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هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الحاتمي من ولد عبد الله بن حاتم 
أخي عديّ بن حاتم من قبيلة طيّ مهد النبوغ والتفوق العقلي في جاهليّتها وإسلامها. يكنى أبا 
بكر ويلقب بمحيي الدين» ويعرف بالحاتمي وبابن عربي لدى أهل المشرق تفريقاً بينه وبين 
القاضئ أبي بكر :بن العربي . 

مولده ونشأته: 

ولد في يوم الاثنين السابع عشر من رمضان عام خمسمائة وستين هجرية الموافق 18 يولية 
سنة ألف ومائة وخمس وستين ميلادية في مدينة #مرسية» بالأندلس» وهي مديئة أنشأها المسلمون 
في عهد بني أمية . وكان أبوه علي بن محمد من أثمة الفقه والحديث» ومن أعلام الزهد والتقوى 
والتصوف . وكان جده أحد قضاة الأندلس وعلمائهاء فنشأ نشأة تقيّة ورعة نقيّة من جميع الشوائب 
الشائبة . وهكذا درج محيي الدين في جو عامر بنور التقوى» فيه سباق حر مشرق نحو الشرفات 
العليا للإيمان» وفيه عزمات لرجال أقوياء ينشدون نصراً وفوزأ في محاريب الهدى والطاعة . 

وانتقل والده إلى إشبيلية» وحاكمها إذ ذاك السلطان محمد بن سعد. وهى عاصمة من 
غوامت التمصانة والحله في اللأتدلش» وقتها عب محيي الددن ولع ةبون كاه لنانة بين 
حتى دفع به والده إلى أبي بكر بن خلف عميد الفقهاء. فقرأ عليه القرآن الكريم بالسبع في 
كتاب «الكافي»» فما أتم العاشرة من عمره حتى كان مبرزا في القراءات ملهما في المعاني 
والإشارات. ثم أسلمه والده إلى طائفة من رجال الحديث والفقه. يذكرهم لنا الإمام شمس 
الدين بن مسدي فى روايته عن محيي الدين فيقول واصفاً متحدثاً عن أساتذته الأول: «كان 
جميل الجملة والتفضيل: يجفا لفنون العلم أخص تحصيلء وله في الأدب الشأو الذي لا 
يلحق» والتقدم الذي لا يسبق» سمع في بلاده في شبابه الباكر من ابن زرقون» والحافظ ابن 
الجد. وأبي الوليد الحضرمي» والشيخ أبي الحسن بن نصر». ثم لا يذكر لنا التاريخ بعد ذلك 
شيئاً ذا بال عن شباب محيي الدين» ولا عن شيوخه؛ ومقدار ما حصل من العلوم والفنون؛ 


() مقتبسة من بحث للدكتور محمد غلاب بعنوان «المعرفة عند محيى الدين بن عربى») ضمن «الكتاب 
التذكاري لمحيى الدين بن عربى فى الذكرى المئوية الثامنة لميلاده» الصادر عن الهيئة المصرية العامة 
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وإنما هو يحدثنا أنه مرض في شبابه مرضاً شديداً. وفي أثناء شدة الحمى رأى في المنام أنه 
محوط بعدد ضخم من قوى الشرء مسلحين يريدون الفتك به. وبغتة رأى شخصا جميلا قويا 
مشرق الوجهء حمل على هذه الأرواح الشريرة ففرّقها شذر مذرء ولم يبق منها أي أثرء 
فيسأله محيي الدين من أنت؟ فقال له أنا سورة يس . 

وعلى أثر هذا استيقظ فرأى والده جالساً إلى وسادته يتلو عند رأسه سورة يس . ثم لم 
يلبث أن برىء من مرضهء وألقي في روعه أنه معدّ للحياة الروحية» وآمن بوجوب سيره فيها 
إلى نهايتها ففعل . 

وفي طليعة هذا الشباب المزهر بفضل ثروة أسرته تزوج بفتاة تعتبر مثالا في الكمال 
الروحي والجمال الظاهري وحسن الخلق» فساهمت معه في تصفية حياته الروحية» بل كانت 
أحد دوافعه إلى الإمعان فيها. 

وفي هذه الأثناء كان يتردد على إحدى مدارس الأندلس التي تعلم سراً مذهب 
الأمبيذوقلية المحدثة المفعمة بالرموز والتأويلات الموروثة عن الفيثاغورية والأورفيوسية 
والفطرية الهندية. وكانت هذه المدرسة هى الوحيدة التى تدرس لتلاميذها المبادىء الخفية 
والتغاليع الرمزية متد مجهد ابن مسرة المتوقى بقرطية فيسنة فب 5غ :اللي لم يعرف 
المستشرقون مؤلفائة الأعغن:طريق محيى الدين + وكان أشهر آساتدة تلك المدرسة فى ذلك 
القرك الل الخرئف المتوقى في سنة 1143م فلم .بره محين الدين» ولكثة تمه علق محجاته 
وعلى رواية تلميذه المباشر وصديق محيي الدين الوفي أبي عبد الله الغزال. 

ومما لا ريب فيه أن استعداده الفطري ونشأته فى هذه البيئة التقية» واختلافه إلى تلك 
المدرسة الرمزية» كل ذلك قد تضافر على إبراز هذه الناحية الروحية عنئده في سن مبكرة 
وعلى صورة ناصعة لا تتيسر للكثيرين ممن تشوب حياتهم الأولى شوائب الغرائز والنزوات. 
فلم يكد يختم الحلقة الثانية من عمره حتى كان قد انغمس في أنوار الكشف والإلهام. ولم 
يشارف العشرين حتى أعلن أنه جعل يسير في الطريق الروحاني بخطوات واسعة ثابتة» وأنه 
بدأ يطلع :على أسران الحياة الضوفية» وأنعدداً من الكفايا الكوتية قد تكشف أمامه» وأن 
حياته منذ ذلك العهد المبكر لم تعد سوى سلسلة من البحث المتواصل عما يحقق الكمال 
لتلك الاستعدادت الفطرية التي تنير أضواؤها جوانب عقله وقلبه. ولم يزل عاكفاً على ذلك 
النشاط الروحاني حتى ظفر بأكبر قدر ممكن من الأسرار. ولم تكن آماله في التغلغل إلى تلك 
الأسرار وبحوثه عن وسائلها الضرورية تقف عند حدء لأنه أيقن منذ نعومة أظفاره بأنه مؤمن 
بمبادىء عقيدة حقيقية أزلية مرت بجميع الأزمان الكونية» وطافت بكل الأجناس البشرية 
متممة ما فيها من نقص وقصورهء وأنها جمعت كل الروحانيات في الوحدة الفطرية التي تتمثل 
من حين إلى آخر في صور تنسكية رفيعة تبدو على مسرح الإنسانية ردحاً من الزمن ثم 
تختفي» ولا يدرك حقيقتها إلا القليلون. 

وأكثر من ذلك أنه حين كان لا يزال في قرطبة قد تكشف له من أقطاب العصور البائدة 


ترجمة ابن عربي 8 


عدد من حكماء الهند وفارس والإغريق كفيثاغورس» وأمبيذوقليس» وأفلاطون ومن إل 
ممن ألقيت على كواهلهم مسؤولية القطبية الروحية في عصورهم المتعاقبة قبل ظهور 
الإسلام. وهذا هو السبب في أنه قد شغف بأن يطلع على جميع الدرجات التنسكية في كل 
الأديان والمذاهب عن طريق أرواح رجالها الحقيقيين بهيئة مباشرة» وبصورة مؤسسة على 
الشرف العلمى الذي يحمل الباحث النزيه على الاعتماد عليه دون أدنى تردد أو ارتياب . 

غير أن هذه السكينة الروحانية التى بدأت لدى هذا الشاب مبكرة والتى كانت ثمارها 
فيما بعد تتمثل في تلك المعرفة التي أشرنا إليها آنفاً. لم تدم طويلاً على حالة واحدة» إذ أنه 
لم يلبث أن تبين أول الأمر بالإلهام؛ مغن طريق لطع جلي اه لم رود اديه في تلات 
البيئة المغربية إذ ذاك ‏ من أحد أمرين: إما أن يجاري التيار العام الذي كان يحدق به إحداق 
السوار بالمعصم» وهو أن يتقيد في جميع أفكاره وتعقلاته وأحاسيسه ومشاعره وحركاته 
وسكناته بحرفية الدين التي لا روح فيها ولا حياة ولا سرٌ ولا رمز ولا تأويل» وبهذا تختفي 
شخصيته الحقيقية وتفشل رسالته الطبيعية» وهذا شىء لا يستطيعه بأي حال» وإما أن يسير 
على فطرته وحسب تكوين عقله وقلبه فيصطدم في كل خطوة من خطواته مع أهل الحل 
والعقد فى البلاد. وقد حدث ذلك فعلا حيث احتدمت بينه وبين بعض الأمراء الموحدين 
مجادلاات عنيفة » وحيكت حوله دسائس قوية اتهمته بإحداث اضطراب فى سياسة الدولة. 


وإذ ذاك رأى في حالة اليقظة أنه أمام العرش الإلهي المحمول على أعمدة من لهب 
متفجرء ورأى طائراً جميلاً بديع الصنع يحلق حول العرش ويصدر إليه الأمر بأن يرتحل إلى 
الشرق وينبئه بأنه سيكون هو مرشده السماوي» وبأن رفيقاً من البشر يدعى فلاناً ينتتظره في 
نيه قاب وان هذاءالا خير قن أمر هن أبضا جيقه الرطلة إلى الكرر اكير نكم بيست ألا يرتهل 
قبل أن يجيء إليه رفيق من الأندلس» فيفعل ما أمر به ويرتحل بصحبة هذا الرفيق. 

وفيما بين سنتي 51417 , 57١‏ ه 211٠١‏ 11717 م يبدأ رحلاته الطويلة المتعددة إلى 
بلاد الشرق فيتجه في سنة ١١17م‏ إلى مكة فيستقبله فيها شيخ إيراني وقور جليل عريق المحتد 
ممتاز في العقل والعلم والخلق والصلاح . وفي هذه الأسرة التقية يلتقي بفتاة تدعى «نظاما» 
وهي ابنة ذلك الشيخ » وقد حبتها السماء بنصيب موفور من المحاسن الجسميّة » والميزات 
الروحانية الفائقة» فاتخذ منها محيى الدين رمزاً ظاهرياً للحكمة الخالدة» وأنشأ فى تصوير 
هذه الرمؤز قسنات استجلها فى :ديوآن: القع فى :ذلك الشين: ١‏ 

وفي هذه البيئة النقية المختارة له من قبل سطعت مواهبه العقلية والروحية» وتركزت 
حياته الصوفية: وجعلت تصعد في معارج القددين شيعا فشيثاً ختى بلغت شأوا عظيماً. ومن 
ذلك أنه في إحدى طوفاته التأملية والبدنيّة بالكعبة يلتقي من جديد بمرشده السماوي الذي أمره 
سالفاً بالهجرة من الأندلس والمغرب إلى الأصقاع الشرقية» فيتلقى منه الأمر أيضاً بتأليف كتابه 
الجامع الخالد «الفتوحات المكية» الذي ضمنه أكثر وأهم آرائه الصوفية والعقلية ومبادئه 


من المتنسكين . 
عبد الله بن جامع الذي تلقى لبس الخرقة عن الخضر مباشرة» ثم ألبس محيي الدين إياها 
بدوره. 

وفي سنة ١١١1‏ م نلتقي به في القاهرة مع فريق من الصوفية الذين يطبقون حياة تنسكية 
قوية محافظة. وهنا يظهر له رائد سماوي يأمره بإدخال شىء من الكمال على مذهبه. ولكنه لا 
يكاد يفعل حتى يتنمر له عدد من الفقهاء يحيكون حوله وحول أصحابه شباكاً من الدسائس 
تهدد اطمئنانهم بل حياتهم, ولولا نفوذ أحد أصدقائه لوقع في ذلك الخطرء ولكنه لحسن 
حظه يستطيع أن ينجو بنفسه ويفر إلى مكة في سنة 1١07‏ م فيلتقي فيها بأصدقائه القدماء 
الأوفياء؛ ويقيم بينهم في هدوء وسكينة نحو ثلاثة أعوام» ثم يرتحل إلى قونية بتركيا حيث 
يتلقاه أميرها السلجوقي باحتفال بهيج . 

وهناك يتزوج بوالدة صدر الدين القونيوي». وهو أحد تلاميذه المفضلين ثم لا يلبث أن 
يرتحل إلى أرمينياء ومنها إلى شاطىء الفرات . 
لسهروردي . 

وفي سنة ١1١1١5‏ م يعود إلى مكة ولا يكاد يستقر فيها حتى يجد أن عدداً من فقهائها 
لمنافقين الدساسين قد جعلوا يشوهون سمعته ويرمونه بأن قصائده التي نشرها في ديوانه 
الزمزئ. هنل ثلاثة عشرعاما كانت تصور غرامه المادي الواقعي بالفتاة «نظام» ابنة صديقه الشيخ 
لإيراني التي أشرنا آنفاً إلى أنه اتخذ منها رمزاً نقياً للحكمة الخالدة. وعندما تبيّن هذه التهمة 
الرخيصة وعرف مصادرها الحقيقية حمل عليها وعلى واضعيها حملة قوية كشفت زيفها 
حت ع ل ا ا ل د 
ا ا ا 
ونقائه ويظل بها يؤلف ويعلم» ويخرج التلاميذ والمريدين يحوطه الهدوء وتحف به السكينة 
حتى يتوفى بها في 18 ربيع الثاني من سنة 774 ه الموافق ١5‏ نوفمبر من سنة ١١5٠١‏ م. 


مؤلفاته وشيوخه"*) 


قال الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني في كتابه ١جامع‏ كرامات الأولياء» ضمن ترجمته 
للتيح ابن عزني 

وقد اطلعت له على إجازة أجاز بها الملك المظفر ابن الملك العادل الأيوبىء» ذكر فيها 
كثيراً من مشايخه ومؤلفاته» ولتمام الفائدة أذكرها هنا بحروفها فأقول: قال رضي الله عنه : 
بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين: أقول وأنا محمد بن عليّ بن العربي الطائي الأندلسي 
الحاتمى» وهذا لفظى : استخرت الله تعالى» وأجزت السلطان الملك المظفر بهاء الدين 
غازي» ابن الملك العادل المرحوم إن شاء الله تعالى أبي بكر بن أيوب وأولاده؛ ولمن أدرك 
حياتي الرواية عني في جميع ما رويته عن أشياخي, من قراءة وسماع ومناولة وكتاب وإجازة» 
هذا الشأن» وتلفظت بالإجازة عند تعبيري هذا الخط. وذلك في غرة محرم سنة 7117 
تمخرومة دمقدى ركان كد شالق قن السترعاته أن أذ كر مق أسواء كوحن .ما سر لي ذكزه 
منهم » وبعض مسموعاتى . وما تبسر من أسشماء مصنفاتى . فأجبت استدعاءه نفعه الله تعالى 
بالعلم؛ وجعلنا وإياه من أهله. إنه وليّ كريم . 

فمن شيوخنا أبو بكر بن أخلف اللخميء قرأت عليه القرآن الكريم بالقراءات السبع 
بكتاب الكافي لأبي عبد الله محمد بن شريح الرعيني في مذاهب القراء السبعة المشهورين» 
وحدثني عن ابن المؤلف. 

ومن شيوخنا في القراءة أبو الحسن شريح بن محمد بن محمد بن شريح الرعيني» عن 

ومن شيوخنا في القرآن أيضاً أبو القاسم عبد الرحمن بن غالب الشراط» من أهل 
قرطبة» قرأت عليه أيضاً القرآن الكريم بالكتاب المذكور وحدثني أيضاً عن ابن المؤلف أبي 

ومن شيوخنا القاضى أبو محمد عبد الله البازلى قاضى مدينة فاس». حدثنى بكتاب 
«التبصرة فى مذاهب القراء السبعة» لأبى محمد مكى المقري عن أبى بحر سفيان ابن القاضى ء 
عن المؤلف بجمع تآليف مكي أيضاًء وأجازني إجازة عامة. 


(*) انظر جامع كرامات الأولياء (ج١‏ ص7١‏ 159). 
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4 مؤلفاته وشيوخه 


ومن شيوخنا القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي حمزة» سمعت عليه كتاب التيسير 
في مذاهب القراء السبعة لأبي عمرو عثمان بن أبي سعيد الداني المقري» حدثني به عن أبيه 
عن المؤلف وبجميع تآليف الداني وأجازني إجازة عامة . 

ومن شيو خنا | القاضي أبو عبد الله محمد بن سعيد بن دربون» سمعت عليه كتاب البقعي 
لأبي عمر يوسف بن عبد البر النميري الشاطبي. وحدثني به عن أبي عمران موسى بن أبي بكر 
ابن المؤلف وبجميع تآليفه مثل الاستذكار» والتمهيد» والاستيعاب» والانتقاء؛ وأجاز لي 
إجازة عامة في الروايتين» أجاز لي أن أرويه عنه وجميع تآليفه . 


ومن شيوخنا المحدث أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الإشبيلى. 
حدثني بجميع مصنفاته في الحديث» وعين لي من أسمائها تلقين المبتدي. والأحكام 
الصغرى والوسطى والكبرى» وكتاب العاقة ونظمه ونثره. وحدثني بكتاب الإمام أبي محمد 
علي بن أحمد بن حزم عن أبي الحسن شريح بن محمد بن شريح» عنه. 

ومن شيوخنا عبد الصمد بن محمد بن محمد بن أبي الفضل الحرستاني» سمعت عليه 
صحيح مسلم تحدثتي:يه عن:الفراوي عن عبد الغفان الجلودي» عن إبراهيم المروزي عن 
مسلمء وأجازني إجازة عامة . 

ومن شيوخنا يونس بن يحيى أبي الحسن العباسي الهاشمي نزل مكة سمعت عليه كتباً 
كثيرة فى الحديث والرقائق» منها كتاب صحيح البخاري 

ومن شيوخنا المكيين أبو شجاع زاهد بن رستم الأصفهاني إمام المقام بالحرم»؛ سمعت 
عليه كتاب الترمذي لأبي عيسى» حدثني به عن الكرخي عن الخزاعي المحبوبي عن 
الترمذي. وأجازني إجازة عامة . 


الشريت» بصي عر كي كر بن الجر 0 اوسا ددج بها ا 
ا 1 ا لل أ مر 
اللؤلزي» ا 1 ار حول د ره ثابت ان 
جعفر السمناني . 

ومن شيوخنا سالم بن رزق الله الإفريقي» سمعت عليه كتاب المعلم بفوائد مسلم 
للمازري» لني مي مصنفاته وتاليفه. 0 


تآليفه راق كتاب «نهاية اليا 00 اسقط ا ال 
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ومن شيوخنا أبو عبد الله بن العزي الفاخري» وأجازني إجازة عامة . 

ومن شيوخنا أبو سعيد عبد الله بن عمر بن أحمد بن منصور الصفاء حدثني بكتب 
الواحدي كتابة عبد الجبار بن محمد بن أحمد الحواري عنه. 

ومن شيوخنا أبو الوابل بن العربي» سمعت عليه سراج المهتدين للقاضي ابن العربي 
ابن عمهء حدثني به عنه» وأجازني إجازة عامة. 

ومن شيوخنا أبو الثناء محمود ب بن المظفر اللبان» حدثني بكتب ابن خميس عنه . 

ومنهم : محمد بن محمد بن محمد البكري» سمعت عليه رسالة القشيري» وحدثنى بها 
عن أبى الأسعد عبد الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن القشيري»؛ عن جده 
عبد الكريم» المؤلف» وأجازني إجازة عامة . 

ومنهم: ضياء الدين عبد الوهاب بن علي بن علي بن سكينة شيخ الشيوخ ببغداد, 
أجازنى إجازة عامة. وأخذ عني وأخذت عنهء وسمعت عليه بمدينة باب السلام بحضور ابنه 
عبد الرزاق. 
البيهقي وأجازني إجازة عامة . 

ومنهم ٠‏ : أبو طاهر أحمد بن محمد بن إبراهيم وأجازني إجازة عامة. 

وملهم. : أبو طاهر السلفي الأصبهاني» أجازني إجازة عامة وهو يروي عن أبي الحسن 
شريح بن عمرو بن شريح الرعيني المقريء أجازني وكتب إليّ أن أروي عنه كتب 
عبد الرحمن السلمي» وحدثني عن محمد نصار البيهقي عنه. 

وملهم. : جابر بن أيوب الحضرمي, أجازني إجازة عامة» وهو يروي عن أبي الحسن 
شريح بن محمد بن شريح الرعيني المقري . 

وممن أجازني إجازة عامة محمد بن إسماعيل بن محمد القزويني؛ والحافظ الكبير ابن 
حى د ب م7 

ام وسقا ين الس ين أ الب بن اسمن واخه لبو اع يع وأجازنا 
المياستي . 

ومنهم: أو شرج فين الرجرن بر جين اموي لافيت صتيا اي 76 
بجميع تآليفه ونظمه ونثره وسمى لنا من كتبه «صفوة الصفوة» وامة مثير الغرام الساكن إلى أشرف 
الأماك ا توغير ذللك: 


ومنهم: عبد الرحمن ابن الأستاذء المعروف بابن علوان. 

رمنهةة اعد الجلال لجان 

وملهم: محمد بن أبي المعالي عبد أللّه بن موهب بن جامع بن عبدون البغدادي 
الصوفى يعرف بابن الثناء . 

ومنهم: محمد بن أبي بكر الطوسي . 

ومنهم: ركن الدين أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد القاهر الطوسي الخطيب. 
وأخوه شمس الدين أبو عبد الله . 

ومنهم : القرماني ببغداد. 

ومنهم : ثابت بن قرة الحاوي» قرأت عليه من كتبه وتآليفه» ووقفها بروايتها بمسجد 
العمادين الجلادين بالموصل . 

ومنهم : عبد العزيز بن الأخضر. 


ومنهم : أبو عمر عثمان بن أبي يعلى بن أبي عمر الأبهري الشافعي من أولاد البراء بن 


ومنهم: سعيد بن محمد بن أبي المعالي. 

ومنهم : عبد الحميد بن محمد بن علي بن أبي المرشد القزويني. 

ومنهم : أبو التجيت القزويني . 

ومنهم: محمد بن عبد الرحمن بن عبد الكريم الفاسي». قرأت عليه جميع مصنفاته . 
ومنهم : أبو الحسن علي بن عبد الله بن الحسين الرازي . 

ومنهم: أحمد بن منصور الجوزي. 

ومنهم: أبو محمد بن إسحاق بن يوسف بن علي . 
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ومنهم : أبو الصبر أيوب بن أحمد المقري. 

ومنهم : أبو بكر محمد بن عبيد السكسكي . 

ومنهم: ابن مالك. حدثني بمقامات الحريري عن مصنفها . 
ومنهم : عبد الودود بن سمحون قاضي النبك . 

وملهم : عبد المنعم بن القرشي الخزرجي . 

ومنهم : علي بن عبد الواحد بن جامع . 


ومنهم : أبو جعفر بن يحيى الورعي . 


ومنهم : أبو زيد السهيلي» حدثني بالروض الأنف في شرح السيرة والمعارف والأعلام 
وجميع تآليفه 


ومنهم : أبو عبيد الله بن الفخار المالقي المحدث . 

ومنهم : أبو الحسن بن الصائغ الأنصاري . 

ومنهم : عبد الجليل مؤلف المشكل في الحديث وشعب الإيمان. 

ومنهم: أبو عبد الله بن المجاهد. 

ومنهم : أبو عمران موسى بن عمران المزيلي. 

ومنهم : الحاج محمد بن علي ابن أخت أبي الربيع المقومي. 

ومنهم: عليّ بن النضر. ولولا خوف الملال وضيق الوقت لذكرنا جميع من سمعنا 
عليه ولقيناه. 

وها أنا أذكر من تآليفي ما تيسّر فإنها كثيرة» وأصغرها جرماً كراسة واحدة» وأكبرها ما 
يزيد على مائة مجلد وما بينهما. 


فمن ذلك كتاب المصباح في الجمع بين الصحاح في الحديث. اختصار مسلم. 
اختصار البخاري. اختصار الترمذي. اختصار المحلى . الاحتفال فيما كان عليه 
رسول الله يَكِِ من سني الأحوال. 

وأما الحقائق في طريق الله تعالى التي هي نتائج الأعمال. فمن ذلك وهو السابع كتاب 
من تصانيفنا «الجمع والتفصيل في أسرار معاني التنزيل» أفرغ في أربعة وستين مجلدأ إلى قوله 
تعالى في سورة الكهف 8لوإِدْ قال موسى لفتاه لا أبرح4 [الكهف: .]7١‏ الجذوة المقتبسة 
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والخطرة المختلسة . مفتاح السعادة في معرفة الدخول إلى طريق الإرادة. المثلثات الواردة في 
القرآن العظيم. الأجوبة عن المسائل المنصورة. متابعة القطب. مناهج الارتقا إلى افتضاض 
أبكار النقا بجنان اللقاء يحوي ثلاثة آلاف مقام في طريق الله تعالى على ثلاثمائة باب» كل 
باب عشرة مقامات . كنه ما لا بد للمريد منه. المحكم في المحكم وأذان رسول الله يِه . 
الخلاف فى آداب الملا الأعلى. كشف الغين: سرّ أسماء الله الحسنى . شفاء العليل في 
إيضاح السبيل . عقلة المستوفز جلاء القلوب. التحقيق في الكشف عن سرّ الصديق. الإعلام 
بإشارات أهل الأوهام والإفهام في شرحه. السراج الوهاج في شرح كلام الحلاج. المنتخب 
في مآثر العرب. نتائج الأفكار وحدائق الأزهار. الميزان في حقيقة الإنسان. المحجة 
البنيضاء. كنز الأبرار فيما روي عن النبي يَكِةِ من الأدعية والأذكار. مكانأة الأنوار فيما روي 
عن النبى يلد عن الله تعالى من الأخبار. الأربعين المتقابلة الأحاديث الأربعين في الطول. 
اين .: التديوات الالهية اف إصلاع الجاكية الانعانة تعلق التشين بالتصية. الزال اليرت 
على سائر القلوب. أسرار قلوب العارفين. مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإلهية. 
الخلاء. المنهج السديد في شرح أنس المنقطعين. الموعظة الحسنة. البغية. الدرة الفاخرة في 
ذكر من انتفعت به طريق الآخرة من إنسان وحيوان ونبات ومعدن. المبادي والغايات فيما في 
عووق المعجم بن الأباك: بنرائم التسرو الاثر لعي االمريجوة رخلية الأبيلال: اران 
الفجر. الفتوحات المكية عشرون مجلداً. تاج التراجم. الفحوص . الرصوص . الشواهد. 
القطب والإمامين. روح القدس . التنزلات الموصلية. إشارات القرآن في العالم والإنسان. 
القسم الإلهي. الأقسام الإلهية. الجمال والجلال. المقنع في إيضاح السهل المتتنع. شروط 
أهل الطريق. الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار. عنقاء مغرب . عقائد أهل علم 
الكلام. الإيجاد والكون. الرسائل. الإشارات في الأسرار. الإلهيات والكتابات. الحجة. 
إنشاء الجداول والدوائر. الأعلاق في مكارم الأخلاق. روضة العاشقين. الميم والواو 
والنون. المعارف الإلهية وهو الديوان. المبشرات . الرحلة. العوالى في أسانيد الأحاديث . 
الأحدية. الهوية الرحمية. الجامع وهو كتاب الجلالة العظيمة. المح لامر م الجود. 
القيومية. الإحسان. الفلك والسعادة. الحكمة. العزة. الأزل. النون. الإبداع. الخلق 
والأمر. القدم. الصادر والوارد. الملك. الوارد والواردات. القدس . الحياة. العلم. 
المشتبه . الفهوانية. الرقم. العين. المياه. ركن المدائن. المبادي. الزلفة. الرقيم. الدعاء. 
الإجابة. الرمز. الرتبة. البقاء. القدرة. الحكم والشرائع. الغيب. مفاتيح الغيب الخزائن 
العلمية. الرياح اللواقح . الريح العقيم. الكنز. التدبير والتفصيل. اللذة والألم. الحق. 
الحمد. المؤمن والمسلم والمحسن. القدر. الشأن. الوجود. التحويل. الوحي . الإنسان. 
التركيب . المعراج. الروايح والأنفاس. الملل. الأرواح. النحل. البرزج. الحسن. 
القسطاس . القلم. اللوح. التحفة والعرافة. المعرفة. الأعراف. زيادة كبد النون. الإسفار في 
نتائج الأسفار. الأحجار المتفجرة والمتشققة والهابطة. الجبال. الطبق. النمل. العرش . 
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مراتب الكشف . الأبيض . الكرسى . الفلك المشحون. الهباء. الجسم . الزمان. المكان. 
الحركة. العالم. الآباء العلويات والأمهات السفليات. النجم والشجر. سجود القلب. 
الرسالة والنبوة والمعرفة والولاية. الغايات التسعة عشر . الجنة. النار. الحضرة. المناظرة بين 
الإنسان الكامل. التفضيل بين الملك والبشر. المبشرات الكبرى. محاضرة الأبرار ومسامرة 
الأخيار. الأولين. العبادة. ما يعول عليه وهو كتاب النصائح . إيجاز اللسان في الترجمة عن 
القرآن. المعرفة. شرح الأسماء. الذخائر والأعلاق. الوسائل. النكاح المطلق. فصوص 
الحكم . نائج الأذكار. اختصار السيرة النبوية المحمدية. اللوامح. اللوائح. الاسم والرسم. 
الفصل والوصل. مراتب العلوم. الوهب. انتقاش النور. النحل. الوجد. الطالب 
والمجذوب. الأدب . الحال. الشريعة والحقيقة. التحكم والشطح. الحق. المخلوق. 
الإفراد وذوو الأعداد. الملامية. الخوف والرجاء. الفيض والبسط . الهبة والأنس . اللسانين. 
العزة والاجتهاد. اللطائف والعوارف. الرياضة والتجلي . المحق والسحق. التودد والهجوم . 
التلوين والتمكين. اللمة والهمة. العزة والغيرة. الفتوح والمطالعات. الوقائع. الحرف 
المعني . التدني والتدلي. الرجعة. الستر والخلوة. النون. الختم والطبع. انتهت» ولعزتها 
ذكرتها هنا فإنها من أعظم كراماته رضي الله عنه» فلم أخرج بذكرها عن الصدد الذي ألف 
الكتاب لأجله» وقد رأيت كتاباً مستقلاً في ذكر مؤلفاته وفيه كثير منها لم يذكر هنا في هذه 
الإجازة» وكانت وفاته رضى الله عنه سنة 35178, 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب 
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لسسع ا التخر الي 


طش 2 


(صلّى الله على سيّدنا محمد) 
الحمد لله الذي أوجد الأشياء عن عدم وعدمهء وأوقف وجودها على توجّه كلمه؛ 
لنحقق بذلك سر حدوثها وقدمها من قدمه. ونقف عند هذا التحقيق على ما أعلمنا به من 
صدق قدمه. فظهر سبحانه وظهر وأظهر وما بطن» ولكنه بطن وأبطن» وأثبت له الاسم 
الأول وجود عين العبد وقد كان ثبت» وأثبت له الاسم الآخر تقدير الفناء والفقد وقد كان 
قبل ذلك ثبت» فلولا العصر والمعاصرء والجاهل والخابر» ما عرف أحد معنى اسمه الأول 
والآخرء ولا الباطن والظاهرء وإن كانت أسماؤه الحسنى. على هذا الطريق الأسنى. ولكن 
بينها تباين في المنازل» يتبين ذلك عندما تتخذ وسائل لحلول النوازل» فليس عبد الحليم 
هو عبد الكريم» ل اي فكل عبد له اسم هو ربهء وهو جسم 
ذلك الاسم قلبهء ف فهو العليم سبحانه الذي علم وعلمء والحاكم الذي حكم وحكمء 
والقاهر الذي قهر وأقهرء والقادر الذي قدر وكسب ولم يقدر. الباقي الذي لم تقم به صفة 
البقاء» والمقدس عند المشاهدة عن المواجهة والتلقاء» بل العبد في ذلك الموطن الأنزه 
لاحق بالتنزيه» لا أنه سبحانه وتعالئ في ذلك المقام الأنوه يلحقه التشبيهء فتزول من العبد 
في تلك الحضرة ة الجهات» وعم شير لمعه يل ةكم أحمده حمد من علم 
أنه سبحانه علا في صفاته وعلّىء وجل في ذاته وجلى» وأن حجاب العرّة دون سبحاته 
مسدلء وباب الوقوف على معرفة ذاته مقفل». إن خاطب عبده ف فهو المسمع السميع» وإن 
فعل ما أمر بفعله فهو المطاع المطيع؛ ولما حيرتني هذه الحقيقة. أنشدت على حكم 
الطريقة للخليقة : [مخلع: البسيط] 
العا كص والمقماحة قي .عانعن سدري ف ايكلف 
52 5ك كد 0 دش 2 لك 5 01235 
فهو سبحانه يطيع نفسه إذا شاء بخلقه» وينصف نفسه مما تعين عليه من واجب حقه» 
فليس إل أشباح خاليه. ا وفي ترجيع الصدى» شيواها أشنا إلية لهم 
اهتدى » وأشكره شكر من تحقوّ تحقق أن بالتكليف ظهر الاسم المعبود» وبوجود حقيقة لا حول 
ولا قوة إلا بالله ظهرت حقيقة الجود» وإلاً فإذا جعلت الجنة جزاء لما عملت» فأين الجود 
الإلهيّ الذي عقلت؟ فأنت عن العلم بأنك لذاتك موهوب» وعن عن العلم بأصل نفسك 
محجوبء. فإذا كان ما تطلب به الجزاء ليس لك» فكيف ترى عملك؟ فاترك الأشياء 
وخالقهاء والمرزوقات ورازقهاء فهو سبحانه الواهب الذي لا يمل» والملك الذي عرٍّ سلطانه 
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وجلّء اللطيف بعباده الخبير» الذي #ليْس كُمِئْلوء 1 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ البِصِيرُ 4 [سورة الشورى: 
الآية ]1١‏ والصلاة على سر العالم ونكتته» ومطلب العالم وبغيته» السيد الصادق» المدلج إلى 
ربه الطارق» المخترق به السبع الطرائق» ليريه من أسرى به ما أودع من الآيات والحقائق» 
فيما أبدع من الخلائق» الذي شاهدته عند إنشائي هذه الخطبة في عالم حقائق المثال» في 
حضرة الجلال» مكاشفة قلبية» في حضرة غيبية» ولما شهدته يَكِْدِ في ذلك العالم سيداء 
معصوم المقاصد محفوظ المشاهد» منصوراً مؤيداًء وجميع الرسل بين يديه مصطفون. وأمته 
التي هي خير أمة عليه ملتفون» وملائكة التسخير من حول عرش مقامه حافون» والملائكة 
المولدة من الأعمال بين يديه صافون» والصدّيق على يمينه الأنفس» والفاروق على يساره 
الأقدس» والختم بين يديه قد حثى» يخبره بحديث الأنثى» وعلي عليه السلام يترجم عن 
الختم بلسانه» وذو النورين مشتمل برداء حيائه مقبل على شانه» فالتفت السيد الأعلى» 
والمورد العذب الأحلىء والنور الأكشف الأجلى» فرآني وراء الختم» لاشتراك بيني وبينه في 
الحكمء فقال له السيد هذا عديلك؛ وابنك وخليلك» انصب له منبر الطرفاء بين يديّ» ثم 
أشار إليّ أن قم يا محمد عليه فأثن على من أرسلني وعليّ؛ فإن فيك شعرة مني» لا صبر لها 
عني . هي السلطانة في ذاتيتك» فلا ترجع إلى إلا بكليتك» ولا بد لها من الرجوع إلى اللقاء» 
فإنها ليست من عالم الشقاء» فما كان مني بعد بعثي شيء في شيء إل سعدء وكان ممن شكر 
في الملا الأعلى وحمدء فنصب الختم المنبر» في ذلك المشهد الأخطرء وعلى جبهة المنبر 
مكتوب بالنور الأزهر: هذا هو المقام المحمدي الأطهرء من رقى فيه فقد ورثه» وأرسله 
الحق حافظاً لحرمة الشريعة وبعثه» ووهبت في ذلك الوقت مواهب الحكم» حتى كأني أوتيت 
جوامع الكلم. فشكرت الله عزّ وجل وصعدت أعلاه؛ وحصلت في موضع وقوفه كلل 
ومستواهء وبسط لي على الدرجة التي أنا فيها كم قميص أبيض فوقفت عليه؛ حتى لا أباشر 
الموضع الذي باشره كَكِيْدّ بقدميه» تنزيهاً له وتشريفاًء وتنبيهاً لنا وتعريفاء أن المقام الذي 
شاهده من ربه» لذ يقراهدم الووثة لأ سن وراء كويب ولولا ذلك لكشفنا ما كشف.» وعرفنا ما 
عرف, ألا ترى من تقفو أثرهء لتعلم خبره؟ لا تشاهد من طريق سلوكه ما شهد منهء ولا 
تعرف كيف تخبر بيسلب الأوصاف عنهء فإنه شاهد مثلا ترابا مستويا لا صفة له فمشى عليه» 
وأنت على أثره لا تشاهد إلا أثر قدميه. وهنا سر خفيَ إن بحثت عليهء وصلت إليه؛ وهو من 
أجل أنه إمامء وقد حصل له الأمام» لا يشاهد أثراً ولا يعرفه» فقد كشفت ما لا يكشفهء وهذا 
المقام قد ظهرء في إنكار موسئ صلَى الله على سيدنا وعليه وعلى الخضرهء فلما وقفت ذلك 
الموقف الأسنى» بين يدي من كان من ربه في ليلة إسرائه قاب قوسين أو أدنى» قمت مقنعا 
خجلاء ثم أيّدت بروح القدس فافتتحت مرتجلاً: [الكامل] 
منا شير لانلاظ والاشتحى. . الرو عي مان الأسشصاء 
ل 2 3 ب افق الخحة الوا مي ام 
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ثم أشرت إليه كك : [الكامل] 
ويكونهذاالسَيِدَالعَلَمٌالذي 
وَججَعَلْتَهُ الأضلّ الكريمٌ وآدم 
ولق بشتصس اسار رسياحة 
وألنيكية عتذا ذتية شاضها 
حلنن انا متشرا من عسدكهم 
قال السلامُ عليك أنت مُحَمَدٌ 
ياسيدي حَقَّاً أقول فقاللي 
نامر نكن خقارتك ماهد 
زانكة تنا من شأن ركسا الجلئ 


ل 5 ل كل كد 7 
مابين طِيئَةَخَلْقِهِوالمَء 
وقتطنفتت لخر عكن الانهداء 
دَهُراًينئاجيكهبقارجِرء 
جِبْريلٌالمَخصُوصٌ بِالإنْبَاء 
سِوالهِبَادوخَائَمُالئبَاء 
فلقدوهبِتَ حقائق الأشيّاء 
نوارك التختور فى اتطلماء 


ين 


ثم شرعت في الكلام» بلسان العلام» فقلت وأشرت إليه» َكل حمدت من أنزل 
عليك الكتاب المكنون, الذي لا يمسّه إلا المطهرونء المنزّل بحسن شيمك» وتنزيهك عن 
الآفات وتقديسكء فقال في سورة #نت» « تم ات رايط 4 «ت ولق وما 
سَبُِرٌ يترود 42 [سورة القلم: الآبات ١‏ 0] ثم غمس قلم الإرادة في مداد العلم وخط 
بيمين القدرة في اللوح المحفوظ المصونء, كل ما كان وما هو كائن وسيكون وما لا يكون» 
مما لو شاء وهو لا يشاء أن يكونء لكان كيف يكون من قدره المعلوم الموزون؛ وعلمه 
الكريم المخزون سْبِحَنَ رَيَكَ رت الْصِرَّوَ عَما يصوت #4 [سورة الصافات: الآية 180] ذلك الله الواحد 
الأحد» فتعالئ عما أشرك به المشركونء فكان أول اسم كتبه ذلك القلم الأسمى» دون غيره 
من الأسماء إني أريد أن أخلق من أجلك يا محمد العالم الذي هو ملكك فاخلق جوهرة الماء 
فخلقتها دون حجاب العدّة الأحمى» وأنا على ما كنت عليه ولا شىء معي في عماء فخلق الماء 
سبحانه بردة جامدة كالجوهرة في الاستدارة والبياض» وأودع فيها بالقوة ذوات الأجسام وذوات 
الأعراض» ثم خلق العرش واستوى عليه اسمه الرحمن» ونصب الكرسي وتدلت إليه القدمان» 
فنظر بعين الجلال إلى تلك الجوهرة فذابت حياء» وتحلّلت أجزاؤها فسالت ماء» وكان عرشه 
على ذلك الماء» قبل وجود الأرض والسماءء وليس في الوجود إذ ذاك إلا حقائق المستوى عليه 
والمستوي والاستواء. فأرسل النفس فتموّج الماء من زعزعه وأزبد» وصوت بحمد الحمد 
المحمود الحق عندما ضرب بساحل العرش فاهتز الساق وقال له: أنا أحمدء فخجل الماء 
ورجع القهقرى يريد ثبجهء وترك زبده بالساحل الذي أنتجه؛ فهو مخضة ذلك الماء؛ الحاوي 
على أكثر الأشياء» فأنشأ سبحانه من ذلك الزبد الأرض» مستديرة النشء مدحية الطول 
والعرضء ثم أنشأ الدخان من نار احتكاك الأرض عند فتقها ففتق فيه السموات العلى» وجعله 
محل الأنوار ومنازل الملا الأعلى» وقابل بنجومها المزيّنة لها النيرات» ما زيّن به الأرض من 
أزهار النبات» وتفرّد تعالئ لآدم وولديه» بذاته جلت عن التشبيه ويديه» فأقام نشأة جسدية» 


الفتوحات المكية ج١‏ -م؟ 
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وسواها تسويتين تسوية انقضاء مكمه وقبول أبده. وجعل مسكن هذه النشأة نقطة كرة الوجود 
وأخفى عينهاء ثم نه عباده عليها بقوله تعالى يتل مد َي اسورة لرعد. الآية 5] » فإذا الخال 
فمن فهم حقائق الإضافات» ل ع ل حي اا 
غير عمدء كما لا يكون والد من غير أن يكون له ولد فالعمد هو المعنى الماسك» فإن لم 
ترد أن يكون الإنسان فاجعله قدرة المالك» فتبين أنه لا بذ من ماسك يمسكهاء وهي مملكة 
مالكهاء ولما أبصرت حقائق السعداء والأشقياء عند قبض القدرة عليها بين العدم والوجود 
سارعة التعيةة الى الو طوة و تايار من التاق االتديط وااو بابي لهذا لخن البق عل جنا 
السعداء فقال : أوْلهِكُ شِْعْونَ في كيرت وَهمْ طَا سليقُونَ (4)29 [سورة المؤمنون: الآية ]5١‏ يشير إلى 
ا : #فتبطهم قل أفع3 قَمَدُوأ مم اَلْقَدَمِدٍ لْفَدعِدِنَ# [سورة التوبة: الآية 45] 
يسير يشير إلى تلك الرجعه» فلولا هبوب تلك النفحات على الأجساد ما ظهر في هذا العالم سالك 
غيّ ولا رشاد. ولعلك السرعة والتفيظ أخبرتنا ضلى الله عليِك» أن رحمة الله سبقت غضبه 
هكذا نسب الراوي إليك» ثم أنشأ سبحانه الحقائق على عدد أسماء حقّهء وأظهر ملائكة 
التسخير على عدد خلقه. فجعل لكل حقيقة حقيقة اسماً من أسمائه تعبده وتعلمه. وجعل لكل سر 
حقيقة ملكا يخدمه ويلزمه» فمن الحقائق من حجبته رؤية نفسه عن اسمه» فخرج عن تكليفه 
وحكمهء فكان له من الجاحدين» ومنهم من ثبت الله أقدامه واتخذ اسمه إمامهء وحقّق بينه 
وبينه العلامه» وجعله أمامهء فكان له من الساجدين. ثم استخرج من الأب الأوّل أنوار 
الأقطاب شموساً تسبح في أفلاك المقامات» واستخرج أنوار النجباء نجوماً تسبح في أفلاك 
الكرامات» وثبت الأوتاد الأربعة للأربعة الأركان» فانحفظ بهم الثقلان» فأزالوا ميد الأرض 
وحركتهاء فسكنت فازينت بحلي أزهارها وحلل نباتها وأخرجت بركتهاء فتنعمت أبصار 
الخلق بمنظرها البهي» ومشامهم بريحها العطري وأحناكهم بمطعومها الشهي» ثم أرسل 
الأبدال السبعة إرسال حكيم عليم» ؛ ملوكاً على السبعة الأقاليم» لكل بدل إقليم» ووزر للقطب 
الإمامين» وجعلهما إمامين على الزمامين» فلما أنشأ العالم على عاية الإتقان» ولم بن يبق أبدع 
منه كما قال الإمام أبو حامد في الإمكان؛ وأبرز جسدك صلَّى الله عليك للعيان» أخبر عنك 
الراوي أنك قلت يوماً في مجلسك : «إنّ الله كَانَ وَلاَضَيْءَ مَعَهُ بَلْ هُوَ عَلَى ما عَلَيْهِ كَانَ) . 
وهكذا هى صلَّى الله عليك حقائق ق الأكوان» فما زادت هذه الحقيقة على جميع الحقائق ىع إلا 
بكونها سابقة وهنّ لواحق» إذ من ليس مع شيء فليس معه شيء ولو خرجت الحقائق على 
غير ما كانت عليه في العلم» لانمازت عن الحقيقة المنزّهة بهذا الحكمء فالحقائق الآن فى 
الحكم على ما كانت عليه في العلم؛ فلنقل كانت ولا شيء معها في وجودهاء وهي الآن على 
ما كانت عليه في علم معبودهاء فقد شمل هذا الخبر الذي أطلق على الحق» جميع الخلق» 


خطبة الكتاب 14 


ولا تعترض بتعدّد الأسباب والمسيّبات» فإنها ترد عليك بوجود الأسماء والصفات» وأن 
ل ا و 
ضابط» ما عرف كل واحد منهما بالآخرء ولا قيل على حكم الأول يثبت يغبت الآخر» وليس إلا 
ار رلك رق متي تعدا فقة لمن أراءامخرن ننينه في الونسره وكتاء الأهري ان 
الخاتمة عين السابقه» وهى كلمة واجبة صادقه . فما للونسان يتجاهل ويعمى»؛ ويمشي في 
دجنة ظلماء حيث لا ظل ولا ماء وأنَّ أحق ما سمع من النباء وأتى به هدهد الفهم من سياء 
وجود الفلك المحيط؛ الموجود في العالم المركب والبسيط» المسمّى بالهباء وأشبه شيء به 
الماء والهواء» وإن كانا من جملة صوره المفتوحة فيه . ولما كان هذا الفلك أصل الوجود 
وتجلّى له اسمه النور من حضرة الجود كان الظهورء وقبلت صورتك صلَّى الله عليك من ذلك 
الفلك أول فيض ذلك النورء فظهرت صورة مثلية» ؛ مشاهدها عينية» ومشاربها غيبية» وجنتها 
عدنية ) ومعارفها قلمية» وعلومها يمينية» وأسرارها مدادية» وأرواحها لوحية» وطيئنتها آدمية؛ 
فأنت أب لنا في الروحانية» كما كان وأشرت إلى آدم صلَّى الله عليه في ذلك الجمع أباً لنا في 
الجسمية» والعناصر له أم ووالدء كما كانت حقيقة الهباء في الأصل مع الواحد» فلا يكون 
أمر إلأ عن أمرين» ولا نتيجة إلأ عن مقدّمتين» أليس وجودك عن الحق سبحانه وكونه قادرا 
موقوفاًء وأحكامك عليه من كونه عالماً موصوفاًء واختصاصك بأمر دون غيره مع جوازه 
عليك عليه من كونه مريداً معروفاً» فلا يصحٌ وجود المعدوم عن وحيد العين» فإنه من أين 
يعقل الأين؟ فلا بد أن تكون ذات الشيء أيناً لأمر مّاء لا يعرفه من أصبح عن الكشف على 
الحقائ ثق أعمى» وفي معرفة الصفة والموصوف» تتبين حقيقة الأين المعروف؛ وال فكيف 
تسأل صلَّى الله عليك بأين وتقبل من المسؤول فاء الظرف» ثم تشهد له بالإيمان الصرف؟ 
وشهادتك حقيقة لا مجازء ووجوب لا جوازه» فلولا معرفتك صلَى الله عليك بحقيقة ماء ما 
قبلت قولها مع كونها خرساء في السماء ثم بعد أن أوجد العوالم اللطيفة والكثيفه» ومهد 
المملكة وهيّأ المرتبة الشريفه» أنزل في أول دورة العذراء الخليفهء ولذلك جعل سبحانه مدتنا 
في الدنيا سبع آلاف سنهء وتحل بنا في آخرها حال فناء بين نوم وسنه» فننتقل إلى البرزخ 
الجامع للطرائق» وتغلب فيه الحقائق ئق الطيارة على جميع الحقائق» فترجع الدولة للأرواح؛ 
وخليفتها في ذلك الوقت طائر له ستمائة جناح» وترى الأشباح» في حكم التبع للأرواح؛ 
فيتحول الإنسان في أي صورة شاءء لحقيقة صحّحت له عند البعث من القبور في الإنشاء؛ 
وذلك موقوف على سوق الجنهء سوق اللطائف والمنه» فانظروا رحمكم الله وأشرت إلى آدم 
في الزمردة البيضاء» قد أودعها الرحمن في أُوَّل الآباء» وانظروا إلى النور المبين» وأشرت 
إلى الأب الثاني الذي سمّانا مسلمين؛ وانظروا إلى اللجين الأخلصء وأشرت إلى من أبرأ 
الأكمه والأبرص بإذن الله كما جاء به النص» وانظروا إلى جمال حمرة ياقوتة النفس. وأشرت 
إلى من بيع بثمن بخسء وانظروا إلى حمرة الإبريز»ء وأشرت إلى الخليفة العزيز» وانظروا إلى 
نور الياقوتة الصفراء في الظلام» وأشرت إلى من فضل بالكلام؛ فمن سعى إلى هذه الأنوار» 
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حتى وصل إلى ما يكشفه لك طريقها من الأسرارء فقد عرف المرتبة التي لها وجدء وصح له 
المقام الآليَ وله سجدء فهو فهو الرب والمربوب» والمحب والمحبوب : [الكامل] 

اتلد لمن اف التو سحوة و ايده فُطِناً ئَرَ الجُودَ القديمَ المُسَْيِنًا 

والشدء تجن الشبية الا أحد. ‏ نذا في عين العوالم مُحَْدَنًا 

إن امشتع النوايى يتأن وجحردة زلا فبرٌ صادقٌ لن يخَيفًا 

أو أقسَمَ الرائي بأنَ وجودَهُ | عن فَمْدهٍأخرَى وكانمُفَلْفًا 

ثم أظهرت أسراراًء وقصصت أخباراًء لا يسع الوقت إيرادهاء ولا يعرف أكثر الخلق 

إيجادهاء فتركتها موقوفة على رأس مهيعهاء خوفاً من وضع الحكمة في غير موضعهاء م 
رددت من ذلك المشهد النومي العليّ إلى العالم السفلي» فجعلت ذلك الحمد المقدّس خطبة 
الكتاس» وأخذت في تتميم صدره. ثم أشرع بعد ذلك في الكلام على ترتيب الأبواب» 
والحمد لله الغنيٌّ الوهاب. هذه رسالة كتبت بها: أما بعد فإنه : [الكامل] 


لعننا الشيتي للكف يي اللسسيناء 
وَسَعَى وطاف وَنَّمّ عند مقامها 
صن كنال دا السهل شرف واه 
دانتبها انعلا لكريم رانها 
ولآذة تدا تت كنا ط افا 
والكس باتجيت النسكوم نانك 
يخي ذلاذل بُرْدِهِليريكَ في 
وأبي على الملا الكريم مقذمٌ 
والعبد بين يدي أبيه مطرقٌ 
يندئ المعالم والعتاسك عدي 
فعجبثُ منهم كيف قال جميمهم 
إذكان يَحْجُبهُمْ بِظُلْمةطِينهِ 
وبدا بنُورٍ ليس فيهغيره 
إلاكنان والبركن مسجل جنا يفا 
ورأى المُوَيْهَةَ وَالنُوَيْرَة جاءتا 
فبنَس ماقامت به أَضددهُ 
وأتى يقول أنا المُسَبْحُ والذي 
وأنا المقدسش ذاثٌ نور جلالكم 
لما رَأَوا جهة الشمال ولم يَرَرا 
ورأوا تفن متفكوو عديرا شيا 


جسمي وخصّل رتبةً الأَمَمَاءٍ 
ل 5 220 ل شط 6 
ذاك الموملُ خاتمٌ التُبَآءٍ 
قلبي فكان لهم من المُرَنَاءِ 
ضَحْمَ الدَّسِيعَةأكْرَمَ الكُرَمَاءِ 
وقوَاشكيئ'فى الله التوداء 
ذاه تخسر د الخيّلاء 
فِغلَ الأريبٍ وجِبْرَئِيِلُ إزائي 
لحي لسر كهيا دي بده 
يتمبحاة والدكا وتحقاك وما 
الكتموح تنه عق الستبيدةه 
ا 1 ا 2 
كَرْهاً بغير هَوى وغير صفاء 
حكمواعليهبغغلظةهبَّذء 
مازاليحمذكم صَبَاحَ مَسَا 
وأتؤ آأفِي او حي بكل جَماء 
رَأَرْهُ وتأطجائيت سحاد 


خطبة الكتاب 


لممقيقة كنت له أسهناء من 
يَرَأَوا معنارعة اللفين بده 
وبذات والدنامنافق ذاته 
علموا بأن الحَرْبَ حَئْماً واقعٌ 
فلذاك ماتطقوابمانطقوابه 
تلكو على المي الأعجيلة 
ومتى رأيت أبي وهم في مجلس 
وأعاد قولهم عليهمربّنا 
م 
ل سي السز انقاء و 
وا ؤاضة قش التوان قاضدا 
فل لللنلق تيقاء من تشزاني 
واغلمُ بأنك خاسِرٌ في حيرةٍ 
إن الذي ما زلتٌ أطلبٌ شَخصَهة 


يمشي بهم في نُور عِلْم مِدَايَةٍ 
والتاكر تقل والسغارف تتسجلبي 
بذراً لأزنَعةوعشرلايْرَى 
وابن المرابط فيه واحد شَانِهٍ 
ونبو فيك خسوا مكوان كانه 
فكأنه وكأنهم في مجلس 
اذا قا مي ميته د اسيو نه 
دنم حكن علدت 
حَبْرٌ من الأحبار عاشقٌ نفسه 
من عُصْبَةٍ المُظَارٍ والفقهاء 
فى وعدي للح فيه 


خصٌ الحبيبَ بليلةالإسراء 
م ا بِمَُقّلة التغضاء 
حظ العصة وشهوتاحواء 
فيه شير ليرد رإيصاء 
فَامَدُرْهُمٌ فَهُمْمِنَ الصّلحاء 
لايعرفونمواقعالشّحْتاء 
كان الإمامَومُمْ من الحَُدَمَاء 
عدلافائْرَِلْهُمْ إلى الأعداء 
فب ايت نكي اذل الاخنام 
ونبيئنافي نعمةورخاء 
لإلهوفي ئَضْرَةٍالصُعَفءِ 
معصومة قلبي من الأهواء 
يَطويلهابِشْمَلةربجتء 
فِيَبوبٌُ كُلمَفَزةبَئِدَءِ 
نحوي ليَلْحَيَ رُنْبَةَ السَمْرَاءِ 
عَنّي مقالة ألصّح النْصَحًَاء 
لمتاجيتت ركساتعي داكي 
اللوتتشسينات جره االمسمتفسراء 
الخضرةالمزدانةالغرّاء 
معاتراة ويا سببيلةاخرراء 
لتحنه فدق الا متتاء لكا سياه 
2 اك ١‏ ل ل : 0 
فهو اام وهم من الام 
مدر ا به لوم م سماء 
فكأنه تكن ين العَنْقَاء 
الى لحي جك يدن العُرَبَاءِ 
سوالمَجَانة 1 الل قبا 
لتكسيحة فيهم من الفصَلاء 
في كل وقت من دُجَى وضَحَاء 


"١ 


ف 


فتركثهورحلتٌ عنهوعتده 
وبدا يخاطبني بأنك حئتّنى 
والذق تانتها التدى متايه 
والله يعلمٌ نِيّتي وطويّتي 
فأناعلى العهدالقديمملازمٌ 
ومتى وفعت على مفتش حكمة 
اسبح جمه لطي يداك يجاب 
نظن الؤخوة تكان شيف تكانة 
مافوقهمنغايةيغثولها 
عجش لبؤذاء تتح نكا وراك 
فاذا ا اه 
فتيكذا وحجوة لا فاح لففنا 
إن قيل مَنْ هذاومَنْ تغنى به 
مكو السقيفة قطنينا وإفامينا 
عبد تسودوجههمن همّه 
سَهل الخلائق طيّبٌ عَدذَبٌ الجَنَى 
تحازال سحائين أمنة #اتتو مده 
شري إذا نازعتهفي ملكه 
لعفي :تيور كن يشا نات 
لا أنْسٌ إذ قالالإماممقالةً 
حل كر 0 دي جكابه 
فالظزإلى السَْرّالمكتمدرَةٌ 
حتى يَحَارَ الخلقٌ في تكييفها 
عجبا لها لم نُحْهِهًا أصدائها 
كمرذاناتتي الي 6 ل كيل 
إن كان تند اتسة مسدورا ها 
لمها انث بحمفن وفيت اله 


خطبة الكتاب 


بتي ست خعيينة الأديناء 
في عِنْرّتي وصحابتي القُّدَماءِ 
داري ولم تحير به سجَرائي 
في أمر تائبه وصِذقٍ وفائي 
فوّادُهُ صافٍ من الأقذاء 
مستورةٍ في العَضَّة الحَوْرَاء 
باطحاليت الأسجزار في الإسراء 
لحقاء ثقالأموات والأحياء 
من مُسْمَوَاهُإلى قرَار الفمناء 
إلا تيو فنيندو: ميد ف الأختيساء 
لحتجيكا أواد تتكيدؤن الالفشتناء 
من غير مانظرإلى الرُقَبَاءٍ 
وإزارٌ تتعظيم على القُرَنَاء 
صِمَه ة ولا اسْمٌ من الأسماء 
6 نكت 5 ارك" 
سِرّالعباد وعَالِمَ التعيلواء 
نورٌالبصائر خاتمالخلفاء 
غَوْتُ الخلائق أَرْحَمُ المْحَمَاء 
وبهاءًعرّتهعن الئنُطَراء 
عن المبيد له (الأخراد 
محفوظةالألحاء والأرجاء 
اذى إذا محتسي الع ناه 
كالماء يجري من صَفْاصَمَاء 
مُخيي الؤلاة ومُهْلِكٌ الأعداء 
عدهيا تقصد اخطية السعط نال 
لذواتنا فأنا بحيث ردائى 

ةا في الشقة العحينهء 
عيِناًكحيرةعودةالإبداء 
الشمسٌ تفي جِنْدِسٌ الظّلْمَاءٍ 
قيل اكتبواعبدي من الأمَّنَاء 


إذ كان عيني واقفاً بحذائى 


خطبة الكتاب 


قالوا نهد الحتتة يإلهنا 
فيان مهتي تعرف التشن الذي 
قلنا صدقت وهل عرفت محقّقا 
فاك ينانسا لسن دس 
و وت ال نا لس يود 
وَعُدِمْتٌُ من عيني فكان وجوه 
حون لكك امن الومبي و اننا 
لو كان ذاك لكان فَرداً طالباً 
هذا محال فليصحٌ وجوده 
تمس تورث اليكم احنفييه 
فالناظرون يَرَوْنَ نَضْبَ عيونهم 
والشمسٌ خلف العَيْم تُبْدي نُورّها 
فيقول قد بَخْلَث علي وإنها 
لعَجُودَ بالمطر الغزير على التّرَّى 
وكذاك عند شرُوقهافي نورها 
دإذام قد جعه شروب بجاقة 
هنذا ل تصييا وناك سينا 
فخفاؤهمنأجلناوظهوره 
كخفائنامن أجله وظهورنا 
كن النككث بالسكمى رمز فاقيا 
تكاتينا سيان في أعنينا تنا 
فالعلم يشهد مخلصين نألف 
فالروحٌ ادل عسي ذاته 
واللتحجسن از برؤيةريه 
فنان افنية والسكت حجر زداسن 
والشرق غربي والمغاربٌ مشرقي 
واثقاز عيبي والتسفان شاد ني 
ناذا أردت تحزها فى روسيشي 
وإذا انصرفتٌُ أنا الإمام وليس 2 
فالحمادللهالذيأناجامم 
دا لوياظيئ ينعي بعالت 


فاشكر معي عبد العزيزإلهنا 


فى الذات والأوصاف والأسماء 
كا الى اما 
نفْسي فنفسي عن ذات ثنائي 
فظهوزه وَفُفٌّ على إخفائي 
فزدا وعيني ظاهرٌوبقائي 
المعافغ. اتععيين فى الأتواء 
سحب والإبصار في الظلماء 
من غير مائصَب ولا إغيّاء 
لور عب نه ا 
فيذاتها وقول حسسن زاء 
لي 
جلث عصوارقه عن الإصصساء 
والعين تعطي واحداً للرائي 
والنور بَدري و 00 
0 
أحدأخلفةيكونورائي 
شافع بالكيا على الفسنشناء 
ولسشةك ا ايتفنكا إلى العنتو 


إوض 


35> خطبة الكتاب 


لدعا فإن اافان مكبر تيتا ولوالديك وأنتَ عَيْنُ قضائى 
وبعد حمد الله بحمد الحمد لا بسواه. والصلاة العافة على من أسوف يه إلى 
مستواه» فاعلم أيها العاقل الأديب» الوليّ الحبيب» أن الحكيم إذا نأت به الدار عن 
قسيمهء وحالت صروف الدهر بينه وبين حميمه؛» لا بد أن يعرفه بكل ما اكتسبه فى 
غيبته» وما حصله من الأمتعة الحكمية في غيبته» ليسر وليّه بما أسداه إليه البرّ الرحيم من 
لطائفه» ومنحه من عوارفه. وأودعه من حكمه؛ وأسمعه من كلمهء فكأنّ وليّه ما غاب 
عنهء بما عرف منهء وإن كان الوليّ أبقاه الله قد أصاب صفاء ودّه بعض كدر لعرض» وظهر 
نه القداضي عند الركاع الام رضن لد ععفن مسقي دللك سن لتقا وجعله من الوليّ 
أبقاه الله من كريم الاعتقاد» إذ لا يهتم منك» إلا من يسأل عنك» ٠‏ فليهنأ الوليّ أبقاه الله فإن القلب 
سليمء والود كما يعلم ب بين الجواح عقيو وقد علم الوليّ أبقاه الله أن الود فيه كان ألياًء لا 
غرضياً ولا نفسياًء وثبت هذا عنده قديماً عنى من غير علّة» ولافاقة إليه ولاي» ونفور عن 
الجري على مقاصدي ومذاهبي» لما لاحظ فيها رضي الله عنه من النقص وعذرته في ذلك فإنه 
أعطاه ذلك منى ظاهر الحال وشاهد النص» فإنى سترت عنه وعن بنيه ما كنت عليه فى نفسى » 
بما أظهرته إليهم من سوء حالي وشره حسّي» وربما كنت ألوح لهم أحياناً على طريق التنبيه؛ 
فيأبى الله أن يلحظني واحد منهم بعين التنزيه» ولقد قرعت أسماعهم يوماً في بعض المجالس» 
والوليّ أبقاه الله في صدر ذلك المجلس جالسء بأبيات أنشدتهاء وفي كتاب الإسراء لنا 
أودعتهاء وهي: [الوافر] 
آنا الشيراة والمتجم اللتمفاتن وَرُوحٌ الرُوح لا دح م الأواإني 
فؤادي عند معلومي مقيم يَشَاه ده شد لني 
وَعض فى يسصرذات الدات تيصدز عتح ات نا داف لكان 
و سكو ترات ممصم هات مُسَمَرَةبارواح المعاني 
فوالله ما أنشدت من هذه القطعة بيتاًء إلا وكأني أسمعه ميتاء وسبب ذلك حكمة أبغي 
0 الب ا ا ل إلا أبو 
ا ا 
عليهء ولم أزل بعد مفارقتي حضرة الوليّ أبقاه الله له ذاكراً» ولأحواله شاكراًء وبمناقبه ناطقاًء 
ولآدابه عاشقاً» وربما سطرت من ذلك في الكتب ما سارت به الركبان» وشهر في بعض 
البلدان» وقد وقف الول عليه؛ ورأى بعض ما لديه» فقد ثبت له الود مني قبل سبب يقتضيه» 
وغرض عاجل أو أجل يثبته في النفس ويمضيه. ثم كان الاجتماع بالوليَ تولاه الله بعد ذلك 
بأعوام في محلّه الأسنى. وكانت الإقامة معه تسعة أشهر دون أيام في العيش الأرغد الأهنى» 
عيش روح وشبح»ء وقد جاد كل واحد منا بذاته على صفيّه وسمح.» ولي رفيق وله رفيق» 


خطبة الكتاب هو" 


وكلاهما صديق وصديق» فرفيقه شيخ عاقل محصل ضابط» يعرف بأبي عبد الله بن المرابطء 
ذو نفس أبية» وأخلاق رضية» وأعمال زكية» وخلال مرضية» يقطع الليل تسبيحاً وقرآناً» 
ويذكر الله على أكثر أحيانه سر وإعلاناء بطل في ميدان المعاملات» فهم لما يرد به صاحب 
المنازل والمنازلات» منصف فى حاله» مفرّق بين حقّه ومحاله. وأما رفيقي فضياء خالص 
وثور صرف حبشى آسمه عبد الله بدر لآ يلحقه خسف» يعرف الندق لأهله فيؤذية ويوققه 
عليهم ولا يعديه؛ ودقالنيضة الكسوة وتخلص عند السبك كالذهب الإبريزء كلامه حق» 
ووعده صدقء فكنا الأربعة الأركان» التي قام عليها شخص العالم والإنسان» فافترقنا ونحن 
على هذه الحال» لانحراف قام ببعض هذه المحالء فإني كنت نويت الحج والعمرة» ثم 
أسرع إلى مجلسه الكريم الكرهء فلما وصلت أم القرى» بعد زيارتي الخليل الذي سنْ القرى؛ 
وبعد صلاتي بالصخرة ة والأقصى» وزيارة سيدي سيد ولد آدم ديوان الإحاطة والإحصاء أقام 
الله في خاطري أن أعرف الوليّ أبَن جواهر العلم التي اقتنيتها في غربتي» فقيدت له هذه 
الرسالة اليتيمه» التي أوجدها الحق لأعراض الجهل تميمه» ولكل صاحب صفي» ومحقق 
صوفي» ولحبيبنا الوليَ وأخينا الذكي» وولدنا الرضي» عبد الله بدر الحبشي اليمني» معتق 
أبي الغنائم ابن أبي الفتوح الحراني»؛ وسمّيتها رسالة الفتوحات المكيّه. في معرفة الأسرار 
المالكية والملكيه؛ إذ كان الأغلب فيما أودعت هذه الرسالة ما فتح الله به عليّ عند طوافي 
ببيته المكرم» أو قعودي مراقباً له بحرمه الشريف المعظم» وجعلتها أبواباً شريفه» وأودعتها 
المعاني اللطيفه؛ فإن الإنسان لا تسهل عليه شدائد البدايه» إل إذا عرف شرف الغايه» ولا 
سيّما إن ذاق من ذلك عذوبة الجنى» ووقع منه بموقع المنى» ؛ فإذا حصر الباب البصر» تردّد 
عليه عين بصيرة الحكيم فنظر فاستخرج اللآلىء والدرر» ويعطيه الباب عند ذلك ما فيه من 
حكم روحانيه؛ ونكت ربانيه» على قدر نفوذه وفهمهء وقوّة عزمه ووهمه؛ واتساع نفسه من 
أجل غطسه في أعماق بحار علمه: [الكامل] 
تخقس اردبيك يق عات امل الي النرانة نم اكز لمن 


عت 'جوث السون تنه و قو .ون نان ل شكد لفن 
فأحظة غلم] جالوضزه فسا لنا فى قلبناعلمٌبغيراله 
لو يَسْنْكِ الخلقُ الغريبُ مَحَسججتي لميسألوكَ عن الحقائق ماهي 
فلنقدم قبل الشروع في الكلام على أبواب هذا الكتاب باباً في فهرست أبوابه» ثم أتلوه 
بمقدمة في تمهيد ما يتضمنه هذا الكتاب من العلوم الإلهية الأسرارية» وعلى أثرها يكون 
الكلام على الأبواب على حسب ترتيبها في باب الفهرست إن شاء الله تعال» والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل . 


انتهى الجزء الأول والحمد لله. يتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالى» وصلَّى الله على 


(الجزء الثاني) 


مار انق الصصِر 


باب في فهرست أبواب الكتاب وليس معدوداً في الأبواب 
وهو على فصول ستة 
الفصل الأول في المعارف 

(الباب الأول): في معرفة الروح الذي أخذت من تفصيل نشأته ما سطرته في هذا 
الكتاب وما كان بيني وبينه من الأسرار. 

(الباب الثاني): في معرفة مراتب الحروف والحركات من العالم وما لها من الأسماء 
الحسنى ومعرفة الكلمات التي توهم التشبيه ومعرفة العلم والعالم والمعلوم. 

(الباب الثالث): في تنزيه الحق عمًا في طيّ الكلمات التي أطلقت عليه في كتابه وعلى 
لسان رسوله عليه السلام من التشبيه والتجسيم . 

(الباب الرابع): في سبب بدء العالم ونشئه ومراتب الأسماء الحسنى في العالم . 

(الباب الخامس) : في معرفة أسرار بسم الله الرحمن الرحيم من جهة ما لامن جميع وجوهه . 

(الباب السادس): في معرفة بدء الخلق الروحاني ومن هو أول موجود فيه وممٌّ وجد 
وفيم وجد وعلى أي مثال وجد ولم وجد وما غايته ومعرفة أفلاك العالم الأكبر والأصغر. 

(الباب السابع): في معرفة بدء الجسوم الإنسانية وهو آخر موجود من العالم الأكبر. 

(الباب الثامن): في معرفة الأرض التي خلقت من بقية خميرة طينة آدم عليه السلام وما 
فيها من الغرائب والعجائب وتسمّى أرض الحقيقة . 

(الباب التاسع): في معرفة وجود الأرواح النارية المارجية . 

(الباب العاشر): في معرفة دورة الملك وأول منفصل فيها عن أول موجود وآخر 
منفصل فيها عن آخر منفصل عنه وبماذا عمر الموضع المنفصل عنه منهما وتمهيد الله هذه 
المملكة حتى جاء مليكها وما مرتبة العالم الذي بين عيسئ عليه السلام وبين محمد عَطَبِيدِ . 

(الباب الحادي عشر) : فى معرفة آبائنا العلويات وأمهاتنا السفليات . 

(الباب الثاني عشر): في معرفة دورة سيد العالم محمد وَل وأن الزمان في وقته استدار 
كهيئته يوم خلقه الله تعالى . 

(الباب الثالث عشر): في معرفة حمّلة العرش وهم إسرافيل وآدم وميكائيل وإبراهيم 
وجبريل ومحمد ورضوان ومالك عليهم السلام. 

(الباب الرابع عشر): في معرفة أسرار أنباء الأولياء وأقطاب الأمم من آدم إلى محمد 
عليهما السلام وأن القطب واحد منذ خلقه الله لم يمت وأين مسكنه. 

(الباب الخامس عشر): في معرفة الأنفاس ومعرفة أقطابها المحققين بها وأسرارهم. 

(الباب السادس عشر) : في معرفة المنازل السفلية والعلوم الكونية ومبدأ معرفة الحق تعالئى 


هوجو وووجوت سه ا 


فهرست أبواب الكتاب و" 


منها ومعرفة الأوتاد والأشخاص السبعة البدلاء ومن تولاهم من الأرواح العلوية وترتيب أفلاكها . 
(الباب السابع عشر): في معرفة انتقال العلوم الكونية ونبذ من العلوم الإلهية الممدة 
الأصلية . 

(الباب الثامن عشر): في معرفة علم المتهجدين وما يتعلق به من المسائل ومقداره في 
مراتب العلوم وما يظهر منه من العلوم في الوجود الكوني. 

(الباب التاسع عشر): في سبب نقص العلوم وزيادتها وقوله تعالئى وقل رب زدني علما 
وقوله عليه السلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض 
العلماء الحديث . 

(الباب الموفي عشرين): في معرفة العلم العيسوي ومن أين جاء وإلى أين ينتهي وكيفيته 
وهل تعلق بطول العالم أو بعرضه أو بهما. 

(الباب الحادي والعشرون) : في معرفة ثلاثة علوم كونية وتوالج بعضها في بعض . 

(الباب الثاني والعشرون): في معرفة علم المنزل والمنازل وترتيب جميع العلوم 
الكونية . 

(الباب الثالث والعشرون): في معرفة الأقطاب المصونين وأسرار منازل صونهم . 

(الباب الرابع والعشرون) : في معرفة جاءت عن العلوم الكونية وما تتضمنه من العجائب 
ومن حصلها من العالم ومراتب أقطابهم وأسرار الاشتراك بين شريعتين والقلوب المتعشقة 
بالأنفاس وأصلها وإلى كم تنتهي منازلها . 

(الباب الخامس والعشرون): في معرفة وكدامتتصوسن سعسر وأستزاز الأقطاب 
المختصين بأربعة أصناف من العالم وسرّ المنزل والمنازل ومن دخله من العالم . 

(الباب السادس والعشرون): في معرفة أقطاب الرموز وتلويحات من أسرارهم 
وعلومهم . 

(الباب السابع والعشرون): في معرفة أقطاب صل فقد نويت وصالك وهو من منازل 
العالم النوراني وأسرارهم . 

(الباب الثامن والعشرون): في معرفة أقطاب ألم تر كيف . 

(الباب التاسع والعشرون): في معرفة سرّ سلمان الذي ألحقه بأهل البيت والأقطاب 
الذين منهم ورثه ومعرفة أسرارهم. 

(الباب الثلاثون): في معرفة الطبقة الأولى والثانية من الأقطاب الركبانية . 

(الباب الحادي والثلاثون): في معرفة أصول الركبان. 

(الباب الثاني والثلاثون): في معرفة الأقطاب المدبّرين من الفرقة الثانية الركبانية . 

(الباب الثالث والثلاثون) : في معرفة الأقطاب النياتيين وأسرارهم وكيفية أصولهم . 

(الباب الرابع والثلاثون) : في معرفة شخص تحقق في منزل الأنفاس فعاين بها أسراراً 
أذكرها . 


34> فهرست أبواب الكتاب 


(الباب الخامس والثلاثون) : في معرفة هذا الشخص المحقق فى منزل الأنفاس وأسراره 
بعد عونهة: ١ ١‏ 

(الباب السادس والثلاثون) : في معرفة العيسويين وأقطابهم وأصولهم . 

(الباب السابع والثلاثون): في معرفة الأقطاب العيسويين وأسرارهم . 

(الباب الثامن والثلاثون): في معرفة من اطلع على المقام المحمديّ ولم ينله من 
الأقطاب. 

(الباب التاسع والثلاثون): في معرفة المنزل الذي ينحط إليه الوليّ إذا طرده الحق عافانا 
الله وإياك وما يتعلق بهذا المنزل من العجائب والعلوم الإلهية ومعرفة أسرار أقطاب هذا 
المنزل. 

(الباب الأربعون): في معرفة منزل مجاور لعلم جزئي من علوم الكون وترتيبه وغرائبه 
وأقطابه . 

(الباب الحادي والأربعون) : في معرفة أهل الليل واختلاف طبقاتهم وتباينهم في مراتبهم 
وأسرار أقطابهم . 

(الباب الثاني والأربعون) : في معرفة الفتوة والفتيان ومنازلهم وطبقاتهم وأسرار 
أقطابهم . 

(الباب الثالث والأربعون) : في معرفة جماعة من أقطاب الورعين وعامة ذلك المقام . 

(الباب الرابع والأربعون) : في معرفة البهاليل وأئمتهم في البهللة . 

(الباب الخامس والأربعون): في معرفة من عاد بعدما وصل ومن جعله يعود. 

(الباب السادس والأربعون): في معرفة العلم القليل ومن حصله من الصالحين. 

(الباب السابع والأربعون): في معرفة أسرار ووصف المنازل السفلية ومقاماتها وكيف 
يرتاح العارف عند ذكره بدايته فيحن إليها مع علو مقامه وما السر الذي يتجلّى له حتى يدعوه 
إلى ذلك . 

(الباب الثامن والأربعون): في معرفة إنما كان كذا لكذا. 

(الباب التاسع والأربعون): في معرفة إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن ومعرفة هذا 
المنزل ووصالة. 

(الباب الخمسون): في معرفة رجال الحيرة والعجز. 

(الباب الحادي والخمسون): في معرفة رجال من أهل الورع قد تحققوا بمنزل نفس 
الرحمن . 

(الباب الثاني والخمسون): في معرفة السبب الذي يهرب منه المكاشف من حضرة 
الغيب إلى عالم الشهادة . ْ 

(الباب الثالث والخمسون): في معرفة ما يلقي المريد على نفسه من وظائف الأعمال 
قبل وجود الشيخ . 


فهرست أبواب الكتاب أ 


(الباب الرابع والخمسون): في معرفة الإشارات. 

(الباب الخامس والخمسون): في معرفة الخواطر الشيطانية. 

(الباب السادس والخمسون): في معرفة الاستقراء وصحته وسقمه. 

(الباب السابع والخمسون): في معرفة تحصيل علم الإلهام بنوع ما من أنواع الاستدلال 
ومعرفة النفس . 

(الباب الثامن والخمسون): في معرفة أسرار أهل الإلهام المستدلين ومعرفة علم إلهي 
فاض على القلب ففرّق خواطره وشتتها. 

(الباب التاسع والخمسون): في معرفة الزمان الموجود والمقدر. 

(الباب الستون): في معرفة العناصر وسلطان العالم العلوي على العالم السفلي وفي أي 
دورة كان وجود هذا العالم الإنساني من دورات الفلك الأقصى وأي روحانية تنظرنا. 

(الباب الحادي والستون): في معرفة جهنم وأعظم المخلوقات عذابا فيها ومعرفة بعض 
العالم العلوي. 

(الباب الثاني والستون) : في معرفة مراتب النار. 

(الباب الثالث والستون) : في معرفة بقاء الناس في البرزخ بين الدنيا والبعث. 

(الباب الرابع والستون) : في معرفة القيامة ومنازلها وكيفية البعث. 

(الباب الخامس والستون): في معرفة الجنة ومنازلها ودرجاتها وما يتعلق بهذا الباب. 

(الباب السادس والستون): مع ناسيرة الخرية ظاهراً وباطناً وأي اسم أوجدها. 

(الباب السابع والستون): في معرفة لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

(الباب الثامن والستون): في معرفة أسرار الطهارة . 

(الباب التاسع والستون): في معرفة أسرار الصلاة. 

(الباب السبعون): في معرفة أسرار الزكاة. 

(الباب الحادي والسبعون): في معرفة أسرار الصيام . 

(الباب الثاني والسبعون) : في معرفة أسرار الحج ومعرفة مناسكه وآيات بيته المكرم وما 
أشهدني الحق عند طوافي بالبيت من أسرار الطواف . 

(إلبات العالف والسعون) 1 فى طعزفة ا صروينا بنط قي الأقراراللتقاهد عد لقال 
والاتتراف وطن كم بتخريك "دن «المقايلة : 

الفصل الثاني في المعاملات 

(الباب الرابع والسبعون): في التوبة. 

(الباب الخامس والسبعون): في ترك التوبة. 

(الباب السادس والسبعون) : في المجاهدة. 

(الباب السابع والسبعون): في ترك المجاهدة . 


02 فهرست أبواب الكتاب 


(الباب الثامن والسبعون) : في الخلوة . 
(الياب التاسع والسبعون) : في ترك الخلوة. 


(الباب الثمانون): فى العزلة. 

(الباب الحادي والثمانون) : في ترك العزلة . 

(الباب الثاني والثمانون): في الفرار. 

(الباب الثالث والثمانون): في ترك الفرار. 

(الباب الرابع والثمانون): في تقوى الله . 

(الباب الخامس والثمانون): في تقوى الحجاب والستر. 

(الباب السادس والثمانون) : في تقوى الحدود الدنيوية. 

(الباب السابع والثمانون): في تقوى النار. 

(الباب الثامن والثمانون): في معرفة أسرار أحكام أصول الشرع . 

(الباب التاسع والثمانون): في معرفة النوافل على الإطلاق . 

(الباب التسعون): في معرفة أسرار الفرائض والسنن . 

(الباب الحادي والتسعون): في معرفة الورع وأسراره. 

(الباب الثاني والتسعون): في معرفة مقام ترك الورع . 

(الباب الثالث والتسعون): في معرفة الزهد وأسراره. 

(الباب الرابع والتسعون): في معرفة مقام ترك الزهد. 

(الباب الخامس والتسعون): في معرفة أسرار الجود والكرم والسخاء والإيثار على 
الخصاصة وعلى غير الخصاصة مع طلب العوض وتركه. 

(الباب السادس والتسعون): في معرفة الصمت وأسراره. 

(الباب السابع والتسعون): في معرفة مقام الكلام وأسراره. 

(الباب الثامن والتسعون): في معرفة مقام السهر وأسراره. 

(الباب التاسع والتسعون): في معرفة مقام النوم وأسراره. 

(الباب الموفي مائة): في معرفة مقام الخوف وأسراره. 

(الباب الحادي ومائة): في معرفة مقام ترك الخوف وأسراره. 

(الباب الثاني ومائة): في معرفة مقام الرجاء وأسراره. 

(الباب الثالث وماثة): في معرفة مقام ترك الرجاء وأسراره. 

(الباب الرابع ومائة): في معرفة مقام الحزن وأسراره. 

(الباب الخامس ومائة): في معرفة مقام ترك الحزن وسببه. 

(الباب السادس ومائة): في معرفة مقام الجوع وأسراره. 

(الباب السابع ومائة): في معرفة مقام ترك الجوع وسببه. 


فنهرست أبواب الكتاب لكين 


(الباب الثامن ومائة): فى معرفة الفتنة والشهوة وصحبة الأحداث والنسوان وأخذ 
الأزقات مقر نومق :با خد الحرية الارفات.. 

(الباب التاسع ومائة): في معرفة الفرق بين الشهوة والإرادة وبين الشهوة التي لنا في 
الدنيا والشهوة التي لنا في الجنة والفرق بين اللذة والشهوة ومعرفة مقام من يشتهي ومن يشتهى 
ومن لا يشتهي ولا يشتهى ومن يشتهى ولا يشتهي ومن لا يشتهى ويشتهي . 

(الباب العاشر ومائة): في معرفة مقام أسرار الخشوع والخضوع. 

(الباب الحادي عشر ومائة): في معرفة مقام ترك الخشوع والخضوع وأسراره. 

(الباب الثاني عشر ومائة): في معرفة مخالفة النفس وأسرارها. 

(الباب الثالث عشر ومائة): في معرفة مقام مساعدة النفس في أغراضها وأسراره. 

(الباب الرابع عشر ومائة): في معرفة مقام الحسد والغبط ومحمودهما ومذمومهما. 

(الباب الخامس عشر ومائة): في معرفة مقام الغيبة ومحمودها من مذمومها. 

(الباب السادس عشر ومائة): في معرفة مقام القناعة وأسرارها. 

(الباب السابع عشر ومائة): في معرفة مقام الشره والحرص . 

(الباب الثامن عشر ومائة): في معرفة مقام التوكل وأسراره. 

(الباب التاسع عشر ومائة): في معرفة مقام ترك التوكل . 

(الباب الموفي عشرين ومائة): في معرفة مقام الشكر وأسراره. 

(الباب الحادي والعشرون ومائة): في معرفة مقام ترك الشكر وأسراره. 

(الباب الثاني والعشرون ومائة) : في معرفة مقام اليقين وأسراره. 

(الباب الثالث والعشرون ومائة): في معرفة مقام ترك اليقين وأسراره. 

(الباب الرابع والعشرون ومائة): في معرفة مقام الصبر وتفاصيله وأسراره. 

(الباب الخامس والعشرون ومائة): في معرفة مقام ترك الصبر أسراره. 

(الباب السادس والعشرون ومائة): فى المراقبة وأسرارها. 

(الباب السابع والعشرون وماثة): في ترك المراقبة ومقامها وأسرارها. 

(الباب الثامن والعشرون ومائة): في الرضى وأسراره. 

(الباب التاسع والعشرون ومائة): في ترك الرضى وأسراره. 

(الباب الثلاثون ومائة): فى العبودة وأسرارها. 

(الباب الحادي والثلاثون ومائة): في ترك العبودة وأسراره. 

(الباب الثاني والثلاثون ومائة): في معرفة مقام الاستقامة وأسراره. 

(الباب الثالث والثلاثون ومائة): في معرفة مقام ترك الاستقامة وأسراره. 

(الباب الرابع والثلاثون وماثة): في معرفة مقام الإخلاص وأسراره. 

(الباب الخامس والثلاثون وماثة): في معرفة مقام ترك الإخلاص وأسراره. 

(الباب السادس والثلاثون وماثة): في معرفة مقام الصدق وأسراره. 


بف فهرست أبواب الكتاب 


(الباب السابع والثلاثون ومائة): في معرفة مقام ترك الصدق وأسراره. 

(الباب الثامن والثلاثون ومائة): في معرفة مقام الحياء وأسراره. 

(الباب التاسع والثلاثون ومائة): في معرفة مقام ترك الحياء وأسراره. 

(الباب الأربعون ومائة): في معرفة مقام الحرية وأسرارها. 

(الباب الحادي والأربعون ومائة): في معرفة مقام ترك الحرية وأسراره. 

(الباب الثاني والأربعون ومائة): في معرفة مقام الذكر وأسراره. 

(الباب الثالث والأربعون ومائة): في معرفة مقام ترك الذكر وأسراره. 

(الباب الرابع والأربعون ومائة): في معرفة مقام الفكر وأسراره. 

(الباب الخامس والأربعون ومائة): في معرفة مقام ترك الفكر وأسراره. 

(الباب السادس والأربعون ومائة): في معرفة مقام الفتوة وأسراره. 

(الباب السابع والأربعون ومائة): في معرفة مقام ترك الفتوة وأسراره. 

(الباب الثامن والأربعون ومائة): في معرفة مقام الفراسة وأسراره. 

(الباب التاسع والأربعون ومائة): في معرفة مقام الخلق وأسراره. 

(الباب الخمسون وماثة): في معرفة مقام الغيرة وأسراره. 

(الباب الحادي والخمسون ومائة): في معرفة مقام ترك الغيرة وأسراره. 

(الباب الثاني والخمسون ومائة) : في معرفة مقام الولاية وأسراره. 

(الباب الثالث والخمسون ومائة): في معرفة مقام الولاية البشرية وأسراره التي تتضمن 
الولاية الإلهية . 

(الباب الرابع والخمسون ومائة): في معرفة مقام الولاية الملكية وأسراره. 

(الباب الخامس والخمسون ومائة): في معرفة مقام النبوة وأسراره. 

(الباب السادس والخمسون وماثة): في معرفة مقام النبوة البشرية وأسراره. 

(الباب السابع والخمسون وماثة): في معرفة مقام النبوة الملكية وأسراره. 

(الباب الثامن والخمسون ومائة): في معرفة مقام الرسالة وأسراره. 

(الباب التاسع والخمسون ومائة): في معرفة مقام الرسالة البشرية وأسراره. 

(الباب الستون ومائة): في معرفة مقام الرسالة الملكية. 

(الباب الحادي والستون ومائة): في معرفة المقام الذي بين النبوّة والصديقية. 

(الباب الثاني والستون وماثة): في معرفة مقام الفقر وأسراره . 

(الباب الثالث والستون ومائة): في معرفة مقام الغنى وأسراره. 

(الباب الرابع والستون ومائة): في معرفة مقام التصوّف وأسراره. 

(الباب الخامس والستون ومائة): في معرفة مقام التحقيق والمحققين. 

(الباب السادس والستون ومائة): في معرفة مقام الحكمة والحكماء. 

(الباب السابع والستون ومائة): في معرفة مقام كيمياء السعادة وأسراره. 


فهرست أبواب الكتاب وف 


(الباب الثامن والستون ومائة): في معرفة مقام الأدب وأسراره. 

(الباب التاسع والستون ومائة): في معرفة مقام ترك الأدب وأسراره. 

(الباب السبعون ومائة) : في معرفة مقام الصحبة وأسراره. 

(الباب الحادي والسبعون ومائة) : في معرفة مقام ترك الصحبة وأسراره. 

(الباب الثاني والسبعون ومائة): في معرفة مقام التوحيد وأسراره. 

(الباب الثالث والسبعون ومائة): في معرفة مقام التثنية وهو الشرك وأسراره. 

(الباب الرابع والسبعون ومائة): في معرفة مقام السفر وهو السياحة وأسراره. 

(الباب الخامس والسبعون وماثئة): في معرفة مقام ترك السفر وأسراره. 

(الباب السادس والسبعون ومائة): في معرفة أحوال القوم عند الموت على قدر 
مقاماتهم . 

(الباب السابع والسبعون ومائة) : في معرفة مقام المعرفة على الاختلاف الذي بين 
الصوفية فيها والمحققين. 

(الباب الثامن والسبعون ومائة): في معرفة مقام المحبة وأسرارها. 

(الباب التاسع والسبعون ومائة): في معرفة مقام الخلة وأسراره. 

(الباب الثمانون ومائة) : في معرفة مقام الشوق والاشتياق وأسرارهما. 

(الباب الثاني والثمانون ومائة): في معرفة مقام السماع وأسراره. 

(الباب الثالث والثمانون ومائة) : في معرفة مقام ترك السماع وأسراره. 

(الباب الرابع والثمانون ومائة) : في معرفة مقام الكرامات . 

(الباب الخامس والثمانون ومائة) : في معرفة مقام ترك الكرامات . 

(الباب السابع والثمانون ومائة): في معرفة مقام المعجزة وكيف يكون ذلك الفعل 
المعجز كرامة لمن كانت له وعليها معجزة لاختلاف الأحوال. 

(الباب الثامن والثمانون ومائة): في معرفة مقام الرؤيا وهي المبشرات. 

(الباب التاسع والثمانون ومائة): في معرفة صورة السالك . 


الفصل الثالث في الأحوال 
(الباب التسعون ومائة): في معرفة المسافر وأحواله. 
(الباب الحادي والتسعون ومائة): في معرفة السفر والطريق. 
(الباب الثاني والتسعون ومائة) : فى معرفة الحال وأسراره ورجاله. 
(البات الثالث والتسعون ومانة) . فى :معرفة اللمقام وأسرازة. 
(الباب الرابع والتسعون ومائة): في معرفة المكان وأسراره. 


فهرست أبواب الكتاب 


(الباب الخامس والتسعون ومائة) : في معرفة الشطح وأسراره. 
(الباب السادس والتسعون وماثة): في معرفة مقام الطوالع وأسرارها. 
(الباب السابع والتسعون وماثة): في معرفة الذهاب وأسراره. 

(الباب الثامن والتسعون وماثة): في معرفة النفس بفتح الفاء وأسراره. 
(الباب التاسع والتسعون وماثة): في معرفة السر وأسراره. 

(الباب الموفي مائتين): في معرفة الوصل وأسراره. 

(الباب الحادي ومائتان): في معرفة الفصل وأسراره. 

(الباب الثانى ومائتان): فى معرفة الأدب وأسراره. 

(الباب الثالث ومائتان): في معرفة الرياضة وأسرارها. 

(الباب الرابع ومائتان): في معرفة التحلي بالحاء المهملة وأسراره. 
(الباب الخامس ومائتان) : في معرفة التخلي بالخاء المعجمة وأسراره. 
(الباب السادس ومائتان): في معرفة التجلي بالجيم وأسراره. 

(الباب السابع ومائتان): في معرفة العلة وأسرارها. 


(الباب الثامن ومائتان): في معرفة الانزعاج وأسراره. 

(الباب التاسع ومائتان): في معرفة المشاهدة وأسرارها. 

(الباب العاشر ومائتان): فى معرفة المكاشفة وأسرارها. 

(الباب الحادي عشر وماثتان) : في معرفة اللوائح وأسرارها. 
(الباب الثانى عشر ومائتان): فى معرفة التلوين وأسراره. 

(الباب الثالث عشر ومائتان): في معرفة الغيرة وأسرارها. 

(الباب الرابع عشر ومائتان): في معرفة الحيرة وأسرارها. 

(الباب الخامس عشر ومائتان): في معرفة اللطيفة وأسرارها. 
(الباب السادس عشر ومائتان): في معرفة الفتوح وأسراره. 

(الباب السابع عشر ومائتان): في معرفة الوسم والرسم وأسرارهما. 
(الباب الثامن عشر ومائتان): في معرفة القبض وأسراره. 

(الباب التاسع عشر ومائتان): في معرفة البسط وأسراره. 

الباب الموفي عشرين ومائتان): في معرفة الفناء وأسراره. 

(الباب الحادي والعشرون وماثتان): في معرفة البقاء وأسراره. 
(الباب الثاني والعشرون ومائتان) : في معرفة الجمع وأسراره. 
الباب الثالث والعشرون ومائتان): في معرفة التفرقة وأسرارها. 
(الباب الرابع والعشرون وماثئتان) : في معرفة عين التحكيم وأسراره. 
(الباب الخامس والعشرون ومائتان): في معرفة الزوائد وأسرارها. 
(الباب السادس والعشرون ومائتان): في معرفة الإرادة وأسرارها. 


فهرست أبواب الكتاب هم 


(الباب السابع والعشرون ومائتان): في معرفة حال المراد وسرّه. 
(الباب الثامن والعشرون ومائتان): في معرفة المريد وأسراره. 
(الباب التاسع والعشرون ومائتان): في معرفة الهمّة وأسرارها. 
(الباب الثلاثون ومائتان) : في معرفة الغربة وأسرارها. 
(الباب الحادي والثلاثون ومائتان): في معرفة المكر وأسراره. 
(الباب الثاني والثلاثون ومائتان) : في معرفة الاصطلام وأسراره. 
(الباب الثالث والثلاثون ومائتان): في معرفة الرغبة وأسرارها. 
(الباب الرابع والثلاثون ومائتان) : في معرفة الرهبة وأسرارها. 
(الباب الخامس والثلاثون ومائتان): في معرفة التواجد وأسراره. 
(الباب السادس والثلاثون ومائتان): في معرفة الوجد وأسراره. 
(الباب السابع والثلاثون ومائتان): في معرفة الوجود. 
(الباب الثامن والثلاثون ومائتان): في معرفة الوقت وأسراره. 
(الباب التاسع والثلاثون ومائتان) : في معرفة الهيبة وأسرارها. 
(الباب الأربعون ومائتان) : في معرفة الأنس وأسراره. 
(الباب الحادي والأربعون ومائتان): في معرفة الجلال وأسراره. 
(الباب الثاني والأربعون ومائتان) : في معرفة الجمال وأسراره. 
(الباب الثالث والأربعون ومائتان): فى معرفة الكمال وهو الاعتدال وهو الأعراف وهو 
ها سور السدية وهو العدريد عن يتك الأر ماه عليفم 
(الباب الرابع والأربعون ومائتان): في معرفة الغيبة وأسرارها. 
(الباب الخامس والأربعون ومائتان): في معرفة الحضور وأسراره. 
(الباب السادس والأربعون ومائتان) : في معرفة الشكر وأسراره. 
(الباب السابع والأربعون ومائتان): في معرفة الصحو وأسراره. 
(الباب الثامن والأربعون ومائتان): في معرفة الذوق وأسراره. 
(الباب التاسع والأربعون ومائتان): في معرفة الشرب وأسراره. 
(الباب الخمسون ومائتان): في معرفة الري وأسراره. 
(الباب الحادي والخمسون ومائتان): في معرفة عدم الري لمن شرب وأسراره. 
(الباب الثاني والخمسون ومائتان): في معرفة المحو وأسراره. 
(الباب الثالث والخمسون ومائتان): في معرفة الإثيات وأسراره. 
(الباب الرابع والخمسون ومائتان): في معرفة الستر وأسراره. 
(الباب الخامس والخمسون ومائتان): في معرفة المحق ومحق المحق. 
(الباب السادس والخمسون ومائتان): فى معرفة الإبدار وأسراره. 
(الباب السابع والخمسون وماثتان) : فق مغرفة المحاضرة وأسرارها. 


أضن فهرست أبواب الكتاب 


(الباب الثامن والخمسون ومائتان) : في معرفة اللوامع وأسرارها. 

(الباب التاسع والخمسون ومائتان) : في معرفة الهجوم والبواده وأسرارهما. 

(الباب الستون وماثتان): في معرفة القرب وأسراره. 

(الباب الحادي والستون وماثئتان) : في معرفة البعد وأسراره. 

(الباب الثاني والستون وماثتان) : في معرفة الشريعة. 

(الباب الثالث والستون وماثتان) : في معرفة الحقيقة . 

(الباب الرابع والستون وماثتان) : في معرفة الخواطر. 

(الباب الخامس والستون ومائتان) : في معرفة الوارد. 

(الباب السادس والستون ومائتان): في معرفة الشاهد. 

(الباب السابع والستون ومائتان) : في معرفة النفس بسكون الفاء. 

(الباب الثامن والستون وماثتان) : في معرفة الروح . 

(الباب التاسع والستون ومائتان) : في معرفة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. 

الفصل الرابع في المنازل 

(الباب السبعون وماثئتان) : في معرفة منزل القطب والإمامين من المناجاة المحمدية . 

(الباب الحادي والسبعون وماثئتان) : في معرفة منزل عند الصباح يحمد القوم السري من 
المناجاة المحمدية . 

(الباب الثاني والسبعون ومائتان) : في معرفة تنزيه التوحيد منها. 

(الباب الثالث والسبعون ومائتان) : في معرفة منزل الهلاك للهوى والنفس من المقام 
الموسوي . 

(الباب الرابع والسبعون ومائتان) : في معرفة منزل الأجل المسمّى من المقام 
الموسوي. 

(الباب الخامس والسبعون ومائتان) : في معرفة منزل التبري من الأوثان من المقام 
الموسوي . 

(الباب السادس والسبعون ومائتان): في معرفة منزل الحوض وأسراره من المقام 
المحمدي . 

(الباب السابع والسبعون ومائتان): في معرفة منزل التكذيب والبخل من المقام 
الموسوي وأسراره. 

(الباب الثامن والسبعون ومائتان) : في معرفة منزل الألفة وأسراره من المقام الموسوي 
والمحمدي . 

(الباب التاسع والسبعون وماثتان): في معرفة منزل الاعتبار وأسراره من المقام 
المحمدي . 


فهرست أبواب الكتاب لخن 


(الباب الثمانون ومائتان): في معرفة منزل مالي وأسراره من المقام الموسوي . 


من الحضرة المحمدية. 

(الباب الثاني والثمانون ومائتان): فى معرفة منزل زيارة الموتى وأسراره من الحضرة 
الموسوية . 1 ْ 

(الباب الثالث والثمانون ومائتان): في معرفة منزل القواصم وأسرارها من الحضرة 
المحمدية . 

(الباب الرابع والثمانون ومائتان): في معرفة منزل المجورات الشريفة وأسرارها من 
الحضرة المحمدية . 


(الباب الخامس والثمانون ومائتان) : فى معرفة منزل مناجاة الجماد ومن حصل فبه 
حصل : نصف الحضرة المحمدية والموسوية. 
(الباب السادس والثمانون ومائتان): في معرفة منزل من قيل له كن فأبى ولم يكن من 


الحضرة المحمدية . 

(الباب السابع والثمانون ومائتان): في معرفة منزل التجلي الصمداني وأسراره من 
الحضرة المحمدية . 

(الباب الثامن والثمانون ومائتان): في معرفة منزل التلاوة الأولية من الحضرة 
الموسوية . 

(الباب التاسع والثمانون ومائتان): في معرفة منزل العلم الأمي الذي ما تقدّمه علم من 
الحضرة الموسوية. 


(الباب التسعون وماثئتان): في معرفة منزل تقرير النعم من الحضرة الموسوية. 

(الباب الحادي والتسعون ومائتان): في معرفة منزل صدر الزمان وهو الفلك الرابع من 
الحضرة المحمدية . 

(الباب الثاني والتسعون ومائتان) : في معرفة منزل اشتراك عالم الغيب والشهادة من 
الحضرة الموسوية . 

(الباب الثالث والتسعون ومائتان): في معرفة منزل وجود سبب عالم الشهادة وسبب 
ظهور عالم الغيب من الحضرة الموسوية. 

(الباب الرابع والتسعون ومائتان): في معرفة منزل المحمدي المكي من الحضرة 
الموسوية. 

(الباب الخامس والتسعون ومائتان): في معرفة منزل الأعداد المشرفة من الحضرة 
لمحمدية . 

(الباب السادس والتسعون ومائتان): في معرفة منزل انتقال صفات أهل السعادة إلى 
هل الشقا من الحضرة الموسوية . ْ 


ان فهرست أبواب الكتاب 


(الباب السابع والتسعون ومائتان): في معرفة منزل ثناء التسوية الطينية الآدمية في المقام 
الأعلى من الحضرة المحمدية. 

(الباب الثامن والتسعون ومائتان): في معرفة منزل الذكر من العالم العلوي في 
الحضرات المحمدية . 

(الباب التاسع والتسعون ومائتان): في معرفة منزل عذاب المؤمنين من المقام السرياني 
فى الحضرة المحمدية . 
٠”‏ “«البات اولي كلافمانة): :دي شعرفة تيزل سرب لقني الماك النلوى قن التحشيرأت 
المحمدية . 

(الباب الحادي وثلاثمائة) : في معرفة منزل الكتاب المقسوم بين أهل النعيم وأهل العذاب . 

(الباب الثاني وثلاثمائة): في معرفة منزل ذهاب العالم الأعلى ووجود العالم الأسفل. 

(الباب الثالث وثلاثماثة): في معرفة منزل العارف الجبرئيلي من الحضرة المحمدية. 

(الباب الرابع وثلاثمائة) : في معرفة منزل إيثار الغنى على الفقر من المقام الموسوي 
وإيثار الفقر على الغنى من الحضرة العيسوية . 

(الباب الخامس وثلاثمائة): في معرفة منزل ترادف الأحوال على قلوب الرجال من 


الحضرة المحمدية . 

(الباب السادس وثلاثمائة): في معرفة منزل اختصام الملا الأعلى من الحضرة 
الموسوية: 
الحضرة الموسوية. 


(الباب الثامن وثلاثمائة): في معرفة منزل اختلاط العالم الكلي من الحضرة المحمدية . 

(الباب التاسع وثلائمائة): في معرفة منزل الملاقيّة من الحضرة المحمدية. 

(الباب العاشر وثلاثمائة): في معرفة منزل الصلصلة الروحانية من الحضرة الموسوية. 

(الباب الحادي عشر وثلاثمائة): في معرفة منزل النواشىء الاختصاصية الغيبية من 
الحضرة المحمدية . 

(الباب الثاني عشر وثلاثماثة): في معرفة منزل كيفية نزول الوحي على قلوب الأولياء 
وحفظهم في ذلك من الشياطين من الحضرة المحمدية. 

(الباب الثالث عشر وثلاثماثة): في معرفة منزل البكاء والنوح من الحضرة المحمدية. 

(الباب الرابع عشر وثلاثمائة): في معرفة منزل الفرق بين مدارج الملائكة والنبيين 
والأولياء من الحضرة المحمدية. 

(الباب الخامس عشر وثلاثمائة): فى معرفة منزل وجوب العذاب من الغيبة المحمدية. 

(الباب السادس عشر وثلاثمائة) : فى اعرد الصفات القاسمية المنقوشة بالقلم الإلهي 
في اللوح المحفوظ الإنساني من الحضرة الموسوية. 


فهرست أبواب الكتاب حكن 


(الباب السابع عشر وثلاثمائة) : في معرفة منزل الابتلاء وبركاته وهو منزل الإمام الذي 
على يسار القطب وهو منزل أبي مدين الذي كان ببجاية رحمه الله . 

(الباب الثامن عشر وثلاثمائة): في معرفة منزل نسخ الشريعة المحمدية بالأغراض 
النفسية عافانا الله وإياك من ذلك . 

(الباب التاسع عشر وثلاثماثة): في معرفة منزل سراح النفس من قيد وجه ما من وجوه 
الشريعة بوجه آخر منها وإن ترك السبب الجالب للرزق من طريق التوككل سبب جالب للرزق 
وإن المتصف به ما خرج عن رق الأسباب . 

(الباب الموفي عشرين وثلاثماثة) : في معرفة منزل تسبيح القبضتين وتمييزهما. 

(الباب الحادي والعشرون وثلاثمائة): في معرفة منزل من فرق بين عالم الغيب وعالم 
الشهادة وهو من الحضرة المحمدية. 

(الباب الثاني والعشرون وثلاثمائة): في معرفة منزل من باع الحق بالخلق وهو من 


الحضرة المحمدية 5 
(الباب الثالث والعشرون وثلاثمائة): في معرفة منزل بشرى مبشر بمبشر به وهو من 
الحضرة المحمدية : 


(الباب الرابع والعشرون وثلاثمائة) : في معرفة منزل جمع الرجال والنساء في بعض 
المواطن الإلهية وهو من الحضرة العاصمية. 

(الباب الخامس والعشرون وثلاثمائة): في معرفة منزل القرآن من الحضرة المحمدية. 

(الباب السادس والعشرون وثلاثمائة): في معرفة منزل التحاور والمنازعة وهو من 
الخقيرة التحمدية والموسوية . 1 

(الباب السابع والعشرون وثلاثمائة): في معرفة منزل المدّ والنصيف من الحضرة 
المحمدية. 

(الباب الثامن والعشرون وثلاثمائة) : في معرفة منزل ذهاب المركبات عند السبك إلى 
باط عه الجنك وهو مه التحضرة المحيمادية . 

(الباب التاسع والعشرون وثلاثمائة): في معرفة منزل الآلاء والفراغ إلى البلاء وهو من 
لحضرات المحمدية . 

(الباب الثلاثون وثلاثمائة): في معرفة منزل القمر من الهلال من البدر وهو من الحضرة 
٠ 0000‏ 

(الباب الحادي والثلاثون وثلاثمائة): في معرفة منزل الرؤية والروية والقوّة عليها 
والترقي والتداني والتلقي والتدلي وهو من الحضرة المحمدية. 

(الباب الثاني والثلاثون وثلاثماثة): في معرفة منزل الحراسة الإلهية لأهل المقامات 
محمدية وهو من الحضرة الموسوية. 

(الباب الثالث والثلاثون وثلاثمائة): في معرفة منزل خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك 
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من أجلي فلا تهتك ما خلقت من أجلي فيما خلقت من أجلك وهو من الحضرات المحمدية. 

(الباب الرابع والثلاثون وثلاثمائة): في معرفة منزل تجديد المعدوم وهو من الحضرات 
الموسوية . 

(الباب الخامس والثلاثون وثلاثمائة) : فى معرفة منزل الأخوة وهومن الحضرة المحمدية . 

(الباب السادس والثلاثون وثلائمائة): فى معرفة منزل مبايعة النبات للقطب وهو من 
العتقيرة المجمدرة: : 

(الباب السابع والثلاثون وثلائمائة): في معرفة منزل محمد يَكِْةِ مع بعض العالم من 
الحضرات الموسوية. 

(الباب الثامن والثلاثون وثلاثمائة) : فى معرفة منزل عقبات السويق وأسراره وهو من 
الحضرة المحمدية . ْ 

(الباب التاسع والثلاثون وثلاثمائة): في معرفة منزل جثث الشريعة بين يدي الحقيقة 
تطلب الاستمداد من الحضرة المحمدية . 

(الباب الأربعون وثلاثمائة): في معرفة المنزل الذي منه خَبّأ رسول الله يك ما خبّأ وهو 
من الحضرة الموسوية. 

(الباب الحادي والأربعون وثلاثمائة): فى معرفة منزل التقليد فى الأسرار وهو من 
الخطيرة الموسوة 1 ١‏ ْ 

(الباب الثاني والأربعون وثلاثمائة): في معرفة منزل سرين منفصلين عن ثلاثة أسرار 
تجمعها حضرة واحدة من حضرات الوحي وهو من الحضرة الموسوية. 

(الباب الثالث والأربعون وثلاثمائة): في معرفة منزل سرّين فى تفصيل الوحى من 
حقر حي الراك كله : ْ ْ 

(الباب الرابع والأربعون وثلاثمائة): في معرفة منزل سرّين من أسرار المغفرة وهو من 


الحضرة المحمدية. 
(الباب الخامس والأربعون وثلاثمائة): في معرفة منزل سرّ الإخلاص في الدين وهو 
من الحضرة المحمدية . 


(الباب السادس والأربعون وثلاثمائة): في معرفة منزل سرّ صدق فيه بعض العارفين 
فرأى نوره كيف ينبعث من جوانب ذلك المنزل عليه وهو من الحضرة المحمدية. 

(الباب السابع والأربعون وثلائمائة): في معرفة منزل الصف الأول عند الله تعالى 
والشك الإلهي وفتح خيبر وما تنزّل في ذلك اليوم من الأسرار وهو من الحضرة المحمدية. 

(الباب الثامن والأربعون وثلاثمائة): في معرفة منزل سرّين من أسرار قلب الجمع 
والوجود وهو من الحضرة المحمدية. 

(الباب التاسع والأربعون وثلاثمائة): في معرفة منزل فتح الأبواب وغلقها وخلق كل 
أمة وهو من الحضرة المحمدية . 


فهرست أبواب الكتاب ل 


ا ا يوهت 

(الباب الخمسون وثلاثمائة) : في معرفة منزل التجلي الاستفهامي ورفع الغطاء عن 
المعاني وهو من الحضرة ة المحمدية من الاسم الرب . 

(الباب الحادي والخمسون وثلاثمائة): في معرفة منزل اشتراك النفوس والأرواح في 
الصفات وهو من حضرة الغيرة المحمدية من الاسم الودود. 

(الباب الثانى والخمسون وثلاثماثة): في معرفة ثلاثة أسرار طلسمية مصورة مدبرة من 
حضرة التنزلات المحمدية. ْ 

(الباب الثالث والخمسون وثلاثمائة) : في معرفة منزل ثلاثة أسرار طلسمية حكمية تشير 
إلى معرفة السبب وأداء حقّه وهو من الحضرة المحمدية . 

(الباب الرابع والخمسون وثلاثمائة) : في معرفة المنزل الأقصى السريانيَ وهو من 
الحضرة الموسوية . 

(الباب الخامس والخمسون وثلاثمائة): في معرفة منزل السبل المولدة وأرض العبادة 
واتساعها وهو من الحضرة المحمدية. 

(الباب السادس والخمسون وثلاثمائة): فى معرفة منزل ثلاثة أسرار مكتمة والسر 
الترزيئ في الأدب الإلهي والوحي التفسي من الحضرة المحمدية. 

(الباب السابع والخمسون وثلاثمائة): في معرفة منزل البهائم من الحضرة الإلهية 
وقهرهم تحت سرين موسويين . 

(الباب الثامن والخمسون وثلاثمائة) : في معرفة منزل ثلاثة أسرار مختلفة الأنوار 
والفرار والأنذار وصحيح الأخبار ومن هذا المنزل قلت الشعر في خلوة دخلتها نلته فيها وهو 
من أعجب المنازل وأنورها. 

(الباب التاسع والخمسون وثلاثمائة) : في معرفة منزل إياك أعني فاسمعي يا جارة وهو 
منزل تفريق الأمر وصورة الكتم في الكشف من الحضرة المحمدية. 

(الباب الستون وثلاثمائة): فى معرفة منزل الظلمات المحمودة والأنوار المشهودة 
وإلحاق من ليس من أهل البيت بأهل البيت وهو من الحضرة المحمدية . 

(الباب الحادي والستون وثلاثمائة): في معرفة منزل الاشتراك مع الحق في التقدير وهو 
من الحضرة المحمدية. 

(الباب الثاني والستون وثلاثمائة) : في معرفة منزل السجدتين سجود الكل والجزء وهو 
سجود القلب والوجه وما فيه من أسرار وهو من الحضرة المحمدية . 

(الباب الثالث والستون وثلاثمائة): في معرفة منزل إحالة العارف من لم يعرفه على من 
هو دونه ليعلمه ما ليس في وسعه أن يعلمه وتنزيه الباري عن الطرب والفرح وهو من الحضرة 
الح . 

(الباب الرابع والستون وثلاثمائة) : في معرفة سرّين طلسميين من عرفهما نال الراحة في 
الدنيا والآخرة والغيرة الإلهية وهو من الحضرة المحمدية. 
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(الباب الخامس والستون وثلاثمائة) : في معرفة أسرار طلسمية اتصلت في حضرة 
الرحمة بمن خفي مقامه وحاله على الأكوان وهو من الحضرة المحمدية. 


(الباب السادس والستون وثلاثمائة) : في معرفة منزل وزراء المهدي الآتي في آخر 
الزمان الذي بشر يه رسوال أللّه كك وهو من الحضرة المحمدية . 


(الباب السابع والستون وثلاثمائة) : في معرفة منزل التوكل الخامس الذي ما كشفه أحد 
من المحققين لقلة القابلين له وقصور الأفهام عن دركه وهو من الحضرة المحمدية. 

(الباب الثامن والستون وثلاثمائة) : في معرفة منزل أتى ولم يأت وحضرة الأمر وحده 
وصنف عالم ما يوحى إليه على الدوام وما فيه من الأسرار وهو من الحضرة المحمدية. 

(الباب التاسع والستون وثلاثمائة) : في معرفة منزل مفاتيح خزائن الجود وتأثير عالم 
الشهادة في عالم الغيب عن عالم الغيب وهو من الحضرة المحمدية. 

(الباب السبعون وثلاثمائة) : في معرفة منزل المريد وسرٌ وسرّين من أسرار الوجود 
والقدل وهر من الم : التي 7 

(الباب الحادي والسبعون وثلاثمائة) : في معرفة منزل سرٌ وثلاثة أسرار لوحية أمية وهو 
بن اللجفورة المسيد 2 ْ 

(الباب الثاني والسبعون وثلاثماثة) : في معرفة منزل سر وسرّين وثنائك عليك بما ليس 
لك وإجابة الحق لك في ذلك لمعنى وهو من الحضرة المحمدية. 

(الباب الثالث والسبعون وثلاثمائة) : في معرفة منزل ثلاثة أسرار ظهرت في الماء 
الحكمي المفصل مركمه على العالم بالعناية وبقاء العالم أبد الآبدين وإن انتقلت صورته وهو 
من الحضرة المحمدية. 

(الباب الرابع والسبعون وثلاثماثة) : في معرفة منزل الرؤية والرئية وسوابق الأشياء في 
الحضرة الربوبية وأن للكفار قدما كما أن للمؤمنين قدماً وقدوم كل طائفة على قدمها وآنية 
بإمامها عدلاً وفضلاً وهو من الحضرة المحمدية. 

(الباب الخامس والسبعون وثلاثمائة) : في معرفة منزل التضاهي الخيالي وعالم الحقائق 
والامتزاج وهو من الحضرة المحمدية. 

(الباب السادس والسبعون وثلاثمائة) : في معرفة منزل يجمع بين الأولياء والأعداء من 
الحضرة الحكمية ومقارعة عالم الغيب بعضهم مع بعض وهذا المنزل يتضمن ألف مقام وهو 
من الحضرة المحمدية . 

(الباب السابع والسبعون وثلاثمائة) : في معرفة منزل سجود القيومية والصدق والمجد 
واللؤلؤة والصور وهو من الحضرة المحمديّة. 

(الباب الثامن والسبعون وثلاثمائة) : في معرفة منزل الأمة البهيمية والإحصاء والثلاثة 
الأسران العلوية وتقدم المتأخر وتأخّر المتقدم لهو مج الحصيرة المحمدية . 


فهرست أبواب الكتاب او 


(الباب التاسع والسبعون وثلاثمائة): في معرفة منزل الحل والعقد والإكرام والإهانة 
ونشأة الدعاء في صورة الأخبار وهو من الحضرة المحمدية . 

(الباب الثمانون وثلاثمائة) : في معرفة منزل العلماء ورثة الأنبياء وهو من الحضرة المحمدية . 

(الباب الحادي والثمانون وثلاثماثة) : في معرفة منزل التوحيد والجمع وهو يحوي على 
خمسة آلاف مقام رفرفي وأكمل مشاهدة من شاهده في نصف الشهر أو في آخره وهو من 
الحضرة المحمدية . 

(الباب الثاني والثمانون وثلاثمائة): في معرفة منزل الخواتيم وعدد الأعراس الإلهية 
والأسرار الأعجمية وهو من الحضرة الموسوية. 

(الباب الثالث والثمانون وثلاثمائة): فى معرفة منزل العظمة الجامعة للعظمات وهو من 
الحضرة المحمدية الاختصاصية . ١‏ 

الفصل الخامس في المنازلات 

(الباب الرابع والثمانون وثلائمائة) : في معرفة ة المنازلات الخطابية وهو من سرّ قوله 
تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب. . وهو من الحضرة المحمدية. 

(الباب الخامس والثمانون وثلاثمائة) : في معرفة ة منازلة من حقر غلب ومن استهين 
ف ْ 

(الباب السادس والثمانون وثلاثماثة) : في معرفة منازلة حبل الوريد وأينية المعية . 

(الباب السابع والثمانون وثلاثمائة): في معرفة منازلة التواضع الكبريائي 

(الباب الثامن والثمانون وثلاثمائة) : في معرفة منازلة مجهولة عند العبد وهو إذا ارتقى 
من غير تعيين قصد ما يقصده من الحق . 

(الباب التاسع والثمانون وثلاثمائة) : في معرفة منازلة إليَ كونك ولك كوني . 

(الباب التسعون وثلاثمائة) : في معرفة منازلة زمان الشيء وجوده إلا أنا فلا زمان لي 
وإلآ أنت فلا زمان لك فأنت زماني وأنا زمانك . 

(الباب الحادي والتسعون وثلائماثة): في معرفة منازلة المسلك السيال الذي لا يثبت 
عليه رسال السفاله: ْ 

(الباب الثاني والتسعون وثلاثمائة): في معرفة منازلة من رحم رحمناه ومن لم يرحم 
رحمناه ثم غضبنا عليه ونسيناه. 

(الباب الثالث والتسعون وثلاثماثة) : في معرفة منازلة من توقف عند رؤية ما هاله هلك . 

(الباب الرابع والتسعون وثلاثمائة) : في معرفة منازلة من تأذّب وصل ومن وصل لم 
برجع ولو كان غير أديب. 

(الباب الخامس والتسعون وثلاثمائة) : فى معرفة منازلة من دخل حضرتي وبقيت عليه 
حياته فعزاؤه على في موت صاحبه . ْ ْ 
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(الباب السادس والتسعون وثلاثماثة): في معرفة منازلة من جمع المعارف والعلوم 


(الباب السابع والتسعون وثلائماثة): في معرفة منازلة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه . 

(الباب الثامن والتسعون وثلائمائة) : في معرفة منازلة من وعظ الناس لم يعرفني ومن 

(الباب التاسع والتسعون وثلاثمائة) : في معرفة منازلة منزل من دخله ضربت عنقه وما 
بقي أحد إلا دخله. 

(الباب الموفى أربعمائة) : في معرفة منازلة من ظهر لي بطنت له ومن وقف عند حدي 
اطلمق ملي ” ْ ١‏ 


(الباب الحادي وأربعماثة) : في منازلة الميت والحي ليس لهما إلى رؤيتي سبيل . 

(الباب الثاني وأربعمائة) : في منازلة من غالبني غلبته ومن غالبته غلبني فالجنوح إلى 
السلم أولى. 

(الباب الثالث وأربعمائة) : في منازلة لا حجة لي على عبيدي ما قلت لا لواحد منهم 
لم عملت إلا قال لي أنت عملت وقال الحق ولكن السابقة أسبق ولا تبديل. 

(الباب الرابع وأربعمائة) : في معرفة منازلة من عنف على رعيته سعى في هلاك ملكه 
ومن رفق بهم بقى مليكاً كل سيد قتل عبداً من عبيده فإنما قتل سيادة من سيادته إلا أنا فأنظر. 

(الباب الخامس وأربعمائة) : في منازلة من جعل قلبه بيتي وأخلاه من غيري ما يدري 
أحد ما أعطيه فلا تشبهوه بالبيت المعمور فإنه بيت ملائكتي لا بيتي ولهذا لم أسكن فيه خليلي 
بل بيتي قلب عبدي الذي وسعني حين ضاق عني أرضي وسمائي . 

(الباب السادس وأربعمائة): في منازلة ما ظهر مني قط شيء لشيء ولا ينبغي أن 
يظهر . 

(الباب السابع وأريعمائة) : في منازلة في أسرع من الطرفة تختلس مني إن نظرت إلى 

(الباب الثامن وأربعمائة) : في معرفة منازلة يوم السبت فحل عنك مئزر الجد الذي 
شددته فقد فرغ العالم مني وفرغت منه. 

(الباب التاسع وأربعمائة) : في منازلة أسمائي حجاب عليك فإن رفعتها وصلت إلى . 

(الباب العاشر وأربعمائة): في منازلة وإن إلى ربك المنتهى فاعتزوا بهذا الرب 
تسعدوا. 

(الباب الحادي عشر وأربعمائة) : في منازلة فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار من حضرة 
كاد لا يدخل النار فخافوا الكتاب ولا تخافوني فإني وإياكم سواء. 

(الباب الثاني عشر وأربعمائة) : في منازلة من كان لي لم يذل ولا يخزى أبداً. 
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(الباب الثالث عشر وأربعمائة): في منازلة من سألني فما خرج من قضائي ومن لم 
يسألني فما خرج من قضائي . 

(الباب الرابع عشر وأربعماثة) : في معرفة منازلة لا نرى إلا بحجاب . 

(الباب الخامس عشر وأربعمائة): فى معرفة منازلة من دعانى فقد أدَى حق عبوديته 
وك السك يدتقن الع ْ ْ 

(الباب السادس عشر وأربعمائة): في معرفة منازلة عين القلب. 

(الباب السابع عشر وأربعماثة): في معرفة منازلة من أجره على الله . 

(الباب الثامن عشر وأربعمائة): في منازلة من لا يفهم لا يوصل إليه 

(الباب التاسع عشر وأربعمائة): في معرفة منازلة الصكوك . 

(الباب الموفي عشرين وأربعمائة): في معرفة منازلة التخلص من المقامات . 

(الباب الحادي والعشرون وأربعمائة): في معرفة منازلة من طلب الوصول إلي من جهة 
الالئل والتوهات ديعيل نال أبدا فاه لا يعيهي فين ْ 

(الباب الثاني والعشرون وأربعمائة) : في معرفة منازلة من رد إلي فعلي فقد أعطاني حقي . 

(الباب الثالث والعشرون وأربعمائة): في معرفة منازلة من غار عليّ لم يذكرني . 

(الباب الرابع والعشرون وأربعمائة) : في معرفة منازلة أحبك للبقاء معي وتحب الرجوع 
إلى أهلك فقف حتى أتشفى منك وحينئذ تمر عني . 

(الباب الخامس والعشرون وأربعمائة): في معرفة منازلة من طلب العلم صرفت بصره 
عني . 

(الباب السادس والعشرون وأربعمائة): في معرفة منازلة السرّ الذي منه قال عليه السلام 
حين استفهم عن رؤيته ربّه فقال نور أنى أراه. 

(الباب السابع والعشرون وأربعمائة): في معرفة منازلة قاب قوسين 

(الباب الثامن والعشرون وأربعمائة): في معرفة منازلة الاستفهام عن الآيتين. 

(الباب التاسع والعشرون وأربعمائة): في معرفة منازلة من تصاغر لجلالي نزلت إليه 
ومن تعاظم عليّ تعاظمت عليه. 

(الباب الثلاثون وأربعمائة): في معرفة منازلة إن حيرتك أوصلتك إلي . 

(الباب الحادي والثلاثون وأربعمائة) : في معرفة منازلة من حجبته حجبته . 

(الباب الثاني والثلاثون وأربعمائة) : في معرفة منازلة ما تردّأت بشيء إل بك فاعرف 
قدرك وهنا عجب شيء لا يعرف نفسه . 

(الباب الثالث والثلاثون وأربعمائة): في معرفة منازلة انظر أي تجلّ يعدمك فلا تسألنيه 
فنعطيك إياه فلا أجد من يأخذه . ْ 

(الباب الرابع والثلاثون وأربعماثة): في معرفة منازلة لا يحجبنك لو شئت فإني لا أشاء 
بعد فاثبت . 
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(الباب الخامس والثلاثون وأربعمائة) : في معرفة منازلة أخذت العهد على نفسي فوقتاً 
وفيت ووقتاً لم أوف فلا تعترض . 

(الباب السادس والثلاثون وأربعمائة): في معرفة منازلة لو كنت عند الناس كما أنت 
عندي ما عبدوني. 

(الباب السابع والثلاثون وأربعمائة) : في معرفة منازلة من عرف حظه من شريعتي عرف 
حظه مني فإنك عندي كما أنا عندك مرتبة واحدة. 

(الباب الثامن والثلاثون وأربعمائة): في معرفة منازلة من قرأ كلامي رأى غمامتي فيها 
سرج ملائكتي تنزل عليه وفيه فإذا سكت رحلت عنه ونزلت أنا. 

(الباب التاسع والثلاثون وأريعمائة) : في معرفة منازلة قاب قوسين الثاني . 

(الباب الأربعون وأربعمائة) : في معرفة منازلة اشتد ركن من قوى قلبه بمشاهدتي . 

(الباب الحادي والأربعون وأربعمائة) : في معرفة منازلة عيون أفئدة العارفين ناظرة إلى 
ما عندي لا إليّ . 

(الباب الثاني والأربعون وأربعمائة) : في معرفة منازلة من رآني وعرف أنه رآز ني فما رآني . 

(الباب الثالث والأربعون وأربعمائة) : في معرفة منازلة واجب الكشف العرفاني. 

(الباب الرابع والأربعون وأربعمائة) : في معرفة منازلة من كتبت له كتاب العهد الخالص 


لا يشقى . 

(الباب الخامس والأربعون وأربعمائة): في معرفة منازلة هل عرفت أوليائي الذين 
أذبتهم بداب 

(الباب السادس والأربعون وأربعمائة): في معرفة منازلة في تعمير نواشىء الليل فوائد 


(الباب السابع والأربعون وأربعمائة) : في معرفة منازلة من دخل حضرة التطهير نطق 
عني . 

(الباب الثامن والأربعون وأريعمائة) : في معرفة منازلة من كشفت له شيئاً مما عندي 
بهت فكيف يطلب أن يراني. 

(الباب التاسع والأربعون وأربعمائة) : في معرفة منازلة ليس عبدي من تعبد عبدي . 

(الباب الخمسون وأربعمائة) : في معرفة منازلة من ثبت لظهوري كان بي لا به سبحاني 
كان به لا بي وهذا الحقيقة والأول مجاز. 

(الباب الحادي والخمسون وأربعمائة) : في معرفة منازلة في المخارج معرفة المعارج . 

(الباب الثاني والخمسون وأربعمائة) : في معرفة منازلة كلامي كله موعظة لعبيدي لو 
ا ْ | 

(الباب الثالث والخمسون وأربعمائة): في معرفة منازلة كرمى ما بذلت لك من الأموال 
وكرم كرمي ما وهبتك من عفوك عن أخيك عند جنايته عليك. ‏ 
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(الباب الرابع والخمسون وأربعمائة): في معرفة منازلة لا يقوى معنا في حضرتنا غريب 
وإنما المعروف لأولي القربى. 

(الباب الخامس والخمسون وأربعمائة): في معرفة منازلة من أقبلت عليه بظاهري لا 
يسعد أبداً ومن أقبلت عليه بباطني لا يشقى أبدأ وبالعكس . 

(الباب السادس والخمسون وأربعمائة): في معرفة منازلة من تحرّك عند سماع كلامي 

(الباب السابع والخمسون وأربعماثة) : في معرفة منازلة التكليف المطلق . 

(الباب الثامن والخمسون وأربعمائة): في معرفة منازلة إدراك السبحات. 

(الباب التاسع والخمسون وأربعمائة): في معرفة منازلة وإنهم عندنا لمن المصطفين 
الأخيار. 

(الباب الستون وأربعمائة): في معرفة منازلة الإسلام والإيمان والإحسان وإحسان 
الإحسان. 

(الباب الحادى والستون وأربعمائة): في معرفة منازلة من أسدلت عليه حجاب كنفي 
هريق تكاض الاتتعرقه اخداوالا يعرقت أحدا.- ْ 

الفصل السادس في المقامات 

(الباب الثاني والستون وأربعماثة) : في معرفة الأقطاب المحمديين ومنازلهم . 

(الباب الثالث والستون وأربعماثة): في معرفة الاثني عشر قطباً وهم الذين يدور بهم 
فلك العالم . 

(الباب الرابع والستون وأربعمائة) : في معرفة حال قطب الأقطاب المحمدية الذي كان 
منزله لا إله إلا الله . 

(الباب الخامس والستون وأربعماثة): في معرفة حال قطب كان منزله الله أكبر. 

(الباب السادس والستون وأربعمائة): فى معرفة حال قطب كان منزله سبحان الله . 

(الباب السابع والستون وأربعماثة) : في معرفة حال قطب كان منزله الحمد لله . 

(الباب الثامن والستون وأربعمائة): في معرفة حال قطب كان منزله الحمد لله على كل 
حال . 

(الباب التاسع والستون وأربعمائة): في معرفة حال قطب كان منزله أفوّض أمري إلى 
ألله . 

(الباب السبعون وأربعمائة): في معرفة حال قطب كان منزله وما خلقت الجن والونس 
إلا ليعبدون. ْ 

(الباب الحادي والسبعون وأربعمائة): في معرفة حال قطب كان منزله قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله . 
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(الباب الثاني والسبعون وأربعمائة) : في معرفة حال قطب كان منزله فبشر عبادي الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 

(الباب الثالث والسبعون وأربعمائة): في معرفة حال قطب كان منزله وإلهكم إله 
واحد. 

(الباب الرابع والسبعون وأربعمائة) : في معرفة حال قطب كان منزله ما عندكم ينفد وما 
عند الله باق . 

(الباب الخامس والسبعون وأربعمائة) : في معرفة حال قطب كان منزله ومن يعظم 
شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. 

(الباب السادس والسبعون وأربعماثة): في معرفة حال قطب كان منزله فلما تبين له أنه 
عدو لله تبرأ منه الحول والقوة لله لا حول ولا قوة إلا بالله. 

(الباب السابع والسبعون وأربعمائة) : في معرفة حال قطب كان منزله وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون. 

(الباب الثامن والسبعون وأربعمائة): في معرفة حال قطب كان منزله إن تك مثقال حبة 
من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. 

(الباب التاسع والسبعون وأربعمائة): في معرفة حال قطب كان منزله ومن يعظم 
حرمات الله فهو خير له عند ربّه شمر فإن الأمر جدٌ. 

(الباب الثمانون وأربعمائة) : في معرفة حال قطب كان منزله وآتيناه الحكم صبياً . 

(الباب الحادي والثمانون وأربعمائة) : في معرفة حال قطب كان منزله إن الله لا يضيع 
أجر من أحسن عملا . 

(الباب الثاني والثمانون وأربعمائة) : في معرفة حال قطب كان منزله ومن يسلم وجهه 
إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. 

(الباب الثالث والثمانون وأربعمائة) : في معرفة حال قطب كان منزله قد أفلح من زكاها 
وقد خاب من دساها. 

(الباب الرابع والثمانون وأريعمائة): في معرفة حال قطب كان منزله حتى إذا بلغت 
الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. 

(الباب الخامس والثمانون وأربعمائة): في معرفة حال قطب كان منزله من كان يريد 
الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ببخسون. 

(الباب السادس والثمانون وأربعماثة): في معرفة حال قطب كان منزله ومن يعص الله 
ورسوله فقد ضلّ ضلالا مبيناً. 

(الباب السابع والثمانون وأربعمائة): في معرفة حال قطب كان منزله ومن يعمل من 
الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة . 

(الباب الثامن والثمانون وأربعمائة): في معرفة حال قطب كان منزله ولا تمدن عينيك 
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إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربّك خير وأبقى. 

(الباب التاسع والثمانون وأربعمائة) : في معرفة حال قطب كان منزله إنما أموالكم 
وأولادكم فتنة. 

(الباب التسعون وأربعمائة): في معرفة حال قطب كان منزله كبر مقتا عند الله أن تقولوا 
مل تسارت ْ 

(الباب الحادي والتسعون وأربعمائة): في معرفة حال قطب كان منزله لا تفرح إن الله 
لا يحب الفرحين . 

(الباب الثاني والتسعون وأربعمائة) : في معرفة حال قطب كان منزله عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول . 

(الباب الثالث والتسعون وأربعمائة): في معرفة حال قطب كان منزله قل كل من عند 
اله قحال عولاء القرم لذ يكادون ينقهوة حديعاء. 

(الباب الرابع والتسعون وأربعمائة) : في معرفة حال قطب كان منزله إنما يخشى الله من 
عباده العلماء. 

(الباب الخامس والتسعون وأربعمائة): في معرفة حال قطب كان منزله ومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر. 

(الباب السادس والتسعون وأربعمائة): في معرفة حال قطب كان منزله وما قدروا الله 
حق قدره وجاهدوا في الله حق جهاده. ١‏ 

(الباب السابع والتسعون وأربعمائة) : في معرفة حال قطب كان منزله وما يؤمن أكثرهم 
بالله إلا وهم مشركون. 

(الباب الثامن والتسعون وأربعمائة): في معرفة حال قطب كان منزله ومن يتق الله يجعل 
له مخرجا. 
(الباب التاسع والتسعون وأربعماثة): في معرفة حال قطب كان منزله ليس كمثله شيء. 

(الباب الموفي خمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله ومن يقل منهم إني إله من 
دونه فذلك نجزيه جهنم . 

(الباب الحادي وخمسمائة) : في معرفة حال قطب كان منزله أغير الله تدعون إن كنتم 


صادقين . 

(الباب الثاني وخمسمائة) : في معرفة حال قطب كان منزله لا تخونوا الله والرسول 
وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. 

(الباب الثالث وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
لضن له الدية تسلفاء: ْ 

(الباب الرابع وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله قل الله ثم ذرهم في 
خوضهم يلعبون. 


الفتوحات المكية ج١‏ م 
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(الباب الخامس وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله واصبر لحكم ريّك فإنك 
بأعيننا . 

(الباب السادس وخمسماثة) : في معرفة حال قطب كان منزله ومكروا ومكر الله والله 
خير الماكرين . 

(الباب السابع وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله ألم يعلم بأنّ الله يرى. 

(الباب الثامن وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله الله وليّ الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور. 

(الباب التاسع وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله وما أنفقتم من شيء فهو 
يخلفه وهو حير الرازقين. 

(الباب العاشر وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله سأصرف عن آياتي الذين 
يتكبرون في الأرض بغير الحق. 

(الباب الحادي عشر وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله واتقوا الله ويعلمكم 
الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. 

(الباب الثاني عشر وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله كلما نضجت جلودهم 
بذلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. 

(الباب الثالث عشر وخمسمائة): فى معرفة حال قطب كان منزله ذكر رحمة ربك عبده 
كوي ةناد ولدقذ اتنا . 1 

(الباب الرابع عشر وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه . 

(الباب الخامس عشر وخمسمائة): فى معرفة حال قطب كان منزله وظنّ داود أنما فتناه 
فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب. 1 

(الباب السادس عشر وخمسمائة) : في معرفة حال قطب كان منزله قل إن كان أباؤكم 
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ففرّوا إلى الله . 

(الباب السابع عشر وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله حتى إذا ضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظتوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه . 

(الباب الثامن عشر وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله حتى إذا فزع عن 
قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العليّ الكبير. 

(الباب التاسع عشر وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله استجيبوا لله وللرسول 
إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وانه إليه تحشرون. 

(الباب الموفى عشرين وخمسمائة): فى معرفة حال قطب كان منزله إنما يستجيب 
ال و ١‏ 


فهرست أبواب الكتاب أه 


(الباب الحادي والعشرون وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله وتزودوا فإن 
خير الزاد التقوى واتقون. 

(الباب الثاني والعشرون وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله والذين يؤتون ما 
آتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربّهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. 

(الباب الثالث والعشرون وخمسمائة): فى معرفة حال قطب كان منزله وأمَا من خاف 
مقام ربّه . ' 


(الباب الرابع والعشرون وخمسمائة) : في معرفة حال قطب كان منزله قل لو كان البحر 
مداداً لكلمات ربّي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جتنا بمثله مددا. 

(الباب الخامس والعشرون وخمسمائة): فى معرفة حال قطب كان منزله ومن يتعد 
حذزة اله ققد ظل تنه لا قدري لعل ال .يدت يعد ذلك أترا: 

(الباب السادس والعشرون وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله ولولا أن 
ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات . 

(الباب السابع والعشرون وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله واصبر نفسك 
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيّ يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة 
الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً وقل الحق من ربكم فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 

(الباب الثامن والعشرون وخمسمائة) : في معرفة حال قطب كان منزله وجزاء سيئة سيئة مثلها . 

(الباب التاسع والعشرون وخمسمائة) : في معرفة حال قطب كان منزله والبلد الطيب 
يخرج نباته بإذن ربّه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً. 

(الباب الثلاثون وخمسمائة) : في معرفة حال قطب كان منزله يستخفون من الناس ولا 
يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. 

(الباب الحادي والثلاثون وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله وما تكون في 
أن :وا على منة من قرآنتؤلا تعخلوق من 'عكل إلا كنا طلكم شهودا إذ تفتضون فه: 

(الباب الثاني والثلاثون وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتاً. 

(الباب الثالث والثلاثون وخمسمائة): فى معرفة حال قطب كان منزله وإذا سألك 
غبادي غنى فإني قريب أجيب دغرة الداعي ]ذا غاني فليستتجيبوا لني : 

(الباب الرابع والثلاثون وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله وإنك لعلى خلق 
555507 فى معرفة حال قطب كان منزله الذين يذكرون 
الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم . 1 


ب فهرست أبواب الكتاب 


(الباب السادس والثلاثون وخمسمائة): فى معرفة حال قطب كان منزله ومن كان يريد 
ريك الانيا يؤنهحمنها وماله في 'الآخر امن اتيت 

(الباب السابع والثلاثون وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله وتخشى الناس 
والله أحق أن تخشاه. 

(الباب الثامن والثلاثون وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله فاستقم كما أمرت 
ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. 

(الباب التاسع والثلاثون وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله ففرّوا إلى الله إني 
لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. 

(الباب الأربعون وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله ولو أنهم صبروا حتى 
تخرج إليهم لكان خيراً لهم . 

(الباب الحادي والأربعون وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله ومن يظلم 
منكم نذقه عذاباً كبيراً. 

(الباب الثاني والأربعون وخمسمائة) : في معرفة حال قطب كان منزله ومن كان في هذه 
أعمى فهر في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. 

(الباب الثالث والأربعون وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. 

(الباب الرابع والأربعون وخمسمائة) : في معرفة حال قطب كان منزله ما يلفظ من قول 
إلا لديه رقيب عتيد. 

(الباب الخامس والأربعون وخمسمائة) : في معرفة حال قطب كان منزله واسجد واقترب . 

(الباب السادس والأربعون وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله فأعرض عن 


من تولى عن ذكرنا. 

(الباب السابع والأربعون وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله فاصدع بما تؤمر 
وأعرض عن المشركين . 

(الباب الثامن والأربعون وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله فاذكروني 
أذكر كم 


(الباب التاسع والأربعون وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله أما من استغنى 
فأنت له تصدى . 

(الباب الخمسون وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله فلما تجلى ربّه للجبل 
جعله دكا وخرٌ موسئ صعقاً . 

(الباب الحادي والخمسون وخمسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله فسيرى الله 


عملكم ورسوله. 


فهرست أبواب الكتاب وذ 


(الباب الثاني والخمسون وخ+مسمائة): في معرفة حال قطب كان منزله ولو أنهم إذ 
ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. 

(الباب الثالث والخمسون وخمسمائة) : هي معرفة حال قطب كان منزله والله من ورائهم 
محيط . 

(الباب الرابع والخمسون وخمسمائة) * في صفة الشخص, الذي انتقل إليه معنى خاتم 
النبوّة وسرّه مثل زرٌ الحجلة في معناه رمنزله ولا تحسبن الذين ينرحون بما أتوا ويحبون أن 
يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسينهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وهم فيه. 

(الباب الخامس والخمسون وحمسماتة): في معرفة السبب الذي منعني أن أذكر بقية 
الأقطاب من زماننا هذا إلى يوم القيامة . 

(الباب السادس والخمسون وخمسمائة): فى معرفة حال قطب كان منزله تبارك الذي 
بيده الملك. ْ 

(الباب السابع والخمسون وخمسمائة): في معرفة ختم الأولياء على الإطلاق. 

(الباب الثامن والخمسون وخمسمائة): في معرفة الأسماء التي لرب المرّة وما يجوز أن 
يطلق به اللفظ عليه وما لا يجوز . ْ 

(الباب التاسع والخمسون وخمسمائة): في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة 
وهذا الباب هو كالمختصر لأبواب هذا الكتاب لكل باب فيه قولنا ومن ذلك وفيه زيادة ثلاثة 
أو أربعة. 

(الباب الستون وخمسمائة): في وصية حكمية شرعية ينتفع بها المريد والواصل وهو 
آخر أبواب هذا الكتاب انتهى الجزء الثاني من هذا الكتاب والحمد لله وحده والصلاة على 
محمل نبيه وعبده . 


6 مقدمة الكتاب 


(الجزء الثالث) 


[مقدمة الكتاب] 

قلنا: اأوواعا رع عدي اد الخو ا بهذ لكاب إل قينا في لوتاف: ازا اد 
القاطعة والبراهين الساطعة؛ ثم رأيت أن ذلك تشغيب على المتأهب الطالب للمزيد. 
المتعرض لنفحات الجود بأسرار الوجود» فإن المتأهب إذا لزم الخلوة والذكرء وفرغ المحل 
من الفكرء وقعد فقيراً لا شيء له عند باب ربّه» حينئذ يمنحه الله تعالى ويعطيه من العلم به 
والأسرار الإلهية والمعارف الربانية التي أثني الله سبحانه بها على عبده خضر فقال: #عبدَا مِنْ 
مساذنا واسة وشة ون عفدنا مله من ا عِلْمّاع [سورة الكهف: الآية 10] وقال تعاليئن: 
#وَاكّفُوا أله َه ملت أذ [سورة البقرة: الآية 1815] . 

وقالة « إن تَنَّقُوأ آشّهَ يجمل لَكُم وُرمَانا4 [سورة الأنفال : الآية 4؟] وقال: #وجمل لَكم نورا 
تَمْشُونَّ به [سورة الحديد: الآية 4؟] قيل للجنيد: بم نلت ما نلت؟ فقال: ا 
الدرجة ثلاثين سنة. وقال أبو يزيد: أخذتم علمكم ميتاً عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي 
لايموت» فيحصل لصاحب الهمة في الخلوة مع الله وبه جلت هبته وعظمت منته» من 
العلوم ما يغيب عندها كل متكلم على البسيطة»؛ بل كل صاحب نظر وبرهان ليست له هذه 
الحالة فإنها وراء النظر العقلي إذ كانت العلوم على ثلاث مراتب . 

علم العقل: وهو كل علم يحصل لك ضرورة أو عقيب نظر في دليل بشرط العثور على 
وجه ذلك الدليل وشبهه من جنسه في عالم الفكر الذي يجمع ويختص بهذا الفن من العلوم 
ولهذا يقولون في النظر منه صحيح ومنه فاسد. 7 

والعلم الثاني : علم الأحوال ولا سبيل إليها إلا بالذوق؛ فلا يقدر عاقل على أن يحدها 
ولا يقيم على معرفتها دليلاء كالعلم بحلاوة العسل ومرارة الصبر ولذة الجماع والعشقٍ 
والوجد والشوق وما شاكل هذا النوع من العلوم» فهذه علوم من المحال أن يعلمها أحد إلا 
بأن يتصف بها ويذوقها وشبهها من جنسها في أهل الذوق» كمن يغلب على محل طعمه المرة 
الصفراء فيجد العسل مرا وليس كذلك. فإن الذي باشر محل الطعم إنما هو المرة الصفراء . 

والعدم الثالث: علوم الأسرار وهو العلم الذي فوق طور العقل وهو علم نفث روح 
القدس في الروع يختص به النبيّ والوليّ وهو نوعان: نوع منه يدرك بالعقل كالعلم الأول من 
هذه الأقسام لكن هذا العالم به لم يحصل له عن نظر ولكن مرتبة هذا العلم أعطت هذا. 
والنوع الآخر على ضربين: ضرب منه يلتحق بالعلم الثاني لكن حاله أشرف» والضرب الآخر 


مقدمة الكتاب مه 


من علوم الأخبار وهي التي يدخلها الصدق والكذب إلا أن يكون المخبر به قد ثبت صدقه 
عند المخبر وعصمته فيما يخبر به ويقوله» كإخبار الأنبياء صلوات الله عليهم عن الله كإخبارهم 
بالجنة وما فيهاء فقوله «إن ثم جنة» من علم الخبر» وقوله في القيامة: «إن فيها حوضاً أحلى 
من العسل» من علم الأحوال وهو علم الذوق» وقوله: «كان الله ولا شيء معه». ومثله من 
علوم العقل المدركة بالنظرء فهذا الصنف الثالث الذي هو علم الأسرار العالم به يعلم العلوم 
كلها ويستغرقها وليس صاحب تلك العلوم كذلك» فلا علم أشرف من هذا العلم المحيط 
الحاوي على - جميع المعلومات». وما بقي إلا أن يكون المخبر به صادقاً عند السامعين له 
ا ا 1 
جائز عندي أن يكون صدقاً أو كذباًء وكذلك ينبغي لكل عاقل إذا أتاه بهذه العلوم غير 
المعصوم وإن كان صادقاً في نفس الأمر فيما أخبر به» ولكن كما لا يلزم هذا السامع له صدقه 
لا يلزمه تكذيبه ولكن يتوقف. وإن صدقه لم يضره لأنه أتى في خبره بما لا تحيله العقول بل 
بما تجوزه أو تقف عندهء ولا يهد ركنا من أركان الشريعة؛ ولا يبطل أصلاً من أصولهاء فإذا 
أتى بأمر جوزه العقل وسكت عنه الشارع» فلا ينبغي لنا أن نرده أصلاً ونحن مخيرون في 
قبوله» فإن كانت حالة المخبر به تقتضي العدالة لم يضرنا قبوله كما نقبل شهادته ونحكم بها 
في الأموال والأرواح» وإن كان غير عدل في علمنا فننظر فإن كان الذي أخبر به حقاً بوجه ما 
عندناامن الوجوو المصححة قلناةء ولا تركناء في بات الببائزات ولم تكلم في قائله بشي 
فإنها شهادة مكتوبة نسأل عنها قال تعالئ : ##سَفَكُنَبُ سَهدَممةَ عت [سورة الزخرف: الآية 18] 
وأنا أولى من نصح نفسه في ذلك» ولو لم يأت هذا المخبر إلا بما جاء به المعصوم فهو حاك 
لنا ما عندنا من رواية عنه فلا فائدة زادها عندنا بخبره. وإنما يأتون رضي الله عنهم بأسرار 
وحكم من أسرار الشريعة مما هي خارجة عن قوة الفكر والكسب»ء ولا تنال أبداً إل بالمشاهدة 
والإلهام وما شاكل هذه الطرق» ومن هنا تكون الفائدة بقوله عليه السلام : : «إنْ يَكْنْ في أَمّتي 
مُحَدّنُون فُمِنْهُمْ عُمَر وقوله في أبي بكر في فضله بالسر غيره. 

ولو لم يقع الإنكار لهذه العلوم في الوجود لم يفد قول أبي هريرة: حفظت من 
رسول الله يكِِ وعاءين: فأما أحدهما فبثئته» وأما الآخر فلو بثثته قطع مني هذا البلعوم. 
حدثني به الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبيد الله الحجري بسبتة في رمضان عام تسعة وثمانين 
وخمسمائة بداره؛ وحدثني به أيضاً أبو الوليد أحمد بن محمد بن العربي بداره بإشبيلية سنة 
اثنتين وتسعين وخمسمائة في آخرين كلهم قالوا حدثنا إلا أبا الوليد بن العربي فإنه قال: 
سمعت أبا الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيني قال: حدثني أبي أبو عبد الله وأبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن منظور القيسي سماعاً مني عليهما عن أبي ذر سماعاً منهما عليه 
عن أبي محمد هو عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي الحموي وأبى إسحاق المستملي 
راي الفكم هو محيد. زن مكى رن فسمة الكشميهني قالوا: أبآنا أبو.عيد 'ااهر معتهد .بن 
يوسف بن مطر الفربري قال: أنبأنا أبو عبد الله البخاري»؛ وحدثني به أيضاً أبو محمد 


يونس بن يحي بن أبي الحسين بن أبي البركات الهاثنمي العباسي بالحرم الشريف المكي 
تجاه الركن اليماني من الكعبة المعظمة في شهر جمادى الأولى سنة تسع وتسعين وخمسمائة» 
عن أبي, الوقت عبد الأوّل بن عيسئ السجزي الهروي» عن أبي الحسن عبد الرحمن بن 
المظفر الداودي؛ عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسيء عن أبي عبد الله 
الفربري عن البخاري . وقال البخاري في صحيحه : حدثني إسماعيل قال: حدثني أخي عن 
ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وذكر الحديث» وشرح البلعوم لأبي عبد الله 
البخاري من رواية أبي ذر رجه في كتاب العلم» وذكروا أن البلعوم مجرى الطعام» ولم يفد 
قول ابن عباس حين قال في قول الله عر وجل : ظاللَهُ الى حَقَ سبْمّ سات ون الْايْضٍ مِنْلَهُنَ 
يرل لا بِيِتينَ4 [سورة الطلاق: الآية 17] لو ذكرت تفسيره لرجمتموني» وفي رواية لقلتم إني 
كافر؛ حدثنى بهذا الحديث أبو عبد الله محمد بن عيشون عن أبى بكر القاضى محمد بن 
فيه انين العرين المغائرى ع آي انه تعمد بن محمد الطرتي الكزالي ‏ ول يفن 
لقول الرضي من حفدة علي بن أبي طالب يك معنى إذ قال: [البسيط] 
يارْبٌ جَزْمَرعلملوأبوحٌ به 'قيلَّليأنتممنيعبدُالوئئا 
ولاتمعل رجال كرد دمي.. عنؤزة اقبخ سايائرت مكنا 
فهؤلاء كلهم سادات أبرار فيما أحسب واشتهر عنهم تمد عرفوا هذا العلم ورتبته ومنزلة 
أكثر العالم منه وأن الأكثر منكرون له» وينبغي للعاقل, الحارف أن لا يأخذ عليهم في إنكارهم فإنه 
في قصة موسئ مع خضر مندوحة لهم وحجة لدطائفتين» وإن كان إنكار موسى عن نسيان لشرطه 
ولتعديل الله إياه» وبهذه القصة عينها نحتج على المنكرين لكنه لا سبيل إلى خصامهم ولكن 
نقول كما قال العبد الصالح هذا فراقٌ يبن وَيَنيِكَ © [سورة الكهف: الآية 4/] . 
وصل : ولا يحجبسك أيها الناظر في هذا الصنف من العلم الذي هو العلم النبوي 
الموروث منهم صلوات الله عليهم إذا وقفت على مسألة من مسائلهم قد ذكرها فيلسوف أو 
متكلم أو صاحب نظر في أي علم كان» فتقول في هذا القائل الذي هو الصوفي المحقق إنه 
فيلسوف لكون الفيلسوف قد ذكر تلك المسألة وقال بها واعتقدها وأنه نقلها منهم أو أنه لا دين 
له» فإِنّ الفيلسوف قد قال بها ولا دين له» فلا تفعل يا أخى فهذا القول قول من لا تحصيل 
له4كزة الفلنيوق الى كل عليه باطلا » فعسى كز فلك السالة تنا عند من التق وله 
سيما إن وجدنا الرسول عليه السلام قد قال بهاء ولا سيما فيما وضعوه من الحكم والتبري من 
الشهوات ومكايد النفوس وما تنطوي عليه من سوء الضمائر»ء فإن كنا لا نعرف الحقائق ينبغي 
لنا أن نثبت قول الفيلسوف فى هذه المسألة المعينة وأنها حق» فإن الرسول يكِةٍ قد قال بها أو 
العناحب أو مالك أو الشافعى أو سفيان القوري ؛وآما قولك إن:قلت سمعها من فيلسوف أو 
طالعها في كتبهم ذإنك ربما تقع في الكذب والجهل» أما الكذب فقولك سمعها أو طالعها 
وأنت لم تشاهد ذلك منهء وأما الجهل فكونك لا تفرق بين الحق في تلك المسألة والباطل. 
وأما قولك إِنَّ الفيلسوف لا دين له فلا يدل كونه لا دين له على أن كل ما عنده باطل 


0 
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وهذا مدرك بأول العقل عند كل عاقل» فد خرجت باعتراضك على الصوفيّ في مثل هذه 
المسألة عن العلم والصدق والدين» وانخرطت في سلك أهل الجهل والكذب والبهتان ونقص 
العقل والدين وفساد النظر والانحراف» أرأيت لو أتاك بها رؤيا رآها هل كنت إلأ عابرها 
وتطلب على معانيها» فكذلك خذ ما أتاك به هذا الصوفي واهتد على نفسك قليلاً وفرغ لما 
أتاك به محلك حتى يبرز لك معناها أحسن من أن تقول يوم القيامة قد حكُنًا فى فى عَفَلْمَ من 
عدا بْلُ نا طلميح4 [سورة الأنبياء: الآية 1*] فكل علم إذا بسطته العبارة حسن وفهم معناه أو 
قارب وعذب عند السامع الفهم فهر علم العقل النظري لأنه تحت إدراكه» وممّا يستقل به لو 
نظر إلا علم الأسرار فإنه إذا أخذته العبارة سمج واعتاص على الأفهام دركه وخشنء» وربما 
مجّته العقول الضعيفة المتعصبة التي لم تتوفر لتصريف حقيقتها التي جعل الله فيها من النظر 
والبحث» ولهذا صاحب العلم كثيراً ما يوصله إلى الأفهام بضرب الأمثلة والمخاطبات 
الشعرية. وأما علوم الأحوال فمتوسطة بين ءام الأسرار وعلم العقول. وأكثر ما يؤمن بعلم 
الأحوال أهل التجارب وهو إلى ملك الأسررر أقري يفيه إلى الملم النطري الاي + لكن يقرب 
من صنف العلم العقلي الضروري بل هو هوء لكن لما كانت العقول لا تتوصل إليه إل بإخبار 
من علمه أو شاهده من نبي أو ولي لذلك تميز عن الضروري لكن هو ضروري عند من 
شاهده» ثم لتعلم أنه إذا حسن عندك وةبلته وآمنت به فأبشر إنك على كشف منه ضرورة وأنت 
لا تدري لا سبيل إلا هذاء إذ لا يثلج الصدر إل بما يقطع بصحته وليس للعقل هنا مدخل لأنه 
ليس من دركه إلا إن أتى بذلك معصوم حينئذ يلج صدر العاتل» وأما غير المعصوم فلا يلنذ 
بكلامه إلا صاحب ذوق. 


فإن قلت: فلخص لي هذه الطريقة يقة التي ندعي أنها الطريقة الشريفة الموصلة السالك 
علنها إلى اله صالرة وما علوي عليه م السقائق ال 0 
حتى أعمل عليه وأصل إلى ما ادعيت أنك تو صلت إليهء وبالله أقسم أني لا آخذه منك على 
وجه التجربة والاختبار وإنما آخذه منك على ا الظن بك إحسان قطعء 
إذ قد نبهتني على حظ ما أتيت به من العقل) وإن ذلك مما يقطع العةلى بجوازه وإمكانه أو 
يقف عنده من غير حكم معين» فشكر الله لك ذلك» وبلغك آمالك» ونفعاك ونفع بك فاعلم 
أن الطريق إلى الله تعالئ الذي سلكت عليه الخاصة من المؤمنين الطالء لبين نجاتهم دون العامة 
الذين شغلوا أنفسهم بغير ما خلقت له أنه على أربع شعب : : بواعث ودراع وأخلاق وحقائق» 
والذي دعاهم إلى هذه الدواعي والبواعث والأخلاق رالحقائق ثلاثة حقوق تفرضت عليهم : 
حق لله وحق لأنفسهم. وحق للخلق» فالحق الذي لله تعالئ عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاً. والحق الذي للخلق عليهم كف الأذى كله عنهم ما لم يأمر به شرع من إقامة حد 
وصنائع المعروف معهم على الاستطاعة والإيثار ما لم ينه عنه شرع فإنه لا سبيل إلى موافقة 
الغرض إلا بلسان الشرع . والحق الذم ي لأنفسهم عليهم أن لا يسلكوا بها من الطرق إلا الطريق 
التى فيها سعادتها ونجاتهاء وإن أبت فلجهل قام بها أو سوء طبع؛ » فإن النفس الأبية إنما 


مه مقدمة الكتاب 


يحملها على إتيان الأخلاق الفاضلة دين أو مروءة» فالجهل يضاد الدين فإن الدين علم من 
العلوم وسوء الطبع يضادٌ المروءة. 

ثم نرجع إلى الشعب الأربع فنقول الدواعي خمسة: الهاجس السببيٌ ويسمى نفر 
الخاطر. » ثم الإرادة ثم العزم. ثم الهمة. ثم النية . والبواعث لهذه الدواعي ثلاثة أشياء : 
رغبة أو رهبة أو تعظيم . والرغبة رغبتان : رغبة في المجاورة ورغبة في المعاينة» وإن شئت 
قلت: رغبة فيما عنده ورغبة فيه. والرهبة رهبتان: رهبة من العذاب ورهبة من الحجاب» 
والتعظيم إفراده عنك وجمعك به. 

والأخلاق على ثلاثة أنواع: خلق متعد وخلق غير متعد»ء وخلق مشترك . فالمتعدي 
على قسمين : متعد بمنفعة كالجود والفتوّة» ومتعد بدفع مضرّة كالعفو والصفح واحتمال 
الأذى مع القدرة على الجزاء والتمكن منهء وغير المتعدي كالورع والزهد والتوكل . وأما 
المشترك فكالصبر على الأذى من الخلق وبسط الوجه . وأما الحقاء ئق فعلى أربعة حقائق 
ترجع إلى الذات المقدسة. وحقائق ترجع إلى الصفات المنزهة وهي الشسب؛ وحقائق ترجع 
إلى الأفعال وهي كن وأخواتهاء وحقائق ق ترجع إلى المفعولات وهي الأكوان والمكونات» 
وهذه الحقائق الكونية على ثلاث مراتب : علوية وهي المعقولات» وسفلية وهي 
المحسوسات. وبرزخية وهي المخيلات . فأما الحقاء ئق الذاتية فكل مشهد يقيّمك الحق فيه من 
غير تشبيه ولا تكييف لا تسعه العبارة ولا تومي إليه الإشارة. وأما الحقائق الصا لصفاتية فكل 
مشهد يقيمك الحق فيه فيه تطلع ل ري لاا ار 
من الأسماء والصفات المختلفة والمتقابلة والمتماثلة . وأما الحقائق الكونية فكل مشهد يقيمك 
الحق فيه تطلع منه على معرفة الأرواح والبسائط والمركبات والأجسام والاتصال والانفصال. 
وأما الحقائق الفعلية فكل مشهد يقيمك فيه تطلع منه منه على معرفة كن وتعلق القدرة بالمقدور 
بضرب خاص لكون العبد لا فعل له ولا أثر لقدرته الحادثة الموصوف بها. 

ا 0 

يصح التنقل عنها كالتوبة» والحال منها كل صفة تكون فيها في وقت دون وقت كالسكر 

ل ل ار د 
البلاء والشكر مع النعماء وهذه الأمور على قسمين : قسم كماله في ظاهر الإنسان وباطنه 
كالورع والتوبة» وقسم كماله في باطن الإنسان» ثم إن تبعه الظاهر فلا بأس كالزهد والتوكل» 
ولس شررقي طريق الله تعالن 'مقام يكرن في الطاهر دون الباطن , 

ثم إن هذه المقامات منها ما يتصف به الإنسان في الدنيا والآخرة كالمشاهدة والجلال 
والجمال والأنس والهيبة والبسط. . ومنها ما يتصف به العبد إلى حين موته إلى القيامة إلى أوّل 
قدم يضعه في الجنة ويزول عنه كالخوف والقبض والحزن والرجاء . ومنها ما يتصف به العبد 
إلى حين موته كالزهد والتوبة والورع والمجاهدة والرياضة والتخلي والتحلي على طريق 
القربة . . ومنها ما يزول لزوال شرطه ويرجع لرجوع شرطه كالصبر والشكر والورع . فهذا وفقنا 


موسج تسجؤ جه ومسا ايحي حا ماحد ب موسرو رجح وجا ففس تقذ بال تتفت د عطا لد لاحر لالد بالطل 
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الله وإياك قد بينت لك الطريق مرتب المنازل ظاهر المعاني والحقائق على غاية الإيجاز 
والبنيان والاستيفاء العامء فإن سلكت وصلت والله سبحانه يرشدنا وإياك . 

فصل : ومدار العلم الذي يختص به أهل الله تعالى على سبع مسائل من عرفها لم يعتص 
عليه شيء من علم الحقائق» وهي معرفة أسماء الله تعالئ؛ ومعرفة التجليات» ومعرفة خطاب 
الحق عباده بلسان الشرع» ومعرفة كمال الوجود ونقصهء ومعرفة الإنسان من جهة حقائقه 
ومعرفة الكشف الخيالي» ومعرفة العلل والأدوية» وذكرنا هذه المسائل في باب المعرفة من 
هذا الكتاب فلتنظر هنالك إن شاء الله . ْ 

تعمة : ثم نرجع إلى السبب الذي لأجله منعنا المتأهب لتجلي الحق إلى قلبه من النظر 
في صحة العقائد من جهة علم الكلام؛ فمن ذلك أن العوام بلا خلاف من كل متشرع صحيح 
العقل عقائدهم سليمة وأنهم مسلمون؛ مع أنهم لم يطالعوا شيئاً من علم الكلام ولا عرفوا 
ا لسر ».ل العاف اله تدان جار بعيسحة المطرة يضر لل بوخيرة له نهار تيه 
الوالد المتشرع أو المربي» وأنهم من معرفة الحق سبحانه وتنزيهه على حكم المعرفة؛ والتنزيه 
الوارد في ظاهر القرآن المبين» وهم فيه بحمد الله على صحة وصواب ما لم يتطرّق أحد منهم 
إلى التأويل» فإن تطرّق أحد منهم إلى التأويل خرج عن حكم العامة والتحق بصنف ما من 
أصناف أهل النظر والتأويل. وهو على حسب تأويله وعليه يلقى الله تعالئ» فإما مصيب وإما 
مخطىء بالنظر إلى ما يناقض ظاهر ما جاء به الشرع ء ا عر لي 
تلقوها كما ذكرناه من ظاهر الكتاب العزيز التلقي الذي يجب القطع بهء وذلك أن التواتر من 
الطرق الموصلة إلى العلم» وليس الغرض من العلم إلا القطع على المعلوم أنه على حد ما 
علمناه من غير ريب ولا شك» والقرآن العزيز قد ثبت عندنا بالتواتر أنه جاء به شخص اذّعى 
أنه رسول من عند الله تعالئ» وأنه جاء بما يدل على صدقه وهو هذا القرآن» وأنه ما استطاع 
أحد على معارضته أصلاًء فقد صحٌ عندنا بالتواتر أنه رسول الله إليناء وأنه جاء بهذا القرآن 
الذي بين أيدينا اليوم وأخبر أنه كلام الله» وثبت هذا كله عندنا تواترأ» فقد ثبت العلم به أنه 
النبأ الحق والقول الفصل . والأدلة سمعية وعقلية» وإذا حكمنا على أمر بحكم ما فلا شك فيه 
أنه على ذلك الحكم . 

وإذا كان الأمر على ما قلناه فيأخذ المتأهب عقيدته من القرآن العزيز وهو بمنزلة الدليل 
العقلي في الدلالة» إذ هو الصدق الذي الا يِه اليل ين بن يَدَيْهِ ولا من حَلفوِ تزنل ين كم 
حيِدٍ4 [سورة فصلت: الآية ”4]. فلا يحتاج المتأهب مع ثبوت هذا الأصل إلى أدلة العقول إذ قد 
حصل الدليل القاطع الذي عليه السيف معلق. والإصفاق عليه محقق عنده؛ قالت اليهود 
لمحمد يَيهِ: انسب لنا ربك فأنزل الله تعالئ عليه سورة الإخلاص ولم يقم لهم من أدلة النظر 
دليلاً واحداً فقال: #فل هو لله # ا ل ا 
#أنَّهُ ألصَمَدُ» فنفى الجسم الم كلذ وَلَمْ يُولَدَ؛ ف فنفى الوالد والولد وَلَمْ يكن ل 


ويرء 


شي ل 4 لننى الصاحيف اهنا تفي الريك قزل «آؤ تن فهما ايه إلا لله لفَسننا > 


[سورة الأنبياء : الآية 5] فيطلب صاحب الدليل العتقلي البرهان على صحية هذه المعاني بالعقل 
ل ل اواو ا 
سال 1 أرقت فده آنا مدا رسك الله إليه 1 أن الله موجود؟ 01 
كله فهذه حالة العوام فليتركهم على ما هم عليه ولا يكفر أحداً وإن لم يكن معتقداً لهذا إلاً 
حتى ينظر ويقرأ علم الكلام فنعوذ بالله من هذا المذهب حيث أدّاه سوء النظر إلى الخروج عن 
الآيمان: 


وعلماء هذا العلم رضي الله عذهم ما وصعوه وصنفوا فيه ما صنفوه ليثبتوا في في أنفسهم 
العلم بالله. وإنما وضعوه إرداعاً للخصوم الذين جحدوا الإله أو الصفات أو بعض الصفات أو 
الرضالة | رسالة محمد يله خاصة أو حدوث العالمء أو الإعادة إلى هذه الأجسام بعد 
الموت أو الحشر والنشر وما يتعلق بهذا الصنف. وكانوا كافرين بالقرآن مكذبين به جاحدين 
له. فطلب علماء ء الكلام إقامة الأدلة عليهم على الطريقة التي زعموا أنها أدّتهم إلى إيطال ما 
اذعينا صحته خاصة حتى لا يشوشوا عنى العوام عقائدهم : : فمهما برز في ميدان المجادلة 
بدعيّ برز له أشعريّ أو من كان من أصحاب علم النظر ولم يقتصروا على السيف رغبة منهم 
وحرصاً على أن يردّوا واحداً إلى الإيمان والانتظام في سلك أمة محمد كله بالبرهان» إذ 
الذي كان يأتي بالأمر المعجز على صدق دعواه قد فقد رهو الرسول عليه السلام» فالبرهان 
عندهم قائم مقام تلك |! زة في حق من عرف» فإن الرا- جع بالبرهان أصح إسلاماً من 
ا ا ا ال 0 
فلهذا رضي الله عنهم وضعوا علم الجوهر والعرض لا غيرء ويكفي في المصر منه واحد. 

فإذا كان الشخص مؤمناً بالقرآن أنه كلام الله قاطعاً به فليأخذ عقيدته منه من غير تأويل 
ولا ميل» فنزه سبحانه نفسه أن يشبهه شيء من المخلوقات أو يشبه شيئاً بقوله تعالى: لي 
ل ا و ليم لير © [سورة الشورى: الآية ]١١‏ ولسْبْحَنٌ رَيْكَ رت لز عن 
يصفُورب 4 [سورة الصافات : الآية .]184٠‏ وأثبت رؤيته فو الدار الآخرة بظاهر قوله : #وجره يوْمِذٍ ض 
ِل نيا تاظِرُ [سورة القيامة. الآية 1و 8؟] و # عي 2 عن رَيَوم تومي محجوون 4 [سورة المطففين: الآية ]١١‏ 
وانتفت الإحاطة بدركه بقوله: ل تُدَرِكُهُ الْأَبْصَدرٌ 4 [سورة الأنعام: الآية ]٠١*‏ وثبت كونه قادراً 
بقوله : وَهرٌ عَلَ كل شوو قرُ4 [سورة المائدة: الآية 6٠٠١‏ وثبت كونه عالما بقوله : #أساط يكل سن 
عِلْمَا# [سورة الطلاق: : الآية ]١7‏ وثبت: كيه فرنودا قواء : 'قْمَالٌ لما برِيدُ© [سورة البروج : ات 
كؤنه شميعاً بقوله:: عقدٌ سيم أله [سورة المجاداة : : الآية )١‏ وثبت كونه بصيراً بقوله أ يك ين لله 
يرا # [سورة العلق: 0 بقوله: : كلم َه مون تَحكليمًا4 اسورة النساء: 
الآية 174] وثبت كونه حياً بقوله :انه يك له إلا هو ألى اليم اسورة البقرة: : الآية 7606] وثبت 
إرسال الرسل بقوله: #ومآ أَرَسَلْنَا ين قَْلِكَ إِلَا رجالا وى إل © [سورة الدحل نالك # وتنم 
رسألة محمد كله بقوله تعالن: #حَمَبَّدٌ رَسُولُ للد [سورة الفتح: الآية 4؟] وثبت أنه آخر الأنبياء 
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بقوله: #وَحَاتَم ليَيعَنْ 4 [سورة الأحزاب: الآية ]4٠‏ وثبت أن كل ما سواه خلق له بقوله: #انَّهُ 
خَِقُ حكل نَىْءِ # [سورة الزمر: الآية ؟7] وثبت خلق الجن بقوله تعالى: #ومَا حَلَقَت أن وَالإضن 
لا لحبدُون» [سورة الذاريات: الآية 53] وثبت حشر الأجساد بقوله: #يا حَلفَتكم ونا م وَمِنهَا 
مَك ره خرن 4 [سورة طه: الآبة ه0] إلى أمثال هذا مما تحتاج إليه العقائد من الحشر 
والشروالقضاء والقدر والجنة والثار والقبر والمَيران والحوض والصراط والحساب 
والصحفء وكل ما لا بد للمعتقد أن يعتقده. 

قال تعالئ : آنا مظنا في الْكتّبٍ من سَىّ [سورة الأنعام: الآية 4] وأن هذا القرآن معجزته 
عليه السلام بطلب معارضته والعجز عن ذلك في قوله: ؤثل مأوأ بِسورق مَْلِوء © [سورة يونس: 
الآية 04] ثم قطع أن المعارضة لا تكون أبداً بقوله: طقل لَينِ أجْسَمَمتِ اليش وَآلْحنُ عل أن يأنوأ 
بِمِثْلٍ هنذا الْفَدْمانِ لَّا أن بِمِْلِي وَلَوْ كرت بعضهم بِعْضٍ طهيرا » [سورة الإسراء: الآية 88] وأخبر 
بعجز من أراد معارضته وإقراره بأن الأمر عظيم فيه فقال: «#إِنَّوُ كر ودر [سورة المدثر: الآية 14] 
إلى قوله: < إن هَدَّآ إلا ير يُْثر4 [سورة المدثر: الآية 14] ففي القرآن العزيز للعاقل غنية كبيرة» 


ولصاحب الداء العضال دواء وشفاء كما قال: وِبِبرّلُ من الْمُرءانٍ ما هو يفا وَرَحَةٌ لِْمؤْمِنين» 


[سورة الإسراء: الآية 45 ومقنع شاف لمن عزم على طريق النجاة ورغب في سمو الدرجات» 
وترك العلوم التي تورد عليها الشبه والشكوك فيضيع الوقت ويخاف المقتء إذ المنتحل لتلك 
الطريقة قلما ينجو من التشغيب أو يشتغل برياضة نفسه وتهذيبهاء فإنه مستغرق الأوقات في 
إرداع الخصوم الذين لم يوجد لهم عين» ودفع شبه يمكن إن وقعت للخصم ويمكن إن لم 
تقع» فقد تقع وقد لا تقع» وإذا وقعت فسيف الشريعة أردع وأقطع . 

«أُمِرْتٌ أَنْ أَُاتِلَ الئاس حَنَّى يَقولوا لا إله إِلأَالله وَحَنّى يُؤْمِبُوا بي وَبِمَا جِفْتٌ بو؛ هذا 
قوله ككلِ. ولم يدفعنا لمجادلتهم إذا حضروا إنما هو الجهاد والسيف إن عاند فيما قيل له. 
فكيف بخصم متوهم نقطع الزمان بمجادلته وما رأينا له عينا ولا قال لنا شيئاء وإنما نحن مع ما 
وقع لنا في نفوسنا ونتخيل أنا مع غيرناء ومع هذا فإنهم رضي الله عنهم اجتهدوا وخيراً قصدواء 
وإن كان الذي تركوا أوجب عليهم من الذي شغلوا نفوسهم به والله ينفع الكل بقصده. 

ولولا التطويل لتكلمت على مقامات العلوم ومراتبهاء وأن علم الكلام مع شرفه لا 
يحتاج إليه أكثر الناس» بل شخص واحد يكفي منه في البلد مثل الطبيب . والفقهاء العلماء 
بفروع الدين ليسوا كذلك» بل الناس محتاجون إلى الكثرة من علماء الشريعة» وفي الشريعة 
بحمد الله الغنية والكفاية» ولو مات الإنسان وهو لا يعرف اصطلاح القائلين بعلم النظر مثل 
الجوهر والعرض والجسم والجسماني والروح والروحاني لم يسأله الله تعالى عن ذلك» وإنما 
يسأل الله الناس عمًا أوجب عليهم من التكليف خاصة والله يرزقنا الحياء منه. 

وصل: يتضمن ما ينبغي أن يعتقد في العموم وهي عقيدة أهل الإسلام مسلمة من غير 
نظر إلى دليل ولا إلى برهان. 

فيا إخوتي المؤمنين» ختم الله لنا ولكم بالحسنى لما سمعت قوله تعالئ عن نبيه هود 


عله احاح حير وال كوه لمك به وريتااحة : © إن أَشْيدُ أله عدوا ابرق مما 
ترون 6 [سورة هود: الآية 04] فأشهد عليه السلام قومه مع كونهم مكذبين به على نفسه بالبراءة 

من الشرك بالله والإقرار بأحديته» لما علم عليه السلام أن الله سبحانه سيوقف عباده بين يديه 
ويسألهم عمًا هو عالم به لإقامة الحجة لهم أو عليهم حتى يؤدّي كل شاهد شهادته» وقد ورد 
أن المؤذن يشهد له مدى صوته من رطب ويابس وكل من سمعه ولهذا يدبر الشيطان عند 
الأذان وله حصاص» وفي رواية وله ضراط. وذلك حتى لا يسمع نداء المؤذن بالشهادة فيلزمه 
أن يشهد له فيكون بتلك الشهادة له من جملة من يسعى فى سعادة المشهود له وهو عدوٌ 
ميخدى لبس له إلا كير الخة لعكه اللاه جورذا كا العدق الآ بن أن يختهل لك يما هدايم به علي 
نفسك فأحرى أن يشهد لك وليك وحبيبك» ومن هو على دينك وملتك» وأحرى أن تشهده 
أنت في الدار الدنيا على نفسك بالوحدانية والإيمان. 


فيا إخوتي ويا أحبائي رضي الله عنكم» أشهد كم عبد ضعيف مسكين فقير إلى الله 
تعالئ في كل لحظة وطرفة» وهو مؤلف هذا الكتاب ومنشئه» أشهدكم على نفسه بعدأن أشهد 
الله تعالئ وملائكتهء ومن حضره من المؤمنين وسمعه أنه يشهد قولاً وعقداًء أن الله تعالئ إله 
واحدء لا ثاني له في ألوهيته منزّه عن الصاحبة والولدء مالك لا شريك له ملك لا وزير له 
صانع لا مدبر معهء موجود بذاته من غير افتقار إلى موجد يوجده؛ بل كل موجود سواه مفتقر 
إليه تعالئ في وجوده. فالعالم كله موجود به» وهو وحده متّصف بالوجود لنفسه. لا افتتاح 
لوجوده. ولا نهاية لبقائه؛ بل وجود مطلق غير مقيد قائم بنفسه. ليس بجوهر متحيّز فيقدر له 
المكان؛ ولا بعرض فيستحيل عليه البقاء» ولا بجسم فتكون له الجهة والتلقاء» مقدس عن 
الجهات والأقطار» مرئيّ بالقلوب والأبصارء إذا شاء استوى على عرشه كما قاله» وعلى 
المعنى الذي أراده» كما أذ العرش وما سواه به استوى» وله الآخرة والأولى» ليس له مثل 
معقول ولا دلّت عليه العقول» لا يحده زمان» ولا يقله مكان» بل كان ولا مكان» وهو على 
ما عليه كان. خلق المتمكن والمكان» وأنشأ الزمان» وقال أنا الواحد الحى لا يؤوده حفظ 
المخلرفات» ولا ترجم إلبه ضنة ال يكو ستهامن ميعة الممبرعات» قيال أناتحلة 
الحوادث أو يحلهاء أو تكون بعده أو يكون قبلهاء بل يقال كان ولا شىء معه» فإن القبل 
والبعد من صيغ الزمان الذي أبدعه؛ فهو القيوم الذي لا ينام» والقهار الذي لا يرامء ليس 
كمثله شيء» خلق العرش وجعله حد الاستواءء وأنشأ الكرسيّ وأوسعه الأرض والسموات 
العلى؛ اخترع اللوح والقلم الأعلى» وأجراه كاتبا بعلمه في خلقه إلى يوم الفصل والقضاءء 
أبدع العالم كله على غير مثال سبق» وخلق الخلق» وأخلق الذي خلق, أنزل الأرواح في 
الأشباح أمناء»ء وجعل هذه الأشباح المنزلة إليها الأرواح في الأرض خلفاء» وسخْرٌ لنا ما في 
السموات وما في الأرض جميعاً منه فلا تتحرّك ذرّة إلا إليه وعنه. خلق الكل من غير حاجة 
إليه؛ ولا موجب أوجب ذلك عليه» لكن علمه سبق بأن يخلق ما خلق. فهو الأول والآخرء 
والظاهر والباطن؛ وهو على كل شيء قديرء أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كل شيء 
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عدداًء يعلم السرٌ وأخفىء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء كيف لا يعلم شيئاً هو 
خلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» علم الأشياء منها قبل وجودساء ثم أوجدها 
على حد ما علمهاء فلم يزل عالماً بالأشياء» لم يتجدّد له علم عند تجدّد الإنشاء» بعلمه أتقن 
الأشياء وأحكمهاء وبه حكم عليها من شاء وحكمهاء علم الكليات على الإطلاق» كما علم 
الجزئيات بإجماع من أهل النظر الصحيح واتفاق» فهو عالم الغيب والشهادة» فتعالئ الله عمًا 
يشركونء فعّال لما يريد» فهو المريد الكائنات» في عالم الأرض والسموات» لم تتعلق قدرته 
بشيء حتى أراده؛ كما أنه لم يرده حتى علمه. إذ يستحيل في العقل أن يريد ما لا يعلم» أو 
يفعل المختار المتمكن من ترك ذلك الفعل ما لا يريد» كما يستحيل أن توجد نسب هذه 
الحقائق في غير حيّ» كما يستحيل أن تقوم الصفات بغير ذات موصوفة بهاء فما في الوجود 
طاعة ولا عصيان؛ ولا ربح ولا خسرانء ولا عبد ولا حرء ولا برد ولا حرء ولا حياة ولا 
موت» ولا حصول ولا فوتء ولا نهار ولا ليل» ولا اعتدال ولا ميل» ولا بر ولا بحرء ولا 
شفع ولا وترء ولا جوهر ولا عرضء. ولا صحة ولا مرضء ولا فرح ولا ترح» ولا روح 
ولا شبحء ولااظلام ولا ضياء» ولا أرض ولا سماء» ولا تركيب ولا تحليل؛ ولا كثير ولا 
قليل» ولا غداة ولا أصيل». ولا بياض ولا سوادء ولا رقاد ولا سهاد. ولا ظاهر ولا باطن» 
ولا متحرك ولا ساكن. ولا يابس ولا رطبء. ولا قشر ولا لب» ولاشىء من هذه النسب 
الكفاذاك هيا والمسلنات والعائلةك إلا وتسومراد الى ال 


وكيف لا يكون مراداً له وهو أوجده. فكيف يوجد المختار ما لا يريد» لا راد لأمره. 
ولا معقب لحكمه يؤتي الملك من يشاء. وينزع الملك ممن يشاء. ويعرٌ من يشاء ويذل من 
يشاءء ويضل من يشاء ويهدي من يشاء» ما شاء كان وما لم يشأ أن يكون لم يكن» لو اجتمع 
الخلائق كلهم على أن يريدوا شيئاً لم يرد الله تعالئ أن يريدوه ما أرادوهء أو يفعلوا شيئاً لم يرد 
الله تعالئ إيجاده وأرادوه عندما أراد منهم أن يريدوه ما فعلوه. ولا استطاعوا على ذلك» ولا 
أقدرهم عليه. فالكفر والإيمان والطاعة والعصيان من مشيئته وحكمه وإرادته» ولم يزل 
سبحانه موصوفاً بهذه الإرادة أزلآ» والعالم معدوم غير موجودء وإن كان ثابتاً في العلم في 
عينه» ثم أوجد العالم من غير تفكر ولا تدبّر عن جهل أو عدم علم؛ فيعطيه التفكر والتدبّر 
علم ما جهل جل وعلا عن ذلك» بل أوجده عن العلم السابق» وتعيين الإرادة المنزّهة الأزلية 
القاضية على العالم بما أوجدته عليه» من زمان ومكان» وأكوان وألوان» فلا مريد في الوجود 
على الحقيقة سواهء إذ هو القائل سبحانه: #وما تَمَآمُونَ إل أن مَمَلهُ أذ [سورة الإنسان: الآية 
م وأنه سبحانه كما علم فأحكمء وأراد فخصص » وقذر فأوجد. كذلك سمع ورأى ما 
القريب» ولا يحجب بصره القرب فهو البعيد» يسمع كلام النفس في النفس» وصوت 
لمماسة الخفية عند اللمس» ويرى السواد في الظلماء. والماء في الماء. لا يحجبه الامتزاج 
ولا الظلمات ولا النور» وهو السميع البصير. 
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تكلم سبحانه لاعن صمت متقدم» ولاسكوت متوهمء بكلام قديم أزليَّ» كسائر 
صفاته من علمه وإرادته وقدرته» كلم به موسئ عليه السلام» سماه التنزيل» والزبور والتوراة 
والإنجيل» من غير حروف ولا أصوات ولا نغم ولا لغات» بل هو خالق الأصوات والحروف 
واللغات. فكلامه سبحانه من غير لهاة ولا لسان» كما أن سمعه من غير أصمخة ولا آذان» 
كما أن بصره من غير حدقة ولا أجفان» كما أن إرادته في غير قلب ولا جنان» كما أن علمه 
من غير اضطرار ؤلا نظر في برهان» كما أن حياته من غير بخار تجويف قلب حدث عن 
امتزاج الأركان» كما أن ذاته لا تقبل الزيادة والنقصان» فسبحانه سبحانه» من بعيد دان عظيم 
السلطان» عميم الإحسانء جسيم الامتنان» كل ما سواه. فهو عن جوده فائض» وفضله 
وعدله الباسط له والقابض» أكمل صنع العالم وأبدعه» حين أوجده واخترعه» لا شريك له 
في ملكهء ولا مدبّر معه في ملكه. إن أنعم فنعم فذلك فضلهء وإن أبلى فعذب فذلك عدلهء 
لم يتصرّف في ملك غيره فينسب إلى الجور والحيف» ولا يتوجّه عليه لسواه حكم فيتصف 
بالجزع لذلك والخوف؛ كل ما سواه تحت سلطان قهره»؛ ومتصرّف عن إرادته وأمرهء فهو 
الملهم نفوس المكلفين التقوى والفجورء وهو المتجاوز عن سيئات من شاءء والآخذ بها من 
شاءء هنا وفي يوم النشورء لا يحكم عدله في فضله ولا فضله في عدلهء أخرج العالم 
قبضتين» وأوجد لهم منزلتين» فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أبالي» ولم 
يعترض عليه معترض هناك» إذ لا موجود كان ثم سواه» فالكل تحت تصريف أسمائه» فقبضة 
تحت أسماء بلائه» وقبضة تحت أسماء آلائه» ولو أراد سبحانه أن يكون العالم كله سعيداً 
لكان» أو شقياً لما كان من ذلك في شانء لكنه سبحانه لم يرد فكان كما أرادء فمنهم الشقي 
والسعيد هنا وفي يوم المعاد» فلا سبيل إلى تبديل ما حكم عليه القديم» وقد قال تعالئ في 
الصلاة همي خمس وهي سوق ما دل القول لد و نأ يظكّر ليد » [سورة ق: الآية 8؟] 
لتصرّفي في ملكي» وإنفاذ مشيئتي في ملكي» وذلك لحقيقة عميت عنها الأبصار والبصائر» 
ولم تعثر عليها الأفكار ولا الضمائر إلا بوهب» ألا هي وجود رحمانيٌ لمن اعتنى الله به من 
عباده» وسبق له ذلك بحضرة أشهاده» فعلم حين أعلم أن الألوهة أعطت هذا التقسيمء وأنه 
من رقائق القديم» فسبحان من لا فاعل سواه» ولا موجود لنفسه إلا إياه #وَنَّهُ حَلَفَكد وما 
تَعْمَنُونَ # [سورة الصافات: الآية 45] ولا َل عَمَا يفعل وهم سحلو * [سورة الأنبياء: الآية 1] َي 
لبد البلمَةٌ هلو مه لَهَدَ سم معن 4 [سورة الأنعام: الآية ]١4‏ . 

الشهادة الثانية : وكما أشهدت الله وملائكته وجميع خلقه وإياكم على نفسي بتوحيده؛ 
فكذلك أشهده سبحانه وملائكته وجميع خلقه وإياكم على نفسي بالإيمان بمن اصطفاه واختاره 
واجتباه من وجودهء ذلك سيدنا محمد كك الذي أرسله إلى جميع الناس كافة بشيرا ونذيراء 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرأًء فبلغ مَل ما أنزل من ربّه إليه وأدّى أمانته؛ ونصح أمته 
ووقف في حجة وداعه على كل من حضر من أتباعه» فخطب وذكرهء وخوّف وحذرء وبشّر 
وأنذر. و وأوعدء وأمطر وأرعد. وما خصٌ بذلك التذكير أحداً من أحد عن إذن الواحد 
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الصمدء ثم قال: «ألآهلْ بَلَفْتُ؟) فقالوا: بلغت يا رسول الله فقال ككه: «اللَّهُمَّ اْهَذ؛. 
وإني مؤمن بكل ما جاء به كَل ممّا علمت وما لم أعلمء ؛ فممًا جاء به فقرّر أن الموت عن أجل 
مسمّى عند الله إذا جاء لا يؤخّرء فأنا مؤمن بهذا إيماناً لا ريب فيه ولا شكء» كما آمنت 
وأقررت أن سؤال فتاني القبر حق» وعذاب القبر حق» وبعث الأجساد من القبور حق» 
والعرض على الله تعالى حق». والحوض حقء, والميزان حق» وتطاير الصحف حق» 
والصراط حق» والجنة حق» والنار حق» وفريقا في الجنة وفريقا في النار حق؛ وكرب ذلك 
اليوم حق على طائفة وطائفة أخرى لا يحزنهم الفزع الأكبر وشفاعة الملائكة والنبيين 
والمؤمنين» و! خراج أرحم الراحمين بعد الشفاعة من النار من شاء حق» وجماعة من أهل 
الكبائر المؤمنين يدخلون جهنم ثم يخرجون منها بالشفاعة والامتنادت حق. والتأبيد للمؤمنين 
والموحدين في النعيم المقيم في الجنان حق» والتأبيد لأهل النار في النار حق» وكل ما 
جاءت به الكتب والرسل من عند الله علم أو جهل حق . 

فهذه شهادتي على نفسي أمانة عند كل من وصلت إليه أن يؤذيها إذا سئلها حيثما كان 
نفعنا الله وإياكم بهذا الإيمان» وثبتنا عليه عند الانتقال من هذه الدار إلى الدار الحيوان» 
وأحلنا منها دار الكرامة والرضوان» وحال بيننا وبين دار سرابيلها من القطران» وجعلنا من 
العصابة التي أخذت الكتب بالإيمان» وممّن انقلب من الحوض وهو ريان» وثقل له الميزان» 
نوت لدع الضراط القدمان» إنّه المنعم المحسان» فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. 

فهذه عقيدة العوام من أهل الإسلام أهل التقليد وأهل النظر ملخصة مختصرة ثم أتلوها 
إن شاء الله بعقيدة الناشية الشادية ضمنتها اختصار الاقتصاد بأوجز عبارة» نبهت فيها على 
مآخذ الأدلة لهذه الملة» مسجعة الألفاظ. وسميتها برسالة المعلوم من عقائد أهل الرسوم» 
ليسهل على الطالب حفظهاء ثم أتلوها بعقيدة خواص أهل الله. من أهل طريق الله من 
المحققين أهل الكشف والوجودء وجرّدتها أيضاً في جزء آخر سمّيته المعرفة» وبه انتهت 
مقدّمة الكتاب. وأما التصريح بعقيدة الخلاصة فما أفردتها على التعيين لما فيها من الغموض» 
لكن جء جئت بها مبددة : فى أبواب هذا الكتاب مستوفاة مبينة لكنها كما ذكرنا متفرقة» فمن رزقه 
اله الفهم فيها يعرف أمرها ويميزها من غيرها فإنه العلم الحق؛ والقول الصدق.» وليس وراءها 
مرمى» ويستوي فيها البصير والأعمى» تلحق الأباعد بالأداني» وتلحم الأسافل بالأعالي؛ 
والله الموفق لا رب غيره. 


وصل الناشي ‏ والشادي في العقائد: 
قال الشادي: اجتمع أربعة نفر من العلماء فى قبة أرين تحت خط الاستواء: الواحد 


مغر بي » والثاني مشرقيّ» والثالث شاميّ. والرابع يمنيّ» فتجاروا في العلوم. والفرق بين 
الأسماء والرسومء فقال كل واحد منهم لصاحبه: لا خير في علم لا يعطي صاحبه سعادة 


الفتوحات المكية ج١‏ مه 
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الأبدء ولا يقدس حامله عن تأثير الأمدء فلنبحث في هذه العلوم التي بين أيدينا عن العلم 
المغربىّ : عندي من هذا العلم العلم بالحامل القائم. وقال المشرقئّ: عندي منه العلم 
اليمنىّ : عندي من هذا العلم علم التلخيص والترتيب . ثم قالوا: ليظهر كل واحد منا ما 


وعاه» وليكشف عن حقيقة ما اذّعاه. 


الفصل الأوّل في معرفة الحامل القائم باللسان الغربي 


قام الإمام المغربيّ وقال: لي التقدّم من أجل مرتبة علمي» فالحكم في الأوليات 
حكمي . فقال له الحاضرون: تكلم وأوجز وكن البليغ المعجز. فقال: اعلموا أنه ما لم يكن 
ثم كانء واستوت في حقه الأزمانء أن المكوّن يلزمه في الآن. ثم قال: كل ما لا يستغني عن 
أمر ما فحكمه حكم ذلك الأمر» ولكن إذا كان من عالم الخلق والأمر فليصرف الطالب النظر 
إليه وليعوّل الباحث عليه. ثم قال: من كان الوجود يلزمه فإنه يستحيل عدمه؛ والكائن ولم 
يكن يستحيل قدمه. ولو لم يستحل عليه العدم. لصحبه المقابل في القدم. فإن كان المقايل 
لم يكن؛ فالعجز في المقابل مستكن. وإن كان كان يستحيل على هذا الآخر كان» ومحال أن 
يزول بذاته لصحة الشرط وإحكام الربط. ثم قال: وكلّ ما ظهر عينه ولم يوجب حكماًء 
فكونه ظاهراً محال فإنه لا يفيد علماً. ثم قال: ومن المحال عليه تعمير المواطن» لأن رحلته 
في الزمن الثاني من زمان وجوده لنفسه وليس بقاطن» ولو جاز أن ينتقل لقام بنفسه واستغنى 
عن المحل ولا يعدمه ضذ لاتصافه بالفقد ولا الفاعل. فإن قولك فعل لا شيء لا يقول به 
عاقل. ثم قال: من توقف وجوده على فناء شيء فلا وجود له حتى يفنى» فإن وجد فقد فني 
ذلك الشيء المتوقف عليه وحصل المعنى» من تقدّمه شيء فقد انحصر دونه وتقيّد ولزمه هذا 
الوصف ولو تأبّد فقد ثبت العين بلا مين. ثم قال: ولو كان حكم المسند إليه حكم المسند 
لما تناهى العددء ولا صم وجود من وجد. ثم قال: ولو كان ما أثبتناه يخلى ويملى» لكان 
يبلى ولا يبلى. ثم قال: ولو كان يقبل التركيب لتحذّل أو التأليف اضمحل» وإذا وقع التماثل 
سقط التفاضل . ” ثم قال: : ولو كان يستدعي وجوده سواه ليقوم به لم يكن ذلك السوى مستنداً 
إليه رع إن استناده» فباطل أن يتوقف عليه وجوده وقد قيّده إيجاده؛ ثم إن وصف 
الوصف محالء فلا سبيل إلى هذا العقد بحال. ثم قال: الكرة وإن كانت فانية» فليست ذات 
الحتبإناكات الجيات أن ؛ فحكمها عليّء وأنا منها خارج عنها وقد كان ولا أناء ففيم 
التشغيب والعنا. 5 ثم قال: كل من استوطن موطناً جازت عنه رحلته وثبتت نقلته من حاذى 
ناته شيثاً إن الثليث يحده ويقدره؛ وهذا يناقض ما كان العقل من قبل يقرّره. ثم قال : لو 
كان لا يوجد شيء إلأعن مستقلين اتفاقاً واختلافاً لما رأينا فى الوجود افتراقاً واثتلافاً. 
والمقدر حكمه حكم الواقع» فإذن التقدير هنا للمنازع ليس بنافع . ثم قال: إذا وجد الشيء 
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في عينه جاز أن يراه ذو العين بعينه المقيّدة بوجهه الظاهر وجفنه. وما ثم علة توجب الرؤية 
في مذهب أكثر الأشعرية» إلا الوجود بالبنية وغير البنية» ولا بد من البنية» ولو كانت الرؤية 
تؤثّر في المرئي لأحلناهاء فقد بانت المطالب بأدلتها كما ذكرناهاء ثم صلّى وسلم بعدما حمد 
وقعدء فشكره الحاضرون على إيجازه في العبارة» واستيفائه المعاني في دقيق الإشارة. 


الفصل الثاني في معرفة الحامل المحمول اللازم باللسان المشرقيّ 

ثم قام المشرقيّ وقال: تكوين الشيء من الشيء ميل وتكوينه لا من شيء اقتدار الأزل» 
ومن لم يمتنع عنك فقدرتك نافذة فيه ولم تزل. ثم قال: : إيجاد أحكام في محكم يثبت يشت بحكمه 
وجود علم المحكم. ثم قال: والحياة في العالم شرط لازم ووصف قائم. ثم قال: الشيء إذا 
قبل التقدّم والمناص فلا بدّ من مخصص لوقوع الاختصاصء وهو عين الإرادة في حكم 
العقل والعادة. ثم قال: ولو أراد المريد بما لم يكن لكان ما لم يكن مراداً بما لم يكن. ثم 
قال: من المحال أن توجب المعاني أحكامها في غير من قامت به فانتبه. ثم قال: من تحدث 
في نفسه بما مضى» فذلك الحديث ليس بإرادة به حكم الدليل على الكلام وقضى . ثم قال: 
القديم لا يقبل الطاري فلا تمار ولو أحدث في نفسه ما ليس منها لكان بعدم تلك الصفة ناقصاً 
عنها »ومن لبك كماله بالعقل والنص فلا :يسيب إليه النقصن ثم أقال: لو لم يبضرك ولم 
يسمعك لجهل كثيرا منك» ونسبة الجهل إليه محال» فلا سبيل إلى نفي هاتين الصفتين عنه 
بحال» ومن ارتكب القول بنفيهما ارتكب مخوفاً لما يؤدّي إلى كونه مؤوفاً. ثم قال: من 
ضرورة الحكم أن يوجبه معنى» كما من ضرورة المعنى الذي لا يقوم بنفسه استدعاء مغنى» 
فيا أيها المجادل كم ذا تتعنى ما ذاك إلا لخوفك من العددء وهذا لا يبطل حقيقة الواحد 
والأحد. ولو علمت أن العدد هو الأحدء ما شرعت فى منازعة أحد. فهذا قد أبنت عن 
العامل اللتحمول:العارهن واللازم :فى تقانت اخلذه التغاله تن قملة. 


الفصل الثالث في معرفة الإبداع والتركيب باللسان الشاميّ 

ثم قام الشاميّ وقال: إذا تمائلت المحدثات؛ وكان تعلق القدرة بها لمجرد الذات» 

فبأيّ دليل يخرج منها بعض الممكنات . ثم قال: لما كانت الإرادة تتعلق بمرادها حقيقة» ولم 
تكن القدرة الحادثة مثلها لاختلال فى الطريقة» فذلك هو الكسب فكسب العبد وقدر الرب» 
وكين ذلك بالتحركة الاتيازية والرعدة الاضطرارية, “قم قال؛“القذازة من :شرطها الإيجاد إذا 
ساعدها العلم والإرادة فإياك والعادة» كل ما أدّى إلى نقض الألوهة فهو مردودء ومن جعل 
فى الوجود الحادث ما ليس بمراد لله فهو من المعرفة مطرودء وباب التوحيد في وجهه 
بعر وقد يراد الأمر ولا يراد المأمور به وهو الصحيح وهذا غاية التصريح . ثم قال: من 
أوجب على الله أمراً فقد أوجب عليه حد الواجب؛ وذلك على الله محال في صحيح 
لمذاهبء. ومن قال بالوجوب لسبق العلم فقد خرج عن الحكم المعروف عند العلماء في 
لو جب وهو صحيح الحكم. ثم قال: تكليف ما لا يطاق جائز عقلاء وقد عاينا ذلك مشاهدة 
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ونقلاً. ثم قال: من لم يخرج شيء على الحقيقة عن ملكه فلا يتصف بالجور والظلم فيما 
يجريه من حكمه في ملكه. ثم قال: من هو مختار فلا يجب عليه رعاية الأصلح. وقد ثبت 
ذلك وصح. التقبيح والتحسين بالشرع والغرض» ومن قال إن الحسن والقبح لذات الحسن 
والقبيح فهو صاحب جهل عرض ا 
ارتباط الضرر بتركه في المستقبل فلا يصمح الوجوب بالعقل لأنه لا يعقل. ثم : إذا كان 
العقل يستقل بنفسه في أمر وفي أمر لا يستقل» ال 0 

بعثة الرسل» وأنهم أعلم الخلق بالغايات والسبل . ثم قال: لو جاز أن يجيء الكاذب بما جاء 
به الصادق لانقلبت الحقائق ولتبدلت القدرة بالعجز ولاستند الكذب إلى حضرة العرّ» وهذا 
كله محال وغاية الضلال» بما ثبت الواحد الأوّل يثبت يثبت الثاني في جميع الوجوه والمعاني. 


الفصل الرابع في معرفة التخليص والترتيب باللسان اليمني 

ثم قام اليمنيّ وقال: من أفسد شيئاً بعدما أنشأه جاز أن يعيده كما بدأه. ثم قال: إذا 
قامت اللطيفة الروحانية بجزء ما من الإنسان فقد صم عليه اسم الحيوان النائم يرى ما لا يراه 
اليقظان وهو إلى جانبه لاختلاف مذاهبه» من قامت به الحياة جازت عليه اللذة والألم فما لك 
لا تلتزم. ثم قال: البدل من الشيء يقوم مقامه. ويوجب له أحكامه. ثم قال: من قدر على 
إمساك الطير في الهواء وهي أجسام قدر على إمساك جميع الأجرام. ثم قال: قد كملت النشاة 
واجتمعت أطراف الدائرة قبل حلول الدائرة. ثم قال: إقامة الدين هو المطلوب ولا يصحٌ إلا 
بالأمان» فاتخاذ الإمام واجب في كل زمان. ثم قال: إذا تكاملت الشرائط صمح العقد. ولزم 
العالم الوفاء بالعهدء وهي الذكورية والبلوغ والعقل والعلم والحرية والورع والنجدة والكفاية 
ونسب قريش وسلامة حاسة السمع والبصرء وبهذا قال بعض أهل العلم والنظر. ثم قال: إذا 
تعارض إمامان فالعقد للأكثر أتباعه» وإذا تعذر خلع إمام ناقص لتحقق وقوع فساد شامل فإبقاء 
العقد له واجب ولا يجوز إرداعه. قال الشادي: فوفى كل واحد من الأربعة ما اشترط»ء 
وانتظم الوجود وارتبط. 

وصل - في اعتقاد أهل الاختصاص من أهل الله بين نظر وكشف: 

الحمد سر تارااي ناح العدم وصلَّى الله على محمد وعلى آله وسلم . 

مسألة : أما بعدء فإن للعقول حدّاً تقتف تقف عنده من حيث مأ هي مفكرة لا من حيث ما هي 
قابلة» فنقول في الأمر الذي يستحيل عقلاً قد لا يستحيل نسبة إلهية» كما نقول فيما يجوز 
عقلا قد يستحيل نسبة إلهية. 

مسألة : أية مناسبة بين الحق الواجب الوجود بذاته وبين الممكن وإن كان واجباً به عند 
من يقول بذلك لاقتضاء الذات أو لاقتضاء العلم» ومآخذها الفكرية إنما تقوم صحيحة من 
البراهين الوجودية» ولا بد بين الدليل والمدلول والبرهان والمبرهن عليه من وجه به يكون 
التعلّق له نسبة إلى الدليل ونسبة إلى المدلول عليه بذلك الدليل» ولولا ذلك الوجه ما وصل 
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دال إلى هدلول دليله أبداء فلا يصح أن يجتمع الخلق والحق في وجه أبداً من حيث الذات» 
لكن من حيث إِنْ هذه الذات منعوتة ا ل ل سي اده وكل ما 
يستقل العقل بإدراكه عندنا يمكن أن يتقدم العلم به على شهوده؛ وذات الحق تعالئ بائنة عن 
هذا الحكم فإن شهودها يتقدم على العلم بها بل تشهد ولا تعلم» كما أن الألوهة تعلم ولا 
تشهد والذات تقابلهاء وكم من عاقل ممن يدعي العقل الرصين من العلماء النظار يقول إنه 
حصل على معرفة الذات من حيث النظر الفكريّ وهو غالط في ذلك» وذلك لأنه متردّد بفكره 
بين السلب والإثبات» فالإثبات راجع إليه؛ فإنه ما أثنت للق الناظز إلا ما اهو الناطر عليه من 
كونه عالماً قادراً مريداً إلى جميع الأسماءء رالقالب انج إلن الجادم والنفي» والنفي لا يكون 
صفة ذاتية لأن الصفات الذاتية للموجودات إنما هى ثبوتية» فما حصل لهذا المفكر المتردّد 
بين الإثبات والسلب من العلم بالله شيء. ش 

مسألة: أنى للمقيد بمعرفة المطلق وذاته لا تقتضيهء وكيف يمكن أن يصل الممكن إلى 
معرفة الواجب بالذات؟ وما من وجه للممكن إلا ويجوز عليه العدم والدثور والافتقار فلو 
جمع بين الواجب بذاته وبين الممكن وجه لجاز على الواجب ما جاز على الممكن من ذلك 
الوجه من الدثور والافتقار وهذا في حق الواجب محال» فإثبات وجه جامع بين الواجب 
والممكن محال» فإن وجوه الممكن تابعة له وهو في نفسه يجوز عليه العدم فتوابعه أحرى 
وأحق بهذا الحكم» وثبت للممكن ما ثبت للواجب بالذات من ذلك الوجه الجامع؛ وما ثم 
شيء ثبت للممكن من حيث ما هو ثابت للواجب بالذات» فوجود وجه جامع بين الممكن 
والواجت بالذات محال 

مسألة : لكني أقول: إن للألوهة أحكاماً وإن كانت حكماً. وفي صور هذه الأحكام يقع 
التجلي في الدار الآخرة حيث كانء فإنه قد اختلف في رؤية النبيّ عليه السلام ربّه كما ذكرء 
وقد جاء حديث النور الأعظم في رفرف الدر والياقوت وغير ذلك . 

مسألة: أقول بالحكم الإرادي لكني لا أقول بالاختيارء فإن الخطاب بالاختيار الوارد 
إنما ورد من حيث النظر إلى الممكن معرّى عن علته وسببيته . 

مسألة : فأقول بما أعطاه الكشف الاعتصامى (إن الله كان ولا شىء معه»» إلى هنا انتهى 
لفظه عليه السلام» وما أتى بعد هذا فهو مدرج فيه وهو قولهم : وهو الآن على ما عليه كان؛ 
يريدون في الحكم . فالآن وكان أمران عائدان علينا إذ بنا ظهرا وأمثالهما وقد انتفت المناسبة 
والمقول عليه «كان الله ولا شيء معه»» إنما هو الألوهة لا الذات» وكل حكم يثبت في باب 
العلم الإلهيّ للذات إنما هو للألوهية وهي أحكام نسب وإضافات وسلوبء فالكثرة في 
السب لاافي العين؛ وهنا زلت'أقدام من شرك بين من يقل التشبيه ونين عن لا يقبلة:عدد 
كلامهم في الصفات» واعتمدوا في ذلك على الأمور الجامعة التي هي الدليل والحقيقة والعلة 
والشرط وحكموا بها غائباً وشاهداً. فأما شاهداً فقد يسلم وأما غائباً فغير مسلم . 

مسألة: بحر العماء برزخ بين الحق والخلق في هذا البحر اتصف الممكن بعالم وقادر 


وجميع الأسماء الإلهية التي بأيديناء واتصف الحق بالتعجب والتبشش والضحك والفرح 
والمعية وأكثر النعوت الكونية فردّ ما له وخذ ما لك فله النزول ولنا المعراج. 

مسألة : من أردت الوصول إليه لم تصل إليه إل به وبك بك من حيث طلبكء» وبه لأنه 
موضع قصدك فالألوهة تطلب ذلك والذات لا تطلبه. 

مسألة : المتوجّه على إيجاد على ما سوى الله تعالئ هو الألوهة بأحكامهاء ونسبها 
وإضافاتها وهي التي استدعت الآثار» فإِنْ قاهراً بلا مقهورء وقادراً بلا مقدورء صلاحية 
ووجوداً وقوّة وفعلاً محال. 

مسألة : النعت الخاص الأخص التي انفردت به الألوهة كونها قادرة إذ لا قدرة لممكن 
أصلا وإنما له التمكن من قبول تعلّق الأثر الإلهىّ به. 

مزالة * الكنس ملو إراكة الممكى شه تانورة غنوه رةه الاقدان الالين عد 
هذا التعلّق فسمّي ذلك كسباً للممكن. ْ 

مسألة: الجبر لا يصح عند المحقق لكونه ينافي صحة الفعل للعبد» فإن الجبر حمل 
الممكن على الفعل مع وجود الإباية من الممكن» فالجماد ليس بمجبور لأنه لا يتصوّر منه 
فعل ولا له عقل عادي» فالممكن ليس بمجبور لأنه لا يتصوّر منه فعل ولا له عقل محقق مع 
ظهور الاثار منه. 

مسألة : الألوهة تقضي أن يكون في العالم بلاء وعافية» فليس إزالة المنتقم من الوجود 
بأولى من إزالة الغافر وذي العفو والمنعمء ولو بقي من الأسماء ما لا حكم له لكان معطلاً 
والتعطيل في الألوهة محال فعدم أثر الأسماء محال. 

مسألة : المدرك والمدرك كل واحد منهما على ضربين : مدرك يعلم وله قوّة التخيّل» 
ومدرك يعلم وماله قوّة التخيّل» والمدرك بفتح الراء على ضربين : مدرك له صورة يعلمه 
بصورته من ليس له قوّة التخيّل ولا يتصوّره ويعلمه ويتصوّره من له قوّة التخيّلء ومدرك ماله 
صورة يعلم فقط. 

مسألة: العلم ليس تصوّر المعلوم ولا هو المعنى الذي يتصوّر المعلوم» فإنه ما كل 
معلوم يتصوّر ولا كل عالم يتصوّرء فإن التصوّر للعالم إنما هو من كونه متخيلاء والصورة 
للمعلوم أن تكون على حالة يمسكها الخيال» وثم معلومات لا يمسكها خيال أصلاً فثبت أنها 
لا صورة لها. 

مسألة : لو صحٌ الفعل من الممكن لصح أن يكون قادراً ولا فعل له فلا قدرة له» فإثبات 
القدرة للممكن دعوى بلا برهان» وكلامنا في هذا الفصل مع الأشاعرة المثبتين لها مع نفي 
الفعل عنها . 

مسألة: لا يصدر عن الواحد من كل وجه إلا واحد؛ وهل ثم من هو على هذا الوصف 
أم لا؟ فى ذلك نظر للمنصف, ألا ترى الأشاعرة ما جعلوا الإيجاد للحق إلا من كونه قادرا 
والالختساص عو كرت مريذا والأحكاء من قرته عالماء وكون الشيء مريداً ما هو عين كونه 
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قادرأًء فليس قولهم بعد هذا أنه واحد من كل وجه صحيحاً في التعلّق العام وكيف وهم 
مثبتو الصفات زائدة على الذات قائمة به تعالى» وهكذا القائلون بالنسب والإضافات». وكل 
قة من الفرق ما تخلصت لهم الوحدة من جميع الوجوه إلا أنهم بين ملزم من مذهبه القول 
بعدمها وبين قائل بهاء فإثبات الوحدانية إنما ذلك في الألوهية أي لا إله إل هو وذلك صحيح 
مدلول عليه. 

مسألة: كون الباري عالماً حياً قادراً إلى سائر الصفات نسب وإضافات له لا أعيان زائدة 
لما يؤدّي إلى نعتها بالنقصء إذ الكامل بالزائد ناقص بالذات عن كماله بالزائد وهو كامل 
لذاته» فالزائد بالذات على الذات محال» وبالنسب والإضافة ليس بمحالء وأمًا قول القائل: 
لا هي هو ولا هي أغيار له فكلام في غاية البعدء فإنه قد دل صاحب هذا المذهب على إثبات 
الزائد وهو الغير بلا شكء إلا أنه أنكر هذا الإطلاق لا غير ثم تحكم في الحد بأن قال 
الغيران هما اللذان يجوز مفارقة أحدهما الآخر مكاناً وزماناً ووجوداً وعدماًء وليس هذا بحد 
للغيرين عند جميع العلماء به. 

مسألة: لا يؤثر تعدّد التعلقات من المتعلق في كونه واحداً في نفسه. كما لا يؤثر تقسيم 
المتكلم به في أحدية الكلام . 

مسألة: الصفات الذاتية للموصوف بها وإن تعددت فلا تدل على تعدّد الموصوف في 
باكر معد باون اح وح إداوي التمرر يعضها من يعين» 

مسألة: كل صورة في العالم عرض في الجوهر وهي التي يقع عليها الخلع والسلخ 
والجوهر واحد. والقبيمة فى الضررة لا فى الخوهر. 

مسألة: قول القائل إنما وجد عن المعلول الأول الكثرة وإن كان واحد الاعتبارات ثلاثة 
وى الو ار ار 1 : ذلكم يلزمكم في العلة الأولى أعني وجود 
اعتبارات فيه وهو واحد فلم منعتم أن لا يصدر عنه إلا واحد؟ فإمًا أن تلتزموا صدور الكثرة 
عن العلة الأولى» أو صدور واحد عن المعلول الأول وأنتم غير قائلين بالأمرين. 

مسألة: من وجب له الكمال الذاتي والغنى الذاتي لا يكون علة لشيء لأنه يؤدّي كونه 
عله تركقة عن المحلول > والذاك مدرفة حو التو قنع على توه فكر نيا له مغال لكن الالرجة 
قد تقبل الإضافات؛ فإن قيل: إنما يطلق الإله على من هو كامل الذات غنئّ الذات لا يريد 
الإضافة ولا النسب. قلنا: لا مشاحة في اللفظ بخلاف العلة فإنها في أصل وضعها ومن 
معناها تستدعي معلولاً» فإن أريد بالعلة ما أراد هذا بالإله فمسلمء ولا يبقى نزاع في هذا 
اللفظ إل من جهة الشرع هل يمنع أو يبيح أو يسكت؟ 

مسألة : الألوهة مرتبة للذات لا يستحقها إلا الله فطلبت مستحقها ما هو طلبهاء والمألوه 
يطلبها وهي تطلبه» والذات غنية عن كل شيء» فلو ظهر هذا السر الرابط لما ذكرنا لبطلت 
الألوهة ول وظل كمال الثات وظير هنا يسعنى زان كما يقال ظهروا عن الف أى أرتفتموا 
عنه وهو قول الإمام: للألوهية سرّ لو ظهر لبطلت الألوهية. 
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مسألة : العلم لا يتغير بتغيّر المعلوم لكن التعلق يتغير» والتعلق نسبة إلى معلوم ما مثاله 
تعلق العلم بأنَ زيداً سيكون فكان» فتعلق العلم بكونه كائناً في الحال وزال تعلق العلم باستئناف 
كونه ولا يلزم من يغير التعلق تغير العلم» وكذلك لا يلزم من تغير المسموع باستئناف كونه ولا 
يلزم من تغير التعلق تغير العلم» وكذلك لا يلزم من تغير المسموع والمرئيّ تغير الرؤية والسمع . 

مسألة: ثبت أن العلم لا يتغير فالمعلوم أيضاً لا يتغير» فإن معلوم العلم إنما هو نسبة 
لأمرين معلومين محققين» فالجسم معلوم لا يتغير أبداً والقيام معلوم لا يتغير» ونسبة القيام 
للجسم هي المعلومة التي ألحق بها التغيير. والنسبة أيضا لا تتغير» وهذه النسبة الشخصية 
أيضاً لا تكون لغير هذا الشخص فلا تتغير» وما ثم معلوم أصلاً سوى هذه الأربعة وهي الثلاثة 
الأمور المحققة: النسبة والمنسوب والمنسوب إليه والنسبة الشخصية» فإن قيل إنما ألحقنا 
التغير بالمنسوب إليه لكونه رأيناه على حالة ما ثم رأيناه على حالة أخرى» قلنا لما نظرت 
العو الاح 7 قم از مامد عت ري معد ار ير لاحرر ارين عي ا ير 
منسوب إليه فتلك حقيقة لا تتغير أيضأء وإنما نظرت إليه من حيث ما هو منسوب إليه حال 
مَاء فإذن ليس المعلوم الآخر هو المنسوب إليه تلك الحالة التي قلت إنها زالت فإنها لا تفارق 
منسوبها وإنما هذا منسوب آخر إليه نسبة أخرى» فإذن فلا يتغير علم ولا معلوم» وإنما العلم 
له تعلقات بالمعلومات أو تعلق بالمعلومات كيف شئت . 
مسألة: ليس شيء من العلم التصوّريّ مكتسباً بالنظر الفكريّ» فالعلوم المكتسبة ليست 
إلأنسبة معلوم تصوّريّ إلى معلوم تصوّريّ» والنسبة المطلقة أيضاً من العلم التصوّريّء فإذا 
نسبت الاكتساب إلى العلم التصوريٌ فليس ذلك إلا من كونك تسمع لفظا قد اصطلحت عليه 
طائفة ما لمعنى ما يعرفه كل أحدء لكن لا يعرف كل أحد أن ذلك اللفظ يدل عليهء فلذلك 
يسأل عن المعنى الذي أطلق عليه هذا اللفظ أي معنى هو فيعينه له المسؤول بما يعرفه» فلو 
لم يكن عند السائل العلم بذلك المعنى من حيث معنويته والدلالة التي توصل بها إلى معرفة 
مراد ذلك الشخص بذلك الاصطلاح لذلك المعنى ما قبله وما عرف ما يقول. فلا بد أن تكون 
المعاني كلها مركوزة في النفس ثم تتكشف له مع الأناة حالا بعد حال. 

مسألة : وصف العلم بالإحاطة للمعلومات يقضي بتناهيها والتناهي فيها محال فالإحاطة 
محال» لكن يقال العلم محيط بحقيقة كل معلوم وإلا فليس معلوماً بطريق الإحاطة» فإنه مَن 
علم أمراً ما من وجوه ما لا من جميع الوجوه فما أحاط به. 

مسألة : رؤية البصيرة علم ورؤية البصر طريق حصول علمء فكون الإله سميعاً بصيراً 
تعلق تفصيليّ فهما حكمان للعلم» ووقعت التثنية من أجل المتعلق الذي هو المسموع 
والمبصر. 

تانق الأزل شيك ماي وفوانقن الأوقةه كذ فنا اول فو سي الألوهة ولس لا 
العرقية : ْ ْ ْ 

مسألة: دلّت الأشاعرة على حدوث كل ما سوى الله بحدوث المتحيزات وحدوث 
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أعراضهاء وهذا لا يصح حتى يقيموا الدليل على حصر كل ما سوى الله تعالئ فيما ذكروه. 
ونحن نسلم حدوث ما ذكروا حدوثه. 

مسألة : كل موجود قائم بنفسه غير متحيز وهو ممكن لا تجري مع وجوده الأزمنة ولا 
تطلبه الأمكنة . 

مسألة : دلالة الأشعريّ في الممكن الأول أنه يجوز تقدمه على زمان وجوده وتأخره 
عنه» والزمان عنده في هذه المسألة مقدر لا موجود فالاختصاص دليل على المخصص» فهذه 
دلالة فاسدة لعدم الزمان فبطل أن يكون هذا دليلا» قر قال بن الممكات إلى الوجود.أق 
نسبة الوجود إلى الممكنات نسبة واحدة من حيث ما هي نسبة لا من حيث ما هو ممكن» 
فاختصاص بعض الممكنات بالوجود دون غيره من الممكنات دليل على أن لها مخصصاًء 
فهذا هو عين حدوث كل ما سوى الله. 

مسألة: قول القائل إِنّ الزمان مدة متوهمة تقطعها حركة الفلك خلْفٌ من الكلام لأنَ 
المتوهم ليس بوجود محقق وهم ينكرون على الأشاعرة تقدير الزمان في الممكن الأول 
فحركات الفلك تقطع في لا شيء؛ فإن قال الآخر إن الزمان حركة الفلك والفلك متحيز فلا 
تقطع الحركة إلا في متحيز. 

مسألة: عجبت من طائفتين ين كبيرتين الأشاعرة والمجسمة في غلطهم في اللفظ المشترك 
كيف جعلوه للتشبيه ولا يكون التشبيه إلا بلفظة المثل أو كاف الصفة ب بين الأمرين في اللسان» 
وهذا عزيز ز الوجود في كل ما جعلاه ه تشبيهاً من آية أو خبر» ثم إن الأشاعرة تخيلت أنها لما 
تأؤّلت قد خرجت من التشبيه وهي ما فارقته إلا أنها انتقلت من التشبيه بالأجسام إلى التشبيه 
بالمعاني المحدثة المفارقة للنعوت القديمة في الحقيقة والحد فما انتقلوا من التشبيه 
بالمحدثات أصلاً» ولو قلنا بقولهم لم نعدل مثلاً من الاستواء الذي هو الاستقرار إلى الاستواء 
الذي هو الاستيلاء ء كما عدلواء ولا سيما والعرش مذكور فى نسبة هذا الاستواء» ويبطل معنى 
الاستيلاء مع ذكر السرير» مس سد لك مس اح باق الاطققر لد حكنت الرن ل 
التشبيه مثلاً إنما وقع بالاستواء» والاستواء معنى لا بالمستوى الذي هو الجسمء والاستواء 
حقيقة معقولة معنوية تنسب إلى كل ذات بحسب ما تعطيه حقيقة تلك الذات» ولا حاجة لنا 
إلى التكلف في صرف الاستواء عن ظاهره فهذا غلط بين لا خفاء به وأما المجسمة فلم يكن 
ينبغي لهم أن يتجاوزوا باللفظ الوارد إلى أحد محتملاته مع إيمانهم ووقوفهم مع قوله تعالى : 
«ليس صِتْلوء شَو 4 [سورة الشورى: الآية 11]. 

مسألة : كما أنه تعالئ لم يأمر بالفحشاء كذلك لا يريدهاء لكن قضاها وقدرها بيان كونه 
لا يريدهاء لأن كونها فاحشة ليس عينها بل هو حكم الله فيهاء وحكم الله في الأشياء غير 
مخلوق» وما لم يجر عليه الخلق لا يكون مراداء فإن ألزمناه في الطاعة التزمناه وقلنا الإرادة 
للطاعة ثبتت سمعاً لا عقلا فأث ثبتوها في الفحشاء ونحن قبلناها إيماناً» كما قبلنا وزن الأعمال 
وصورها مع كونها أعراضاً فلا يقدح ذلك فيما ذهبنا إليه لما اقتضاء اذامل 
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فسالة: : العدم للممكن المتقدم بالحكم على وجوده ليس بمراد» لكن العدم الذي يقارنه 
حكماً حال وجوده إذ لو لم يكن الوجود لكان ذلك العدم منسحباً عليه هو مراد حال وجود 
الممكن لجواز استصحاب العدم له» وعدم الممكن الذي ليس بمراد هو الذي في مقابلة 
وجود الواجب لذاته» لأن مرتبة الوجود المطلق تقابل العدم المطلق الذي للممكن» إذ ليس 
له جواز وجود في هذه المرتبة وهذا في وجود الألوهة لا غير. 

مسألة: لا يستحيل فى في العقل وجود قديم ليس بإله فإن لم يكن فمن طريق السمع لا 

مسألة: كون المخصص مريد الوجود ممكن ما ليس تخصيصه لوجوده من حيث هو 
وجودء لكن من حيث نسبته لممكن ما تجوز نسبته لممكن آخرء فالوجود من حيث الممكن 
مطلقاً لا من حيث ممكن ما ليس بمراد ولا بواقع أصلاً إلا بممكن ماء وإذا كان بممكن ما 
ال ا ا ين 

مسألة: دل الدليل على ثبوت السبب المخصّص. ودلٌ الدليل مثلاً على التوقيف فيما 
ينسب إلى هذا المخصص من نفي أو إثبات كما قال لنا بعض النظار في كلام جرى بيني وبينه 
فكنا نقف كما زعمء ؛ لكن دل الدليل على ثبوت الرسول من جانب المرسل» فأخذنا النسب 
الإلهية من الرسول فحكمنا بأنه كذا وليس كذاء فكيف والدليل الواضح على وجوده. وأن 
وجوده عين ذاته وليس بعلة لذاته لثبوت الافتقار إلى الغير وهو الكامل بكل وجه فهو موجود 
ووجوده عين ذاته لا غيرها. 

مسألة : : افتقار الممكن للواجب بالذات والاستغناء الذاتي للواجب دون الممكن يسمّى 
إلهأء وتعلقها بنفسها وبحقائق كل محقق وجوداً كان أو عدماً يسمّى علماًء وتعلقها 
بالممكنات من حيث ما هي الممكنات عليه يسمّى اختياراً» وتعلقها بالممكن من حيث تقدّم 
العام قل كوة العمكن يسبع فمشينة». وتابلتها تخصيص أحد التمائزين للممكن إعلئ التمتن 

يسمى إرادة» وتعلقها بإيجاد الكون يسمّى قدرة. وتعلقها بإسماع المكوّن لكونه ب بسكي أمذا 
0000 : بواسطة وبلا واسطة. فبارتفاع الوسائط لا بذ من نفوذ الأمرء وبالواسطة لا 
يلزم النفوذء وليس بأمر في عين الحقيقة إذ لا يقف لأمر وتعلقها بإسماع المكوّن لصرفه عن 
كونه أو كون ما يمكن أن يصدر منه يسمّى نهياً وصورته في التقسيم صورة الأمر» وتعلقها 
بتحصيل ما هي عليه هي أو غيرها من الكائنات أو ما في النفس يسمّى أخباراً» فإن تعلقت 
بالكون على طريق أي شيء يسمّى مَى استفهاماًء فإن تعلقت به على جهة النزول إليه بصيغة الأمر 
يسمى دعاء» ومن باب تعلق الأمر إلى هذا يسمّى كلاماًء تعلقها بالكلام من غير اشتراط العلم 
بةاتسكق سهعاء فإن تعلقت وتبع التعلق الفهم بالمسموع يسمّى فهماً. وتعلقها بكيفية النور 
وما يحمله من المرئيات يسمّى بصراً ورؤية» وتعلقها بإدراك كل مدرك الذي لا يصح تعلق من 
هذه التعلقات كلها إلا به يسمّى حياة» والعين في ذلك كله واحدة تعذدت التعلقات لحقائق 
المتعلقات والأسماء للمسميات. 
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مسألة: للعقل نور يدرك به أمور مخصوصة. وللإيمان نور به يدرك كل شيء ما لم يقم 
مانع» فبنور العقل تصل إلى معرفة الألوهة وما يجب لها ويستحيل وما يجوز منها فلا يستحيل 
ولا يجب» وبنور الإيمان يدرك العقل معرفة الذات وما نسب الحق إلى نفسه من النعوت . 

مسألة: لا يمكن عندنا معرفة كيفية ما ينسب إلى الذوات من الأحكام إلا بعد معرفة 
الذوات المنسوبة والمنسوب إليهاء وحينئذ تعرف كيفية النسبة المخصوصة لتلك الذات 
المخصوصة كالاستواء والمعية واليد والعين وغير ذلك. 

مسألة : الأعيان لا تنقلب والحقائق لا تتبدل» فالنار تحرق بحقيقتها لا بصورتهاء فقوله 
تعالا- اد وق ردا وَسَلما [سورة الأنبياء: الآية 34] خطاب للصورة وهي الجمرات وأجرام 
الجمرات محرقة بالنار فلما قام النار بها سميت ناراً فتقبل البرد كما قبلت الحرارة. 

مسألة: البقاء استمرار الوجود مثلاً على الباقي لا غير ليس بصفة زائدة فيحتاج إلى بقاء 
ويتسلسل إلا على مذهب الأشاعرة في المحدث فإن البقاء عرض فلا يحتاج إلى بقاء وإنما 
ذلك في بقاء الحق تعالى . 

مسألة : الكلام من حيث ما هو كلام واحدء والقسمة في المتكلم به لا في الكلام؛ 
فالأمر والنهي والخبر والاستخبار والطلب واحد في الكلام. 

مسألة : الاختلاف في الاسم والمسمّى والتسمية اختلاف في اللفظء فأما قول من قال: 
البرك َنم رَيْك4ُ [سورة الرحمن: الآية 04] و سبح أَسْمّ رَيِك 4 [سورة الأعلئ: الآية ]١‏ فكالنهي بالسفر 
بالمصحف إلى أرض العدورٌء وأما القول في الحجة بأسماء سميتموها على أن الاسم هو 
المسمّى فالمعبود الأشخاص. فنسبة الألوهة عبدوا فلا حجة في أن الاسم هو المسمّى» ولو 
كان لكان بحكم اللغة والوضع لا بحكم المعنى. 

مسألة : وجود الممكنات لكمال مراتب الوجود الذاتي والعرفاني لا غير. 

مسألة : كل ممكن منحصر في أحد قسمين في ستر أو تجل فقد وجد الممكن على 
أقصى غاياته وأكملها فلا أكمل منه» ولو كان الأكمل لا يتناهى لما تصوّر خلق الكمال وقد 
وجد مطابقاً للحضرة الكمالية فقد كمل. 

مسألة : المعلومات منحصرة من حيث ما تدرك به في حس ظاهر وباطن وهو الإدراك 
النفسيّ والبديهة» وما تركب من ذلك عقلاً إن كان معنى وخيالاً إن كان صورة» فالخيال لا 
يكت إلا فى الصوى نخاضة :"فالعقل ينقر ما كن الحيال» ولس :فى :كو الغيال أنتيصور 
مع يه لفقل وللاقتدار الإلهيّ سرّ خارج عن هذا كله يقف عنده. 

مسألة: الحسن والقبح ذاتيّ للحسن والقبيح» لكن منه ما يدرك حسنه وقبحه بالنظر إلى 
كمال أو نقص أو غرض أو ملايمة طبع أو منافرته أو وضعء ومنه ما لا يدرك قبحه ولا حسنه 
إلا من جانب الحق الذي هو الشرع فنقول: هذا قبيح وهذا حسن وهذا من الشرع خبر لا 
حكم + نولهذا تقول يشرط الزمانة والجال. والشخمن» ؛ وإنما شرطنا هذا من أجل من يقول في 
القتل ابتداء أو قوداً أو اا وفي إيلاج الذكر في الفرج سفاحاً وتكاحاء فمن حيث هو إيلاج 


واحد لسنا نقول كذلك فإن الزمان مختلف ولوازم النكاح غير موجودة في السفاح» وزمان 
تحليل الشيء ء ليس زمان تحريمه إن لو كان عين المحرم واحداً فالحركة من زيد في زمان ما 
لييست هي الحركة منه في الزمان الآخرء ولا الحركة التي من عمرو هي الحركة التي من زيدء 
فالقبيح لا يكون حسناً أبداً» لأن تلك الحركة الموصوفة بالحسن أو القبح لا تعود أبداء فقد 
علم الحق ما كان حسناً وما كان قبيحاً ونحن لا نعلم» » ثم إنه لا يلزم من الشيء ء إذا كان قبيحاً 
أن يكون أثره قبيحاً فقد يكون أثره حسناء والحسن أيضاً كذلك قد يكون أثره قبيحاً كحسن 
الصدق وفي مواضع يكون أثره قبيحاء وكقبح الكذب وفي مواضع يكون أثره حسناً» فتحقق 
ما بيناك غلية تحد السق: 

مسألة: لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول» فعلى هذا لا يصحٌ قول الحلوليّ: لو 
كان الله في شيء كما كان في عيسئ لأحيا الموتى. 

مسألة: لا يلزم الراضي بالقضاء الرضى بالمقضيّ فالقضاء حكم الله وهو الذي أمرنا 
بالرضى بهء والمقضيّ المحكوم به فلا يلزمنا الرضى به. 

مسألة : إن أريد بالاختراع حدوث المعنى المخترع في نفس المخترع وهو حقيقة 
الاختراع فذلك على الله محال» وإن أريد بالاختراع حدوث المخترع على غير مثال سبقه في 
الوجود الذي ظهر فيه فقد يوصف الحق على هذا بالاختراع . 

مسألة: : ارتباط العالم بالله ارتباط ممكن بواجب ومصنوع بصانع» فليس للعالم في 
الأزل مرتبة فإنها مرتبة الواجب بالذات فهو الله ولا شيء معهء سواء كان العالم موجوداً أو 
معددما فمن توهم بين بين الله والعالم بوناً يقدر تقدّم وجود الممكن فيه وتأخره فهو توهم باطل 
لا حقيقة لهى ٠‏ فلهذا نزعنا في الدلالة على حدوث العالم خلاف ما نزعت إليه الأشاعرة وقد 
ذكرناه في هذا التعليق. 

مسألة: لا يلزم من تعلق العلم بالمعلوم حصول المعلوم في نفس العالم ولا مثاله» 
وإنما العلم يتعلق بالمعلومات على ما هي المعلومات عليه في حيثيتها وجوداً وعدماًء فقول 
القائل إن بعض المعلومات له في الوجود أربع مراتب ذهنيّ وعينيّ ولفظيّ وخطيّء فإن أراد 
بالذهن العلم فغير مسلمء وإن أراد بالذهن الخيال فمسلمء » لكن في كل معلوم يتخيل خاصة 
وفي كل عالم يتخيل» ولكن لا يصح هذا إل في الذهنيّ خاصة لأنه يطابق العين في الصورة» 
واللفظي والخطيّ ليسا كذلك» فإن اللفظ والخط موضوعان للدلالة والتفهيم فلا يتنزل من 
حيث الصورة على الصورة. فإن زيداً اللفظيّ والخطىّ إنما هو زاي وياء ودال رقماً أو لفظأً 
ماله يمين ولا شمال ولا جهات ولا عين ولا سمع فلهذا قلنا لا يتنزل عليه من حيث الصورة 
لكن من حيث الدلالة» ولذلك إذا وقعت فيه المشاركة التى تبطل الدلالة افتقرنا إلى النعت 
والبدل وعطف البيان ولا يدخل في الذهنيّ مشاركة أصلاً فافهم . 

مسألة : : كنا حصرنا في كتاب المعرفة الأول ما للعقل من وجوه المعارف في العالم ولم 
ننبه من أين حصل لنا ذلك الحصرء فاعلم أن للعقل ثلاثمائة وستين وجهاً يقابل كل وجه من 
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جناب الحق العزيز ثلاثمائة وستين وجهاً يمده كل وجه منها بعلم لا يعطيه الوجه الآخرء فإذا 
ضربت وجوه العقل في وجوه الأخذ فالخارج من ذلك هي العلوم التي للعقل المسطرة في 
اللوح المحفوظ الذي هو هو النفس» وهذا الذي ذكرناه كشفاً إلهياً لا يحيله دليل عقل فيتلقى 
تسليماً من قائله أعني هذاء كما تلقى من القائل الحكيم الثلاثة ة الاعتبارات التي للعقل الأول 
من غير دليل لكن مصادرة فهذا أولى من ذلك» فإن الحكيم يدعي في ذلك النظر فيدخل عليه 
بما قد ذكرناه في عيون المسائل في مسألة الدرة البيضاء ء الذي هو العقل الأول» وهذا الذي 
ذكرناه لا يلزم عليه دخل فإنا ما ادّعيناه نظراً وإنما ادّعيناه تعريفاًء فغاية المنكر أن يقول 
للقائل : تكذب» ليس له غير ذلك كما يقول له المؤمن به: : صدقت؛ فهذا فرقان بيننا وبين 
القائلين بالاعتبارات الثلاثة وبالله التوفيق. 

مسألة: ما من ممكن من عالم الخلق إلا وله وجهان: وجه إلى سببه ووجه إلى الله 
تعالى» فكل حجاب وظلمة تطرأ عليه فمن سببه» وكل نور وكشف فمن جانب حقهء وكل 
ممكن من عالم الأمر فلا يتصوّر في حقه حجاب لأنه ليس له إل وجه واحد فهو النور 
المحضن» ألالله الدين الخالض”+ 

مسألة : دل الدليل العقلي على أن الإيجاد متعلق القدرة وقال الحق عن نفسه إن الوجود 
يقع عن الأمر الإلهي فقال : : #إِنّما ْنَا لتَىء إذآ دنه أن تقول لَكُ كن هَيَكْونُ4 [سورة النحل: الآية 
]٠‏ فلا بد أن ننظر في متعلق الأمر ما هو وما هو متعلق القدرة حتى أجمع بين السمع والعقل 
فنقول: الامتثال قد وقع بقوله فيكون والمأمور به إنما هو الوجودء فتعلقت الإرادة بتخصيص 
أحد الممكنين وهو الوجودء وتعلقت القدرة بالممكن فأثرت فيه الإيجاد وهي حالة معقولة 
بين العدم والوجود» فتعلق الخطاب بالأمر لهذه العين التخصسة يآن كوق: فامذلك فكانت: 
فلولا ما كان للممكن عين ولا وصف لها بالوجود يتوجه على تلك العين الأمر بالوجود لما 
وقع الوجود؛ والقائل بِنَهَيُو المراد في شرح كن غير مصيب . 

مسألة: معقولية الأولية للواجب الوجود بالغير نسبة سلبية عن وجود كون الوجوب 
المطلق فهو أول لكل مقيد» إذ يستحيل أن يكون له هناك قدم لأنه لا يخلو أن يكون بحيث 
الوجوب المطلق فيكون إما هو نفسه وهو محال وإما قائماً به وهو محال لوجوه منها أنه قائم 
بنفسه. ومنها ما يلزم للواجب المطلق لو قام به هذا من الافتقار فيكون إما مقوما لذاته وهو 
محال أن مقدنا لق عه وه فال 

مسألة : معقولية الأولية للواجب المطلق نسبة وضعية لا يعقل لها العقل سوى استناد 
الممكن إليه فيكون أولاً بهذا الاعتبار» ولو قدر أن لا وجود لممكن قوّة وفعلا لانتفت نتفت النسبة 
الأولية إذ لا تجد متعلقاً . 

مسألة: أعلم الممكنات لا يعلم موجده إلا من حيث هوء فنفسه علم ومن هو موجود 
عنه غير ذلك لا يصمٌ لأن العلم بالشيء ء يؤذن بالإحاطة به والفراغ منه وهذا في ذلك الجناب 
محال فالعلم به محال» ولا د يصحّ أن يعلم منه لأنه لا يتبعض فلم يبق العلم إلا بما يكون منهء 
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وما يكون منه هو أنت فأنت المعلوم» فإن قيل: علمنا بليس هو كذا علم به. قلنا: نعوتك 
جردته عنها لما يقتضيه الدليل من نفي المشاركة فتميزت أنت عندك عن ذات مجهولة لك من 
حيث ما هي معلومة لنفسها ما هي تميزت لك لعدم الصفات الثبوتية التي لها في نفسها فافهم 
ما علمت وقل رب زدني علماً لو علمته لم يكن هو ولو جهلك لم تكن أنت» فبعلمه أوجدك 
وبعجزك عبدته؛ فهو هو لهو لا لك» وأنت أنت لأنت ولهء فأنت مرتبط به ما هو مرتبط بك» 
الدائرة مطلقة مرتبطة بالنقطة» النقطة مطلقة ليست مرتبطة بالدائرة» نقطة الدائرة مرتبطة 
بالدائرة» كذلك الذات مطلقة ليست مرتبطة بك» ألوهية الذات مرتبطة بالمألوه كنقطة الدائرة . 

مسألة: متعلق رؤيتنا الحق ذاته سبحانه؛ ومتعلق علمنا به إثباته إلهاً بالإضافات 
والسلوب فاختلف المتعلق» فلا يقال في الرؤية إنها مزيد وضوح في العلم لاختلاف 
المتعلق» وإن كان وجوده عين ماهيته فلا ننكر أن معقولية الذات غير معقولية كونها موجودة. 

مسألة أن العدم هو الشرٌ المحض: لم يعقل بعض الناس حقيقة هذا الكلام لغموضه 
وهو قول المحققين من العلماء المتقدمين والمتأخرين» لكن أطلقوا هذه اللفظة ولم يوضحوا 
معناهاء وقد قال لنا بعض سفراء الحق في منازلة في الظلمة والنور: إن الخير في الوجود 
والشِرٌ في العدم في كلام طويل علمنا أن الحق تعالئن له إطلاق الوجود من غير تقييد وهو 
الخير المحض الذي لا شرٌ فيه» فيقابله إطلاق العدم الذي هو الشر المحض الذي لا خير 
فيه؛ فهذا هو معنى قولهم إن العدم هو الشرٌ المحض . 

مسألة: لا يقال من جهة الحقيقة إن الله جائز أن يوجد أمراً ما وجائز أن لا يوجده» فإن 
فعله للأشياء ليس بممكن بالنظر إليه ولا بإيجاب موجبء. ولكن يقال ذلك الأمر جائز أن 
يوجد وجائز أن لا يوجد فيفتقر إلى مرجح وهو الله تعالى» وقد تقصينا الشريعة فما رأينا فيها 
ما يناقض ما قلناه. فالذي نقول في الحق أنه تعالئ يجب له كذا ويستحيل عليه كذاء ولا نقول 
يجوز عليه كذا فهذه عقيدة أهل الاختصاص من أهل الله وأما عقيدة خلاصة الخاصة في الله 
تعالئ فأمر فوق هذا جعلناه مبدداً في هذا الكتاب لكون أكثر العقول المحجوبة بأفكارها تقصر 
عن إدراكه لعدم تجريدها. 

وقد انتهت ارب الحاو روي ل لجار افير ار رج ارود فاه وتوا زرا 
يقول الحق وهو يهدي السبيل . انتهى الجزء الثالث والحمد لله 


(الجزء الرابع) 
نمام را اليس + 
(الفصل الأول: في المعارف) 
الباب الأول 
في معرفة الروح الذي أخذت من تفصيل نشأته 
ما سطرته في هذا الكتاب وما كان بيني وبينه من الأسرار 


فمن ذلك نظم : : [الخفيف] 
قلت عند الطوافٍ كيف أَطوفٌ 
فطشي التصيسة كر فاكلا 
نَظَرثهبالله دون حجابٍ 
وسعلى توامي انو جلاني 
لورأيتّالوليّ حينيره 
بجهلثشذاته فقيل كثيفف 
لت موقل ا ها 
عرفوهفلازموهزماناً 
والمعتتا نوا فيا دري تلطا ضيييا 
إن متفرع كوخ نين يفاني 


وهوعين وَرْكِ سرّنا مكفوف 
نيل انين الخست التتيابياف 
لك ل ل ا ل د ك1 
و فياه سيت 
قسة اعد نا مترة سرف 
عندّقوموعندَقوملطيفٌ 
إنما يعرف الشريفٌ التسحعريفت 
فتكبزولا كم الرحيمٌ الرؤوفٌ 
عن طوافٍ بذاته تخريفٌ 
امنا تا غوتدة تمتسرييت 


اعلم أيها الوليّ الكت : اله الكو ان ها رمك لمق اي كانتا وعدة 
الذكدات الروحانية والتحركات» وكان من شتأتى فيه ها كان :طفت ببيعه. العديق في يعض 
الأعبان يننا انا" طرف سعييها وميد وك را يلاك ار القم واسعلم رنارة ماكر 
ألتزم» إذ لقيت وأنا عند الحجر الأسود باهت الفتى الفائت» المتكلم الصامت؛ الذي ليس 
بحي ولا مائ نت» المركب البسيط» المحاط المحيط» فعندما أبصرته يطوف بالبيت» » طواف 
الحى بالميت» عرفت حقيقته ومجازه. وعلمت أن الطواف بالبيت كالصلاة على الجنازة» 
وأنشدت الفتى المذكور ما تسمعه من الأبيات عندما رأيت الحي طائفاً بالأموات شعر: 
[الطويل] 


ولتجائرانية السعت طنافت ييداقة شحُوْصٌ لهم سر الشزيعة غَيْبي 


,“ 


وطاف به قومٌ هم الشَّرْعُ والحِجّجا 
تَعجَبْتٌ من مَيْتٍِ يطوف به حي 
تساي لها م ضور دالت 1 ان 


حيقنت أن الآأفة عسيواثة 


في المعارف/ الباب الأول: في معرفة الروح 


وهم كخخل عينٍ الكشفٍ ما هُمْ به عُمِيَ 
عزيرٌ وحيدٌالدهرمامِئْلُهشَيّ 
وليس من الأملاكٍ بل هوّإِنسِيّ 
لدى الكشفٍ والتحقيقٍ حي ومَرْئيَ 


قلت فعندما وقعت مني هذه الأبيات» وألحقت بيته المكرم من جهة ما بجانب 
الأموات. خطفني مني خطفة قاهر وقال لي قولة رادع زاجر: انظر إلى سر البيت قبل الفوت 
تجده زاهياً بالمطيفين والطائفين بأحجاره؛ ناظراً إليهم من خلف حجبه وأستاره» فرأيته يزهو 
كما قال فأفصحت له في المقال» وأنشدته في عالم المثال على الارتجال : [الطويل] 


أرى البيتَ يزهو بالمطيفينَ حَولَهُ 
وهذاجمهدٌ لايحسٌ ولايرى 
تقال كسنيم هدذه لاع نكا 
فقلت لههذابلاتُكَ فاستَمِغ 
رأينة ححجيادا لا شيياة مذات: 
كرا كر [لاتسسادي يدانه 
فكنتٌ أب حفص وكنتٌ عَلِيّنا 


وما الرّهُوإلاً من حكيم له صُنْعٌ 
وليسٌ لهعقل وليس لهسّمْعمْ 
قَدَ أنيتها طول الحياةٍلنا الشَرْعٌ 
مقالة من أبدى له الحكمةً الوضعٌ 
وليس لهضَرٌ وليس لهنَمْعمُ 
إذا لم يكن بالعين ضَعْفٌ ولا صَدْعٌ 
فمني العطاءٌ الجَرْلَ والقَبْض والمَنْعُ 


وصل : ثم إنه أطلعني على منزلة ذلك الفتى» ونزاهته عن أين ومتى» فلما عرفت منزلته 
وإنزاله» وعاينتٌ مكانته من الوجود وأحواله» قبلت يمينه ومسحت من عرق الوحي جبينه» 
وقلت له: انظر من طالب مجالستك وراغب في مؤانستك. فأشار إلي إيماء ولغزاً أنه فطر 
على أن لا يكلم أحداً إلا رمزاً. وأن رمزي إذا علمته. وتحققته وفهمته» علمت أنه لا تدركه 
فصاحة الفصحاء, ونطقه لا تبلغه بلاغة البلغاء» فقلت له يا أيها البشيرء وهذا خير كثير: 
فعرفني باصطلاحك, وأوقفني على كيفية حركات مفتاحك. فإنى أريد مسامرتك وأحب 
مصاهرتكء, فإن عندك الكفؤ والنظير» وهو النازل بذاتك والأميرء ولولا ما كانت لك حقيقة 
ظاهره» ما تطلعت إليه وجوه ناضرة ناظرهء فأشار فعلمت. وجلى لى حقيقة جماله فهيمت» 
فسقط فى يديّ» وغلبنى فى الحين علىّ» تعتديا امن الحسيء وأرعدت فرائصى من 
الششي عله أن العله يه تل احصل؛ وألقى عضا سيره ونزل + فتلا جاله اخين :ما ججاءت .به 
الأنباء» وتنزلت به الملائكة الأمناء» إنما يخشى الله من عباده العلماء» فجعلها دليلاً» 
واتخذها إلى معرفة العلم الحاصل به سبيلاء فقلت له أطلعني على بعض أسرارك» حتى أكون 
من جملة أحبارك» فقال: انظر في تفاصيل نشأتي» وفي ترتيب هيأتي» تجد ما سألتني عنه فيّ 
مرقوماً: فإني لا أكون مكلما ولا كليماًء فليس علمي بسواي». وليست ذاتي مغايرة لأسمائي؛ 
فأنا العلم والمعلوم والعليم» وأنا الحكمة والمحكم والحكيمء ٠‏ ثم قال لي طف على أثري» 
وانظر إليّ بنور قمري» حتى تأخذ من نشأتي ما تسطره في كتابك» وتمليه على كتابك» 
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وعرّفنى ما أشهدك الحق فى طوافك من اللطائف. مما لا يشهده كل طائف» حتى أعرف 
فمتك ومعتاك» فأذكزلة على ما علمث متك عتاة»:ققلك ]آنا اعرفك ايهنا السناهد المشهوهة 
ببعض ما أشهدنى من أسرار الوجودء المترفلات فى غلائل النور»ء والمتحدات العين من وراء 
الستور» التي أنشأها الحق حجاباً مرفوعاً وسماء موضوعاً» والفعل بالنظر إلى الذات لطيف» 
ولعدم دركه على شريف . [السريع] 
تنو كيه اتظعف بنن زائكنه وفكسلية التطنف مسر وفسقية 
وأذق التكين مذاتتدي كمسا اأزنة عست اللعيوفى خرنة 
تابنك مشر لمعمو نهة )3ك الس سدم ف 
ولولا ما أودع في ما اقتصته حقيقتي» ووصلت إليه طريقتي» لم أجد لمشربه نيلاء 
ولا إلى معرفته ميلاًء ولذلك أعود على عند النهاية ولهذا يرجع فخذ البركار في فتح الدائرة 
عند الوصول إلى غاية وجودها إلى نقطة البداية» فارتبط آخر الأمر بأوله» وانعطف أبده 
على أزله» فليس إلا وجود مستمرء وشهود ثابت مستقرء وإنما طال الطريق» من أجل رؤية 
المخلوق» فلو صرف العبد وجهه إلى الذي يليه من غير أن يحل فيه لنظر إلى السالكين إذا 
وصلواء بعين بئس والله ما فعلواء ولو عرفوا من مكانهم ما انتقلواء لكن حجبوا بشفعية 
الحقائق. عن وترية الحق الخالق» الذي خلق الله به الأرض والطرائق» فنظروا مدارج 
الأسماء» وطلبوا معارج الإسراء» وتخيلوها أعظم منزلة تطلب» وأسنى حالة يقصد الحق 
تعالئ فيها ويرغب» فسير بهم على براق الصدق ورفارفه» وحققهم بما عاينوه من آياته 
ولطائفه. وذلك لما كانت النظرة شمالية» وكانت الفطرة على النشأة الكماليه» تقابل بوجهها 
في أصل الوضع نقطة الدائرة» فشطر مهجتها من الجانب الأيمن منقبة ومن الجانب الغربي 
سافره» فلو سفرت عن اليمين» لنالت من أول طرفتها مقام التمكين في مشاهدة التعيين» ويا 
عجباً لمن هو فى أعلى عليين» ويتخيل أنه فى أسفل سافلين» أعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين» فشمالها يمين مديرهاء ووقوفها في موضعها الذي وجدت فيه غاية مسيرهاء فإذا 
ثبت عند العاقل ما أشرت إليه وصح. وعلم أن إليه المرجع فمن موقفه لم يبرح لكن يتخيل 
الممكين الترخ والفتع وغول وهل في مقابلة ' الضيق والجرج إلأ الببعة ,والشرح "ثم يدر 
ذلك قرآناً على الخصماءء اسمن يرد أهَدُ أن َهَدِيم سرح صَدرهٍ , إلإِسْلرِ ومن يرد أن يِضِلَهُ 
صل صَدرر ل شكانا به يَصَكَدُ في الكمله 4 [سورة الأنعام: الآية 0117 فكما أن الشرح 
لذيكرة الأ جد لمق كذلك المطلوب لا يحصل إلأ بعد سلوك الطريق» وغفل 
المسكين عن تحصيل ما حصل له بالإلهام» مما لا يحصل إلا بالفكر والدليل عند أهل 
النهى والأفهام. ولقد صدق فيما قال» فإنه ناظر بعين الشمال» فسلموا له حاله» وثبتوا له 
محاله.» وضعفوا منه محاله» وقولوا له عليك بالاستعانة إن أردت الوصول إلى ما منه 
خرجت لا محالة؛ واستروا عنه مقام المجاورة» وعظموا له أجر التزاور والمزاورة 
والموازرهء فسيحزن عند الوصول إلى ما منه سارء وسيفرح بما حصل في طريقه من 


الفتوحات المكية ج١‏ م" 
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الأسرار وصارء ولولا ما طلب الرسول وكِةِ بالمعراج ما رحل» ولا صعد إلى السماء ولا 
نزل» وكان يأتيه شأن الملا الأعلى وآيات ربّه في موضعهء كما زويت له الأرض وهو في 
مضجعه. ولكنه سر إلهئ لينكره من شاءء لأنه لا يعطيه الإنشاء ويؤمن به من شاءء لأنه 
جامع للأشياء: فعندما أتيت على هذا العلم الذي لا يبلغه العقل وحده ولا يحصله على 
الاستيفاء الفهمء قال: لقد أسمعتني سرًا غريباً.ء وكشفت لي معنى عجيباً. ما سمعته من 
وليّ قبلك» ولا رأيت أحداً تممت له هذه الحقائق مثلك» على أنها عندي معلومة؛» وهى 
4 مرقومة» ستبدو لك عند رفع ستاراتي» واطلاعك على إشاراتي» ولكن أخبرني ما 
أشهدك عندما أنزلك بحرمهء وأطلعك على حرمه. 

مشاهدة مشهد البيعة الإلهية : 

قلت اعلم يا فصيحاً لا يتكلم؛ وسائلاً عما يعلم» لما وصلت إليه من الإيمان» ونزلت 
عليه في حضرة الإحسان, أنزلني في حرمه» وأطلعني على حرمه؛ وقال: إنما أكثرت 
النتاستك) وَعبة في التحانيك فإن لم تتعدتى عنا وبقدتني هناء وإن احتجبت عنك في جمع 
تجليت لك في منىء مع أني قد أعلمتك في غير ما موقف من مواقفك» وأشرت به إليك غير 
مرة في بعض لطائفك. أني وإن احتجبت فهو تجلّ لا يعرفه كل عارف. إلا من أحاط علماً 
نما أحيلك به من السنارفء الا ترات اتجلكق لهو فى القيامة "فى غير الضيورة التي يعرفرنه] 
والعلامة» فينكرون ربوبيتي ومنها يتعوّذون. وبها يتعوؤذون ولكن لا يشعرون» ولكنهم يقولون 
لذلك المنجلي: نعوذ بالله منك وها نحن لربنا منتظرون. فحيئذ أخرج عليهم في الصورة التي 
لديهم فيقرّون لي بالربوبية» وعلى أنفسهم بالعبودية» فهم لعلامتهم عابدون» وللصورة التي 
تقرّرت عندهم مشاهدونء فمن قال منهم أنه عبدني فقوله زور وقد باهتني» وكيف يصح منه 
ذلك وعندما تجليت له أنكرني» فمن قيدني بصورة دون صورة» فتخيله عبد وهو الحقيقة 
الممكنة في قلبه المستورة» فهو يتخيل أنه يعبدني وهو يجحدني» والعارفون ليس في الإمكان 
خفائي عن أبصارهم» لأنهم غابوا عن الخلق وعن أسرارهم» فلا يظهر لهم عندهم سوائي» 
ولا يعقلون من الموجودات سوى أسمائي. فكل شيء ظهر لهم وتجلىء قالوا أنت المسبح 
الأعلى» فليسوا سواء فالناس بين غائب وشاهد, وكلاهما عندهم شيء واحد. 

فلما سمعت كلامه؛ وفهمت إشاراته وأعلامه.» جذبنى جذبة غيور إليه» وأوقفنى بين 
يديه . ْ ْ 

مخاطبات التعليم والألطاف بسر الكعبة من الوجود والطواف : 

ومد اليمين فقبلتهاء ووصلتني الصورة التي تعشقتهاء فتحول لي في صورة الحياة» 
فتحولتٌ له في صورة الممات». فطلبت الصورة تبايع الصورة» فقالت لها: لم تحسني السيرة! 
وقبضت يمينها عنها وقالت لها: ما عرفت لها في عالم الشهادة كنهاًء ثم تحول لي في صورة 
البصرء فتحولت له في صورة من عمي عن النظرء وذلك بعلا انقضاء شوط» وتخيل نقض 
شرطء فطلبت الصورة تبايع الصورة؛ فقالت لها مثل المقالة المذكورة» ثم تحول لي في 
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صورة العلم الأعمء فتحوّلت له في صورة الجهل الأتم؛ فطلبت الصورة تبايع الصورة. 
فقالت لها المقالة المشهورة؛ ثم تحوّل لي في صورة سماع النداء؛ فتحولت له في صورة 
الصمم عن الدعاء؛ فطلبت الصورة تبايع الصورة» فأسدل الحق بينهما ستوره» ثم تحوّل لي 
في صورة الخطاب» فتحوّلت له في صورة الخرس عن الجواب» فطلبت الصورة تباب 
الصورة» فأرسل الحق بينهما رقوم اللوح وسطوره؛ ثم تحوّل لي في صورة الإرادة» فتحوؤلت 
له في صورة قصور الحقيقة والعادة» فطلبت الصورة تبايع الصورة» فأفاض الحق بينهما ضياءه 
ونورهء ثم تحوّل لي في صورة القدرة والطاقة» فتحوّلت له في صورة العجز والفاقة؛ فطلبت 
الصورة تبايع الصورة» فأبدى الحق للعبد تقصيره» فقلت لما رأيت ذلك 2 وما 
حصل لي تمام الآمال والأغراض» لم أبيت علي ولم تف بعهدي., فقال لي أنت نع أسة على 
نفسك يا عبدي» لو قبلت الحجر في كل شوط أيها الطائف» لقبلت يميني هنا في هذه الصور 
اللطائف, فإِنّ بيتي هناك بمنزلة الذات؛ وأشواط الطواف بمنزلة السبع الصفات» صفات 
الكمال لا صفات الجلال؛ لأنها صفات الاتصال بك والانفصال» فسيعة أشواط لسبع 
صفاتء وبيت قائم يدل على ذات» غير أني أنزلته في فرشي» وقلت للعامّة: هذا عندكم 
بمنزلة عرشي » وخليفتي في الأرض هو المستوى عليه والمحتوى» فانظر إلى الملك معكٍ 
طائفاً وإلى جانبك واقفاًء فنظرت إليه فعاد إلى عرشه» وناه علي بسموٌ نعشه. فتبسمت جذلاً 
وقلت مرتجلا: [السريع] 

اهيب اظنافت بن اتير تون 


طافوا بها من بين عال وَدُونٌ 


أخرتسها مفلا إلى روه 
فإنيَمُلْأعظعْحاف به 
والله ما جاءب_تص ولا 
دز :3 اك إلا تبنيو انيت نه 
فانجذبالشية إلى مِئْلِه 
فيكلا رأؤامتا لحم دروا السوتحم 
لخو د الاليطف فحنا انتوق 
فُدْسُهُمُْوأنيجهِلواحيمَن 
كنيف لمهت وعلوت أحشى 
واعترفوا بعداعتراض على 
أبِلْسَ الشخصٌ الذي قد أَبَى 


إني أنا حنية نين فب فزن 


انحن لتضبها يهنا لا سحدز 
أنوازهممْ ونحن ماءًمَهِينْ 
وكلتفاعيية اديه فكيسن 
طافوا يما طمنًا وليسوابِطِينْ 
على الذي حَمُوابه طائفينْ 
فيد سكسو لاله الف اليين 
ابئ الذي خرّوا له ساجدينْ 
والدونابكونهم جاهِلين 
وكان للمضل من الجاجدينْ 
قدعُصِموا من خطأالمُخْطِْينْ 


قلت: ثم صرفت عنه وجه قلبي» وأقبلت به على ربي» فقال لى: انتصرت لأبيك». 


0 
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من منازل الملائكة المقرّبين» صلوات الله عليكم وعليهم أجمعين» كعبتي هذه قلب الوجودء 
وعرشي لهذا القلب جسم محدودء وما وسعني واحد منهماء ولا أخبر عني بالذي أخبرت 
عنهماء وبيتي الذي وسعني قلبك المقصود. المودع في جسدك المشهودء فالطائفون بقلبك 
الأسرارء فهم بمنزلة أجسادكم عند طوافها بهذه الأحجارء فالطائفون الحافون بعرشنا 
المحيط» كالطائفين منك بعالم التخطيط» فكما أن الجسم منك في الرتبة دون قلبك البسيط. 
كذلك هي الكعبة مع العرش المحيط. فالطائفون بالكعبة بمنزلة الطائفين بقلبك لاشتراكهما 
فى القلبية» والطاتفون بجسمك كالطائفين بالعرش لاشتراكهما فى الصفة الإحاطية» فكما أن 
عالم الأسرار الطائفين بالقلب الذي وسعني أسنى منزلة من غيرهم وأعلى» كذلك أنتم ينعت 
الشرف والسيادة على الطائفين بالعرش المحيط أولى» فإنكم الطائفون بقلب وجود العالم» 
فأنتم بمنزلة أسرار العلماء وهم الطائفون بجسم العالم» فهم بمنزلة الماء والهواء» فكيف 
تكونون سواء؟ وما وسعني سواكم» وما تجليت في صورة كمال إل في معناكم» فاعرفوا قدر 
ما وهبتكموه من الشرف العالي» وبعد هذا فأنا الكبير المتعالي» لا يحدني الحدء ولا يعرفني 
السيد ولا العبدء تقدست الألوهة فتنزهت أن تدرك», وفي منزلتها أن تشركء أنت الأناء وأنا 
أنا فلا تطلبني فيك فتعنى» ولا من خارج فما تتهنى» ولا تترك طلبي فتشقى» فاطلبني حتى 
تلقاني فترقى» ولكن تأدب في طلبك» واحضر عند شروعك في مذهبك» وميّز بيني وبينك 
فإنك لا تشهدني وإنما تشهد عينك» فقف في صفة الاشتراك. وإلأ فكن عبداً وقل العجز عن 
درك الإدراك إدراك» تلحق في ذلك عتيقاً. وتكن المكرم الصديقاء ثم قال لي: اخرج عن 
حضرتي» فمثلك لا يصلح لخدمتي» فخرجت طريداً» فضج الحاضر فقال ذرني ومن خلقت 
يدا ثم قال: ردّوه فرددت» وبين يديه من ساعتي وجدت» وكأني ما زلت عن بساط 
شهوده» وما برحت من حضرة وجوده» فقال: كيف يدخل علي في حضرتي من لا يصلح 
لخدمتي, لو لم تكن عندك الحرمة التي توجب الخدمة؛, ما قبلتك الحضرة» ولزمت بك في 
أول نظرة» وها أنت فيهاء وقد رأيت من برهانك وتخفيهاء ما يزيدك احترامأء وعند تجليها 
اعتكاما؛ 

ثم قال: لِمَ لَمْ تسألني حين أمرت بإخراجك. وردّك على معراجك؛ وأعرفك صاحب 
حجة ولسانء ما أسرع ما نسيت أيها الإنسان؟ فقلت: بهرني عظيم مشاهدة ذاتك» وسقط في 
يدي لقبضك يمين البيعة فى تجلياتك» وبقيت أردّد النظرء ما الذي طرأ في الغيب من الخبر» 
فلو النفك قن ذلك الرقت إلك لعتمث افق اتن عل 6 ولك التمير: تعطى أن اسهد 
شرافاء ون لأتريظز إلى معباغ ين مشيافاء ققال صقت باافحيد 'فانبت فى المقاء 
الأوحدء وإياك والعددء فإن فيه هلاك الأبد. ثم اتفقت مخاطبات وأخبار» أذكرها في باب 
الحج ومكة مع جملة أسرار. 

وصل: فقال النجيّ الوفيّ: يا أكرم وليّ وصفيء ما ذكرت لي أمراً إلا أنا به عالم» 
وهو بذاتي مسطر قائم. قلت: لقد شوقتني إلى التطلع إليك منك حتى أخبر عنك» فقال نعم 
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أيها الغريب الوارد» والطالب القاصدء ادخل معى كعبة الحجرهء فهو البيت المتعالى عن 
يداني لسرن رهن قدكا الجار قتي افيه وراجة | انلك يه لكلف مهبرح تعر فق 
الحانه والقن :يذه على متدرى وقال1 أل[ السام نكن عزقية الاخاطة بالكوة:وبأسرار ومتوه 
العين والأين» أوجدني الحق قطعة نور حوائي ساذجة» وجعلني للكليات ممازجة» فبينا أنا 
متطلع لما يلقى لدي أو ينزل عليّ» وإذا بالعلم القلميّ الأعلى» قد نزل بذاتي من منازله 
العلى» راكباً على جواد قائم على ثلاث قوائم فنكس رأسه إلى ذاتي؛ فانتشرت الأنوار 
والظلمات» ونفث في روعي جميع الكائنات» ففتق أرضي وسمائي» وأطلعني على جميع 
أسمائي» فعرفت نفسي وغيريء وميّزت بين شرّي وخيري» وفصلت ما بين خالقي 
وحقائقي؛ ثم انصرف عني ذلك الملك؛» وقال تعلم أناك حضرت الملك» فتهيأت للنزول 
وورود الرسول؛. فتجارت الأملاك إليّء ودارت الأفلاك علىّ» والكل ليميني مقبلون» وعلى 
حضرتى مقبلون» وما رأيت ملكا نزل» ولا ملكا عن الوقوف بين يدي انتقل» ولحظت فى 
عفن جراتى :ترايت منؤزة الأزل» فنيت أن التزول محال نديت على ذلك الال 
وأعلمت بعض الخاصة ما شهدت,» وأطلعتهم مني على ما وجدتء فأنا الروضة اليانعة 
والثمرة الجامعة» فارفع ستوري» واقرأ ما تضمنته سطوري, فما وقفت عليه مني فاجعله في 
كتابك. وخاطب به جميع أحبابك» فرفعت ستوره؛ ولحظت مسطوره» فأبدى لعينيّ نوره 
المودع فيه» ما يتضمنه من العلم المكنون ويحويه» فأول سطر قرأته» وأوّل سرٌ من ذلك السطر 
علمته» ما أذكره الآن في هذا الباب الثاني والله سبحانه يهدي إلى العلم وإلى طريق مستقيم . 
إلناب الذادي 
في معرفة مراتب الحروف والحركات من العالم وما لها 
من الأسماء الحسنىء ومعرفة الكلمات ومعرفة العلم والعالم والمعلوم 
اعلم أن هذا الباب على ثلاثة فصول: الفصل الأول: في معرفة الحروف. الفصل 
الثاني : في معرفة الحركات التي تتميز بها الكلمات. الفصل الثالث : في معرفة العلم والعالم 
والمعلوم . 
الفصل الأول: في معرفة الحروف ومراتيها والحركات 
وهي الحروف الصغار وما لها من الأسماء الإلهدة: 

[نظم : الكامل] 

إن الحروف أئمةٌ الألفاظِ | قَهدث بذلك لسن الحَفاظٍ 

دارث بها الأفلاك في مَلَكُوتِهِ شيدق القيام التخدزس والأننقناظ 

السطئيا الأسماة من سمكتونهنا فسيت تيب لذن الإلتباظ 

وتقول لولا قَيْضُ جُودي مابَدَثْ ‏ عندًالكلام حقائث الألْفَاظٍ 
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اعلم أيّدنا الله وإياك أنه لما كان الوجود مطلقاً من غير تقييد يتضمن المكلف وهو الحق 
تعالئ» والمكلفين وهم العالم» والحروف جامعة لما ذكرناء أردنا أن نبيّن مقام المكلف من 
هذه الحروف من المكلفين من وجه دقيق محقق, لا يتبدل عند أهل الكشف إذا وقفوا عليه؛ 
وهو مستخرج من البسائط التي عنها تركبت هذه الحروف التي تسمى حروف المعجم 
بالاصطلاح العربي في أسمائهاء وإنما سميت حروف المعجم لأنها عجمت على الناظر فيها 
معناهاء ولما كوشفنا على بسائط الحروف وجدناها على أربع مراتب : 

(حروف) مرتبتها سبعة أفلاك وهي : الألف والزاي واللام. (وحروف) مرتبتها ثمانية 
أفلاك وهي : النون والصاد والضاد. (وحروف) مرتبتها تسعة أفلاك وهي: العين والغين 
والسين والشين. (وحروف) مرتبتها عشرة أفلاك وهي باقي حروف المعجمء وذلك ثمانية 
عشر حرفاً كل حرف منها مركب عن عشرة» كما أن كل حرف من تلك الحروف منها ما هو 
عن تسعة أفلاك وعن ثمانية وعن سبعة لا غير كما ذكرناه» فعدد الأفلاك التي عنها وجدت 
هذه الحروف وهي البسائط التي ذكرناها مائتان وأحد وستون فلكا. 

أما المرتبة السبعية فالزاي واللام منها دون الألف فطبعها الحرارة واليبوسة» وأمًا الألف 
فطبعها الحرارة والرطوية واليبوسة والبرودة» ترجع مع الحار حارة ومع الرطب رطبة ومع 
البارد باردة ومع اليابس يابسة على حسب ما تجاوره من العوالم. 

وأما المرتبة الثمانية فحروفها حارة يابسة. 

وأما المرتبة التسعية فالعين والغين طبعهما البرودة واليبوسة. وأما السين والشين 
فطيعيمًا الندرازة والوسة: 

وأما المرتبة العشرية فحروفها حارة يابسة إل الحاء المهملة والخاء المعجمة فإنهما 
باردتان يابستان» وإلا الهاء والهمزة فإنهما باردتان رطبتان. 

فعدد الأفلاك التى عن حركتها توجد الحرارة مائتا فلك وثلاثة أفلاك» وعدد الأفلاك 
التي عن حركتها توجد اليبوسة مائتا فلك وأحد وأربعون فلكاء وعدد الأفلاك التي عن حركتها 
توجد البرودة خمسة وستون فلكاًء وعدد الأفلاك التي عن حركتها توجد الرطوبة سبعة 
وعشرون فلكاً مع التوالج والتداخل الذي فيها على حسب ما ذكرناه آنفاً» فسبعة أفلاك توجد 
عن حركتها العناصر الأول الأربعة» وعنها يوجد حرف الألف خاصة.» ومائة وستة وتسعون 
فلكاً توجد عن حركتها الحرارة واليبوسة خاصة لا يوجد عنها غيرهما البتة» وعن هذه الأفلاك 
يوجد حرف الباء والجيم والدال والواو والزاي والطاء والياء والكاف واللام والميم والنون 
والصاد والفاء والضاد والقاف والراء والسين والتاء والثاء والذال والظاء والشين» وثمانية 
وثمانون فلكاً يوجد عن حركتها البرودة واليبوسة خاصة» وعن هذه الأفلاك يوجد حرف العين 
والحاء والغين والخاء» وعشرون فلكاً توجد عن حركتها البرودة والرطوبة خاصة» وعن هذه 
الأفلاك يوجد حرف الهاء والهمزة» وأما لام ألف فممتزج من السبعة والمائة والستة والتسعين 
إذا كان مثل قوله: الا يِمْسَهُمُ ألسُوَمُ َلآ هُمْ يحْرَْوَ4 [سورة الزمر: الآية ]1١‏ فإن كان مثل قوله 
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تعالئ # لسر أسَّدٌ رَهْسَة 4 [سورة الحشر: الآية 1] فامتزاجه من المائة والستة والتسعين ومن 
العشرين وليس في العالم فلك يوجد عنه الحرارة والرطوبة خاصة دون غيرهما. 

فإذا نظرت في طبع الهواء عثرت على الحكمة التي منعت أن يكون له فلك مخصوص» 
كما أنه ما ثّمّ فلك يوجد عنه واحد من هذه العناصر الأول على انفراد» فالهاء والهمزة يدور 
بهما الفلك الرابع ويقطع الفلك الأقصى في تسعة آلاف سنةء وأما الحاء والخاء والعين والغين 
طروي لحان الي ريتاع القداك تفي ل للك عت القداساة) داقن الحجروات 
يدور بها الفلك الأول ويقطع الفلك الأقصى ة في اثنتي عشرة ألف سنة وهو على منازل في 
أفلاكهاء ؛ فمنها ما هو على سطح الفلك» ومنها ما هو في مقعر الفلك؛ ومنها ما هو بينهماء 
ولولا التطويل لبيّنا منازلها وحقائقهاء ولكن سنلقي من ذلك ما يشفي في الباب الستين من 
أبواب هذا الكتاب إن ألهمنا الحق ذلك عند كلامنا في معرفة العناصر وسلطان العالم العلويٌ 
على العالم السفليّ»؛ وفي أيّ دورة كان وجود هذا العالم الذي نحن فيه الآن من دورات 
الفلك الأقصى. وأيّ روحانية تنظرنا فلنقبض العنان حتى نصل إلى موضعه أو يصل موضعه 
إن شاء الله . 

فلنرجع ونقول: إِنْ المرتبة السبعية التي لها الزاي والألف واللام جعلناها للحضرة 
الإلهية المكلفة أي نصيبها من الحروف» وإن المرتبة الثمانية التى هى النون والصاد والضاد 
جعلناها حظ الإنسان من عالم الحروف» وإن المرتبة التسعية التي هي العين والغين والسين 
والشين جعلناها حظ الجن من عالم الحروف, وأن المرتبة العشرية وهي المرتبة الثانية من 
المراتب الأربعة التي هي باقي الحروف جعلناها حظ الملائكة من عالم الحروف» وإنما جعلنا 
هذه الموجودات الأربعة لهذه الأربع مراتب من الحروف على هذا التقسيم لحقائق 
المدرك يحتاج ذكرها وبيانها إلى ديوان بنفسه. ولكن قد ذكرناه حتى نتمه في كتاب المبادي 
والغايات فيما تحوي عليه حروف المعجم من العجائب والآيات وهو بين أيدينا ما كمل» ولا 
قيد منه إلا أوراق متفرقة يسيرة» ولكن سأذكر منه في هذا الباب لمحة بارق إن شاء الله : 

فحصلت الأربعة للجن الناري لحقائق هم عليها وهي التي أدّتهم لقولهم فيما أخبر 
الحق تعالئ عنهم : لاثم لهم ين بن دِيم وَمِنَ سَلْفهم وَعَنْ يميم ون مَمَيلهم © [سورة الأعراف: 
الآ +1] وفرغت حقائفهم ولم تبق حقيقة خامسة يطلبون بها مرتبة زائدة» وإياك أن تعتقد 
أن ذلك جائز لهم وهو أن يكون لهم العلوء وما يقابله اللذان تتم بهما الجهات الستة فإن 
الحقيقة تأبى ذلك على ما قرّرناه في كتاب المبادي والغايات وبيّنا فيه لِمَ اختصوا بالعين والغين 
والسين والشين دون غيرها من الحروف والمناسبة التي بين هذه الحروف وبينهم» وأنهم 
موجودون عن الأفلاك التي عنها وجدت هذه الحروف. 

وحصل للحضرة الإلهية من هذه الحروف ثلاثة لحقائق هي عليها أيضاً وهي : الذات 
والصفة والرابط بين الذات والصفة وهي القبول أي بها كان القبول لأن الصفة لها تعلق 
بالموصوف بها وبمتعلقها الحقيقيّ لهاء كالعلم يربط نفسه بالعالم به وبالمعلوم» والإرادة تربط 
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نفسها بالمريد بها وبالمراد لهاء والقدرة تربط نفسها بالقادر بها وبالمقدور لهاء وكذلك جميع 
الأوصاف والأسماء وإن كانت نسباً وكانت الحروف التي اختصت بها الألف والزاي واللام 
تدل على معنى نفي الأولية وهو الأزل» وبسائط هذه الحروف واحدة في العددء فما أعجب 
الحقائق لمن وقف عليها فإنه يتنزّه فيما يجهله الغير وتضيق صدور الجهلاء به» وقد تكلمنا 
أيضاً في المناسبة الجامعة بين هذه الحروف وبين الحضرة الإلهية في الكتاب المذكور. 

وكذلك حصل للحضرة الإنسانية من هذه الحروف ثلاثة أيضاً كما حصل للحضرة 
الإلهية فاتفقا فى العدد غير أنها حرف النون والصاد والضاد ففارقت الحضرة الإلهية من جهة 
موادهاء فإن العبودية لا تشرك الربوبية في الحقائق التي بها يكون إلهاء كما أن بحقائقه يكون 
العبد مألوهاء وبما هو على الصورة اختصٌ بثلاثة كهوء فلو وقع الاشتراك في الحقائق لكان 
إلها واحداً أو عبداً واحداً أعني عيناً واحدة وهذا لا يصحٌء فلا بد أن تكون الحقائق متباينة ولو 
نسبت إلى عين واحدة» ولهذا باينهم بقدمه كما باينوه بحدوثهم» ولم يقل باينهم بعلمه كما 
باينوه بعلمهم فإن فلك العلم واحد قديما في القديم محدثا في المحدث. واجتمعت 
الحضرتان في أن كل واحدة منهما معقولة من ثلاث حقائق ذات صفة ورابطة بين الصفة 
والموصوف بها. 

غير أن العبد له ثلاثة أحوال: حالة مع نفسه لا غير وهو الوقت الذي يكون فيه نائم 
القلب عن كل شيء وحالة مع الله وحالة مع العالم. والباري سبحانه مباين لنا فيما ذكرناه فإن 
له حالين حال من أجله وحال من أجل خلقه وليس فوقه موجودء فيكون له تعالى وصف تعلق 
به» فهذا بحر آخر لو خضنا فيه لجاءت أمور لا يطاق سماعهاء وقد ذكرنا المناسبة التي بين 
النون والصاد والضاد التي للإنسان» وبين الألف والزاي واللام التي هي للحضرة الإلهية في 
كتاب المبادي والغايات. وإن كانت حروف الحضرة الإلهية عن سبعة أفلاك والإنسانية عن 
ثمانية أفلاك فإن هذا لا يقدح في المناسبة لتبيّن الإله والمألوه» ثم إنه في نفس النون الرقمية 
التي هي شطر الفلك من العجائب ما لا يقدر على سماعها إلا من شدّ عليه مئزر التسليم» 
وتحقق بروح الموت الذي لا يتصور ممّن قام به اعتراض ولا تطلع» وكذلك في نفس نقطة 
النون أوّل دلالة النون الروحانية المعقولة فوق شكل النون السفلية التي هي النصف من 
الدائرة» والنقطة الموصولة بالنون المرقومة الموضوعة أوّل الشكل التي هي مركز الألف 
المعقولة التي بها يتميز قطر الدائرة» والنقطة الأخيرة التي ينقطع بها شكل النون وينتهي بها 
هي رأس هذا الألف المعقولة المتوهمة فنقدر قيامها من رقدتها فترتكز لك على النون» فيظهر 
من ذلك حرف اللام والنون نصفها زاي مع وجود الألف المذكورة فتكون النون بهذا الاعتبار 
تعطيك الأزل الإنسانيّ» كما أعطاك الألف والزاي واللام في الحق» غير أنه في الحق ظاهر 
لأنه بذاته أزلي لا أول لهء ولا مفتتح لوجوده في ذاته بلا ريب ولا شك. 

ولبعض المحققين كلام في الإنسان الأزليّ» فنسب الإنسان إلى الأزل فالإنسان خفي 
فيه الأزل فجهل لأن الأزل ليس ظاهراً في ذاته» وإنما صم فيه الأزل لوجه ما من وجوه 
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وجوده منها أن الموجود يطلق عليه الوجود في أربع مراتب: وجود في الذهن ووجود في 
العين ووجود في اللفظ ووجود في الرقم» وسيأتي ذكر هذا في هذا الكتاب إن شاء الله . 

فمن جهة وجوده على صورته التي وجد عليها في عينه في العلم القديم الأزليّ المتعلق 
به في حال ثبوته فهو موجود أزلاً أيضاً كأنه بعناية العلم المتعلق به., كالتحيّز للعرض بسبب 
قيامه بالجوهر فصار متحيزا بالتبعية فلهذا خفي فيه الأزل» ولحقائقه أيضاً الأزلية المجردة عن 
الصورة المعينة المعقولة التي تقبل القدم والحدوث على حسب ما شرحنا ذلك في كتاب إنشاء 
الدوائر والجداول فانظره هناك تجده مستوفى» وسنذكر منه طرفاً في هذا الكتاب في بعض 
الأبواب إذا مست الحاجة إليه . 


وظهور ما ذكرناه من سرٌ الأزل في النون هو في الصاد والضاد أتم وأمكن لوجود كمال 
الدائرة» وكذلك ترجع حقائق الألف والزاي واللام التي للحق إلى حقائق النون والصاد 
والضاد التي للعبدء ويرجع الحق يتصف هنا بالأسرار التي منعنا عن كشفها في الكتب» ؛ ولكن 
يظهرها العارف بين أهلها في علمه ومشربه» أو مسلم في أكمل درجات التسليم وهي حرام 
على غير هذين الصنفين» نمكوق ما ؤكزناء وعيف دو قفن الانت التن هر العقول 
حسن جمالها. 


وبقي للملائكة باقي حروف المعجم وهي ثمانية عشر حرفاً وهي : الباء والجيم والدال 
والهاء والواو والحاء والطاء والياء والكاف والميم والفاء والقاف والراء والتاء والثاء والخاء 
والذال والظاء . 

فقلنا: الحضرة الإنسانية كالحضرة الإلهية لا بل هي عينها على ثلاث مراتب: ملك 
وفلكيت وخروت: وك واحدفبين ذه الحراتك مقعم إلى ثلاث تون تجبعة قن الحرد» 
فتأخذ ثلاثة الشهادة فتضربها في الستة المجموعة من الحضرة الإلهية والإنسانية أو في الستة 
الأيام المقدرة التي فيها وجدت الثلاثة الحقية الثلاثة الخلقية يخرج لك ثمانية عشر وهو وجود 
الملك» وكذلك تعمل في الحق بهذه المثابة فالحق له تسعة أفلاك للإلقاء» والإنسان له تسعة 
أفلاك للتلقي فتمتدٌ من كل حقيقة من التسعة الحقيّة رقائق إلى التسعة الخلقية» وتنعطف من 
التسعة الخلقية رقائق على التسعة الحقية فحيثما اجتمعت كان الملك ذلك الاجتماع وحدث 
هناك» فذلك الأمر الزائد الذي حدث هو الملك؛» فإن أراد أن يميل بكله نحو التسعة الواحدة 
جذبته الأخرى فهو يترد ما بينهما جبريل ينزل من حضرة الحق على النبيّ عليه السلام» وأن 
حقيقة الملك لا يصحٌ فيها الميل فإنه منشأ الاعتدال بين التسعتين» والميل انحراف ولا 
انحراف عنده» ولكنه يتردّد بين الحركة المنكوسة والمستقيمة وهو عين الرقيقة» فإن جاءه 
وهو فاقد فالحركة منكوسة ذاتية وعرضية» وإن جاءه وهو واجد فالحركة مستقيمة عرضية لا 
ذاتية » وإن رجع عنه وهو فاقد فالحركة ذاتية وعرضية؛ وإحو عومر مر 
منكوسة عرضية لا ذاتية» وقد تكون الحركة من العارف مستقيمة أبداًء ومن العابد منكوسة 


9 في المعارف/ الباب الثاني في معرفة مراتب الحروف والحركات من العالم وما لها من الأسماء الحسنى. . 


أبداً وسيأتي الكلام عليها في داخل الكتاب وانحصارها في ثلاث: منكوسة وأفقية ومستقيمة 
إن شاء الله فهذه نكت غيبية عجيبة . 

ثم أرجع وأقول: إن التسعة هي سبعة وذلك أن عالم الشهادة هو في نفسه برزخ فذلك 
واحد وله ظاهر فذلك اثنان وله باطن فذلك ثلاثة» ثم عالم الجبروت برزخ في نفسه فذلك 
واحد وهو الرابع » ثم له ظاهر وهو باطن عالم الشهادة ثم له باطن وهو الخامسء ثم بعد ذلك 
عالم الملكوت هو في نفسه برزخ وهو السادسء ثم له ظاهر وهو باطن عالم الجبروت وله 
باطن وهو السابع وما ثم غير هذاء وهذه صورة السبعية والتسعية فتأخذ الثلاثة وتضربها في 
السبعة فيكون الخارج أحداً وعشرين فتخرج الثلاثة الإنسانية فتبقى ثمانية عشر وهو مقام 
الملك وهي الأفلاك التي منها يتلقي الإنسان الموارد» وكذلك تفعل بالثلاثة الحقيّة تضربها 
أيضاً في السبعة فتكون عند ذلك الأفلاك التي منها يلقي الحق على عبده ما يشاء من 
الواردات» فإن أخذناها من جانب الحق قلنا أفلاك الإلقاء» ون أخذناها من جانب الإنسان 
قلنا أفلاك التلقي» وإن أخذناها منهما معاً جعلنا تسعة الحق للإلقاء والأخرى للتلقى. 
وواتعيا وما عدت املف ولهذا أوجد الحق تسعة أفلاك: السموات السبع والكرسيّ 
والعرش» وإن شئت قلت فلك الكواكب والفلك الأطلس وهو الصحيح. 

تتميم : : منعنا في أول هذا الفصل أن يكون للحرارة والرطوبة فلك ولم نذكر السبب 
فلنذكر منه طرفاً في هذا الباب حتى نستوفيه في داخل الكتاب إن شاء الله تعالى» وسأذكر في 
هذا الباب بعد هذا التتميم ما يكون من الحروف حاراً رطباً وذلك لأنه دار به فلك غير الفلك 
الذي ذكرناه في أول الباب. 

فاعلم أن الحرارة والرطوبة هي الحياة الطبيعية» فلو كان لها فلك كما لأخواتها في 
المزجة لانقضت دورة ذلك الفلك وزال سلطانه كما يظهر في الحياة العرضية وكانت تنعدم أو 
تنتقل وحقيقتها تقضي بأن لا تنعدم فليس لها فلك. ولهذا أنبأنا الباري تعالئ أن الدار الآخرة 
هي الحيوان وأن كل شيء يسبح بحمده. فصار فلك الحياة الأبدية الحياة الأزلية تمدها وليس 
لها فلك فتنقضي دورتهء فالحياة الأزلية ذاتية للحي لا يصمّ لها انقضاء. فالحياة الأبدية 
المعلولة بالحياة الأزلية لا يصحٌ لها انقضاءء ألا ترى الأرواح لما كانت حياتها ذاتية لها لم 
يصمٌ فيها موت البتة» ولما كانت الحياة في الأجسام بالعرض قام بها الموت والفناءء فإن 
حياة الجسم الظاهرة من آثار حياة الروح كنور الشمس الذي في الأرض من الشمس فإذا 
مضت الشمس تبعها نورها وبقيت الأرض مظلمة». » كذلك الروح إذا رحل عن الجسم إلى 
عالمه الذي جاء منه تبعته الحياة المنتشرة منه في الجسم الح وبقي الجسم في صوزة الجماد 
في رأي العين؛ فيقال مات فلان وتقول الحقيقة رح جع إلى أصله «## ينها حَلْقتكُ ويا سد 
وها حيدق رد را » [سورة طه: الآية 00] كما رجع أيضاً الروح إلى أصله حتى البعث 
والنشور يكون من الروح تجل للجسم بطريق العشق» ٠‏ فتلتئم أجزاؤه وتتركب أعضاؤه بحياة 
لطيفة جداً تحرّك الأعضاء للتأليف اكتسبته من التفات الروح» فإذا استوت البنية وقامت النشأة 
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الترابية 2 تجلى له الزوع بالرفيقة الإستراقيلية في الضور المحيط فتري الحياة في أعفيائه فيقوم 
شخصاً سوياً كما كان أول مرة لثم نقح فيه فيه لخر َإِدَا هم قِيَام ينظْرُوي» [سورة الزمر: الآية 14] 
«وأَشَرَوَتِ لَْرْسٌ بور رَيها4 [سورة الزمر ا 0 تَعُودونَ © [سورة الأعراف: الآية 74] 
طقل ييا الى أنمأها أَيَلَّ مَرَمْ4 [سورة يس: الآية 504 فإما شقيّ وإما سعيد. 

لس ييا 
وإذا لم يمتزجا لم يكن عنهما شيء؛ وكذلك الرطوبة واليبوسة» وإنما يمتزج ضدّ الضد بضدٌ 
الضدّ الآخر فلا يتولّد عنها أبداً إل أربعة لأنها أربعة ولهذا كانت اثنان ضدين لاثنين» فلو لم 
تكن على هذا لكان التركيب منها أكثر مما تعطيه حقائقهاء ولا يصمح أن يكون التركيب أكثر 
من أربعة أصول فإن الأربعة هي أصول العددء الشلاثة النى في الأربعة مع الأربعة سبعة؛ 
والاثنان التي فيها مع هذه السبعة تسعة» والواحد الذي في الأربعة مع هذه التسعة عشرة» 
وركب ما شئت بعد هذاء وما تجد عدداً يعطيك هذا إلا الأربعة» كما لا تجد عدداً تاماً إلا 
الستة لأن فيها النصف والسدس والثلث فامتزجت الحرارة واليبوسة» فكان النار والحرارة 
والرطوبةء فكان الهواء والبرودة والرطوبة» فكان الماء والبرودة واليبوسة فكان التراب» فانظر 
في تكوّن الهواء عن الحرارة والرطوبة وهو النفس الذي هو الحياة الحسيّة وهو المحرّك لكل 
شيء بنفسه للماء والأرض والنارء وبحركته تت تتحرّك الأشياء لأنه الحياة إذ كانت الحركة أثر 
الحياة» فهذه الأربعة الأركان المولدة عن الأمهات الأول. 

ثم لتعلم أن تلك الأمهات الأول تعطي في المركبات حقائقها لا غير من غير امتزاج» 
فالتسخين عن الحرارة لا يكون عن غيرهاء وكذلك التجفيف والتقبض عن اليبوسة» فإذا 
رأيت النار قد أيبست المحل من الماء فلا تتخيل أن الحرارة جففته فإن النار مركبة من حرارة 
ويبوسة كما تقدم» فبالحرارة التي فيها تسخن الماء وباليبوسة وقع التجفيف؛, وكذلك التليين 
لا يكون إلا عن الرطوبة والتبريد عن البرودة» فالحرارة تسخن والبرودة تبرّد والرطوبة تلين 
واليبوسة تجفف» فهذه الأمهات متنافرة لا تجتمع أبداً إلأأفي الصورة ولكن على حسب ما 
تعطيه حقائقهاء ولا يوجد منها في صورة أبداً واحد لكن يوجد اثنان أما حرارة ويبوسة كما 
تقدم من تركيبها وأما أن توجد الحرارة وحدها فلا لأنها لا يكون عنها على انفرادها إلاهي . 

وصل: فإن الحقائق على قسمين: حقائق توجد مفردات في العقل كالحياة والعلم 
والنطق والحس» وحقائق توجد بوجود التركيب كالسماء والعالم والإنسان والحجرء فإن 
قلت: فما السبب الذي جمع هذه الأمهات المتنافرة حتى ظهر من امتزاجها ما ظهر؟ فهنا 
سرٌ عجيب ومركب صعب يحرم كشفه لأنه لا يطاق حمله لأن العقل لا يعقله ولكن 
الكشف يشهده فلنسكت عنه وربما نشير إليه من بعيد في مواضع من كتابي هذا يتفطن إليه 
الباحث اللبيب ولكن أقول: أراد المختار سبحانه أن يؤلفها لما سبق في علمه خلق العالم 
وأنها أصل أكثره أو أصله إن شئت فألفهاء ولم تكن موجودة في أعيانها ولكن أوجدها 
مؤلفة لم يوجدها مفردة ثم جمعهاء ؛ فإن حقائقها تأبى ذلك» فأوجد الصورة التي هي عبارة 
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عن تأليف حقيقتين من هذه الحقائق ئق» فصارت كأنها كانت موجودة متفرقة» ثم ألفت 
حبر ا حل لي كن زب ولت اغراف 
فالحقائق تعطي أن هذه الأمهات لم يكن لها وجود في عينها البتة قبل وجود الصور المركبة 

عنهاء فلما أوجد هذه الصور التي هي الماء والنار والهواء والأرض وجعلها سبحانه يستحيل 
حفها إلى يحم فِيِعَوه الثار هواء والهواءثاراً كما تقلت القاءتطاة والسين صاداً لأن الفلك الذي 
وجدت عنه الأمهات الأول عنها وجدت هذه الحروف. فالفلك الذي وجد عنه الأرض وجد عنه 
حرف الثاء والتاء وما عدا رأس الجيم ونصف تعريقة اللام ورأس الخاء وثلثا الهاء والدال اليابسة 
والنون والميم . والفلك الذي وجد عنه الماء وجد عنه حرف الشين والغين والطاء والحاء والضاد 
ورأس الباء بالنقطة الواحدة ومدة جسد الفاء دون رأسها ورأس القاف وشىء من تعريقه ونصف 
دائرة الظاء المعجمة الأسفل . والفلك الذي وجد عنه الهواء وجد عنه طرف الهاء الأخير الذي 
يعقد دائرتها ورأس الفاء وتعريق الخاء على حكم نصف الدائرة ونصف دائرة الظاء المعجمة 
الأعلى مع قائمته وحرف الذال والعين والزاي والصاد والواو. والفلك الذي وجد عنه النار وجد 
عنه حرف الهمزة والكاف والباء والسين والراء ورأس الجيم وجسد الياء باثنتين من أسفل دون 
رأسها ووسط اللام وجسد القاف دون رأسه» وعن حقيقة الألف صدرت هذه الحروف كلها وهو 
فلكها روحاً وحساً وكذلك ثم موجود خامس هو أصل لهذه الأركان. 

وفي هذا خلاف بين أصحاب علم الطبائع عن النظر ذكره الحكيم في الاسطقسات ولم 
يأت فيه بشيء يقف الناظر عنده» ولم نعرف هذا من حيث قراءتي علم الطبائع على أهله؛ 
وإنما دخل به عليٌ صاحب لي وهو في يده وكان يشتغل بتحصيل علم الطب فسألني أن أمشيه 
له من جهة علمنا بهذه الأشياء من جهة الكشف لا من جهة القراءة والنظر» فقرأه علينا فوقفت 
منه على هذا الخلاف الذي أشرت إليه فمن هناك علمته» ولولا ذلك ما عرفت هل خالف فيه 
أحد أم لاء فإنه ما عندنا فيه إل الشيء ء الحق الذي هو عليه وما عندنا خلاف» فإن الحق تعالى 
الذي نأخذ العلوم عنه بخلوٌ القلب عن الفكر والاستعداد لقبول الواردات هو الذي يعطينا 
الأمر على أصله من غير إجمال ولا حيرة» فنعرف الحقائق على ما هى عليه سواء كانت 
المفردات أو الحادثة بحدوث التأليف. أو الحقائق الإلهية ل اتمعري في شود منها فمن هناك 
هو علمناء والحق سبحانه معلمنا ورثاً نبويا محفوظاً معصوماً من الخلل والإجمال والظاهر. 

قال تعالئ : #ومًا عَلَمَََهُ ألمَعْرَ وما + ِنْب لَه5ّ [سورة يس: الآية 14] فإن الشعر محل الإجمال 
والرموز والألغاز والتورية؛ أي مارمزنا له شيئاً ولا لغزناه ولا خاطبناه بشيء ونحن نريد شيئا 
آخر» ولا أجملنا له الخطاب إن هو إلآ ذكر لما شاهده حين جذبناه وغيبناه عنه وأحضرناه بنا 
عندنا فكئا سمعه ويصره» ثم رددناه إليكم لتهتدوا به في ظلمات الجهل والكون». فكنًا لسانه 
الذي يخاطبكم به» ثم أنزلنا عليه مذكراً يذكره بما شاهده فهو ذكر له لذلك وقرآن أي جمع أشياء 
كان شاهدها عندنا مبين؛ ظاهر له لعلمه بأصل ما شاهده وعاينه فى ذلك التقريب الأنزه الأقدس 
الذي ناله منه ل ولنا منه من الحظ على قدر صفاء المحل والتهبيء والتقوى . 
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فمن علم أن الطبائع والعالم المركب منها في غاية الافتقار والاحتياج إلى الله تعالى في 
وجود أعيانها وتأليفها علم أن السبب هو حقائق الحضرة الإلهية الأسماء الحسنى والأوصاف 
العلى كيف تشاء على حسب ما تعطيه حقائقهاء وقد بيّنا هذا الفصل على الاستيفاء في كتاب 
إنشاء الجنداول والدوائرء وستذكر من ذلك طرفا فى هذا الكعاب» له سو سينا لهات 
القديم الذي لم يزل مؤلف الأمهات ومولد البنات لعا سبحانه خالق الأرض والسموات . 


وصل: انتهى الكلام المطلوب في هذا الكتاب على الحروف من جهة المكلف 
والمكلفين وحظها منهم وحركتها في الأفلاك السداسية المضاعفة» وعيّنا سني دورتها في تلك 
الأفلاك وحظها من الطبيعة من حركة تلك الأفلاك ومراتبها الأربعة فى المكلف والمكلفين 
على حسبفهم العامة» ولهذا كانت آفلاك بسائطها على نوعين» فالبسائط التي يقتضر.يها 
على حقائق عامة العقلاء على أربعة: حروف الحق التي عن الأفلاك السبعية» وحروف الإنس 
عن الثمانية» وحروف الملك عن التسعة» وحروف الجن الناري عن العشرة» وليس ثم قسم 
زائد عندهم لقصورهم عن إدراك ما ثم لأنهم تحت قهر عقولهم» والمحققون تحت قهر 
سيدهم الملك الحق سبحانه وتعالئى» فلهذا عندهم من الكشف ما ليس عند الغيرء فبسائط 
المحققين على ست مراتب : 


مرتبة للمكلف الحق تعالئ وهي النون وهي ثنائية فإن الحق لا نعلمه إل منا وهو 
معيودتاء ولةتيعلم على الكمال إلا با فلهيذا كان له التون الني .هي ثنائية فإ بسائطها اثنان 
الواو والألف فالألف له والواو لمعناك؛ وما فى الوجود غير الله وأنت إذ أنت الخليفة ولهذا 
الألف عام والواو ممتزجة كما سيأتي ذكرها في هذا الباب» ودورة هذا الفلك المخصوصة 
التي بها تقطع الفلك المحيط الكليّ دورة جامعة» تقطع الفلك الكليّ في اثنين وثمانين ألف 
سنة» وتقطع فلك الواو الفلك الكليّ في عشرة آلاف سنة على ما نذكرها بعد في هذا الباب 
عند كلامنا على الحروف مفردة وحقائقها وما بقي من المراتب فعلى عدد المكلفين. 

وأما المرتبة الثانية فهى للإنسان وهو أكمل المكلفين وجوداً وأعمه وأتمه خلقاً وأقومه. 
ولها احرف واحد وهي المبم :وهي ثلاقية وذلك أن وتبائطها كلاثة : الناء والآلفٍ والهسزة 
وسيأتي ذكرها في داخل الباب إن شاء الله . 

وأما المرتبة الثالثة فهي للجن مطلقاً النوري والناري وهي رباعية ولها من الحروف 
الجيم والواو والكاف والقاف وسيأتي ذكرها. 

وأما المرتبة الرابعة فهي للبهائم وهي خماسية لها من الحروف الدال اليابسة والزاي 
والصاد اليابسة والعين اليابسة والضاد المعجمة والسين اليابسة والذال المعجمة والغين والشين 
المعجمتان» وسيأتي ذكرها إن شاء الله . 

وأما المرتبة الخامسة فهي للنبات وهي سداسية لها من الحروف: الألف والهاء واللام 
وسيأتي ذكرها إن شاء الله . 
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وأما المرتبة السادسة فهي للجماد وهي سباعية لها من الحروف الباء والحاء والطاء 
والياء والفاء والراء والتاء والثاء والخاء والظاء وسيأتى ذكرها إن شاء الله . 


والغرض في هذا الكتاب إظهار لمع ولوائح إشارات من أسرار الوجود» ولو فتحنا 
الكلام على سرائر هذه الحروف وما تقتضيه حقائقها لكلت اليمين وحفي القلم وجف المداد 
وضاقت القراطيس والألواح ولو كان الرق المنشور فإنها من الكلمات التي قال الله تعالئ فيها: 
«لَّرَ كن الحم مِدَادا [سورة الكهف: الآية ]٠١9‏ وقال: #وَلَّوٌ نما فى الْأضٍ من سَجَرة أقلم الي 
يَمُدُمُ من بَسدِوء سَبْعَةُ مجر ما َيِدَتَ منت أله [سورة لقمان: الآية 1؟] وهنا سرّ وإشارة عجيبة 
لمن تفطن لها وعثر على هذه الكلمات» فلو كانت هذه العلوم نتيجة عن فكر ونظر لانحصر 
الإنسان في أقرب مدةء ولكنها موارد الحق تعالئن تتوالى على قلب العبد وأرواحه البررة تنزل 
عليهم من عالم غيبه برحمته التي من عنده وعلمه الذي من لدنه» والحق تعالى وهّاب على 
الدوام فياض على الاستمرار»ء والمحل قابل على الدوام فإما يقبل الجهل وإما يقبل العلم 
فإن استعد وتهيأ وصفى مرأة قلبه وجلاها حصل له الوهب على الدوام» ويحصل له في 
اللحظة ما لا يقدر على تقييده في أزمنة لاتساع ذلك الفلك المعقول وضيق هذا الفلك 
المحسوس» فكيف ينقضي ما لا يتصوّر له نهاية ولا غاية يقف عندهاء وقد صرّح بذلك في أمره 
لرسوله عليه السلام: #وَقل رب رِدَفٍ عِلمَاك [سورةطه: الآية ]١١4‏ والمراد بهذه الزيادة من العلم 
المتعلق بالإله ليزيد معرفة بتوحيد الكثرة فتزيد رغبته في تحميده» فيزاد فضلاً على تحميده دون 
انتهاء ولا انقطاع فطلب منه الزيادة؛ وقد حصل من العلوم والأسرار ما لم يبلغه أحد. 

وممّا يؤيد ما ذكرناه من أنه أمر بالزيادة من علم التوحيد لا من غيره أنه كان كك إذا أكل 
طعاماً قال: (ا لَهُمَ يَارِكُ لَنَا فيه وَأَطْعِمْنَا حيرا مِنْهُ: وإذا شرب لبناً قال: «اللَهُمَ بَارِكَ لَنَا فيه 
وَرْدْنَا مِنْه لأنه أمر بطلب الزيادة» فكان يتذكر عند ما يرى اللبن اللبن الذي شربه ليلة الإسراء 
فقال له جبريل: أصبت الفطرة أصاب الله بك أمتك». والفطرة علم التوحيد التي فطر الله الخلق 
عليها حين أشهدهم حين قبضهم من ظهورهم : ألست بربكم؟ قالوا بلى» فشاهدوا الربوبية 
قبل كل شيء» ولهذا تأوّل يَكِةٍ اللبن لما شربه في النوم وناول فضله عمر قيل : ما أوّلته يا 
رسول الله؟ قال: العلم. فلولا حقيقة مناسبة بين العلم واللبن جامعة ما ظهر بصورته في عالم 
الخيال» عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله»ء فمن كان يأخذ عن الله لا عن نفسه كيف 
ينتهي كلامه أبداًء فشتان بين مؤلف يقول: حدثني فلان رحمه الله عن فلان رحمه الله وبين 
من يقول: حدثني قلبي عن ربي» وإن كان هذا رفيع القدر فشتان بينه وبين من يقول حدثني 
ربى عن ربى أي حدثنى ربى عن نفسهء وفيه إشارة الأوّل الرب المعتقد والثانى الرب الذي لا 
يتقيد فهو بواسطة لا بواسطةء وهذا هو العلم الذي يحصل للقلب من المشاهدة الذاتية التي 
منها يفيض على السر والروح والنفس» فمن كان هذا مشربه كيف يعرف مذهبه فلا تعرفه حتى 
تعرف اللّه» وهو لا يعرف تعالئ من جميع وجوه المعرفة كذلك هذا لا يعرف». فإن العقل لا 
يدري أين هو فإن مطلبه الأكوان ولا كون لهذا كما قيل: [الكامل] 
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فالحمد لله الذي جعلني من أهل الإلقاء والتلقي» فنسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من 
أهل التداني والترقي» ثم أرجع وأقول: إن فصول حروف المعجم تزيد على أكثر من 
خمسمائة فصل وفي كل فصل مراتب كثيرة» فتركنا الكلام عليها حتى نستوفيه في كتاب 
المبادي والغايات إن شاء الله» ولنقتصر منها على ما لا بذ من ذكره بعدما نسمي من مراتبها ما 
يليق بكتابنا هذا وربما نتكلم على بعضهاء وبعد ذلك نأخذها حرفاً حرفاً حتى تكمل الحروف 
كلها إن شاء الله» ثم نتبعها بإشارات من أسرار تعانق اللام بالألف ولزومه إياه وما السبب لهذا 
التعشق الروحاني بينهما خاصة حتى ظهر ذلك في عالم الكتابة والرقم» فإن في ارتباط اللام 
بالألف سر لا ينكشف إلا لمن أقام الألف من رقدتها وحل اللام من عقدتهاء والله يرشدنا 
وإياكم لعمل صالح يرضاه منا. انتهى الجزء الرابع والحمد لله. 


(الجزء الخامس) 
مات وآ صر 


ذكر بعض مراتب الحروف 

اعلم وفقنا الله وإياكم أن الحروف أمة من الأمم مخاطبون ومكلفون» وفيهم رسل من 
جتسهو؛ ولهم أسماء من حيث همء ولا يعرف هذا إلا أهل الكشف من طريقناء وعالم 
الحروف أفصح العالم لساناً وأوضحه بياناًء وهم على أقسام كأقسام العالم المعروف في 
العرف. فمنهم عالم الجبروت عند أبي طالب المكيّ ونسميه نحن عالم العظمة وهو: الهاء 
والهمزة. ومنهم العالم الأعلى وهو عالم الملكوت وهو: الحاء والخاء والعين والغين. 
ومنهم العالم الوسط وهو عالم الجبروت عندنا وعند أكثر أصحابنا وهو: التاء والثاء والجيم 
والدال والذال والراء والزاي والظاء والكاف واللام والنون والصاد والضاد والقاف والسين 
والشين والياء الصحيحة. ومنهم العالم الأسفل وهو عالم الملك والشهادة وهو: الباء والميم 
والواو الصحيحة . ومنهم العالم الممتزج بين عالم الشهادة والعالم الوسط وهو: الفاء. ومنهم 
عالم الامتزاج بين عالم الجبروت الوسط وبين عالم الملكوت وهو: الكاف والقاف وهو 
امتزاج المرتبة» ويمازجهم في الصفة الروحانية الطاء والظاء والصاد والضاد. ومنهم عالم 
الامتزاج بين عالم الجبروت الأعظم وبين الملكوت وهو: الحاء المهملة . ومنهم العالم الذي 
يشبه العالم منا الذين لا يتصفون بالدخول فينا ولا بالخروج عنا وهو: الألف والياء والواو 
المعتلتان. 

فهؤلاء عوالم ولكل عالم رسول من جنسهم. ولهم شريعة تعبدوا بهاء ولهم لطائف 
وكثائف» وعليهم من الخطاب الأمر ليس عندهم نهي» وفيهم عامة وخاصة وخاصة الخاصة 
وصفاء خلاصة خاصة الخاصة» فالعامة منهم: الجيم والضاد والخاء والدال والغين والشين. 
ومنهم خاصة الخاصة وهو: الألف والياء والباء والسين والكاف والطاء والقاف والتاء والواو 
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والصاد والحاء والنون واللام والغين. ا ل . ومنهم 
الخاصة التي فوق العامة بدرجة وهو حروف أوائل السور مثل مثل : الم والمص وهي أربعة عشر 
حرفاً: الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء 
والقاف والنون. ومنهم حروف صفاء خلاصة خاصة الخاصة وهو: النون والميم والراء والباء 
والدال والزاي والألف والطاء والياء والواو والهاء والظاء والثاء واللام والفاء والسين. ومنهم 
العالم المرسل وهو الجيم والحاء والخاء والكاف. ومنهم العالم الذي تعلق بالله وتعلق به 
الخلق وهو: الألف والدال والذال والراء والزاي والواو وهو عالم التقديس من الحروف 
الكروبيين. ومنهم العالم الذي غلب عليه التخلق بأوصاف الحق وهو: التاء والثاء والحاء 
والذال والزاي والظاء المعجمة والنون والضاد المجمة والغين المعجمة والقاف والشين 
المعجمة والفاء عند أهل الأنوار. ومنهم العالم الذي قد غلب عليهم التحقق وهو الباء والفاء 
عند أهل الأسرار والجيم. ومنهم العالم الذي قد تحقق بمقام الاتحاد وهو: الألف والحاء 
والدال والراء والطاء اليابسة والكاف واللام والميم والصاد اليابسة والعين والسين اليابستان 
والهاء والواو. 

إلأ أني أقول إنهم على مقامين في الاتحاد: عال وأعلى» فالعالي الألف والكاف والميم 
والعين والسين» والأعلى ما بقي. ومنهم العالم الممتزج الطبائع وهو: الجيم والهاء والياء 
واللام والفاء والقاف والخاء والظاء خاصة . 

وأجناس عوالم الحروف أربعة: جنس مفرد وهو الألف والكاف واللام والميم والهاء 
والنون والواو. وجنس ثنائي مثل الدال والذال. وجنس ثلائيّ مثل الجيم والحاء والخاء. 
وجنس رباعيّ وهو الباء والتاء والثاء والياء في وسط الكلمة والنون كذلك فهو خماسيّ بهذا 
الاعتبار» وإن لم تعتبرهما فتكون الباء والتاء والثاء من الجنس الثلاثيَّ ويسقط الجنس الرباعيّ 

فبهذا قد قصصنا عليك من عالم الحروف ما إن استعملت نفسك في الأمور الموصلة 
إلى كشف العالم والاطلاع على حقائقه وتحقق قوله تعالى #وإن م ين سَىْءِ إلا شبح برو ولكن 
د عفهوة بحو 4 [اسورة الأسواء : الآية 44] فلو كان تسبيح حال كما يزعم بعض علماء النظر لم 
تكن فائدة في قوله «ولكن لا تفقهون» وصلت إليها ووقفت عليها وكنت قد ذكرت أنه ربما 
أتكلم على بعضها فنظرت في هؤلاء العالم ما يمكن فيه بسط الكلام أكثر من غيره فوجدناه 
العالم المختص وهو عالم أوائل السور المجهولة مثل: الم البقرة» والمصء والر يونس» 
وأخواتها. 

فلنتكلم على ظالْم # [سورة البقرة: الآبة ]١‏ البقرة التي هي أول سورة مبهمة في القرآن 
كلام مختصراً من طريق الأسرار» وربما ألحق بذلك الآيات التى تليها وإن كان ذلك ليس من 
الباب» ولكن فعلته عن أمر ربي الذي عهدته فلا أتكلم إل على طريق الإذن» كما أني سأقف 
عندما يحد لي» فإن تأليفنا هذا وغيره لا يجري مجرى التواليف» ولا نجري نحن فيه مجرى 
المؤلفين» فإن كل مؤلف إنما هو تحت اختياره وإن كان مجبوراً في اختياره؛ أو تحت العلم 


في المعارف/ الباب الثاني في معرفة مراتب الحروف والحركات من العالم وما لها من الأسماء الحسنى. . . /4 


الذي يبثه خاصة فيلقي ما يشاء ويمسك ما يشاء؛ أو يلقي ما يعطيه العلم وتحكم عليه المسألة 
التي هو بصددها حتى تبرز حقيقتهاء ونحن في تواليفنا لسنا كذلك إنما هي قلوب عاكفة على 
باب الحضرة الإلهية مراقبة لما ينفتح له الباب فقيرة خالية من كل علم» لو سألت في ذلك 
المقام عن شيء ما سمعت لفقدها إحساسهاء فمهما برز لها من وراء ذلك الستر أمر ما بادرت 
لامتثاله وألفته على حسب ما يحد لها في الأمرء فقد يلقى الشيء إلى ما ليس من جنسه في 
العادة والنظر الفكري» وما يعطيه العلم الظاهر والمناسبة الظاهرة للعلماء لمناسبة خفية لا 
يشعر بها إلا أهل الكشفء بل ثم ما هو أغرب عندنا أنه يلقي إلى هذا القلب أشياء يؤمر 
بإيصالها وهو لا يعلمها في ذلك الوقت لحكمة إلهية غابت عن الخلق» فلهذا لا يتقيد كل 
شخص يؤلف عن الإلقاء بعلم ذلك الباب الذي يتكلم عليه ولكن يدرج فيه غيره في علم 
السامع العاديّ على حسب ما يلقى إليه» ولكنه عندنا قطعاً من نفس ذلك الباب بعينه لكن 
بوجه لا يعرفه غيرنا مثل الحمامة والغراب اللذين اجتمعا لعرج قام بأرجلهما وقد أذن لي في 
تقييد ما ألقيه بعد هذا فلا بذ منه . 

وصل : الكلام على هذه الحروف المجهولة المختصة على عدد حروفها بالتكرار» 
وعلى عدد حروفها بغير تكرارء» وعلى جملتها في السورء وعلى إفرادها في ص وق ون» 
وتثنيتها في طس وطه وأخواتها وجمعها من ثلاثة فصاعداً حتى بلغت خمسة حروف متصلة 
ومنفصلة ولم تبلغ أكثر»ء ولم وصل بعضها وقطع بعضها؟ ولمّ كانت السور بالسين ولم تكن 
بالصاد؟ ولمّ جهل معنى هذه الحروف عند علماء الظاهر وعند كشف أهل الأحوال؛» إلى غير 
ذلك مما ذكرناه في كتاب الجمع والتفصيل في معرفة معاني التنزيل» فلنقل على بركة الله؛ 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

اعلم أن مبادي السور المجهولة لا يعرف حقيقتها إلا أهل الصور المعقولة» ثم جعل سور 
القرآن بالسين وهو التعبّد الشرعيّ وهو ظاهر السور الذي فيه العذاب وفيه يقع الجهل بها وباطنه 
بالصاد وهو مقام الرحمة وليس إلا العلم بحقائقها وهو التوحيد» فجعلها تبارك وتعالئ تسعا 
وعشرين سورة وهو كمال الصورة ##وَالْفَمَرَ َدَرْبنَهُ منَازِلَ4 [سورة يس: الآية 84] والتاسع والعشرون 
القطب الذي به قوام الفلك وهو علة وجوده وهو سورة آل عمران: الم الله ولولا ذلك ما ثبتت 
الثمانية والعشرون» وجملتها على تكرار الحروف ثمانية وسبعون حرفا فالثمانية حقيقة البضع 
قال عليه السلام : «الإيمانُ بِضعٌ وَسَبْعُونَ وهذه الحروف ثمانية وسبعون حرفا فلا يكمل عبد 
أسرار الإيمان حتى يعلم حقائق هذه الحروف في سورها. فإن قلت: إن البضع مجهول في 
اللسان فإنه من واحد إلى تسعة فمن أين قطعت بالثمانية عليه؟ فإن شئت قلت لك من طريق 
الكشف وصلت إليه فهو الطريق الذي عليه أسلك» والركن الذي إليه أستند فى علومي كلهاء 
وإن شعت أبديت لك منه طرفاً من باب العدد. وإقاكان أبواالجكم عب الام ل يرعاذالم 
يذكره في كتابه من هذا الباب الذي نذكره» وإنما ذكره رحمه الله من جهة علم الفلك وجعله سترا 
على كشفه حين قطع بفتح بيت المقدس سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة فكذلك إن شئنا نحن 


الفتوحات المكية ج١‏ -م/ 
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كشفنا وإن شئنا جعلنا العدد على ذلك حجاباً فنقول: إن البضع الذي في سورة الروم ثمانية وخذ 
عدد حروف 8الْمَ © [سورة الروم: الآية ]١‏ بالجزم الصغير فتكون ثمانية فتجمعها إلى ثمانية البضع 
فتكون ستة عشر فتزيل الواحد الذي للألف للأس فيبقى خمسة عشر فتمسكها عندك ثم ترجع 
إلى العمل في ذلك بالجمل الكبير وهو الجزم فتضرب ثمانية البضع في أحد وسبعين واجعل 
ذلك كله سنين يخرج لك في الضرب خمسمائة وثمانية وستون فتضيف إليها الخمسة عشر التي 
أمرتك أن ترفعها فتصير ثلاثة وثمانين وخمسمائة سنة وهو زمان فتح بيت المقدس على قراءة من 
قرأ «غَلَبت الرُومْ» [سورة الروم: الآية ؟] بفتح الغين واللام (سيعْلْبونَ) [سورة الروم: الآية 5] بضم الياء 
وفتح اللام. وفي سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة كان ظهور المسلمين في أخذ حج الكفار وهو 
فتح بيت المقدسء ولنا في علم العدد من طريق الكشف أسرار عجيبة من طريق ما يقتضيه طبعه» 
ومن طريق ماله من الحقائق الإلهية وإن طال بنا العمرء فسأفرد لمعرفة العدد كتاباً إن شاء الله . 

فلنرجع إلى ما كنا بسبيله فنقول : فلا يكمل عبد الأسرار التي تتضمنها شعب الإيمان إلا إذا 
علم حقائق هذه الحروف على حسب تكرارها في السورء كما أنه إذا علمها من غير تكرار علم 
تنبيه الله فيها على حقيقة الإيجاد. وتفرّد القديم سبحانه بصفاته الأزلية فأرسلها في قرآنه أربعة عشر 
حرفا مفردة مبهمة» فجعل الثمانية لمعرفة الذات والسبع الصفات مناء وجعل الأربعة للطبائع 
المؤلفة التي هي الدم والسوداء والصفراء والبلغم فجاءت اثنتي عشرة موجودة وهذا هو الإنسان 
من هذا الفلك؛ ومن فلك آخر يتركب من أحد عشر ومن عشرة ومن تسعة ومن ثمانية حتى إلى 
فلك الاثنين ولا يتحلل إلى الأحدية أبدأ فإنها مما انفرد بها الحق فلا تكون لموجود الإله. 

ثم إنه سبحانه جعل أولها الألف في الخط والهمزة في اللفظ وآخرها النون» فالألف 
لوجود الذات على كمالها لأنها غير مفتقرة إلى حركة والنون لوجود الشطر من العالم وهو 
عالم التركيب وذلك نصف الدائرة الظاهرة لنا من الفلك. والنصف الآخر النون المعقولة عليها 
التي لو ظهرت للحس وانتقلت من عالم الروح لكانت دائرة محيطة» ولكن أخفى هذه النون 
الروحانية الذي بها كمال الوجود وجعلت نقطة النون المحسوسة دالة عليهاء فالألف كاملة من 
جميع وجوهها والنون ناقصة. فالشمس كاملة والقمر ناقص لأنه محو فصفة ضوئه معارة وهي 
الأمانة التى حملهاء وعلى قدر محوه وسراره إثباته وظهوره ثلاثة لثلاثة» فثلاثة غروب القمر 
القلبي الإلهِيّ في الحضرة الأحدية» وثلاثة طلوع قمر القلب الإلهيَ في الحضرة الربانية وما 
بينهما في الخروج والرجوع قدماً بقدم لا يختل أبداً. 

ثم جعل سبحانه هذه الحروف على مراتب : منها موصول. ومنها مقطوع» ومنها مفرد 
ومثنى ومجموع . ثم نبّه أن في كل وصل قطعاً وليس في كل قطع وصل. فكل وصل يدل 
على فصل وليس كل فصل يدل على وصل» فالوصل والفصل في الجمع وغير الجمع 
والفصل وحده في عين الفرق» فما أفرده من هذه فإشارة إلى فناء رسم العبد أزلاء وما ثناه 
فإشارة إلى وجود رسم العبودية حالاًء وما جمعه فإشارة إلى الأبد بالموارد التي لا تتناهى 
فالإفراد للبحر الأزليَء والجمع للبحر الأبديّ» والمثنى للبرزخ المحمديّ الإنساني #مَريَ 
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لي 


لحرن يليقيَانِ ينا برو لا يان أي اله ريما تُكُذْبَان4 [سورة الرحمن: الآيات ]1١- ١4‏ هل بالبحر 
الذي أوصله به فأفناه عن الأعيان» أو بالبجر الذي فصله عنه وسماه بالأكوان» أو بالبرزخ 
الذي استوى عليه الرحمن 8أَيَ َالءِ رَيَكْمَا تَكَذِيانِ» يخرج من بحر الأزل اللؤلؤ ومن بحر 
الأبد المرجان أي َالَآه ريك 60 وله الجواري الروحانية المنشآت من الحقائق 
الأسمائية في البحر الذاتي الأقدسي كالأعلام ليّأَيَ َالآءِ رَيَكْمَا تَكَذِبانِ4 يسأله العالم العلويّ 
على علوّه وقدسه» والعالم السفليَ على نزوله وتحسهء كل خطرة في شأن هِيِّأَيَ اله رَيكُنَا 
مُكزْيَان 4 كل من عليها فان» وإن لم تنعدم الأعيان» ولكنها رحلة من دنا إلى دان لمأي َال 
رَيَكْمَا مُكَذْانِ4 سنفرغ منكم إليكم أيها الثقلان ليِّأَيَ َال رَيَكما تُكَذِيانِ4 . 

فهكذا لو اعتبر القرآن ما اختلف اثنان ولا ظهر خصمان, ولا تناطح عنزان» قدبروا 
آياتكم» ولا تخرجوا عن ذاتكم» ل ل الا العا ير 
نظركم وتدبيركم» ٠‏ كان على الحقيقة تحت تسخيركم» ولهذا خلق قال تعالئى #و. ل 
لسّمواتٍ وما فى الْأنَضٍ بَِيعًا يد [سورة الجائية: الآية 17] والله يرشدنا وإياكم إلى:ما فيه صلاحنا 
وسعادتنا في الدنيا والآخرة إنه وليّ كريم . 

وصل : الألف من #الْمَ» [سورة الروم: الآية ]١‏ إشارة إلى التوحيد» والميم للملك الذي لا 
يهلك» واللام بينهما واسطة لتكون رابطة بينهماء فانظر إلى السطر الذي يقع عليه الخط من اللام 
فتجد الألف إليه ينتهي أصلها وتجد الميم منه يبتدىء نشوهاء ثم ننزل من أحسن تقويم وهو 
السطر إلى أسفل سافلين» منتهى تعريق الميم» قال تعالئ: #سَلَقَا لإنَنَ في لحن تَقَويمٍ ثم رددئه 
أسْقَلَ سَفلِينَ © [سورة التين: 4- 0] ونزول الألف إلى السطر مثل قوله: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا 
وهر أول عاك التركييا: لأنةسهاء آدم عليه المتلام: ويليه فلك النار فلذلك نزل إلى أول 
السطرء فإنه نزل من مقام الأحدية إلى مقام إيجاد الخليقة نزول تقديس وتنزيه لا نزول تمثيل 
وتشبيه» وكانت اللام واسطة وهي نائبة مناب المكوّن والكون» فهي القدرة التي عنها وجد 
العالم فأشبهت الألف في النزول إلى أول السطر»ء ولما كانت ممتزجة من المكوّن والكون فإنه لا 
يتصف بالقدرة على نفسه وإنما هو قادر على خلقه» فكان وجه القدرة مصروفاً إلى الخلق» 
ولهذا لا يثبت للخالق إلا بالخلق» فلا بدَ من تعلقها بهم علواً وسفلاً» ولما كانت حقيقتها لا تتم 
بالوصول إلى السطر فتكون والألف على مرتبة واحدة طلبت بحقيقتها النزول تحت السطر أو 
على السطر كما نزل الميم فنزلت إلى إيجاد الميم» ولم يتمكن أن تنزل على صورة الميم فكان لا 
يوجد عنها أبدأ إلا الميم» فنزلت نصف دائرة حتى بلغت إلى السطر من غير الجهة التي نزلت منها 
فصارت نصف فلك محسوس يطلب نصف فلك معقول فكان منهما فلك دائر» فتكوّن العالم كله 
من أوله إلى آخره في ستة أيام أجناساً من أول يوم الأحد إلى آخر يوم الجمعة؛ وبقي يوم السبت 
للانتقالات من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام. والاستحالات من كون إلى كون ثابت على 
ذلك لا يزول ولا يتغير» ولذلك كان الوالي على هذا اليوم البرد واليبس وهو من الكواكب زحل 
فصار #الَمَ» وحده فلكاً محيطاً من دار به علم الذات والصفات والأفعال والمفعولات. 
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فمن قرأ لالم بهذه الحقيقة والكشف حضر بالكل للكل مع الكل» فلا يبقى شيء في 
ذلك الوقت إلا يشهده. لكن منه ما يعلم ومنه ما لا يعلم. فتنزّه الألف عن قيام الحركات بها 
يدل أن الصفات لا تعقل إلا بالأفعال كما قال عليه السلام : ١كَانَ‏ الله وَلَاَ شَيْءَ مَعَهُ وَهْوَ عَلَى 
مَا عَلَيْهِ كَانَّ» فلهذا صرفنا الأمر إلى ما يعقل لا إلى ذاته المنزّهة. فإن الإضافة لا تعقل أبداً إلا 
بالمتضابفيق» فإن الأبوّة لا تعقل إلا بالأب والاين وجوداً وتقديراء:وكذلك المالك والشالق 
والبارىء والمصوّر وجميع الأسماء التي تطلب العالم بحقائقها. 

وموضع التنبيه من حروف ظالَم4 عليها في اتصال اللام الذي هو الصفة بالميم الذي 
هو أثرها وفعلهاء ٠‏ فالألف ذات واحدة لا يصمٌ فيها اتصال شيء من الحروف إذا وقعت أولا 
في الخط فهي الصراط المستقيم الذي سألته النفس في قولها : «أهينا ألصَرط الْمقَيم» 
[سورة الفاتحة: الآية 1] صراط التنزيه والتوحيد» فلما أمَن على دعائتها ربها الذي هو الكلمة الذي 
أمرت برجو ا إلبه في سورة الفجر قبل تعالئ تأمينه على دعائها فأظهر الألف من «الم» 
عقيب #ولا أصََالَينَ4 [سورة الفاتحة: : الآية ا] وأخفى آمين لأنه غيب من عالم الملكوت من 
وافق تأمينه تأمين الملائكة في الغيب المتحقق الذي يسمونه العامة من الفقهاء الإخلاص» 
وتلمبة الضرشة الور وسميه المحققون الهمة» ونسميه أنا وأمثالنا العناية . 

ولما كانت الألف متحدة في عالم الملكوت والشهادة ظهرت فوقع الفرق بين القديم 
والمحدث فانظر فيما سطرناه ترى عجباًء وممًا يؤيد ما ذكرناه من وجود الصفة المد الموجود 
في اللام والميم دون الألف». فإن قال صوفيّ وجدنا الألف مخطوطة والنطق بالهمزة دون 
الألف فلم لا ينطق بالألف؟ فنقول: وهذا أيضاً مما يعضد ما قلناه فإن الألف لا تقبل الحركة 
فإن الحرف مجهول ما لم يحرّك فإذا حرّك ميّز بالحركة التي تتعلق به من رفع ونصب 
وخفضء والذات لا تعلم ال 0 
الحروف خليفة كالإنسان في العالم مجهول أيضاً كالذات لا تقبل الحركة فلما لم تقبلها لم يبق 
إلا أن تعرف من جهة سلب الأوصاف عنهاء ولما لم يمكن النطق بساكن نطقنا باسم الألف لا 
بالألف فنطقنا بالهمزة ة بحركة الفتحة فقامت الهمزة مقام المبدع الأول وحركتها صفته العلمية 
ومحل إيجاده في اتصال الكاف بالنون. 

فإن قيل اب ات راد مسرن بواترد ادها لي اللخ قلنا: صدقت 
ابت النطق بها اودر ا مشبع التحرّك قبلها موصولة به؛ وإنما كلامنا في الألف 
المقطوعة التي لا ي* قم لحري لدي برك للا بطر ون لد وإن رقمت مثل ألف 
لضا لمر 60 تهنا لقني ع لاا الام از د وان ا كوي 
نطق وإنما الألف الموصولة التي تقع بعد الحرف مثل لام هاء حاء وشبهها فإنه لولا وجودها 
ما كان المد لواحد من هذه الحروف» فمذها هو سر الاستمداد الذي وقع به إيجاد الصفات 
في محل الحروف ولهذا لا يكون المد إلا بالوصل» فإذا وصل الحرف بالألف من اسمه 
لالخو لفك الالقا موجوة :لخت السوضول بن ازلما وج البجرقع الك يوي لقره الله 
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الصفة الرحمانية فأعطي حركة الفتح التي هي الفتحة» فلما أعطيها طلب منه الشكر عليها 
فقال: وكيف يكون الشكر عليها؟ فقيل له: أن تعلم السامعين بأن وجودك ووجود صفتك لم 
يكن بنفسك وإنما كان من ذات القديم تعالئ فاذكره عند ذكرك نفسك فقد جعلك بصفة 
الرحمة خاصة دليلاً عليه ولهذا قال: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فنطقت بالثناء على 
موجدها فقالت: لام ياء هاء حاء طاء فأظهرت نطقاً ما خفي خطأ لأن الألف التي في طه وحم 
وطس موجودة نطقاً خفيت خطأ لدلالة الصفة عليها وهي الفتحة صفة افتتاح الوجود. 
فإن قال : وكذلك نجد المد في الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها فهي 
أيضاً ثلاث ذوات فكيف يكون هذا وما ثم إلا ذات واحدة؟ فنقول نعم أما المد الموجود في 
الواو المضموم ما قبلها في مثل #ن والقلم» والياء المكسور ما قبلها مثل الياء من #طس * 
وياء الميم من #حم» فمن حيث أن الله تعالى جعلهما حرفي علة وكل علة تستدعي معلولها 
بحقيقتهاء وإذا استدعت ذلك فلا بذ من سر بينهما يقع به الاستمداد والإمداد فلهذا أعطيت 
المدء وذلك لما أودع الرسول الملكيّ الوحي لو لم يكن بينه وبين الملقى إليه نسبة ما ما قبل 
شيئاً لكنه خفي عنه ذلك» فلما حصل له الوحي ومقامه الواو لأنه روحانيّ علويّ والرفع يعطي 
العلو وهو باب الواو المعتلة فعبرنا عنه بالرسول الملكيّ الروحاني جبريل كان أو غيره من 
الملائكة؛ ولما أودع الرسول البشري ما أودع من أسرار التوحيد والشرائع أعطي من 
الاستمداد والإمداد الذي يمذ به عالم التركيب وخفي عنه سر الاستمداد ولذلك قال: ما أدري 
ما يفعل بي ولا بكم وقال: إنما أنا بشر مثلكم. ولما كان موجوداً في العالم السفليّ عالم 
الجسم والتركيب أعطيناه الياء المكسور ما قبلها المعتلة وهي من حروف الخفض. فلما كانا 
علتين لوجود الأسرار الإلهية من توحيد وشرع وهبا سر الاستمداد فلذلك مدتا. 
وأما الفرق الذي بينهما وبين الألف فإن الواو والياء قد يسلبان عن هذا المقام فيحركان 
بجميع الحركات كقوله: ##وَوَجَدَك»# [سورة الضحئ: الآية /9] و #وتترى # [الأحزاب: ]0١‏ و8 لور 
لتر [سورة الفتح: الآية ؟1] #وَيَنتوَرتَ # [الأنعام: 15] # يِقْنيه# [سورة عبس: الآية 0"] ل إِنَّكَ 
ميث # [سورة الزمر: الآية ]*٠‏ وقد يسكنان بالسكون الحي كقوله: لوَمًا هو مس4 [سورة إبراهيم: 
الآية 1] 9 وينْوت * [سورة الأنعام: الآية ١؟]‏ وشبهيماء والالك مدال أبداً ولا يوجد ما قبلها 
أنذا إلا متعوحا: فإذن فلا نسبة بين الألف وبين ن الواو والياء»ء فمهما حرّكت الواو والياء فإن 
ذلك مقامها ومن صفاتهاء ومهما ألحقتا بالألف فى العلية فذلك ليس من ذاتهاء وإنما ذلك 
من جانب القديم سبحانه لا يحتمل الحركة ولا يقبلهاء ولكن ذلك من صفة المقام وحقيقته 
الذي نزلت به الواو والياء» فمدلول الألف قديم والواو والياء محركتان كانتا أو لا محركتان 
فهما حادثان» فإذا ثبت هذا فكل ألف أو واو أوياء ارتقمت أو حصل النطق بها فإنما هي 
دليل» وكل دليل محدث يستدعي محدثاًء والمحدث لا يحصره الرقم ولا النطق إنما هو غيب 
ظاهر. وكذلك يس ون فنجده نطقا وهو ظهوره ولا نجده رقما وهو غيبه» وهذا سبب حصول 
العلم بوجود الخالق لا بذاته» وبوجود ليس كمثله شيء لا بذاته. واعلم أيها المتلقي أن كل 
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ما دخل تحت الحصر فهو مبدع أو مخلوق وهو محلك». فلا تطلب الحق لا من داخل ولا من 
خارج» إذ الدخول والخروج من صفات الحدوث» فانظر الكل ف في الكل تجد الكل». فالعرش 
مجموع والكرسيّ مفروق: [البسيط] ش 
يها طاليها لوجودٍ الح يدركه ارجغ لذاتك فيك الحقٌفَالَْزِم 

« ارْجموأ ليا 4 [الحديد. ؟1] فلو لم يرجعوا لوجدوا النورء فلما رجعوا 
باعتقاد القطع ضرب بينهم بالسورء وإلأ لو عرفوا من ناداهم بقوله ارجعوا وراءكم لقالوا أنت 
ري م د لوي ا الل ا 1 1 7 
والغاوون» وبقى الموحدون» يمدون أهل الجنان بالولدان والحور الحسان من حضرة العيان» 
فالورق مه داك الأو والصفة التي انفرد بها الأمير وحده هي سر التدبير الذي خرجت 
عنه الصفات» فعلم ما يصدر له من صفته وفعله جمئلة ولم يعلم ذلك الوزير إلا تفصيلاً وهذا 
هو الفرق فتأمل ما قلناه تجد الحق إن شاء الله. فإذا تبين هذا وتقرر أن الألف هى ذات الكلمة 
واللام ذات عين الصفة والميم عين الفعل وسرهم الخفي هو الموجد إياهم. ْ 

وصل : فنقول: فقوله «ذلك الكتاب» بعد قوله: «الَمَ) إشارة إلى موجود بيد أن فيه 
بعداء وسبب البعد لما أشار إلى الكتاب وهو المفروق محل التفصيل» وأدخل حرف اللام في 
ذلك وهي تؤذن بالبعد في هذا المقام» والإشارة نداء على رأس البعد عند أهل الله. ولأنها 
أعني اللام من العالم الوسط فهي محل الصفة إذ بالصفة يتميز المحدث من القديم»ء وخص 
خطاب المفرد بالكاف مفردة لئلا يقع الاشتراك بين المبدعات» وقد أشبعنا القول في هذا 


رمج ده رو 


الفصل عندما تكلمنا على قوله تعالئ #فأخْلع 5007 : الآية 17] من كتاب الجمع 
والتفصيل أي اخلع اللام والميم تبق الألف المنزّهة عن الصفات», ثم حال بين الذال الذي هو 

الكتاب محل الفرق الثاني» وبين اللام التي هي الصفة محل الفرق الأول التي بها يقرأ الكتاب 
بالألف التي هي محل الجمع لثلا يتوهم الفرق الخطاب من فرق آخر فلا يبلغ إلى حقيقة أبداًء 
ففصل بالألف بينهما فصار حجاباً بين الذال واللام» فأرادت الذال الوصول إلى اللام فقام لها 
الألف فقال بي تصل» وأرادت اللام ملاقاة الذال لتؤدّي إليها أمانتها فتعرّض لها أيضاً الألف 
فقال لها بي تلقاه؛ فمهما نظرت الوجود جمعا وتفصيلا وجدت التوحيد يصحبه لا يفارقه البتة 
عي الو عد الأعداد. فإن الاثنين لا توجد أبداً ما لم تضف إلى الواحد مثله وهو الاثنين» 
ولا تصح الثلاثة ما لم تزد واحداً على الاثنين وهكذا إلى ما لا يتناهى» فالواحد ليس العدد 
وهو عين العدد أي به ظهر العددء فالعدد كله واحد لو نقص من الألف واحد انعدم اسم 
الألف وحقيقته» وبقيت حقيقة أخرى وهي تسعمائة وتسعة وتسعون لو نقص منها واحد 
للقي عينها فى انقدم الراحة من شح عدده"ومكى ثدف وجد ذلك الي هكد التوتهود 
إن حققته وهو معكم أينما كنتم فقال ذا وهو حرف مبهم فبين ذلك المبهم بقوله الكتاب وهو 
حقيقة ذا»ء وساق الكتاب بحرفي التعريف والعهد وهما الألف واللام من آلمٌ غير أنهما هنا من 
غير الوجه الذي كانتا عليه في آلمٌ فإنهما هناك في محل الجمع وهما هنا في أول باب من 
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أبواب التفصيل؛ ولكن من تفصيل سرائر هذه السورة خاصة لا فى غيرها من السورء هكذا 
ترتيب الحقائق في الوجودء فذلك الكتاب هو الكتاب المرقوم لأنّ أمّهات الكتب ثلاثة 
الكتاب المسطورء والكتاب المرقوم» والكتاب المجهول» وقد شرحنا معنى الكتاب والكاتب 
في كتاب التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية في الباب التاسع منه فانظره هناك . 


فنقول: إن الذوات وإن اتحد معناها فلا بد من معنى به يفرق بين الذاتين يسمى 
الوصف, فالكتاب المرقوم موصوف بالرقم» والكتاب المسطور موصوف بالتسطيرء وهذا 
الكتاب المجهول الذي سلب عنه الصفة لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون صفة ولذلك 
لا يوصف. وإما أن يكون ذاتاً غير موصوفة والكشف يعطي أنه صفة تسمى العلم وقلوب 
كلمات الحق محله.ء ألا تراه يقول: #الر تَيلُ أللكنبٍ# [سورة السجدة: الآية ١و؟]‏ قل أنزله 
بعلمه . فخاطب الكاف من ذلك بصفة العلم الذي هو اللام المخفوضة بالنزول لأنه يتنزّه عن 
أن تدرك ذاته» فقال للكاف التى هي الكلمة الإلهية ذلك الكتاب المنزل عليك هو علمى لا 
حك لا روت فيه عتد أهل الحقائق: أنؤله فل معرمن اليداية لفنم اتقائن وانت السرل نالف 
محله» ولا بدّ لكل كتاب من أم وأمه ذلك الكتاب المجهول لا تعرفه أبداً لأنه ليس بصفة لك 
ولا لأحد ولا ذات» وإن شئت أن تحقق هذا فانظر إلى كيفية حصول العلم في العالم؛ أو 
حصول صورة المرئيّ في الرائي فليست وليس غيرهاء فانظر إلى درجات حروف لا ريب فيه 
هدى للمتقين» ومنازلها على حسب ما تذكره بعد الكلام الذي نحن بصدده. وتدبر ما بثثته 
لك وحل عقدة لام الألف من لا ريب تصير ألفان لأن تعريقة اللام ظهرت صورتها في نون 
المتقين؛ وذلك لتأخر الألف عن اللام من اسمه الآخر وهي المعرفة التي تحصل للعبد من 
عسوي نواه عليه الشلؤم ٠‏ : ١مَنْ‏ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفْ رَبَها فقدم معرفة اللام على معرفة الألف 
فصارت دليلاً عليه ولم يمتزجا حتى يصيرا ذاتاً واحدة» بل بأن كل واحد منهما بذاته ولهذا لا 
يجتمع الدليل والمدلول؛ ولكن وجه الدليل هو الرابط وهو موضع اتصال اللام بالألف 
فاضرب الألفين || أحدهما في الآخر تصعٌ لك في الخارج ألف واحدة أو هذا حقيقة 
الاتصال. كذلك اضرب المحدث في القديم حنا ب في الشارج المحدث ويخفى القديم 
بخروجه وهذا حقيقة الاتصال والاتحاد #وَإِدْ كَالَ ريك لِلْمَلتبكةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ خَلِيمَة4 
[سورة البقرة: الآية ٠‏ وهذا نقيض إشارة الجنيد في قوله للعاطس : إن المحدث إذا قورن بالقديم 
لم يبق له أثر لاختلاف المقام» ألا ترى كيف اتصل لام الألف من لا ريب فيه من الكرسي 
فبدت ذاتان لا جهل سر العقد بينهما ثم فصلهما العرش عند الرجوع إليه والوصول فصارت 
على هذا الشكل آل فظهرت اللام بحقيقتها لأنه لم يقم بها مقام الاتصال والاتحاد من يردّها 
على صورته» فأخرجنا نصف الدائرة من اللام التي خفيت في لام الألف إلى عالم التركيب 
والحس فبقيت ألفان || في الفرق فضربنا الواحد في الواحد وهو ضرب الشيء ء في نفسه فصار 
واحداً آ فليس الواحد الآخر فكان الواحد رداء وهو الذي ظهر وهو الخليفة الجبدع يفت 
الدال» وكان الآخر مرتدياً وهو الذي خفي وهو القديم المبدع فلا يعرف المرتدي إلا باطن 
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الرداء وهو الجمع ويصير الرداء على شكل المرتدي» فإن قلت واحد صدقتء وإن قلت ذاتان 
صدقت عينئا وكشفأ ولله درّ من قال: [الكامل] 
رق الزجاجٌ ورفْتٍِالخمرٌ | فتشاكلافتسشَاَ ةالأمرٌ 
فكأنما خخ مرولا فدح وكأنمعاقدخ وَلاحمَِر 

وأما ظاهر الرداء فلا يعرف المرتدي أبدا وإنما يعرف باطن ذاته وهو حجابه» فكذلك لا 
يعلم الحق إلا العلم» كما لا يحمده على الحقيقة إلأ الحمد. وأما أنت فتعلمه بوساطة العلم وهو 
حجابك فإنك ما تشاهد إلا العلم القائم , بك وإن كان مطابقاً للمعلوم؛ وعلمك قائم بك وهو 
مشهودك ومعبودكء فإياك أن تقول إن جريت على أسلوب الحقائق أنك علمت المعلوم» وإنما 
علمت العلم والعلم هو العالم بالمعلوم» وبين العلم والمعلوم بحور لا يدرك قعرهاء فإن سر 
التعلّق بينهما مع تباين الحقائق بحر عسير مركبه بل لا تركبه العبارة أصلا ولا الإشارة» ولكن 
يدركه الكشف من خلف حجب كثيرة دقيقة لا يحس بها أنها على عين بصيرته لرقتها وهي عسيرة 
المدرك فأحرى من خلقهاء فانظر أين هو من يقول إني علمت الشيء من ذلك الشيء محدثا كان أو 
قديماً بل ذلك في المحدث» وأما القديم فأبعد وأبعد إذ لا مثل له فمن أين يتوصل إلى العلم به؟ 
أو كيف يحصل؟ وسيأتي الكلام على هذه المسألة السنية في الفصل الثالث من هذا الباب» فلا 
يعرف ظاهر الرداء المرتدي إلا من حيث الوجود بشرط أن يكون في مقام الاستسقاء» ثم يزول 
ويرجع لأنها معرفة علة لا معرفة جذبء وهذه رؤية أصحاب الجنة في الآخرة وهو تجل في وقت 
دون وقت» وسيأتي الكلام عليه في باب الجنة من هذا الكتاب وهذا هو مقام التفرقة . 

وأمًا أهل الحقائق باطن الرداء فلا يزالون مشاهدين أبدأء ومع كونهم مشاهدين فظاهرهم 
فى كاي العقاك يتيي يمرا اكير الباظن لعي اتصيال» وانظر إلى حكمته في كون «ذلك» مبتدأ 
ولم يكن فاعلاً ولا مفعولاً لما لم يسم فاعله لأنه لا يصح أن يكون فاعلاً لقوله : «لاريب فه» 
[سورة البقرة: الآية ؟] فلو كان فاعلاً لوقع الريب لأن الفاعل إنما هو منزله لا هوء فكيف ينسب إليه 
ما ليس بصفته؟ لأن مقام الذال أيضاً يمنع ذلك فإنه من الحقائق التي كانت ولا شيء معهاء ولهذا 
لا يتصل بالحروف إذا تم عليها كالألف وأخواته الدال والراء والزاي والواوء ولا يقول فيه 
أيضاً مفعول لم يسم فاعله لأنه من ضرورته أن يتقدّمه كلمة على بنية مخصوصة محلها النحو 
والكتاب هنا نفس الفعل والفعل لا يقال فيه فاعل ولا مفعول وهو مرفوع ٠‏ فلم يبق إل أن يكون 
مبتدأ ومعنى مبتدأ لم يعرف غيره من أول وهلة #أَلََتُ ل 0 َالُوا بن * [سورة الأعراف : الآية ]١11/7‏ 
فإن قيل : من ضرورة كل مبتدأ أن يعمل فيه ابتداء» قلنا نعم عمل فيه أمّ الكتاب فهي الابتداء 
العاملة في الكتاب والعامل ة فى الكل حقاً وخلقاً الله الرب» ولهذا نبّه الله تبارك وتعالئ بقوله: 
أن أمْحكُر لي وَلوَلديك 4 [سورة لقمان: الآية 14] فشرّك ثم قال إليّ المصير فوحدء فالشكر من مقام 
التفرقة» فكذلك ينبغي لك أن تشكر الرداء لما كان سببا موصلا إلى المرتدي والمصير من الرداء 
ومنك إلى المرتدي كل على شاكلته يصل فتفهم ما قلناه وفرّق بين مقام الذال والألف. وإن 
اشتركا في مقام الوحدانية المقدسة قبلية حالاً ومقاماً وبعدية مقاماً لا حالاً. 


في المعارف/ الباب الثاني في معرفة مراتب الحروف والحركات من العالم وما لها من الأسماء الحسنى . . . ل 


تنبيه: قال «ذلك» ولم يقل «تلك آيات الكتاب»» فالكتاب للجمع والآيات للتفرقة» 
وذلك مذكر مفرد وتلك مفرد مؤنثُ» فأشار تعالئ بذلك الكتاب أوَّلاً لوجود الجمع أصلاً قبل 
الفرق» ثم أوجد الفرق في الآيات كما جمع العدد كله في الواحد كما قدمناه. فإذا أسقطناه 
انعدمت حقيقة ذلك العدد وما بقي للألف أثر ة فى الوجود» وإذا أبرزناه برزت الألف في 
الوجودة فانظر إلى هذه القرّة العجيبة التي أعطتها حقيقة الواحد الذي منه ظهرت هذه الكثرة 
إلى ما لا يتناهى وهو فرد في نفسه ذاتاً واسماًء ثم أوجد الفرق في الآيات قال تعالئ : : #إِنآ 
أنرَلئَهُ فى لَيَِلَةَ مبِترَكَةٍ وه [سورة الدخان: الآية *] ثم قال لفيا بُقَرَقُ كل آمر كير [سورة الفنكان: 
الآية 4] فبدأ بالجمع الذي هو كل شيء قال تعالئ : سن د لتب ستل غنيه 
[سورة الأعراف: الآية 148] في الألواح مقام الفرق» من كل شيء إشارة إلى الجمع #اتَوْعِظهُ 
وَتَفْصِيلا# [سورة الأعراف: : الآية ]١4©‏ رد إلى الفرق لكل شيء رد إلى الجمع» لكل ترجو أ 
مر كا عدون احبر لون نان عين الجمع أو في عين الفرق لا غير» ولا سبيل 
أن يعرى عن هاتين الحقيقتين موجود ولا يجمعها أبداًء فالحق والإنسان في عين الجمع 
والعالم في عين التفرقة لا يجتمع؛ كما لا يفترق الحق أبدأ كما لا يفترق الإنسان» فالله 
سبحانه لم يزل في أزله بذاته وصفاته وأسمائه لم يتجدّد عليه حال ولا ثبت له وصف من خلق 
العالم لم يكن قبل ذلك عليه؛ بل هو الآن على ما كان عليه قبل وجود الكون كما وصفه 356 
حين قال: «كَانَ الله وَلَشَيْءَ مَعهُ» وزيد في قوله : وهو الآن على ما عليه كان» فاندرج في 
الحديث ما لم يقله يه ومقصودهم أي الصفة التي وجبت له قبل وجود العالم هو عليها 
والعالم موجودء وهكذا هي الحقائق ق عند من أراد أن يقف عليهاء فالتذكير في الأصل وهو آدم 
قوله ذلك» والتأنيث في الفرع وهو حواء قوله تلك وقد أشبعنا القول في هذا الفصل في 
كتاب الجمع والتفصيل الذي صنفناه في معرفة أسرار التنزيل» فآدم لجميع الصفات وحواء 
لتفريق الذوات» إذ هي محل الفعل والبذرء وكذلك الآيات محل الأحكام والقضاياء وقد 
جمع الله تعالئ معنى ذلك وتلك في قوله تعالئ : #وَءَائَيسَهُ الْحِكمَهَ وَفَصَلَ لطاب 4 [سورة ص 
الآية ]٠‏ فحروف الم رقماً ثلاثة وهو جماع عالمهاء فإن فيها الهمزة وهي من العالم 
الأعلى, واللام وهي من العالم الوسطء والميم وهي من العالم الأسفل» فقد جمع الم البرزخ 
والدارين والرابط والحقيقتين وهي على النصف من حروف لفظه من غير تكرار وعلى الثلاث 
بغير تكرار» وكل واحد منهما ثلث كل ثلاث» وهذه كلها أسرار تتبعناها في كتاب المبادي 
والغايات» وفي كتاب الجمع والتفصيل» فليكف هذا القدر من الكلام على على الم البقرة في هذا 
الباب بعدما رغبنا في ترك تقييد ما تجلى لنا في الكتاب والكاتب» فلقد تجلت لنا فيه أمور جسام 
مهولة رمينا الكراسة من أيدينا عند تجلّيها وفررنا إلى العالم حتى خف عنا ذلك» وحينئذ رجعنا 
إلى التقييد في اليوم الثاني من ذلك التجلّي وقبلت الرغبة فيه وأمسك علينا ورجعنا إلى الكلام 
على الحروف حرفاً حرفاً كما شرطناه أولاً في هذا الباب رغبة في الإيجاز والاختصارء والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل . انتهى الجزء ء الخامس والحمد لله رب العالمين. 
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نم امورل الت 
فمن ذلك حرف الألف: [الرمل] 
الشف امووحت اك كي لتك فين الأكموان فحيدن ومسل 
تيال لاعسيصر العتشناسي اتا خرف تابيك متضكنيث: الأدل 
فأنا العبدٌ الضعيفٌ المجتبى واناسق ف بطلسطنا م وسيل 
الألف ليس من الحروف عند من شم رائحة من الحقائق ولكن قد سمته العامة حرفاً 
فإذا قال المحقق إنه حرف فإنما يقول ذلك على سبيل التجوّز في العبارة» ومقام الألف مقام 
الجمع له من الأسماء اسم الله» وله من الصفات القيومية» وله من أسماء الأفعال: المبدىء 
والباعث والواسع والحافظ والخالق والبارىء والمصوّر والوهاب والرزاق والفتاح والباسط 
والمعرّ والمعيد والرافع والمحيي والوالي والجامع والمغني والنافع. وله من أسماء الذات : 
الله والرب والظاهر والواحد والأول والآخر والصمد والغنىّ والرقيب والمتين والحق. وله من 
الحروف اللفظية: الهمزة واللام والفاء. وله من البسائط : الزاي والميم والهاء والفاء واللام 
والهمزة. وله من المراتب كلها. وظهوره في المرتبة السادسة وظاهر سلطانه في النبات . 
وأخوته في هذه المرتبة : الهاء واللام. وله مجموع عالم الحروف ومراتبها ليس فيها ولا 
خارجاً عنها نقطة الدائرة ومحيطها ومركب العوالم وبسيظها. 
ومن ذلك حرف الهمزة: [الرمل] 
همزةٌ تقطع وقتاً وتصِل كن ما از رهن معنن تسن 
فهي الدهرٌ عظيمٌ قذرُها جل أ حصي فزت المككز 
الهمزة من الحروف التي من عالم الشهادة والملكوت لها من المخارج أقصى الحلق 
ليس لها مرتبة في العدد. لها من البسائط : الفاء والميم والزاي والألف والياء. لها من العالم 
الملكوت . ولها الفلك الرابع ودورة فلكها تسع آلاف سنة. ولها من المراتب الرابعة والسادسة 
والسابعة» وظهور سلطانها في الجنّ والنبات والجماد؛ ولها من الحروف الهاء والميم والزاي 
والهاء في الوقتف والتاء بالنطقين من فوق في الوصل والتنوين في القطع . لها من الأسماء ما 
للألف والواو والياء فأغنى عن التكرار» وتختص من أسماء الصفات بالقهار والقاهر والمقتدر 
والقويّ والقادرء وطبعها الحرارة واليبوسة وعنصرها النار» واختلفوا هل هي حرف أو نصف 
حرف في الحروف الرقمية» وأمًا في التلمُظ بها فلا خلاف أنها حرف عند الجميع . 
ومن ذلك حرف الهاء: [الكامل] 
هاه الهويةٍ كم تشيرٌلك لذي إِنْيْةِخَفِيتْله في الظاهر 
غلا محفت وجوذ رسويك عندنا فجدا و لالع مججكر: اكير 
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اعلم أن الهاء من حروف الغيب لها من المخارج أقصى الحلق» ولها من العدد 
الخمسة» ولها من البسائط الألف والهمزة واللام والهاء والميم والزاي» ولها من العالم 
الملكوت» ولها الفلك الرابع؛ وزمان حركة فلكها تسع آلاف سنة» ولها من الطبقات الخاصة 
وخاصة الخاصة» ولها من المراتب السادسة. وظهور سلطانها في النبات؛ ويوجد منه بآخرها 
ما كان حارَاً رطباً وتحيله بعد ذلك إلى البرودة واليبوسة» ولها من الحركات المستقيمة 
والمعوجة وهي من حروف الأعراق ولها الامتزاج وهي من الكوامل وهي من عالم الانفراد؛ 
وطبعها البرودة واليبس والحرارة والرطوبة مثل عطارد» وعنصرها الأعظم التراب» وعنصرها 
الأقل الهواء» ولها من الحروف: الألف والهمزة» ولها من الأسماء الذاتية: الله والأول 
والآخر والماجد والمؤمن والمهيمن والمتكبر والمتين والأحد والملك؛ ولها من أسماء 
الصفات : المقتدر والمحصي » ولها من أسماء الأفعال: اللطيف والفتاح والمبدىء والمجيب 
والمقيت والمصوّر والمذل والمعرٌ والمعيد والمحيي والمميت والمنتقم والمقسط والمغني 
والمانع» ولها غاية الطريق. 
ومن ذلك حرف العين المهملة: [الكامل] 
عينٌالعيونٍ حقيقةٌالإيجادٍي ‏ فانظزإليهبمنزلٍالإشهاددٍ 
نُبِصِرْهُ ينظر نحو موجدذاته نظرّالسقيم محاسن العْوادٍ 
لايلتفِ ثْأبداًلغيرإلههوٍ ‏ يرجوويحذر شيمةالعْبَادٍ 
اعلم أن العين من عالم الشهادة والملكوت؛ وله من المخارج وسط الحلق» وله من 
عدد الجمل عقد السبعين» وله من البسائط : الياء والنون والألف والهمزة والواوء وله الفلك 
الثاني وزمان حركة فلكه إحدى عشرة ألف سنة» وله من طبقات العالم الخاصة وخاصة 
الخاصة.» وله من المراتب الخامسة. وظهور سلطانه في البهائم» ويوجد عنه كل حار رطب». 
وله من الحركات الأفقية وهى المعوجة وهو من حروف الأعراف» وهو من الحروف الخالصة 
وهو كامل؛ وهو من عالم الإنس الثنائيّ؛ وطبعه الحرارة والرطوبة» وله من الحروف: الياء 
والنون» وله من الأسماء الذاتية: الغنيّ والأول والآخرء وله من أسماء الصفات: القويٌ 
والمحصي والحي» ومن أسماء الأفعال: النصير والنافع والواسع والوهاب والوالي. 
ومن ذلك حرف الحاء المهملة: [البسيط] 
حاءً الحواميم سر الله في السُوَرٍ أخفى حقيمقَّتّه عن رؤية البِشَرٍ 
فإن ترحَلْتَ عن كونٍ وعن شبح 2 فارحل إلى عالّم الأرواح والصَوَّرٍ 
وانظر إلى حاملاتٍ العرش قد نظرّث إلى حقائقها جاتةث على قدر 
تَجذْلحائك سلطناوعِرُتُه أن لا بداتى :ولة يكشي متن الجبر 
اعلم أيها الولي أن الحاء من عالم الغيب» وله من المخارج وسط الحلق؛ وله من العدد 
الثمانية» وله من البسائط : الألف والهمزة واللام والهاء والفاء والميم والزاي» وله من العالم 
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الملكوت. وله الفلك الثاني» وسنيّ حركة فلكه إحدى عشرة ألف سنة وهو من الخاصة 
وخاصة الخاصة.ء وله من المراتب السابعة وظهور سلطانه في الجماد. ويوجد عنه ما كان 
بارداً رطباً وعنصره الماءء وله من الحركات المعوجة وهو من حروف الأعراق» وهو خالص 
غير ممتزج» وهو كامل يرفع من اتصل بهء هو من عالم الإنس الثلاثيّ» وطبعه البرودة 
والرطوبة» وله من الحروف: الألف والهمزة» وله من أسماء الذات: الله والأوّل والآخر 
(الحلك والمريتن اتيس و الشتكي و المنوية والبتين والمساان و2 ولد ال 
الصفات: المقتدر والمحصيء وله من أسماء الأفعال: اللطيف والفتاح والمبدىء والمجيب 
وامقيت والمصوّر والمذل والمعز والمعيد والمحبي والمميت والمنتقم والمقسط والمغني 
والمانع» وله بداية الطريق 
ومن ذلك حرف الغين المنقوطة: [الرجر] 
العَيْنُ مثلّالعين في أحواله إلا جلي هلظم الأخطرٍ 
في الغينٍ أسرارٌ التجنّي الأقهر فاعرف حقيقةً فَيْضِه وتَسَيِّرٍ 
واتظير البينة موق سسعارة فوته حَذَّراً على الرَّسْم الضعيف الأخمّر 
اعلم أيّدك الله بروح منه أن الغين المنقوطة من عالم الشهادة والملكوت» ومخرجه الحلق 
أدنى ما يكون منه إلى الفم. عدده عندنا تسعمائة وعند أهل الأسرار» وأما عند أهل الأنوار فعدده 
لف ٠‏ كل ذلك في حساب الجمل الكبير» وبسائطه: الياء والنون والألف والهمزة والواو, 
وفلكه الثاني وسني فلكه في حركته إحدى عشرة ة ألف سنة يتميز في طبقة العامّة» مرتبته 
الخامسة» ظهور سلطانه في البهائم» طبعه البرودة والرطوبة» عنصره الماءء يوجد عنه كل ما 
كان بارداً رطباء حركته معوجة له الخلق والأحوال والكرامات : خالص كامل مثنى مؤنسء له 
الإفراد الذاتيّ؛ له من الحروف : الياء والنون». له من الأسماء الذاتية : الغنيّ والعليّ والله والأول 
ْ والآخر والواحد. وله من أسماء الصفات: الحيّ والمحصي والقويّء وله من أسماء الأفعال: 
النصير والواقي والواسع والوالي والوكيل» وهو ملكوتيّ. 
ومن ذلك حرف الخاء المنقوطة: [الرجز] 
الخاءً مهما أقبلث أوأدبرث | أعطثك من أسرارهاوتأآخوَتُ 
وكالؤهنا سيق التكهان ليا يهوى المكوَّنَ حكمة قد أَظَهّرَتْ 
أبدى حقيقتّها مخططٌ ذاتها فتدنئسث وقتأوئَمٌ تطهرّث 
فاعجبٌُ لهامن جنة قدأرْلِفتٌ فى سيغهها ومنب تان سكيوت 
اعا م أَدك الله أن الخاء من عالم الغيب والملكوت مخرجه الحلق مما يلي الفمء عدده 

ستمائة» بسائطه: الألف والهمزة واللام والفاء والهاء والميم والزاي» فلكه الثاني سني فلكه 
إحدى عشرة ألف سنةء يتميز في العامّة» مرتبته السابعة» ظهور سلطانه في الجماد. طبع 
رأسه البرزوذة والببوسة والحرارة والرطوية بقية جسدة عنصره الأعظم الهواء والأقلّ التراب» 
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يوجد عنه كل ما اجتمعت فيه الطبائع الأربع» حركته معوجة, له الأحوال والخلق والكرامات 
ممتزج كامل يرفع من اتصل به على نفسه. مثلث مؤنس له علامة» له من الحروف: الهمزة 
والألف, له من الأسماء الذاتية والصفاتية والفعلية كل ما كان في أوله: زاي أو ميم كالملك 
والمقتدر والمعزء أو هاء كالهادي أو فاء كالفتاح أو لام كاللطيف أو همزة كالأول. 
ومن ذلك حرف القاف: [الكامل] 

القكات سد #موسالته في راسف فلو أهيل اشرب ينيدا تيه 

والشوقُ يعنيه ويجعل عَيْبَّهُ في شطره وشُهودَهُ في شطره 

والنظر إلى معر يه فعبلالنه وانظز إلى شَكُل الرُؤيس كَبَذْرِهٍ 

عجبالآخرنشاة فو سيدا لوجود مبدئهومَبْدأَعَصْره 

اعلم أيّدنا الله أن القاف من عالم الشهادة والجبروت» مخرجه من أقصى اللسان وما فوقه 
من الحنك» عدده مائة» بسائطه: الألف والفاء والهمزة واللام» فلكه الثاني سني حركة فلكه 
إحدى عشرة ألف سنة» يتميّز في الخاصة وخاصة الخاصة. مرتبته الرابعة» ظهور سلطانه في 
الجن» طبعه الأمّهات الأول» آخره حار يابس وسائره بارد رطب» عنصره الماء والنار» يوجد 
عنه الإنسان والعنقاء» له الأحوال» حركته ممتزجة» ممتزج مؤنس مثنى» علامته مشتركة» له 
من الحروف : الألف والفاء» وله من الأسماء على مراتبها كل اسم في أوله حرف من حروف 
بسائطه» له الذات عند أهل الأسرار» وعند أهل الأنوار الذات والصفات. 
ومن ذلك حرف الكاف: [الكامل] 

كاف الرجاءٍ يشاهدالإجلالا من كافٍ خوفٍ شامهَد الإفضَالا 

فانظرْ إلى قَبْض وبَسْطٍ فيهما يعطيكذا صذاً وذاك وصَالا 

القند جتنم ذا إلشجيلالتة. بوتداك سان ين سنا شينانا 

اعلم أيّدنا الله وإياك أن الكاف من عالم الغيب والجبروت له من المخارج مخرج القاف 
وقد ذكر إلا أنه أسفل منه»ء عدده عشرون» بسائطه الألف والفاء والهمزة واللام» له الفلك 
الثاني» حركة فلكه إحدى عشرة ألف سنةء مركي الخاضة حاص الخاصةء مرتبته 
الرابعة» ظهور سلطانه في الجن» يوجد عنه كل ما كان حاراً يابساًء عنصره النارء» طيعه 
الحرارة واليبوسة» مقامه البداية» حركته ممتزجة» هو من الأعراق خالص كامل» يرفع من 
اتصل به عند أهل الأنوار ولا يرفع عند أهل الأسرارء مفرد موحشء له من الحروف ما 
للقاف» وله من الأسماء كل اسم في أوّله حرف من حروف بسائطه وحروفه. 
ومن ذلك حرف الضاد المعجمة: [الكامل] 

في الضاهٍسرٌ لوأبوحٌ بذكره لرأيتٌ سرّالله في جَبَروتَهٍ 

فانظزإليه واحداً وكماله من غَيْرِهِ في حضْرَنَيْ رَحَمُويَهٍ 

وآأمافةة البشقط الندق وجوه ابجتو نه ال سيد عن لتر 
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اعلم أيّدنا الله وإياك أن الضاد المعجمة من حروف الشهادة والجبروت» ومخرجه من 
أول حافة اللسان وما يليها من الأضراسء عدده تسعون عندنا وعند أهل الأنوار ثمانمائة؛ 
بسائطه الألف والدال اليابسة والهمزة واللام والفاء» فلكه الثاني حركة فلكه إحدى عشرة 
ألف سنة» يتميز في العامّة» له وسط الطريق» مرتبته الخامسة؛ ظهور سلطانه في البهائم» 
طبعه البرودة والرطوبة» عنصره الماء؛ يوجد عنه ما كان باردأ رطبأء حركته ممتزجة:» له 
الخلق والأحوال والكرامات؛ خالص كامل مثنى مؤنس» علامته الفردانية» له من الحروف: 
الألف والدال؛ وله من الأسماء كما أعلمناك في الحرف الذي قبله رغبة فى الاختصار والله 
المعين الهادي . ٌ ا 
ومن ذلك حرف الجيم: [الكامل] 
الجيمْ يرفعٌ منيريدوصَالَهُ ‏ لمَشسّاهدالأبرار والأخيَّار 
تموالعبيد تفن إلااقة- ٠‏ متحفن يجفيفةلإبثار 
يرنوبغايتهإلى معْبُودِهِ | وببذئهويمشي على الآثار 
هو من ثلاثٍ حقائق معلومةٍ ومزامجهبرْهُ ولفحٌ النَار 
اعلم أيّدنا الله وإياك أن الجيم من عالم الشهادة والجبروت» ومخرجه من وسط اللسان 
بينه وبين الحنك» عدهه ثلاثة» بسائطه: الياء والميم والألف والهمزة» فلكه الثاني» سنيه 
إحدى عشرة ألف سنةء يتميز في العامّة» له وسط الطريق» مرتبته الرابعة» ظهور سلطانه في 
الجن؛ جسده بارد يابسء رأسه حار يابس» طبعه البرودة والحرارة واليبوسة» عنصره الأعظم 
التراب والأقل النارء يوجد عنه ما يشاكل طبعه» حركته معوجة, له الحقائق والمقامات 
والمنازلات» ممتزج كامل» يرفع من اتصل به عند أهل الأنوار والأسرار إلا الكوفيون» مثلث 
مؤنس» علامته الفردانية» له من الحروف: الياء والميم» ومن الأسماء كما تقدم. 
ومن ذلك حرف الشين المعجمة بالثلاث: [البسيط] 
في الشينٍ سبعةٌ أسرارٍ لمَنْ عَمَلا ‏ وكلمن نالهايوماًفقدرَصَلدٌ 
تعطيك ذاناك والجسساء ناكفة. ١‏ . ]ذا امم فددى قلي نينا نكا 
لو عاينَ الناسٌ ما تحويه من عَجَبِ 2 رأَرَا هلال امحاقٍ الشهرقد كملا 
غلم يدا الله تطقا وقهماً أن اللشين من الم الخيبا والجيروت الأوسط مله مخرةء 
مخرج الجيم» عدده عندنا ألف وعند أهل الأنوار ثلاثمائة» بسائطه : الياء والنون والألف 
والهمزة والواو» فلكه الثاني» سني هذا الفلك قد تقدم ذكرها يتميز في العامّة» له وسط 
الطريق مرتبته الخامسة؛ سلطانه في البهائم؛ طبعه بارد رطب» عنصره الماء» يوجد عنه ما 
يشاكل طبعه» حركته ممتزجة» كامل خالص مثنى مؤنسء له الذات والصفات والأفعال» له 
من الحروف الياء والنون» ومن الأسماء على نحو ما تقدّم» له الخلق والأحوال والكرامات. 
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ومن ذلك حرف الياء: [البسيط] 
ياء الرسالة خرف في القرئ ظهرا كالواو في العالم العُلُويٌ مَعْثَّمَرًا 
فهو المٌمِدُ جسوماًمالهِاظْئْلٌ | وهوالمُمِدٌقلوباً عانقّتُ صُوَرَا 
إذا أراد يناجيكمبحكمته يتلو فيسمع ف الأخراف اللسوزا 
اعلم أيّدنا الله وإياك بروح منه أن الياء من عالم الشهادة والجبروت؛ مخرجه مخرج الشين» 
عدده العشرة للأفلاك الاثني عشر وواحد للأفلاك السبعة» بسائطه : الألف والهمزة واللام والفاء 
والهاء والميم والزاي» فلكه الثاني» سنيه قد ذكرت» يتميز في الخاصة وخاصة الخاصة. له 
الغاية والمرتبة السابعة» ظهور سلطانه في الجمادء طبعه الأمّهات الأول» عنصره الأعظم النار 
والأقل الماء» يوجد عنه الحيوان حركته ممتزجة له الحقائق والمقامات والمنازلات» ممتزج 
كامل رباعيّ مؤنسء له من الحروف الألف والهمزة» ومن الأسماء كما تقدم. 


ومن ذلك حرف اللام: [الكامل] 

انلام لتلأزل السبعي الأقسدس ومشافو الابللين اسه الأسسين 

نبا نك حصي المكر 1 والعالمَ الكونيٌ مهما يَجَلسٍِ 

يعطيك روحأًمن ثلاث حقائق بمشى ويرّفل في تياب السندس 

اعلم أيَدنا الله وإياك بروح القدس أن اللام من عالم الشهادة والجبروت» مخرجه من 
حافة اللسان أدناها إلى منتهى طرفه» عدده في الاثني عشر فلكاً ثلاثون وفي الأفلاك السبعة 
ثلاثة» بسائطه: الألف والميم والهمزة والفاء والياء» فلكه الثاني؛ سنيه تقدمت» يتميز في 
الخاصة وخاصة الخاصة.ء له الغاية» مرتبته الخامسة» سلطانه في البهائم» طبعه الحرارة 
والبرودة واليبوسة؛ عنصره الأعظم النار والأقل التراب» يوجد عنه ما يشاكل طبعه» حركته 
مستقيمة وممتزجة؛ له الأعراف ممتزج كامل مفرد موحش. له من الحروف الألف والميم» 
ومن الأسماء كما تقدم. 
ومن ذلك حرف الراء: [الكامل] 

راءُ المحبة في مقّام وِضَالِهِ بد عدار تعيية لحن تخددلا 

وقعأيقولأناالوحيذفلاأرى ‏ غيريووقتأياأنالنيجهلا 

تو كنان تلك ععة رك مكذدا كنت المقات والحبيت الأفملا 

اعلم أيّدنا الله وإياك بروح منه أن الراء من عالم الشهادة والجبروت» ومخرجها من ظهر 

اللسان وفوق الثنايا» عدده في الاثني عشر فلكاً مائتان وفي الأفلاك السبعة اثنان» بسائطه: 
الألف والهمزة واللام والفاء والهاء والميم والزاي» فلكه الثاني» سني فلكه معلومة» له 
الغاية» مرتبته السابعة» ظهور سلطانه فى الجمادء يتميز في الخاصة وخاصة الخاصة» طبعه 
الخدارة والببوسةء عدضين النار روج ها كاك نمه + شمر كته ستعزسة اله الاعر افتاه 
خالص ناقص مقدّس مثنى مؤنسء» له من الحروف الألف والهمزة» ومن الأسماء كما تقدم . 
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ومن ذلك حرف النون: [الكامل] 
نونُ الوجووٍتدل نقطةٌذاتها في عينهاعيناً على معبويمًا 
فوجودُهامن جُوْدِه ويمَينِهٍ وجميع أكوانٍ العُلَّى من جُودِمًا 
فانظرْ بعينك نصفٌ عَيْنِ وجودها 2 من بجُودهاتعئُز على مَفْقَودِمَا 
اعلم أَيَد الله القلوب بالأرواع أن النون من عالم الملك والجبروت» مخرجه من حافة 
اللسان وفوق الثناياء عدده خمسون وخمسة,» بسائطه: الواو والألف» فلكه الثاني» سني 
حركته قد ذكرت» يتميز فى الخاصة وخاصة الخاصة. له غاية الطريق» مرتبته المرتبة المنرّهة 
العاقة ب ووز سلظانة فى الممضرة الاليية وإرطيه انير ركه و الموسةه مهيز التراب رفك عله 
مايشاكل طبعه. ركه ممتزجة» له الخلق والأحوال والكرامات. خالص ناقص مفرد 
موحشء. له الذات» له من الحروف الواوء والأسماء كما تقدم . 


ومن ذلك حرف الطاء المهملة: [البسيط] 

في الطاء خمسةٌ أسرار مخبأةٌ منها حقيقةٌ عينٍ المُلْكِ في المَلِكِ 

والحنُ في الخلتٍ والأسرارٌ نائبةٌ 2 والنورٌ في النار والإنسانٌ في المَلَكِ 

فنينة: تمس نيا كلنية نهنا علمتٌ أن وجود المُلْكِ في المَلَّكِ 

اعلم أيّدنا الله به أن الطاء من عالم الملك والجبروت» مخرجه من طرف اللسان وأصول 
الثناياء عدده تسعة؛ بسائطه : الألف والهمزة واللام والفاء والميم والزاي والهاء؛ فلكه الثاني» 
سنيه مذكورة» يتميز فى الخاصة وخاصة الخاصة. وله غاية الطريق» مرتبته السابعة» سلطانه فى 
الجطافه طيمه النرودة والرطوية6 غتضيرة اماف يوجل عند مأ يشاكل طبعهة تدركته مسقيمة عدن 
أهل الأنوار ومعوجة عند أهل الأسرار وعند أهل التحقيق وعندنا معاً وممتزجة. له الأعراف» 
خالص كامل مثنى مؤنس.» له من الحروف الألف والهمزة» ومن الأسماء كما تقدم. 
ومن ذلك حرف الدال المهملة: [البسيط] 

الدال من عالّم الكون الذي انتقلا 2 عع نالكيان فلا عيِنٌ ولاأَنَرُ 

عرْث حقائمّه عن كلّذي بَصَرٍ ‏ سُبْحائَهُ جلّأنيحظىبهبَسَرٌ 

فيه الدوامٌ فجودٌ الحَىٌمِنْزَلُهُ 6 فيهالمثاني ففيهالآيُ والسُوَرُ 

اعلم أيّدنا الله بأسمائه أن الدال من عالم الملك والجبروت» مخرجه مخرج الطاءء 

عدده أربعة» بسائطه : الألف واللام والهمزة والفاء والميم» فلكه الأول» سني حركته اثنتا 
عشرة ألف سنةء له غاية الطريق» مرتبته الخامسة» سلطانه في البهائم؛ طبعه البرودة 
واليبوسة» عنصره التراب» يوجد عنه ما يشاكل طبعه؛ حركته ممتزجة بين أهل الأنوار 
والأسرارء له الأعراق» خالص ناقص مقدس مثنى مؤنسء له من الحروف الألف واللام» 
ومن الأسماء كما تقدم . 
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ومن ذلك حرف التاء بائنتين من فوق:[البسيط] 
التاء يظهر أحياناً ويِسْقَقِرٌ ‏ فحّحظهمنوجودالقومتَلُوينُ 
يحوي على الذاتٍ والأوصافٍ حَضْرَتَهُ وماله في جََنَابٍ الفعل تَمْكَينٌ 
يبدو فيظهر من أسراره تَبَباً | وملْكةاللوحٌ والأقلامُ والئُونُ 
الليلٌ والشمسٌُ والأعلى وطارقة في ذاته والضحى والشَّرْحٌ والنَّينُ 
اعلم أيها الوليّ الحميم أن التاء من عالم الغيب والجبروت» مخرجه مخرج الدال والطاء» 
عدده أربعة وأربعمائة» بسائطه : الألف والهمزة واللام والفاء والهاء والميم والزاي» فلكه الأول» 
سنيه قد ذكرت» يتميز فى خاصة الخاصة. مرتبته السابعة» سلطانه فى الجماد» طبعه البرودة 
والجومة منص الدزات »وال مه الاك يله سكعو نيه ع له الخد والكجرال 
والكرامات خالص كامل رباعىّ مؤنس» له الذات والصفاتء له من الحروف الألف والهمزة» 
ومن الأسماء كما تقدم . ْ 
ومن ذلك حرف الصاد اليابسة [البسيط] 

في الصا نورٌ لقلب بات يَرْقُبُةٌ ‏ عندالمناموسِئْرُ السَهْدِيَحْجُبْهُ 
فنَمْفإنك تلقّى نور سَجديَهٍ يُنيِرْصدرَك والأسرارْتَرْفبُهُ 
فذلك النورٌُ نورُ الشكر فارتقب ال 22 مشكورٌ فهو على العادات يَعْقُّبُهُ 
اعلم أيها الصفي الكريم أن الصاد من عالم الغيب والجبروت» مخرجه مما بين طرفي 
اللسان وفويق الثنايا السفلى» عدده ستون عندنا وتسعون عند أهل الأنوار» بسائطه: الألف 
والدال والهمزة واللام والفاءء فلكه الأول» سنيه قد ذكرت» يتميز في الخاصة وخاصة 
الخاصة. له أول الطريق» مرتبته الخامسة؛ سلطانه في البهائم» طبعه الحرارة والرطوية» 
عنصره الهواءء يوجد عنه ما يشاكل طبعه» حركته ممتزجة مجهولة. له الأعراف.» خالص 
كامل مثنى مؤنس» له من الحروف: الألف والدال» ومن الأسماء كما تقدم. ثم اعلم أنيٍ 
جعلت سرّ هذا الصاد اليابسة لا ينال إلا في النوم لكوني ما نلتهء ولا أعطانيه الحق تعالئ إلا 
في المنام فلهذا حكمت عليه بذلك» وليست حقيقته ذلك والله يعطيه في النوم واليقظة» ولما 
وقفت عنده بالتقييد جعلت بعض الأصحاب يقرأ علي أسرار الحروف لأصلح ما اختل منها عند 
التقيبد لسرعة القلم» فلما وصل بالقراءة إلى هذا الحرف قلت لهم ما اتفق لي فيه وإن النوم ليس 
لازماً في نيله» ولكن هكذا أخذته فوصفت حالي وانفض الجمعء فلما كان من الغد من يوم 
السبت قعدنا على سبيل العادة في المجلس بالمسجد الحرام تجاه الركن اليمانيّ من الكعبة 
المعظمة» وكان يحضر عندنا الشيخ الفقيه المجاور أبو يحيئ بكر بن أبي عبد الله الهاشميّ 
التويتمي الطرابلسيّ رحمه الله فجاء على عادته فلما فرغنا من القراءة قال لي : رأيت البارحة في 
النوم كأني قاعد وأنت أمامي مستلق على ظهرك تذكر الصاد فأنشدتك مرتجلاً: [المجتث] 
النمتياة حيرف تمتبر يحت , (والنكناة ف و التطيطاد ادن 


الفنتوحات المكية ج١‏ م8 
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اتاب ار ع د [المجتث] 

الك ١‏ الاك الف 0111 02 كك 0 امك 

ا و ا 0 
بهذه المبشرة التي رآها في حقي وبهيئة الاضطجاع وذلك رقاد الأنبياء عليهم السلام وهي حالة 
المستريح الفارغ من شغله والمتأهب لما يرد عليه من أخبار السماء بالمقابلة» فاعلم أن الصاد 
حرف من حروف الصدق والصون والصورة» وهو كريّ الشكل قابل لجميع الأشكال؛ فيه 
أسرار عجيبة» فتعجبت من كشفه في نومه قرّت عينه على حالتي التي ذكرتها للأصحاب 
بالأمس فى المجلسء فغفرنا له ذلك وأن له عندنا لزلفى وحسن مآب. حرف شريف عظيم 
أقسم عند ذكره بمقام جوامع الكلم وهو المشهد المحمديٌ في أوج الشرف بلسان التمجيد؛ 
وتضمنت هذه السورة من أوصاف الأنبياء عليهم السلام» ومن أسرار العالم كله الخفية 
عجائب وآيات» وهذه الرؤيا فيها من الأسرار على حسب ما في هذه السورة من الأسرار» 
فهي تدل على خير كثير جسيم يناله الرائي ومن ريئت له وكل من شوهد فيها من الله تعالى» 
ويحصل لهما من بركات الأنبياء عليهم السلام المذكورين في هذه السورة» ويلحق الأعداء 
من الكفار ما في هذه السورة من البؤس لا من المؤمنين» نسأل الله لنا ولهم العافية في الدنيا 
والآخرة» فهذه بشرى حصلت وأسرار أرسلها الحق إلينا على يد هذا الرائي» وذكر لي الرائي 
صاحبنا أبو يحيئ أنه لما استيقظ تمّم على البيتين اللذين أنشدهما لي في النوم قريضاً فسألته 
أن يرسل إلىّ به حتى أقيده فى كتابى هذا عقيب هذه الرؤيا وفى هذا الحرفء» فإن ذلك 
القريض من دا هن الست الوحافنة التي رآها في النوم» 5 أن لا أفصل بينهماء 
فبعثت معه صاحبنا أبا عبد الله محمد بن خالد الصوفيّ التلمسانيّ فجاءني بها وهي هذه: 
[المجتث] 0 


شك 1 أْجذهُ 
لانيائف كع [لهررٍ 


إذ - . | إردة» واذ - ل 
إلى متى قاس سِيّالقطل 


والتعيدة وي العتضداة حدق 
في داخل لعفي مي 
يكبا فجن التدور اسمييين 
والحَ يبه صَدبِالحَيٌ 
فحنا عكل الكتوايي تسق 
ا ا الاك لض 1 ل 
قفالمَ لقلب عندي ا 
كر الصذي سن سيق 
اننا فييك تلق 
ووج هةُ فغ لك ,ررق 


لمتكم و لوطي حي ا كد عدا ل اح ١‏ 


إن أتيت كستسّنؤتينا ا 1 
ولاتك ننٌْ كجرير إذْظ ل يهجوالف ْدق 
والهجخبمدحي فمدجي من مشرقٍالشمس أشْرَقٌ 
أبحذًا الجوجححوة بسية تحني ولي الوجوةُالمحمًّئق 
منغيرقيئدِكعلمي علىا قيقة مطلئ 


و#بسم محتية تحال سكول ل 
تنعشيت _ رسشسلى ار نيك بائيية 


ات 1 تن الأغتادئق وحن مهفا ينا يق 
سوالتم اعمحتهتو يتتحتمدي أغرقت من ليس يغرّقٌ 
إةالممُسس تيه سحتو ا وااو ض هيبن عذاني تَفحرّق 

وإن | : لسع تم كم اللجمع محا تيرق 


وأ جمعالكلّ فيالخل ديفي حدئقّتغبق 
حل كاده عساكي ذا والتحتسيي الله امس هدق 
ت من حال نومي ووالمستتسياق تحط كيت تسق 


ومن ذلك حرف الزاي: [البسيط] 
في الزاي سر إذا حققتَ معناه كانت حقائقٌ روح الأمر معْناه 
ا تعاس : لني اناي ل نيه ٠‏ 1ف اقش مه السمريياعناء 
فليس في أحرف الذات النزيهة مَن 2 يحمَّقٌالعلءَّأويدريهإلاًهُو 
اعلم أيّدك الله بروح الأزل أن الزاي من عالم الشهادة والجبروت والقهرء مخرجه مخرج الصاد 
والسين؛ عدده سبعة» بسائطه : الألف والياء والهمزة واللام والفاء» فلكه الفلك الأول» سني حركته 
تقدم ذكرهاء يتميز في خلاصة خاصة الخاصة, له الغاية مرتبته الخامسة» سلطانه في البهائم طبعه الحرارة 
واليبوسة؛ عنصره النار؛ يوجد عنه ما يشاكل طبعه» حركته ممتزجة ء له الخلق والأحوال والكرامات» 
خالص ناقص مقدس مثنى مؤنس ء له من الحروف الألف والياء؛ ومن الأسماء كما تقدم . 
ومن ذلك حرف السين المهملة: [الرجز] 
في السين أسرارٌ الوجود الأربعٌ ولهالتَّحِمُىُ والمقامٌالأَرْقُمُ 
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من عالم الغيب الذي ظهرث به آثارٌ كونٍ شمسّهاتتبَرْقَعمُ 
اعلم أن السين من عالم الغيب والجبروت واللطف» مخرجه مخرج الصاد والزاي» عدده 
عند أهل الأنوار ستون وستة وعندنا ثلاثمائة وثلاثة» بسائطه : الياء والنون والألف والهمزة 
والواوء فلكه الأول» سنيه مذكورة» يتميز فى الخاصة وخاصة الخاصة وخلاصة خاصة الخاصة 
وصفاء خلاصة خاصة الخاصة: له الغاية» مرتبته الخامسة» ظهور سلطانه في البهائم» طبعه 
الحرارة واليبوسة عنصره النارء يوجد عنه ما يشاكل طبعه» حركته ممتزجة له الأعراف.» خالص 
كامل مثنى مؤنس» له من الحروف الياء والنون» ومن الأسماء الإلهية كما تقدم. 
ومن ذلك حرف الظاء المعجمة: [البسيط] 
قن الكتاءسيكة أبعواز مكقيية شوكة عا نانك التقلق تغمية 
الامتجدارا ذااجادت ب ماديا يرج لواف طبر الس تسيل 
برعي الال ويحتى عذله وإذا” ٠‏ عات عن كرنه لم بنذ مكوين 
اعلم أيها العاقل أن الظاء من عالم الشهادة والجبروت والقهرء مخرجه ممًا بين طرفي 
اللسان وأطراف الثناياء عدده ثمانية وثمانمائة عندنا وعند أهل الأنوار تسعمائة» بسائطه: 
الألف واللام والهمزة والفاء والهاء والميم والزاي» فلكه الأول. سنيه مذكورة» يتميز في 
خلاصة خاصة الخاصة., له غاية الطريق» مرتبته السابعة» سلطانه في الجمادء طبع دائرته بارد 
رطب وقائمته حارة رطبة فله الحرارة والبرودة والرطوبة» عنصره الأعظم الماء والأقل الهواء. 
يوجد عنه ما يشاكل طبعهء حركته ممتزجة» له الخلق والأحوال والكرامات» ممتزج كامل 
مثنى مؤنسء له الذات» له من الحروف الألف والهمزة» ومن الأسماء كما تقدم. 
ومن ذلك حرف الذال المعجمة: [البسيط] 
الذال ينزل احثيانا على حتسدىي كَزهاً وينزل أحيناتنا على خاندي 
طوعاً ويعدم من هذا وذاك فما وى نه انز الزلقى عنلنى أختسن 
هوالإمامُ الذي مامثلهأحدٌ تدعوة أسبفازه كالواحد الصمد 
اعلم أيها الإمام أن الذال من عالم الشهادة والجبروت والقهرء مخرجه مخرج الظاء. 
عدده سبعمائة وسبعة» بسائطه : الألف واللام والهمزة والفاء والميم» فلكه الأول» سني حركته 
مذكورة يتميز في العامّة» له وسط الطريق مرتبته الخامسة؛ سلطانه في البهائم» طبعه الحرارة 
والرطوبة» عنصره الهواء» يوجد عنه ما يشاكل طبعه. حركته معوجة ممتزجة.؛ له الخلق 
والأحوال والكرامات؛. خالص كامل مقدس مثنى مؤنسء له الذات» وله من الحروف الألف 
واللام» ومن الأسماء كما تقدم . 
ومن ذلك حرف الثاء بالثلاثة: [البسيط] 
القياة 3515 الأومتناف الي في الوصف والفِغل والأقلامُ توجدمًا 
فإن تجلْث بسر الذات واحدةٌ 2 يوم البداية صار الخلىٌيعْيُدُمَا 
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إن تجلت ينهو لوضف ثاتية”" يو العوشط ضار :القنك يخمذها 
وإة تجلةت وير التشعل غالشة ‏ يز انقلاناء ضار الكو بكييدقا 
اعلم أيها السيد أن الثاء من عالم الغيب والجبروت واللطف» مخرجه مخرج الظاء 
والذال» عدده خمسة وخمسمائة» بسائطه: الألف والهمزة واللام والفاء والهاء والميم 
والزاي» له الفلك الأول» سنيه مذكورة يتميز في خلاصة خاصة الخاصة, له غاية الطريق» 
مرتبته السابعة» سلطانه فى الجماد» طبعه البرودة واليبوسة» عنصره التراب» يوجد عنه ما 
يشاكل طبعه؛ حركته ممتزجة» له الخلق والأحوال والكرامات؛ خالص كامل مربع مؤنس» له 
الذات والصفات والأفعال» له من الحروف الألف والهمزة» ومن الأسماء كما تقدم . 


ومن ذلك حرف الفقاء: [البسيط] 
الفاءُ من عالّم التحقيي فادّكر وانظد لوو عبااياس على قدال 
لها مع الياء مَرْجّ في الوجود فما 2 تنفك بالمزج عن حقٌ وعن بَشَرٍ 
فإن قطغت وصَالَ الياء دانَ لها من أَوْجهٍ عالمُ الأرواح والصّوَّرٍ 
اعلم أيّد الله القلب الإلهيّ أن الفاء من عالم الشهادة والجبروت والغيب واللطف» 
مخرجه من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلياء عدده ثمانون وثمانية» بسائطه : الألف 
والهمزة واللام والفاء والهاء والميم والزاي» له الفلك الأول»؛ سنيه قد ذكرت» يتميز في 
الخلاصة؛ له غاية الطريق» مرتبته السابعة» سلطانه في الجماد» طبع رأسه الحرارة والرطوبة 
وسائر جسده بارد رطب فطبعه الحرارة والبرودة والرطوبة» عنصره الأعظم الماء والأقل 
أهل الأسرارء وله الخلق والأحوال والكرامات عند أهل الأنوار» ممتزج كامل مفرد مثنى 
مؤنئنس موحش » له الذات» له من الحروف الألف والهمزة» ومن الأسماء كما تقدم . 


ومن ذلك حرف الباء بواحدة: [البسيط] 


الباءٌ للعارف السشَّبْليٌ معتبرٌ وفى 'تقتطعهنا للقلت مدكة 
سرالعبوديةالعلياء مارّججها لذاك ناب مَتَابَ الحقّ فاعتبروا 
العين ميعدك مين بكم حقيقفة اسه نيدل ستيدة ةا 


اعلم أيها الوالي المتعالي» أن الباء من عالم الملك والشهادة والقهرء مخرجه من 
الشفتين» عدده اثنان» بسائطه : الألف والهمزة واللام والفاء والهاء والميم والزاي» فلكه 
الأول» له الحركة المذكورة» يتميز فى عين صفاء الخلاصة وفى خاصة الخاصة.ء له بداية 
الطروق وظاعة وهر دنع احا بجةم ا ندلطا وان الصماة + تيده العزار 4 وز روصي © ضيه التاي 
بوجداعته ماتشاكل طبع حرهته مجتزجق» لد الحفائق والنقانات والعنازلانت» عخالصض كام 
مربع مؤنسء له الذات؛ ومن الحروف الألف والهمزة» ومن الأسماء كما تقدم. 
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ومن ذلك حرف الميم: [البسيط] 
الميمُ كالنون إن حَقَّفْتَ سرّهما في غاية الكون عيناً والبداياتِ 
والعوق شق والمييغ الكريمة لي وذ تجحده وطبايات لتنايتات 
فبَرْرّخُ النون روح في معارفه وبرزح الميم زكنكض الجرتات 
اعلم أيّد الله المؤمن أن الميم من عالم الملك والشهادة والقهرء مخرجه مخرج الباءء 
عدده أربعة وأربعون» بسائطه: الياء والألف والهمزة» فلكه الأول» سنيه ذكرت» يتميز في 
الخاصة والخلاصة وصماء الخلاصة» له الغاية» مرتبته الغالثة, ظهور سلطانه فى الإنسان» 
طبعه البرودة واليبوسة» عنصره التراب» يوجد عنه ما يشاكل طبعه»ء له الأعراف» خالص 
كامل مقدس مفرد مؤنس » له من الحروف الياء» ومن الأسماء كما تقدم . 
ومن ذلك حرف الواو: [مجزوء الخفيف] 


واو اسححنياكة اسح ساس مين وجودي وألفس 
قفهوروحٌ مك تقل تق كي حش علس 
: 3 هفنا لأ احم كيه 5 2 ال اك اله 120 


تمةاجة العمسحدر الشوجلامم. ‏ “اسه بستحي 
الواو من عالم الملك والشهادة والقهرء مخرجه من الشفتين» عدده ستة» بسائطه: 
الألف والهمزة واللام والفاء» فلكه الأول» سنيه مذكورة يتميز في خاصة الءفاصة وفي 
الخلاصة.» له غاية الطريق» مرتبته الرابعة» سلطانه في الجن» طبعه الحرارة والرطوبة» عنصره 
الدواءك روه عه نا يشاك طبع ع كه مسنعابيدة ». ل الأطراق6"بخالصن تاقفن مقس عفرد 
موحشء له من الحروف الألف.» ومن الأسماء كما تقدم. 
فهذه حروف المعجم قد كملت بذكر ما حدّ لنا من الإشارات والتنبيهات لأهل الكشف 
والخلوات والاطلاع على أسرار الموجودات» فإذا أردت أن يسهل عليك مأخذها في باب 
العبارة عنها فاعلم اشتراكها في أفلاك البسائط تعلم حقائق الأسماء الممدة لهاء فالألف قد 
تقدم الكلام فيهاء وكذلك الهمزة تدخل مع الألف والواو والياء المعتلتين فخرجتا أيضاً عن 
حكم الحروف بهذا الوجه» فالجيم والزاي واللام والميم والنون بسائطها مختلفة» والدال 
والذال متمائلة» والصاد والضاد متماثلة» والعين والغين والسين والشين متماثلة» والواو 
والكاف والقاف متمائلة» والباء والهاء والحاء والطاء والياء والفاء والراء والتاء والثاء والخاء 
والظاء متمائلة البسائط أيضاً» وكل متماثل البسائط متماثل الأسماء فاعلم» وكنا ذكرنا أن نذكر 
لام ألف عقيب الحروف الذي هو نظير الجوهر فنذكره في الرقم مفردا عن الحروف فإنه 
حرف زائد مركب من ألف ولام ومن همزة ولام. 
ذكر لام ألف وألف اللام: [نظم : الرمل] 
أل فٌاللام ولام الألفي نهرطالوت فلاتَغعُْتَرفٍ 
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واشرب النهرّإلى آخره وعنالئَهَمةلاتئَئْخَرفٍ 

لعن ماسنة زيانا مان البعة يمدو نو د دل . 

واغغلمَ أن الله قدأرسله تمزبتوي لشتواةالك شرن 

فاص ط بز بالل وَاحَذَّزْهُ فَمَدْ مُخْذَلَالعبِدإذالميَقِفٍِ 
معرفة لام ألف لا: 0 البسيط] 


0 الأالفٌ 0 و 00 كر سوير مر 1 ده 
إن الفؤاة إذامعناه 21 بدا لهة الي الها كه 


ال ان ني طعي الاتنم الاجم عبعت كن والحة مهما مل ,رهن النرى والشرطى؛ 
7 1 فحركة اللام حركة ذاتية» وحركة الألف حركة 
ضية» فظهر سلطان اللام على الألف لإحداث الحركة فيه» فكانت اللام في هذا الباب 
ا ا 0 والألف أقل عشقاً فهمتها أقل 
تعلقاً باللام فلم تستطع أن تقيم أودهاء فصاحب الهمة له الفعل بالضرورة عند المحققين» هذا 
حظ الصوفيّ ومقامه ولا يقدر يجاوزه إلى غيره» فإن انتقل إلى مقام المحققين فمعرفة المحقق 
فوق ذلك؛. وذلك أن الألف ليس ميله من جهة فعل اللام فيه بهمتهء وإنما ميله نزوله إلى اللام 
بالإلطاف لتمكن عشق اللام فيه» ألا تراه قد لوى ساقه بقائمة الألف وانعطف عليه حذراً من 
الفوت» فميل الألف إليه نزول كنزول الحق إلى السماء ء الدنيا وهم أهل الليل في الثلث 
الباقي» وميل اللام معلوم عندهما معلول مضطر لا اختلاف عندنا فيه إلا من جهة الباعث 
خاصة . لسري وبيغل ول اللزم مول الواجدين والمتر اجنين اتبيقته تدهم بمقام الحنق 
والتعشق وحاله» وميل الألف ميل التواصل والاتحاد ولهذا اشتبها فى الشكل هكذا لآ فأيهما 
جعلت الألف أو اللام قبل ذلك الجعل» ولذلك اختلف فيه أهل اللسان أي يجعلون حركة 
اللام أو الهمزة التي تكون على الألف. فطائفة راعت اللفظ فقالت في الأسبق والألف بعد 
وطائفة راعت الخط فبأيّ فخذ ابتدأ المخطط فهو اللام؛ والثاني هو الألف» وهذا كله تعطيه 
حالة العشق» والصدق في العشق يورث التوججه في طلب المعشوق» وصدق التوجّه يورث 
الوصال من المعشوق إلى العاشق» والمحقق يقول باعث الميل المعرفة عندهما وكل واحد 
على حسب حقيقته» وأما نحن ومن رقى معنا في معالي درج التحقيق الذي ما فوقه درج فلسنا 
نقول بقولهماء ولكن لنا في المسألة تفصيل وذلك أن تلحظ في أي حضرة اجتمعا فإنّ العشق 
حضرة جزئية من جملة الحضرات, فقول الصوفيٌّ حق والمعرفة حضرة أيضاً كذلك فقول 
المحقق حق. ولكن كل واحد منهما قاصر عن التحقيق في هذه المسألة ناظر بعين واحدة» 
ونحن نقول أول حضرة اجتمعا فيها حضرة الإيجاد وهي لا إلاه ال لا ال لاف فهذه حضرة 
الخلق والخالق» وظهرت كلمة لا في النفي مرتين وفي الإثبات مرتين» فلا لا لا و الاه للامء 
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فميل الوجود المطلق الذي هو الألف في هذه الحضرة إلى الإيجادء وميل الموجود المقيد 
الذي هو اللام إلى الإيجاد عند الإيجاد» ولذلك خرج على الصورة. فكل حقيقة منهما مطلقة 
في منزلتها فافهم إن كنت تفهم» وإلا فالزم الخلوة وعلق الهمة بالله الرحمن حتى تعلمء فإذا 
تقيّد بعد ما تعين وجوده وظهر لعينه عينه فإنه: [البسيط] 

اتيت صن واتالاكينان فسان عمق الوجية و للتقران فران 

وللعيان عيانٌ في الشهود كما شن التمستننانه ال لتلاذان اذان 

فانظر إلينا بعين الجَمْع تَحْظ بنا في الفرق فَالْرَّمْهُ فالقرآن فُرْقَانَُ 

فلا بد من صفة تقوم به ويكون بها يقابل مثلها أو ضدها من الحضرة الإلهية» وإنما قلت 
الضد ولم نقتصر على المثل الذي هو الحق الصدق رغبة في إصلاح قلب الصوفيّ» والحاصل 
في أول درجات التحقيق فمشربهما هذا ولا يعرفان ما فوقه ولااما نومي إليه حتى يأخذ الله 
بأيديهما ويشهدهما ما أشهدناه. وسأذكر طرفاً من ذلك في الفصل الثالث من هذا الباب فاطلب 
عليه هناك إن شاء الله تعالى» فاغطس في بحر القرآن العزيز إن كنت واسع النفس وإلاً فاقتصر 
على مطالعة كتب المفسرين لظاهره» 0 ولولا الغاطس 
ما يقصد منه المواضع القريبة من الساحل ما خرج لكم أبداً» فالأنبياء والورثة الحفظة هم الذين 
يقصدون هذه المواضع رحمة بالعالم» وأما الواقفون الذين وصلوا ومسكوا ولم يردوا ولا انتفع 
بهم أحد ولا انتفعوا بأحد فقصدوا بل قصد بهم ثبج البحر فغطسوا إلى الأبد لا يخرجون ٠‏ يرحم 
الله العباداني شيخ سهل بن عبد الله التستري حيث قال لسهل إلى الأبد حين قال له سهل : 
أيسجد القلب؟ فقال الشيخ : إلى الأبدء بل صلَى الله على رسول الله حين قيل له في دخول 
العمرة في الحج : «أَلِعَامئَا هذا أ لِلأَبَدِ؟» فقال يَِ: «بَل أبَدِ الأبّده فهي روحانية باقية في دار 
الخلد يجدها أهل الجنان في كل سنة مقدرة فيقولون ما هذا فيجابون العمرة في الحج روح 
ونعيم» ووارد نزيه شريف تشرق به أسارير الوجوه وتزيد به حسناً وجمالاً . 
فإذا غطست وفقك الله في بحر القرآن فاطلب وابحث على صدفتي هاتين الياقوتتين 

الألف واللام»ء وصدفتهما هي الكلمة أو الآية التي تحملهماء فإن كانت كلمة فعلية على 
طبقاتها نسبتهما من ذلك المقام» وإن كانت كلمة أسمائية على طبقاتها نسبتهما من ذلك 
المقام وإن كانت كلمة ذاتية نسبتها من ذلك كما أشار عليه السلام» وإن لم تكن في الحرف 
أعوذ برضاك من سخطك برضاكء ميل الألف من سخطك. ميل اللام كلمة أسمائية 
وبمعافاتك ميل الألف من عقوبتك ميل اللام كلمة فعلية» وبك ميل الألف منك ميل اللام 
كلمة ذاتية» فانظر ما أعجب سر النبوّة وما أعلاه» وما أدنى مرماه وما أقصاهء فمن تكلم على 
حرفي لام ألف من غير أن ينظر في الحضرة التي هو فيها فليس بكامل» هيهات لا يستوي 
أنداء لام ألف لا خوف عليهم ولام ألف ولا هم يحزنون؛ كما لا يستوي لام ألف لا التي 
للنفي ولام ألف التي للإيجاب» كما لا يستوي لام ألف النفي ولام ألف النفي والتبرئة» ولام 
ألف النهي فترفع بالنفي وتنصب بالتبرئة وتجزم بالنهي» ولام ألف لام التعريف والألف التي 


2 
1 
0 
0 
0 


فى المعارف/ الباب الثاني في معرفة مراتب الحروف والحركات من العالم وما لها من الأسماء الحسنى. .. ١١١‏ 


من أصل الكلمة مثل قوله : الأعراف والأدبار والأبصار والأقلام» كما لا يستوي 8 ألف لام 
التوكيد والألف الأصلية مثل قوله تعالى #وَلأَرْضَعُواأ» [سورة التوبة: الآية /410] و «وَلِأُيمَ» [سورة 
البقرة: الآية 165] فتحقق ما ذكرناه لك» وأقم ألفك من رقدتهاء وحل لامك من عقدتهاء وفي 
عقد اللام بالألف سرّ لا يظهرء ولا أقدر على بسط العبارة في مقامات لام ألف كما وردت في 
القرآن إلا لو كان السامع يسمعه مني كما يسمعه من الذي أنزل عليه لو عبر عنه» ومع هذا 
فالغرض في هذا الكتاب الإيجازء وقد طال الباب واتسع الكلام فيه على طريق الإجمال لكثرة 
المراتب وكثرة الحروف» ول تعر دي بهد الجا نعزية العامة التي ين التمروقت جتن 
يصح اتصال بعضها مع بعض» ولا ذكرنا اجتماع حرفين معاً إلا لام ألف خاصة من جهة ماء 
وهذا الباب يتضمن ثلاثة آلاف مسألة وخمسمائة مسألة وأربعين مسألة على عدد الاتصالاات 
بوجه ما لكل اتصال علم يخصّهء وتحت كل مسألة من هذه المسائل مسائل تتشعب كثيرة» 
فإن كل حرف يصطحب مع جميع يع الحروف كلها من جهة رفعه ونصبه وخفضه وسكونه وذاته 
وحروف العلة الثلاثة. فمن أراد أن يتشفى فى منها فليطالع تفسير القرآن الذي سميناه الجمع 
والتفصيل» وسنوفى الغرض في هذه الحروف إن شاء الله في كتاب المبادي والغايات لنا وهو 
نين ايديا" فلتكات هذه الافان فى الم الس #زاللعمف ل المفضل » 
معرفة ألف اللام آل: [نظم: الرمل] 
لف اللام لعرفانالذوات ولإاحياء الع ذا ام التتتخصرات 
تنظما ّ لشجحمام إذاما ظهرتث ِ عاونا تبعى شتات 
وتفي بالعهد صدقاًولها حال تعظيموجوٌَالحَضَرَاتْ 
اعلم أن لام ألف بعد حلّها ونقض شكلها وإبراز أسرارها وفنائها عن اسمها ورسمها 
تظهر في حضرة الجنس والعهد والتعريف والتعظيم» وذلك لما كان الألف حظ الحق» واللام 
حظ الإنسان» صار الألف واللام للجنسء فإذا ذكرت الألف واللام ذكرت جميع الكون 
ومكوّنه» فإن فنيت عن الحق بالخليقة وذكرت الألف واللام كان الألف واللام الحق والخلق» 
وهذا هو الجنس عندناء» فقائمة اللام للحق تعالئ» ونصف دائرة اللام المحسوس الذي يبقى 
بعدما يأخذ الألف قائمته هو شكل النون للخلق؛ ونصف الدائرة الروحاني الغائب للملكوت» 
والألف التي تبرز قطر الدائرة للأمر وهو كن» وهذه كلها أنواع وفصول للجنس الأعم الذي ما 
فوقه جنسء. وهو حقيقة الحقائق التائهة القديمة في القديم لا في ذاتهاء والمحدثة في 
المحدث لا في ذاتهاء وهي بالنظر إليها لا موجودة ولا معدومة؛ وإذا لم تكن موجودة لا 
تتصف بالقدم ولا بالحدوث؛» كما سيأتي ذكرها في الباب السادس من هذا الكتابء ولها ما 
شاكلها من جهة قبولها للصور لا من جهة قبولها للحدوث والقدم» فإن الذي يشبهها موجود. 
وكل موجود إما محدث وهو الخلق» وإما محدث اسم فاعل وهو الخالق» ولما كانت تقبل 
القدم والحدوث كان الحق يتجلى لعباده على ما شاءه من صفاته؛ ولهذا السبب ينكره قوم في 


7 في المعارف/ الباب الثاني في معرفة مراتب الحروف والحركات من العالم وما لها من الأسماء الحسنى. . 


الدار الآخرة لأنه تعالئى تجلى لهم في غير الصورة والصفة التي عرفوها منه» وقد تقدم طرف 
منه في الباب الأول من هذا الكتاب» فيتجلى للعارفين على قلوبهم وعلى ذواتهم في الآخرة 
عموماء فهذا وجه من وجوه الشبه. 

وعلى التحقيق الذي لا خفاء به عندنا أن حقائقها هي المتجلية للصنفين في الدارين لمن 
عبن لاقي هل انمالك المزى في الدنياالقارتوا! بعتا مع أنه سبحانه منبىء عن عجز 
العباد عن درك كنهه فقال: طلا تُدْرِكُهُ الْأبْصرٌ وَهْرَ يدرك الأتصثر وَهْوَ اللَطِيكُ بير 4 
[سورة الأنعام: الآية ]٠١7‏ لطيف بعباده بتجليه لهم على قدر طاقتهم. خبير بضعفهم عن حمل 
تجليه الأقدس على ما تعطيه الألوهة» إذ لا طاقة للمحدث على حمل جمال القديم»؛ كما لا 
طاقة للأنهار بحمل البحار» فإن البحار تفني أعيانها سواء وردت عليه أو ورد عليها أعني البحر 
لا يبقي لها أثراً يبشهد ولا يميزء فاعرف ما ذكرناه وتحقق . 

وأعلى ما يشبهها من المحدثات الهباء الذي خلق فيه صور العالم ثم النور أنزل منه في 
الشبه بهاء فإن النور صوره في الهباء كما أن الهباء صوره فيهاء وأنزل شبهاً من النور بها الهواء. 
وأنزل منه الماء» وأنزل منه المعادن» وأنزل منه الخشب وأمثاله إلى أن تن: تنتهي إلى شيء لا يقبل 
إلأصورة واحدة إن وجدته فتفهم هذا حتى يأتي بابه من هذا الكتاب إن شاء الله . 

فهذه الحقيقة التائهة التي تتضمن الحقائق التائهات هي الجنس الأعم التي تستحق الألف 
واللام الحمل عليه بذاتهاء وكذلك عهدهما بجريان حقيقتيهما على علم ما وقع فيه العهد بين 
الموجودين» فعلى أيّ موجودين دخلتا لأمر كان بينهما من جهة كل واحد منهما بالنظر إلى 
أمر ثالث كانتا لعهد ذلك الأمر الثالث الذي يعرفانه وعلى حقيقتهما الألف لأخذ العهد واللام 
لمن أخذ عليه» وكذلك تعريفهما وتخصيصهما إنما يخصصان شيئاً من جنسه على التعيين 
ليحصلا العلم به عند من يريد المخبر أن يعلمه إياه» فعلى أيّ حالة كان المخصص 
والمخصص. والشيء الذي بسببه ظهرت هاتان الحقيقتان انقلبتا ففى صورة حقائقهما وهذا هو 
الاشتراك الذاتي» فإن كان الاشتراك في الصفة ونريد أن نميز الأعظم منهما للمخاطب فتكونا 
عند ذلك للتعظيم في الوصف الذي تدخلء فالألف واللام يقبلان كل صورة وحقيقة لأنهما 
موجودان جامعان لجميع الحقائق» فأيّ شيء برز أبرزا له الحقيقة التي عندهما منه فقابلاه 
بهاء فدلالتهما على الشيء لذاتهما لا أنهما اكتسبا من الشيء الذي دخلتا عليه» ومثل ذلك 
املك العاس اللايدان والدرهي» .رايت الرجل أنين+ حت الرجال :ووه النناء :"عيونت 
السمان» ويكفي هذا القدر فقد طال الباب. انتهى الجزء السادس والحمد لله. 


(الجزء السابع ( 


بيان بعض الأسباب أعنى تفسير الألفاظ التى ذكرت فى الحروف من بسائط ومراتب 
وتقديس وإفراد وتركيب وأنس ووحشة وغير ذلك. 
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فاعلم أوّلاً أن هذه الحروف لما كانت مثل العالم المكلف الإنسانيّ المشاركة له في 
الخطاب لا في التكليف دون غيره من العالم لقبولها جميع الحقائق كالإنسان وسائر العالم 
ليس كذلكء فمنهم القطب كما منا وهو الألف. ومقام القطب منا الحياة القيومية» هذا هو 
المقام الخاص به فإنه سار بهمته في جميع العالم. كذلك الألف من كل وجه من وجه 
روحانيته التي ندركها نحن ولا يدركها غيرناء ومن حيث سريانه نفساً من أقصى المخارج 
الذي هو منبعث النفس إلى آخر المنافس ويمتدٌ في الهواء الخارج وأنت ساكت وهو الذي 
يسمّى الصدىء فتلك قيومية الألف لا أنه واقف. ومن حيث رقمه فإن جميع الحروف تنحل 
إليه وتتركب منه» ولا ينحل هو إليها كما ينحل هو أيضاً إلى روحانيته وهي النقطة تقديرأء 
وإن كان الواحد لا ينحل فقد عرفناك ما لأجله كان الألف قطباء وهكذا تعمل فيما نذكره لك 
بعد هذا إن أردت أن تعرف حقيقته . 

(والإمامان) الواو والياء المعتلتان اللذان هما حرفا المد واللين لا الصحيحتان. 
(والأوتاد) أربعة : الألف والواو والياء والنون الذين هم علامات الإعراب. (والأبدال) سبعة: 
الألف والواو والياء والنون وتاء الضمير وكافه وهاؤه» فالألف ألف رجلان» والواو واو 
العمرونء والياء ياء العمرين» والنون نون يفعلون» وسر النسبة بيننا وبينهم في مرتبة الأبدال 
كما بيّنا في القطب أن التاء إذا غابت من قمت تركت بدلها فقال المتكلم: قام زيد فنابت 
بنفسها مناب الحروف التي هي اسم هذا الشخص المخبر عنه؛ ولو كان الاسم مركباً من ألف 
حرف ناب الضمير مناب تلك الحروف لقوّة حروف الضمائر وتمكنها واتساع فلكهاء فلو 
سميت رجلاً: يا دار مية بالعلياء فالسند . فقد نابت التاء أو الكاف أو الهاء مناب جملة هذه 
الحروف في الدلالة وتركته بدلها أو جاءت بدلا منها كيفما شئت» وإنما صحّ لها هذا لكونها 
تعلم ذلك ولا يعلمه من هي بدل منه أو هو بدل عنهاء فلهذا استحقت هي وأخواتها مقام 
الأبدال» ومدرك من أين علم هذا موقوف على الكشف فابحث عليه بالخلوة والذكر والهمة 
وإياك أن تتوهم تكرار هذه الحروف في المقامات إنها شيء واحد له وجوه إنما هي مثل 
الأشخاص الإنسانية» فليس زيد بن علي هو عين أخيه زيد بن علي الثاني وإن كانا قد اشتركا 
في البنوّة والإنسانية ووالدهما واحدء رلكوا لشيروة عله أن الأخ الئل ليا عن الا 
الثاني فكما يفرّق البصر بينهما والعلم كذلك يفرّق العلم بينهما في الحروف عند أهل 
الكشف من جهة الكشف,. وعند النازلين عن هذه الدرجة من جهة المقام التي هي بدل عن 
حروفه. 

ويزيد صاحب الكشف على العالم من جهة المقام بأمر آخر لا يعرفه صاحب علم 
المقام المذكورء وهو مثلا قلت إذا كرّرته بدلا من اسم بعينه فتقول لشخص بعينه قلت كذا 
وقلت كذا فالتاء عند صاحب الكشف التي في قلت الأول غير التاء التي في قلت الثاني لأن 
عين المخاطب تتجدّد فى كل نفس ##بل هُرْ في لبي من حَلَقَ جَدِيرٍ# [سورة ق: الآية 18] فهذا شأن 
الحق ف العام مع اديه الوه ركدتك #السركة الروحاية الت عنها اوعد الع تالور 
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التاء الأولى غير الشركة الثى أوعد عتهنا الناء الأخرى بالغ ما بلقت فيشكلف معتاها 
بالضرورة. فصاحب علم المقام يتفطن لاختلاف علم المعنى ولا يتفطن لاختلاف التاء أو أي 
حرف ضميراً كان أو غير ضمير» فإنه صاحب رقم ولفظ لا غيرء كما تقول الأشاعرة في 
الأعراض سواء؛ فالناس مجمعون معهم على ذلك في الحركة خاصة؛ ولا يصلون إلى علم 
ذلك في غير الحركة» فلهذا أنكروه ولم يقولوا به ونسبوا القائل بذلك إلى الهوس وإنكار 
الحس» وحجبوا عن إدراك ضعف عقولهم وفساد محل نظرهم وقصورهم عن التصرّف في 
المعاني» فلو حصل لهم الأول عن كشف حقيقيَ من معدنه لانسحبت تلك الحقيقة على 
جميع الأعراض حكما عامًاً لا يختص بعرض دون عرضء. وإن اختلفت أجناس الأعراض فلا 
بد من حقيقة جامعة وحقيقة فاصلة» وهكذا هذه المسألة التي ذكرناها في حق من قال بما قلناه 
فيها ومن أنكره؛ فليس المطلوب عند المحققين الصور المحسوسة لفظاأً ورقماً» وإنما 
المطلوب المعاني التي تضمنها هذا الرقم أو هذا اللفظء وحقيقة اللفظة والمرقوم عينهاء فإن 
الناظر في الصور إنما هو روحانيّ» فلا يقدر أن يخرج عن جنسه؛ فلا تحجب بأن ترى الميت 
لا يطلب الخبز لعدم السرٌ الروحانيّ منه ويطلبه الحيّ لوجود الروح فيه فتقول نراه يطلب غير 
فاعلم أن في الخبز والماء وجميع المطاعم والمشارب والملابس والمجالس أرواحاً 
لطيفة غريبة هي سرّ حياته وعلمه وتسبيحه ربّه وعلوٌ منزلته في حضرة مشاهدة خالقه. وتلك 
الأرواح أمانة عند هذه الصور المحسوسة يؤونها إلى هذا الروح المودع ذ في الشبح» ألا ترى 
إلى بعضهم كيف يوصل أمانته إليه الذي هو سر الحياة» فإذا أدّى إليه أمانته حرج إما من 
الطريق الذي دخل منه فيسمّى قيئاً وقلساً. وإما من طريق آخر فيسمّى عذرة وبولاً» فما أعطاه 
الاسم الأوّل إلا السرّ الذي أذّاه إلى الروح» وبقي باسم آخر يطلبه من أجله صاحب 
الخضروات والمدبرين ن أسباب الاستحالات» هكذا يتقلب في أطوار الوجودء فيعرى ويكتسي 
ويدور بدور الأكرة ة كالدولاب إلى أن يشاء الله العليم الحكيمء فالروح معذور في تعشّقه بهذه 
المحسوسات فإنه عاين مطلوبه فيها فهي في منزل محبوبه : [الوافر] 
أفدة على الديار ديار سلمى افتثال:5ا اهار ءا التتودازا 
وماحبٌ الديار مَضَى بقلبي ولكنْ حبٌ من سَكُنَ الديارا 
وقال أبو إسحاق الزوالي رحمه الله : [البسيط] 
ساداز إن عورالا فيك متسفي 0 ل لت ل ال د 0 
وعدت شعو حيا ع ساكي ‏ <لارا اسه سو ديا 
فافهموا فهمنا الله وإياكم سرائر كلمهء وأطلعنا وإياكم على خفيّات غيوب حكمه. أما 
قولنا الذي ذكرناه بعد كل حرف فأريد أن أبيّنه لكم حتى تعرفوا منه ما لا ينفركم عما لا 
تعلمون» فأقل درجات الطريق التسليم فيما لا تعلمه. وأعلاه القطع بصدقه. وما عدا هذين 
المقامين فحرمان» كما أن المتصف بهذين المقامين سعيد. قال أبو يزيد البسطاميّ لأبي 
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موسئ: يا أبا موسئ إذا لقيت مؤمناً بكلام أهل هذه الطريقة قل له يدعو لك فإنه مجاب 
الدعوة. وقال رويم: من قعد مع الصوفية وخالفهم في شيء مما يتحققون به نزع الله نور 
الإيمان من قلبه . 

شرح : فمن ذلك قولنا حرف كذا باسمه كما سقته هو من عالم الغيب» فاعلم أن العالم 
على بعض تقاسيمه على قسمين بالنظر إلى حقيقة ما معلومة عندنا. قسم يسمى عالم الغيب: 
وهو كل ما غاب عن الحسٌ» ولم تجر العادة بأن يدرك الحس له وهو من الحروف: السين 
والصاد والكاف والخاء المعجمة والتاء باثنتين من فوق والفاء والشين والهاء والثاء بالثلاث 
والحاء» وهذه حروف الرحمة والألطاف والرأفة والحنان والسكينة والوقار والنزول 
والتواضع» وفيهم نزلت هذه الآبة : «وَعِب اد أَلتَمكنِ الذّرت يَمنُونَ عل الْأرْضٍ هَوْيا وَإِدَا حَاطْبَهُمْ 
لْجَدهِلُونَ َالو سلما [سورة الفرقان: الآية 37] وفيهم نزل أيضاً على الرقيقة المحمدية التي تمتد 
إليهم منه من كونه أوتي جوا مع الكلم أتى إليهم بها رسولهم فقال تعالئ : «رَلحَطِيي الْمَيَا 
وَاَلْمَافِينَ عن ألتَاين» [سورة آل عمران: الآية 4 وفيهم: ولريب و4 [سورة المؤمنون: الآية ]1١‏ 
وفيهم: « ادن هم ف صَلَاتهم حَشِعُونَ # [سورة المؤمئون: الآية 7] وفيهم: #وَحَمَّعتِ لسرت 
للَمنِ» [سورة طه: الآية ]1١8‏ وهذا القبيل من الحروف هو أيضاً الذي نقول فيه إنه من اللطف 
لما ذكرناه» فهذا من جملة المعاني التي نطلق عليه منه عالم الغيب واللطف. والقسم الآخر 

يسمّى عالم الشهادة والقهر: وهو كل عالم من عالمي الحروف جرت العادة عندهم أن يدركوه 
عراني وهو ما بقي من الحروفء وفيهم قوله تعالئ: #تَصدَعٌ يما نومره [سورة الحجر: الآية 
44] وقوله تعالئ: #وأغْلظ علب 4 [سورة التوبة: الآية 77] وقوله : «وَلَئِبِ عدم بيلك وَرَجِللكَ # 
[سورة الإسراء: الآية 54] فهذأ عالم الملك والسلطان والقهر والشذة والجهاد والمصادمة 
والمقارعة. ومن روحانية هذه الحروف يكون لصاحب الوحي الغت والغط وصلصلة الجرس 
ورشح الجبين» ولهم: ييا لْمرّعَلُ4 [سورة المزمل: الآية ]١‏ و يها ألْمرّْد# [سورة المدثر: الآية 
١‏ كما أنه في حروف عالم الغيب نزل به الروح الأمين على قلبك «ل رك بو يسالك مَل 
بو [سورة القيامة: الآية 11] و # وَلَا تَْجَلْ أَلْفُنَانِ من قَبْلٍ أن يقْصّى إلتلك و و 
الآية ]1١4‏ #وقُل رَّبَ رْدَفٍ عِلْمَا» [سورة طه: الآية .]1١4‏ 

وأما قولنا والملك والجبروت أو الملكوت فقد تقدّم ذكره في أول هذا الباب عند قولنا 
ذكر مراتب الحروف. وأما قولنا مخرجه كذا فمعلوم عند القرّاء» وفائدته عندنا أن تعرف 
أفلاكه» فإن الفلك الذي جعله الله سببا لوجود حرف ما ليس هو الفلك الذي وجد عنه حرف 
غيره» وإن توحًد الفلك فليست الدورة واحدة بالنظر إلى تقدير ما تفرضه أنت فى شىء تقتضى 
حقيقته ذلك الفرض » ويكون في الفلك أمر يتميز عندك عن نفس الفلك تجعله علامة في 
موضع الفرض وترصده» فإذا عادت العلامة إلى حدّ الفرض الأول فقد انتهت الدورة وابتدأت 
أخرىء قال عليه السلام : «إنَّ الرَّمَانَ قَدِ اسَْدَارَ كَهَيِئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَهُ الله وسيأتى بيان هذا 
الحديث في الباب الحادي عشر من هذا الكتاب. وأما قولنا عذق كذ ركذا أن هذا موق هذا 
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فهو الذي يسميه بعض الناس الجزم الكبير والجزم الصغير» وقد يسمونه الجمل عوضاً من 
الجزم» وله سرّ عجيب في أفلاك الدراري وفي أفلاك البروج وأسماؤها معلومة عند الناس» 
فيجعلون الجزم الكبير لفلك البروج» ويطرحون ما اجتمع من العدد ثمانية وعشرين ثمانية 
وعشرين» والجزم الصغير لأفلاك الدراري وطرح عدده تسعة تسعة بطريقة ليس هذا الكتاب 
موضعها وعلم ليس هو مطلوبناء وفائدة الأعداد عندنا في طريقنا الذي تكمل به سعادتنا أن 
المحقق والمريد إذا أخذ حرفاً من هذه أضاف الجزم الصغير إلى الجزم الكبيرء مثل أن يضيف 
إلى القاف الذي هو ماثئة بالكبير وواحد بالصغير» فيجعل أبداً عدد الجزم الصغير وهو من 
واحد إلى تسعة فيرده إلى ذاته» فإن كان واحداً الذي هو حرف الألف بالجزمين والقاف 
والشين والياء عندنا وعند غيرنا بدل الشين الغين المعجمة بالجزم الصغير فيجعل ذلك الواحد 
لطيفته المطلوبة منه بأيّ جزم كان. 

فإن كان الألف حتى إلى الطاء التي هي بسائط الأعداد فهي مشتركة بين الكبير والصغير 
في الجزمين» فمن حيث كونها للجزم الصغير رذها إليك» ومن حيث كونها للجزم الكبير 
ردّها إلى الواردات المطلوبة لك» فتطلب فى الألف التى هى الواحد ياء العشرة وقاف المائة 
وشين الألف أو غينه على الخلاف» وتمّت مراتب العددء وانتهى المحيط» ورجع الدور على 
بدئه» فليس إلا أربع نقط: شرق وغرب واستواء وحضيضء أربعة أرباع والأربعة عدد محيط 
لأنها مجموع البسائط» كما أن هذه العقد مجموع المركبات العددية. 

وإن كان اثنان الذي هو الباء بالجزمين والكاف والراء بالجزم الصغير جعلت الباء منك 
حالك وقابلت بها عالم الغيب والشهادة فوقفت على أسرارها من كونها غيباً وشهادة لا غير 
وهي الذات والصفات في الإلهيات» والعلة والمعلول في الطبيعيات لا في العقليات» والشرط 
والمشروط في العقليات والشرعيات لا في الطبيعيات لكن في الإلهيات.. 

وإن كان ثلاثة الذي هو الجيم بالجزمين واللام والسين المهملة عند قوم والشين 
المعجمة عند قوم بالجزم الصغير جعلت الجيم منك عالمكء, وقابلت به عالم الملك من كونه 
ملكاًء وعالم الجبروت من كونه جبروتاً» وعالم الملكوت من كونه ملكوتاً» وبما في الجيم 
من العدد الصغير يبرز منك وبما فيه» وفي اللام والسبيق أو الكين هن العدة الكبين تَبُرز وجوه 
من المطلوب ##من جه بِأْلْسََةٍ فَلَمٌ عكر أُمَتَالها © [سورة الأنعام: الآية ]17١‏ والله يضاعف لمن يشاء 
على حسب الاستعدادء وأقل درجاته الذي يشمل العامة العشر المذكور» والتضعيف موقوف 
على الاستعداد» وفيه تفاضل رجال الأعمال وكل عالم في طريقه على ذلك» وليس غرضنا 
في هذا الكتاب ما يعطي الله الحروف من الحقائق إذا تحققت بحقائقهاء وإنما غرضنا أن 
نسوق ما يعطى الله لمنشئها لفظأً أو خطأ إذا تحقق بحقائق هذه الحروف وكوشف على 
أعرا نه هاليو 5ف 

وإن كان أربعة الذي هو الدال بالجزمين والميم والتاء بالصغير جعلت الدال منك 
قواعدك وقابلت بها الذات والصفات والأفعال والروابط» وبما في الدال من العدد بالصغير 
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يبرز عن أسرار قبولك وبما فيه؛ وفي الميم والتاء بالكبير تبرز وجوه من المطلوب المقابل 
والكمال فيها والأكمل بحسب الاستعداد. 

وإن كان خمسة الذي هو الهاء بالجزمين والنون والثاء بالصغير جعلت الهاء منك 
مملكتك في مواطن الحروف ومقارعة الأبطال وقابلت بها الأرواح الخمسة: الحيوانيّ» 
والخيالي» والفكريٌّ» والعقليّء والقدسيّ. وبما في الهاء من الصغير تبرز من أسرار قبولك 
وبما فيه وفي النون والثاء من الكبير تبرز وجوه من المطلوب المقابل والكامل والأكمل أثر 
حاصل عن الاستعداد. 

وإن كان ستة الذي هو الواو بالجزمين والصاد أو السين على الخلاف والخاء بالصغير 
جعلت الواو منك جهاتك المعلومة وقابلت بها نفيها عن الحق بوجه وإثباتها بوجه وهو علم 
الصورة؛ وبما في الواو من أسرار القبول بارز بالصغير وبما فيه وفي الصاد أو السين والخاء 
بالكبير تبرز وجوه من المطلوب المقابل» وفي هذا التجلي يعلم المكاشف أسرار الاستواء هما 
تقغورة ين رق 11د » [سورة المجادلة : الآية 0] #وَهُوٌ مَك نما كم » [سورة الحديد: الآية 4] 
وهو الى فى ألسَمَاءِ له وَفي الْأَرَضٍ لذ [سورة الزخرف: الآية 44] وكل آية أو خبر تثبت له جل 
وعلا الجهة والتحديد والمقدار والكمال والأكمل فيه على قدر الاستعداد والتأهَب. 

وإن كان سبعة وهو الزاي بالجزمين والعين والذال بالصغير جعلت الذي منك صفاتك 
وقابلت بها صفاته. وبما في الزاي من الصغير يبرز من أسرار قبولك وبما فيه وفى العين 
والذال من الكبير تبرز وجوه من المطلوب المقابل» لقنا اودر رن لمكا هبه انا 
المسبعات كلها حيث وقعت» والكمال والأكمل فيه على قدر الاستعداد والتأهَب. 

وإن كان ثمانية الذي هو الحاء بالجزمين والفاء فى قول والصاد فى قول والضاد فى قول 
والظاء ف قر ل جحلك الا ء جتلف ذاتكد يها فيها و فانلكارها الحضيرة الإلهنة مقابلة الصودة 
صرزوة انحر ا »وساي القاد من الصغير يبرز من أسرار قبولك» وبما فيه وفي الفاء والظاء أو 
الضاد من الكبير تبرز وجوه من المطلوب المقابل» وفي هذا التجلي يعلم المكاشف أسرار 
أبواب الجنة الثمانية وفتحها لمن شاء الله هناء وكل حضرة مثمنة فى الوجود والكمال والأكمل 
مين الاتعداة: 1 

وإن كان تسعة وهو الطاء بالجزمين والضاد أو الصاد في قول وفي المئين الظاء أو الغين 
في قول بالجزم الصغير جعلت الطاء منك مراتبك في الوجود التي أنت عليها في وقت نظرك 
في هذا التجلي وقابلت بها مراتب الحضرة وهو الأبد لها ولك وبما في الطاء من الصغير يبرز 
من أسرار القبول وبما فيه وفى الضاد أو الصاد والغين أو الظاء من الكبير تبرز وجوه من 
المطلويةالمائل :وف هذا التجلن يفلم المكاشتف أسرانالمنازل والمقامات الروجانية 
وأسرار الأحدية والكامل والأكمل على حسب الاستعداد» فهذا وجه من الوجوه التي سقنا 
عدد الحرف من أجله فاعمل عليه» وإن كان ثم وجوه أخر فليتك لو عملت على هذا وهو 
المفتاح الأوّل» ومن هنا تنفتح لك أسرار الأعداد وأرواحها ومنازلهاء فإِنَ العدد سرٌ من أسرار 
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الله في الوجود ظهر في الحضرة الإلهية بالقوّة فقال كل : «إنّْ لله تِسْعَةٌ وَتَسْعِينَ اشماً مائة ئةَ إلأ 
وَاجداً مَنْ أخصَاهَا دَخَلَ الجَنَهه . وقال: إن لَه سَبْعِينَ لف جِجحَابٍ» إلى غير ذلك وظهر في 
العالم بالفعل وانسحبت معه القوّة فهو في العالم بالقرّة والفعل» وغرضنا إن مدّ الله في العمر 
وتراخى الأجل أن نضع في خواص العدد موضوعاً لم نسبق إليه في علمي نبدي فيه من أسرار 
الأعداد ما تعطيه حقائقه في الحضرة الإلهية» وفي العالم والروابط ما تغتبط به الأسرار وتنال 
به السعادة في دار القرار. 

وأمَا قولنا بسائطه فلسنا نريد بسائط شكل الحرف مثلاً الذي هو صء وإنما نريد بسائط 
اللفظ الذي هو الكلمة الدالة عليه وهو الاسم أو التسمية وهو قولك صاد فبسائط هذه اللفظة 
نريد» وأمًا بسائط الشكل فليس له بسائط من الحروف ولكن له النقص والتمام والزيادة مثل 
الراء والزاي نصف النون والواو نصف القاف والكاف أربعة أخماس الطاء وأربعة أسداس 
الظاء والدال خمسي الطاء والياء ذالان واللام يزيد على الألف بالنون وعلى النون بالألف 
وشبه هذا. وأما بسائط أشكال الحروف» إنما ذلك من النقط خاصة» فعلى قدر نقطه بسائطه. 
وعلى قدر مرتبة الحرف في العالم من جهة ذاته أو من نعت هو عليه في الحال علوٌ منازل 
نقطه وأفلاكها ونزولهاء فالأفلاك التي عنها وجدت بسائط ذلك الحرف المذكور باجتماعها 
وحركاتها كلها وجد اللفظ به عندناء وتلك الأفلاك تقطع في فلك أقصى على حسب 
اتساعها. وأما قولنا فلكه وسنى حركة فلكه فنريد به الفلك الذي عنه وجد العضو الذي فيه 
تكرح هإن الراد هق اكات ا محقه ابله مهال عن حدر كلدي و م فلك هاشم رمن 
من أفلاك مخصوصة. والعنق عن الفلك الذي يلي هذا الفلك المذكورء والصدر عن الفلك 
الرابع من هذا الفلك الأول المذكورء فكل ما يوجد في الرأس من المعاني والأرواح والأسرار 
والحروف والعروق» وكل ما في الرأس من هيئة ومعنى عن ذلك الفلك ودورته اثنتا عشرة 
ألف سنة ودورة فلك العنق وما فيه من هيئة ومعنى» والحروف الحلقية من جملتها إحدى 
عشرة ألف سنة» ودورة فلك الصدر على حكم ما ذكرناه تسع آلاف سنة وطبعه وعنصره وما 
يوجد عنه راجع إلى حقيقة ذلك الفلك . 

وأما قولنا يتميز في طبقة كذا فاعلموا أن عالم الحروف على طبقات بالنسبة إلى الحضرة 
الإلهية والقرب منها مثلنا وتعرف ذلك فيهم بما أذكره لك» وذلك أن الحضرة الإلهية التي 
للحروف عندنا في الشاهد إنما هي في عالم الرقم خط المصحف وفي الكلام التلاوة وإن 
كانت سارية في الكلام كله تلاوة أو غيرها فهذا ليس هو عشك أن تعرف أن كل لافظ بلفظة 
إلى الآباد أنه قرآن ولكنه في الوجود بمنزلة حكم الإباحة في شرعناء وفتح هذا الباب يؤدّي 
إلى تطويل عظيم فإن مجاله رحب, فعدلنا إلى أمر جزئيّ من وجه صغر فلكه المرقوم وهو 
المكتوب والملفوظ به خاصة . 

واعلم أن الأمور عندنا من باب الكشف إذا ظهر منها في الوجود ما ظهر أن الأول 
أشرف من الثاني وهكذا على التتابع حتى إلى النصف» ومن النصف يقع التفاضل مثل الأول 
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حتى إلى الآخرء والآخر والأول أشرف ما ظهرهء ثم يتفاضلان على حسب ما وضعا له وعلى 
حسب المقامء فالأشرف منها أبداً يقدم ة في الموضع الأشرف» وتبيين هذا أن ليلة خمسة عشر 
في الشرف بمنزلة ليلة ثلاثة عشر وهكذا حتى إلى ليلة طلوع الهلال من أول الشهر وطلوعه 
من آخر الشهرء وليلة المحاق المطلق ليلة الإبدار المطلق فافهم» فنظرنا كيف ترتب مقام رقم 
القرآن عندنا؟ وبماذا بدئت ت به السور من الحروف وبماذا ختمت؟ وبماذا اختصت السور 
المجهولة في العلم النظريّ المعلومة بالعلم اللدنيّ من الحروف؟ ونظرنا إلى تكرار بسم الله 
الرحمن الرحيم» ونظرنا في الحروف التي لم تختص بالبداية ولا بالختام» ولا ببسم الله 
الرحمن الرحيم» وطلبنا من الله تعالئ أن يعلمنا بهذا الاختصاص الإلهيَ الذي حصل لهذه 
الحروف هل هو اختصاص اعتنائيّ من غير شيء كاختصاص الأنبياء بالنبوّة والأشباء الأول 
كلهاء أو هو اختصاص نالته من طريق الاكتساب؟ فكشف لنا عن ذلك كشف إلهام فرأيناه 
على الوجهين معاً في حق قوم عناية وفي حق قوم جزاء لما كان منهم في أول الوضع والكل 
لنا ولهم وللعالم عناية من الله تعالئ» ؛ فلما وقفنا على ذلك جعلنا الحروف التي لم تثبت أولا 
ولا آخراً على مراتب الأولية كما نذكره عامة الحروف ليس لها من هذا الاختصاص القرآنيّ 
حظ وهم: الجيم والضاد والخاء والذال والغين والشين» وجعلنا الطبقة الأولى من الخواص 
حروف السور المجهولة وهم: الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء 
والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون» وأعني بهذا صورة اشتراكهم في اللفظ والرقم» 
فاشتراكها في الرقم اشتراكها في الصورة والاشتراك اللفظيّ إطلاق اسم واحد عليها مثل زيد 
وزيد آخر فقد اشتركا في الصورة والاسم. وأمًا المقرّر عندنا والمعلوم أن الصاد من المص 
ومن كهيعص ومن ص ليس كل واحد منهن عين الآخر منهن. ويختلف باختلاف أحكام 
السورة وأحوالها ومنازلهاء وهكذا جميع هذه الحروف على هذه المرتبة وهذه تعمها لفظاً 
وخطأ. 

وأما الطبقة الثانية من الخاصة وهم خاصة الخاصة فكل حرف وقع في أوّل سورة من 
القرآن مجهولة وغير مجهولة وهو حرف الألف والياء والباء والسين والكاف والطاء والقاف 
والتاء والواو والصاد والحاء والنون واللام والهاء والعين. 

وأما الطبقة الثالئة من الخواص وهم الخلاصة فهم الحروف الواقعة في أواخر السور 
مثل النون والميم والراء والباء والدال والزاي والألف والطاء والياء والواو والهاء والظاء والثاء 
واللام والفاء والسين. وإن كان الألف فيما يرى خطاً ولفظأاً في ركزاً ولزاماً ومن اهتدى فما 
أعطانا الكشف إلا الذي قبل ذلك الألف فوقفنا عنده وسميناه ه آخراأً كما شهدنا هناك وأثبتنا 
الألف كما رأينا هنا ولكن في فصل آخر لا في هذا الفصلء فإنا لا نزيد في التقييد في هذه 
الفصول على ما نشاهده بل ربما نرغب في نقص شيء منها مخافة التطويل» فنسعف في ذلك 
من جهة الرقم واللفظ ونعطي لفظاً يعم تلك المعاني التي كثرت ألفاظها فنلقيه فلا يخل بشيء 
من الإلقاء ولا ننتقص» ولا يظهر لذلك الطول الأول عين فينقضي المرغوب لله الحمد. 


الفتوحات المكية ج١‏ -مة 
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وأمّا الطبقة الرابعة من الخواص وهم صفاء الخلاصة وهم حروف بسم الله الرحمن 
الرحيم وما ذكرت إل حيث ذكرها رسول الله ا 0 
الح بعؤارس لقا شو ارس لارنج نر حت سن ري ا ار 
عند رسول الله كه قرآناً مجملاً غير مفصل الآيات والسور ولهذا كان عليه السلام يعجل به 
حين كان ينزل عليه به جبريل عليه السلام بالفرقان فقيل له: ولا تعجل بالقرآن الذي عندك 
فتلقيه مجملاً فلا يفهم عنك من قبل أن يقضى إليك وحيه فرقاناً مفصلاًء وقل رب زدني علماً 
بتفصيل ما أجملته فيّ من المعاني» وقد أشار من باب الأسرار فقال: #إنّآ أَنَرَلْتَهُ فى لِك 
[سورة الدخان: الآية 7] ولم يقل بعضه.ء ثم قال : #فبا يُفْرَقُ ف كل أَمْرِ حَكيِر» [سورة الدخان: : الآية 4] 
وهذا هو وحي الفرقان وهو الوجه الآخر من الوجهين» وسيأتي الكلام على بسم الله الرحمن 
الرخيم في _بابه :الذي أفرذت له فى هذا الكتاب؛ واعلهوا أن يسمزلة سورة نرادة هي التي في 
النمل فإن الحق تعالئ إذا وهب شيئا لم يرجع فيه ولا يردّه إلى العدم. فلما خرجت رحمة 
براءة وهي البسملة حكم التبريّ من أهلها برفع الرحمة عنهم فوقف الملك بها لا يدري أين 
يضعها لأن كل أمة من الأمم الإنسانية قد أخذت رحمتها بإيمانها بنبيها فقال: أعطوا هذه 
البسملة للبهائم التي آمنت بسليمان عليه السلام وهي لا يلزمها إيمان إلا برسولهاء فلما عرفت 
قدر سليمان وآمنت به أعطيت من الرحمة الإنسانية حظأ وهو بسم الله الرحمن الرحيم الذي 
سلب عن المشركين وفي هذه السورة الجساسة . 

وأما الطبقة الخامسة وهي عين صفاء الخلاصة فذلك حرف الباء فإنه الحرف المقدم 
لأنه أول البسملة في كل سورة والسورة التي لم يكن فيها بسملة ابتدئت بالباء فقال تعال : 
#براءة # [سورة التوبة : الآية ]١‏ قال لنا بعض الإسرائيليين من أحبارهم : ما لكم في التوحيد حظ 
لأن سور كتابكم بالباء؛ فأجبته : ولا أنتم فإن أول التوراة باء فأفحم» ولا يتمكن إلا هذا فإن 
الألف لا يبتدأ بها أصلاًء ؛ فما وقع من هذه الحروف في مبادي السور قلنا فيه له بداية الطريق» 
وما وقع آخراً قلنا له غاية الطريق» وإن كان من العامة قلنا له وسط الطريق لأن القرآن هو 
الصراط المستقيم . 

وأمّا قولنا مرتبته الثانية حتى إلى السابعة فنريد بذلك بسائط هذه الحروف المشتركة 
في الأعدادء فالنون بسائطه اثنان في الألوهية» والميم بسائطه ثلاثة في الإنسان» والجيم 
والواو والكاف والقاف بسائطه أربعة في الجنء والذال والزاي والصاد والعين والضاد 
والسين والذال والغين والشين بسائطه خمسة في البهائم والألف والهاء واللام بسائطه ستة 
فى النبات» والباء والحاء والطاء والياء والفاء والراء والتاء والثاء والخاء والظاء بسائطه سبعة 
ذى الصنوا ديد اما اق ناركن يوصة أن شتفي أن هري أن مسقدضة أن انق قاري 
بالمكفقة كل دوق دده ميقاك إلى .جاتك الحدق نا مه من بحية السلب إن كنت خالنا: 
ومن جهة ما يشهد إن كنت مشاهداً» والمنكوسة كل حرف حرّك الهمة إلى الكون وأسراره. 
والمعوجة وهي الأفقية كل حرف حرّك الهمة إلى تعلق المكوّن بالمكوّن» والممتزجة كل 


في المعارف/ الباب الثاني في معرفة مراتب الحروف والحركات من العالم وما لها من الأسماء الحسنى. . ١١ ٠.‏ 


حرف حرّك الهمة إلى معرفة أمرين مما ذكرت لك فصاعداً وتظهر في الرقم في الألف 
والميم المعرق والحاء والنون وما أشبه هؤلاء. وأما قولنا له الأعراف والخلق والأحوال 
والكرامات أو الحقائق والمقامات والمنازلات فاعلموا أن الشيء لايغوف إلا بوجهه أي 
بحقيقته ) فكل ما لا يعرف الشيء إلا به فذلك وجههء فنقط الحرف وجهه الذي يعرف به» 
بنفسه مشاهدة وبضده نقلاً وهى الحروف اليابسة» فإذا دار الفلك أي فلك المعارف حدثت 
عنه الحروف المنقوطة من فوق, وإذا دار فلك الأعمال حدثت عنه الحروف المنقوطة من 
أسفل» وإذا دار فلك المشاهدة حدثت عنه الحروف اليابسة غير المنقوطة» ففلك المعارف 
يعطى الخلق والأحوال والكرامات». وفلك الأعمال يعطى الحقائق والمقامات والمنازلات» 
وفلك المشاهدة يعطي البراءة من هذا كلهء قيل لأبي يزيد: كيف أصبحت؟ قال: لا صباح 
لي ولا مساءء إنما الصباح والمساء لمن تقيد بالصفة وأنا لا صفة لي» وهذا مقام الأعراف. 
وأما قولنا خالص أو ممتزج فالخالص الحرف الموجود عن عنصر واحدء والممتزج 
الموجود عن عنصرين فصاعداً . 

وأمّا قولنا كامل أو ناقص فالكامل هو الحرف الذي وجد عن تمام دورة فلكه» والناقص 
الذي وجد عن بعض دورة فلكه. وطرأت على الفلك علة أوقفته فنقص عمًا كان يعطيه كمال 
دورته كالدودة في عالم الحيوان التي ما عندها سوى حاسة اللمس فغذاؤها من لمسها كالواو 

وأمّا قولنا يرفع من اتصل به نريد كل حرف إذا وقعت على سرّه ورزقت التحقق به 
والاتحاد تميزت في العالم العلويّ . 

وأمَا قولنا مقدس أي عن التعلق بغيره فلا يتصل في الخط بحرف آخر وتتصل الحروف 
به فهو منزّه الذات تمذها ستة أفلاك عالية الأوج عنها وجدت الجهات هذه الستة الأحرف بحر 
عظيم لا يدرك قعره فلا يعرف حقيقتها إلا الله وهي مفاتح الغيب؛ وندرك من باب الكشف 

أثرها المنوط بها وهي: الألف والواو والدال والذال والراء والزاي. وأما قولنا مفرد ومثنلى 

ومثلث ومربع ومؤنس وموحش فنريد بالمفرد إلى المربع ما نذكره وذلك أن من الأفلاك التي 
عنها توجد هذه الحروف ماله دورة واحدة فذلك قولنا مفرد ودورتان فذلك المثنى هكذا إلى 
المربع . 

وأما المؤنس والموحش فالدورة تأنس بأختها الشيء يألف شكله قال تعالى: «لْتسَكُواً 
ليها [سورة الروم: الآية ١؟]‏ #وَبحعَلٌ ينتحكم موده 4 اده : الآية ١1؟]‏ فالعارف يألف 
الحال ويأنس به» نودي عليه السلام في ليلة إسرائه في استيحاشه بلغة أبي بكر فأنس بصوت 
أب لكر خلق رسول الله كل وابوبكر من طبنة واحدة فسبق مححد يه وصلى أبو بكر 
#ثاف أنينٍ إِذْ هما ف ألْمَارٍ إِذْ يَقُولُ سق لا خرن إرت الله معنا © [(صورة السوية: 
الآية ]:٠‏ فكان كلامهما كلامه سبيحانه» فلم يعد المرتبة وعدي الخطاب إلى المرتبة الأخرى 
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فقال كأنه مبتدىء وهو عاطف على هذا الكلام لما يَحَكُوتٌ ين عر تَلمَةِ إلا هْرَ رمه 4 
[سورة المجادلة: الآية 0] فأرسلها فمن الناس من قطعها ومنهم من وصلهاء في هذا مقام الإثبات 
وبقاء الرسم وظهور العين وسلطان الحقائق وتمشية العدل من باب الفضل والطول والموحش 
محو لا محق صاحب علة ترتقي فتحقق ما ذكرناه. 
3ن فرلتا له الاك والمفاتهة ,لادج نولت يف ارهن دان حرق الهو راد 
كان له من هذه الحضرات حضرة واحدة أي شىء واحد على حسب علوّه ونزوله وكذلك إذا 
تعدّدت الوجوه. ْ 
وأما قولنا له من الحروف فإنما أعنى الحقائق المتممة لذاته من جهة مَّا. 
وأقا قرلا لة فى الأسماء فتريدية الأسماء الآلهية النى 'هى التحفائق القذيمة الى عنها ظهرث 
حقائق بسائط ذلك الحرف لا غير» ولها منافع كثيرة عالية الشأن عند العارفين إذا أرادوا التحقق بها 
حرّكوا الوجود من أوله إلى آخره؛ فهي لهم هنا خصوص وفي الآخرة عمومء بها يقول المؤمن في 
الجنة للشيء يريده كن فيكون . فهذه نبذ من معاني عالم الحروف قليلة على أوجز ما يمكن 
وأخصره, وفيها تنبيه لأصحاب الروائح والذوق. انتهى الجزء السابع والحمد لله . 
(الجزء الثامن) 
نمام اقزر اليج 
الفصل الثاني 
في معرفة الحركات التي تتميز بها الكلماث 
وهي الحروف الصغار: 
[نظم : الخفيف 
جركاث التحروق سنت نتيا أظهرالله مشلّهاالكلمات 
هي رفعٌ وثُمّ نصبٌ وخفضٌش 0 حركاتٌ للأحرف المُعْرََاتِ 
وهي فتمٌ وثلم ضمٌ وكسرٌ حركاتٌ للأحرف الثابتات 
وأصولٌ الكلام حذفٌ فموتٌ أوتمتكون مكسون عدن خدركنات 
هذه حالةالعوالم فانظز لحياةٍغريبة في مَواتٍ 
اعلم أيّدنا الله وإياك بروح منه أنا كنا شرطنا أن نتكلم في الحركات في فصل الحروف 
لم أطلق عليها الحروف الصغارء ثم إنه رأينا أنه لا فائدة في امتزاج عالم الحركات بعالم 
الحروف إلا بعد نظام الحروف وضم بعضها إلى بعضء فتكون كلمة عند ذلك من الكلم 
وانتظامها ينظر إلى قوله تعالئ في خلقنا : #هَدًا سَرَّسُمٌُ وَبَفَحْتٌ فيه من روح » [سورة الحجر: الآية 
4 وهو ورود الحركات على هذه الحروف بعد تسويتها. فتقوم نشأة أخرى تسمى كلمة كما 
يسمى الشخص الواحد منا إنساناء فكهذا انتشأ عالم الكلمات والألفاظ معام الحروف» 
فالحروف للكلمات مواد كالماء والتراب والنار والهواء لإقامة نشأة أجسامناء ثم نفخ الروح فيه 
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الأمريّ فكان إنساناًء كما قبلت الرياح عند استعدادها نفخ الروح الأمريّ فكان جاناًء كما 
قبلت الأنوار عند استعدادها نفخ الروح فكانت الملائكة؛ ومن الكلم ما يشبه الإنسان وهو 
أكثرهاء ومنها ما يشبه الملائكة والجن وكلاهما جن وهو أقلها كالباء الخافضة واللام الخافضة 
والمؤكدة» وواو القسم وبائه وتائه؛ وواو العطف وفائه. والقاف من ق» والشين من ش» 
والعين من ع؛ إذا أمرت بها من الوقاية والوشي والوعيء وما عدا هذا الصنف المفرد فهو 
أشبه شيء بالإنسان» وإن كان الممزد يشبهياطن الإنسان فإِنْ باطن الإنسان جان في الحقيقة» 
فلما كان عالم الحركات لا يوجد إلا بعد وجود الذوات المتحرّكة بها وهي الكلمات المنشآت 
من الحروف أخرنا الكلام عليها عن فصل الحروف إلى فصل الألفاظ . 

ولما كانت الكلمات التى أردنا أن نذكرها فى هذا الباب عن جملة الألفاظ أردنا أن 
نتكلم في الألفاظ على الإطلاق وحصر عالمها ونسبة هذه الحركات منها بعدما نتكلم أولاً 
على الحركات على الإطلاق» ثم بعد ذلك نتكلم على الحركات المختصة بالكلمات التي هي 
حركات اللسان وعلاماتها التي هي حركات الخطء. ثم بعد ذلك نتكلم على الكلمات التي 
توهم التشبيه كما ذكرناه. ولعلك 3 تقول هذا العالم المفرد من الحروف الذي قبل الحركة دون 
تركيب كباء الخفض وشبهه من المفردات كنت تلحقه بالحروف لانفراده فإن هذا هو باب 
التركيب وهو الكلماتء قلنا ما نفخ في باء الخفض الروح وأمثاله من مفردات من الحروف 
أرواح الحركات ليقوموا بأنفسهم كما قام عالم الحروف وحده دون الحركات وإنما نفخ فيه 
الروح من أجل غيره فهو مركب. ولذلك لا يعطي ذلك حتى يضاف إلى غيره فيقال بالله وتالله 
ووالله لأعبدنء وسأعبد #أفْنْي بريّكِ وَأَسْجوى» [سورة آل عمران: الآية *4] وما أشبه ذلك» ولا 
معنى له إذا أفردته غير معنى نفسه . 

وهذه الحقائق ق التي تكون عن التركيب توجد بوجوده وتعدم بعدمه. فإن الحيوان حقيقته 
لأتوهة اند الآ عند تالف تجمائة ق مفردة معقولة في ذواتها وهي الجسمية والتغذية والحسٌ» 
فإذا تألف الجسم والغذاء والحسٌ ظهرت حقيقة الحيوان ليس هي الجسم وحده ولا الغذاء 
وحده ولا الحسّ وحده. فإذا أسقطت حقيقة حقيقة الحسٌ وألفت الجسم والغذاء قلت نبات حقيقة 
ليست الأولى. ولما كانت الحروف المفردة التي ذكرناها مؤثرة في هذا التركيب الآخر اللفظي 
الذي ركبناه لإبراز حقائق لا تعقل عند السامع إلأ بها لهذا شبهناها لكم للتوصل بالعالم 
الروحانيّ كالجن؛ ألا ترى الإنسان يتصرف بين أربع حقائق: حقيقة ذاتية» وحقيقة ربانية» 

حقيقة شيطانية» وحقائق ملكية» وسيأتي ذكر هذه الحقائق مستوفى في باب المعرفة للخواطر 

ا لا ار 0 
فتحدث فيه ما تعطيه حقيقتهاء ٠»‏ فافهم هذا فهمنا الله وإياكم سرائر كلمه . 

نكتة وإشارة: قال رسول الله كَل : وتيت جَوَاِعَ الكَلِمٍ؛ وقال تعالئ : #وكلمته, 
ألقنها إِلّ عر# [سورة النساء: الآية ]١/١‏ وقال: #وَصَدَّقَتْ كلمت ريه ويك #4 [سورة التحريم 
الآية ؟1] ويقال: قطع الأمير يد السارق» وضرب الأمير اللصء» فم الت الو 
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ألقاه» فكان الملقي محمد عليه السلام ألقي عن الله كلمات العالم بأسره من غير استثناء شيء 
منه البتة» فمنه ما ألقاه بنفسه كأرواح الملائكة وأكثر العالم العلويّء ومنه أيضاً ما ألقاه عن 
أمره فيحدث الشيء عن وسائط كبرّة الزراعة ما تصل إلى أن تجري في أعضائك روحاً مسبحاً 
ا ا وتنقلب في كل عالم من جنسه على شكل 
أشخاصه» فرجع الكل في ذلك إلى من أوتي جوا مع الكلمء فنفخ الحقيقة الإسرافيلية من 
المحمدية المضافة إلى الحق نفخها كما قال تعالئ: 1 ينفح في ألصّورٍ © [سورة النمل: الآية 41] 
بالنون وقرىء بالياء وضمها وفتح الفاءء والنافخ إنما هو إسرافيل عليه السلام» والله قد أضاف 
النفخ إلى نفسهء فالنفخ من إسرافيل والقبول من الصورء وسرٌ الحق بينهما هو المعنى بين 
النافخ والقابل كالرابط من الحروف بين الكلمتين» وذلك هو سر الفعل الأقدس الأنزه الذي لا 
يطلع عليه النافخ ولا القابل» فعلى النافخ أن ينفخ.وعلى النار أن تتقد والسراج أن ينطفىء» 
والاتقاد والانطفاء بالسرٌ الإلهي فنفخ فيها فتكون طائراً بإذن الله . 

قال تعالئ: #وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ مَن فى السَمَوتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَّا من طَآ أله ثم مفِمَ 
فد انها قَإِذّا ى هم قِيَامُ ينَظْرُونَ 4 [سورة الزمر: الآية 54] والنفخ واحد والنافخ واحدء والخلاف في 
المنفوخ فيه بحكم الاستعداد وقد خفي السرّ الإلهيّ بينهما في كل حالة» فتفطنوا يا إخواننا 
لهذا الأمر الإلهيّ واعلموا أن الله عزيز حكيم لا يتوصل أحد إلى معرفة كنه الألوهة أبداًء ولا 
ينبغي لها أن تدرك عزت وتعالت علوًاً كبيراً. فالعالم كله من أوله إلى آخره مقيد بعضه 
ببعضهء عابد بعضه بعضاء معرفتهم منهم إليهم. وحقائقهم منبعثة عنهم بالسرٌّ الإلهيّ الذي لا 
يدركونه وعائدة عليهم» فسبحان من لا يجارى في سلطانه» ولا يدانى في إحسانهء لا إله إلا 
هو العزيز الحكيم . 

فبعد فهم جوامع الكلم الذي هو العلم الإحاطيّء والنور الإلهىّ» الذي اختصٌ به سرٌ 
ل ا 1 فد يكِهِ فاعلموا وفقكم الله أن 

مع الكلم من عالم الحروف ثلاثة: ذات غنية قائمة بنفسهاء وذات فقيرة إلى هذه الغنية 
0 
ذاتها إلا بمصاحبة هذه الذات لهاء فقد صحٌ أيضاً من وجه الفقر للذات الغنية القائمة بنفسها 
كما صحّ للأخرى» وذات ثالثة رابطة بين ذاتين غنيتين أو ذاتين فقيرتين أو ذات فقيرة وذات 
غنية وهذه الذات الرابطة فقيرة لوجود هاتين الذاتين ولا بد فقد قام الفقر والحاجة بجميع 
الذوات من حيث افتقار بعضها إلى بعض وإن اختلفت الوجوه حتى لا يصحٌ الغنى على 
الإطلاق إلا لله تعالئ الغنيَ الحميد من حيث ذاته» فلنسمٌ الغنية ذاتاً والذات الفقيرة حدثا 
والذات الثالثة رابطة فنقول: الكلم محصور في ثلاث حقائق: ذات وحدث ورابطة» وهذه 
الثلاثئة جوامع الكلم فيدخل تحت جنس الذات أنواع كثيرة من الذوات» وكذلك تحت جنس 
كلمة الحدث والرابط» ولا نحتاج إلى تفصيل هذه الأنواع ومساقها في هذا الكتاب» وقد 
اتسع القول في هذه الأنواع في تفسير القرآن لناء وإن شئت شئت أن تقيس على ما ذكرناه فانظر في 
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كلام النحويين وتقسيمهم الكلمء وفي الاسم والفعل والحرفء» وكذلك المنطقيين فالاسم 
عندهم هو الذات عندناء والفعل عندهم هو الحدث عندناء والحرف عندهم هو الرابطة 
عندناء وبعض الأحداث عندهم بل كلها أسماء كالقيام والقعود والضرب» وجعلوا الفعل كل 
كلمة مقيدة بزمان معين» ونحن إنما قصدنا بالكلمات الجري على الحقائق ق بما هي عليه» 
فجعلنا القيام وقام ويقوم وقم حدثاًء وفصلنا بينهم بالزمان المبهم والمعين» وقد تفطن لذلك 
الزجاجيّ فقال : والحدث الذي هو القيام مثلاً هو المصدر يريد هو الذي صدر من المحدث 
وهو اسم الفعل يريد أن القيام هذه الكلمة اسم لهذه الحركة المخصوصة من هذا المتحرّك 
الذي بها سمي قائماًء فتلك الهيئة التي سميت قياماً بالنظر إلى حال وجودهاء وقام بالنظر إلى 
حال انقضائها وعدمهاء ويقوم وقم بالنظر إلى توهّم وقوعهاء ولا توجد أبداً إل في متحرّك 
فهي غير قائمة بنفسها. ثم قال : والفعل يريد لفظة قام ويقوم لا نفس الفعل الصادر من 
المتحرك قائماً مثلاً مشتق منه الهاء تعود على لفظة اسم الفعل الذي هو القيام مأخوذ يعني قام 
ويقوم من القيام» لأن النكرة عنده قبل المعرفة» والمبهم : حرام ا والقيام 
مجهول الزمان» وقام مختص الزمان ولو دخلت عليه أن» ويقوم مختص الزمان ولو دخلت 
عليه لمء وهذا مذهب من يقول بالتحليل أنه فرع عن التركيب» وأن المركب وجد مركباء 
وعلى مذهب من يقول بالتفريق وأن التركيب طارىء وهو الذي يعضد في باب النقل أكثر» 
فإن الأظهر أن المعرفة قبل النكرة» وأن لفظة زيد إنما وضعت لشخص معين» ثم طرأ التدكير 
بكونه شورك في تلك اللفظة فاحتيج إلى التعريف بالنعت والبدل وشبه ذلك» فالمعرفة أسبق 
من النكرة عند المحققين وإن كان لهؤلئك وجه ولكن هذا أليق. 

وأمَا نحن ومن جرى مجرانا ورقي مرقانا الأشمخ فغرضنا أمر آخر ليس هو قول 
أحدهما مطلقاً إل بنسب وإضافات ونظر إلى وجوه ما يطول ذكرهاء ولا تمسّ الحاجة إليها 
في هذا الكتاب إذ قد ذكرناها في غيره من تواليفناء فلنبين أن الحركات على قسمين : حركة 
جسمانية وحركة روحانية» والعراح ا حييا لوالو © ارما وكرها رو اواطل الات 
وكذلك الروحانية ولا نحتاج منها في هذا الكتاب إلا إلى حركات الكلام لفظاً وخطأًء 
فالحركات الرقمية كالأجسامء والحركات اللفظية لها كالأرواح» والمتحركات على قسمين: 
متمكن ومتلون. فالمتلوّن كل متحرّك تحرّك بجميع الحركات أو ببعضها فالمتحرّك بجميعها 
ا 1 ب لوي ا 
تنصرف في التنكير والإضافة كالدال من أحمدء والمكيكن كل طول كيك على حركة واسزراة 
ولم ينتقل عنها كالأسماء المبنية مثل هؤلاء وحذام: وكحروف الأسماء المعربة التي قبل 
حرف الإعراب منها كالزاي والياء من زيد وشبهه . 

واعلم أن أفلاك الحركات هي أفلاك الحروف التي تلك الحركات عليها لفظاً وخطاً 
نانظره هناك» ولها بسائط وأحوال ومقامات كما كان للحروف نذكرها في كتاب المبادي 
المخصوص بعلم الحروف إن شاء الله وكما ثبت العلوين والتمكين للذات كذلك ثبت 
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للحدث والرابط ولكن في الرفع والنصب وحذف الوصف وحذف الرسمء ويكون تلوين 
تركيب الرابط لأمرين بالموافقة والاستعارة والاضطرار» فبالموافقة وهو الاتباع هذا أبنم» 
ورأيت أبنماً» وعجبت من أبنم» وبالاستعارة حركة النقل كحركة الدال من قد أفلح في قراءة 
من نقل» وبالاضطرار التحريك لالتقاء الساكنين» وقد تكون حركة الاتباع الموافق في التركيب 
الذات وإن كان أصل الحروف كلها التمكين وهو البناء مثل الفطرة فيناء وهنا أسرار لمن تفطن 
ولكن الوالدان ينقلان عن الفطرة المقيدة لا الفطرة المطلقة» كذلك الحروف متمكنة في 
مقامها لا تختل ثابتة مبنية كلها ساكنة في حالهاء فأراد اللافظ أن يوصل إلى السامع ما في 
نفسه فافتقر إلى التلوين فحرك الفلك الذي عنه توجد الحركات عند أبي طالب وعند غيره هو 
المتقدم واللفظ أو الرقم عن ذلك الفلك وهذا موضع طلب لمريدي معاينة الحقائق. 

وأما نحن فلا نقول بقول أبي طالب ونقتصر ولا بقول الآخر ونقتصرء فإن كل واحد 
منهما قال حقاً من جهة ما ولم يتمم فأقول: إن الحقائق الأول الإلهية تتوجه على الأفلاك 
العلوية بالوجه الذي تتوجه به على محال آثارها عند غير أبي طالب المكيّ وتقبل كل حقيقة 
على مرتبتهاء ولما كانت تلك الأفلاك فى اللطافة أقرب عند غير أبي طالب إلى الحقائق كان 
قبولها أسبق لعدم الشغل وصفاء اليكل عن عدوزاتك العلذقق بقانه نيه قاضينة) مهلها النشب 
المؤثرء ولو عرف هذا القائل أن تلك الحقائق الأول إنما توجهت على ما يناسبها في اللطافة 
وهو أنفاس الإنسان فتحرك الفلك العلويّ الذي يناسبه عالم الأنفاس وهذا مذهب 5 طالب» 
ثم يحرّك ذلك الفلك العلويّ العضو المطلوب بالغرض المطلوب بتلك المناسبة التي بينهماء 
فإن الفلك العلويّ وإن لطف فهو في أول درج الكثافة وآخر درج اللطافة بخلاف عالم أنفاسنا 
واجتمعت المذاهب فإن الخلاف لا يصحٌ عندنا ولا في طريقنا لكنه كاشف, واكشف فتفهم ما 
أشرنا إليه وتحققه فإنه سرّ عجيب من أكبر الأسرار الإلهية» وقد أشار إليه أبو طالب في كتاب 
القوت له. ١‏ 

ثم نرجع ونقول: فافتقر المتكلم إلى التلوين ليبلغ إلى مقصده فوجد عالم الحروف 
والحركات قابلاً لما يريده منها لعلمها أنها لا تزول عن حالها ولا تبطل حقيقتها فيتخيل 
المتكلم أنه قد غيّر الحرف وما غيره؛ برهان ذلك أن تفني نظرك في دال زيد من حيث هو دال 
وانظر فيه من حيث تقدّمه قام مثلاً وتفرغ إليه أو أي فعل لفظي كان ليحدث به عنه فلا يصح 
لك إلا الرفع فيه خاصة فما زال عن بنائه الذي وجد عليه» ومن تخيل أن دال الفاعل هو دال 
المفعول أو دال المجرور فقد خلط واعتقد أن الكلمة الأولى هي عين الثانية لا مثلهاء ومن 
اعفد هذى الريجوة قد وكيا هي الضوات 4 وريه باك بن هذا الفعئل فى الالقاط فينو إن 
قدر لبقا فقد تبين لك أن الأصل الغبوت لكل شيء: ترف الدد ج ةق وتمكنه 
إنما هو في العبودة» فإن اتصف يوماً ما بوصف ربانيّ فلا تقل هو معار عنده» ولكن انظر إلى 
الحقيقة التي قبلت ذلك الوصف منه تجدها ثابتة في ذلك الوصف كلما ظهر عينها تحلت 
بتلك الحلية» فإياك أن تقول قد خرج هذا عن طوره بوصف ربه فإن الله تعالئ ما نزع وصفه 
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وأعطاه إياه وإنما وقع الشبه في اللفظ والمعنى مع عند غير المحقق» فيقول هذا هو هذا وقد 
علمنا أن هذا ليس هذاء وهذا ينبغي لهذا ولا ينبغي لهذاء فليكن عند من لا ينبغي له عارية 
وأمانة» وهذا قصور وكلام من عمي عن إدراك الحقائق» فإن هذا ولا بد ينبغي له هذا فليس 
الرب هو العبد وإن قيل في الله سبحانه إنه عالم وقيل في العبد إنه عالم» وكذلك الحي 
والمريد والسميع والبصير وسائر الصفات والإدراكات» فإياك أن تجعل حياة الحق هي حياة 
العبد في الحد فتلزمك المحالات»؛ فإذا جعلت حياة الرب على ما تستحقه الربوبية وحياة العبد 
على ما يستحقه الكون فقد انبغى للعبد أن يكون حياًء ولو لم ينبغ له ذلك لم يصح أن يكون 
الحق آمراً ولا قاهراً إلا لنفسه. ويتنرّه تعالئ أن يكون مأموراً أو مقهوراء فإذا ثبت أن يكون 
المأمور والمقهور أمراً آخر وعيئاً أخرى فلا بد أن يكون حياً عالماً مريداً متمكناً مما يراد به 
هكذا تعطي الحقائ نق»: فم على هذا حرف لا يقبل مبؤئ حركته كالهاء من هذاء وثم حرف 
يقبل الحركتين والثلاث من جهة صورته الجسمية والروحية كالهاء في فى الضمير له ولها ويه كما 
تقبل أنت بنفسك الخجل وبصورتك حمرته». وتقبل بنفسك الوجل وبصورتك صفرته؛ 
والثوب يقبل الألوان المختلفة وما بقي الكشف إلا عن الحقيقة التي تقبل الأعراض هل هي 
واحدة أو شأنها شأن الأعراض في العدم والوجود؟ وهذا مبحث للنظار. 

وأما نحن فلا نحتاج إليه ولا نلتفت فإنه بحر عميق يحال المريد على معرفته من باب 
الكشف عليه» فإنه بالنظر إلى الكشف يسيرء وبالنظر إلى العقل عسير. ثم أرجع وأقول إن 
الحرف إذا قامت به حقيقة الفاعلية بتفريغ الفعل على البنية الممخصوصة في اللسان تقول قال 
اللهء وإذا قامت به حقيقة تطلبه يسمّى عندها منصوباً بالفعل أو مفعولاً كيف شئتء وذلك بأن 
تطلب منه العون أو تقصده كما طلب مني القيام بما كلفني» » فمن أجل أنه لم يعطني إلا بعد 
سؤالي فكان سؤالي أو حالي القائم مقام سؤالي بوعده جعله يعطيني» : كال تغالة + وكات عدا 
َكيِمَا تصن الْمُوْمِنينَ4 [سورة الروم: الآية 57] فسؤالي إياه من أمره إياي بهء وإعطاؤه إياي من سي 
منه فتقول: دعوت الله فنصبت حرف الهاء وقد كانت مرفوعة فعلمنا بالحركات أن الحقائق 
اختلفت» بهذا ثبت الاصطلاح في لحن بعض الناس» وماق كا المتكلمبه شتا وآ 
المتكلم فالحقائق ق يعلم أولاً ويجريها في أفلاكها على ما تقتضيه تقتضيه بالنظر إلى أفلاك مخصوصة» 
وكل متكلم بهذه المثابة وإن لم يعلم بهذا التفصيل وهو عالم به من حيث لا يعلم أنه عالم به 
وذلك أن الأشياء المتلفظ بها إما لفظ يدل على معنى وهو مقام الباحث في اللفظ ما مدلوله 
ليرى ما قصد به المتكلم من المعاني» وإما معنى يدل عليه بلفظ ما وهو المخبر عمًا تحقق 
وأضر بنا عن اللحن فإن أفلاكه غير هذه الأفلاك» وإسقاط الحركات من الخط في حق قوم 
دون قوم ما سببه ومن أين هو هذا كله في كتاب المبادي إذ كان القصد بهذا الكتاب الإيجاز 
والاختصار جهد الطاقة. ولو اطلعتم على الحقائق ى كما اطلعنا عليها وعلى عالم الأرواح 
والمعاني لرأيتم كل حقيقة وروح ومعنى على مرتبته فافهم والزم . 

قد ذكرنا من بعض ما تعطيه حقائق الحركات ما يليق بهذا الكتاب فلنقبض العنان 
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ولنرجع إلى معرفة الكلمات التي ذكرناها مثل كلمة الاستواء والأين وفي وكان والضحك 
والفرح والتبشبش والتعجب والملل والمعية والعين واليد والقدم والوجه والصورة والتحوّل 
والغضب والحياء والصلاة والفراغ . وما ورد في الكتاب العزيز والحديث من هذه الألفاظ التي 
توهم التشبيه والتجسيم» وغير ذلك مما لا يليق بالله تعالى ذ في النظر الفكريٌ عند العقل خاصة 
فنقول: لما كان القرآن منزلاً على لسان العرب ففيه ما في اللسان العربي؛ ولما كانت الأعراب 
لا تعقل ما لا يعقل إلأ حتى ينزل لها في التوصيل بما تعقله لذلك جاءت هذه الكلمات على 
هذا الحد كما قال: مم د 06 ل فَكَانّ كَآابَ فُوسَين 33 دق #4 [سورة النجم: الآية 4] ولما كانت 
الملوك عند العرب تجلس عبدها المقرّب المكرّم منها بهذا القدر في المساحة فعقلت من هذا 
الخطاب قرب محمد كه من ربه ولا تبالي بما فهمت من ذلك سوى القرب» فالبرهان العقلي 
حا اران ا لاوم إلى نه ري حي روه ده اتيس ديهز 
متباينة وهي الأسماء التي لم تتعد مسماها كالبحر والمفتاح والمقصان . وألفاظ متواطثة وهي 
كل لفظة قد تووطىء ء عليها أن تطلق على آحاد نوع ما من الأنواع كالرجل والمرأة. وألفاظ 
مشتركة وهي كل لفظ على صيغة واحدة يطلق على معان مختلفة كالعين والمشتري والإنسان. 
وألفاظ مترادفة وهي ألفاظ مختلفة الصيغ تطلق على معنى واحد كالأسد والهزبر والغضنفر 
وكالسيف والحسام والصارم وكالخمر والرحيق والصهباء والخندريس . هذه هي الأمهات مثل 
البرودة والحرارة واليبوسة والرطوبة في الطبائع. وثّم ألفاظ متشابهة ومستعارة ومنقولة وغير 
ذلك وكلها ترجع إلى هذه الأمهات بالاصطلاح. فإن المشتبه وإن قلت فيه إنه قبيل خامس من 
ل ا اي بود ا الم د 
0 لك لس ا ع 0 
ناظر في هذا الباب» وأما نحن فنقول بهذا معهم وعندنا زوائد من باب الاطلاع على الحقائق 
ا ا ا ا ل ل ل 
أخرى أيضاً كلها م* مشتركة وإن تباينت فى في النطق. وقد أشرنا إلى شيء من هذا فيما تقدم من 
هذا الباب فى آخر فصل الحروف. 

فإذا تبين هذا فاعلم أيها الوليّ الحميم أن المحقق الواقف العارف بما تقتضيه الحضرة 
الإلهية من التقديس والتنزيه ونفي الممائلة والتشبيه لا يحجبه ما نطقت به الآيات والأخبار في | 

حق الحق تعالئ من أدوات التقييد بالزمان والجهة والمكان كقوله عليه السلام: : أين الله؟ 
تأشتاريت إلى العماء فأثبت لها الإيمان» فسأل كَهِ بالظرفية عما لا يجوز عليه المكان في النظر 
يلم ل ا ار ا 5 َنم مّن في ألسَمآ4 [سورة 
الملك: الآية 17] بالفاء . وقال: #وَكَانَ أنَّدُ شَىّءِ عَلِيمَا© [سورة الأحزاب: الآية ]4٠‏ و# ليحن عَلّ 
لْمَرشٍ أَسْنَوَئْ © [سورة طه: الآية ]5٠‏ #وَهُوٌ ل 4 [سورة الحديد: الآية ] ما 0 
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من و مَك إِلَّا هْوَ رَابِعْهُمْ » [سورة المجادلة : الآية /ا] ويفرح بتوبة عبذه ويعجب من الشاب 
ليست له صبوة» وما أشبه ذلك من الأدوات اللفظية . 


وقد تقرّر بالبرهان العقليّ خلقه الأزمان والأمكنة والجهات والألفاظ والحروف 
والأدوات والمتكلم بها والمخاطبين من المحدثات كل ذلك خلق لله تعالئ» فيعرف المحقق 
قطعاً أنها مصروفة إلى غير الوجه الذي يعطيك التشبيه والتمثيل» وأن الحقيقة لا تقبل ذلك 
أصلاًء ولكن تتفاضل العلماء السالمة عقائدهم من التجسيم» ؛ فإن المشبهة والمجسمة قد يطلق 
عليهم علماء من حيث علمهم بأمور غير هذاء فتفاضل العلماء في هذا الصرف عن هذا الوجه 
الذي لا يليق بالحق تعالئ فطائفة لم تشبه ولم تجسمء وصرفت علم ذلك الذي ورد في كلام 
الله ورسله إلى الله تعالى» ولم تدخل لها قدم في باب التأويل» وقنعت بمجرّد الإيمان بما 
يعلمه الله في هذه الألفاظ والحروف من غير تأويل ولا صرف إلى وجه من وجوه التنزيه بل 
قالت لا أدري جملة واحدة؛ ولكني أحيل إبقاءه على وجه التشبيه لقوله تعالى : «ليّس كِئْلوء 
و47 [سورة الشورى : الآية ]1١‏ لا لما يعطيه النظر العقلي. وعلى هذا فضلاء المحدثين من 
أهل الظاهر السالمة عقائدهم من التشبيه والتعطيل» وطائفة أخرى من المنزهة عدلت بهذه 
الكلمات عن الوجه الذي لا يليق بالله تعالئ في النظر العقلي عدلت إلى وجه ما من وجوه 
التنزيه على التعيين مما يجوز ة في النظر العقلي أن يتصف به الحق تعالئ بل هو متصف به ولا 
د زعا لدي انط إن فى أن قله اللجة حل الجررد نه كلك لوج | 410 ولا بيت للك 
التأويل في ألوهته وربما عدلوا بها إلى وجهين وثلاثة وأكثر على حسب ما تعطيه الكلمة في 
وضع اللسان» ولكن هن الوجوء المترهة لاخير» فإذا لم يعرفوا من ذلك الخبر أو الآية عند 
التأويل في اللسان إلا وجهاً واحداً قصروا الخبر على ذلك الوجه النزيه وقالوا هذا هو ليس إلا 
فى علمنا وفهمناء وإذا وجدوا له مصرفين فصاعداً صرفوا الخبر أو الآية إلى تلك المصارف» 
رقالث طائفة من هولاء يعمل أنايريد كذا:ويخسل أن يريد كذا وتحدد وجوه التنويه كم تقون 
والله أعلم أيّ ذلك أراد وطائفة أخرى تقوّي عندها وجه ما من تلك الوجوه النزيهة بقريئة ما 
قطعت لتلك القرينة بذلك الوجه على الخبر وقصرته عليه ولم تعرّج على باقي الوجوه في ذلك 
الخبر وإن كانت كلها تقتضي التنزيه» وطائفة من المنزهة أيضاً وهي العالية وهم من أصحابنا 
فرّغوا قلوبهم من الفكر والنظر وأخلوها إذ كان المتقدمون من الطوائف المتقدمة المتأوّلة أهل 
فكر ونظر وبحث» فقامت هذه الطائفة المباركة الموفقة والكل موفقون بحمد الله وقالت 
حصل في نفوسنا تعظيم الحق جل جلاله بحيث لا نقدر أن نصل إلى معرفة ما جاءنا من عنده 
بدقيق فكر ونظرء فأشبهت في هذا العقد المحدثين السالمة عقائدهم حيث لم ينظروا ولا 
تأوّلوا ولا صرفوا بل قالوا ما فهمنا فقال أصحابنا بقولهم» ثم انتقلوا عن مرتبة هؤلاء بأن قالوا 
لنا أن نسلك طريقة أخرى في فهم هذه الكلمات وذلك بأن نفرّغ قلوبنا من النظر الفكريّ 
ونجلس مع الحق تعالئ بالذكر على بساط الأدب والمراقبة والحضور والتهيؤ لقبول ما يرد 
علينا منه تعالى حتى يكون الحق تعالل يتولى تعليمنا على الكشف والتحقيق لما سمعته يقول: 
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#وَامَّهُوا م أله وَسِيْكُم أل [سورة البقرة: : الآية 1841] ويقول #إن تقو َه يمل لَكُمْ 4 
[سورة الأتفال: الآية 4؟] # ول ب رب رْدَفٍِ عِلَمَاك [سورة طه: الآية ]1١4‏ #وَعَلَمَئَهُ من لَْنَا لما [سورة 
الكهف: الآية 75] فعندما توجهت قلوبهم وهممهم إلى الله تعالى ولجأت إليه وألقت عنها ما 
استمسك به الغير من دعوى البحث والنظر ونتائج العقول كانت عقولهم سليمة وقلوبهم 
مطهرة فارغة» فعندما كان منهم هذا الاستعداد تجلى الحق لهم معلماً فأطلعتهم تلك المشاهدة 
على معاني هذه الأخبار والكلمات دفعة واحدة» وهذا ضرب من ضروب المكاشفة» فإنهم 
إذا عاينوا بعيون القلوب من نزهته العلماء المتقدم ذكرهم بالإدراك الفكريّ لم يصمح لهم عند 
هذا الكشف والمعاينة أن يجهلوا خبراً من هذه الأخبار التي توهم» ولا أن يبقوا ذلك الخبر 
منسحبا على ما فيه من الاحتمالات النزيهة من غير تعيين» بل يعرفون الكلمة والمعنى النزيه 
الذي سيقت له فيقصروها على ما أريدت له وإن جاء في خبر آخر ذلك اللفظ عينه فله وجه 
آخر من تلك الوجوه المقدسة معين عند هذا المشاهد» هذا حال طائفة منا. 


ا ا ا ا 
والكتابة» وهم معصومون فيما يلقى | بعلامة عندهم لا يعرفها سواهم فيخبرون بما 
خوطبوا به وما ألهموا به وما ألقي إليهم أو كتب؛ فقد تقرّر عند جميع المحققين الذين سلموا 
الخبر لقائله ولم ينظروا ولا شبهوا ولا عطلواء والمحققين الذين بحثوا واجتهدوا ونظروا على 
طبقاتهم أيضاًء والمحققين الذين كوشفوا وعاينواء والمحققين الذين خوطبوا وألهموا أن 
الحق تعالئ لا تدخل عليه تلك الأدوات المقيدة ة بالتحديد والتشبيه على حد ما نعقله في 
المحدثات ولكن تدخل عليه بما فيها من معنى التئزيه والتقديس على طبقات العلماء 
والمحققين في ذلك لما فيه وتقتضيه ذاته من التنزيه» وإذا تقرّر هذا فقد تبين أنها أدوات 
التوصيل إلى إفهام المخاطبين وكل عالم على حسب فهمه فيها وقوّة نفوذه وبصيرته» فعقيدة 
التكليف هينة الخطب فطر العالم عليهاء ولو بقيت المشبهة مع ما فطرت عليه ما كفرت ولا 
جسمت وإن كان ما أرادوا التجسيم وإنما قصدوا إثبات الوجودء لكن لقصور أفهامهم ما ثبت 
لهم إلا بهذا التخيّل فلهم النجاة. 

ا ا ل ب ا ل لي 
أعطت لمن وقف عليها أن لا يتقيد وجود الحق مع وجود العالم بقبلية ولا معية ولا بعدية 
زمانية» فإن التقدم الزمانيّ والمكانيّ في حق الله ترمي به الحقائق ق في وجه القائل به على 
التحديد» اللهم إلا إن قال به من باب التوصيل كما قاله الرسول يله ونطق به الكتاب؛ إذ 
ليس كل أحد يقوى على كشف هذه الحقائق» فلم يبق لنا أن نقول إلا أن الحق تال موجود 
بذاته لذاته مطلق الوجود غير مقيد بغيره ولا معلول عن شيء ولا علة لشيء. بل هو خالق 
المعلولات والعلل؛ والملك القدوس الذي لم يزل» وأن العالم موجود بالله تعالئ لا بنفسه 
ولا لنفسه مقيد الوجود بوجود الحق في ذاته» فلا يصحٌ وجود العالم البتة إل بوجود الحق» 
وإذا انتفى الزمان عن وجود الحق وعن وجود مبدأ العالم فقد وجد العالم في غير زمان» فلا 
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نقول من جهة ما هو الأمر عليه إن الله موجود قبل العالم» إذ قد ثبت أن القبل من صيغ الزمان 
ولا زمان» ولا أن العالم موجود بعد وجود الحق إذ لا بعدية» ولا مع وجود الحق فإن الحق 
هو الذي أوجده وهو فاعله ومخترعه ولم يكن شيئاء ولكن كما قلنا الحق موجود بذاته 
والعالم موجود نة قإن. سال سائل ذو وهم متى كان وجود العالم من وجود الحق؟ قلنا: متى 
سؤال زمانيّ والزمان من عالم النسب وهو مخلوق لله تعالئ لأن عالم النسب له خلق التقدير 
لا خلق الإيجاد فهذا سؤال باطل فانظر كيف تسأل» فإياك أن تحجبك أدوات التوصيل عن 
تحقيق هذه المعاني في نفسك وتحصيلها فلم يبق إلأ وجود صرف خالص لا عن عدم وهو 
وجود الحق تعالئ ووجود عن عدم عين الموجود نفسه وهو وجود العالم ولا بينية بين 
الوجودين ولا امتداد إلا ١‏ الحوق المقابر:الذى يحل الغلم ولاء ريت بت حبينا ولكن نعود مطلق 
ومقيد وجود فاعل ووجود منفعل » » هكذا أعطت الحقائق والسلام . 


مسألة: سألني وارد الوقت عن إطلاق الاختراع على الحق تعالئ فقلت له: علم الحق 
بنفسه عين علمه بالعالم إذ لم يزل العالم مشهودا له تعالئ وإن اتصف بالعدم ولم يكن العالم 
مشهوداً لنفسه إذ لم يكن موجوداًء وهذا بحر هلك فيه الناظرون الذين عدموا الكشف وبنسبة 
لم تزل موجودة» فعلمه لم يزل موجوداًء وعلمه بنفسه علمه بالعالم» » فعلمه بالعالم لم يزل 
موجوداً فعلم العالم في حال عدمه وأوجده على صورته في علمه؛ وسيأتي بيان هذا في آخر 
الكتاب» وهو سرٌ القدر الذي خفي عن أكثر المحققين»؛ وعلى هذا لا يصحٌ في العالم 
الاختراع ولكن يطلق عليه الاختراع بوجه ما لا من جهة ما تعطيه حقيقة الاختراع فإن ذلك 
يؤدّي إلى نقص في الجناب الإلهي» فالاختراع لا يصحٌ إلأ في حق العبد وذلك أن المخترع 
على الحقيقة لا يكون مخترعاً إل حتى يخترع مثال ما يريد إبرازه في الوجود في نفسه أولاء 
ثم بعد ذلك تبرزه القوّة العملية إلى الوجود الحسيّ على شكل ما يعلم له مثل ومتى لم يخترع 
الشيء في نفسه أولآء وإلا فليس بمخترع حقيقة. فإنك إذا قدرت أن شخصاً علمك ترتيب 
شكل ما ظهر في الوجود له مثل فعلمته : ثم أبرزته أنت للوجود كما علمته فلست أنت في نفس 
ل ل لص الول ل وإن 
نسب الناس الاختراع لك فيه من حيث إنهم لم يشاهدوا ذلك الشيء من غيرك» فارجع أنت 
إلى ما تعرفه من نفسك ولا تلتفت إلى من لا يعلم ذلك منك» فإن الحق سبحانه ما دبر العالم 
تدبير من يحصل ما ليس عنده ولا فكر فيه ولا يجوز عليه ذلك ولا اخترع في نفسه شيئاً لم 
يكن عليه ولا قال في نفسه هل نعمله كذا وكذاء هذا كله ما لا يجوز عليه؛ فإن المخترع 
للشيء يأخذ أجزاء موجودة متفرقة في الموجودات فيؤلفها في ذهنه وهمه تأليفاً لم يسبق إليه 
في علمه وإن سبق فلا يبالي» فإنه في ذلك بمنزلة الأوّل الذي لم يسبقه أحد إليه كما تفعله 
الشعراء والكتاب الفصحاء في اختراع المعاني المبتكرةٍ و احور دس سول 
السامع أنه سرقهء فلا ينبغي للمخترع أن ينظر إلى أحد إلا إلى ما حدث عنده خاصة إن أراد 
أن يلتذ ويستمتع بلذة الاختراع» ومهما نظر المخترع لأمر ما إلى من سبقه فيه بعدما اخترعه 
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ربما هلك وتفطرت كبده؛ وأكثر العلماء بالاختراع البلغاء والمهندسون. ومن أصحاب 
الصنائع النجارون والبناؤون فهؤلاء أكثر الناس اختراعاً وأذكاهم فطرة وأشدّهم تصرفاً 
لعقولهم» فقد صحّت حقيقة الاختراع لمن استخرج بالفكر ما لم يكن يعلم قبل ذلك ولا 
علمه غيره بالقوَّةٌ م ا ل 0 
يزل عالماً بالعالم أزلاً ولم يكن على حالة لم يكن فيها بالعالم غير عالم» فما اخترع في نفسه 
شيئاً لم يكن يعلمه: ٠‏ فإذ قد ثبت عند العلماء ء بالله قدم علمهء فقد ثبت كونه مخترعاً لنا بالفعل 
لا أنه اخترع مثالنا في نفسه الذي هو-صورة علمه بنا إذ كان وجودنا على حدّ ما كنا في علمه» 
ولو لم يكن كذلك لخرجنا إلى الوجود على حدّ ما لم يعلمه وما لا يعلمه لا يريده وما لا 
يريده ولا يعلمه لا يوجدهء فنكون إذن موجودين بأنفسنا أو بالاتفاق» وإذا كان هذا فلا يصحٌ 
وجودنا عن عدم. وقد دل البرهان على وجودنا'عن عدم وعلى أنه علمنا وأراد وجودنا 
وأوجدةا على الصتورة لكان ابي علغاايا رلحن معدو بود في عاقيا زلا اختراع في المتان 
فلم يبق إلا الاختراع في الفعل وهو صحيح لعدم المثال الموجود في العين» فتحقق ما ذكرناه 
وقل بعد ذلك ما شئت» فإن شئت وصفته بالاختراع وعدم المثال» وإن شئت نفيت هذا عنه 
نفيته ولكن بعد وقوفك على ما أعلمتك به. 


الفصل الثالث في العلم والعالم والمعلوم من الباب الثاني 

[نظم : السريع]: 

الليضنتع واكسغليوة والتعساتة ٠‏ عبيون تاكن وسو واسنة 
وإذ نضا ماهم منلهمة فلاف ةالثقيياةلشامهة 
وصاحبٌ الغَيْبٍ يُرَى واحداً الس عليه فى الشلكئ راد 
اعلم أيّدك الله أن العلم تحصيل القلب أمراً مَا على حدّ ما هو عليه ذلك في نفسه. 
معدوماً كان ذلك الأمر أو موجوداً . فالعلم هو الصفة التي توجب التحصيل من القلب» 
والعالم هو القلب» والمعلوم هو ذلك الأمر المحصل» وتصوّر حقيقة العلم عسير جذاًء 
ولكن أمهد لتحصيل العلم ما يتبين به إن شاء الله تعالى» فاعلموا أن القلب مرآة مصقولة كلها 
وجه لا تصدأ أبدأء فإن أطلق يوماً عليها أنها صدئت كما قال عليه السلام: «إنَّ القُلوبٌ لَتَضْدَأ 
كما يَضْدَأْ الحَدِيدُ» الحديث وفيه أن جلاءها ذكر الله وتلاوة القرآن» ولكن من كونه الذكر 
الحكيم فليس المراد بهذا الصدأ أنه طخاء طلع على وجه القلب. ولكنه لما تعلق واشتغل 
بعلم الأسباب عن العلم بالله كان تعلقه بغير الله صدأ على وجه القلب لأنه المانع من تجلي 
الحق إلى هذا القلب. لأن الحضرة الإلهية متجلاة على الدوام لا يتصوّر في حقّها حجاب 
عناء فلما لم يقبلها هذا القلب من جهة الخطاب الشرعيّ المحمود لأنه قبل غيرها عبر عن 
قبول ذلك الغير بالصدأ والكن والقفل والعمى والران وغير ذلك» وإلاً فالحق يعطيك أن العلم 
عنده ولكن بغير الله في علمه وهو بالله في نفس الأمر عند العلماء بالله» ومما يؤيد ما قلناه 
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قول الله تعالئ : ##وَقَالُوأ كُلُوبنَا م أَحكِنَةِ مما نَدَعْويَا لَه [سورة فصلت: الآية ه] فكانت في أكنة 
مما يدعوها الرسول إليه خاصة لا أنها في كن» ولكن تعلقت بغير ما تدعى إليه فعميت عن 
إدراك ما دعيت إليه فلا تبصر شيئاًء والقلوب أبداً لم تزل مفطورة على الجلاء مصقولة 
صافية» فكل قلب تجلت فيه الحضرة الإلهية من حيث هي ياقوت أحمر الذي هو التجلي 
الذات فذلك قلب المشاهد المكمل العالم الذي لا أحد فوقه في تجلّ من التجليات» ودونه 
تجلي الصفات» ودونهما تجلّي الأفعال» ولكن من كونها من الحضرة الإلهية ومن لم تتجل له 
من كونها من الحضرة الإلهية فذلك هو القلب الغافل عن الله تعالئ المطرود من قرب الله 
تعالى» فانظر وفقك الله في القلب على حذ ما ذكرناه وانظر هل تجعله العلم فلا يصحٌ» وإن 
قلت الصقالة الذاتية له فلا سبيل ولكن هي سببء كما أن ظهور المعلوم للقلب سبب» وإن 
قلت السبب الذي يحصل المعلوم في القلب فلا سبيل» وإن قلت المثال المنطبع في النفس 
من المعلوم وهو تصور المعلوم فلا سبيل» فإن قيل لك فما هو العلم؟ فقل: درك المدرك 
على ما هو عليه في نفسه إذا كان دركه غير ممتنع» وأما ما يمتنع دركه فالعلم به هو لا دركه 
كما قال الصديق: العجز عن درك الإدراك إدراك» فجعل العلم بالله هو لا دركه؛ فاعلم ذلك 
ولكن لا دركه من جهة كسب العقل كما يعلمه غيره» ولكن دركه من جوده وكرمه ووهبه كما 
يعرفه العارفون أهل الشهود لا من قوة العقل من حيث نظره. 

تتميم: ولما ثبت أن العلم بأمر مَا لا يكون إل بمعرفة قد تقدّمت قبل هذه المعرفة بأمر 
آخر يكون بين المعروفين مناسبة لا بد من ذلك» وقد ثبت أنه لا مناسبة بين الله تعالئ وبين 
خلقه من جهة المناسبة التي بين الأشياء وهي مناسبة الجنس أو النوع أو الشخصء فليس لنا 
علم متقدّم بشيء فندرك به ذات الحق لما بينهما من المناسبة» مثال ذلك علمنا بطبيعة الأفلاك 
التي هي طبيعة خامسة لم نعلمها أصلاً لولا ما سبق علمنا بالأمّهات الأربع» فلما رأينا الأفلاك 
خارجة عن هذه الطبائع بحكم ليس هو في هذه الأمهات علمنا أن ثم طبيعة خامسة من جهة 
الحركة العلوية التي في الأثير والهواء والسفلية التي في الماء والتراب والمناسبة بين الأفلاك 
والأمهات الجوهرية التي هي جنس جامع للكل والنوعية فإنها نوع كما أن هذه نوع لجنس 
واحدء. وكذلك الشخصية» ولو لم يكن هذا التناسب لما علمنا من الطبائع علم طبيعة الفلك» 
وليس بين الباري والعالم مناسبة من هذه الوجوه» فلا يعلم بعلم سابق بغيره أبدا كما يزعم 
بعضهم من استدلال الشاهد على الغائب بالعلم والإرادة والكلام وغير ذلك» ثم يقدسه بعدمأ 
قد حمله على نفسه وقاسه بها. 

ثم إنه مما يؤيّد ما ذهبنا إليه من علمنا بالله تعالئ أن العلم يترتب بحسب المعلوم, 
وينفصل في ذاته بحسب انفصال المعلوم عن غيره» والشيء الذي به ينفصل المعلوم إما أن 
يكون ذاتاً كالعقل من جهة جوهريته وكالنفس» وإما أن يكون ذاتاً من جهة طبعه كالحرارة 
والإحراق للنار» فكما انفصل العقل عن النفس من جهة جوهريته كذلك انفصل النار عن غيره 
بما ذكرناه» وأما أن ينفصل عنه بذاته لكن بما هو محمول فيه إما بالحال كجلوس الجالس 
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وكتابة الكاتب» وإما بالهيئة كسواد الأسود وبياض الأبيضء» وهذا حصر مدارك العقل عند 
العقلاء» فلا يوجد معلوم قطعاً للعقل من حيث ما هو خارج عما وصفنا إلا بأن نعلم ما 
انفصل به عن غيره إما من جهة جوهره أو طبعه أو حاله أو هيئته» ولا يدرك العقل شيئا لا 
توجد فيه هذه الأشياء البتة» وهذه الأشياء لا توجد في الله تعالى» فلا يعلمه العقل أصلا من 
حيث هو ناظر وباحث» وكيف يعلمه العقل من حيث نظره وبرهانه الذي يستند إليه الحس أو 
الضرورة أو التجربة» والباري تعالئ غير مدرك بهذه الأصول التي يرجع إليها العقل في 
برهانه؛ وحينئذ يصمح له البرهان الوجوديّ» فكيف يدّعي العاقل أنه قد علم ربّه من جهة 
الدليل وأن الباري معلوم لهء ولو نظر إلى المفعولات الصناعية والطبيعية والتكوينية والانبعائية 
والإبداعية ورأى جهل كل واحد منها بفاعله لعلم أن الله تعالئ لا يعلم بالدليل أبداً لكن يعلم 
أنه موجود وأن العالم مفتقر إليه افتقاراً ذاتياً لا محيص له عنه البتة» قال الله تعالئ : ياي 
الناس أَسْم الفقراء إِلَ أَلَّهِ واه هو الْعَ لْحَمِبدٌ؟ [سورة فاطر: الآية 16] فمن أراد أن يعرف لباب 
التوحيد فلينظر فى الآيات الواردة فى التوحيد من الكتاب العزيز الذي وحّد بها نفسه» فلا أحد 
اعد فك وى لعن ع بوعاينة لاعن رما" رسفت قفني وهال الل فاك أن رتيجك ذلك افيسلت 
على علم إلهي لا يبلغ إليه عقل بفكره أبّد الآباد» وسأورد من هذه الآيات في الباب الذي يلي 
هذا الباب شيئاً يسيراً والله يرزقنا الفهم عنه آمين» ويجعلنا من العالمين الذين يعقلون آياته . 
الباب الثالث 
في تنزيه الحق تعالئ عمًا في طيّ الكلمات التي أطلقها عليه سبحانه في كتابه وعلى 
لسان رسوله كَكهِ من التشبيه والتجسيم تعالئ الله عمًا يقول الظالمون علو كبيراً 
نظم : [السريع] 
في نظي اللعبيط إلض رتم "في تحنس سيربسه 
وعلووعن أدواتٍ أتث تلحق بالكيف وتشبيهه 
دلالةٌ تحكم قطعاًعلى ودن اتن اتح حار قات يميه 
وصحة العلم وإثلباقه وطرح بذعِيُ وتفويههو 
اعلم أيّدك الله أن جميع المعلومات علوها وسفلها حاملها العقل الذي يأخذ عن الله 
تعالئ بغير واسطة» فلم يخف عنه شيء من علم الكون الأعلى والأسفل» ومن وهبه وجوده 
تكون معرفة النفس الأشياء ومن تجليه إليها ونوره وفيضه الأقدس» فالعقل مستفيد من الحق 
تعالئ مفيد للنفس» والنفس مستفيدة من العقل» وعنها يكون الفعل»؛ وهذا سار في جميع ما 
تعلق به علم العقل بالأشياء التي هي دونه؛ وإنما قيّدنا بالتي هي دونه من أجل ما ذكرناه من 
الإفادة وتحفظ في نظرك من قوله تعالئ: لحف نعم [سورة محمد: الآية 15١‏ وهو العالم فاعرف 
السبب واعلم أن العالم المهيم لا يستفيد من العقل الأول شيئا وليس له على المهيمين سلطان 
بل هم وإياه في مرتبة واحدة؛ كالأفراد منا الخارجين عن حكم القطب وإن كان القطب واحداً 
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من الأفراد» لكن خصّص العقل بالإفادة كما خصّص القطب من بين الأفراد بالتولية» وهواسار 
في جميع ما تعلّق ب به علم العقل إلا علم تجريد التوحيد خاصة فإنه يخالف سائر المعلومات 
من جميع الوجوه. إذ لا مناسبة بين الله تعالئ وبين خلقه البتة» وإن أطلقت المناسبة يوم ما 
عليه كما أطلقها الإمام أبو حامد الغزاليّ في كتبه وغيره فبضرب من التكلف ومرمى بعيد عن 
الحقائق» وإلآ فأيّ نسبة بين المحدث والقديم؟ أم كيف يشبه من لا يقبل المثل من يقبل 
المئل؟ هذا محال كما قال أبو العباس بن العريف الصنهاجيّ في محاسن المجالس التي تعزى 
إليه : لتسن به وبق الغياد نسب إلا العتانة + ولا سبب إلا الحكمء ولاوقت غير الأزل» وما 
بقي فعمى وتلبيس . وفي رواية فعلم بدل من قوله فعمى؛ فانظر ما أحسن هذا الكلام وما أتم 
هذه المعرفة بالله وما أقدس هذه المشاهدة نفعه الله بما قال. 

فالعلم بالله عزيز عن إدراك العقل والنفس إلا من حيث إنه موجود تعالئ وتقدّسء وكل 
ما يتلفظ به في حق المخلوقات أو يتوهم في المركبات وغيرها فالله سبحانه في نظر العقل 
السليم من حيث فكره وعصمته؛ بخلاف ذلك لا يجوز عليه ذلك التوهم ولا يجري عليه ذلك 
اللفظ عقلاً من الوجه الذي تقبله المخلوقات» فإن أطلق عليه فعلى وجه التقريب على الإفهام 
لثبوت الوجود عند السامع لا لثبوت الحقيقة التي هو الحق عليها فإن الله تعالئ يقول : : #ليس 
صِئْلهء تق [سورة الشورى : الآية ]1١‏ ولكن يجب علينا شرعاً من أجل قوله تعالئ لنبيه عبد 
فاعلم أنه لا إله إلا الله يقول: اعلم من أخباري الموافق لنظرك ليصحٌّ لك الإيمان علماً كما 
صحّ لك العلم من غير إيمان الذي هو قبل التعريف فأمره؛ فمن أجل هذا الأمر على نظر 
بعض الناس ورأيه فيه نظرنا من أين نتوصل إلى معرفته فنظرنا على حكم الإنصاف وما أعطاه 
العقل الكامل بعد جذه واجتهاده الممكن منه. فلم نصل إلى المعرفة به سبحانه إلا بالعجز عن 
معرفته لأنا طلبنا أن نعرفه كما نطلب معرفة الأشياء كلها من جهة الحقيقة التي هي المعلومات 
عليهاء فلما عرفنا أن ثم موجوداً ليس له مثل ولا يتصوّر في الذهن ولا يدرك فكيف يضبطه 
العقل؟ هذا ما لا يجوز مع ثبوت العلم بوجوده»؛ فنحن نعلم أنه موجود واحد في ألوهته» 
وهذا هو العلم الذي طلب منا غير عالمين بحقيقة ذاته التي يعرف سبحانه نفسه عليها وهو 
العلم بعدم العلم الذي طلب منا لما كان تعالئ لا يشبه شيئاً من المخلوقات في نظر العقل ولا 
يشبهه شيء منهاء ٠‏ كان الواجب علينا أولاً لما قيل لنا فاعلموا أنه لا إله إلا الله أن نعلم ما العلم 
وقد علمناه فقد علمنا ما يجب علينا من علم العلم أوَّلاً . انتهى الجزء الثامن والحمد لله. 


(الجزء التاسع) 
باهر اذهظَرّز لصم 


فلنقل إنه لما كانت أمهات المطالب أربعة وهي: هل» وماء وكيفء ولمء فهل ولم 
مطلبان روحانيان بسيطان يصحبهما ما هو فهل ولم هما الأصلان الصحيحان للبسائط لأن 
في ما هو ضرب من التركيب خاصة» وليس في هذه المطالب الأربعة مطلب ينبغي أن يسأل به 


الفتوحات المكية ج١‏ م١٠‏ 
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عن الله تعالئ من جهة ما تعطيه الحقيقة» إذ لا يصمح أن يعرف من علم التوحيد إلأ نفي ما 
يوجد فيما سواه سبحانه ولهذا قال: «ليس صْيدء ش42 [سورة الشورى : الآية ]1١‏ و #سبحَنَ 
رَيّكَ رب لْعِزَّوَ عَما يَصفُوَ# [سورة الصافات: الآية: ] فالعلم بالسلب هو العلم بالله سبحانه» 
كما لم يجز أن نقول في الأرواح كيف وتقدست عن ذلك لأن حقائقها تخالف هذه العبارة» 
كذلك ما ينطلق على الأرواح من الأدوات التي بها يسأل عنها لا يجوز أن يطلق على الله 
تعالئ» ولا ينبغي للمحقق الموحد الذي يحترم حضرة مبدعه ومخترعه أن يطلق عليه هذه 
الألفاظ فإذن لا يعلم بهذه المطالب أبدا. 


وصل : ثم إنا نظرنا أيضاً في جميع ما سوى الحق تعالئ فوجدناه على قسمين: قسم 
يدرك بذاته وهو المحسوس والكثيف» وقسم يدرك بفعله وهو المعقول واللطيف» فارتفع 
المعقول عن المحسوس بهذه المنزلة وهي التنزّه أن يدرك بذاته وإنما يدرك بفعله» ولما كانت 
هذه أوصاف المخلوقين تقدس الحق تعالئ عن أن يدرك بذاته كالمحسوس أو بفعله كاللطيف 
أو المعقول لأنه سبحانه ليس بينه وبين خلقه مناسبة أصلاء لأن ذاته غير مدركة لنا فتشيه 
المحسوسء ولا فعلها كفعل اللطيف فيشبه اللطيف» لأن فعل الحق تعالئ إبداع الشيء لا من 
شيء» واللطيف الروحاني فعل الشيء من الأشياءء فأيّ مناسبة بينهما؟ فإذا امتنعت المشابهة 
في الفعل فأحرى أن تمتنع المشابهة في الذات؛ وإن شئت أن تحقق شيئاً من هذا الفصل فانظر 
إلى مفعول هذا الفعل على حسب أصناف المفعولات» مثل المفعول الصناعيّ كالقميص 
والكرسيّ فوجدناه لا يعرف صانعه لاه يذل نفس على جره ماقت وعلن علي هق 
وكذلك المفعول التكوينيّ الذي هو الفلك والكواكب لا يعرفون مكوّنهم ولا المركب لهم 
وهو النفس الكلية المحيطة بهم. وكذلك المفعول الطبيعئّ كالموالد من المعادن والنبات 
والحيوان الذين يفعلون طبيعة من المفعول التكوينيّ ليس لهم وقوف على الفاعل لهم الذي 
هو الفلك والكواكب» فليس : فليس العلم بالأفلاك ما تراه من جرمها وما يدركه الحسٌ منهاء وأين 
جرم الشمس في نفسها منها في عين الرائي لها مناء وإنما العلم بالأفلاك من جهة روحها 
ومعناها الذي أوجده الله تعالئ لها عن النفس الكلية المحيطة التى هى سبب الأفلاك وما فيهاء 
وكذلك المفعول الانبعاثيّ الذي هو النفس الكلية المنبعثة من العقل انبعاث الصورة الدحيية 
من الحقيقة الجبرئيلية فإنها لا تعرف الذي اتعفت ت عنه أصلا لأنها تحت حيطته وهو المحيط 
بها لأنها خاطر من خواطره» فكيف تعلم ما هو فوقها وما ليس فيها منه إلا ما فيهاء فلا تعلم 
منه إلا ما هى عليه فنفسها علمت لا سببهماء وكذلك المفعول الإبداعىّ الذي هو الحقيقة 
المحمدية عندناء والعقل الأول عند غيرناء وهو القلم الأعلى الذي أبدعه الله تعالئ من غير 
شيء هو أعجز وأمنع عن إدراك فاعله من كل مفعول تقدم ذكرهء إذ بين كل مفعول وفاعله 
مما تقدم ذكره ضرب من ضروب المناسبة والمشاكلة. فلا بد أن يعلم منه قدر ما بينهما من 
المناسبة» إما من جهة الجوهرية أو غير ذلك» ولا مناسبة بين المبدع الأول والحق تعالئ» 
فهو أعجز عن معرفته بفاعله من غيره من مفعولي الأسباب. إذ وقد عجز المفعول الذي يشبه 
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سببه الفاعل له من وجوه عن إدراكه والعلم به؛ فافهم هذا وتحققه فإنه نافع جداً في باب 
التوحيد والعجز عن تعلق العلم المحدث بالله تعالى. 

وصل : يؤيّد ما ذكرناه أن الإنسان إنما يدرك المعلومات كلها بإحدى القوىئ الخمس: 

القوّة الحسيّة وهي على خمس: الشم والطعم واللمس والسمع والبصرء فالبصر يدرك 
الألوان والمتلونات والأشخاص على حد معلوم من القرب والبعد فالذي يدرك منه على ميل 
غير الذي يدرك منه على ميلين» والذي يدرك منه على عشرين باعاً غير الذي يدرك منه على 
ميل» والذي يدرك منه ويده في يده يقابله غير الذي يدرك منه على عشرين باعاء فالذي يدرك 
منه على ميلين شخص لا يدري هل هو إنسان أو شجرة؛ وعلى ميل يعرف أنه إنسان» وعلى 
عشرين باعاً أنه أبيض أو أسود. وعلى المقابلة أنه أزرق أو أكحل» وهكذا سائر الحواس في 
مدركاتها من القرب والبعد» والباري سبحانه ليس بمحسوس أي ليس بمدرك بالحسٌ عندنا 
في وقت طلبنا المعرفة به فلم نعلمه من طريق الحسٌ . 

وأا القوة الكبالية هانيا لآ تق عط إلا ما اعتلاها الست + إماعلن شورة تنا أعطاها ٠و‏ [نا 
على صورة ما أعطاه الفكر من حمله بعض المحسوسات على بعض» وإلى هنا انتهت طريقة 
أهل الفكر في معرفة الحق فهو لسانهم ليس لساننا وإن كان حقاً ولكن ننسبه إليهم فإنه نقل 
عنهم فلم تبرح هذه القرّة كيفما كان إدراكها عن الحس البتة» وقد بطل تعلق الحسلٌ بالله عندنا 
فقد بطل تعلق الخيال به. 

وأما القوّة المفكرة فلا يفكر الإنسان أبداً إلأ في أشياء موجودة عنده تلقاها من جهة 
الحواس وأوائل لعجن ومن الفكر فيها في خزانة الخيال يحصل له علم بأمر آخر بينه وبين 
هذه الأشياء التي فكر فيها مناسبة» ولا مناسبة بين الله وبين خلقهء فإذن لا يصمٌ العلم به من 
جهة الفكرء ولهذا منعت العلماء من الفكر في ذات الله تعالى . 

وأما القرّة العقلية فلا يصحٌ أن يدركه العقل» فإن العقل لا يقبل إلا ما علمه بديهة أو ما 
أعطاه الفكرء وقد بطل إدراك الفكر له فقد بطل إدراك العقل له من طريق الفكر ولكن مما هو 
عقلء إنما حذه أن يعقل ويضبط ما حصل عندهء فقد يهبه الحق المعرفة به فيعقلها لأنه عقل 
لا من طريق الفكر هذا ما لا نمنعه» فإن هذه المعرفة التي يهبها الحق تعالئ لمن شاء من عباده 
لا يستقل العقل بإدراكها ولكن يقبلهاء فلا يقوم عليها دليل ولا برهان لأنها وراء طور مدارك 
العقل» ثم هذه الأوصاف الذاتية لا تمكن العبارة عنها لأنها خارجة عن التمثيل والقياس فإنه 
ليس كمثله شيء» فكل عقل لم يكشف له من هذه المعرفة شيء يسأل عقلاً آخر قد كشف له 
منها ليس فى قوة ذلك العقل المسؤول العبارة عنها ولا تمكن» ولذلك قال الصديق: العجز 
عن درك الإدراك إدراك» ولهذا الكلام مرتبتان فافهم؛ فمن طلب الله بعقله من طريق فكره 
ونظره فهو تائه وإنما حسبه التهيؤ لقبول ما يهبه الله من ذلك فافهم. 

وأما القوة الذاكرة فلا سبيل أن تدرك العلم بالله فإنها إنما تذكر ما كان العقل قبل علمه 
ثم غفل أو نسي وهو لم يعلمه فلا سبيل للقوّة الذاكرة إليه» وانحصرت مدارك الإنسان بما هو 
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إنسان وما تعطيه ذاته وله فيه كسب وما بقي إلا تهيؤ العقل لقبول ما يهبه الحق من معرفته جل 
وتعالل» فلا يعرف أبداً من جهة الدليل إل معرفة الوجود وأنه الواحد المعبود لا غير» فإن 
الإنسان المدوك لآ كمكو له آن يدرك فنا أبذا إلا ومثله موجوةفيهه ولولا ذلك ما أدركه البتة 
ولا عرفه» فإذا لم يعرف شيئاً إل وفيه مثل ذلك الشيء الوعروق كماغرت الما نقيية 
ويشاكله» والباري تعالئ لا يشبه شيئاًء ولا في شيء مثله فلا يعرف أبداً» ومما يؤيد ما ذكرناه 
أن الأشياء الطبيعية لا تقبل الغذاء إلأ من مُشاكلهاء فأما ما لا يشاكلها فلا تقبل الغذاء منه 
قطعاًء مثال ذلك أن الموالد من المعادن والنبات والحيوان مركبة من الطبائع الأربع؛ والموالد 
لذ تقبل الغذاء إلا متها وذلك لأ فيها تصيباً متهاء ولو رام أحد من الخلق على أن يجعل غذاء 
جسمه المركب من هذه الطبائع من شيء كائن عن غير هذه الطبائع أو ما تركب عنها لم 
يستطع. ٠‏ فكما لا يمكن لشيء ء من الأجسام الطبيعية أن تقبل غذاء إلا من شيء هو من الطبائع 
التي هي منهاء كذلك لا يمكن لأحد أن يعلم شيئاً ليس فيه مثله البتة» ألا ترى النفس لا تقبل 

من العقل إلا ما تشاركه فيه وتشاكله؛ وما لم تشاركه فيه لا تعلمه منه أبداًء وليس من الله في 
أحد شيءء ولا يجوز ذلك عليه بوجه من الوجوه فلا يعرفه أحد من نفسه وفكره. 


قال رسول الله عله : «إنَّ الله احْتَجَبَ عَنٍ العُقُولٍ كمَا احْتَجَبّ عَنَ الْأَبَصَارِء وَإِنَّ الما 
الأَغلى يَطَلبِوئَهُ كُمَا تَطْلبُوئَهُ أنثُم» فأخبر عليه السلام بأن العقل لم يدركه بفكره ولا بعين 
بصيرته كما لم يدركه البصرء وهذا هو الذي أشرنا إليه فيما تقدم من بابناء فلله الحمد على ما 
ألهم, وأن علمنا ما لم نكن نعلم وكاس َصْلُ أن عليِكَ عَظِمًا4 [سورة النساء: الآية ]1١7‏ هكذا 
فليكن التنزيه ونفي الممائلة والتشبيه» وما ضلّ من ضل من المشبهة إلا بالتأويل» وحمل ما 
وردت به الآيات والأخبار على ما يسبق منها إلى الأفهام من غير نظر فيما يجب لله تعالى من 
التنزيه. فقادهم ذلك إلى الجهل المحض والكفر الصراح» ولو طلبوا السلامة وتركوا الأخبار 
والآيات على ما جاءت من غير عدول منهم فيها إلى شيء البتة ويكلون علم ذلك إلى الله 
تعالى ولرسوله ويقولون لا ندري وكان يكفيهم قول الله تعالئ: لَيْسَ كلو وى 42 [سورة 
الشورى: الآية ]١١‏ فمتى جاءهم حديث فيه تشبيه فقد أشبه الله شيئاً وهو قد نفى الشبه عن نفسه 
سبحانه؛ فما بقي إلا أن ذلك الخبر له وجه من وجوه التنزيه يعرفه الله تعالئ» وجيء به لفهم 
العربيّ الذي نزل القرآن بلسانه وما تجد لفظة فى خبر ولا آية جملة واحدة تكون نصاً فى التشبيه 
آبذاء وإنها تحدها عبد الخزن تمس ويتوما : جلها ماتوقى إلن العقيهة ردكي ايرذي إلى 
التنزيه» فحمل المتأوّل ذلك اللفظ على الوجه الذي يؤدّي إلى التشبيه جور منه على ذلك اللفظء 
إذلم يوف حمقّه بما يعطيه وضعه في اللسان وتعدّ على الله تعالى حيث حمل عليه سبحانه ما لا 
يليق بالله تعالئ ؛ ونحن نورد إن شاء الله تعالئ بعض أحاديث وردت في التشبيه وإنها ليست بنص 
فيه» فللّه الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين» فمن ذلك قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع 
الله نظر العقل بما يقتضيه الوضع من الحقيقة والمجاز الجارحة تستحيل على الله تعالئ» الأصبع 
لفظ مشترك يطلق على الجارحة ويطلق على النعمة. قال الراعي : [الطويل] 
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ضعيفٌ العصا بادي العُروقٍ ترى لهُ ١‏ عليهاإذاما أَمْحَلَ الناسُ أضبّعَا 

يقفول: ترئ :له عليها أثراً حسداً من التغمة بحسن النظر عليها» تقول العرت: ما أحسن 
أصبع فلان على ماله أي أثره فيه تريد به نموّ ماله لحسن تصرّفه فيه أسرع التقليب ما قلبته 
الأصابع لصغر حجمها وكمال القدرة فيهاء فحركتها أسرع من حركة اليد وغيره» ولما كان 
تقليب الله قلوب العباد أسرع شيء أفصح يه للعرب في دعائه بما تعقل» ولأن التقليب لا 
يكون إلا باليد عندنا فلذلك جعل التقليب بالأصابع لأن الأصابع من اليد في اليد والسرعة 
في الأصابع أمكن» فكان عليه السلام يقول في دعائه: «يَا مُقَلبَ القلوب نَبْتْ قَلبِي عَلى 
دِيِنِك» وتقليب الله تعالئ القلوب هو ما يخلق فيها من الهمّ بالحسن والهم بالسوءء فلما كان 
الإنسان يحس بترادف الخواطر المتعارضة عليه في قلبه الذي هو عبارة عن تقليب الحق القلب 
ا ل ا ابا مُقَلْبَ القُلُوبِ 
َبَتْ قَلبِي عَلَى دِينِكَ». 


وفي هذا الحديث أن إحدى أزواجه قالت له: أو تخاف يا رسول الله؟ فقال عَلَِهِ: 
اهل المُؤْينِ بن أْبْمَينٍ من أَصَايع الله يشير ِْةِ إلى سرعة التقليب من الإيمان إلى الكفر 


وما تحتهماء قال تعالئ : #تأهمها جو برها وَتَتُوهَا» [سورة الشمس: الآية 4] وهذا الإلهام هو التقليب 
والأسدابد للسرعة زر الاسكية لها اس لجسل راط القت ٠‏ لإذا قم بون الأعائع ما ذ نه 
وفهمت منه الجارحة وفهمت منه النعمة والأثر الحسن فبأيّ وجه تلحقه بالجارحة» وهذه 
الوجوه المنرّهة تطلبه» » فإما نسكت ونكل علم ذلك إلى الله تعالئ وإلى من عرفه الحق ذلك 
من رسول مرسل أو وليّ ملهم بشرط نفي الجارحة ولا بدّء وإما إن أدركنا فضول وغلب علينا 
اكادجة لاطي عي سا ما لسرن بشعواد بن بح قل العا 1ك 

تبيين ما في ذلك اللفظ من وجوه التنزيه حتى تدحض به حجة المجسم المخذول» تاب الله 
علينا وعليه ورزقه الإسلام» فإن تكلمنا على تلك الكلمة التي توهم التشبيه ولا بد فالعدول 
بشرحها إلى الوجه الذي يليق بالله سبحانه أولى» هذا حظ العقل في الوضع . 

نفث روح في روع: الأصبعان سرٌ الكمال الذاتي الذي إذا انكشف إلى الأبصار يوم 
القيامة يأخذ الإنسان أباه إذا كان كافراً ويرمي به في النار ولا يجد لذلك ألماً ولا عليه شفقة 

بسر هذين الأصبعين المتحد معناهما المثنى لفظهماء خلقت الجنة والنار» وظهر اسم المنوّرء 
والمظلم» والمنعم» والمنتقم» فلا تتخيلهما اثنين من عشرة» ولا بد من الإشارة إلى هذا السرّ 
في هذا الباب في كلتا يديه يمين وهذه معرفة الكشف. فإن لأهل الجنة نعيمين: نعيماً بالجنة 
م بعذاب أهل النار في النار. وكذلك أهل النار لهم عذابان وكلا الفريقين يرون الله رؤية 
الأسماء كما كانوا في الدنيا سواءء وفي القبضتين اللتين جاءتا عن الرسول يلِْهِ فى حق الحق 
سرّ ما أشرنا إليه ومعناه: #وأنه يَقولُ الْحَنَّ وهو يَهَدى السَيِلَ»4 0 الأحزاب: اآية 4] القبضة 
واليمين. قال تعالئ: اليش يها قتشئة 3 النتدمة والقكوة طلرفاة حيس 4 
ل ا الا ل د كذ 
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إلى العقول الضعيفة من التشبيه والتجسيم عند ورود الآيات والأخبار التي تعطى من وجه ما 
من وجوهها ذلك . ثم قال بعد هذا التنزيه الذي لا يعقله إل العالمون والأرض جميعاً قبضته 
عرفنا من وضع اللسان العربي أن يقال فلان في قبضتي يريد أنه تحت حكمي وإن كان ليس 
في يدي منه شيء البتة» ولكن أمري فيه ماض وحكمي عليه قاض. مثل حكمي على ما ملكته 
يدي حسّاً وقبضت عليه» وكذلك أقول مالي في قبضتي أي في ملكي وإني متمكن في 
التصرّف فيه أي لا يمنع نفسه مني» فإذا صرّفته ففي وقت تصرفي فيه كان أمكن لي أن أقول 
هو في قبضتي لتصرّفي فيه» وإن كان عبيدي هم المتصرّفون فيه عن إذني فلما استحالت 
الجارحة على الله تعالى عدل العقل إلى روح القبضة ومعناها وفائدتها وهو مالك ما قبضت 
عليه في الحال. وإن لم يكن لها أعني للقابض فيما قبض عليه شيء ولكن هو في ملك القبضة 
قطعاً فنهكذا العالم في قبضة الحق تعالئ» والأرض "في الدار الآخرة تعيين بعض الأملاك كما 
تقول: خادمى في قبضتى» وإن كان خادمى من جملة من فى قبضتى فإنما ذكرته اختصاصاً 
لوقوق فازلة اماه والجمين عد تمعل العصريف المظلى المترق» إن البسار لا يقر لوه 
اليمين» فكنى باليمين عن التمكن من الطيّ» فهي إشارة إلى تمكن القدرة من الفعل» فوصل 
إلى أفهام العرب بألفاظ تعرفها وتسرع بالتلقي لهاء قال الشاعر: [الوافر] 
إذااهيا زابة رقتعيت للج در كلقاساخراينة باليجممة 

وليس للمجد راية محسوسة فلا تتلقاها جارحة يمين فكأنه يقول: لو فلور للد ران 
محسوسة لما كان محلها أو حاملها إلا يمين عرابة الأوسئ أي صفة المجد به قائمة وفيه كاملة» 
فلم تزل العرب تطلق ألفاظ الجوارح على ما لا يقبل الجارحة لاشتراك بينهما من طريق المعنى . 

نفث روح في روع: إذا تجلى الحق لسر عبد ملّكه جميع الأسرار وألحقه بالأحرار 
وكان له التصرّف الذاتيّ من جهة اليمين» فإن شرف الشمال بغيره وشرف اليمين بذاته» ثم 
أنزل شرف اليمين بالخطاب وشرف الشمال بالتجلّي شرف الإنسان بمعرفته بحقيقته وإطلاعه 
عليها وهو اليسار وكلتا يديه من حيث هو شمالء كما أن كلتي يدي الحق يمين أرجع إلى 
معنى الاتحاد كلتا يدي العبد يمين» أرجع إلى التوحيد إحدى يديه يمين والأخرى شمال» 
فتارة أكون في الجمع وجمع الجمع» وتارة أكون في الفرق وفي فرق الفرق على حكم التجلّي 
والوارد: [البسيط] 

موها تدان ]ذا الاتتؤيقه: ا تمن وإدالقيت نعديا فعدنانن 

ومواذلك التستكي والعلحك والفرح والفضيء التعجت إتناجتم من فرتؤوة لا يحل 
ذلك المتعجب منه ثم يعلمه فيتعجب منه ويلحق به الضحك وهذا محال على الله تعالئ فإنه ما 
خرج شيء عن علمه. فمتى وقع في الوجود شيء يمكن التعجب منه عندنا حمل ذلك 
التعجب والضحك على من لا يجوز عليه التعجب ولا الضحكء لأن الأمر الواقع متعجب منه 
عندناء كالشاب ليست له صبوة فهذا أمر يتعجب منه فحل عند الله تعالى محل ما يتعجب منه 
عندناء وقد يخرج الضحك والفرح إلى القبول والرضى» فإن من فعلت له فعلاً أظهر لك من 
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أجله الضحك والفرح فقد قبل ذلك الفعل ورضي بهء فضحكه وفرحه تعالئ قبوله ورضاه 
عناء كما أن غضبه تعالئ منرّه عن غليان دم القلب طلباً للانتصار لأنه سبحانه يتقدس عن 
الجسمية والعرض. فذلك قد يرجع إلى أن يفعل فعل من غضب ممن يجوز عليه الغضب 
وهو انتقامه سبحانه من الجبارين والمخالفين لأمره والمتعدّين حدوده. قال تعالى : #وَعَضِت 
ليه [سورة المائدة: الآية 10] أي جازاه جزاء المغضوب عليه فالمجازي يكون غاضباً فظهور 
الفعل أطلق الاسم 

(التبشش): من باب الفرح» ورد في الخبر أن الله يتبشش للرجل يوطىء المساجد 
للصلاة والذكر الحديث لما حجب العالم بالأكوان واشتغلوا بغير الله عن الله فصاروا بهذا 
الفعل في حال غيبة عن الله فلما وردوا عليه سبحانه بنوع من أنواع الحضور أسدل إليهم 
سبحانه في قلوبهم من لذة نعيم محاضرته ومناجاته ومشاهدته ما تحبب بها إلى قلوبهم. فإِنَ 
النبيّ عليه السلام يقول: «أجِبّوا الله لِمَا يَعْذُوكُمْ به مِنْ نِعَمِهِه فكنى بالتبشش عن هذا الفعل 
منه لأنه إظهار سرور بقدومكم عليه» فإنه من يسرّ بقدومك عليه فعلامة سروره إظهار البر 
بجانبك والتحبّب وإرسال ما عنده من نعم عليك» فلما ظهرت هذه الأشياء من الله إلى العبيد 
النازلين به سمّاه تبششا. 

(النسيان): قال الله تعالن: #ف سيوج © [سورة التوبة : : الآية 17] الباري تعالل لا يجوز عليه 
النسيان ولكنه تعالئ لما عذبهم عذاب الأبد ولم تنلهم رحمته تعالى صاروا كأنهم منسيون 
عنده» وهو كأنه ناس لهم أي هذا فعل الناسي ومن لا يتذكر ما هم فيه من أليم العذاب وذلك 
لأنهم في حياتهم الدنيا نسوا الله فجازاهم بفعلهم ففعلهم أعاده عليهم للمناسبة» وقد يكون 
نسيهم أخرهم توأ الله أي أخروا أمر الله فلم يعملوا به» أخرهم الله في النار حين أخرج 
منها من أدخله فيها من غيرهمء ل ا ل 
والسخرية» قال تعالع: سر أللَهُ مِنْهُم 4 [سورة التوبة: الآية 04] وقال : «#وَمَحكرٌ عَرَ أ [سورة آل 
عمران: الآية 04] وقال : ##أسَهُ سَتَبرئ 4 [سورة البقرة: الآية 16]. 
(النفس): قال كَل : الآتَسْبُوا ارح فَإِنَهَا مِنْ نفس الرّحْمِن» . وقوله عليه السلام قي 
لأجدٌ نَمّسَ الرّحْمْنٍ يأتِبنِي من قِبلٍ اليمَنِ؛ وهذا كله من التنفيس كأنه يقول : لا تسبوا الريح فإنها 
مما ينفس بها الرحمن عن عباده. وقال عليه السلام : «نْصِرْتٌ بالصّبّاه وكذلك يقول: (إِنْي لأجدُ 
لمر عر لور لوي حي ترد اروك الا دل 
اليمن فكان الأنصار نفس الله بهم عن نبيه كل ما كان أكربه من المكذبين» فإن الله تعالئ منرّه عن 
لين لني يز الهر اد الها هاعر الستدي تال أ عقا سي ل ل ل ا 

(الصورة): تطلق على الأمر وعلى المعلوم عند الناس وعلى غير ذلك» ورد في 
الحديث إضافة الصورة إلى الله في الصحيح وغيره مثل حديث عكرمة قال عليه السلام : 
«رََنْتُ رَبِي في صُورَةٍ شَابٌ» الحديث هذا حال من النبي يك وهو في كلام العرب معلوم 
متعارف» وكذلك قوله عليه السلام : : «إنّ اله حَلَقَ آَم عَلَى صُورَته اعلم أن المثلية الواردة في 
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القرآن لغوية لا عقلية» لأن المثلية العقلية تستحيل على الله تعالئ زيد الأسد شدة زيد زهير 
شعراً إذا وصفت موجوداً بصفة أو صفتين ثم وصفت غيره بتلك الصفة» وإن كان بينهما تباين 
من جهة حقائق أخر ولكنهما مشتركان في روح تلك الصفة ومعناهاء فكل واحد منهما على 
صورة الآخر في تلك الصفة خاصة. فافهم وتنبّه وانظر كونك دليلا عليه سبحانه» وهل 
وصفته بصفة كمال إلا منك فتفطن فإذا دخلت من باب التعرية عن المناظرة سلبت النقائلص 
التي تجوز عليك عنه وإن كانت لم تقم قط بهء ولكن المجسم والمشبه لما أضافها إليه سلبت 
أنت تلك الإضافة» ولو لم يتوهم هذا لما فعلت شيئا من هذا السلب فاعلم» وإن كان للصورة 
هنا مداخل كثيرة أضربنا عن ذكرها رغبة فيما قصدناه في هذا الكتاب من حذف التطويل والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

(الذراع) : ورد في الخبر عن النبي عَكِهِ : (إِنّْ ضِرْسٌَ الكَافِرِ فِي النّارِ مِْلُ أَحَدٍ وَكَقَاقَة 
جِلَدِهٍ أْبَعُونَ ذِرَاعاً ذِرَاعٍ الجَبّارِه هذه إضافة : تشريف مقدار جعله الله تعالئ إضافة إليه» كما 
تقول هذا الشيء كذا وكدًا ذراعاً بذراع الملك تريد الذراع الأكبر الذي جعله الملك وإن كان 
مثلاً ذراع الملك الذي هو الجارحة مثل أذرع الناس» والذراع الذي جعله مقدارا يزيد على 
ذراع الجارحة بنصفه أو ثلثه» فليس هو إذن ذراعه على حقيقته وإنما هو مقدار نصبه ثم 
أضيف إلى جاعله فاعلم والجبار في اللسان الملك العظيم وهكذا. 

(القدم): يضع الجبار فيها قدمه القدم الجارحة ويقال لفلان في هذا الأمر قدم أي 
ثبوت» والقدم جماعة من الخلق فتكون القدم إضافة» وقد يكون الجبار ملكأ وتكون هذه 
القدم لهذا الملك إذ الجارحة تستحيل على الله تعالى وجل . 

(والاستواء): أيضاً ينطلق على الاستقرار والقصود والاستيلاء والاستقرار من صفات 
الأجسام» فلا يجوز على الله تعالئ إلا إذا كان على وجه الثبوت والقصد هو الإرادة وهي من 
صفات الكمال قال: م أُسْمَوََ إِلَ ألسَمَآءِ© [سورة البقرة: الآية 14] أي قصد واستوى على 
العرش أي استولى : [الرجز] 

قَدِاستوى يشر على العراقٍ من غير سيف ودم هرق 

والأخبار والآيات كثيرة منها صحيح وسقيم» وما منها خبر إل وله وجه من وجوه 
التنزيه» وإن أردت أن يقرب ذلك عليك فاعمد إلى اللفظة التي توهم التشبيه وخذ فائدتها 
وروحها أو ما يكون عنها فاجعله في حق الحق تفز بدرجة التنزيه حين حاز غيرك درك التشبيه 
فهكذا فافعل وطهر ثوبك». ويكفي هذا القدر من هذه الأخبار فقد طال الباب؛ نفث الروح 
الأقدس في الروع الأنفس بما تقدم من الألفاظ» لما تعجب المتعجب ممن خرج على 
صورتهء وخالفه في سريرته» ففرح بوجوده.» وضحك من شهوده. وغضب لتوليه» وتبشبش 
لتدليه» ونسي ظاهره» وتنفس فأطلق مواخره» وثبت على ملكه. وتحكم بالتقدير على ملكه. 
فكان ما أراد. وإلى الله المعاد.ء فهذه أرواح مجرده» تنتظرها أشباح مسنده., فإذا بلغ 
الميقات؛ وانقضت الأوقات». ومارت السماء وكوّرت الشمسء. وبدّلت الأرضء وانكدرت 
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النجوم. وانتقلت الأمورء وظهرت الآخره» وحشر الإنسان وغيره في الحافره» حينئذ تحمد 
الأشباح » وتتنسم الأرواح» ويتجلى الفتاح» ويتقد المصباحء وتشعشع الراح » ويظهر الود 
الصراحء ويزول الإلحاح» ويرفرف الجناح». ويكون الابتنا بالضراح» من أول الليل إلى 
الإصباح » فما أسناها من منزله» وما أشهاها إلى النفوس من حالة مكمله» » متّعنا الله بها. 


الناب:الرايع 
في سبب بدء العالم ومراتب الأسماء الحسنى من العالم كله 
[نظم: السريع] 
في سَبَب ٍالبِذدءِ وأحكامه وغاية الصَّئْع وإحكامه 
والفرقٍ مابينرعةةالغلى في تَشْعهوبِين خُكَابِه 
دلائلٌ دلت على صانع 2 قد قهرالكلبأخكابِه 
قد وقف الصفى الوليّ أبقاه الله على سبب بدء العالم في كتابنا المسمّى بعنقاء مغرب في 
معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب» وفي كتابنا المسمّى بإنشاء الدوائر الذي ألفنا بعضه 
بمنزله الكريم في وقت زيارتنا إياه سنة ثمان وتسعين وخمسمائة ونحن نريد الحج» فقيد له منه 
خديمه عبد الجبار أعلى الله قدره القدر الذي كنت سطرته منه ورحلت به معي إلى مكة زادها 
الله تث تشريفاً في السنة المذكورة لأتممه بهاء :-فشكلتا هنذا الكتاب عنه وعن غيره تسيب الأمن 
الإلْهِيَّ الذي ورد علينا في تقيبده» مع رغبة بعض الإخوان والفقراء في ذلك حرصاً منهم على 
مزيد العلم» ورغبة في أن تعود عليهم بركات هذا البيت المبارك الشريف محل البركات 
والهدق والآبات البينات» وأن نعرف أيضاً في هذا الموضوع الصفي الكريم أبا محمد 
عبد العزيز رضى الله عنه ما تعطيه مكة من البركات وأنها خير وسيلة عبادية وأشرف منزلة 
جمادية ترائية +-عبينئ تذيغن يدتعمة الشوق إليه» .وتتزل يه وغبة المزيل علية 'فقد قيل لمن 
أوتي جوا مع الكل :وكات كن رم ف مساقدة المين اذنى من قاب تومن يبويع بهذا التتريب 
الأكمل والحظ الأوفر الأجزل أنزل عليه #وَقل رَّبَ رْدَفٍ عِلما© [سورة طه: الآية 114]. 
ومن شرط العالم المشاهد صاحب المقامات الغيبية والمشاهد أن يعلم أن للأمكنة في 
القلوب اللطيفة تأثيراً» ولو وجد القلب في أي موضع كان الوجود الأعم فوجوده بمكة أسنى 
وأتم» فكما تتفاضل المنازل الروحانية» كذلك تتفاضل المنازل الجسمانية» وإلا فهل الدر مثل 
الحجر إلا عند صاحب الحال» وأما المكمل صاحب المقام فإنه يميز بينهما كما ميّز بينهما 
الحق» هل ساوى الحق بين دار بناؤها لبن التراب والتبن ودار بناؤها لبن العسجد واللجين» 
فالحكيم الواصل من أعطى كل ذي حق حقه. فذلك واحد عصره وصاحب وقته» وكثير بين 
مدينة يكون أكثر عمارتها الشهوات» وبين مدينة يكون أكثر عمارتها الآيات البينات» أليس قد 
جمع معي صفبي أبقاه الله أن وجود قلوبنا في بعض المواطن أكثر من بعض . 
وقد كان رضي الله عنه يترك الخلوة في بيوت المنارة المحروسة الكائنة بشرقيّ تونس 
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بساحل البحر وينزل إلى الرابطة التي في وسط المقابر بقرب المنارة من جهة بابها وهي تعزى 
إلى الخضر فسألته عن ذلك فقال: إن قلبي أجده ه هنالك أكثر منه في المنارة» وقد وجدت فيها 
أنا أيضاً ما قاله الشبخ» وقد علم ولبي أبقاه الله أن ذلك من أجل من يعمر ذلك الموضعء إما 
في الحال من الملائكة المكرّمين» أو من الجن الصادقين» وإما من همة من كان يعمره وفقد 
كوت أبن يروك الذي مسن ريثالا براه وكزاوية الجنيد بالشونيزية» وكمغارة ابن أدهم 
بالتعن» وما كان من أماكن الصالحين الذين فنوا عن هذه الدار وبقيت آثارهم في أماكنهم 
تنفعل لها القلوب اللطيفة. ولهذا يرجع تفاضل المساجد في وجود القلب لا في تضاعف 
الأجرء فقد تجد قلبك في مسجد أكثر مما تجده في غيره من المساجدء وذلك ليس للتراب 
ولكن لمجالسة الأتراب أو هممهم. ومن لا يجد الفرق في وجود قلبه , بين السوق والمساجد 
فهو صاحب حال لا صاحب مقام؛ ولا أشك كشفاً وعلماً أنه وإن عمرت الملائكة جميع 
الأرض مع تفاضلهم في المعارف والرتب فإن أعلاهم رتبة وأعظمهم علماً ومعرفة عمرة 
المسجد اليحرام» وعلى قدر جلساتك يكون وجودك, فإنه لهمم الجلساء ء في قلب الجليس 
لهم تأثيراً وهممهم على قدر مراتبهم وإن كان من جهة الهمم فقد طاف بهذا البيت مائة ألف 
نبي وأربعة وعشرون ألف نبي سوى الأولياء» وما من نبي ولا ولي إلا وله همة متعلقة بهذا 
البيت وهذا البلد الحرام لأنه البيت الذي اصطفاه ه الله على سائر البيوت» وله سرّ الأؤلية في 
الععابه كن كال بعالل : ْاإِن أل يت وضع داس لَلَى ِسَكَهَ مباك وَهدى إِعلعينِو ءإيادثا ينث 
مَعَام هيد ومن ام كن لمكا [سورة آل عمران: : الآية 45] من كل ميخوف»ء إلى غير ذلك من 
الآيات» فلو فلو رحل الصفي أبقاه الله إلى هذا البلد الحرا م الشريف لوجد من المعارف والزيادات 
مالم يكن رآه قبل ذلك ولا خطر له بالبال» وقد علم رضي الله عنه أن النفس تحشر على 
صورة علمهاء والجسم على صورة عمله؛ وصورة العلم والعمل بمكة أتمٌ مما في سواهاء 
ولو دخلها صاحب قلب ساعة واحدة لكان له ذلك» فكيف إن جاور بها وأقام وأتى فيها 

بجميع الفرائض والقواعد؟ فلا شك أن مشهده ه بها يكون أتمّ وأجلى. ؛ ومورده أصفى وأعذب 
9 وإذ وصفيي أبقاه الله قد أخبرنى ي أنه يحسسٌ بالزيادة والنقص على حسب الأماكن 
والأمزجة» ويعلم أن ذلك راجع أيضاً إلى حقيقة الساكن به أو همته كما ذكرناء ولا شك 
عندنا أن معرفة هذا الفن أعني معرفة الأماكن والإحساس بالزيادة والنقص من تمام تمكن 
الل 7 لايم فالله يكتب لوليي فيها أثراً حسناً 
ويهبه فيها خيراً طيباً إنه الملىّ بذلك والقادر عليه 


اعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين أن أكثر العلماء ء بالله من أهل الكشف والحقائق 
ليس عندهم علم يسبب بدء العالم إل تعلق العلم القديم بإيجاده » فكوّن ما علم أنه سيكوّنه 
وهنا ينتهي أكثر الناس . . وأمًا نحن ومن أطلعه الله على ما أطلعنا عليه فقد وقفنا على أمور أخر 
غير هذاء وذلك أنك إذا نظرت العالم مفصلاً بحقائقه ونسبه وجدته محصور الحقائق والنسب 
معلوم المنازل والرتب متناهي الأجناس بين متماثل ومختلف» فإذا وقفت على هذا الأمر 
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علمت أن لهذا سرًاً لطيفاً وأمرأ عجيباً» لا تدرك حقيقته بدقيق فكر ولا نظرء بل بعلم موهوب 
من علوم الكشف ونتائج المجاهدات المصاحبة للهمم» فإن مجاهدة بغير همة غير منتجة شيئا 
ولا مؤثرة في العلم» لكن تؤثر في الحال من رقة وصفاء يجده صاحب المجاهدة» فاعلم 
علمك الله سرائر الحكم ووهبك من جوامع الكلم أن الأسماء الحسنى التي تبلغ فوق أسماء 
الإحصاء عدداً وتنزل دون أسماء الإحصاء سعادة هي المؤثرة في هذا العالم وهي المفاتح 
الأول التي لا يعلمها إلا هوء وأن لكل حقيقة حققة امنا ما معطياس الأدياتة وأعني بالحقيقة 
حقيقة تجمع جنساً من الحقائق» رب تلك الحقيقة ذلك الاسم وتلك الحقيقة عابدته وتحت 
تكليفه ليس غير ذلك» وإن جمع لك شيء ما أشياء كثيرة فليس الأمر على ما توهمته؛ فإنك 
إن نظرت إلى ذلك الشيء وجدت له من الوجوه ما يقابل به تلك الأسماء التي تدل عليها وهي 
الحقائق التي ذكرناهاء مثال ذلك ما ثبت لك في العلم الذي في ظاهر العقول وتحت حكمها 
في حق موجود ما فرد لا ينقسم مثل الجوهر الفرد الجزء الذي لا ينقسمء فإن فيه حقائق 
متعددة تطلب أسماء إلهية على عددهاء فحقيقة إيجاده يطلب الاسم القادرء ووجه أحكامه 
يطلب الاسم العالم» ووجه اختصاصه يطلب الاسم المريد» ووجه ظهوره يطلب الاسم 
البصير والرائي إلى غير ذلك» فهذا وإن كان فرداً فله هذه الوجوه وغيرها مما لم نذكرهاء 
ولكل وجه وجوه متعددة تطلب من الأسماء بحسبهاء وتلك الوجوه هي الحقائق عندنا الثواني 
والوقوف عليها عسيرء وتحصيلها من طريق الكشف أعسر. 


واعلم أن الأسماء قد نتركها على كثرتها إذا لحظنا وجوه الطالبين لها من العالم» وإذا 
لم نلحظ ذلك فلنرجع ونلحظ أمّهات المطالب التي لا غنى لنا عنهاء فنعرف أن الأسماء التي 
الأمّئهات موقوفة عليها هي أيضاً أمهات الأسماء» فيسهل النظر ويكمل الغرض ويتيسر التعدي 
من هذه الأفهاتة الى :الجداك كهنا سيسر ود البنات إلى الأمهاتء فإذا نظرت الأشياء كلها 
المعلومة في العالم العلويٌّ والسفلي تجد الأسماء السبعة المعبر عنها بالصفات عند أصحاب 
علم الكلام تتضمنهاء وقد ذكرنا هذا في كتابنا الذي سميناه إنشاء الدوائر» وليس غرضنا في 
هذا الكتاب في هذه الأمهات السبعة المعبر عنها بالصفات» ولكن قصدنا الأمهات التي لا بدَ 
الإمجاد الجالم مدها ٠‏ كما أنا لا نحتاج في دلائل العقول من معرفة الحق سبحانه إلأ كونه 
موتعودا عالها مريدا قادرا حا لااغيرج وما زاد على هذا فإنما يقتضيه التكليف» فمجيء 
الرسول عليه السلام جعلنا نعرفه متكلماًء والتكليف انا تع قه ينيدا نقبيرا + إلى فيو ذلك 
من الأسماء. فالذي نحتاج إليه من معرفة الأسماء لوجود العالم وهي أرباب الأسماء وما 
عداها فسدنة لهاء كما أن بعض هذه الأرباب سدنة لبعضهاء فأمهات الأسماء الحيّ العالم 
المريد القادر القائل الجواد المقسط. وهذه الأسماء بنات الاسمين المدبر والمفصل» فالحيّ 
يغبت فهمك بعد وجودك وقبله» والعالم يثبت أحكامك في وجودك وقبل وجودك يثبت 
تقديرك» والمريد يئبت اختصاصك, والقادر يثبت عدمكء. والقائل يثبت قدمك, والجواد 
يثبت إيجادك» والمقسط يثبت مرتبتك» والمرتبة آخر منازل الوجود. 
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فهذه حقائق لا بد من وجودهاء فلا بد من أسمائها التي هي أربابهاء فالحيّ رب 
الأرباب والمربوبين وهو الإمامء ويليه في الرتبة العالم» ويلي العالم المريدء ويلي المريد 
القائل؛ ويلي القائل القادرء ويلي القادر الجوادء وآخرهم المقسط فإنه رب المراتب وهي آخر 
منازل الوجودء وما بقي من الأسماء فتحت طاعة هؤلاء الأسماء الأئمة الأرباب» وكان سبب 
توجّه هؤلاء الأسماء إلى الاسم الله في إيجاد العالم بقية الأسماء مع حقائقها أيضاًء على أن 
أئمة الأسماء من غير نظر إلى العالم إنما هي أربعة لا غير اسمه الحيّ والمتكلم والسميع 
والبصير» ٠»‏ فإنه إذا سمع كلامه ورأى ذاته فقد كمل وجوده في ذاته من غير نظر إلى العالم» 
ونحن لا نريد من الأسماء لأ ما يقوم بها وجود العالم؛ ؛ فكثرت علينا الأسماء فعدلنا إلى 
أربابها فدخلنا عليهم في حضراتهم فما وجدنا غير هؤلاء الذين ذكرناهم وأبرزناهم على 
حسب ما شاهدناهم» فكان سبب توجّه أرباب الأسماء إلى الاسم الله في إيجاد أعياننا بقية 
الأسماء. فأول من قام لطلب هذا العالم الاسم المدبّر والمفصل عن سؤال الاسم الملك» 
فعندما توجه على الشيء الذي عنه وجد المثال في نفس العالم من غير عدم متقدم. ولكن 
تقدم مرتبة لا تقدم وجود كتقدم طلوع الشمس على أول النهار وإن كان أول النهار مقارناً 
لطلوع الشمسء ولكن قد تب تبين أن العلة في وجود أول النهار طلوع الشمس وقد قارنه في 
الك فيكلا وهنا لأف فلما دبر العالم وفصله هذان الاسمان من غير جهل متقدم به أو 
عدم علم وانتشأت صورة المثال في نفس العالم تعلق اسمه العالم إذ ذاك بذلك المثال» كما 
تعلق بالصورة التي أخذ منها وإن كانت غير مرئية لأنها غير موجودة كما سنذكره في باب مم 
وجد العالم. فأول أسماء العالم هذان الاسمانء والاسم المدبر هو الذي حقّق وقت الإيجاد 
المقدر فتعلق به المريد على حد ما أبرزه المدبر وديره» وما عملا شيئاً من نشء هذا المثال إلا 
بمشاركة بقية الأسماء لكن من وراء حجاب هذين الاسمين ولهذا صحّحت لهما الإمامة» 
والآخرون لا يشعرون بذلك حتى بدت صورة المثال فرأوا ما فيه من الحقائق المناسبة لهم 
تجذبهم للتعشّق بها فصار كل اسم يتعشق بحقيقته التي في المثال ولكن لا يقدر على التأثير 
فيهاء إذ لا تعطى الحضرة التي تجلى فيها هذا المثال» فأدّاهم ذلك التعشّق والحب إلى 
الطلب والسعي والرغبة في إيجاد صورة عين ذلك المثال ليظهر سلطانهم ويصحٌ على الحقيقة 
وجودهمء فلا شيء أعظم هما من عزيز لا يجد عزيزاً يقهره حتى يذل تحت قهره فيصحٌ 
سلطان عزّهء أو غني لا يجد من يفتقر إلى غناه» وهكذا جميع هذه الأسماء فلجأت إلى 
أربابها الأئمة السبعة التي ذكرناها ترغب إليها في إيجاد عين هذا المثال الذي شاهدوه في ذات 
العالم يه وهو المغبراعنة بالعالية وربما يقول القائل ايا أيها المحقق وكيف ترى الأسماء هذا 
المثال ولا يراه إلا الاسم البصير خاصة لا غيره؛ وكل اسم على حقيقة حقيقة ليس الاسم الآخر 
عليها؟ 


قلنا له: لتعلم وفقك الله أن كل اسم إلهيّ يتضمن جميع الأسماء كلهاء وأن كل اسم 
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علمه» وإلأ فكيف يصحّ أن يكون رباً لعابده؟ هيهات هيهاتء غير أن نّم لطيفة لا يشعر بها 
وذلك أنك تعلم قطعاً في حبوب البرّ وأمثاله أن كل برة فيها من الحقائق ما في أختهاء كما 
تعلم أيضاً أن هذه الحبة ليست عين هذه الحبة الأخرى» وإن كانتا تحويان على حقائق متماثلة 
فإنهما مثلان» فابحث عن هذه الحقيقة التي تجعلك تفرق بين هاتين الحبتين وتقول إن هذه 
ليست عين هذه» وهذا سار في جميع المتمائلات من حيث ما تماثلوا به» كذلك الأسماء كل 
اسم جامع لما جمعت الأسماء من الحقائق» ثم تعلم على القطع أن هذا الاسم ليس هو هذا 
الآخر بتلك اللطيفة التي بها فرّقت بين حبوب البرّ وكل متماثل» فابحث عن هذا المعنى حتى 
تعرفه بالذكر لا بالفكرء غير أني أريد أن أوقفك على حقيقة ما ذكرها أحد من المتقدمين وربما 
ما أطلع عليها فربما خصّصت بهاء ولا أدري هل تعطى لغيري بعدي أم لا من الحضرة التي 
أعطيتها؟ فإن استقرأها أو فهمها من كتابي فأنا المعلم له؛ وأمًا المتقدمون فلم يجدوها وذلك 
أن كل اسم كما قررنا بجميع حقائق الأسماء ويحتوي عليها مع وجود اللطيفة التي وقع لك 
التمييز بها بين المثلين» وذلك أن الاسم المنعم والاسم المعذب اللذين هما الظاهر والباطن 
كل اسم من هذين الاسمين يتضمن ما تحويه سدنته من أولهم إلى آخرهم» غير أن أرباب 
الأسماء ومن سواهم من الأسماء على ثلاث مراتب: منها ما يلحق بدرجات أرباب الأسماء. 
ومنها ما ينفرد بدرجة فمنها ما ينفرد بدرجة المنعم وبدرجة المعذب,» فهذه أسماء العالم 
محصورة والله المستعان» فلما لجأت الأسماء كلها إلى هؤلاء الأئمة ولجأت الأئمة إلى الاسم 
الله لجأ الاسم الله إلى الذات من حيث غناها عن الأسماء سائلاً في إسعاف ما سألته الأسماء 
فيه فأنعم المحسان الجواد بذلك وقال قل للأئمة يتعلقون بإبراز العالم على حسب ما تعطيه 
حقائقهم» فخرج إليهم الاسم الله وأخبرهم الخبر فانقلبوا مسرعين فرحين مبتهجين ولم يزالوا 
كذلك فنظروا إلى الحضرة التي أذكرها في الباب السادس من هذا الكتاب فأوجدوا العالم كما 
سنذكره فيما يأتي من الأبواب بعد هذا إن شاء الله» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الخامس 


في معرفة أسرار يسم الله الرحمن الرحيم 
والفاتحة من وجه مَا لا من جميع الوجوه 
[نظم : السريع] 


تشيلة الأشمياء ذو ستتظرية 
إلا كي نت اج الح حي ها 
تحال فين افج كيه وهنا 
وهكذافي الحمد فاستَثْيِها 
إحداهمما من عَشْجَدٍ مشرقيٍ 


مابينإيقهءوإِفناءِعَيْنْ 
با فشاعت الشمزمن الخطمتية 
هل أكرّ يطلجامن بعد مين 
إن شت أن تنعمّبا لجِئْتَيو 
جملتّهاوأختهامن لجَيْنْ 


م6 في المعارف/ الباب الخامس في معرفة أسرار بسم الله الرحمن الرحيم والفاتحة. . . الخ 


ياأمٌ قرآنٍالعغلىهلمنَرَيْ | منجهةالفرقانللفِزْقتين 
أنت لنا السبعٌ المشاني التي خض يناع يدا ناورة ميسن 
فأنتٍِمفتالٌُالهدىللنهى ‏ وخصٌ من عاداك بِالفِرْقَتينْ 
لما أردنا أن نفتتح معرفة الوجود وابتداء العالم الذي هو عندنا المصحف الكبير الذي 
تلاه الحق علينا تلاوة حال كما أن القرآن تلاوة قول عندناء فالعالم حروف مخطوطة مرقومة 
في رق الوجود المنشورء ولا تزال الكتابة فيه دائمة أبداً لا تنتتهي» ولما افتتح الله تعالئ كتابه 
العزيز بفاتحة الكتاب». وهذا كتاب أعني العالم الذي نتكلم عليه» أردنا أن نفتتح بالكلام على 
أسرار الفاتحة وبسم الله فاتحة الفاتحة وهي آية أولى منها أو ملازمة لهاء كالعلاوة على 
الخلاف المعلوم بين العلماءء فلا بِدَ من الكلام على البسملة» وربما يقع الكلام على بعض 
آية من سورة البقرة آيتين أو ثلاث خاصة تبرّكاً بكلام الحق سبحانه ثم نسوق الأبواب إن شاء 
الله تعالل . 
فأقول: إنه لما قدمنا أن الأسماء الإلهية سبب وجود العالم وأنها المسلطة عليه والمؤثرة 
لذلك» كان بسم الله الرحمن الرحيم عندنا خبر ابتداء مضمرء وهو ابتداء العالم وظهورهء كأنه 
يقول ظهور العالم بسم الله الرحمن الرحيم أي باسم الله الرحمن الرحيم» ظهر العالم واختص 
الثلاثئة الأسماء لأن الحقائق تعطي ذلكء فالله هو الاسم الجامع للأسماء كلهاء والرحمن صفة 
عامة. فهو رحمن الدنيا والآخرة» بها رحم كل شيء من العالم في الدنياء ولما كانت الرحمة 
في الآخرة لا تختص إلا بقبضة السعادة فإنها تنفرد عن أختهاء وكانت في الدنيا ممتزجة يولد 
كافراً ويموت مؤمناًء أي ينشأ كافراً في عالم الشهادة وبالعكس وتارة وتارة» وبعض العالم 
تميز بإحدى القبضتين بإخبار صادق» فجاء الاسم الرحيم مختصاً بالدار الآخرة لكل من آمن» 
وتم العالم بهذه الثلاثة الأسماء جملة في الاسم الله وتفصيلا في الاسمين الرحمن الرحيم: 
فتحقق ما ذكرناه» فإني أريد أن أدخل إلى ما في طيّ البسملة والفاتحة من بعض الأسرار كما 
طناه فلنبين ونقول : 
بسم بالباء ظهر الوجود وبالنقطة تميز العابد من المعبود. قيل للشبلي رضي الله عنه : 
أنت الشبلى؟ فقال: أنا النقطة التى تحت الباءء وهو قولنا النقطة للتمييزء وهو وجود العبد بما 
تنتضيه حقيقة العبؤدية» وكآن الشيخ أبو مدين'رحمه الله بقول: ما رأيت: شيئاً إلا وأيت الباء 
عليه مكتوبة» فالباء المصاحبة للموجودات من حضرة الحق في مقام الجمع والوجود أي بي 
قا كل شر يري كي من عاك الشوادة هذه لمن شمر الوصل التي كانت ني 
الاسم قبل دخول الباء واحتيج إليها إذ لا ينطق بساكن فجلبت الهمزة المعبر عنها بالقدرة 
محرّكة عبارة عن الوجتوة لتر مكل بها إلى النلى اللاي هو الإمتكاة من بقاع ربخل بالساكة 
الذي هو العدم وهو أوان وجود المحدث بعد أن لم يكن وهو السين فدخل في الملك 
بالعيه #السث لست ب قَالوا بل [سورة الأعراف : الآية 10977] فصارت الباء بذلا هن مر الوصل 
أعني القدرة الأزلية» وصارت حركة الباء لحركة الهمزة ة الذي هو الإيجاد. ووقع الفرق بين 
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الباء والألف الواصلة»ء فإن الألف تعطي الذات والباء تعطى الصفة» ولذلك كانت لعين 
الإيجاد أحق من الألف بالنقطة التي تحتها وهي الموجودات» فصار في الباء الأنواع الثلاثة : 
شكل الباء والنقطة والحركة العوالم الثلاثة» فكما في العالم الوسط توهّم ما كذلك في نقطة 
الباء» فالباء ملكوتية والنقطة جبروتية والحركة شهادية ملكية» والألف المحذوفة التى هى بدل 
منها هي حقيقة القائم بالكل تعالئ» واحتجب رحمة منه بالنقطة التي تحت الباء» وعلى هذا 
الحد تأخذ كل مسألة في هذا الباب مستوفاة بطريق الإيجازء فبسمء والم واحدء ثم وجدنا 
الألف من , بسم قد ظهرت في #آنرأ أَسْعِ ريك [سورة العلق: الآية ]١‏ و # بشم أله يحريلها © 
[سورة هود: الآية ]4١‏ بين الباء والسين ولم تظهر بين السين والميم» فلو لم تظهر في باسم السفينة 
ما جرت السفينة» ولو لم تظهر في اقرأ باسم ربك ما علم المثل حقيقته ولا رأى صورتهء 
فتيقظ من سنة الغفلة وانتبه» فلما كثر استعمالها في أوائل السور حذفت لوجود المثل مقامه في 
الخطاب وهو الباء فصار المثل مرآة للسين فصار السين مثالء وعلى هذا الترتيب نظام 
التركيب» وإنما لم تظهر بين السين والميم وهو محل التغييرء وصفات الأفعال أن لو ظهرت 
ازاله لين والميم [اليسوا بطلفة لازمة للقدب يكل الباء كان خفازه حته رخننة بهم [ذ كان 
سبب بقاء وجودهم #ومًا كان لِبَثَرٍ أن بُكَلِمَهُ أنه إل ويا أو من وَرَآى اب أو ررْسِلَ رَسُولا» 
[سورة الشورى: الآية ]5١‏ وهو الرسولة نيه الباء والسين والميم العالم كله . 


ثم عمل الباء في الميم الخفض من طريق الشبه بالحدوث, إذ الميم مقام الملك وهو 
العبودية وخفضتها الباء عرفتها بنفسها وأوقفتها على حقيقتهاء فمهما وجدت الباء وجدت الميم في 
مقام الإسلام» فإن زالت الباء يوماً ما لسبب طارىء وهو ترقي الميم إلى مقام الإيمان فتح في عالم 
الجبروت بسبّح وأشباهه فأمر بتنزيه المحل لتجلي المثل فقيل له سيج سم رَيْكَ الْأَملَ © [سورة الأعلى : 
الآية ]١‏ الذي هو مغذيك بالمواد الإلهية» فهو ربك بفتح الميم وجاءت الألف ظاهرة وزالت الباء 
لأن الأمر توجه عليها بالتسبيح ولا طاقة لها على ذلك. والباء محدثة مثلها والمحدث من باب 
الحقائق لا فعل له ولا بد لها من امتثال الأمرء فلا بد من ظهور الألف الذي هو الفاعل القديم» فلما 
ظهر فعلت القدرة في الميم التسبيح فسبح كما أمر» وقيل له الأعلى لأنه مع الباء في الأسفل 
وفي هذا المقام في الوسطء ولا ب بسح الخج لاله إولاامن مواهله قلا بد أن يكون المسيح 
أعلى» ولو كنا في تفسير سورة مع امم ريك لعل © [سورة الأعلئ : الآية ]١‏ لأظهرنا أسرارها فلا 
يزال في هذا المقام حتى يتنزّه في نفسه؛ فإن من ينزّهه منرّه فإنه منزه عن تنزيهه؛ فلا بد من 
هذا التنزيه أن يعود على المنزّه ويكون هو الأعلى» فإن الحق من باب الحقيقة لا يصمح عليه 
الأعلى» فإنه من أسماء الإضافة وضرب من وجوه المناسبة» فليس بأعلى ولا أسفل ولا 
أوسط» تنزّه عن ذلك وتعالئ علوًاً كبيرًء بل نسبة الأعلى والأوسط والأسفل إليه نسبة 
واحدة» فإذا تنزّه خرج عن حد الأمر وخرق حجاب السمع وحصل المقام الأعلى» فارتفع 
الميم بمشاهدة القديم» فحصل له الثناء التام ب طلَرَكَ م رَيْكَ ذى لََكَلٍ لم4 [سورة الرحمن: 
الآية 04] فكما أن الاسم عين المسمى كذلك العبد عين المولى من تواضع لله رفعه الله . 
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وفي الصحيح من الأخبار أن الحق يد العبد ورجله ولسانه وسمعه وبصره. لو لم يقبل 
الخفض من الباء في باسم ما حصل له الرفع في النهاية في تبارك اسم . ثم اعلم أن كل حرف 
من بسم مثلث على طبقات العوالم» فاسم الباء باء وألف وهمزة» واسم السين سين وياء 
ونونء واسم الميم ميم وياء وميم والياء مثل الباء وهي حقيقة العبد في باب النداء» فما أشرف 
هذا الموجود كيف انحصر في عابد ومعبود» فهذا شرف مطلق لا يقابله ضدء لأن ما سوى 
وجود الحق تعالئ ووجود العبد عدم محض لا عين له» ثم إنه سكن السين من بسم تحت ذل 
الافتقار والفاقة كسكوننا تحت طاعة الرسول لما قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله فسكنت 
السين من بسم لتتلقى من الباء الحق اليقين» فلو تحركت قبل أن تسكن لاستبذت بنفسها 
وخيف عليها من الدعوى وهى سين مقدسة فسكنتء» فلما تلقت من الباء الحقيقة المطلوبة 
أعطيت الحركة فلم تتحرك في بعض المواطن إلا بعد ذهاب الباء» إذ كان كلام التلميذ 
بحضور الشيخ في أمر ما سوء أذت إلا أن يأمره فامتثال الأمر هو الأدت؛ فقال عند مفارقة 
الباء يخاطب أهل الدعوى تائهاً بما حصل له في المقام الأعلى : #سَأَصَرِفُ عَنْ ءيق لذن 
يتَكَبرُوركَ 4# [سورة الأعراف: : الآية 143] ثم تحرك لمن أطاعه بالرحمة واللين فقال : #سَلم 
عَلِيْحكُمَ طِبَسْرَ دَأدْخْلُوْهَا خَلِدنَ4 [سورة الزمر: الآية 77] يريد حضرة الباءء فإن الجنة حضرة 
الرسول عليه السلام» وكثيب الرؤية حضرة الحق» فاصدق وسلم تكشف وتلحقء فهذه 
الحضرة هي التي تنقله إلى الألف المرادة» فكما أنه ينقلك الرسول إلى الله كذلك تنقلك 
حضرته التي هي الجنة إلى الكثيب الذي هو حضرة الحق. ثم اعلم أن التنوين في بسم 
لتحقيق العبودة وإشارات التبعيضء فلما ظهر منه التنوين اصطفاه الحق المبين بإضافة 
التشريف والتمكين فقال بسم الله فحذف التنوين العبديّ لإضافته إلى المنزل الإلهيّء ولما كان 
تنوين تخلق لهذا صم له هذا التحقق وإلا فالسكون أولى به فاعلم . انتهى الجزء التاسع . 

(الجزء العاشر) 
ينسم ام اقل هجح 

وصل : قوله (الله) من (بسم الله). 

ينبغي لك أيها المسترشد أن تعرف أولاً ما تحصل في هذه الكلمة الكريمة من الحروف 
وحينئذ يقع الكلام عليها إن شاء الله وحروفهاا ل ل ١‏ هو .فأول ما أقول كلاماً مجملاً 
مرموزاً ثم نأخذ في تبيينه ليسهل قبوله على عالم التركيب» وذلك أن العبد تعلق بالألف تعلق 
من اضطرٌ والتجأ فأظهرته اللام الأولى ظهوراً ورثه الفوز من العدم والنجاة» فلما صمح ظهوره 
وانتشر في الوجود نوره وصمٌ تعلّقه بالمسمّى وبطل تخلّقه بالأسماء أفنته اللام الثانية بشهود 
الألف التي بعدها فناء لم تبق منه باقية» وذلك عسى ينكشف له المعمي» ثم جاءت الواو بعد 
الهاء لتمكن المراد وبقيت الهاء لوجوده آخرآ عند محو العباد من أجل العناد فذلك أوان الأجل 
المسمّى» وهذا هو المقام الذي تضمحل فيه أحوال السائرين وتنعدم فيه مقامات السالكين 
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حتى يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل لا غير يثبت لظهوره ولا ظلام يبقى لنوره» فإن لم 
تكن تره اعرف حقيقة إن لم تكن تكن أنت» إذ كانت التاء من الحروف الزوائد في الأفعال 
المضارعة للذوات وهي العبودية» يقول بعض السادة وقد سمع عاطسا يقول الحمد لله فقال 
له ذلك السيد أتمّها كما قال الله رب العالمين» فقال العاطس : يا سيدنا ومن العالم حتى يذكر 
مع الله؟ فقال له: : الآن قله يا أخي فإن المحدث إذا قرن بالقديم لم يبق له أثرء وهذا هو مقام 
الوصلة وحال وله أهل الفناء عن أنفسهم» وأما لو فني عن فنائه لما قال الحمد لله لأن في 
قوله الحمد أثبت العبد الذي هو المعبر عنه بالرداء عند بعضهم وبالثوب عند آخرين» ولو قال 
رب العالمين لكان أرفع من المقام الذي كان فيه فذلك مقام الوارثين ولا مقام أعلى منه لأنه 
شهود لا يتحرك معه لسان ولا يضطرب معه جنانء أهل هذا المقام في أحوالهم فاغرة 
أفواههم استولت عليهم أنوار الذات وبدت عليهم رسوم الصفات» هم عرائس الله المخبأون 
عنده المحجوبون لديه الذين لا يعرفهم سواه كما لا يعرفون سواهء توجهم بتاج البهاء وإكليل 
السناءء وأقعدهم على منابر الفناء عن القرب في بساط الإنس ومناجاة الديمومية بلسان 
القيومية» أورثهم ذلك قوله على صلاتهم دائ ثمون وبشهادتهم قائمون» فلم تزل القوّة الإلهية 
تمذهم بالمشاهدة فيبرزون بالصفات في موضع القدمين» فلا وله إل من حيث الاقتداءء ولا 
ذكر إلا إقامة سنة أو فرض» لا يحيدون عن سواء السبيل فهم بالحق» وإن خاطبوا الخلق 
وعاشروهم فليسوا معهم. وإن رأوهم لم يروهم إذ لا يرون منهم إلا كونهم من جملة أفعال 
الله » لي :الها اسان ماما مغرب لكقا ربعا لكوع حجار تعش لو 
فيشاهد الصنعة والصانع ولا تحجبه الصنعة عن الصانع إلا إن شغل قلبه حسن الصنعة» » فإن 
الدنيا كما قال عليه السلام حلوة خضرة ة وهي من خضراء الدمن جارية حسناء في منبت سوء 
من أحسن إليها وأحبها أساءت إليه وحرمت عليه أخراه ولقد أحسن القائل : [الطويل] 
5 اتقعة الندك] اكيت قت لهدعن عدر في ثياب صديتٍ 


فهذه الطائفة الأمناء الصديقون إذا أيّدهم الله بالقوّة الإلهية وأمدّهم فهم معه بهذه النسبة 
على وجه المثالء وهذا أعلى مقام يرقى فيه» وأشرف غاية ينتهي إليها هذه الغاية القصوى. إذ 
لا غاية إلا من حيث التوحيد لا من حيث الموارد والواردات» وهو المستوى إذ لا استواء إلا 
الرفيق الأعلى» فهنيئاً لهذه العصابة بما نالوه من حقائق المشاهدة» وهنيئاً لنا على التصديق 
والتسليم لهم بالموافقة والمساعدة» مرّ بنا جواد اللسان في حلبة الكلام» فلنرجع إلى ما كنا 
بسبيله والسلام. فأقول: همزة هذا الاسم المحذوفة بالإضافة تحقيق اتصال الوحدانية 
وتمحيق انفصال الغيرة» فالألف واللام الملصقة كما تقدم لتحقيق المتصل ومحق المنفصل 
والألف الموجودة في اللام الثانية لمحو آثار الغير المتحصل والواو التي بعد الهاء ليس لها في 
الخط أثرء ومعناها في الوجود بهاء الهوية قد انتشر أبداها في عالم الملك بذاتها فقال: هو الله 
الذي لا إله إل هو فبدأ بالهوية وختم» وملكها الأمر في الوجود والعدم؛ وجعلها دالة على 
الحدوث والقدم»؛ وهو آخر ذكر الذاكرين وأعلاه» فرجع العجز على الصدر فلاحت ليلة 


الفتوحات المكية جج١‏ م١١‏ 
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القدرء ووقف بوجودها أهل العناية والتأييد على حقائق التوحيدء فالوجود في نقطة دائرة هذا 
الاسم ساكن» وقد اشتمل عليه بحقيقته اشتمال الأماكن على المتمكن الساكن ولله المثل 
الأعلى : [الكامل] 
والله قد ضَرَبٍالأقلّلنورو | مثلاًمنالمِشْكَاةوالئَبْرَاسِ 

فقال تعالئ : 8إِنّمٌ ِكل شَىْءِ محيطٌ4 [سورة فصلت: الآية 54] أحاط بكل شيء علماً» 
وصيّر الكل اسماً ومسمّى» وأرسله مكشوفاً ومعمى. 

حل المقفل وتفصيل المجمل : 9 9 8 

يقول العبد: الله؛ فيثبت أولا وآخراء وينفى باللامين باطنا وظاهراء لزمت اللام الثانية 
الهاء بوساطة الألق الملمية #ذا صر اين رن تَلَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمَ © [سورة المجادلة: الآية /1] 
الغلاثة اللام «إوَلَا حَمْسَةٍ إِلّا هْوَ سَاوِسُهُم4 [سورة المجادلة: الآية :] فالألف سادس في حق الهاء 
رابع في حق اللام «ألم تر إِلَ ريك كِفَ مَدَّ الظِلَّ » [سورة الفرقان: الآية 40] العرش ظل الله 
العرش اللام الثانية وما حواه اللام الأولى بطريق الملك؛» واللامان هما الظاهر والباطن من 
باب الأسماء ظهرتا بين ألف الأول وألف الآخر وهو مقام الاتصال لأن النهاية تنعطف على 
البداية وتتصل بها اتصال اتحادء ثم خرجت الهاء بواوها الباطنة مخرج الانفصال» والجزء 
المتصل بين اللام والهاء هو السرّ الذي به تقع المشاهدة بين العبد والسيد وذلك مركز الألف 
العلمية وهو مقام الاضمحلال» ثم جعل تعالئ في الخط المتصل جزءا بين اللامين للاتصال 
بين اللام الأولى التي هي عالم الملك وبين اللام الثانية التي هي عالم الملكوت» وهو مركز 
العالم الأوسط عالم الجبروت مقام النفسء ولا بد من خطوط فارغة بين كل حرفين» فتلك 
مقامات فناء رسوم السالكين من حضرة إلى حضرة . 

تتميم : الألف الأولى التي هي ألف الهمزة منقطعة واللام الثانية ألفها متصل بها قطعت 
الألف في أوائل الخطوط لقوله عليه السلام: ١كَانَ‏ اللَّهُ وَلاَشَّيءَ مَعَهُه فلهذا قطعت وتنزّه من 
الحروف من أشبهها في عدم الاتصال بما بعدهاء والحروف التي أشبهتها على عدد الحقائق 
العامة العالية التي هي الأمهات» وكذلك إذا كانت آخر الحروف تقطع الاتصال من البعدية 
الرقمية فكان انقطاع الألف تنبيهاً لما ذكرناه» وكذلك إخوته فالألف للحق وأشباه الألف 
للخلق وذلك د ذ ر زوفي جميع الحقائق جسم متغذ حساس ناطق وما عداه ممن له لغة» 
وانحصرت حقائق العالم الكلية» فلما أراد وجود اللام الثانية وهي أول موجود في المعنى وإن 
تأخرت في الخط فإن معرفة الجسم تتقدم على معرفة الروح شاهداء وكذلك الخط شاهداء 
وهي عالم الملكوت أوجدها بقدرته. وهي الهمزة التي في الاسم إذا ابتدأت به معرى من 
الإضافة وهي لا تفارق الألف. فلما أوجدت هذه الألف اللام الثانية جعلها رئيسة فطلبت 
مرؤوساً تكون عليه بالطبع» فأوجد لها عالم الشهادة الذي هو اللام الأولى» فلما نظرت إليه 
أشرق وأنار #وَأَشَرَوتِ رض بور دَيهَا وَوْضِعَ ألْكنبُ4 [سورة الزمر: الآية 34] وهو الجزء الذي 
بين اللامين أمر سبحانه اللام الثانية أن تمد الأولى بما أمذها به تعالئ من جود ذاتهء وأن تكون 


يت ا ل 2 02 
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دليلها إليه» فطلبت منه معنى تصرفه في جميع أمورها يكون لها كالوزير فتلقي إليه ما تريده 
فيلقيه على عالم اللام الأولى» فأوجد لها الجزء المتصل باللامين المعبر عنه بالكتاب الأوسط 
وهو العالم الجبروتي» وليست له ذات قائمة مثل اللامين فإنه بمنزلة عالم الخيال عندناء 
فألقت اللام الثانية إلى ذلك الجزء وارتقم فيه ما أريد منها ووجهت به إلى اللام الأولى 
فامتغلت الطاعة حتى قالت بلى» فلما رأت اللام الأولى الأمر قد أتاها من قبل اللام الثانية 
بوساطة الجزء الذي هو الشرع صارت مشاهدة لما يرد عليها من ذلك الجزء راغبة له في أن 
يوصلها إلى صاحب الأمر لتشاهده» فلما صرفت الهمة إلى ذلك الجزء واشتغلت بمشاهدته 
احتجبت عن الألف التي تقدمتها #ارجعوأ ور فالتمسواً ورا # [سورة الحديد: الآية ؟٠]‏ ولو لم 
تصرف الهمة إلى ذلك الجزء لتلقت الأمر من الألف الأولى بلا واسطة ولكن لا يمكن لسر 
عظيم فإنها ألف الذات والثانية ألف العلم . 

إشارة: ألا ترى أن اللام الثانية لما كانت مرادة مجتباة منزهة عن الوسائط كيف اتصلت 
بألف الوحدانية اتصالاً شافياً حتى صار وجودها نطقاً يدل على الألف دلالة صحيحة؟ وإن 
كانت الذات خفيت فإن لفظك باللام يحقق الاتصال» ويدلك عليها من عرف نفسه عرف ربه 
من عرف اللام الثانية عرف الألف». فجعل نفسك دليلا عليك» ثم جعل كونك دليلا عليك 
دليلاً عليه في حق من بعد» وقدم معرفة العبد بنفسه على معرفته بربه» ثم بعد ذلك يفنيه عن 
معرفته بنفسه لما كان المراد منه أن يعرف ربهء ألا ترى تعانق اللام الألف وكيف يوجد اللام 
في النطق قبل الألف». وفي هذا تنبيه لمن أدرك فهذه اللام الملكوتية تتلقى من ألف الوحدانية 
بغير واسطة فتورده على الجزء الجبروتي ليؤدّيه إلى لام الشهادة والملك هكذا الأمر ما دام 
التركيب والحجابء فلما حصلت الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية أراد تعالئ» كما قدم 
الألف منرّهة عن الاتصال من كل الوجوه بالحروف أراد أن يجعل الانتهاء نظير الابتداء» فلا 
يصحٌ بقاء للعبد أولاً وآخرأء فأوجد الهاء مفردة بواو هويتهاء فإِنْ توهم متوهم أن الهاء ملصقة 
إلى اللام فليست كذلك وإنما هي بعد الألف التي بعد اللام» والألف لا يتصل بها في البعدية 
شيء من الحروف. فالهاء بعد اللام مقطوعة عن كل شيء؛ فذلك الاتصال باللام في الخط 
ليس باتصال فالهاء واحدة والألف واحدة» فاضرب الواحد في مثله يكن واحدا فصحٌ انفصال 
الخلق عن الحق فبقي الحق» وإذا صحّ تخلق اللام الملكية لما تورده عليها لام الملكوت» فلا 
تزال تضمحل عن صفاتها وتفنى عن رسومها إلى أن تحصل في مقام الفناء عن نفسهاء فإذا 
فنيت عن ذاتها فني الجزء لفنائهاء واتّحدت اللامان لفظأ ينطق بها اللسان مشدّدة للإدغام الذي 
حدث فصارت موجودة بين ألفين اشتملا عليها وأحاطا بها فأعطتنا الحكمة الموهوبة لما 
سمعنا لفظ الناطق بلا بين ألفين علمنا علم الضرورة أن المحدث فني بظهور القديم فبقي ألفان 
أولى وأخرىء وزال الظاهر والباطن بزوال اللامين بكلمة النفي» فضربنا الألف في الألف 
ضَرب الواحد في الواحد فخرجت لك الهاء. فلما ظهرت زال حكم الأول والآخر الذي 
جعلته الواسطة كما زال حكم الظاهر والباطن. فقيل عند ذلك : كان الله ولا شيء معه. ثم 
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أصل هذا الضمير الذي هو الهاء الرفع ولا بدّء فإن انفتح أو انخفض فتلك صفة تعود على من 
فتحه أو خفضه فهي عائدة على العامل الذي قبل في اللفظ . 

تكملة: ثم أوجد سبحانه الحركات والحروف والمخارج تنبيهاً منه سبحانه وتعالئ أن 
الذوات تتميز بالصفات والمقامات. فجعل الحركات نظير الصفات» وجعل الحروف نظير 
الموصوف. وجعل المخارج نظير المقامات والمعارج؛ فأعطى لهذا الاسم من الحروف على 
عموم وجوهه من وصل وقطعء ! ل ه و همزة وألفاً ولاماً وهاء وواواًء فالهمزة أولاً والهاء 
آخراً ومخرجهما واحد مما يلي القلب؛ ثم جعل بين الهمزة والهاء حرف اللام ومخرجه 
اللسان ترجمان القلب. فوقعت النسبة بين اللامين والهمزة والهاء كما وقعت النسبة بين القلب 
الذي هو محل الكلام وبين اللسان المترجم عنه . قال الأخطل : [الكامل] 

إن الكلام لفي الفؤادٍوإنما جَعِل اللسانٌ على الفؤاد دليلا 

فلما كانت اللام من اللسان جعلها تنظر إليه لا إلى نفسها فأفناها عنها وهي الحنك 
الأسفل. فلما نظرت إليه لا إلى ذاتها علت وارتفعت إلى الحنك الأعلى واشتدٌ اللسان بها في 
الحنك اشتداد التمكن علوها وارتفاعها بمشاهدته؛ وخرجت الواو من الشفتين إلى الوجود 
الظاهر مخبرة دالة عليه» وذلك مقام باطن النبوّة وهي الشعرة التي فينا من الرسول يَكْةِ وني 
ذلك يكون الورث» فخرج من هذا الوصل أن الهمزة والألف والهاء من عالم الملكوت واللام 
من عالم الجبروت والواو من عالم الملك. 

وصل : قوله #الرحمن* من البسملة. 

الكلام على هذا الاسم في هذا الباب من وجهين: من وجه الذات ومن وجه الصفةء 
فمن أعربه بدلا جعله ذاتاً» ومن أعربه نعتاً جعله صفة» والصفات ست؛» ومن شرط هذه 
الصفات الحياة فظهرت السبعة» وجميع هذه الصفات للذات وهي الألف الموجودة بين ن الميم 
والنون من الرحمن» ويتركب الكلام على هذا الاسم من الخبر الثابت عن النبي كَكلةِ: ١إنَّ‏ الله 
خَلَقَ آدمَ عَلَى صُورَتِهه من حيث إعادة الضمير على الله ويؤيّد هذا النظر الرواية الأخرى وهي 
قوله عليه السلام: «عَلَى صُورَةٍ الرّحْمِنٍ؛ وهذه الرواية وإن لم تصح من طريق أهل النقل فهي 
صحيحة من طريق الكشف فأقول: إن الألف واللام والراء للعلم» والإرادة والقدرة والحاء 
والميم والنون مدلول الكلام والسمع والبصرء وصفة الشرط التي هي الحياة مستصحبة لجميع 
هذه الصفات. ثم الألف التي ب بين الميم والتون مدلول الموضوف» وت 'جلقق خط لدلالة 
الصفات عليها دلالة ضرورية من حيث قيام الصفة بالموصوف». فتجلت للعالم الصفات» 
ولذلك لم يعرفوا من الإله غيرها ولا يعرفونها . ثم الذي يدل على وجود الألف ولا بد ما 
ذكرناه وزيادة وهي إشباع فتحة الميم وذلك إشارة إلهية إلى بسط الرحمة على العالم: فلا 
يكون أبداً ما قبل الألف إلا مفتوحاً» فتدل الفتحة على الألف في مثل هذا الموطن وهو محل 
وجود الروح الذي له مقام البسط لمحل التجلي. ولهذا ذكر أهل عالم التركيب في وضع 
الخطوط في حروف العلة الياء المكسور ما قبلهاء إذ قد توجد الياء الصحيحة ولا كسر قبلهاء 
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وكذلك الواو المضموم ما قبلهاء ولما ذكروا الألف لم يقولوا المفتوح ما قبلها إذ لا توجد إلا 
والفتح في الحرف الذي قبلها بخلاف الواو والياء فالاعتدال للألف لازم بدا فالجاهل إذا لم 
يعلم في الوجود منزّهاً عن جميع النقائص إلا الله تعالئ : نسي الروح القدسي الأعلى . فقال: ما 
في الوجود إلا الله» فلما سل في التفصيل لم يوجد لديه تحصيل» وإنما خصّصوا الواو 
بالمضموم ما قبلها والياء بالمكسور ما قبلها لما ذكرناه»؛ فصحّت المفارقة بين الألف وبين 
الواو والياء» فالألف للذات والواو العلية للصفات والياء العلية للأفعال» الألف للروح والعقل 
صفته وهو الفتحة» والواو النفس والقبض صفتها وهو الضمة والياء الجسم ووجود الفعل 
صفته وهو الخفض » ٠‏ فإن انفتح ما قبل الواو والياء فذلك راجع إلى حال المخاطب» ولما كانتا 
غير] ولأا رد اعلفة عليهنا الضفاش»ه ولما كانت الألف لا تقبل الحركات اتحدت بمدلولها 
فلم يختلف عليها شيء البتة وسمّيت حروف العلة لما نذكره؛ فألف الذات علة لوجود 
الصفة» وواو الصفة علة لوجود الفعل» وياء الفعل علة لوجود ما يصدر عنه في عالم الشهادة 
من حركة وسكون فلهذا سمّيت عللاء ثم أوجد النون من هذا الاسم نصف دائرة في الشكل» 
ار نر ا 1 ل سود كردي ار ل ل و0 1 
ويحسب الناس النقطة أنها نها دليل على النون المحسوسة, ثم أوجد مقدم الحاء مما يلي الألف 
المحذوفة في الرقم إشارة إلى مشاهدتها ولذلك سكنت ولو كان مقدمها إلى الراء لتحركت» 
فالألف الأولى للعلم واللام للإرادة والراء للقدرة وهي صفة الإيجاد. فوجدنا الألف لها 
الحركة من كونها همزة والراء لها الحركة واللام ساكنة» فاتحدت الإرادة بالقدرة كما اتحد 
العلم» والإرادة بالقدرة إذا وصلت الرحمن بالله فأدرغمت لام الإرادة في راء القدرة بعدما 
قلبت راء وشذت لتحقيق الإيجاد الذي هو الحاء وجود الكلمة ساكنة وإنما سكنت لأنها لا 
تنقسم والحركة منقسمة» فلما كانت الحاء ساكنة سكوناً حسياً ورأيناها مجاورة الراء راء القدرة 
عرفنا أنها الكلمة وتثمينها. 

تنبيه : أشار من أعربه بدلاً من قوله (الله) إلى مقام الجمع واتحاد الصفات وهو مقام من 
روى خلق آدم على صورتهء وذلك وجود العبد في مقام الحق حد الخلافة» والخلافة 
تستدعي الملك بالضرورة» والملك ينقسم قسمين: قسم راجع لذاته وقسم راجع لغيره؛ 
والواحد من الأقسام يصلح في هذا المقام على حد ما رتبنا فإن البدل في الموضع يحل 
محل المبدل منه مثل قولنا : جاءني أخوك زيدء فزيد بدل من أخيك بدل الشيء من الشيء 
وهما لعين واحدة فإن زيداً هو أخوك وأخاك هو زيد بلا شك» وهذا مقام من اعتقد خلافه فما 
وقف على حقيقة ولا وحد قط موجله. . وأما من أعربه نعتا فإنه أشار إلى مقام التفرقة في 
الصفة وهو مقام من روى خلق آدم على صورة الرحمن وهذا مقام الوراثة؛ ولا تقع إلا بين 
غيرين مقام الحجاب بمغيب الواحد وظهور الثاني وهو المعبر عنه بالمثل وفيما قررنا دليل 
على ما أضمرنا فافهم . 

ثم أظهر من النون الشطر الأسفل وهو الشطر الظاهر لنا من الفلك الدائر من نصف 
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الدائرة ومركز العالم في الوسط من الخط الذي يمتد من طرف الشطر إلى الطرف الثاني 
والشطر الثاني المستور في النقطة هو الشطر الغائب عنا من تحت نقيض الخط بالإضافة إلينا إذ 
كانت رؤيتنا من حيث الفعل في جهة. فالشطر الموجود في الخط هو المشرق والشطر 
المجموع في النقطة هو المغرب وهو مطلع وجود الأسرارء فالمشرق وهو الظاهر المركب 
ينقسم والمغرب وهو الباطن البسيط لا ينقسمء وفيه أقول: [المتدارك] 


عميهبا لتظاف يسلقيييتم ولباطنهلايثقَسِمُ 
فالظاهرشمسٌ في حَمَلٍ 2 والباط ني فيأسدِجَِلِمُ 
حقو وانظ معي شفوة” ‏ موتجكي كتاتقبالطله 
إن كسان حفص هسوذالايها جتنا واةشييا القتم 
ال 5 لاك اللو ا ان اا 
واخلّغ نعلي قدَّمَيْ كوني | علميشَفْعْيكنالكّلِم 


ولذلك يتعلق العلم بالمعلومات, والإرادة الواحدة بالمرادات» والقدرة الواحدة 
بالمقدورات» فتقع القسمة والتعداد في المقدورات والمعلومات والمرادات وهو الشطر 
الموجود في الرقم» ويقع الاتحاد والتنزّه عن الأوصاف الباطنية من علم وقدرة وإرادة وفي 
هذا إشارة فافهم. ولما كانت الحاء ثمانية وهو وجود كمال الذات ولذلك عبرنا عنه بالكلمة 
والروح» فكذلك النون خامسة في العشرات إذ يتقدمها الميم الذي هو رابع» فالنون جسماني 
محل إيجاد مواد الروح والعقل والنفس ووجود الفعل وهذا كله مستودع في النون وهي كلية 
الإنسان الظاهرة ولهذا ظهرت. 

تتمة: وإنما فصل بين الميم والنون بالألف (مان) إذ الميم ملكوتية لما جعلناها للروح 
والنون ملكية والنقطة جبروتية لوجود سر سلب الدعوى كأنه يقول: أي يا روح الذي هو الميم 
لم نصطفك من حيث أنت لكن عناية سبقت لك في وجود علمي ولو شئت لاطلعت على 
نقطة العقل ونون الإنسانية دون واسطة وجودك» فاعرف نفسك واعلم أن هذا اختصاص بك 
منى من حيث أنا لا من حيث أنت فصحت الاصطفائية فلا تجلى لغيره أبداًء فالحمد لله على 
ما أولى . فتنبّه يا مسكين في وجود الميم دائرة على صورة الجسم مع التقدم كيف أشار به إلى 
التندّه انار رع لذ ة لا يتناهى» فانقسام روح الميم بمعلوماته لا يتناههى وهو في 
ذاته لا ينقسمء ثم انظر الميم إذا انفصل وحده كيف ظهرت منه مادة التعريق لما نزل إلى 
وجود الفعل في عالم الخطاب والتكليف فصارت المادة في حق الغير لا فى حق نفسه. إذ 
الدائرة تدل عليه خاصة فما زاد فليس في حقّه إذ قد ثبتت ذاته فلم يبق إلا أن يكون في حق 
غيره» فلما نظر العبد إلى المادّة مدّ تعريقاً وهذا هو وجود التحقيق. ثم اعلم أن الجزء 
المتتضيل بين الحم واليون هر مركر لقنم الدات وفيت الآلنفب ليقع الاتضال بين الميم:والنون 
نطريق المادّة وهو الجزء المتصل» ولو ظهرت الألف لما صحٌّ التعريق للميم لأن الألف 
حالت بينهماء وفي هذا تنبيه على قوله #رّب السَمْوتِ والأرض وما بَيتهمًا لمن 4 [سورة النبأ: الآية 
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0] وجود الألف المرادة هذا على من أعربه مبتدأء ولا يصح من طريق التركيب» والصحيح 
أن يعرب بدلاً من الرب فتبقى الألف هنا عبارة عن الروح والحق قائم بالجميع والميم 
السموات والنون الأرض» وإنا هرت الأنت رين :الل «الترن نان الاتصال بالعيم لا بالترر 
فلا تأخذ النون صفة أبداً من غير واسطة لقطعهاء ودل اتصالها بالميم على الأخذ بلا واسطة» 
والعدم الذي صم به القطع فيه يفني النون ويبقي الميم محجوبا عن سر قدمه بالنقطة التي في 
وسطه التي هي جوف دائرته بالنظر إلى ذاته بعد أن لم تكن فيما ظهر له. 

سؤال وجوابه: قيل: فكيف عرفت سر قدمه ولم يعرفه هو وهو أحق بمعرفة نفسه منك 
إن نظرت إلى ظاهركء أو هل العالم بسرّ القدم فيه هو المعنى الموجود فيك المتكلم فيه وهو 
ميم الروح فقد وقف على سر قدمه؟ الجواب عن ذلك أن الذي علم منا سرّ القدم هو الذي 
حجبناه هناك فمن الوجه الذي أثبتنا له العلم غير الوجه الذي أثبتنا له منه عدم العلم» ونقول: 
إنما حصل له ذلك علماً لا عيناً وهذا موجودء فليس من شرط من عَلِم شيئاً أن يراه والرؤية 
للمعلوم أتم من العلم به من وجه وأوضح في المعرفة به» فكل عين علم وليس كل علم عيناً 
إذ ليس من شرط من علم أن ثم مكة رآها وإذا رآها قطعنا أنه يعلمها ولا أريد الاسم فللعين 
درجة على العلم معلومة كما قيل: [الوافر] 

ولكن للعيانٍ لطيفٌمعئّى لداتبالالمتعنائيفة العتديم 

بل أقول: إن حقيقة سرٌ القدم الذي هو حق اليقين لأنه لا يعاين فلم يشاهده لرجوعه 
لذات موجده ولو علم ذات موجده لكان نقصاً في حقّه فغاية كماله في معرفة نفسه بوجودها 
بعد أن لم تكن عيناء هذا فصل عجيب إن تدبرته وقفت على عجائب فافهم . 

تكملة: اتصلت اللام بالراء اتصال اتحاد نطقاً من حيث كونهما صفتين باطنتين فسهل 
عليهما الاتحاد ووجدت الحاء التي هي الكلمة المعبر عنها بالمقدور للراء منفصلة عن الراء 
التي هي القدرة ليتميز المقدور من القدرة» ولئلاً تتوهم الحاء المقدورة أنها صفة ذات القدرة 
فوقع الفرق بين القديم والمحدث فافهم يرحمك الله. ثم لتعلم أن رحمن هو الاسم وهو 
للذات والألف واللام اللذان للتعريف هما الصفات ولذلك يقال رحمان مع زوالهما كما يقال 
ذات ولا تسمّى صفة معهماء انظر في اسم مسيلمة الكذاب تسمّى برحمان ولم يهد إلى الألف 
واللام لأن الذات محل الدعوى عند كل أحد وبالصفات يفتضح المدعي» فرحمان مقام 
الجمع وهو مقام الجهل أشرف ما يرتقى إليه في طريق الله الجهل به تعالئى ومعرفته الجهل به 
فإنها حقيقة العبودية قال تعالئ : #وَأَنْفَفُوأ عم 1 سس لين مُسَسَْلِفِينَ فد 4 [سورة الحديد: الآية /ا] 
فجردك وممايؤيّد هذا قوله تعالئ: ##وما وير من لْهِرِ إل 30 [سورة الإسراء: الآية 88] 
وقوله: #الَذِنَ َاتَِتَهُمْ الكتب يِتَلُوبَهُ حَقَّ تلاوتو © [سورة البقرة: الآية ]17١‏ فبحقيقة الاستخلاف 
سلب مسيلمة وإبليس والدجال وكان من حالهم ما علم» فلو استحقوه ذاتاً ما سلبوه البتة»ء ولكن 
إن نظرت بعين التنقيذ والقبول الكلي لا بعين الأمر وجدت المخالف طائعاً والمعوج مستقيما 
والكل داخل في الرق شاؤوا أم أبواء فأما إبليس ومسيلمة فصرّحا بالعبودية والدجال أبى» فتأمل 
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من أين تكلم كل واحد منهم» وما الحقائق التي لاحت لهم حتى أوجبت لهم هذه الأحوال. 

تتمة : لما نطقنا بقوله: #بسم الله الرحمن الرحيم» لم يظهر للألف واللام وجود فصار 
الاتصال من الذات للذات» والله والرحمن اسمان للذات فرجع على نفسه بنفسه ولهذ 
قال عَلِلةِ: «وَأَعُودُ بكَ مِنكَ» لما انتهى إلى الذات لم ير غيراً وقد قال أعوذ بك ولا بدّ من 
مستعاذ منه فكشف له عنه فقال منك ومنك هو والدليل عليه أعوذ ولا يصحٌ أن يفصل فإنه 
فى الذات ولا يجوز التفصيل فيهاء فتبين من هذا أن كلمة الله هى العبد فكما أن لفظة الله 
للذات دليل كذلك العبد الجامع الكلي؛ فالعبد هو كلمة الجلالة» قال بعض المحققين: في 
حال ما أنا الله وقالها أيضاً بعض الصوفية من مقامين مختلين» وشتان بين مقام المعنى ومقام 
الحرف الذي وجد لهء فقابل تعالئ الحرف بالحرف أعوذ برضاك من سخطكء وقابل المعنى 
بالمعنى وأعوذ بك منك وهذا غاية المعرفة. 

خاتمة: ولعلك تفرق بين الله وبين الرحمن لما تعرض لك في القرآن قوله تعالئ: 
َعَجُدُوأ لَك [سورة المائدة: الآية ”51 ولم يقولوا وما الله ولما فيل لَهُمْ أَسَجْدُوأ لليَمنِ قالوأ وم 
ليحن # [سورة الفرقان: الآية ٠‏ ولهذا كان النعت ؛ أولى من البدل عند قوم وعند آخرين البدل 
أولى لقوله تعال: #قلٍ أدْعْوا أله أو أدَعُوأ لمن نا مَا يَدَعُوأ هلَدُ الْدمسْمَةُ الس 4 [سورة الإسراء: 
الآية ٠‏ فجعلها للذات؛ ولم تنكر العرب كلمة الله فإنهم القائلون : «إما نعَبْدُهُم إلا ربوا 
إِلَ أله و4 [سورة الزمر: الآية ”] فعلموه» ولما كان الرحمن يعطي الاشتقاق من الرحمة وهي 
صفة موجودة فيهم خافوا أن يكون المعبود الذي يدلهم عليه من جنسهم فأنكروا وقالوا: #وما 
ليَممنُ4 [سورة الفرقان : الآية ٠‏ لما لم يكن من شرط كل كلام أن يفهم معناه ولهذا قال :+ #قلٍ 
أدعوا لَه أو أدعوأ التمن 4 [سورة الإسراء: الآية ]٠١١‏ لما كان اللفظان راجعين إلى ذات واحدة 
وذلك حقيقة العبد والباري منرّه عن إدراك التوهّم والعلم المحيط به جل عن ذلك . 

وصل : في قوله #الرحيم# من البسملة. 

الرحيم صفة محمد يكيهِ قال تعالل : # بِالْمَؤْيِنينَ رمُوفك تح # [سورة التوبة: الآية 174] 
وبه كمال الوجودء وبالرحيم تمت البسملة وبتمامها تمّ العالم خلقا وإبداعاء وكان عليه السلام 
مبتدأ وجود العالم عقلاً ونفساً متى كنت نبياً قال وآدم بين الماء والطين فبه بدىء الوجود باطناً 
وبه ختم المقام ظاهرا في عالم التخطيط فقال: لا رسول بعدي ولا نبي. 0 
محمد عَلِلةٍ وبسم هو أبونا آدمء وأعني في مقام ابتداء الأمر ونهايته» وذلك أن آدم عليه 
السلام هو حامل الأسماء قال تعالئ: #وَعَلَمْ ءَادَمَ لأَسمآة علّهَا» [سورة البقرة: الآية ١م]‏ 
ومحمد يَكْةِ حامل معاني ي تلك الأسماء التي حملها آدم عليهما السلام وهي الكلمء قال كَلةِ: 
١أُوتِيتُ‏ جَوَاء ِعَ الكَلِم» ومن أثنى على نفسه أمكن وأتمّ ممْن أثنى عليه كيحيئ وعيسئ عليهما 
السلام؛ ومن حصل له الذات فالأسماء تحت حكمه؛ وليس من حصل الأسماء أن يكون 
المسمّى محصلاً عنده» وبهذا فضلت الصحابة علينا فإنهم حصلوا الذات وحصلنا الاسم. 
ولما راعينا الاسم مراعاتهم الذات ضوعف لنا الأجرء ولحسرة الغيبة التي لم تكن لهم فكان 
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تضعيف على تضعيف» فنحن الإخوان وهم الأصحاب وهو يكَدِ إلينا بالأشواق» وما أفرحه 
بلقاء واحد منّاء وكيف لا يفرح وقد ورد عليه من كان بالأشواق إليه فهل تقاس كرامته به وبره 
وتحفيه» وللعامل ما أجر خمسين ممّن يعمل بعمل أصحابه لا من أعيانهم لكن من أمثالهم 
فذلك قوله : بل منكم فجدوا واجتهدوا حتى يعرفوا أنهم خلفوا بعدهم رجالا لو أدركوه ه ما 
سبقوهم إليه» ومن ن هنا تقع المجازاة والله المستعان. 

ثنبيه: : ثم لتعلم أن #يتسم أي لعز انيح * أربعة ألفاظ لها أربعة معان 
فتلك ثمانية وهم حملة العرش المحيط وهم من العرش وهنا هم الحملة من وجه والعرش من 
وجهء فانظر واستخرج من ذاتك لذاتك . 

تنئنة : ثم وجدنا ميم (بسم) الذي هو آدم عليه السلام معرقاً» ووجدنا ميم (الرحيم) 
معرقاً الذي هو محمد يل تسليماً فعلمنا أن مادّة ميم آدم عليه السلام لوجود عالم التركيب إذ 
لم يكن مبعوثاء وعلمنا أن مادّة ميم محمد يله لوجود الخطاب عموماً كما كان آدم عندنا 
عموماً فلهذا امتدا. 

إنباه: قال سيدنا الذي لا ينطق عن الهوى : إن صَلْحَتْ أي قَلّهَا يَوم ون فسَدَتْ قَلَهَا 
نِضف يم ؛ واليوم رباني فإن أيام الرب كل يوم من ألف سنة مما نعد بخلاف أيام الله وأيام ذي 
المعارج فإن هذه الأيام أكبر فلكاً من أيام الرب. وسيأتي إن شاء الله ذكرها في داخل الكتاب 
في معرفة الأزمان وصلاح الأمّة بنظرها إليه يك وفسادها بإعراضها عنهء فوجدنا #ينسم 
أَغَرَ اكقّزل انيِ 42 يتضمن ألف معنى كل معنى لا يحصل إلا بعد انقضاء حول» ولا بد 
ون معو ل نه الماك الى تفريتيا « فعتير ام مز انيج 4 لأنه ما ظهر إلا 
ليعطى معناه» فلا بدّ من كمال ألف سنة لهذه الأمة وهي في أول دورة الميزان ومدتها ستة 
آلاف سنة روحانية محققة» ولهذا ظهر فيها من العلوم الإلهية ما لم يظهر في غيرها من الأممٍ 
فإن الدورة التي انقضت كانت ترابية فغاية علمهم بالطبائع والإلهيون فيهم غرباء قليلون جداً 
يكاد لا يظهر لهم عين» ثم إن المتألّه منهم ممتزج بالطبيعة ولا بد والمتأله ما صرف خالص 
لا سبيل لحكم الطبع عليه. 

مفتاح : ثم وجدنا في (الله)وفي (الرحمن) ألفين ألف الذات وألف العلم» ألف الذات 
خفية وألف العلم ظاهرة لتجلي الصفة على العالم؛ ٠‏ ثم أيضاً خفيت في (الله) ولم تظهر لرفع 
الالتباس في الخط بين (الله) و(اللاه)) ووجدنا في (بسم) الذي هو آدم عليه السلام ألفاً واحدة 
خفيت لظهور الباء» ووجدنا في (الرحيم) الذي هو محمد كه ألفاً واحدة ظاهرة وهي ألف 
لعل رع جين شيعه 395 الات اعليف في لبو حك للدم لكات ال لم كر ا 
إلى أحد فلم ب يحتج إلى ظهور الصفة؛ وظهرت في سيدنا محمد يَكِةِ لكونه مرسلا فطلب 
ابه نامض الالب فشور يها ثم وجدنا الباء من (بسم) قد عملت في ميم الرحيم فكان 
عمل آدم في محمد يكةِ وجود التركيب» وفي (الله) عمل سبب داع» وفي (الرحمن) عمل 
بيت فدافوة ولما رأينا أن النهاية أشرف من البداية قلنا من عرف نفسه عرف ربّه» والاسم 
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سلم إلى المسمّى» ولما علمنا أن روح (الرحيم) عمل في روح (بسم) لكونه نبياً وآدم بين 
الماء والطين ولولاهما ما كان سمّي آدم علمنا أن (بسم ) هو (الرحيم) إذ لا يعمل شيء إلا من 
نفسه لا من غيره» فانعدمت النهاية والبداية والشرك والتوحيد وظهر عرّ الاتحاد سلطانه. 
فمحمد للجمع وآدم للتفريق. 

إيضاح : الدليل على أن الألف في قوله الرحيم ألف العلم قوله : ولا حَسَةٍ إلا هْرَ 
سَادِسُهُمْ # [سورة المجادلة: الآية 17 وفي ألف باسم: «إما يَحكوبُ ين متخو تَلَنَةِ إلا هْرَ رَابعهَُ » 
[سورة المجادلة : الآية 17] فالألف الألف ولا أدنى من ذلك باطن التوحيد ولا أكثر يريد ظاهره» ثم 
خفيت الألف في آدم من باسم لأنه أول موجود ولم يكن له منازع يدعي مقامه» فدل بذاته من 
أول وهلة على وجود موجده لما كان مفتتح وجودنا وذلك لما نظر في وجوده تعرض له 
أمران : : هل أوجده موجود لا أول له؟ أو هل أوجد هو نفسه؟ ومحال أن يوجد هو نفسه لأنه 
لا يخلو أن يوجد نفسه وهو موجود أو يوجدها وهو معدوم, فإن كان موجوداً فما الذي 
أوجدء وإن كان معدوماً فكيف يصمٌّ منه إيجاد وهو عدم #للجييق الأ ان معد عر رهد 
الألف ولذلك كانت السين ساكنة وهو العدم والميم متحركة وهو أوان الإيجاب. فلما دلّ 
عليه من أول وهلة خفيت الألف لقوّة ة الدلالة وظهرت في الرحيم لضعف الدلالة لمحمد كَل 
لوجود المنازع فأيّده بالألف فصار الرحيم محمداً والألف منه الحق المؤيّد له من اسمه 
الظاهرء قال تعالئ : #اتَصبحُوأ طَهرِنَ4 [سورة الصف: الآية 14] فقال : قولوا لا إله إلا الله وإني 
رسوله فمن آمن بلفظه لم يخرج من رق الشرك وهومن أهل الجنةء ومن آمن بمعناه انتظم في 
سلك التوحيد فصححّت له الجنة الثامنة وكان ممن آمن بنفسه فلم يكن في ميزان غيره» إذ قد 
وقعت السوية واتحدت الاصطفائية جمعاً واختلفت رسالة ووجدنا (بسم) ذا نقطة و(الرحمن) 
كذلك و(الرحيم) ذا نقطتين و(الله) مصمت فلم توجد في الله لما كان الذات ووجدت فيما بقي 
لكونهم محل الصفات» فاتحدت في (بسم) آدم لكونه فرداً غير مرسل». واتحدت في 
(الرحمن) لأنه آدم وهو المستوي على عرش الكائنات المركبات . 

وبقي الكلام على نقطتي (الرحيم) مع ظهور الألف فالياء الليالي العشر والنقطتان الشفع 
والألف الوتر والاسم بكليته والفجر ومعناه الباطن الجبروتي والليل إذا يسري وهو الغيب 
الملكوتي». وترتيب النقطتين الواحدة مما تلي الميم والثانية مما تلي الألف والميم وجود 
العالم الذي بعث إليهم» والنقطة التي تليه أبو بكر رضي الله عنه؛ والنقطة التي تلي الالف 
محمد وَكِْةِ وقد تقببت الياء عليهما كالغار #إِدْ يَفُولُ بِصَحبِهء لا خَحَرَنْ إرك أنه معسا» 
[سورة التوبة اث واقف مع صدقه. رمحم عليه عازه واقف مع الحق في الحال 
الذي هو عليه في ذلك الوقتء فهو و فهو الحكيم كفعله يوم بدر في الدعاء والإلخاح وأبو بكر عن 
0 فإن الحكيم يوفي المواطن حقّهاء ولما لم ي يصمح اجتماع صادقين معاً لذلك لم 

يقم أبو بكر في حال النبي يَكِ وثبت مع صدقه به. فلو فقد النبي كيه في ذلك الموطن 
يخضره أبريكر لقام فق ذلك التعقام الدى اتيك ننه ينول الله يك لأنه ليس ثم أعلى منه 


في المعارف/ الباب الخامس في معرفة أسرار بسم الله الرحمن الرحيم والفاتحة . . . الخ ١/١‏ 
لل 20000 


يحجبه عن ذلك فهو صادق ذلك الوقت وحكيمه وما سواه تحت حكمه؛ فلما نظرت نقطة 
أبى بكر إلى الطالبين أسف عليه فأظهر الشدة وغلب الصدق وقال لا تحزن لأثر ذلك الأسف 
إن الله معنا كما أخبرتناء وإن جعل منازع أن محمداً هو القائل لم نبال لما كان مقامه كَل 
الجمع والتفرقة معاً وعلم من أبي بكر الأسف ونظر إلى الألف فتأيّد وعلم أن أمره مستمرٌ إلى 
يوم القيامة قال: لا تَتَرَّنْ إرك أنه معنا [سورة التوبة: الآية ]4٠‏ وهذا أشرف مقام ينتهي إليه 
تقدم الله عليك ما رأيت شيئاً إل رأيت الله قبله شهود بكري ورائة محمدية» وخاطب الناس 


اص عراس 


بمن عرف نفسه عرف ريّه وهو قوله تعالئ يخبر عن ربّه تعال علا إن م وق ميدي [سورة 
الشعراء : الآية ؟15] والمقالة عندنا إنما كانت لأبي بكر رضي الله عنه» ويؤيّدنا قول النبيّ يليد : «لو 
وهم له أنصار وأعوان» فافهم إشارتنا تهد إلى سواء السبيل . 
لطيفة : النقطتان الرحيمية موضع القدمين وهو أحد خلع النعلين الأمر والنهي» والألف 
الليلة المباركة وهي غيب محمد ل ثم فرّق فيه إلى الأمر والنهي وهو قوله فيها: لبْفرَقُ كل 
أَْرِ حَكمٍ [سورة الدخان: الآية 4] وهو الكرسي والحاء العرش والميم ما حواه والألف حد 
المستوى والراء صريف القلم والنون الدواة التي في اللام؛ فكتب ما كان وما يكون في 
قرطاس لوح الرحيم وهو اللوح المحفوظ المعبر عنه بكل شيء في الكتاب العزيز من باب 
الإشارة والتنبيه قال تعالئ : «رَكئَبْنَا لم فى الْأَلوَاح ين كل نَىَ4 [سورة الأعراف: الآية ]١5460‏ 
وهو اللوح المحفوظ <تَوِعِظةٌ وَتَفْصِيلا 14 تَىَ و [سورة الأعراف: الآية ]١40‏ وهو اللوح 
المحفوظ الجامع ذلك عبارة عن النبيّ كَكلِةِ في قوله : «أوتِيثُ جَوَامِعَ الكَلِم مَوْعِظَةَ وَتَفصِيلاء. 
وهما نقطتا الأمر والنهي لكل شيء غيب محمد الألف المشار إليه بالليّلة المباركة فالألف 
للعلم وهو المستوى واللام للإرادة وهو النون أعني الدواة والراء للقدرة وهو القلم والحاء 
للعرش والياء للكرسيّ ورأس الميم للسماء وتعريقه للأرض» فهذه سبعة أنجم: نجم منها 
يسبح في فلك الجسمء ونجم في فلك النفس الناطقة» ونجم في فلك سر النفس وهو 
الصديقية ونجم في فلك القلب» ونجم في فلك العقل» ونجم في فلك الروح» فحل ما قفلنا 
وفيما قرّرنا مفتاح لما أضمرنا فاطلب تجد إن شاء الله ذف «#تسم أمََ اقل اليس : » 
وإن تعدد فهو واحد إذا حقق من وجه ما. 
وصل في أسرار أمَ القرآن من طريق خاص : وهي فاتحة الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم 
والكافية والبسملةآية منها وهي تتضمن الرب والعبد ولنافي تقسيمها قريض منه : [البسيط] 
للنيّرين طلوعٌ بالفؤادفما في سورة الحمدٍ يبدو ثالتٌ لهمًا 
فالبدرٌ محر وشمسٌُ الذات مشرقةً 2 لولاالشروقٌ لقدألقَيْتَهُعَدَمَا 
هذي النجومٌ بأفق الشرقٍ طالعةً وَالجدة للسكرب العقلن :نه رما 
فإن تبِدَى فلا نجِمٌولاقمرٌ يلوح في المَلَّكِ العلويٌّ مرتّسِمًا 
فهي فاتحة الكتاب» لأن الكتاب عبارة من باب الإشارة عن المبدع الأول» فالكتاب 
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يتضمن الفاتحة وغيرها لأنها منه, وإتعااضج لها بنع القاتحة بيحرت إنها أولما انتج نيا 
كتاب الوجود وهي عبارة عن المثل المنرّه في ليس كُمِثْلِوء - نّوك #2 [سورة الشورى: الآية ]1١‏ 
بآن تكون الكاف عين الصفة» ٠‏ فلما أوجد المثل الذي هو الفاتحة أوجد بعده الكتاب وجعله 
مفتاحاً له فتأمل وهي أم القرآن» لأن الأمّ محل الإيجاد والموجود فيها هو القرآن والموجد 
الشاعل دي الأم فالأمَ هي الجامعة الكلية» وهي م الكتاب الذي عنده في قوله تعاليل: 
1 ألكتب 4 [سورة الرعد: الآية 4] فانظر عيسئ ومريم عليهما السلام وفاعل الإيجاد 
يخرج لك عكس ما بدا لحسشّك» ٠‏ فالأمَ عيسئ والابن الذي هو الكتاب العندي أو القرآن مريم 
عليها السلام فافهم؛ وكذلك الروح ازدوج مع النفس بواسطة العقل فصارت النفس محل 
الإيجاد حسّاء والروح ما أتاها إل من النفس فالنفس الأب» فهذه النفس هو الكتاب المرقوم 
لنفوذ الخطء ٠‏ فظهر في الابن ما خط القلم في الأمّ وهو القرآن الخارج على عالم الشهادة. 
والأم أيضا عبارة عن وجوى المثل:مجل الأسزار» فهو الرق المنشور الذي أودع فيه الكتاب 
المسطور المودعة فيه تلك الأسرار الإلهية» فالكتاب هنا أعلى من الفاتحة إذ الفاتحة دليل 
الكتاب ومدلوهاء وشرف الدليل بحسب ما يدل عليه أرأيت لو كان مفتاحاً لضدّ الكتاس 
المعلوم إن لو فرض له ضد حقر الدليل لحقارة المدلول» ولهذا أشار النبي يكةٍ أن لا يسافر 
بالمصحف إلى أرض العدو لدلالة تلك الحروف على كلام الله تعال؛ إذ قد سمّاها الحق 
كلام الله والحروف الذي فيه أمثالها وأمثال الكلمات إذا لم يقصد بها الدلالة على كلام الله 
يسافر بها إلى أرض العدو ويدخل بها مواضع النجاسات وأشباهها والكشف وهي السبع 
المثاني والقران العظيم الصفات ظهرت في الوجود في واحد وواحد فحضرة ة تفرد وحضرة 
تجمع » فمن البسملة إلى الدين إفراد» وكذلك من اهدنا إلى الضالين . 

وقوله #إِيّاكَ عبد وَإِيَّاكَ فُْتَعِينُ4 [سورة الفاتحة: الآبة ه] تشمل قال الله تعالئ : 
اقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل» فلك 
السؤال ومنه العطاءء كما أن له السؤال بالأمر والنهي ولك الامتثال. ايقول العبد + #الحمد 
لَه رب لعلَمِينَ4 يقول الله : حمدني عبدي : يقول العبد: #اهرّ__ تجح * يقول الله : 
أثنى علي عبدي . يقول العبد: «مدلك بور أَلدَيِنِ؟ يقول الله : مجدني عبدي. ومرة قال: 
فوّض إليّ عبدي هذا إفراد إلهي . وفي رواية يقول العبد: #بنلسم أثَر 331زال اليج < » 
يقؤل ابل : ذكرني غتذي ثم قال: .يقل العيد: ناك تعد وإماك مسي 4 يقرل الله: 
هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فما هي العطاء إياك ف فى مزتعي الرتراد 
الإلهي. .يفول الشيد : #أهدنا اقرط الم ل الف ست نمت عَلِنهِم عير اْمَْضُوب 
لهم 3 أصَالِينَ» فهؤلاء لعبدي؟ - هذا هو الإفراد العبدي المالوة - اولعبدي ما سأل» 
سأل مألوه هما إلها فلم تبق إلأ حضرتان فصحٌ المثاني فظهرت في الحق وجوداً وفي العبد 
الكلي إيجاداً فوصف نفسه بها ولا موجود سواه في العماء» ثم وصف بها عبده حين استخلفه 
ولذلك خرّوا له ساجدين لتمكن الصورة» ووقع الفرق من موضع القدمين إلى يوم القيامة 
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عو 


والقران العظيع الجمع والوجود وهو إفراده:عنك: وجمعك به وليش .سوى قوله: : #إيّاك نعبد 
وَإِيّاكَ فْحَعِينُ» وحسب والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

واقعة: أرسل رسول الله يل عثمان رضي الله عنه إل آمراً بالكلام في المنام بعدما 
وقعت شفاعتي على جماعتي ونجا الكل من أسر الهلاك وقرب المنبر الأسنى وصعدت عليه 
عن الإذن العالي المحمدي الأسم بالاقتصار على لفظة الحمد لله خاصة وقول العانيد 
ورسول الله عَكِيْةِ عن ب يمين المنبر قاعد فقال العبد بعدما أنشد وحمد وأثنى وبسمل : حقيقة 
اللحيتديفى العبة المتليض المدزه له إشازة إلى الذات الأزلية وهو فقاد:انقضيالن وخطود الفي من 
وجود الإله ثم غيبه عن وجوده بوجوده الأزلي وأوصله به فقال لله فاللام الداخلة على قوله الله 
الخافضة له هي حقيقة المألوه في باب التواضع والذلة وهي من حروف المعاني لا من حروف 
الهجاء؛ ثم قدمها سبحانه على اسم نفسه تشريفاً لها وتهمماً وتنزيهاً لمعرفتها بنفسها وتصديقاً 
لتقديم النبيّ كَلةِ إياها في قوله : ١مَنْ‏ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفْ رَبَّهُا فقدم معرفة النفس على معرفة 
الرب» ثم عملت في الاسم الله لتحقيق الاتصال وتمكينها من المقام؛ ولما كانت في مقام 
الوصلة ربما توهّم أن الحمد غير اللام فخفض العبد اتباعا لحركة اللام فقرىء الحمد لله 
بخفض الدال فكان لفظة الحمد بدلا من اللام بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة» فالحمد 
هو وجود اللام واللام هي الحمدء فإذا كانا شيئاً واحداً كان الحمد في مقام الوصلة مع الله 
لأنه عين اللام» فكان معنى كما كانت اللام لفظأ ومعنى» ثم حقيقة الخفض فيها إثبات 
العبودية» ثم أحياناً يفنيها عن نفسها فناء كلياً ليرفعها إلى المقام الأعلى في الأولية» ثم يبقي 
حقيقتها في الآخرية فيقول: الحمد لله برفع اللام اتباعاً لحركة الدال» وهذا مما يؤيد أن الحمد 
اللام وهو المعبر عنه بالرداء والثوب إذ كان هو محل الصفات وافتراق الجمع» فغاية معرفة 
العباد أن تصل إليه إن وصلت والحق وراء ذلك كله أو قل ومع ذلك كلهء فلما رفعها بالفناء عنها 
ابتداء أراد أن يعرفها مع فنائها أنها ما برحت من مقامها فجعلها عاملة وجعل رفعها عارضاً في 
حق الحق. فأبقى الهاء مكسورة تدل على وجود اللام في مقام خفض العبودة؛ ولهذا شدت 
اللام الوسطى بلفظة لا أي ذات الحق ليست ذات العبد وإنما هي حقيقة المثل لتجلي الصورة» 
ثم الهاء تعود على اللام لما هي معمولهاء فلو كانت الهاء كناية عن ذات الحق لم تعمل فيها اللام 
بل هو العامل في كل شيء» فإذا كانت اللام هي نفس الحمد والهاء معمول اللام فالهاء هي اللام 
وقد كانت اللام هي الحمد فالهاء الحمد بلا مزيد. وقد قلنا إن اللام المشددة لنفي الجمع 
المتحد موضع الفصل» فخرج من مضمون هذا الكلام أن الحمد هو قوله لله وأن قوله لله هو 
قوله الحمد» فغاية العبد أن حمد نفسه الذي رأى في المرآة إذ لا طاقة للمحدث على حمل 
القديم فأحدث المثل على الصورة وصار الموحد مرآة» فلما تجلت صورة المثل في مرآة الذات 
قال لها حين أبصرت الذات فعطست فميزت نفسها احمدي من رأيت فحمدت نفسها فقالت: 
الحمد لله؛ فقال لها: يرحمك ربك يا آدم لهذا خلقتك فسبقت رحمته غضبه» ولهذا قال عقيب 
قوله: #الْحَمد يله رب لْعدلمينَ نحن لي » [سورة الفاتحة: الآية ؟ - ”] فقدم الرحمة. ثم 
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قال : َي ممصو عَليهم4 [سورة الفاتحة : الآية 1] فأخخر غضبه فسبقت الرحمة الغضب في أول 
افتتاح الوجود فسبقت الرحمة إلى آدم قبل العقوبة على أكل الشجرة ثم رحم بعد ذلك فجاءت 
رحمتان بينهما غضب فتطلب الرحمتان أن تمتزجا لأنهما مثلان فانضمت هذه إلى هذه فانعدم 
الغضب بينهما كما قال بعضهم في يسرين بينهما عسر : [الهزج] 
إذ ا اقحاق مدعي تن الأتليد لو فكزفي لم فيرخ 
فعْشْرٌبينبُسْرينٍ إذا لكتف وقسية فب افتسوخ 
فالرحمة عبارة عن الموجود الأول المعبر عنه بالمطلوب» والمغضوب عليهم النفس 
الأمّارة والضالون عالم التركيب ما دامت هي مغضوبة عليهاء إذ الباري منزّه عن أن ينزه إذ لا 
غين ولااموسوه إلا هوه ؤلينذا أخاز :كلل يدول : #المؤْمن عِرّاة أخيه» لوحوة 'الصورة عن 
كمالهاء إذ هي محل المعرفة وهي الموصلة. ولو أونجده على غير تلك الصورة لكان جماداًء 
الحدة لالد ورد حل العا روفي بد لاز اين هيه يمان العا نلا راردا 
تنبيه : اللام تفني الرسم كما أن الباء تبقيه» ولهذا قال أبو العباس بن العريفف: العلماء 
لي والعارفون بي؛ فأثبت المقام الأعلى للام فإنه قال في كلامه والعارفون بالهمم. ثم قال في 
حق اللام والحق وراء ذلك كله. ثم زاد تنبيها على ذلك ولم يقنع بهذا وحده فقال: والهمم 
للوصول والهمة للعارفين البائيين» وقال في العلماء اللاميين: وإنما يتبين الحق عند اضمحلال 
الع روفا ع رام الاحونياء ارس فالحمد لله أعلى من الحمد بالل فإن الحمد بالله 
فتك والتعمة نفيك ٠‏ فإذا قال العالم الحمد لله أي لا حامد لله إل هو فأحرى أن لا 
١‏ 000 وتقول العامة الحمد لله أي لا محمود إلا الله وهي الحامدة فاشتركا 
في صورة اللفظ. فالعلماء أفنت الحامدين المخلوقين والمحمودين» والعامة أفنت المحمودين 
من الخلق خامنة » :وان العارفرة قلا يتمكق له أن وقوكرا الحم لهالا مكل الجافة وإنها 
مقامهم الحمد بالله لبقاء نفوسهم عندهم فتحقق هذا الفصل فإنه من لباب المعرفة . 
وصل - في قوله #إرب العالمين الرحمن الرحيم# : 
أثبت بقوله عندنا وفي قلوبنا رب العالمين حضرة الربوبية» وهذا مقام العارف ورسوخ 
قدم النفس وهو موضع الصفةء فإن قولنا لله ذاتية المشهد عالية المحتد» ثم أتبعه بقوله رب 
العالمين أي مربيهم ومغذيهم؛ والعالمين عبارة عن كل ما سوى الله» والتربية تنقسم قسمين: 
ار ب عطاار عر رليات 111 كلم لاحر رامول اي بالج وا 0/3 د 
من الواسطة. ثم ت: تنقسم التربية قسمين : التي بالواسطة خاصة قسم محمود وقسم مذموم. ومن 
القديم تعالئ إلى النفس والنفس داخلة في الحد ما ثم إلأمحدود خاصة؛ وأمّا المذموم 
والمحمود فمن النفس إلى عالم الحسٌ فكانت النفس محلا قابلاً لوجود التغيير والتطهير» 
فنقول: إن الله تعالئ لما أوجد الكلمة المعبّر عنها بالروح الكلي إيجاد إبداع أوجدها في مقام 
الجهل ومحل السلب أي أعماه عن رؤية نفسه فبقي لا يعرف من أين صدر ولا كيف صدرء 
وكان الغذاء فيه الذي هو سبب حياته وبقائه وهو لا يعلم» فحرّك الله همّته لطلب ما عنده وهو 
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لا يدري أنه عنده فأخذ في الرحلة بهمّته فأشهده الحق تعالئ ذاته فسكن وعرف أن الذي طلب 
لم يزل موصوفاًء قال إبراهيم بن مسعود الألبيري: [السريع] 
قديرحلُالمر؛ةلمطلوبهٍ 2 والسببٌ المطلوبٌ في الرّاحلٍ 

وعلم ما أودع الله فيه من الأسرار والحكم وتحقق عنده حدوثه وعرف ذاته معرفة 
إحاطية. فكانت تلك المعرفة له غذاء معيناً يتقوّت به وتدوم حياته إلى غير نهاية» فقال له عند 
ذلك التجلّي الأقدس : ما اسمي عندك؟ فقال : أنت ربي» فلم يعرفه إل في حضرة الربوبية» 
وتفرد القديم بالألوهية فإنه لا يعرفه إلا هو فقال له سبحانه : : أنت مربوبي وأنا ربك أعطيتك 
أسمائي وصفاتي. فمن رآك رآني؛ ومن أطاعك أطاعني؛ ومن علمك علمني؛ ومن جهلك 
جهلنيء فغاية من دونك أن يتوصلوا إلى معرفة نفوسهم منك» وغاية معرفتهم بك العلم 
بوجودك لا بكيفيتك» كذلك أنت معي لا تتعدى معرفة نفسك ولا ترى غيرك ولا يحصل لك 
العلم بي إلا من حيث الوجود» ولو أحطت علماً بي لكنت أنت أنا ولكنت محاطاً لك وكانت 
أنيتي أنيتك وليست أنيتك أنيتي» فأمدك بالأسرار الإلهية وأربيك بها فتجدها مجعولة فيك 
فتعرفهاء وقد حجبتك عن معرفة كيفية إمدادي لك بها إذ لا طاقة لك بحمل مشاهدتهاء إذ لو 
عرفتها لا تحدث الأنية واتحاد الأنية محال» فمشاهدتك لذلك محال» هل ترجع أنية المركب 
أنية البسيط لا سبيل إلى قلب الحقائق» فاعلم أن من دونك في حكم التبعية لك كما أنت في 
حكم التبعية لي» فأنت ثوبي وأنت ردائي وأنت غطائي . 

فقال له الروح : ربي سمعتك تذكر أن لي ملكاً فأين هو؟ فاستخرج له النفس منه وهي 
المفعول عن الانبعاث فقال هذا بعضى وأنا كله؛ كما أنا منك ولست مني» قال صدقت يا 
روحيء قال بك نطقت يا ربي إنك رق وحجبت عني سر الإمداد والتربية وانفردت أنت به 
ادل إمدادي حورا ع هذا الراك حال ديك كنا جهلتك» فخلق في النفس صفة 
القبول والافتقارء ووزر العقل إلى الروح المقدس. 

ثم أطلع الروح على النفس فقال لها من أنا؟ قالت: ربي بك حياتي وبك بقائي» فتاه 

الروح بملكه وقام فيه مقام ربه فيه وتخيل أن ذلك هو نفس الإمداد فأراد الحق أن يعرفه أن 
الأمر على خلاف ما تخيل وأنه لو أعطاه سرّ الإمداد كما سأل لما انفردت الألوهية عنه بشيء 
ولاتحدت الأنية» فللما أراد ذلك تخلق:الفوى فى ,منقايلته ويخلق الشهوة في مقابلة العقل 
ووزرها للهوى وجعل في النفس صورة القبول لجميع الواردات عموماًء فحصلت النفس بين 
ربين قويين لهما وزيران عظيمان؛ وما زال هذا يناديها وهذا يناديها والكل من عند الله قال 
تعالئ «قل كل م ين عند أله [سورة النساء : الآية 04] وكلاً نمدّ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك» 
ولهذا كانت النفس محل التغيير والتطهير. 

قال تعالئ: همه جُورَهَا وتَتوَهًاك [سورة الشمس: الآبة 8] في أثر قوله: #وقين وَمَا 
سَرَهَاك [سورة الشمس: الآية 7] فإن أجابت منادي الهوى كان التغيير» وإن أجابت منادي الروح 
كان التظيين شرها وتوحيذا: فلما رأى الروح ينادي ولا يسمع مجيبا فقال ما منع ملكي من 
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ال د ل 
ا ا وا الب ا وا 1 
فعالم الشهادة المنفصل ربهم عالم الخطاب» وعالم الشهادة المتصل ربهم عالم الجبروت» 
وعالم الجبروت ربهم عالم الملكوت». وعالم الملكوت ربهم الكلمة؛ والكلمة ربها رب الكل 
الواحد الصمد». وقد أشبعنا القول في هذا الفصل في كتابنا المسمّى بالتدبيرات الإلهية فى 
إصلاح المملكة الإنسانية» فأضربنا عن تتميم هذا الفصل هنا مخافة التطويل» وكذلك ذكرناه 
أيضاً في تفسير القرآن» فسبحان من تفرد بتربية عباده وحجب من حجب منهم بالوسائط» 
وخرج من هذا الفصل لمن عرف روحه ومعناه أن الرب هو الله سبحانه وأن العالمين هو المثل 
الكلىّ» الفا وى لطالوور على وار ا جرتو را واسترى عايا اللطصيو زر 
والحنان والرحمة الرحمانية المؤكدة بالرحيمية لتميز الدار الحيوان لقوله تعالى : « لحن 
لييح 4 فعم بالرحمان وخصٌ بالرحيم» فالرحمان في عالمه بالوسائط وغيرهاء والرحيم 
في كلماته بلا واسطة لوجود الاختصاص وشرف العناية » فافهم وإلا سلم تسلم . 

وصل - في قوله تعالى: «مدإكٍ يَوْمِ آلدين». 

يريد يوم الجزاء وحضرة الملك من مقام التفرقة وهي جمع فإنه لا تقع التفرقة إل في 
الجمع قال : لفيا يُْرَكُ كل أَمْرِ حَكيِرِ4 [سورة الدخان: الآية 4] فهي مقام الجمع وقد قبلت 
سلطان التفرقة فهي مقام التفرقة» فافترق الجمع إلى أمر ونهي. خطاباً وسخط ورضىء إرادة 
وطاعة وعصيان فعل مألوه. ووعد ووعيد فعل إله؛ والملك في هذا اليوم من حمقّت له 
الشفاعة واختصٌ بها ولم يقل نفسي وقال أمتي» والملك في وجودنا المطلوب للقيامة المعجلة 
التي تظهر في طريق التصوّف هو الروح القدسيّ» ويوم القيامة وقت إيجاده الجزاء أو طولب 
به إن كانت عقوبة لا بد من ذلك» فإن كانت الطاعة فجنات من نخيل وأعناب» وإن كانت 
المعصية الكفرانية فجهنم من أغلال وعذاب» ومن مقام الدعوى في الصورتين فنفرض الكلام 
فى هذه الآية على حد الملك وما ينبغى له. وهل ترتقي النفس من يوم الدين إلى الفناء عنه 
فأقول: إن الملك من صمّ له الملك بطريق الملك وسجد له الملك وهو الروح فلما نازعه 
التوحيد والملأ الأعلى وبرز الهوى وكذلك بجنود الأماني والغرور والملأ الأسفل قال الروح 
للهوى : مني إليك فإن ظفرت بك فالقوم لي وإن ظفرت أنت وهزمتني فالملك لك ولا يهلك 
القوم بينناء برز الروح والهوى فقتله الروح بسيف العدم وظفر بالنفس بعد إباية منها وجهد 
كنيز بأسليت :تحت سيفه فتتلكك: وأسلمت وتظهرت وتقدست وآمدت الحواسن لإيمانها 
ودخلواة في رق الانقياد وأذعنوا وسلبت عنهم أردية الدعاوى الفاسدة واتحدت كلمتهم وصار 
الروح والنفس كالشيء الواحد وصح له اسم الملك حقيقة فقال له ملك يوم الدين فردّه إلى 
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لراك رع وهو الحيم العينه 12م وكذاقية ؟ خاصة في الدنيا وعامة في الآخرة من وجه ما 
ولذلك قدم على قوله: #مدلك يوم الذي ن* « ليحن ألحِيِمِ4 لتأنس أفئدة المحجوبين 
عن رؤية رب العالمين ألا تراه يقول يوم الدين شفعت الملائكة والنبيون وشفع المؤمنون وبقي 
أرحم الراحمين» ا 
تمن .عرف المعنى في هذا:الؤجود ضبخ له الاختصامي في«مقام أرخمء: ومن جلها في هذا 
الوجود دخل في العامة في الحشر الأكبر فتجلى في مقام الراحمين» فعاد الفرق جمعاً والفتق 
رتقاً والشفع وتراً بشفاعة أرحم الراحمين من جهنم ظاهر السور إلى جنة باطنة» فإذا وقع 
الجدار وانهدم السور وامتزجت الأنهار والتقت البحران وعدم البرزخ صار العذاب نعيماً 
وجهنم جنة» فلا عذاب ولا عقاب إلا نعيم وأمان بمشاهدة العيان» وترنّم أطيار بألحانء على 
المقاصير والأفنان» ولثم الحور والولدان» وعدم مالك وبقي رضوان» وصارت هد حم 
في حظائر الجنان» واتضحٌ سر إبليس فيهم فإذا هو ومن سجد له سيان» فإنهما ما تصرّفا إلا 
عن قضاء سابق وقدر لاحق». لا محيص لهما عنه فلا بد لهما منه. وحاج آدم موسئ . 

وصل : في قوله جل ثنائه وتقدس: «إِيّاكَ تعبد وَإِيَاكَ َنَعِينُ» . 

لماقية:وهودةه بالحيين لله وغذاؤه برب العالمين» واصطفاؤه بالرحمن الرحييء 
وتمجيده بملك يوم الدين» أراد تأكيد تكرار الشكر والثناء رغبة في المزيد فقال: #9 إِيّاكَ 
عبد وَإِيَّاكَ فْمَعِينُ4 وهذا مقام الشكر أي لك نقرٌ بالعبودية ونؤوي وحدك لا شريك لك 
وإليك نؤوي في الاستعانة لا إلى غيرك على من أنزلتهم مني منزلتي منك» فأنا أمدّهم بك لا 
بنفسي» فأنت الممد لا أناء وأثبت له بهذه الآية نفي الشريكء, فالياء من إياك العبد الكلىّ قد 
انحصرت ما بين ألفين ألفي توحيد حتى لا يكون لها موضع دعوى برؤية غير فأحاط بها 
التوحيد؛ والكاف ضمير الحق فالكاف والألفان شيء واحد فهم مدلول الذات» ثم كان نعبد 
صفة فعل الياء بالضمير الذي فيهء والعبد فعل الحق فلم يبق في الوجود إلا الحضرة الإلهية 
خاصة» ؛ غير أنه في قوله ليك نعبدُ4 في حت نفسه للإبداع الأّل حيث لا يتصوّر غيره. 
وَإِيّاكَ فْتَعِينُ4 في حق غيره للخلق المشتق منه وهو محل سرٌ الخلافة» ففي 9وَإِيّاكَ 
فسَتَعِينُ4 سجدت الملائكة وأبى من استكبر. 

وصل : فى ولد عاتن : #أهدنا امول المميد سريل المت أنسست مب عَلِيهِم عَيرٍ 
مَْسُوب عَلنهم ولا الصَآلين». 

فلما قال له: #9إيّاكَ نَعبَد وإِيَّاكَ فَتَعِينُ4 قال له: وما عبادتي؟ قال: ثبوت 
معاي لجل زاح وده ودح بذ و فذق أن العا في التوحيد الذي هو الصراط 
اليعفت وهو شهود الذات بفنائها أو بقائها إن غفلت قالت: «أهرنا الفط لْمسقِي م » 
فتعرض لها بقولها المستقيم صراطان معوج وهو صراط الدعوى ومستقيم وهو التوحيد. فلم 
يكن لها ميز بين الصراطين إل بحسب السالكين عليهماء » فرأت ربّها سالكاً للمستقيم فعرفته 
به»ء ونظرت نفسها فوجدت بينها وبين ربّها الذي هو الروح مقاربة في اللطافة» ونظرت إلى 


الفتوحات المكية ج١‏ -م؟١‏ 
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المعوج عند عالم التركيب فذلك قولها «صرط الي أَنْصمْتَ عَلئْهِمْ4 وهذا عالمها 
المتصل بها المركب مغضوب عليه والمنفصل عنها ضالون عنها بنظرهم إلى المتصل 
المغضوب عليه فوقفت على رأس الصراطين ورأت غاية المعوج الهلاك وغاية المستقيم 
النجاة» وعلمت أن عالمها يتبعها حيث سلكت» » فلما أرادت السلوك على المستقيم وأن 
تعتكف في حضرة ربّها وأن ذلك لها ومن نفسها بقولها إياك نعبد عجزت وقصر بها فطلبت 
الاستعانة بقولها وَإِيَاكَ نْتَعِينُ4 فنبهها ربّها على اهدنا فتقيظت فقالت #أَهْدنا4 فوصفت 
مارأت بقولها ألصَرْل لمق الذي هو معرفة ذاتك. قال صاحب المواقف: لا تأثير 

للعلم وقال أنت لها هلكت فيه #صرط الذنت أنصمَتَ عَليّهم4 وقرىء في الشاذ صراط من 
نعم علي إشارة إلى الروح القدسي وتفسير الكل من أنع الله عليه من وسول ونبي مغ 
ْمَْصُوبٍ لم4 ليس كذلك ولا ألصَالِينَ» يقول تعالئ : فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل» 
فأجابها وأقام معوجها وأوضح صراطها ورفع بساطها يقول ربها أثر تمام دعائها آمين فحصلت 
الإجابة بالأمن تأمين الملائكة وصار تأمين الروح تابعاً له اتباع الأجناد بل أطوع لكون الإرادة 
متحدة وصمٌ لها النطق فسمّاها النفس الناطقة وهي عرش الروح والعقل صورة الاستواء» 
فافهم وإلأ فسلم تسلم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

فصول تأنيس وقواعد تأسيس : نظر الجمال بعين الوصال. 

قال تعالئ : ## إن أأَذرت ا 3 عَلَهِمْ َأَندَرَتَهُمْ أ لم دِيم لا يُؤمِنُونَ َنم أنلَهُ عَلّ 
كُلُوبِهمْ وَعَلَ سَمْعِهمٌ وَعَكَ أتصلرهة عِسُوَهُ دهم عَذَابُ عَظِيٌ4 [سورة البقرة: الآية 67-3 إيجاز البيان 
فيه يا محمد إن الذين كفروا ستروا محبتهم فيَ عنهم فسواء عليهم أأنذرتهم بوعيدك الذي 
أرسلتك به أم لم تنذرهم لا يؤمنون بكلامك فإنهم لا يعقلون غيري» وأنت تنذرهم بخلقي وهم 
ما عقلوه ولا شاهدوه؛ وكيف يؤمنون بك وقد ختمت على قلوبهم فلم أجعل فيها متسعاً 
لغيري؛ وعلى سمعهم فلا يسمعون كلاماً في العالم إلا مني» وعلى أبصارهم غشاوة من بهائي 
عند مشاهدتي فلا يببصرون سواي» ولهم عذاب عظيم عندي أردّهم بعد هذا المشهد السنيّ إلى 
إنذارك وأحجبهم عني كما فعلت بك بعد قاب قوسين أو أدنى قرباً أنزلتك إلى من يكذبك ويرد 
ما جئت به إليه مني في وجهك وتسمع فيّ ما يضيق له صدرك» فأين ذلك الشرح الذي شاهدته 
في إسرائك فهكذا أمنائي على خلقي الذين أخفيتهم رضاي عنهم فلا أسخط عليهم أبداً. 

بسط ما أوجزناه في هذا الباب : 

انظر كيف أخفى سبحانه أولياءه في صفة أعدائه وذلك لما أبدع الأمناء من اسمه 
اللطيف وتجلى لهم في اسمه الجميل فأحبّوه تعالئ والغيرة من صفات المحبة في 
المحبوب» والمحب بوجهين مختلفين فستروا محبته غيرة منهم عليه كالشبلي وأمثاله 
وسترهم بهذه الغيرة عن أن يعرفوا فقال تعالئ: #إنَّ أَلَذِيَت كُمَرُوا» أي ستروا ما بدا 
لهم في مشاهدتهم من أسرار الوصلة فقال لا بدّ أن أحجبكم عن ذاتي بصفاتي فتأهبوا 
لذلك فما استعدوا فأنذرتهم على ألسنة أنبيائي الرسل في ذلك العالم فما عرفوا لأنهم في 
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و سلطانه غيرة ون الح ماجيتي فى ذلك الوقت ؛ فأخبر 
نبيه كَكِةِ روحاً وقرآناً بالسبب الذي أصمهم عن إجابة ما دعاهم إليه فقال: لحَتم تم أَّهُ عَلّ 
ُلُوبِهِم» فلم يسعها غيره لوطل حيو 4 قلا ومععون وى كلام اعلى نينا الحا 
فيشهدونه في العالم متكلماً بلغاتهم لوَعَلَ أَبْصّرِهمٌ غِسَْوَةُ4 من سناه إذ هو النور وبهائه إذ 
له الجلال والهيبة» يريد الصفة التي تجلى لهم فيها المتقدمة» فأبقاهم غرقى في بحور 
اللذات بمشاهدة الذات فقال لهم: لا بد لكم من عذاب عظيمء فما فهموا ما العذاب 
لاتحاد الصفة عندهم فأوجد لهم عالم الكون والفسادء وحينئذ علمهم جميع الأسماء وأنزلهم 
على العرش الرحمانيّ وفيه عذابهم وقد كانوا مخبوئين عنده في خزائن غيوبه» فلما أبصرتهم 
العذاب فصعق من حينه فقال تعالئ رذوا علي حبيبي فإنه لا صبر له عني» فحجب بالشوق 
والمخاطبة وبقي الكفار فنزلوا من العرش إلى الكرسيّ فبدت لهم القدمان فنزلوا عليهما في 
الثلث للباقي من ليلة هذه النشأة الجسمية إلى سماء الدنيا النفسيّ» فخاطبوا أهل الثقل الذين 
لا يقدرون على العروج هل من داع فيستجاب له؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر 
فيغفر له؟ حتى ينصدع الفجرء فزة انس ناير ااروع الحكلي الكوري فرجعر امن حيث 
ا وقال كله : امن كان مَُاصِلاً فَلئُواصِل حت السَحْرٍ فَذلِكَ وان ؛ ُعْثِرَ ما فِي القّبُورٍ) 


0 ومن آلنّاسِ من يَقُولُ دَامَنّا لله و مالي 0 وَمَا ؤْمِيينَ مجعو نّ أله وَألذنَ 


دع رو به سر رار 0001 


ءَامَيُواْ وَمَا يحْدَعُوتَ إل أنشَهُمْ وَمَا يَنْعرْوِدَف مُلُوبهم ث فَرَادَهُمُ أله َأ وَلَهُمَ عَدَابُ اا 
يا كاوأ يَكْذِبُوْنَ4 [سورة البقرة: الآيات 4 .]٠١‏ 

أبدع الله المبدعات وتجلى بلسان الأحدية في الربوبية فقال: ألست بربكم؟ والمخاطن 
في غاية الصفاء فقال بلى فكان كمثل الصدا فإنهم أجابوه به» فإن الوجود المحدث خيال 
منصوب وهذا الإشهاد كان إشهاد رحمة لأنه ما قال لهم وحدي إبقاء عليهم لما علم من أ: 
يشركون به بما فيهم من الحظ الطبيعي» وبما فيهم من قبول الاقتدار الإلهيّ وما يعلمه إلا 
قليل» فلما برزت صور العالم من العلم الأزليّ إلى العين الأبديّ من وراء ستارة الغيرة والعرّة 
بعدما أسرج السرج وأنار بيت الوجود وبقي هو في ظلمة الغيوب» فشوهدت الصور متحركة 
ناطقة بلغات مختلفات والصور تنبعث من الظلمة» فإذا انقضى زمانها عادت إلى الظلمة 
وهكذا حتى السحرء فأراد الفطن أن يقف على حقيقة ما شاهده بصره فإن للحسٌ أغاليط 
فقرب من الستارة فرأى نطقها غيباً فيها فعلم أنْ ثم سرًاً عجيباً فوقف عليه من نفسه فعرفه 
وعرف الرسول وما جاء به من وظائف التكليف . 

فأوّل وظيفة كلمة التوحيد فأقرٌ الكل بها فما جحد أحد الصانع» واختلفت عباراتهم 
عليه فابتلاهم بأن خاطبهم بلسان الشرك شهادة الرسول فوقع الإنكار باختصاص الجنس فتفرق 
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أهل الإنكار على طريقين: فمنهم من نظر في الظواهر فلم ير تفضيلاً في شيء ظاهر فأنكر. 
ومنهم من نظر باطناً عقلاً فرأى الاشتراك في المعقولات ونسي الاختصاص فأنكر فأرسله 
بالسيف فقذف في قلوبهم الرعب من الموت وداخلهم الشك على قدر نظرهم؛ فمنهم من 
استمر على نفي كلمة الإشراك قطعا فذلك كافر» ومنهم من استمر عليها مشاهدة فذلك عالم 
بالله. ومنهم من استمر على ثبتها نظراً فذلك عارف بالله» ومنهم من استمر على ثبتها اعتقادا 
فتلك العامة؛ ومنهم من خاف القتل فلفظ ولم يعتقد فنادى عليه لسان الحق فقال وَيِنَ ألنّاين 

مَن يَقُولُ ءَامَنَا بأللّهِ يالوم الآينز» ظاهراً وما هُم بِمُؤْيِدِيَ4 باطناً يحدعُونَ الله بلزوم 
الدعوى وبجهلهم القائم بهم بأن الله لا يعلم وإني أرد أعمالهم عليهم لوا مَا سَعْعَرُونَ# اليوم 
بذلك #فى ُلُوبِهم مَرَضٌّ شك مما جاءهم به رسولي #فَرَادَهُمْ أله عي 4 شك رهج 
لوَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيْدرُ» يوم القيامة وهم فيه ##يمَا كانوأ يَكْذِبُونَ4 [سورة البقرة: الآية ]٠١‏ مما حققنا 


لديهم ولم تسبق لهم عناية في اللوح القاضي . 


وصل: « وَإدًا مِلَ لَهُمْ لا نُنْسِدُوا في الْأَرْضٍِ مَالوَا إنَمَا تحن مُضلِحُو سآلا إِنَهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ 
وَلككن لا مَنْعرُونَ# [سورة البقرة: الآية .]1١7 1١‏ 

لما أكمل الوجود بثمانية برز في ميدان التنعم فارس الدعوى فلم يكن في جيش #أوَيِنَ 
لئاس مَن يَقُولُ ءَامَنَّا4 [سورة البقرة: الآية 4] من يبرز إليه فملك الكل وصبوا إليه وإلى دينه باطناً 
فعوقبوا بطلب الإقرار وإلاً قتلوا فأقرّوا لفظاً فحصل لهم العذاب الأليم دنيا وآخرة #وَإدًا ِل 
َهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْأرْشِ» أرض الأشباح قالوا من خيالهم: إِنَّمَا تحن مُملِحُورت* [سورة البقرة: 
الآية ]١١‏ فقال الله تعالل: «ألة ِنَْهُمْ 2 هُمْ الْمَفْيِدُونَ» عندنا وعندهم إذ لم يستمتعوا بها على ما 
يريدون «ولكن لا يَنْمرْددَ ا ل ا ان 

وصل: #وَإدًا ِل لَهُمْ ءَامِنُوأْ كمآ حَامَنَ ناش قَالوَا أَبْوِْنَ كنا ءَانَ الشَمهَاةٌ آله نهم هُمُ 
التَفهك ولك لا يَعَلمون © [شورة البقزةة الآية “18].. 

وذلك أنهم لما انتظموا في سلك الأغيار أتاهم النداء أن يقفوا على منازل الشهداء 
فسمعوا الخلا ا واه اتاه بعر ا 0 
ءامن 2 اشتهاة ةا لماسنك بيه عل أزيق احتلئس و وتقراكي الهوى قال الله لنا 0 ا نَهُمْ هم 
سمه » الأحلام لما ملكتهم الأهواء وحجبوا عن 0 بسماع وقع الرذاذ على الأفلاذ 
بالطور #وكككن لا يمه يَعَلْمونَ4 ليتميز العالي ممن هو دونه» إلا فأية فائدة لقوله لشيء إذا أراده أن 
«يعول لد أذ ك4 ذلك الشيء إلا إيجاد الأشياء على أحسن قانون» فسبحان من انفرد 
بالإيجاد والاختراع والإتقان وال بداع. 

وصل في دعوى المدعين : »#وَإدًا لكوأ َلَدِنَ ءام متو قَالَوَا ءَامَنَا وَإِدّا خْلَوأ ِل سَيطِبِيِهمَ كالوآ 
َِّ ممح نّم حَن مُسْتَهْزْمُونَ © [سورة البقرة: الآية 14]. 


في المعارف/ الباب السادس في معرفة بدء الخلق الروحاني. . . الخ 141 


الإيمان في هذا المقام على خمسة أقسام: إيمان تقليد» إيمان علم» وإيمان عين». 
وإيمان حق» وإيمان حقيقة» فالتقليد للعوام؛ والعلم لأصحاب الدليل»؛ والعين لأهل 
المشاهدة؛ والحق للعارفين» والحقيقة للواقفين» وحقيقة الحقيقة وهو السادس للعلماء 
المرسلين أصلا ووراثة منع كشفها فلا سبيل إلى إيضاحهاء فكانت صفات الدعاوى إذا لقوا 
هؤلاء الخمسة قالوا آمناء فالقلب للعوامٌ وسرٌ القلب لأصحاب الدليل؛ والروح لأهل 
المشاهدة؛ وسرٌ الروح للعارفين» وسرّ السرّ للواقفين» والسرّ الأعظم لأهل الغيرة والحجاب» 
والمنافقون تعرّوا عن الإيمان وانتظموا في الإسلام» وإيمانهم ما جاوز خزانة خيالهم فاتخذوا 
أصناما في ذواتهم أقاموها مقام آلهتهم. فإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا باستيلاء الغفلة عليهم وخلوّ 
المحل عن مراتب الإيمان #إِنَا مَمَحّْ ِنَّمَا تن مُسَتَهْرِمُوَ4 فوقع عليهم العذاب من قولهم له إلى 
شياطينهم في حال الخلوة؛ فلما قامت الأضداد عندهم وعاملوا الحق والباطل عاملوا الحق 
بستر الباطل وعاملوا الباطل بإفشاء الحق فصحٌ لهم النفاق» ولو خاطبوا ذاتهم في ذاتهم ما صحّ 
عليهم هذا ولكانوا من أهل الحقائق فأوقع الله الجواب على الاستهزاء فقال ؛ #أنّهُ يبر بهم »4 
وهو استهزاؤهم عجباًء كيف قالوا إنا معكم وهم عدم لو عاينوا إيمان الحقيقة لعاينوا الخالق 
في الخليقة ولا خلوا ولا نطقوا ولا صمتواء تار عردو مما ان 1ق وجو روح كار 
مع صاحب المادة فلينظر الإنسان حقيقة اللقاء فإنه مؤذن بافتراق متقدم» ثم اجتمعوا بصفة لم 
يعرفوها بل ظهر لهم منها ظاهر حسن فتأدّبوا معها ولم يطيقوا أكثر من ذلك فقالوا آمناء ثم 
تكسا على رؤوسوك :في البغلوة ة مع الشيطنة وهي البعد مثل اللقاء فقالوا #إِنَّمَا عن 

مُسَتَْرِءُونَ4 بالصفة التي لقيناء فتدبر هذه الآية من حقيقة الحقيقة عند طلوع الفجر وزوال 
الشك بزوال الستارة ورفع الموانع يلح لك السرّ في سبحان والنساء والشمس فتجد الذين لقوا 
كمثل الذين لقوا فتصمت وإن تكلمت هلكت» وهذه حقيقة الحقيقة التي منع كشفها إل لمن 
شم منها رائحة ذوقاً فلا بأس» فانظر وتدبر ترشد إن شاء الله . تم الجزء العاشر. 


(الجرء الحادي عشر) 
ينسم ام 831 اليَصِ 
الباب السادس 
في معرفة بدء الخلق الروحاني» ومن هو أوّل موجود فيه: ومم وجد وفيم 
وجدء وعلى أي مثال وجدء ولم وجد وما غايته؟ ومعرفة أفلاك العالم الأكبر 
والأصغر: 
[نظم : الكامل] 
انظ إلى هذا الوجود المُحْكم ووجودنا مشل الرداء المُغلم 
وانظر إلى خلفائه في مُلْكَهمْ من مفصح طَلْقٍ اللسان وأغغبجَم 
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مامنهُمو أحدٌ يحبإِلهَهُ 
لقال مدا عسي ممرفنة ذا 
إلأالقليلُ من القليل فإِنِهِم 
فهُمّوعبيذالل لايدري بهم 
فأفادهم لما ,راد رَجِوعَهُمُ 
عَلِمَ المقدَّمَ في البسائط وحذه 
وحقيقة الظشرف الذي سدَّرّته عن 
والعلمَ بالسبب الذي وُجِدَث له 
ونهايةالأمرالذي لاغاية 
وعلومٌ أفلاك الوجود كبيره 
هذي علوم مَنْ تحمقَّىَّكشفها 
فالحمثُللهالذيأنا جاممٌ 
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إل ويمزجه بحب الثُرَم 
عبدّالجنان وذا تبَيِدُ جهنم 
سكُرَّى به من غير حِسٌ توَهُم 
أحدٌ سواه لا عبيدُالمئهم 
لقصورهم من كل علممُبْهم 
وأساشه ذو عنهلميَكَصوْم 
أمثشاله ومِئَالهلميُكَكَم 

عينّالعوالمف في الطرز الأقُدَم 
وله نب السطيم الأعظم 
وطعفيية الأغتلي الذي لم يُذْمَمِ 
يهدي القلوبَ إلى السبيل الأقُوّم 
لعلومهاولعلممالميعْلم 


. الخ 


إيجاز البيان بضرب من الإجمال بدء الخلق الهباء» وأوّل موجود فيه الحقيقة المحمدية 
الرحمانية ولا أين يحصرها لعدم التحيّزء ورج ردم اعدف لجار ولي عن 
بالوجود ولا بالعدم وفيم وجد في الهباء؛ وعلى أي مثال وجد الصورة المعلومة في نفس 
الحق ولم وجد لإظهار الحقائق الإلهية وما غايته التخليص من المزجة» فيعرف كل عالم حظه 
من منشئه من غير امتزاج» فغايته إظهار حقائقه ومعرفة أفلاك الأكبر من العالم وهو ما عدا 
الإنسان في اصطلاح الجماعة والعالم الأصغر يعني الإنسان روح العالم وعلته وسببه وأفلاكه 
مقاماته وحركاته وتفصيل طبقاته» فهذا جميع ما يتضمنه هذا الباب» فكما أن الإنسان عالم 
صغير من طريق الجسم كذلك هو أيضاً حقير من طريق الحدوث وصمحٌ له التأله لأنه خليفة الله 
في العالم والعالم مسخر له مألوه؛ كما أن الإنسان مألوه لله تعالى. واعلم أن أكمل نشأة 
الإنسان إنما هي في الدنياء وأما الآخرة فكل إنسان من الفرقتين على النصف في الحال لا في 
العلم» فإن كل فرقة عالمة بنقيض حالهاء » فليس الإنسان إلا المؤمن والكافر معاء سعادة 
وشقاءء نعيم وعذاب» منعم ومعذبء ولهذا معرفة الدنيا أتم وتجلي الآخرة أعلى» فافهم 
وحل هذا القفل ولنا رمز لمن تفطن وهو لفظه بشيع شنيع ومعناه بديع : [(المجتث] 


روخ الوجودالكبير 
لولاه ها قال إني 
لا لح ا بتك حدوئي 
ا 1 1 تتامكيكت 
والله فمبحرة تبي ا وسيم 
والح كج ة عمتائتي شيخةيحه 


أنخنا السسككتوصضيدة الكقيبة يد 
ولو الت ييا وال ضور 


ا 
ا 
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فجاءمنهذائى أتحنا اللج تج و5 العامة 
وأن ١‏ وجل ود ععطللى وج ودي ي دور 
تشعو عت ايت الجن تسبل ولااتتجحتب دو ري اتحتبيجيرة 
لتتستحين كفي م يمحي 22 ١‏ ال ا ك١‏ كا له ل تار 
دانم سسحتي أقعا !ل جوهنيزة الست حي 
قبح سيولا عقتدري الخ التددلحوتة 'التتسام عد 
بلغهوج وديّ عني والكتحؤول ممتحتاد ف وذ 
وكتتبمل اللتتتحو ساك سي انا «الحسم ححيية العتصبكوز 
"لكك ١|‏ كك الكت ا فبير | المعسيداتث شيب حيبي 
وفبكل بجتائميينة يه لاجم عابت جنع استسي بز 
بسط الباب وبيانه ومن الله التأييد والعون: 
اعلموا أن المعلومات أربعة: الحق تعالئ وهو الموصوف بالوجود المطلق لأنه سبحانه 
ليس معلولاً لشيء ولا علة بل هو موجود بذاته» والعلم به عبارة عن العلم بوجودهء ووجوده 
ليس غير ذاته مع أنه غير معلوم الذات. لكن يعلم ما ينسب إليه من الصفات» أعني صفات 
المعاني وهي صفات الكمالء وأما العلم بحقيقة الذات فممنوع لا تعلم بدليل ولا ببرهان 
عقليَ ولا يأخذها حدء فإنه سبحانه لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء» فكيف يعرف من يشبه 
لاقيام وا لمكي شويع وا كيه ونا قبع نكر يه رنيا من الها لسن كدلج 
ويحذركم الله نفسه. وقد ورد المنع من الشرع في التفكر في ذات الله . : 
ومعلوم ثان: وهو الحقيقة الكلية التي هي للحق وللعالم لا تتصف بالوجود ولا بالعدم 
ولا بالحدوث ولا بالقدم» هي في القديم إذا وصف بها قديمة» وفي المحدث إذا وصف بها 
محدثة لا تعلم المعلومات قديمها وحديثها حتى تعلم هذه الحقيقة» ولا توجد هذه الحقيقة 
حتى كوحعيقٍ الاشناء الموصوفة بهاء فإن وجد شيء عن غير عدم متقدم كوجود الحق وصفاته 
قيل فيها موجود قديم لاتصاف الحق بهاء وإن وجد شيء عن عدم كوجود ما سوى الله وهو 
المحدث الموجود بغيره قيل فيها محدثة وهي في كل موجود بحقيقتها فإنها لا تقبل التجزي, 
فما فيها كل ولا بعض.» ولا يتوصل إلى معرفتها مجردة عن الصورة بدليل ولا ببرهان» فمن 
هذه الحقيقة وجد العالم بوساطة الحق تعالئ وليست بموجودة» فيكون الحق قد أوجدنا من 
موجود قديم فيثبت لنا القدم» وكذلك لتعلم أيضاً أن هذه الحقيقة لا تتصف تتصف بالتقدم على 
العالم ولا العالم بالتأخر عنها ولكنها أصل الموجودات عموماًء وهي أصل الجوهر وفلك 
الحياة والحق المخلوق به وغير ذلك» وهي الفلك المحيط المعقول. فإن قلت إنها العالم 
صدقت. أو إنها ليست العالم صدقت», أو إنها الحق أو ليست الحق صدقتء تقبل هذا كله 


6ك في المعارف/ الباب السادس في معرفة بدء الخلق الروحاني. . . الخ 


وتتعدد بتعدد أشخاص العالم» وتتنره بتنزيه الحق» وإن أردت مثالها حتى يقرب إلى فهمك 
فانظر في العودية في الخشبة والكرسيّ والمحبرة والمنبر والتابوت» وكذلك التربيع وأمثاله في 
الأشكال» في كل مربع مثلاً من بيت وتابوت وورقة» والتربيع والعودية بحقيقتها في كل 
شخص من هذه الأشخاص» وكذلك الألوان بياض الثوب والجوهر والكاغد والدقيق والدهان 
من غير أن تتصف البياضية المعقولة في الثوب بأنها جزء منها فيه» بل حقيقتها ظهرت في 
الثوب ظهورها في الكاغد؛ وكذلك العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وجميع الأشياء 
كلهاء فقد بيّنت لك هذا المعلوم» وقد بسطنا القول فيه كثيرا في كتابنا الموسوم بإنشاء 
الخداول والدوائوج 

ومعلوم ثالث: وهو العالم كله الأملاك والأفلاك وما تحويه من العوالم والهواء 
والأرض وما فيهما من العالم وهو الملك الأكبر. 

ومعلوم رابع: وهو الإنسان الخليفة الذي جعله الله في هذا العالم المقهور تحت 
تسخيره قال تعالول: #وَسَخَرَ ل م 3 لْسَّمُوتِ وما في لْديْضٍ جميعًا م4 [سورة الجائية : الآية 1] فمن 
علم هذه المعلومات فما بقي له معلوم أصلاً يطلبه» فمنها ما لا نعلم إل وجوده وهو الحق 
تعالئ وتعلم أفعاله وصفاته بضرب من الأمثلة» ومنها ما لا يعلم إلا بالمثال كالعلم بالحقيقة 
الكلية» ومنها ما يعلم بهذين الوجهين وبالماهية والكيفية وهو العالم والإنسان. 

وصل : كان الله ولا شيء معه ثم أدرج فيه وهو الآن على ما عليه كان لم يرجع إليه من 
إيجاده العالم صفة لم يكن عليها بل كان موصوفاً لنفسه؛ ومسمّى قبل خلقه بالأسماء التي 
يدعونه بها خلقه» فلما أراد وجود العالم وبدأه على حد ما علمه بعلمه بنفسه انفعل عن تلك 
الإرادة المقدّسة بضرب تجل من تجليات التنزيه إلى الحقيقة الكلية انفعل عنها حقيقة تسمى 
الهباء هي بمنزلة طرح البناء الجص ليفتح فيها ما شاء من الأشكال والصورء وهذا هو أول 
موجود في العالم» وقد ذكره عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وسهل بن عبد الله رحمه الله 
وغيرهما من أهل التحقيق أهل الكشف والوجودء ثم إنه سبحانه تجلى بنوره إلى ذلك الهباء 
ويسمّونه أصحاب الأفكار الهيولى الكل والعالم كله فيه بالقوّة والصلاحية فقبل منه تعالى كل 
شيء في ذلك الهباء على حسب قوّته واستعداده كما تقبل زوايا البيت نور السراج» وعلى قدر 
قربه من ذلك النور يشتدذ ضوؤه وقبوله . 1 

قال تعالىل: : #مكل ورف كشْكرو 2 فا مِصَبَاح» [سورة الئور: الآية ”] فشبه نوره بالمصباح 
فلم يكن أقرب إليه قبولا في ذلك الهباء إلأأحقيقة محمد يل المستاة ة بالعقل. فكان سيد 
العالم بأسرهء وأول ظاهر ذ في الوجود. فكان وجوده من ذلك النور الإلهيّ ومن الهباء ومن 
الحقيقة الكلية؛ وفي الودا رحن عي و العالم من تجليه» وأقرب الناس إليه علي بن أبي 
طالب وأسرار الأنبياء أجمعين. وأما المثال الذي عليه وجد العالم كله من غير تفصيل فهو 
العلم القائم بنفس الحق تعالئ» فإنه سبحانه علمنا بعلمه بنفسه وأوجدنا على حدّ ما علمناء 
ونحن على هذا الشكل المعين في علمه؛ ولو لم يكن الأمر كذلك لأخذنا هذا الشكل 


بالاتفاق لا عن قصد لأنه لا يعلمه» وما يتمكن أن تخرج صورة في الوجود بحكم الاتفاق» 
فلولا أن هذا الشكل المعين معلوم لله سبحانه ومراد له ما أوجدنا عليه ولم يأخذ هذا الشكل 
من غيره» إذ قد ثبت أنه كان ولا شيء معهء فلم يبق إلا أن يكون ما برز عليه في نفسه من 
الصورة فعلمه بنفسه علمه بنا أزلا لا عن عدم فعلمه بنا كذلك», فمثالنا الذي هو عين علمه بنا 
قديم بقدم الحق لأنه صفة له ولا تقوم بنفسه الحوادث جل الله عن ذلك . 

وَأمَاقولها > ولو وجداونا غايته؟ يقول الله عرّ وجل : #وَمَا َلَنَتُ لْلْنَّ والإنى إلا 
يدون # [سورة الذاريات: الآية 05] فصرّح بالسبب الذي لأجله أوجدناء وهكذا العالم كله 
وخصصنا والجِن بالذكر» والجن هنا كل مستتر من ملك وغيره» وقد قال تعالئ في حق 
المتسوائق والأرض : لأأنَيَا طَوْا أَوَ كَرَهَا دَالَآ أَْنَا طأبِينَ4 [سورة فصلت: الآية ]1١‏ وكذلك قال : 
#قاين أن لبا [سورة الأحزاب: الآية 77] وذلك لما كان عرضاًء وأمَا لو كان أمراً لأطاعوا 
وحملوهاء فإنه لا تتصوّر منهم معصية جبلوا على ذلك» والجن الناري والإنس ما جبلا على 
ذلك» وكذلك من الإنس أصحاب الأفكار من أهل النظر والأدلة المقصورة على الحواس 
والضرورات والبديهيات يقولون: لا بد أن يكون المكلف عاقلا بحيث يفهم ما يخاطب به 
وصدقواء وكذلك هو الأمر عندنا العالم كله عاقل حي ناطق من جهة الكشف بخرق العادة 
التي الناس عليها أعني حصول العلم بهذا عندنا غير أنهم قالوا هذا جماد لا يعقل ووقفوا 
عندما أعطاهم بصرهم». والأمرء عندنا بخلاف ذلكء» فإذا جاء عن نبىّ أن حجراً كلمه أو 
كتف شاة أو جذع نخلة أو بهيمة يقولون خلق الله فيه الحياة والعلم في ذلك الوقت والأمر 
عندنا ليس كذلك بل سر الحياة في جميع العالم؛ وأن كل من يسمع المؤذن من رطب ويابس 
يشهد له ولا يشهد إلا من علم؛ هذا عن كشف عندنا لا عن استنباط من نظر بما يقتضيه ظاهر 
خبر ولا غير ذلك» ومن أراد أن يقف عليه فليسلك طريق الرجال وليلزم الخلوة والذكر فإن 
الله سيطلعه على هذا كله عيناً فيعلم أن الناس في عماية عن إدراك هذه الحقائق» فأوجد العالم 
سبحانه ليظهر سلطان الأسماءء فإن قدرة بلا مقدور وجودا بلا عطاءء ورازقا بلا مرزوق. 
ومغيثاً بلا مغاث» ورحيماً بلا مرحوم: حقائق معطلة التأثير» وجعل العالم في الدنيا ممتزجا 
مزج القبضتين في العجنة» ثم فصل الأشخاص منها فدخل من هذه في هذه من كل قبضة في 
أختها فجهلت الأحوال» وفي هذا تفاضلت العلماء في استخراج الخبيث من الطيب والطيب 
من الخبيث» وغايته التخليص من هذه المزجة وتمييز القبضتين حتى تنفرد هذه بعالمها وهذه 
بعالمها كما قال الله تعالئ : لِيِيرَ لَه لبت من اليب وَيجْمَلَ الْحِيتَ بعْصَمٌ عل بقب 


ركهم بِيكًا َجْعَلُمُ في جَهمَ 4 [سورة الأنفال: الآية 50] فمن بقي فيه شيء من المزجة حتى 
مات عليها لم يحشر يوم القيامة من الآمنين» ولكنه منهم من يتخلص من المزجة في 
الحساب» ومنهم من لا يتخلص منها إلا في جهنم؛ فإذا تخلص أخرج فهؤلاء هم أهل 
الشفاعة» وأمًا من تميز هنا في إحدى القبضتين انقلب إلى الدار الآخرة بحقيقته من قبره إلى نعيم 
أو إلى عذاب وجحيم فإنه قد تخلص. فهذا غاية العالم» وهاتان حقيقتان راجعتان إلى صفة هو 


الحق عليها في ذاته؛ ومن هنا قلنا يرونه أهل النار معذباً وأهل الجنة منعماًء وهذا سرّ شريف 
ربما تقف عليه في الدار الآخرة عند المشاهدة إن شاء الله وقد نالها المحققون في هذه الدار. 

وأمَا قولنا في هذا الباب ومعرفة أفلاك العالم الأكبر والأصغر الذي هو الإنسان فأعني به 
عوالم كلياته وأجناسه وأمراؤه الذين لهم التأثير في غيرهم وجعلتها مقابلة هذا نسخة من هذاء 
وقد ضربنا لها دوائر على صور الأفلاك وترتيبها في كتاب إنشاء الدوائر والجداول الذي بدأنا 
وضعه بتونس بمحل الإمام أبي محمد عبد العزيز وليّنا وصفينا رحمه الله فلنلق منه في هذا الباب 
ما يليق بهذا المختصر فنقول: إن العوالم أربعة : العالم الأعلى وهو عالم البقاء» ثم عالم 
الاستحالة وهو عالم الفناءء ثم عالم التعمير وهو عالم البقاء والفناء. ثم عالم النسب» وهذه 
العوالم في موطنين في العالم الأكبر وهو ما خرج عن الإنسان وفي العالم الأصغر وهو الإنسان. 

فأمًا العالم الأعلى: فالحقيقة المحمدية وفلكها الحياة نظيرها من الإنسان اللطيفة 
والروح القدسيّ». ومنهم العرش المحيط ونظيره ه من الإنسان الجسم» ومن ذلك الكرسيّ 
ونظيره من الإنسان النفس» ومن ذلك البيت المعمور ونظيره من الإنسان القلب». ومن ذلك 
الملائكة ونظيرها من الإنسان الأرواح التي فيه والقوى» ومن ذلك زحل وفلكه نظيره من 
الإنسان القوّة العلمية والنفس» ومن ذلك المشتري وفلكه نظيرهما القرّة الذاكرة ومؤخر 
الدماغ؛ ومن ذلك الأحمر وفلكه نظيرهما القوّة العاقلة واليافوخ؛ ومن ذلك الشمس وفلكها 
نظيرهما القرّة المفكرة ووسط الدماغ ثم الزهرة وفلكها نظيرهما القرّة الوهمية والروح 
الحيوانيّ؛ ل ده «الحبااة وينم الدما + ثم القمر وفلكه نظيرهما 
القوّة الحسيّة والجوارح التي تحسٌ » فهذه طبقات العالم الأعلى ونظائره من الإنسان. 

وأمّا عالم الاستحالة : : فمن ذلك كرة الأثير وروحها الحرارة واليبوسة وهي كرة النار 
ونظيرها الصفراء وروحها القوّة الهاضمة؛ ومن ذلك الهواء وروحه الحرارة والرطوبة ونظيره 
الدم وروحه القوّة الجاذبة» ومن ذلك الماء وروحه البرودة والرطوبة نظيره البلغم وروحه القَوّة 
الدافعة» ومن ذلك التراب وروحه البرودة واليبوسة نظيره ه السوداء وروحها القوّة الماسكة» 
وأما الأرض فسبع طباق: : أرض سوداء؛ وأرض غبراء؛ وأرض حمراء؛ وأرض صفراء. 
وأرض بيضاءء وأرض زرقاءء وأرض خضراءء نظير هذه السبعة من الإنسان في جسمه: 
الجلد والشحم واللحم والعروق والعصب والعضلات والعظام . 

وأما عالم التعمير : : فمنهم الروحانيون نظيرهم القوى التي في الإنسان» ومنهم عالم 
الحيوان نظيره ما يحسٌ من الإنسان» وم: منهم عالم النبات نظيره ه ما ينمو من الإنسان. ومن ذلك 
عالم الجماد نظيره ما لا يحسٌّ من الإنسان. 

وأما عالم الذهب: : فمنهم العرض نظيره الأسود والأبيض» واااو واكم 
الكيف نظيره ه الأحوال مثل الصحيح والسقيم. » ثم الكم نظيره الساق أطول من الذراع. ثم 
الأين نظيره والغدق مكان للرأسن.».والساق كات الفكلء ثم الزمان نظيره ا 
تحريك يدي. ثم الإضافة نظيرها هذا أبي فأنا ابنه» ثم الوضع نظيره ه لغتي ولحني» ٠‏ ثم أن 
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1١م الخ‎ . ٠ 
يفعل نظيره أكلت. ثم أن ينفعل نظيره شبعت» ومنهم اختلاف الصور في الأمهات كالفيل‎ 
والحمار والأسد والصرصر نظير هذا القوّة الإنسانية التي تقبل الصور المعنوية من مذموم‎ 
ومحمودء هذا فطن فهو فيل» هذا بليد فهو حمارء هذا شجاع فهو أسدء هذا جبان فهو‎ 
. صرصرء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل‎ 
إلدات الشايع‎ 

في معرفة بدء الجسوم الإنسانية وهو آخر جنس 

موجود من العالم الكبير وآخر صنف من المولدات 
[نظم : الكامل] 


نشأث حقيقةٌ باط ن الإنسان 
م اسعوة فى مرش ادع كه 
وبدت معارفٌ لفظه في علمه 
تجتاعرث لمادوجه لاتيم 
باؤوابقرب اله في مَلّكُوته 


ملكأًقوياً ظاهرَّ اللُلطانٍ 
مثل استواءٍ العرش بالرحمانٍ 
وبها انتهى ملك الوجودٍ الثاني 
عند الكرام وحامل الشنان 
وتكبّرالملعونٌ من شيطانٍ 


إلالشُرَيْطِنُ باء بالخسراتٍ 


اعلم أُيّدك الله أنه لما مضى من عمر العالم الطبيعيّ المقيد بالزمان المحصور بالمكان 
إحدى وسبعون ألف سنة من السنين المعروفة في الدنيا وهذه المدة أحد عشر يوماً من أيام غير 
هذا لاسي ون أيام دي التعارج يغ اونتسيا يوعة وني هذه الأيام يعم التفاضل قال تعالئ؟ 
#ف يرم كن مِقدارم حَْسِينَ أَلنَ سَنَةِ» [سورة المعارج: الآبة 4] وقال: #وإرك يَومًا عِنْدَ رَيْكَ كَلفٍ 
سن ينا عدوت 4 [سورة الحج: الآية 81] فأصغر الأيام هي التي نعدها حركة الفلك المحيط 
الذي يظهر في يومه الليل والنهار فأقصر يوم عند العرب وهو هذا لأكبر فلك؛ وذلك لحكمه 
على ما في جوفه من الأفلاك إذ كانت حركة ما دونه في الليل والنهار حركة قسرية له قهر بها 
سائر الأفلاك التي يحيط بهاء ولكل فلك شركة طبيعية تكون لامع الحركة الفسريةة فكل 
فلك دونه ذو حركتين في وقت واحد» حركة طبيعية وحركة قسرية» ولكل حركة طبيعية في كل 
فلك يوم مخصوص يعد مقداره بالأيام الحادثة عن الفلك المحيط المعبّر عنها بقوله: #مِّمًا 
عدوت 4 [سورة الحج : الآية 47] وكلها تقطع في الفلك المحيط» فكلما قطعته على الكمال كان 
يوماً لها ويدور الدورء فأصغر الأيام منها هو ثمانية وعشرون يوماً مما تعدون, وهو مقدار قطع 
حركة القمر في الفلك المحيط؛ ونصب الله هذه الكواكب السبعة في السموات ليدرك البصر 
قطع فلكها في الفلك المحيط لنعلم عدد السنين والحساب؛ قال تعالئ : #ومَدَّرَمِ مَنَازْلَ لِتَعلمُوأ 
532 شين والاعتات # [سورة بوقين: اليه 0] ول حو كله ميلا ون الإسران الي 1م 
#دَلِكَ تَقَدِرَ لير ألْعَلِيِوِ 4 [سورة يس : الآية ] فلكل كوكب منها يوم مقدّر يفضل بعضها على 
بعض على قدر سرعة حركاتها الطبيعية أو صغر أفلاكها وكبرها. 
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فاعلم أن الله تعالئ لما خلق القلم واللوح وسمّاهما العقل والروح وأعطى الروح صفتين 
صفة علمية وصفة عملية وجعل العقل لها معلماً ومفيداً إفادة مشاهدة حالية كما تستفيد من 
صورة السكين القطع من غير نطق يكون منه في ذلك» وخلق تعالئ جوهراً دون النفس الذي 

هو الروح المذكور سماء الهباء» وهذه الاسمية له نقلناها من كلام عليّ بن أبي طالب رضي 
الله عنهء وأمًا الهباء فمذكور في اللسان العربي» قال تعاليل : ©#فْكَانتْ هَبَآهُ مُيْينا4 [سورة الواقعة : 
الآية 5] كذلك لما رآها عليّ بن أبي طالب أعني هذه الجوهرة منبثة في جميع الصور الطبيعية 
كلها وأنها لا تخلو صورة منها إذ لا تكون صورة إلا في هذه الجوهرة سمّاها هباى وهي مع 
كل صورة بحقيقتها لا تنقسم ولا تتجزأ ولا تتصف بالنقص» ؛ بل هي كالبياض الموجود في كل 
أبيض بذاته وحقيقته» ولا يقال قد نقص من البياض قدر ما حصل منه في هذا الأبيض فهذا 
مثل حال هذه الجوهرة» وعين الله سبحانه بين هذا الروح الموصوف بالصفتين وبين الهباء 
أربع مراتب» وجعل كل مرتبة منزلاً لأربعة أملاك» وجعل هؤلاء الأملاك كالولاة على ما 
الملائكة علم ما يريد إمضاءه في العالم . 

فأوؤل شيء أوجده الله في الأعيان مما يتعلق به درام جزلا المد عه ورف حسم 
الكليّء وأوّل شكل فتح في هذا الجسم الشكل الكريّ المستدير إذ كان أفضل الأشكال؛ ثم 
نزل سبحانه بالإيجاد والخلق إلى تمام الصنعة وجعل جميع ما خلقه تعالئى مملكة لهؤلاء 
الملائكة » وولاهم أمورها في الدنيا والآخرة؛ وعصمهم عن المخالفة فيما أمرهم به فأخبرنا 
سبحانه أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما انتهى خلق المولدات من 
الجمادات والنبات والحيوان بانتهاء إحدى وسبعين ألف سنة من سنيّ الدنيا مما نعد ورتب 
العالم ترتيباً حكيماً» ولم يجمع سبحانه لشيء مما خلقه من أوّل موجود إلى آخر مولود وهو 
الحيوان بين يديه تعالئ إلا للإنسان وهي هذه النشأة البدنية الترابية» بل خلق كل ما سواها إما عن 
أمر إلهيّ أو عن يد واحدة» قال تعالئ : #إِنَّمَا ْنَا لِتَىء إذَآ أَردِنهُ أن نَقُول لكُ كن مك4 [سورة 
النحل : الآية ٠‏ فهذا عن أمر إلهيّ . وورد في الخبر أن الله عزّ وجل خلق جنة عدن بيده وكتب 
و ا ا لا ل 
جهة التشريف لآدم عليه السلام : #ما مَنَعَكَ أن تََجَدَ لما حَلقَتٌ فور ل 80 . 


ولما خلق الله الفلك الأدنى الذي هو الأول المذكور آنفاً قسمه اثني عشر قسماً سمّاها 
قال تعالىن : #والسََاهِ دَاتِ بروج © [سورة البروج : : الآية ]١‏ فجعل كل قسم برجاًء وجعل تلك الأقسام 
ترجع إلى أربعة في الطبيعة» ثم كرّر كل واحد من الأربعة في ثلاثة مواضع منهء وجعل هذه 
الأقسام كالمنازل و والمناهل التي ينزل فيها المسافرون ويسير فيها السائرون في حال سيرهم 
وسفرهم لينزل في هذه الأقسام عند سير الكواكب فيها وسياجتهم ما يحدث الله في جوف هذا 
الفلك من الكواكب التي تقطع بسيرها في هذه البروج ليحدث الله عند قطعها وسيرها ما شاء 
أن يحدث من العالم الطبيعي والعنصري؛ وجعلها علامات على أثر حركة فلك البروج 


فاعلم. فقسم من هذه الأربعة طبيعته الحرارة واليبوسة» والثاني البرودة واليبوسة» والثالث 
الحرارة والرطوبة» والرابع البرودة والرطوبة» وجعل الخامس والتاسع من هذه الأقسام مثل 
الأول» وجعل السادس والعاشر مثل الثاني» وجعل السابع والحادي عشر مثل الثالث» وجعل 
الثامن والثاني عشر مثل الرابع أعني في الطبيعة فحصر الأجسام الطبيعية بخلاف والأجسام 
العنصرية بلا خلاف في هذه الأربعة التي كن الخرار والبرودة والوؤطوية والبيوسة + ويم كونها 
أريعا أمّهات فإِنْ الله جعل اثنين منها أصلاً في وجود الاثنين الآخرين» فانفعلت اليبوسة عن 
الحرارة والرطوبة عن البرودة» فالرطوبة واليبوسة موجودتان عن سببين هما الحرارة والبرودة 
ولهذا ذكر الله في قوله تعالئ : #إوَلَا رظب وَلَا ياس إِلَّا في كب مين 4 [سورة الأنعام: الآية 04] لأن 
المسبب يلزم من كونه مسبباً وجود السبب أو منفعلاً وجود الفاعل كيف شئت فقل ولا يلزم 
من وجود السبب وجود المسبب. 


ولحاشرى التدجهذ] القلك الأول دان كور عير معلرئة الأتهاد إلا شان لأنه لبن فوقه 
شيء محدود من الأجرام يقطع فيه فإنه أوّل الأجرام الشفافة فتتعدّد الحركات وتتميز ولا كان 
قد خلق الله في جوفه شيئا فتتميز الحركات وتنتهي عند من يكون في جوفه» ولو كان لم تتميز 
أيضاً لأنه أطلس لا كوكب فيه متشابه الأجزاء» فلا يعرف مقدار الحركة الواحدة منه ولا 
تتعين» فلو كان فيه جزء مخالف لسائر أجزائه عدّ به حركاته بلا شك», ولكن علم الله قدرها 
وانتهاءها وكرورها فحدث عن تلك الحركة اليوم ولم يكن» ثم ليل ولا نهار في هذا اليوم» 5 
استمرّت حركات هذا الفلك فخلق الله ملائكة خمسة وثلاثين ملكاً أضافهم إلى ما ذكرنا من 
الأملاك الستة عشر فكان الجميع أحداً وخمسين ملكاًء من جملة هؤلاء الملائكة ويل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» ثم خلق تسعمائة ملك وأربعاً وسبعين وأضافهم إلى ما ذكرناه 
من الأملاك وأوحى إلبهم وأمرهم بما يجري على أيديهم فى خلقه فقالوا : #ومًا تَْكرلُ الديائر 
2 سين ًا وما حَلْفناوَمَا ب وَلْكَ وما أن يك اك (سورة ريم : الآية 54] وقال 
فيهم : لا يَحَصُونّ ألنَّهَ مآ مَآ أمَرَهُمٌ » [سورة التحريم: الآية 3] فهؤلاء من الملائكة هم الولاة خاصة» 
وخلق الله ملائكة هم عمّار السموات والأرض لعبادته» فما في السماء والأرض موضع إلا 
وفيه ملك. ولا يزال الحق يخلق من أنفاس العالم ملائكة ما داموا متنفسين. 

ولما انتهى من حركات هذا الفلك الأول ومدته أربع وخمسون ألف سنة مما تعدون 
خلق الله الدار الدنيا وجعل لها أمداً معلوماً تنتهي إليه وتنقضي صورتها وتستحيل من كونها 
داراً لنا وقبولها صورة مخصوصة وهي التي نشاهدها اليوم إلى أن تبدّل الأرض غير الأرض 
والسموات. ولما انقضى من مد حركة هذا الفلك ثلاث وستون ألف سنة مما تعدون خلق الله 
الدار الآخرة الجنة والنار اللتين أعذهما الله لعباده السعداء والأشقياء» فكان بين خلق الدنيا 
وخلق الآخرة تسع آلاف سنة مما تعدون» ولهذا سميت آخرة لتأخر خلقها عن خلق الدنياء 
وشجيت] الذنياالأرلى لأنيا خلقت قبلها» قال تعال: :ولك ل لك عن الأول 4 اسورة 
الضحئ: الآية 4] يخاطب نبيه مَكْنْةٍ ولم يجعل للآخرة مدة ينتهي إليها بقاؤها فلها البقاء الدائم» 
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وجعل سقف الجنة هذا الفلك وهو العرش عندهم الذي لا تتعين حركته ولا تتميز فحركته 
دائمة لا تنقضي» وما من خلق ذكرناه خلق إلأ وتعلق القصد الثاني منه وجود الإنسان الذي 
هو الخليفة في العالم» وإنما قلت القصد الثاني | إذ كان القصد الأوّل معرفة الحق وعبادته التي 
لها خلق العالم كله فنا من شو إلا وهو يسح يعمد ومعتق القسند :الثاني والآول التعلق 
الإراديّ لا حدوث الإرادة لأنّ الإرادة لله صفة قديمة أزلية اتصفت بها ذاته كسائر صفاته . 
ولما خلق الله هذه الأفلاك والسموات وأوحى في كل سماء أمرها ورتّب فيها أنوارها 
ةي ار اوه 
التي تليق بها لأنه تعالئ دعاها ودعا الأرض 8ثَمَالَ ها وَلأَرِضِ أثْنيَا طَوْعًا أ و كَبَه © [سورة فصلت 
الآية ]1١‏ لأمر حد لهما #مَالَتَآ ْنَا طَأبعِيتَ » [سورة فصلت: الآية ]١١‏ فهما آتيتان أبداً فلا تزالان 
متحرّكتين » غير أنَّ حركة الأرض خفية عندناء وحزكتها حول الوسط لأنها أكرء فأمًا السماء 
فأتت طائعة عند أمر الله لها بالإتيان» وأما الأرض فأتت طائعة لما علمت نفسها مقهورة وأنه 
ير مسيم اسسيو 1 


سا سر سمه 


لذ 


الأرض 1710 3 نم4 الوه تم الآية ٠‏ من أجل المولدات 0 خزانة لأقواتهم. 
وقد ذكرنا ترتيب نشء العالم في كتاب عقلة المستوفز فكان من تقدير أقواتها وجود الماء 
والهواء والنار وما في ذلك من البخارات والسحب والبروق والرعود والآثار العلوية # ذَلِكَ 
تَقَدِِر الْمَزيزٍ لْعَلِيمِ # [سورة فصلت: الآية 17] وخلق الجان من النار والطير والدواب البرية 
والبحرية والحشرات من عفونات الأرض ليصفو الهواء لنا من بخارات العفونات التي لو 
خالطت الهواء الذي أودع الله حياة هذا الإنسان والحيوان وعافيته فيه لكان سقيماً مريضاً 
ل فصفّى له الجوّ سبحانه لطفاً منه بتكوين هذه المعفنات فقلّت الأسقام والعلل» ولما 
استوت المملكة وتهيأت وما عرف أحد من هؤلاء المخلوقات كلها من أي جنس يكون هذا 
الخليفة الذي مهد الله هذه المملكة لوجوده. 

فلما وصل الوقت المعين في علمه لإيجاد هذا الخليفة بعد أن مضى من عمر الدنيا سبع 
عشرة ألف سنة؛ ومن عمر الآخرة الذي لا نهاية له في الدوام ثمان آلاف سنة أمر الله بتعض 
ملائكته أن يأتيه بقبضة من كل أجناس تربة الأرض فأتاه بها في خبر طويل معلوم عند الناس 
فأخذها سبحانه وحْمّرها بيديه فهو قوله : ##لِمَا حَلَقَتٌ َِدََّ# [سورة ص: الآية 97] وكان الحق قد 
أودع عند كل ملك من الملائكة الذين ذكرناهم وديعة لآدم وقال لهم: إِقٍ حَِقَّ بسَمَا من 
طِينٍ © [سورة ص: الآية ]97١‏ وهذه الودائع التي بأيديكم له فإذا خلقته فليؤدٌ إليه كل واحد منكم ما 
عنده مما أمنتكم عليه» ثم إذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» فلما خمر 
الحق تعالئ بيديه طينة آدم حتى تغيّر ريحها وهو المسنون وذلك الجزء الهوائيَ الذي في النشأة 
جعل ظهره محلا للأشقياء والسعداء من ذريته فأودع فيه ما كان في قبضتيه» فإنه سبحانه 
أخبرنا أن في قبضة يمينه السعداء وفي قبضة اليد الأخرى الأشقياء وكلتا يدي ربي يمين 


مباركة» وقال: هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
يعملون. وأودع الكل طينة آدم وجمع فيه الأضداد بحكم المجاورة وأنشأه على الحركة 
المستقيمة وذلك في دولة السنبلة وجعله ذا جهات ست الفوق وهو ما يلي رأسه؛ والتحت 
يقابله وهو ما يلي رجليه؛ واليمين وهو ما يلي جانبه الأقوى» والشمال يقابله وهو ما يلي 
جانبه الأضعليه والآناء وهو ما يلي الوجهء لاله الخلف وهو ما يلي القفاء وصوّره وعدله 
وسوّاه ثم نفخ فيه من روحه المضاف إليه فحدث عند هذا النفخ فيه بسريانه في أجزائه أركان 
الأخلاط التي هي الصفراء والسوداء والدم والبلغم» فكانت ار عَم الركن النارئ الذئ 
أنشأه الله منه في قوله تعالى: #من صَلَصَّدلٍ كَالَْخَارِ4 [سورة الرحمن: الآية 14] وكانت السوداء 
عن التراب وهو قوله : كلم ين ثاب 4 [سورة آل عمران : الآية 4] وكان الدم من الهواء وهو 
قوله: #تَسَنُونٍ# [سورة الحجر: الآية 4؟] وكان البلغم من الماء الذي عجن به التراب فصار طيئناً 
ثم أحدث فيه القوّة الجاذبة التي بها يجذب الحيوان الأغذية» ثم القوّة الماسكة وبها يمسك ما 
يتغذى به الحيوان» ثم القوّة الهاضمة وبها يهضم الغذاء» ثم القوّة الدافعة وبها يدفع الفضلات 
عن نفسه من عرق وبخار ورياح وبراز وأمثال ذلك» وأمّا سريان الأبخرة وتقسيم الدم في 
العروق من الكبد وما يخلصه كل جزء من الحيوان فبالقوّة الجاذبة لا الدافعة» فحظ القوة 
الدافعة ما نخرجه كما قلنا من الفضلات لا غير» ثم أحدث فيه القَوّة الغاذية والمنمية والحاسية 
والخيالية والوهمية والحافظة والذاكرة» وهذا كله فى الإنسان بما هو حيوان لا بما هو إنسان 
نقطء غير أن هذه القوق الأربحة قرّة الخال والزهم والتحفظ والذكر هي في الإنسات أقوى 
منها في الحيوان؛ ثم خصٌ آدم الذي هو الإنسان بالقوّة المصوّرة والمفكرة والعاقلة فتميز عن 
الحيوان وجعل هذه القوى كلها في هذا الجسم آلات للنفس الناطقة لتصل بذلك إلى جميع 
منافعها المحسوسة والمعنوية» ثم أنشأه خلقاً آخر وهو الإنسانية فجلعه درّاكاً بهذه القوى حياً 
عالماً قادراً مريداً متكلماً سميعاً بصيراً على حدّ معلوم معتاد في اكتسابه #متَبَارَكَ أله أَحْسَنُ 
أَلْخيلِقِينَ* [سورة المؤمنون: الآية 15]. 


ثم إنه سبحانه ما سمّى نفسه باسم من الأسماء إلأ وجعل للإنسان من التخلق بذلك الاسم 
حظاً منه يظهر به في العالم على قدر ما يليق به ولذلك تأوّل بعضهم قوله عليه السلام : «إن اللة 
خَلْقَ آدَمَ عَلَّى صُورَتِه؛ على هذا المعنى وأنزله خليفة عنه في أرضه إذ كانت الأرض من عالم 
التغيير والاستحالات بخلاف العالم الأعلى» فيحدث فيهم من الأحكام بحسب ما يحدث في 
العالم الأرضي من التغيير» فيظهر لذلك حكم جميع الأسماء الإلهية فلذلك كان خليفة في 
الأرض دون السماء والجنة» ثم كان من أمره ما كان من علم الأسماء وسجود الملائكة وإباية 
إبليس يأتي ذكر ذلك كله في موضعه إن شاء الله فإن هذا الباب مخصوص بابتداء الجسوم 
الإنسانية وهي أربعة أنواع : جسم آدم؛ وجسم حوّاءء وجسم عيسى » وأجسام , بني آدمء وكل 
جسم من هذه الأربعة نشؤه يخالف نشء الآخر في السببية مع الاجتماع في الصورة الجسمانية 
والروحانية» وإنما سقنا هذا ونبهنا عليه لئلا يتوهم الضعيف العقل أن القدرة الإلهية أو أن 
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الحقائق لا تعطى أن تكون هذه النشأة الإنسانية إلأعن سبب واحد يعطي بذاته هذا النشء١‏ فرذ 
الله هذه الشبهة بأن أظهر هذا النشء الإنسانيّ في آدم بطريق لم يظهر به جسم حواء؛ وأظهر 
جسم حوّاء بطريق لم يظهر جسم ولد آدمء وأظهر - جسم أولاد آدم بطريق لم يظهر به جسم 
عيسئ عليه السلام» مظان على كز واختسة هاا انس التييات بالمعد والتديقم ذلك ليعلم 
« إِنَّ أله يكل سَْءٍ عليما» [سورة الأنفال: الآية 06] # وَأ َك كَل شَىْو قَرِيِرٌ # [سورة الحج: الآية ] . 


ثم إن الله قد جمع هذه الأربعة الأنواع من الخلق في آية من القرآن في سورة الحجرات 
فقال : # كايا لس إِنَا ك4 يريد آدم لين ك4 يريد حوّاء «وَأنقّ»ٍ يريد عيسيل» ومن 
المجموع «يّن كر وَأنْقٌ» يريد بني آدم بطريق النكاح والتوالد» فهذه الآية من جوامع الكلم 
وفصل الخطاب الذي أوتي محمد عله . 


ولما ظهر جسم آدم كما ذكرناه ولم تكن فيه شهوة نكاح وكان قد سبق في علم الحق 
إيجاد التوالد والتناسل والنكاح في هذه الدار إنما هو لبقاء النوع وامعضرج من يخيلم ادم من 
الققصيرى حوّاء فقصرت بذلك عن درجة الرجل كما قال تعالئ : #وَلإجَالٍ عن دومَةُ 4 [سورة 
البقرة: الآية 4؟1] فما تلحق بهم أبداً وكانت من الضلع للانحناء الذي ف في الضلوع لتحنو بذلك 
على ولدها وزوجهاء فحنوٌ الرجل على المرأة حنوّه على نفسه لأنها جزء منه. وتحدو الموأة 
على الرجل لكونها خلقت من الضلع والضلع فيه انحناء وانعطاف . 
وعمر الله الموضع من آدم الذي خرجت منه حوّاء بالشهوة ة إليها إذ لا يبقى فى الوجود 
تلن فلا عرو اله امجح إليها حي إلى تقاية [الواايجزء سد وجدة :الله لكونه فوطنها 
الذي نشأت فيه» فحب حوّاء حب الموطن» وحب آدم حب نفسه» ولذلك يظهر حب الرجل 
للمرأة إذ كانت عينه» وأعطيت المرأة القوّة المعبر عنها بالحياء في محمة الرجل فقويت على 
الإخفاء لأن الموطن لا يتحد بها اتحاد آدم بهاء فصور في ذلك الضلع جميع بع ما صوره وخلقه 
في جسم آدمء فكان نشء جسم آدم في صورته كدشء 0 
والطبخ» وكان نشء جسم حواء نشء النجار فيما ينحته من الصور في الخشبء فلما نحتها 
في الضلع وأقام صورتها وسوّاها وعدلها نفخ فيها من روحه فقامت حية ناطقة أنثى ليجعلها 
ب ا را ار ا ؛ فسكن إليها وسكنت إليه؛ وكانت 
لباساً له وكان لباساً لهاء قال تعاليل: #هنّ لياس لَك وأ الاق" لون 6 ادير البقرة : الآية /141] 
و ل لوو في الرحم ودار بتلك 
النطفة من الماء دم الحيض الذي كتبه الله على النساء تكوّن في ذلك الجسم جسم ثالث على 
غير ما تكوّن منه جسم آدم وجسم حواء فهذا هو الجسم الثالث» فتؤلاه الله بالنشء في الرحم 
حالاً بعد حال بالانتقال من ماء إلى نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظم ثم كسا العظم لحماء 
فلما أتم نشأته الحيوانية أنشأه خلقاً آخر فنفخ فيه الروح الإنسانيّ #قَارَك أنَّهُ أَحسَنُ الَْلِقِينَ » 
[سورة المؤمنون : الآية 14] ولولا طول الأمر لبيّنا تكوينه في الرحم حالاً بعد حال» ومن يتولى 


ذلك من الملائكة الموكلين بإنشاء الصور في الأرحام إلى حين الخروج» ولكن كان الغرض 
الإعلام بأن الأجسام الإنسانية وإن كانت واحدة في الحد والحقيقة والصور الحسيّة والمعنوية 
فإن أسباب تأليفها مختلفة لثئلا يتخيل أن ذلك لذات السبب تعالئ الله» بل ذلك راجع إلى 
فاعل مختار يفعل ما يشاء كيف يشاء من غير تحجير ولا قصور على أمر دون أمر لآ لَه إلا 
هو لمر الحَكيِم # [سورة آل عمران: الآية 5]. 

ولما قال أهل الطبيعة أن ماء المرأة لا يتكوّن منه شيء وأن الجنين الكائن في الرحم إنما 
هو من ماء الرجل لذلك جعلنا تكوين جسم عيسئ تكويناً آخر وإن كان تدبيره في الرحم تدبير 
أجسام البنين» ٠‏ فإن كان من ماء المرأة إذ تمثل لها الروح بشراً سوياً» أو كان عن نفخ بغير ماءء 
سر كر جه حر جم واب تان في الستوم ء غيره من أجسام النوع ولذلك قال تعالئ #إِتَ 
مَكَلّ عِيسَى 4 أي صفة نشء عيسو #عِندَ أله و ككل 5م حلفم من اب 6 [سور الاشماة : الآية 06] 
الضمير يعود على آدم» ووقع الشبه في خلقه من غير أب أي صفة نشئه صفة نشء آدم إلا أن آدم 
خلقه من تراب ثم قال له كن» ثم إن عيسئ على ما قيل لم يلبث في بطن مريم لبث البنين المعتاد 
لأنه أسرع إليه التكوين لما أراد الله أن يجعله آية ويردّ به على الطبيعيين حيث حكموا على الطبيعة 
بما أعطتهم من العادة لا بما تقتضيه تقتضيه مما أودع الله فيها من الأسرار والتكوينات العجيبة» ولقد 
أنصف بعض حذاق هذا الشأن الطبيعة فقال: لا نعلم منها إلآّ ما أعطتنا خاصة وفيها ما لا نعلم» 
فهذا قد ذكرنا ابتداء الجسوم الإنسانية وأنها أربعة أجسام مختلفة النشء ء كما قررنا وأنه آخر 
المولدات» فهو نظير العقل الأوّل وبه ارتبط لأن الوجود دائرة» فكان ابتداء الدائرة وجود العقل 
الأول الذي ورد فى الخبر أنه أول ما خلق الله العقل فهو أول الأجناس وانتهى الخلق إلى الجنس 
الإنساني فكملت الدائرة» واتصل الإنسان بالعقل كما يتصل آخر الدائرة بأولها فكانت دائرة» وما 
بين طرفي الدائرة جميع ما خلق الله من أجناس العالم بين العقل الأول الذي هو القلم أيضاً وبين 
الإنسان الذي هو الموجود الآخرء ولما كانت الخطوط الخارجة من النقطة التي في وسط الدائرة 
إلى المحيظ الذي وبحد عتها تتدرع عل السؤاء: لكل سجر ء ,من التتعحيط» كذلك سية البدق تالو 
إلى جميع الموجودات نسبة واحدة» فلا يقع هناك تغيير البتة كانت الأشياء كلها ناظرة إليه وقابلة 
منه ما يهبها نظر أجزاء المحيط إلى النقطة» وأقام سبحانه هذه الصورة الإنسانية بالحركة 
المستقيمة صورة العمد الذي للخيمة فجعله لقبة هذه السموات» فهو سبحانه يمسكها أن تزول 
بسببه فعبرنا عنه بالعمد» فإذا فنيت هذه الصورة ولم يبق منها على وجه الأرض أحد متنفس 
انشقت السماء فهي يومئذ واهية لأن العمد زال وهو الإنسان. 

ولما انتقلت العمارة إلى الدار الآخرة بانتقال الإنسان إليها وخربت الدنيا بانتقاله عنها 
علمنا قطعاً أن الإنسان هو العين المقصودة لله من العالم وأنه الخليفة حقاء وأنه محل ظهور 
الأسماء الإلهية» وهو الجامع لحقائق العالم كله من ملك وفلك وروح وجسم وطبيعة وجماد 
ونبات وحيوان إلى ما خصٌ به من علم الأسماء الإلهية مع صغر حجمه وجرمهء وإنما قال الله 
ندرا ن خلة السوتزاف: زوالا من اكيز وت كل الناس لكين الأنسيان نجولدا فين الستماء 


الفتوحات المكية ج١‏ 5 كنا 
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والأرض فهما له كالأبوين فرفع الله مقدارهما ولكن أكثر الناس لا يعلمون» فلم يرد في 
الجرمية » فإن ذلك معلوم حسّاًء غير أن الله تعالئ ابتلاه ببلاء ما ابتلى به أحداً من خلقه, إِمّا 
ا ا د م فكان البلاء الذي ابتلاه به أن خلق فيه 

تسمّى الفكرء وجعل هذه القوّة خادمة لَمَوَة ة أخرى تسمّى العقل» وجبر العقل مع سيادته 
ملى الذكر أن يأحة مهما وله ول ججل لكر مج اذ لي ادر الخيالية» وجعل سبحانه 
القوّة الخيالية محلاً جامعاً لما تعطيها القرّة الحساسة» وجعل له قوّة يقال لها المصرّرة فلا 
يحصل في القرّة الخيالية إل ما أعطاه الحم أو أعطته القرّة المصرّرة» ومادة المصوّرة من 
الميضصوسات تركب عورا لك بوجة لهاصين :كن أجزاوها كلها مرعرهة جما وذلك لآن 
العقل خلق ساذجاً ليس عنده من العلوم النظرية شيء؛ وقيل للفكر ميّز بين الحق والباطل 
الذي في هذه القوّة الخيالية فينظر بحسب ما يقع له فقد يحصل في شبهة وقد يحصل في دليل 
عن غير علم منه بذلك» ولكن في زعمه أنه عالم بصور الشبه من الأدلة وأنه قد حصل على 
علم؛ ولم ينظر إلى قصور المواد التي استند إليها في اقتناء العلوم فيقبلها العقل منه ويحكم بها 
فيكون جهله أكثر من علمه يما لا يتقارب . 


ثم إن الله كلف هذا العقل معرفته سبحانه ليرجع إليه فيها لا إلى غيره» 4 ففهم العقل نقيض 
ما أراد به الحق بقوله تعالى : أل يَتَفَكروأ» [سورة الروم اأيه4) لتر يكو لسورة ارو 
الآية ]1١‏ فاستند إلى الفكر وجعله إماماً يقتدى بهء وغفل عن الحق في مراده بالتفكر أنه خاطبه أن 
يتفكر» ٠‏ فيرى أن علمه بالله لا سبيل إليه إلا بتعريف الله فيكشف له عن الأمر على ما هو عليه» 
فلم يفهم كل عقل هذا الفهم إلا عقول خاصة الله من أنبيائه وأوليائه» يا ليت شعري هل 
بأفكارهم قالوا بلى حين أشهدهم على أنفسهم في قبضة الذرية من ظهر آدم؟ لا والله بل عناية 
إشهاده إياهم ذلك عند أخذه إياهم عنهم من ظهورهم ولما رجعوا إلى الأخذ عن قواهم المفكرة 
في معرفة الله لم يجتمعوا قط على حكم واحد في معرفة الله» وذهب كل طائفة إلى مذهب. 
وكثرت القالة في الجناب الإلهيّ الأحمى؛ واجترؤوا غاية الجراءة على الله» وهذا كله من 
الابتلاء الذي ذكرناه من خلقه الفكر في الإنسان وأهل الله افتقروا إليه فيما كلفهم من الإيمان به 
في معرفته» وعلموا أن المراد منهم منهم رجوعهم | ليه في ذلك ؛ وفي كل حال فمنهم القائل سبحان 
من لم يجعل سبيلاً إلى معرفته إل العجز عن معرفته. ومنهم من قال العجز عن درك الإدراك 
إدراك . وقال كَكِيهِ: «لآأخصي نَناءَ عَلَيِكَ». وقال تعالى : #وَلا محيظون يدء عِلَمَاه [سورة طه: الآية 
٠‏ فرجعوا إلى الله في المعرفة به وتركوا الفكر في مرتبته ووفوه حمّه لم ينقلوه إلى ما لا ينبغي 
له التفكر فيه» وقد ورد النهي عن التفكر في ذات الله والله يقول : #وَيعذْركم ) 2400 نَفْسسَمْ # [سورة آل 
عمران: : الآية 14 فوهبهم الله من معرفته ما وهبهم وأشهدهم من مخلوقاته ومظاهره ما أشهدهم 
فعلموا أنه ما يستحيل عقلا من طريق الفكر لا يستحيل نسبة إلهية» كما سنورد من ذلك طرفاً في 
باب الأرض المخلوقة من بقية طينة آدم وغيرهاء فالذي ينبغي للعاقل أن يدين الله به في نفسه أن 
يعلم #أَنَّ أله عل كَل شَىْءٍ هدي © [سورة الطلاق: : الآية 15] من ممكن ومحالء. ولا كل محال نافذ 
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الاقتدار واسع العطاء ليس لإيجاده تكرار»ء بل أمثال تحدث في جوهر أوجده وشاء بقاه ولو شاء 
أفناه مع الأنفاس » لا إله إلا هو العزيز الحكيم . 
الباب الثامن 
في معرفة الأرض التي خلقت من بقية خميرة طينة آدم عليه السلام وهي أرض 
الحقيقة وذكر بعض ما فيها من الغرائب والعجائب 
[نظم : الكامل] 


ندر الحرة :اليك أحعك ايهو 
الاو يه لح 
أنتٍ الإمامةٌ والإمامُ أخوك وال 


اقم" الأمدية ددرتا اللمجيولة 
عطفواعليكِ بأنفس مجبولة 
قديرتضي رب الورى تَؤكيلة 
كافوة ابكال انه يكرك 


اعلم أن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام الذي هو أول جسم إنسانيّ تكوّن وجعله 
أصلاً لوجود الأجسام الإنسانية وفضلت من خميرة طينته فضلة خلق منها النخلة فهي أخت 
لآدم عليه السلام وهي لنا عمة» وسمّاها الشرع عمة وشبهها بالمؤمن» ولها أسرار عجيبة دون 
سائر النبات» وفضل من الطينة بعد خلق النخلة قدر السمسمة فى الخفاء فمذ الله في تلك 
الففئلة أرضا واسعة الفغرناة دا تحط ادر قن عا سواه و الكرييق واللسمر اكه وال رهيون و 
تحت الثرى والجنات كلها والنار في هذه الأرض كان الجميع فيها كحلقة ملقاة في فلاة من 
الأرض» وفيها من العجائب والغرائب ما لا يقدر قدره ويبهر العقول أمرهء وفي كل نفس 
خلق الله فيها عوالم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. 

وفى هذه الأرض ظهرت عظمة الله وعظمت عند المشاهد لها قدرته» وكثير من 
المحالات العقلية التي قام الدليل الصحيح العقليّ على إحالتها هي موجودة في هذه الأرض» 
وهي مسرح عيون العارفين العلماء بالله وفيها يجولون» وخلق الله من جملة عوالمها عالماً 
على صورنا إذا أبصرهم العارف يشاهد نفسه فيهاء وقد أشار إلى مثل ذلك عبد الله بن عباس 
رضي الله عنه فيما روي عنه في حديث هذه الكعبة وأنها بيت واحد من أربعة عشر بيتاً» وأنْ 
في كل أرض من السبع الأرضين خلقاً مثلنا حتى أن فيهم ابن عباس مثلي» وصدقت هذه 
الرواية عند أهل الكشف, فلنرجع إلى ذكر هذه الأرض واتساعها وكثرة عالمها المخلوقين 
فيها ومنهاء ويقع للعارفين فيها تجليات إلهية . 

أخبر بعض العارفين بأمر أعرفه شهوداً قال: دخلت فيها يوما مجلسا يسمّى مجلس 
الرحمة لم أر مجلساً قط أعجب منه» فبينا أنا فيه إذ ظهر لي تجلّ إِلهيّ لم يأخذني عني بل 
أبقاني معي وهذا من خاصية هذه الأرض» فإن التجليات الواردة على العارفين في هذه الدار 
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ذلك» وكذلك عالم السموات العلى» والكرسيّ الأزهى. وعالم العرش المحيط الأعلىء إذا 
وقع لهم تجل إلهيّ أخذهم عنهم وصعقواء وهذه الأرض إذا حصل فيها صاحب الكشف 
العارف ووقع له تجل لم يفنه عن شهوده ولا اختطفه عن وجوده وجمع له , بين الرؤية 
والكلام» قال: واتفق في ذن هلا المجاتي أعوو و اسان ا يبخنى ذكرها سورض يمينا 
وعدم وصول الإدراكات قبل أن يشهد مثل هذه المشاهد لهاء وفيها من البساتين والجنات 
والحيوان والمعادن ما لا يعلم قدر ذلك إلا الله تعالى» وكل ما فيها من هذا كله حيّ ناطق 
كحياة كل حيّ ناطق ما هو مثل ما هي الأشياء فى الدنيا وهى باقية لا تفنى ولا تتبدّل ولا 
جوت غالنهاء وتيت تقب هذه الأرض شيا من الأجيام الظبيعة التطيدة اليشترنة سبو 
عالمها أو عالم الآر واح منا بالخاصية» وإذا دخلها العارفون إنما يدخلونها بأرواحهم لا 
بأجسامهم فيتركون هياكلهم في هذه الأرض الدنيا ويتجرّدون» وفي تلك الأرض صور عجيبة 
النشء بديعة الخلق قائمون على أفواه السكك المشرفة على هذا العالم الذي نحن فيه من 
الأرض والسماء والجنة والنار» فإذا أراد واحد منا الدخول لتلك الأرض من العارفين من أيّ 
نوع كان من إنس أو جِنّ أو ملك أو أهل الجنة بشرط المعرفة وتجرّد عن هيكله؛ وجد تلك 
الصور على أفواه السكك قائمين موكلين بها قد نصبهم الله سبحانه لذلك الشغل» فيبادر واحد 

منهم إلى هذا الداخل فيخلع عليه حلة على قدر مقامه ويأخذ بيده ويجول به في تلك الأرض 
ويتبوّأ منها حيث يشاء؛ ويعتبر في مصنوعات الله؛ ولا يمر بحجر ولا شجر ولا مدر ولا شيء 
ويريد أن يكلمه إل كلمه كما يكلم الرجل صاحبه؛ ولهم لغات مختلفة» وتعطي هذه الأرض 
بالخاصية لكل من دخلها الفهم بجميع ما فيها من الألسنة» فإذا قضى منها وطره وأراد الرجوع 
الج وشا امس م ا رو م 
الحلة التي كساه وينصرف عنه. وقد حصل علوماً جمة ودلائل وزاد في علمه بالله ما لم يكن 
عنده مشاهدة» وما رأيت الفهم ينفد أسرع مما ينفد إذا حصل في هذه الأرض . 

وقد ظهر عندنا في هذه الدار وهذه النشأة ما يعضد هذا القول. فمن ذلك ما شاهدناه 
ولا أذكري ونهاننا حدتني ارتل الذيق كانه بق ابي الفكن الكرمات ردعه اله فال عدت 
أخدم شيخا وأنا شاب فمرض الشيخ وكان في محارة وقد أخذه البطن» فلما وصلنا تكريت 
قلت له يا سيدي اتركني اطلب لك دواء ممسكاً من صاحب مارستان سنجار من السبيل» فلما 
رأى احتراقي قال لي: رح إليه. قال: فرحت إلى صاحب السبيل وهو في خيمته جالس 
ورجاله بين يديه قائمون والشمعة بين يديه وكان لا يعرفني ولا أعرفه فرآني واقفاً بين الجماعة 
نعم لق و اح يدي رد رمي وساي امسا ساك و تت نيساك ال حاار اداه 
وأعطاني إياه وخرج معي في خدمتي والخادم بالشمعة بين يديه فخفت أن يراه الشيخ فيحرج 
ل ا ل د 
السبيل بي » فتبسم الشيخ وقال لي: يا ولدي إني أشفقت عليك لما رأيت من احتراقك من 
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أجلي فأذنت لك فلما مشيت خفت أن يخجلك الأمير بعدم إقباله عليك فتجردت عن هيكلي 
هذا ودخلت في هيكل ذلك الأمير وقعدت في موضعه. فلما جئت أكرمتك وفعلت معك ما 
رأيت ثم عدت إلى هيكلي هذا ولا حاجة لي في هذا الدواء وما أستعمله؛ فهذا شخص قد 
ظهر في صورة غيره فكيف أهل تلك الأرض؟ 

قالالى يعضن التازفين: لما وطلت هذه الأزضن رآيت فيها آرضا كلها سجلة عطولو 
عه أخدرن ا فى هده لدت لوزلاك لعزه رفست تمعد مناه الله أن كنع » ودكلت: قن عذ. 
لأرض ارقا هن لهت الكحم الل ننه اهار كلها ذسي وقدرها ل فته ناخد الفاحة أذ 
غيرها من الثمر فيأكلها فيجد من لذة طعمها وحسن رائحتها ونعمتها ما لا يصفها واصف 
تقصر فاكهة الجنة عنها فكيف فاكهة الدنياء والجسم والشكل والصورة ذهب» والصورة 
والشكل كصورة الثمرة وشكلها عندنا وتختلف في الطعم». وفي الثمرة من النقش البديع 
والزينة الحسنة ما لا تتوهمه نفس» فأحرى أن تشهده عين» ورأيت من كبر ثمرها بحيث لو 
جعلت الثمرة بين السماء والأرض لحجبت أهل الأرض عن رؤية السماء. ولو جعلت على 
الأرض لفضلت عليها أضعافاًء وإذا قبض عليها الذي يريد أكلها بهذه اليد المعهودة في القدر 
عمّها بقبضته لنعمتها ألطف من الهواء يطبق عليها يده مع هذا العظمء وهذا مما تحيله العقول 
هنا في نظرهاء ولما شاهدها ذو النون المصري نطق بما حكي عنه من إيراد الكبير على 
الصغير من غير أن يصغر الكبير أو يكبر الصغير أو يوسع الضيق أو يضيق الواسع. فالعظم في 
التفاحة على ما ذكرته باق» والقبض عليها باليد الصغيرة والإحاطة بها موجودء والكيفية 
مشيودة جعيولة لذ بعرفها لذ امد وهذا العلم مما انفرد الحق به» واليوم الواحد الزماني 
عندنا هو عدة سنين عندهم» وأزمنة تلك الأرض مختلفة . 

قال: ودخلت فيها أرضاً من فضة بيضاء في الصورة ذات شجر وأنهار وثمر شهي كل 
ذلك فضة» وأجسام أهلها منها كلها فضةء وكذلك كل أرض شجرها وثمرها وأنهارها 
وبحارها وخلقها من جنسهاء فإذا تنوولت وأكلت وجد فيها من الطعم والروائح والنعمة مثل 
سائر المأكولات» غير أن اللذة لا ترصف ولا تحكى», ودخلت فيها أرضاً من الكافور الأبيض 
وهي في أماكن منها أشد حرارة من النار يخوضها الإنسان ولا تحرقه. وأماكن منها معتدلة» 
وأماكن باردة» وكل أرض من هذه الأرضين التى هى أماكن فى هذه الأرض الكبيرة لو جعلت 
السماء فيها لكانت كحلقة في فلاة بالنسبة إليهاء وما في جم رفيا أحسن عندي ولا أوفق 
لمزاجي من أرض الزعفران» وما رأيت عالماً من عالم كل أرض أبسط نفوساً منهم ولا أكثر 
بشاشة بالوارد عليهم يتلقونه بالترحيب والتأهيل» ومن عجائب مطعوماتها أنه أي شيء أكلت 
منها إذا قطعت من الثمر قطعة نبتت في زمان قطعك إياها مكانها ما سد تلك الثلمة أو تقطف 
بيدك ثمرة من ثمرها فزمان قطفك إياها يتكوّن مثلها بحيث لا يشعر بها إلا الفطن فلا يظهر 
فبنها نفض أصلاً وإذا نظرت إلى نسائها ترى أن التساء الكائنين فى الجنة من الحور بالنسبة 
اليو كساتنا عر الش تالس إلى التعوو ف تعاض :واناامجا ديه اقازا رضي لدعا لل 
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ا 0 
وأهلها أعشق الخلق فيمن يرد عليهم؛ وليس عندهم تكليف بل هم مجبولون على تعظيم 
الحق وجلاله تعالل» ؛ لو راموا خلاف ذلك ما استطاعواء وأما أبنيتهم فمنها ما يحدث عن 
همهم ومنها ما يحدث كما تبنى عندنا من اتخاذ الآلات وحسن الصنعة» ثم إن بحارها لا 
يمتزج بعضها ببعض كما قال تعالى : مرج لحرن يليان ينما برَيّح لَّا مييَانِ4 [سورة الرحمن: الآية 
4 ؟) فتعاين منتهى بحر الذهب تصطفق أمواجه ويباشره بالمجاورة بحر الحديد فلا يدل 
من واحد في الآخر شيء؛ وماؤهم ألطف من الهواء في فى الحركة والسيلان وهو من الصماء 
بحيث أن لا يخفى عنك من دوابه ولا من الأرض التي يجري البحر عليها شيء؛ فإذا أردت 
أن تشرب منه وجدت له من اللذة ما لا تجده لمشروب أصلاء وخلقها ينبتون فيها كسائر 
النباتات من غير تناسل » » بل يتكوّنون من أرضها تكوّن الحشرات عندناء ولا ينعقد من مائهم 
في نكاحهم ولد وإن نكاحهم إنما هو لمجرّد الشهوة والنعيم» وأما مراكبهم فتعظم وتصغر 
بحسب ما يريده الراكب» وإذا سافروا من بلد إلى بلد فإنهم يسافرون برا وبحراء وسرعة 
مشيهم في البرّ والبحر أسرع من إدراك البصر للمبصرء وخلقها متفاوتون في الأحوال» ففيهم 
من تغلب عليهم الشهوات» وفيهم من يغلب عليهم تعظيم جناب الحق» ووَأيف فيها الوانا:لا 
أعرفها في ألوان الدنياء ورأيت فيها معادن تشبه الذهب وما هي بذهب ولا نحاس» واعحا نا 

من اللآلىء ينفذها البصر لصفائها شفافة من اليواقيت الحمرء ومن أعيث ياافيها إدزاك 
الألوان في الأجسام السفلية التي هي كالهواء. ويتعلق الإدراك بألوانها كما تعلق بالألواة التي 
في الأجسام الكثيفة) وعلى أبواب مدائنها عقود من الأحجار الياقوتية كل حجر منها يزيد على 
الخمسمائة ذراع» وعلوٌ الباب في الهواء عظيم وعليه معلق من الأسلحة والعدد ما لو اجتمع 
ملك الأرض كلها ما وفى بهاء وعندهم ظلمة ونور من غير شمس تتعاقب» وبتعاقبهما 
يعرفون الزمان» وظلمتهم لا تحجب البصر عن مدركه كما لا يحجبه النور» ويغزو بعضهم 
بعضاً من غير شحناء ولا عداوة ولا فساد بنية»؛ وإذا سافروا في البحر وغرقوا لا يعدو عليهم 
الماء كما يعدو علينا بل يمشون فيه كمشي دوابه حتى يلحقوا بالساحل» وتحل بتلك الأرض 
زلازل لو حلت بنا لانقلبت الأرض وهلك ما كان عليها. 


وقال : لقد كنت يوماً مع جماعة منهم في حديث وجاءت زلزلة شديدة بحيث أني رأيت 
الأبنية تتحرك كلها تحركاً لا يقدر البصر يتمكن من رؤيتها لسرعة الحركة مرورا وكرورا وما 
عندنا خبر وكأنا على الأرض قطعة منها إلى أن فرغت الزلزلة» » فلما فرغت وسكنت الأرض 
أخذت الجماعة بيدي وعزتني في ابنة لي اسمها فاطمة فقلت للجماعة إني تركتها في عافية 
عند والدتها قالوا صدقت ولكن هذه الأرض ما تزلزل بنا وعندنا أحد إلأ مات ذلك الشخص 
ماس 000 
ومح و ولط ا 00 معي إلى فم السكة وأخذوا خلعتهم وجئت 

بيتى فلقيت صاحبي فقال لي : ا 
نجهزناها ودفناها بالمعلى» فهذا من أعجب ما أخبرت عن تلك الأرض» ورأيت بها كعبة 
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يطوف بها أهلها غير مكسوّة ة وتكون أكبر من البيت الذي بمكة ذات أركان أربعة تكلمهم إذا 
طافوا بها وتحييهم وتفيدهم علوماً لم تكن عندهم. ورأيت في هذه الأرض بحراً من تراب 
يجري مثل ما يجري الماء» ورأيت حجارة صغاراً وكباراً يجري بعضها إلى بعض كما يجري 
الحديد إلى المغناطيس» فتتألف هذه الحجارة ولا تنفصل بعضها من بعض بطبعها إلا إن 
فصلها فاصل مثل ما يفصل الحديد عن المغناطيس ليس في قوّته أن يمتنع فإذا ترك وطبعه 
جرت بعضها إلى بعض على مقدار من المساحة مخصوص. فتضم هذه الحجارة بعضها إلى 
بعض فينشأ منها صورة سفينة» ورأيت منها مركباً صغيراً وشينبين فإذا التأمت السفينة من تلك 
الحجارة رموا بها في بحر التراب وركبوا فيها وسافروا حيث يشتهون من البلادء غير أن قاع 
السفينة من رمل أو تراب يلصق بعضه ببعض لصوق الخاصية» فمما رأيت فيما رأيت أعجب 
من جريان هذه السفن في ذلك البحر وصورة الإنشاء في المراكب سواءء غير أن لهم في 
جناحي السفينة مما يلي مؤخرها أسطوانتين عظيمتين تعلو المركب أكثر من القامة؛ وأرض 
المركب من جهة مؤخره ما بين الأسطوانتين مفتوح متساو مع البحرء ولا يدخل فيه من رمل 
ذلك البحر شيء أصلا بالخاصية وهذا شكله: ‏ 0 


معفم 


اسطوانة مويخ.ر (سطوائة 

وفي هذه الأرض مدائق كستن مدائن التون لا يدكليها من العارقين إلآ كل مميطيى 
مختارء وهي ثلاث عشرة مديئنة» وهي على سطح واحد وبنيانها عجيب» وذلك أنهم عمدوا 
,لى موضع في هذه الأرض فبنوا فيه مدينة صغيرة لها أسوار عظيمة يسير الراكب فيها إذا أراد 
أن يلوو نهنا صتتدة ة ثلاثة أعوام» فلما أقاموها جعلوها خزانة لمنافعهم ومصالحهم وعددهم. 
وأقاموا على بعد من جوانبها أبراجاً تعلو على أبراج المدينة بما دار بهاء ومدوا البناء بالحجارة 
حتى صار للمدينة كالسقف للبيت» وجعلوا ذلك السقف أرضاً بنوا عليه مدينة أعظم من التي 
خرا ارلا : وعمروها واتخذوها مسكداً فضاقت عنهم ؛ فبنوا عليها مدينة أخرى أكبر منهاء وما 
زال يكثر عمارها وهم يصعدون بالبنيان طبقة فوق طبقة حتى بلغت ثلاث عشرة مديئة» لم أن 
غبت عنهم مدة ثم دخلت إليهم مرة أخرى فوجدتهم قد زادوا مدينتين واحدة فوق أخرى. 
ولهم ملوك فيهم لطف وحنان صحبت منهم جماعة منهم التالي وهو التابع بمنزلة القيل في 
حمير» ولم أز .ملكا أكثر.منه ذكراً لله قد شغله ذكر الله عن تدبير ملكه اتتفعت به وكآن كد 
لمجالسة لي» ومنهم ذو العرف وهو ملك عظيم لم أر في ملوك الأرض أكثر من تأتي إليه 
نرسل من الملوك منه وهو كثير الحركة هين لين يصل إليه كل أحد يتلطف في النزول» لكنه 
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إذا غضب لم يقم لغضبه شيء» أعطه الله من القوّة ما شاءء ورأيت لبحرها ملكا منيع الحمى 
يدعى السابح هو قليل المجالسة مع من يقصد إليه وما له ذلك الالتفات إلى أحد غير أنه مع م 
يخطر له لا مع ما ما يراد منه» ويجاوره سلطان عظيم اسمه السابق إذا دخل عليه الوافد قام إليه 
من مجلسه وبش في وجهه وأظهر السرور بقدومه وقام له بجميع ما يحتاج إليه من قبل أن 
بشألة عن شي فقلت له في ذلك فقال لي: أكره أن أرى في وجه السائل ذلّة السؤال 
لمخلوق غيره أن يذل أحد لغير الله» وما كل أحد يقف مع الله على قدم التوحيد» وإن أكثر 
الوجوه مصروفة إلى الأسباب الموضوعة مع الحجاب عن الله؛ فهذا يجعلني أن أبادر إلى ما 
ترى من كرامة الوافد. 

قال: : ودخلت على ملك آخر يدعى القائم بأمر الله لا يلتفت إلى الوافد عليه لاستيلاء 
عظمة الحق على قلبه فلا يشعر بالوافد» وما يفد عليه من يفد من العارفين إلا لينظروا إلى 
حاله التي هو عليهاء ؛ تراه واقفاً قد عقد يديه إلى صدره عقد العبد الذليل الجاني مطرقاً إلى 
موضع قدميه لا تتحرّك منه شعرة ة ولا يضطرب منه مفصل كما قيل في قوم هذه حالتهم مع 
سلطانهم : : [البسيط] 

عانييا الطية كيه فون أزز سكيم لا خوف ظلم ولكن خوف إجلالٍ 

يتعلم العارفون منه حال المراقبة؛ قال : ورأيت ملكاً يدعى بالرادع مهيب المنظر لطيف 
المخبر شديد الغيرة دائم الفكرة فيما كلف النظر فيه إذا رأى أحداً يخرج من طريق الحق رده 
إلى الحق» قال : صحبته وانتفعت به وجالست من ملوكهم كثيراً ورأيت منهم من العجائب 
مما يرجع إلى ما عندهم من تعظيم الله ما لو سطرناه لأعيى الكاتب والسامع, فاقتصرنا على 
هذا القدر من عجائب هذه الأرض ومدائنها لا تحصى كثرة» ومدائنها أكثر من ضياعهاء 
وجميع من يملكها من الملوك ثمانية عشر سلطاناً» منهم من ذكرناء ومنهم من سكتنا عنه؛ 
ولكل سلطان سيرة وأحكام ليست لغيره. 

قال: : وحضرت يوماً في ديوانهم لأرى ترتيبهم» فما رأيت أن الملك منهم هو الذي 
يقوم برزق رعيته بلغوا ما بلغواء فرأيتهم إذا استوى الطعام وقف خلق لا يحصى عددهم كثرة 
يسمونهم الجباة وهم رسل أهل كل بيت فيعطيه الأمين من من المطبخ على قدر عائلته ويأخذه 
الجابي وينصرف» وأمَا الذي يقسمه عليهم شخص واحد لا غير له من الأيدي على قدر 
الجباة» فيغرف في الزمن الواحد لكل شخص طعامه في وعائه وينصرف وما فضل من ذلك 
يرفع إلى خزانة» فإذا فرغ منهم ذلك القاسم دخل الخزانة وأخذ ما فضل وخرج به إلى 
الصعاليك الذين على باب دار الملك فيلقيه إليهم فيأكلوه. وهكذا في كل يوم. . ولكل ملك 
شخص حسن الهيئة هو على الخزانة يدعونه الخازن بيده جميع ما يملكه ذلك الملك» ومن 
شرعهم أنه إذا ولأه ليس له عزله» ورأيت فيهم شخصاً أعجبتني حركاته وهو جالس إلى 
جانب الملك وكنت على يمين الملك فسألته ما منزلة هذا عندكم؟ فتبسم وقال : : أعجبك؟ 
قلت له: نعم» قال: هذا المعمار الذي يبني لنا المساكن والمدن وجميع مد أنان 
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مركت ف عرعرتو الى الوتعدتيم لكوم رد رجاتي جني كلياترية 

أ وعدار ايت سير الي كل ارلا وريه ال وسكي اويح واه ده 
الأرض أعرف الناس بالله وكل ما أحاله العقل بدليله عندنا وجدناه في هذه الأرض ممكناً قد 
وقع و #إت أله عل عل كل شَيْءِ كدي # [سورة البقرة : الآبة ]٠‏ فعلمنا أن العقول قاصرة» وأن الله 
قادر على جمع الضدين» ووجود الجسم في مكانين» وقيام العرض بنفسه وانتقاله. وقيام 
المعنى بالمعنى» وكل حديث وآية وردت عندنا مما صرفها العقل عن ظاهرها وجدناها على 
ظاهرها في هذه الأرض» وكل جسد يتشكل فيه الروحانيَّ من ملك وجن» وكل صورة يرى 
الإنسان فيها نفسه في النوم» فمن أجساد هذه الأرض لها من هذه الأرض موضع مخصوص» 
ولهم رقائق ممتدة إلى جميع العالم وعلى كل رقيقة أمين» فإذا عاين ذلك الأمين روحاً من 
الأرواح قد استعد لصورة من هذه الصور التي بيده كساه إياها كصورة دحية لجبريل ؛ وسيبب 
ذلك أن هذه الأرض مذّها الحق تعالئ في البرزخ وعيّن منها موضعاً لهذه الأجساد التي تلبسها 
الروحانيات وتنتقل إليها النفوس عند النوم وبعد الموت فنحن من بعض عالمهاء ومن هذه 
الأرض طرف يدخل في الجنة يسمّى السوق» ونحن نبين لك مثال صورة امتداد الطرف الذي 
يلي العالم من هذه الأرض» وذلك أن الإنسان إذا نظر إلى السراج أو الشمس والقمر ثم حال 
بأهداب أجفانه بين الناظر والجسم المستنير يبصر من ذلك الجسم المستنير إلى عينيه شبه 
الخطوط م يي اي ا ل ا 
الناظر قليلاً قليلاً يرى تلك الخطوط الممتدة تنقبض إلى الجسم المستنير» فالجسم المستنير 
بال توق الصجون بز ع الأرو الزن لمرو را ار مال الام وامتداد تلك الخطوط 
ا له ل ل د 
الندر 5 5 وانبعاث 07 10 عند هذه الحال لمان الصور عند ال 
وانقباض الخطوط إلى الجسم النير عند رفع الحائل رجوع الصور إلى تلك الأرض عند زوال 
الاستعداد» وليس بعد هذا البيان بيان» وقد بسطنا القول في عجائب هذه الأرض وما يتعلق 
بها من المعارف في كتاب كبير لنا فيها خاصة . انتهى الجزء الحادي عشر. 

(الجزء الثاني عشر) 


الباب التاسع في معرفة وجود الأرواح المارجية النارية 


[نظم : الخفيف 
مَرَجَ النارَ والنباتَ فقامت طبور اجن مررا بحن تسن 


عحعووت بجعت ذي مكانٍ في حضيض وبين روح بلا اين 
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فالذي قابلّالتجسمَّمنها و روس 

والذي قابل الملائك منها2 قبل القلبٌ بالتشكل فى 

ولهذايطيعوقتاًويعصي ويجازى مخالفوهم 0 

قال الله تعالل: «مَسََقَ الجآ من تَارج : ين نار [سورة الرحلمن: : الآية 15] وورد في 
الحديث الصحيح: 'إِنَّ الله خَلَقَ المَلائِكَةَ مِنْ نُورِء وَخَلَقَ الله الجان مِنْ نَارِء وَحَلَقَ الإنْسَانَ 
ِمًا قِيلَ لَكُمْ؛ فأما قوله عليه السلام في خلق الإنسان مما قيل لكم ولم يقل مثل ما قال في 
خلق الملائكة والجانّ طلباً للاختصار فإنه أوتي جوا مع الكلم وهذا منهاء فإن الملائكة لم 
يحت آمل جلتها ولا مجاه وان لقان سلف جاح دعي أررقة انوع مر اله فخلق 
ادم لا يشبه خلق حواء. وخلق حواء لا يشبه خلق سائر بني آدم» وخلق عيسئ عليه السلام لا 
يشبه خلق من ذكرناء فقصد رسول الله كَلْةِ الاختصارء وأحال على ما وصل إلينا من تفصيل 
خلق الإنسان» فآدم من طين» وحوّاء من ضلع»؛ وعيسئ من نفخ روح» وبنو آدم من ماء 
ولما أنشأً الله الأركان الأربعة وعلا الدخان إلى مقعر فلك الكواكب الثابتة» وفتق في 

ذلك الدخان سبع سموات ميّز بعضها عن بعض» وأوحى في كل سماء أمرها بعدما قدّر في 
الأرض أقواتها وذلك كله في أربعة أيام ثم قال للسموات والأرض : : «أنِتَا طعا أو كرا » أي 
أجيبا إذا دعيتما لما يراد منكما مما أمنتما عليه أن تبرزاه مَالنِ] ْنَا طَأيعينَ 4 [سورة فصلت: الآية 
]1١‏ فجعل سبحانه بين السماء والأرض التحاماً معنوياً وتوجّهاً لما يريد سبحانه أن يوجده في 
هذه الأرض من المولدات من معدن ونبات وحيوان. وجعل الأرض كالأهل» وجعل السماء 
ام والجيناء ل ل 

في المرأة» وتبرز الأرض عند الإلقاء ما خبأه الحق فيها من التكوينات على طبقاتهاء فكان من 
ذلك أن الهواء لما اشتعل وحمي اتقد مثل السراج وهو اشتعال النار ذلك اللهب الذي هو 
احتراق الهواء وهو المارج» و! ولك متو ها رجا لاه ذا مسلط بعلم عر ورت الس لا 
المرج الاختلاطء ومنه سمي المرج مرجا لاختلاط النبات فيه فهو من عنصرين هواء ونار 
أعني الجان» كما كان آدم من عنصرين ماء وتراب عجن به فحدث له اسم الطين» كما حدث 
لامتزاج النار بالهواء اسم المارجء ؛ ففتح سبحانه في ذلك المارج صورة الجان فبما فيه من 
الهواء يتشكل في أي صورة شاء؛ وبما فيه من النار سخف وعظم لطفه» وكان فيه طلب القهر 
والاستكبار والعزة» فإن النار أرفع الأركان مكاناً» وله سلطان على إحالة الأشياء التي تقتضيها 
الطبيعة وهو السبب الموجب لكونه استكبر عن السجود لآدم عندما أمره الله عرّ وجل بتأويل 
أذاه أن يقول أنا خير منه يعني بحكم الأصل الذي فضل الله به بين الأركان الأربعة» وما علم 
أن سلطان الماء الذي خلق منه آدم أقوى منه فإنه يذهبه. وألاحرات قدت اديه راجين) 
فلآدم القوّة والثبوت لغلبة الركنين اللذين أوجده الله منهما وإن كان فيه فيه بقية الأركان. ولكن 
ليس لها ذلك السلطان وهو الهواء والنار كما في الجان من بقية الأركان ولذا سمّي مارجاًء 
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ولكن ليس لها في نشأته ذلك السلطان» وأعطى آدم التواضع للطينية بالطبع؛ فإن تكبر فلأمر 
الع ع ا ا ع م ا ال ا 
وأعطي الجان التكبر بالطبع للنارية فإن تواضع فلآمر يعرض له يقبله بما فيه من الترابية» كما 
يقبل الثبات على الإغواء إن كان شيطاناً» والثبات على الطاعات إن لم يكن شيطانا. 

وقد أخبر النبي كَلِةِ لما تلا سورة الرحمن على أصحابه قال: إني تلوتها على الجن 
فكانوا أحسن استماعاً لها منكم فكانوا يقولون : ولا بشيء من آلاء ربنا تكذب إذ قلت : : #قأيَ 
َلآ رَيَكُمَا تكَذْبَانِ4 ثابتين عليه ما تزلزلوا عندما كان يقول لهم عليه السلام في تلاوته: لي 
اكد ربكم لي ا ا ا و 

الطائع والعاصي مثلناء ولهم التشكل في الصور كالملائكة؛ وأخذ الله بأبصارنا عنهم فلا 
نراهم إلا إذا شاء الله أن يكشف لبعض عباده فيراهم» ولما كانوا من عالم السخافة واللطف 
قبلوا التشكيل فيما يريدونه من الصور الحسيّة» فالصورة الأصلية التي ينسب إليها الروحانيّ 
إنما هي أَوَّل صورة قبل عند ما أوجده الله» ثم تختلف عليه الصور بحسب ما يريد أن يدخل 
فيهاء ولو كشف الله عن أبصارنا حتى نرى ما تصوره القوّة المصوّرة التي وكلها الله بالتصوير 
في خيال المتخيل منا لرأيت مع الأناة الإنسان في صور مختلفة لا يشبه بعضها بعضاء ولما 
نفخ الروح في اللهب وهو كثير الاضطراب لسخافته وزاده النفخ اضطراباً وغلب الهواء عليه 
وعدم قراره على حالة واحدة ظهر عالم الجان على تلك الصورة» وكما وقع التناسل في البشر 
بإلقاء الماء في الرحم فكانت الذرية والتوالد في هذا الصنف البشريّ الآدمي؛ كذلك وقع 
التناسل في الجان بإلقاء الهواء في رحم الأنثى منهم فكانت الذرية والتوالد في صنف الجان» 
وكان وجودهم بالقوس وهو ناريٌ»؛ هكذا ذكر الوارد حفظه اللهء فكان بين خلق الجان وخلق 
آدم ستون ألف سنة؛ وكان ينبغي على ما يزعم بعض الناس أن ينقطع التوالد من الجان بعد 
انقضاء أربعة آلاف سنة» وينقضي التوالد من البشر بعد انقضاء سبعة آلاف سنة» ولم يقع الأمر 
على ذلك بل الأمر راجع إلى ما يريده الله» فالتوالد في الجن إلى اليوم باق وكذلك فيناء 
فتحقق بهذا كم لآدم من السنين وكم بقي إلى انقضاء الدنيا وفناء البشر عن ظهرها وانقلابهم 
إلى الدار الآخرة» وليس هذا بمذهب الراسخين ف في العلم. وإنما قال به شرذمة لا يعتد 
بقولهاء فالملائكة أرواح منفوخة في أنوارء والجان أرواح منفوخة في رياح» والأناسيّ أرواح 
منفوخة في أشباح» ويقال إنه لم يفصل عن الموجود الأوّل من الجان أنثى كما فصلت حوّاء 
من ادم . 

قال بعضهم: إن الله خلق للموجود الأول من الجان فرجاً في نفسه فنكح بعضه ببعضه 
فولد مثل ذرية آدم ذكراناً وأناثاء ثم نكح بعضهم بعضاً فكان خلقه خنثى» ولذلك هم الجان 
من عالم البرزخ لهم شبه بالبشر وشبه بالملائكة كالخنثى يشبه الذكر ويشبه الأنثى» وقد روينا 
فيما رويناه من الأخبار عن بعض أئمة الدين أنه رأى رجلا ومعه ولدان وكان خنثى الواحد من 
ظهره والآخر من بطنه نكح فولد له ونكح فولد وسمّي خنثى من الانخناث وهو الاسترخاء 
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ل والسشذة كلم كراقية قر الدكوري» كرون ذكرا رم تقواقية قز الأترنة 

00 
العظام من الدسم فإن الله جاعل لهم فيها رزقاً فإنا نشاهد جوهر العظم وما يحمله من اللحم لا 
ينتقص منه شيء فعلمنا قطعا أن الله جاعل لهم فيها رزقاًء ولهذا قال النبي ذل في العظام : 
إنّها راد إخْوَانِكم مِنَ الجن . . وفي حديث: (إِنَّ الله جَاعِلُ لَهُمْ فِيهَا رِزقاً وأخبرني بعض 
المكاشفي: ن أنه رأى الجن يأتون إلى العظم فيشمونه كما تشم السباع ثم يرجعون وقد أخذوا 
رزقهم وغذاؤهم في ذلك الشم فسبحان اللطيف الخبير. 

وأما اجتماع بعضهم ببعض عند النكاح فالتواء مثل ما تبصر الدخان الخارج من الأتون 
أو من فرن الفخار يدخل بعضه في بعضه فيلتذٌ كل واحد من الشخصين بذلك التداخل 
ويكول ما يلقونه كلقاح النخلة بمجرد الرائحة كغذائهم سواء. وهم قبائل وعشائر. وقد ذكر 
أنهم محصورون في إثنتي عشرة ة قبيلة أصولاً ثم يتفرعون إلى أفخاذ وتقع بينهم حروب 
عظيمة. وبعض الزواء بع قد يكون عين حربهم». فإن الزوبعة تقابل ريحين تمنع كل واحدة 
صاحبتها أن تخترقها فيؤدي ذلك المنع إلى الدور المشهود في الغبرة ة في الحس التي آثارها 
تقابل الريحين المتضادين فمثل ذلك يكون حربهم وما كل زوبعة حربهم. وحديث عمرو 
الجني حمد الله مشهورة مروية وقتله في الزوبعة التي أبصرت فانقشعت عنه وهو على 
الموت فما لبث أن مات وكان عبداً صالحاً من الجان» ولو كان هذا الكتاب مبناه على إيراد 
أخبار وحكايات لذكرنا منها طرفاًء وإنما هذا كتاب علم المعاني فلينظر حكاياتهم في 
تواريخ الأدب وأشعارهم . 

ثم نرجع ونقول: : وإن هذا العالم الروحانيّ إذا تشكل وظهر في صورة حسّية يقيده 
البصر بحيث لا يقدر أن يخرج عن تلك الصورة ما دام البصر ينظر إليه بالخاصية ولكن من 
الات فإذا ته ول مترج ناضر] اليد رليين لهموضيت رار فيه الور له ها الروحان سور 
جعلها عليه كالستر ثم يخيل له مشي تلك الصورة إلى جهة مخصوصة فيتبعها بصرهء فإذا 
أتبعها بصره ه خرج الروحانيّ عن تقييده فغاب عنه؛ وبمغيبه تزول تلك الصورة عن نظر الناظر 
الذي أتبعها بصره فإنها للروحانيّ كالنور مع السراج المنتشر في الزوايا نوره فإذا غاب جسم 
ساف ار و فمن يعرف هذا ويحب تقييده لا يتبع الصورة 
بصرهء وهذا من الأسرار الإلهية التي لا تعرف إلا بتعريف الله وليست الصورة غير عين 
الروحاني بل هي عينه ولو كانت في ألف مكان أو في كل مكان ومختلفة الأشكال» وإذا اتفق 
م ل مد الذنيا إلى 
ندر ليزت الى بور لنهاادر اناك احا قر رك سال : #وألتينا عل مسبَوء 


ا 


دا [سورة ص: الآية "5] وقوله : #ومًا جَمَلْتَهُمَ لا حكن الطَعَام 4 [سورة الأنبياء : الآية 8] . 
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والفرق بين الجان والملائكة وإن اشتركوا فى الروحانية أن الجان غذاؤهم ما تحمله 
الأجسام الطبيعية من المطاعم والملائكة ليست كذلك» ولهذا ذكر الله في قصة ضيف إبراهيم 
الخليل : ##ثَلَنَا رآ أيدِيهمْ لا يِل لبه سَحَكِرَهُم 4 [سورة هود: الآية ]7٠‏ يعني إلى العجل الحنيذ أي 
لا يأكلون منه وخاف» وحين جاء وقت إنشاء عالم الجان توجه من الأمناء الذين في الفلك 
الأول من الملائكة ثلاثة ثم أخذوا من نوّابهم من السماء الثانية ما يحتاجون إليه منهم في هذا 
النشء» ثم نزلوا إلى السموات فأخذوا من النواب اثنين من السماء الثانية والسادسة من هناك 
ونزلوا إلى الأركان فهيؤوا المحل واتبعتهم ثلائة أخر من الأمناء وأخذوا من الثانية ما يحتاجون 
إليه من نوابهم» ثم نزلوا إلى السماء الثالثة والخامسة من هناك فأخذوا ملكين» ومرّوا بالسماء 
السادسة فاحذوا نائباً آخر من الملاكة ونزلوا إلق الأركان ليكملوا التسوية: نولت“ الستة الباقية 
وأخذت ما بقي من النواب في السماء الثانية وفي السموات فاجتمع الكل على تسوية هذه 
النشأة بإذن العليم الحكيم» فلما تمّت نشأته واستقامت بنيته توجّه الروح من عالم الأمر فنفخ 
في تلك الصورة روحاً سرت فيه بوجودها الحياة فقام ناطقاً بالحمد والثناء لمن أوجده جبلة 
جبل عليها وفي نفسه عزة وعظمة لا يعرف سببها ولا على من يعتز بهاء إذ لم يكن ثم مخلوق 
آخر من عالم الطبائع سواه فبقي عابدا لربه مصرًا على عزّته متواضعا لربوبية موجده بما يعرض 
له مما هو عليه في نشأته إلى أن خلق آدم» فلما رأى الجان صورته غلب على واحد منهم 
اسمه الحارث بغض تلك النشأة وتجهم وجهه لرؤية تلك الصورة الآدمية وظهر ذلك منه 
لجنسه فعتبوه لذلك لما رأوه عليه من الغم والحزن لهاء فلما كان من أمر آدم ما كان أظهر 
الحارث ما كان يجد في نفسه منه وأبى عن امتثال أمر خالقه بالسجود لآدم واستكبر على آدم 
بنشأته وافتخر بأصله وغاب عنه سرّ قوّة الماء الذي جعل الله منه كل شيء حيّ» ومنه كانت 
حياة الجان وهم لا يشعرون» وتأمّل إن كنت من أهل الفهم قوله تعالى: #وَكات عَرَشُمٌ 
عَلَ الماك # [سورة هود: : الآية 11 فحيي العرش وما حوى عليه من المخلوقات «وإن ين مَنْءٍ إل 
مي ير [سورة الإسراء: الآية 44] فجاء بالنكرة ولا يسبح إلا حي . 


ورد في الحديث الحسن عن رسول الله كل : «أَنّ المَلاَبِكَةَ كَالَتْ يَا رَبُ - فى 
حديث طويل - هَلْ حَلَقْتَ شَيئاً أَمَدّ مِنَ الئّارِ؟ قَالَ نَعَم المَامَف لق لكك الو مود 
الئَّارٍ فلو كان عنصر الهواء في نشأة ة الجان غير مشتعل بالنار لكان الجان أقوى من بني 
آدمء فإن الهواء أقوى من الماءء فإن الملائكة قالت في هذا الحديث: «يَا رَتَ فَهَل 
خَلَفْتَ شَيئاً أَشَدَ مِنَ المَاء؟ قَالَ: َعَم الهواء» ثم قالث : يَا رَبٌ فَهَلُ خَلَفْتَ شَيباً أَشَدّ من 
الهَوَاء؟ قَالَ: َعَم ابِنَ آدَم الحديث. فجعل النشأة الإنسانية أقوى من الهواء» وجعل الماء 
أقوى من النار وهو العنصر الأعظم في الإنسان» كما أن النار العنصر الأعظم في الجان» 
ولهذا قال فى الشيطان: ##إنَّ كَيْدَ ألشََيَطن كَانَ صَعِيقًا# [سورة النساء: الآية 73] فلم ينسب إليه 
ا وَل يرد على العزيز في قوله «#إنَّ مِدَكُنَّ عَظِيُ# [سورة يوسف: الآية 14] 
ولا أكذبه مع ضعف عقل المرأة عن عقل الرجل» فإن النساء ناقصات عقل» فما ظنك 
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بقَوّة الرجل» وسبب ذلك أن النشأة الإنسانية تعطي التؤدة في الأمور والأناة والفكر 
والتدبير لغلبة العنصرين الماء والتراب على مزاجه فيكون وافر العقل. لأن التراب يثبطه 
ويمسكه والماء يلينه ويسهله. والجان ليس كذلكء فإنه ليس لعقله ما يمسكه عليه ذلك 
الإمساك الذي للانسان» ولهذا يقال فلان خفيف العقل وسخيف العقل إذا كان ضعيف 
الرأي هلباجة» وهذا هو نعت الجان وبه ضل عن طريق الهدى لخفة عقله وعدم تثبته في 
نظره فقال: ##آنأ حَيتُ د لور عر الآية 117 فجمع بين الجهل وسوء الأدب لخفتهء فمن 
عصى من الجان كان شيطاناً أي مبعوداً من رحمة الله . 


وكان أول من سمّي شيطاناً من الجن الحارث فأبلسه الله أي طرده من رحمته وطرد 
الرحمة عنه؛ ومنه تفرّعت الشياطين بأجمعهاء فمن آمن منهم مثل هامة بن الهام بن 
لاقيس بن إبليس التحق بالمؤمنين من الجن. ومن بقي على كفره كان شيطاناً. وهي مسألة 
خلاف بين علماء الشريعة» فقال بعضهم: إن الشيطان لا يسلم أبداًء وتأوّل قوله عليه 
السلام فى شيطاته :ومني القرين الموكل بد إن الله (عانه عليه تاملية روي برفع الميم وفتحها 
أيضاًء تال هذا القائل الرفع بأنه قال فأسلم منه آي ليس له علي سبيل وهكذا تال 
المخالف» وتأوّل الع فيه على الانقياد قال: فمعناه ه انقاد مع كونه عدوا فين نيدي 
بأمزنى إلا بخير جيرا عل النابؤمضية لرسؤل اله كلف وقال المخالف معنى فأسلم بالفتح 
أي آمن بالله كما يسلم الكافر عندنا فيرجع مؤامنا وهو الأولى والأوجه. وأكثر الناس 
يزعمون أنه أول الجن بمنزلة آدم من الناس» وليس كذلك عندنا بل هو واحد من الجن. 
وأن الأول فيهم بمنزلة آدم في البشر إنما هو غيره ولذلك قال الله تعالى: إلا إزليس كان 
مِنَ ألْجِنَ4 [سورة الكهف: الآية ]5٠‏ أي من هذا الصنف من المخلوقين كما كان قابيل من البشر 
وكتبه الله شقياً فهو أول الأشقياء من البشرء وإبليس أول الأشقياء من التجنء وعذاب 
الشياطين من الجن في جهنم أكثر ما يكون بالزمهرير لا بالحرور وقد يعذب بالنارء وبنو آدم 
أكثر عذابهم بالنار» ووقفت يوماً على مخبول العقل من الأولياء وعيناه تدمعان وهو يقول 
للناس: لا تقفوا مع قوله تعالئ ظالْأَكآَنَّ جَهَممَ ينك [سورة ص: الآية 45] لإبليس فقط بل 
انظروا في إشارته سبحانه لكم بقوله لإبليس جهنم منك فإنه مخلوق من النار فيعود لعنه الله 
إلى أصله وإن عذب به فعذاب الفخار بالنار أشد فتحفظواء فما نظر هذا الولي من ذكر 
جهنم إل الثار خاصة؛ وغفل عن أن جهنم اسم لحرورها وزمهريرها وبجملتها سميت 

جهنم لأنها كريهة المنظرء ٠»‏ والجهام السحاب الذي قد هرق ماءه والغيث رحمة الله؛ فلما 
0 الله الغيث من السحاب بإنزاله أطلق عليه اسم الجهام لزوال الرحمة الذي هو الغيث 
منهء كذلك الرحمة أزالها الله من جهنم فكانت كريهة يهة المنظر والمخبر» وسميت أيضاً جهنم 
لبعد قعرهاء يقال ركية جهنام إذا كانت بعيدة القعرء نسألة الله العظيم لنا وللمؤمنين الأمن 
منهاء ويكفي هذا القدر من هذا الباب. 
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الباب العاشر 
في معرفة دورة الملك وأول منفصل فيها عن أول موجودء وآخر منفصل فيها عن آخر 
منفصل عنهء وبماذا عمر الموضع المنفصل عنه منهماء وتمهيد الله هذه المملكة حتى جاء 
مليكهاء وما مرتبة العالم الذي بين عيسئ ومحمد عليهما السلام وهو زمان الفترة 
[نظم : البسيط 
اتستك ولا وجوه الولاة ما عرفا ولم تكن صفةًممابهورصِمًا 
قدؤدة العمتلتاف :دهان عليه كذا قدالتقَتُ طرفاهاهكذاكْشِمًا 
فكنان اشرما قعنقم ازلنييا وكاق أو ها عض تتاب نيتنا 
وملعم كيلك باللسن كاموياه * قينا فيا بعك نا 
فتك ل لد فياة سمتارقينا ايكون وكين كان واتضصوفا 
اعلم أيّدك الله أنه ورد في الخبر أن النبي كلل قال: ١أنَا‏ سَيْدُ وَلَدِ آم وَلاَ فَخْرَة بالراى 
وفي رواية بالزاي وهو التبجح بالباطل. وفي صحيح مسلم: «أنَا سَيْدُ الئاس يَوْمَ القِيَامَةِ) 
فثبتت له السيادة والشرف على أبناء جنسه من البشر. وقال عليه السلام ١:‏ كُنْتُ لَبِيَاً وَآدمُ بَينَ 
الماء وَالطين 'يريد على علم بذلك فأخبره الله تعالئ بمرتبته وهو روح قبل إيجاده الأجسام 
الإنسانية كما أخذ الميثاق على بني آدم قبل إيجاده أجسامهم» وألحقنا الله تعالئ بأنبيائه بأن 
جعلنا شهداء على أممهم معهم حين يبعث من كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم وهم الرسل» 
فكانت الأنبياء في العالم نؤّابه يليِِ من آدم إلى آخر الرسل عليهم السلام. وقد أبان مَك عن 
هذا المقام بأمور منها قوله ككل : «وَاللّهِ لو كانَ مُوسَئ حَياً مَا وَسِعَهُ إلا أن يَتَبعَني. وقوله في 
نزول عيسئ ابن مريم في آخر الزمان أنه يؤمنا أي يحكم فينا بسنة نبينا عليه السلام ويكسر 
الصليب ويقتل الخنزير»ء ولو كان محمد كَل كل بعث في زمان آدم لكانت الأنبياء وجميع 
الناس تحت حكم شريعته إلى يوم القيامة حسّاء ولهذا لم يبعث عامة إلا هو خاصة؛ فهو 
الملك والسيد وكل رسول سواه فبعث إلى قوم مخصوصينء فلم تعم رسالة أحد من الرسل 
سوى رسالته يليه فمن زمان آدم عليه السلام إلى زمان بعث محمد يَلِْةِ إلى يوم القيامة ملكه 
وتقدمه في الآخرة على جميع الرسل وسيادته فمنصوص على ذلك في الصحيح عنه؛ 
فروحانيته يَكِةِ موجودة» وروحانية كل نبي ورسول» فكان الإمداد يأتي إليهم من تلك الروح 
الطاهرة بما يظهرون به من الشرائع والعلوم في زمان وجودهم رسلا وتشريعه ا كي 
ومعاذ وغيرهما في زمان وجودهم ووجوهه يله وكإلياس وخضر عليهما السلام» وعيسئ 
عليه السلام في زمان ظهوره في ي آخر الزمان حاكماً بشرع محمد يله في أمته المقرر في 
الظاهرء لكن لما لم يتقدم في عالم الحس وجود عينه يك أولاً نسب كل شرع إلى من بعث به 
وهو في الحقيقة شرع محمد كَلِْةِ وإن كان مفقود العين من حيث لا يعلم ذلك كما هو مفقود 
لعز لاد ارقي رمات ارول حيتيو ليه السلا والسعم بتري انا شبح اللمرشرعة سميج 
الشرائع فلا يخرج هذا النسخ ما تقدم من الشرائع أن يكون من شرعه؛ فإن الله قد أشهدنا في 
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عه الظاعي اللترل بيه كه في القرآن والسنة النسخ مع إجماعنا واتفاقنا على أن ذلك 
المنسوخ شرعه الذي بعث به إلينا فنسخ بالمتأخر المتقدمء فكان تنبيهاً لنا هذا النسخ الموجود 
ف القرآن والسئةء على أن نسخه لجميع الشرائع المتقدمة لا يخرجها عن كونها شرعاً لف 
وكاذانزول ميسن غلليه الستلام في آخر الرمان حاكما تير شررعه أوبعضه الذي كان علية في 
زمان رسالته. وحكمه بالشرع المحمدي المقرر اليوم دليلاً على أنه لا حكم لأحد اليوم من 
الأنبياء عليهم السلام مع وجود ما قرره كك في شرعه» ويدخل في ذلك ما همّ عليه أهل 
الذمة من أهل الكتاب ما داموا يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون» باعي اضرع عدي 
الأحوال يقرع نين هذا المسكوع كله ألاملك: ودين على يع بتي ادم وأن جميع من 
تقدمه كان ملكاً له وتبعاً والحاكمون فيه نوّاب عنه . 


فإن قيل: فقوله عله : «لأقَضْلُونِي فالجواب : نحن ما فضلناه بل الله فضله فإن ذلك 
ليس لنا وإن كان قد ورد : #أوليك لذن هَدَى 21 فِهُدَنهُمْ أَقْسَّدِةُ 6[سورة الأنعام: الآية 99] لما 
ذكر الأنبياء عليهم السلام فهو صحيح فإنه قال فبهداهم وهداهم من الله وهو شرعه ككِةِ أي 
الزم شرعك الذي ظهر به نوابك من إقامة الدين ولا تتفرقوا فيه فلم يقل فبهم اقتده. وفي 
قوله: «إولا لَفَرَفُوا فيه [سورة الشورى: : الآية 17] تنبيه ععلى أحدية الشرائع . وقوله : #أيْعْ مله 
داعيم © إنيورة لحل : الآية 157] وهو الدين فهو مأمور باتباع الدين» فإن الدين إنما هو من الله 
لاهن غيره. . وانظروا في قوله عليه السلام : ل كَانَ مُوسَئ حياً ما وَسِعَهُ إلا أَنْ يَْبَعَنِي» 
فأضاف الاتباع إليه وأمر هو ولي باتباع الدين وهدى الأنبياء لا بهم. فإن الإمام الأعظم إذا 
حصر ا بيني لتالسامن لوايفرشكم |( ل فإذا غاب حكم النوّاب بمراسمه فهو الحاكم غيب 
وشهادة. وما أوردنا هذه الأخبار والتنبيهات إلا تأنيساً لمن لا يعرف هذه المرتبة من كشفه ولا 
أطلعه الله على ذلك من نفسهء وأا أهل الله فهم على ما نحن عليه فيه قد قامت لهم شواهد 
التحقيق على ذلك من عند ربهم في نفوسهم» وإن كان يتصوّر على جميع ما أوردناه في ذلك 
احتمالات كثيرة فذلك را- جع إلى ما تعطيه الألفاظ من القوّة ة في أصل وضعها لا ما هو عليه 
الأمر في نفسه عند أهل الأذواق الذين يأخذون العلم عن الله كالخضر وأمثاله» فإن الإنسان 
ينطق بالكلام يريد به معنى واحدا مثلا من المعاني التي يتضمنها ذلك الكلام» فإذا فسّر بغير 
ا ا و ل ل ا ا ل ل 
يصب مقصود المتكلم» ألا ترى الصحابة كيف * شق عليهم قوله تعالى : #آلَذِنَ ءَامَنُوا ول ينْبسُوأ 
الملتوي يطل © الور الاننار الآنه :]فأ :به ركرة فقالوا: وأينا لم يلبس إيمانه بظلم فهؤلاء 
الصحابة وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم ما عرفوا مقصود الحق من الآية» والذي نظروه 
عط ابي سان ع ب ل ب م 0 
هنا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بنيّ لا ت؟ تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فمَوّ فقوّة 
تعم كل ظلمء ال واي ل الم ا ل 
في أن بني آدم سوقة وملك لهذا السيد محمد كَل هو المقصود من طريق الكشف. كما كان 
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الظلم هناك المقصود من المتكلم به الشرك خاصة». ولذلك تتقوّى التفاسير في الكلام بقرائن 
الأحوال؛ فإنها المميزة للمعاني المقصودة للمتكلم» فكيف من عنده الكشف الإلهيّ والعلم 
اللدنيّ الربانيَ» فينبغي للعاقل المنصف أن يسلم لهؤلاء القوم ما يخبرون بهء فإن صدقوا في 
ذلك فذلك الظن بهم وأنصفوا بالتسليم حيث لم يرد المسلم ما هو حق في نفس الأمرء وإنلم 
يصدقوا لم يضر المسلم بل انتفعوا حيث تركوا الخوض فيما ليس لهم به قطع. وردّوا علم ذلك 
إلى الله تعالى فوفوا الربوبية حقّها إذ كان ما قاله أولياء الله ممكناً فالتسليم أولى بكل وجه. 

وهذا الذي نزعنا إليه من دورة الملك قال به غيرنا كالإمام أبي القاسم بن قسي في 
خلعه وهو روايتنا عن ابنه عنه وهو من سادات القوم» وكان شيخه الذي كشف له على يديه 
من أكبر شيوخ المغرب يقال له ابن خليل من أهل لبله» فنحن ما نعتمد في كل ما نذكره إلأ 
على ما يلقي الله عندنا من ذلك لا على ما تحتمله الألفاظ من الوجوه» وقد تكون جميع 
المحتملات في بعض الكلام مقصودة للمتكلم فنقول بها كلهاء فدورة الملك عبارة عما مهد 
الله من آدم إلى زمان محمد كُِ من الترتيبات في هذه النشأة الإنسانية بما ظهر من الأحكام 
الإلهية فيها فكانوا خلفاء الخليفة السيد. 

فأول موجود ظهر من الأجسام الإنسانية كان آدم عليه السلام وهو الأب الأول من هذا 
الجنس . وسائر الآباء من الأجناس يأتي بعد هذا الباب إن شاء الله» وهو أول من ظهر بحكم الله 
من هذا الجنس ولكن كما قرّرناه؛ ثم فصل عنه أباً ثانياً لنا سمّاه أمَاَ فصح لهذا الأب الأول 
الدرجة عليها لكونه أصلا لها فختم النواب من دورة الملك بمثل ما به بدأ لينبه على أن الفصل 
بيد الله» وأن ذلك الأمر ما اقتضاه الأب الأوّل لذاته» فأوجد عيسئ عن مريم فتنزلت مريم منزلة 
آدم وتنزل عيسئ منزلة حوّاء» فكما وجدت أنثى من ذكر وجد ذكر من أنثى» فختم بمثل ما به بدأ 
في إيجاد ابن من غير أب كما كانت حوّاء من غير أم» فكان عيسىل وحواء أخوان» وكان آدم 
ومريم أبوان لهما إن مُكَل عِسَى عِند أ كمَكّلٍ ءَادم4 [سورة آل عمران : الآية 04] فأوقع التشبيه في 
عدم الأبوة الذكرانية من أجل أنه نصبه دليلاً لعيسئ في براءة أمّه ولم يوقع التشبيه بحوّاء» وإن 
كان الأمر عليه لكون المرأة محل التهمة لوجود الحمل إذ كانت محلاً موضوعاً للولادة» وليس 
الرجل بمحل لذلك» والمقصود من الأدلة ارتفاع الشكوك؛ وفي حوّاء من آدم لا يقع الالتباس 
لكون آدم ليس محلا لما صدر عنه من الولادة» وهذا لا يكون دليلاً إل عند من ثبت عنده وجود 
آدم وتكوينه والتكوين منه؛ وكما لا يعهد ابن من غير أب كذلك لا يعهد من غير أَمّ» فالمثل من 
طريق المعنى أن عيسئ كحوّاء» ولكن لما كان الدخل يتطرق في ذلك من المنكر لكون الأنثى 
كما قلنا محلاً لما صدر عنها ولذلك كانت التهمة» كان التشبيه بآدم لحصول براءة مريم مما 
يمكن في العادة» فظهور عيسئ من مريم من غير أب كظهور حوّاء من آدم من غير أم وهو الأب 
الثاني » ولما انفصلت حواء من ادم عمر موضعها منه بالشهوة النكاحية إليها التي وقع بها الغشيان 
لظهور التناسل والتوالد؛ وكان الهواء الخارج الذي عمر موضعه جسم حوّاء عند خروجها إذ لا 
خلاء في العالم فطلب ذلك الجزء الهوائي موضعه الذي أخذته حوّاء بشخصيتها فحرك آدم 


الفتوحات المكية ج١ ‏ م١‏ 
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لطلب موضعه فوجده معموراً بحوّاء فوقع عليها فلما تغشاها حملت منه فجاءت بالذرية» فبقي 
ذلك سنة جارية في الحيوان من بني آدم وغيره بالطبع . 

لكن الإنسان هو الكلمة الجامعة ونسخة العالم» فكل ما في العالم جزء منه وليس 
الإنسان بجزء لواحد من العالم» وكان سبب هذا الفصل وإيجاد هذا المنفصل الأول طلب 
الإنس بالمشاكل في الجنس الذي هو النوع الأخص» وليكون في عالم الأجسام بهذا الالتحام 
الطبيعي الإنسانيّ الكامل بالصورة الذي أراده الله ما يشبه القلم الأعلى واللوح المحفوظ الذي 
يعبر عنه بالعقل الأول والنفس الكل» وإذا قلت القلم الأعلى فتفطن للإشارة التي تتضمن 
الكاتب وقصد الكتابة فيقوم معك معنى قول الشارع : إن الله خلق آدم على صورتهء ثم عبارة 
الشارع في الكتاب العزيز في إيجاد الأشياء عن كن فأتى بحرفين اللذين هما بمنزلة المقدّمتين 
وما يكون عند كن بالنتيجة» وهذان الحرفان هما الظاهران» والثالث الذي هو الرابط بين 
المقدمتين خفي في كن وهو الواو المحذوف لالتقاء الساكنين» كذلك إذا التقى الرجل والمرأة 
لم يبق للقلم عين ظاهرة» فكان إلقازه النطفة في الرخم غيبا لأنه سر ولهذا عبر عن التكاح 
بالسرّ فى اللسان قال تعاليل: #وَلكن لا نَوَاعِدُوهْنَّ بيرًّا# [سورة البقرة: الآية ه؟] وكذلك عند 
الإلقامكي اكنا زتهي الشركة ١‏ ركتبا الجا كا لححدي لجر ور لكلف الع هو لان 
كن للساكنين وكان الواو لأن له العلو لأنه متولد عن الرفع وهو إشباع الضمة وهو من حروف 
العلة» وهذا الذي ذكرناه إنما هو إذا كان الملك عبارة عن الأناسيّ خاصة . 

وإماتظرنا إلى سيادتة على في ما توق ادق كينا ذهت إليه يعضي الداسن' للتحدييك 
الحروف : «إنَّ الله يَقُولَ: لَوْلآكُ يَا مُحَمَّدُ ما خَلَفْتُ سَمَاءَ وَل أَرْضاً وَلآَجَنَةَ وَلائَاراًة وذكر 
خلق كل ما سوى الله فيكون أول منفصل فيها النفس الكلية عن أول موجود وهو العقل 
الأول» وآخر منفصل فيها حوّاء عن آخر موجود آدمء فإن الإنسان آخر موجود من أجناس 
العالم فإنه ما ثم إل ستة أجناس وكل جنس تحته أنواع وتحت الأنواع أنواع» فالجنس الأول 
الملك» والثاني الجان» والثالث المعدن» والرابع النبات» والخامس الحيوان» وانتهى الملك 
وتمهد واستوىء» وكان الجنس السادس جس الإنسان وهو الخليفة على هذه المملكة» وإنما 
وجد آخراً ليكون إماما بالفعل حقيقة حقيقة لا بالصلاحية والقوّة» فعندما وجد عينه لم يوجد إلا واليا 
سلطاناً ملحوظاًء ثم جعل له نوّاباً حين تأخرت نشأة جسده؛ فأول نائب كان له وخليفة آدم 
عليه السلام ثم ولد واتصل النسل وعين في كل زمان خلفاء إلى أن وصل زمان نشأة الجسم 
الطاهر محمد ِِ فظهر مثل الشمس الباهرة فاندرج كل نور في نوره الساطع وغاب كل حكم 
في حكمه وانقادت جميع الشرائع إليه وظهرت سيادته التي كانت باطنة» فهو #الأَوَلُ وَالآيْرٌ 
وَالظهِرٌ ونال وهو بحل شَيْءٍ عَم 4 [سورة الحديد: الآية *] فإنه قال : «أوتيتُ جَوَامِعَ الْكَلِم» وقال 
عن ربّه : ١ضَرَبَ‏ هده بين كتفي فَوَجَذْتُ برد أنَاملِهِ بِِنَ نبي فُعَلِمْتُ عِلْمَ الأوَلِينَ وَالآخرِينَ 
فحصل له التخلق والنسب الإلهي من قوله تعالئ عن نفسه 7 #هو الأول والآجرُ وَاظهرٌ اباط 
وهر يكل سَّىْءِ عَلِعُ4 وجاءت هذه الآية في سورة الحديد الذي فيه بأس شديد ومنافع للناس» 


-ه 
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فلذلك بعث بالسيف وأرسل رحمة للعالمين» وكل منفصل عن شيء فقد كان عامراً لما عنه 
انفصل» وقد قلنا أنه لا خلاء في العالم» فعمر موضع انفصاله بظله إذ كان انفصاله إلى النور 
وهو للظهورء فلما قابل النور بذاته امتدذ ظله فعمر موضع انفصاله فلم يفقده من انفصل عنه 
فكان مشهوداً لمن انفصل إليه ومشهوداً لمن انفصل عنه وهو المعنى الذي أراده القائل بقوله : 
شهدتك موجوداً بكل مكان فمن أسرار العالم أنه ما من شيء يحدث إلا وله ظل يسجد لله ليقوم 
بعبادة ربّه على كل حال» سواء كان ذلك الأمر الحادث مطيعاً أو عاصياًء فإن كان من أهل 
الموافقة كان هو وظلّه على السواء؛ وإن كان مخالفاً ناب ظلّه منابه في الطاعة لله قال الله 
تعالئ : لاوَظِكْهُم بدو وَالْآصَالٍ4 [سورة الرعد: الآية 15] السلطان ظل الله في الأرض إذ كان ظهوره 
بجميع صور الأسماء الإلهية التي لها الأثر في عالم الدنياء والعرش ظل الله في الآخرة» 
فالظلالات أبدا تابعة للصورة المنبعثة عنها حسّأ ومعنى» فالحس قاصر لا يقوى قوّة الظل 
المعنوي للصورة المعنوية لأنه يستدعي نوراً مقيداً لما في الحسٌ من التقييد والضيق وعدم 
الاتساع» ولهذا نبهنا على الظل المعنوي بما جاء في الشرع من أن السلطان ظل الله في الأرض» 
فقد بان لك أن بالظلالات عمرت الأماكن» فهنا قد ذكرنا طرفاً مما يليق بهذا الباب» ولم نمعن 
فيه مخافة التطويل» وفيما أوردناه كفاية لمن تنبه إن كان ذا فهم سليم وتذكرة لمن شاهد وعلم 
واشتغل بما هو أعلى أو غفل بما هو أنزل فيرجع إلى ما ذكرناه عندما ينظر في هذا الباب . 


فصل : وأما مرتبة العالم الذي بين عيسئ عليه السلام ومحمد كل وهم أهل الفترة فهم 
على مراتب مختلفة بحسب ما يتجلى لهم من الأسماء عن علم منهم بذلك وعن غير علم؛ 
فمنهم من ود الله بما تجلى لقلبه عند فكره وهو صاحب الدليل؛ فهو على نور من ربه 
ممتزج يكون من أجل فكره» فهذا يبعث أمة وحده كقس بن ساعدة وأمثاله» فإنه ذكر في 
خطبته ما يدل على ذلك فإنه ذكر المخلوقات واعتباره فيها وهذا هو الفكرء ومنهم من وححد 
الله بنور وجده في قلبه لا يقدر على دفعه من غير فكرة» ولا روية ولا نظر ولا استدلال» فهم 
على نور من ربهم خالص غير ممتزج بكون فهؤلاء يحشرون أحفياء أبرياء» ومنهم من ألقي 
في نفسه وأطلع من كشفه لشدة نوره وصفاء سرّه لخلوص يقينه على منزلة محمد يَكَِةِ وسيادته 
وعموم رسالته باطنآً من زمان آدم إلى وقت هذا المكاشف فآمن به في عالم الغيب على شهادة 
منه وبيئة من ربه وهو قوله تعالى: أَقمَن كان ع ين ين ريد وتو كتاهِدٌ مَنّه4 اسورة هود: 
الآية ]1١‏ يشهد له في قلبه بصدق ما كوشف بهء فهذا يحشر يوم القيامة في ضغائن خلقه وفي 
باطنية محمد عل ومنهم من تبع ملة حق ممن تقدمه كمن تهوّد أو تنصرء أو اتبع ملة إبراهيم 
أو من كان من الأنبياء لما علم واعلم أنهم رسل من عند الله يدعون إلى الحق لطائفة 
مخصوصة فتبعهم وآمن بهم وسلك سننهم فحرّم على نفسه ما حرّمه ذلك الرسول وتعبد نفسه 
مع الله بشريعته وإن كان ذلك ليس بواجب عليه إذ لم يكن ذلك الرسول مبعوثا إليه. فهذا 
يحشر مع من تبعه يوم القيامة ويتميز في زمرته في ظاهريته» إذ كان شرع ذلك النبيَ قد تقرر 
في الظاهرء ومنهم من طالع في كتب الأنبياء شرف محمد يِْهِ ودينه وثواب من اتبعه فآمن به 


11" في المعارف/ الباب الحادي عشر في معرفة آبائنا العلويات وأمّهاتنا السفليات 


وصدق على علم» وإن لم يدخل في شرع نبي ممن تقدم وأتى مكارم الأخلاق فهذا أيضاً 
يحشر في المؤمنين بمحمد يَلةٍ لا في العاملين ولكن في ظاهريته يِه ومنهم من آمن بنبيه 
وأدرك نبوّة محمد يه فآمن به فله أجران وهؤلاء كلهم سعداء عند الله ومنهم من عطل فلم 
يقرٌ بوجود عن نظر قاصر ذلك القصور هو بالنظر إليه غاية قوّته لضعف في مزاجه عن قوّة 
غيره» ومنهم من عطل, لا عن نظر بل عن تقليد فذلك شقيّ مطلق» ومنهم من أشرك عن نظر 
أخطأ فيه طريق الحق مع بذل المجهود الذي تعطيه قوّته ومنهم من أشرك لا عن استقصاء 
نظر بلغ فيه أقصى القوّة التي هو عليها لضعفهاء ومنهم من عطل بعدما أثبت لا عن استقصاء 
في النظر أو تقليد فذلك شقيّ» فهذه كلها مراتب أهل الفترة الذين ذكرناهم في هذا الباب. 
الباب الحادي عشر 
في معرفة آبائنا العلويات وأمّهاتنا السفليات 
[نظم: البسيط] 


أناابِنٌُ آباء أرواح مطهّرة 
ما بين روح وجسم كان مظهرّنا 
هنا تت عبن وام سعد اوري 
همللإلهإذا حمَّفتَ سأئَهُمْرو 
قتيبية العيهم للتجارن لسن لينا 
فيصدق الشخصٌ في توحيد موجده 
فبإن ننظارت إلنئ الآلات :ظطال متنا 
وإننظرت إليهوهويوجذنا 
إفى ولدت رسي السيدق متغردا 


وأبييات توس عمحتصريناك 
عن اجتماع ينين ولذَّات 
بل عن 2 آباء وأمفات 
كصانع صئَّمٌ الأشيابالاتٍ 


والناس بات عويو أولاد عَلات 


اعلم أُيَدك الله أنه لما كان المقصود من هذا العالم الإنسان وهو الإمام لذلك أضفنا 
الآباء والأمّهات إليه فقلنا آباؤنا العلويات وأمهاتنا السفليات» فكل مؤثر أب وكل مؤثر فيه أَمَّء 
هذا هو الضابط لهذا الباب» والمتولد بينهما من ذلك الأثر يسمّى ابنأ ومولداً» وكذلك المعانى 
في إنتاج العلوم إنما هو بمقدمتين تنكح إحداهما الأخرى بالمفرد الواحد الذي يتكرر فيهما 
وهو الرابط وهو النكاح والنتيجة التي تصدر بينهما هي المطلوبة» فالأرواح كلها آباء والطبيعة 
م لما كانت محل الاستحالات . 

وتتوجه هذه الأرواح على هذه الأركان التي هي العناصر القابلة للتغيير والاستحالة تظهر 
فيها المولدات وهي المعادن والنبات والحيوان والجان والإنسان أكملهاء وكذلك جاء شرعنا 
أكمل الشرائع حيث جرى مجرى الحقائق الكلية» فأوتي جوامع الكلم. واقتصر على أربع 
نسوة وحرّم ما زاد على ذلك بطريق النكاح الموقوف عى العقد. فلم يدخل في ذلك ملك 
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اليمين؛ وأباح ملك اليمين في مقابلة الأمر الخامس الذي ذهب إليه بعض العلماءء كذلك 
الأركان من عالم الطبيعة أربعة» وبنكاح العالم العلوي لهذه الأربعة يوجد الله ما يتولد فيها. 
واختلفوا فى ذلك على ستة مذاهب : (فطائفة) زعمت أن كل واحد من هذه الأربعة 
أصل في نفسه. ال ركن النار هو الأصل فما كثف منه كان هواءء وما كثف من 
الهواء كان ماءء وما كثف من الماء كان تراباً. وقالت طائفة: ركن الهواء هو الأصل فما 
سخف منه كان نارآء وما كثف منه كان ماء. وقالت طائفة: ركن الماء هو الأصل . وقالت 
طائفة: ركن التراب هو الأصل . وقالت طائفة: الأصل أمر خامس ليس واحداً من هذه 
الأربعة وهذا هو الذي جعلناه بمنزلة ملك اليمين» فعمت شريعتنا في النكاح أتم المذاهب 
ليندرج فيها جميع المذاهب؛ وهذا المذهب بالأصل الخامس هو الصحيح عندنا وهو المسمّى 
بالطبيعة» فإن الطبيعة معقول واحد عنها ظهر ركن النار وجميع الأركان» فيقال ركن النار من 
الطبيعة ما هو عينهاء ولا يصحّ أن يكون المجموع الذي هو عين الأربعة» فإن بعض الأركان 
منافر للآخر بالكلية» وبعضها منافر لغيره بأمر واحد كالئنار والماء متنافران من جميع الوجوه 
والهواء والتراب كذلك.. ولهذا رتّبها الله فى الوجود ترتيباً حكمياً لأجل الاستحالات» فلو 
جعل المنافر مجاور المنافرة لما استحال إليه وتعطلت الحكمة؛ فجعل الهواء يلي ركن النار 
والجامع بينهما الحرارة؛ وجعل الماء يلي الهواء والجامع بينهما الرطوبة» وجعل التراب يلي 
الماء والجامع بينهما البرودة» فالمحيل أب والمستحيل أمّ والاستحالة نكاح» والذي استحال 
إليها ابن فالمتكلم أب والسامع أمّ والتكلم نكاح» والموجود من ذلك في فهم السامع ابن» 
فكل أب علوي فإنه مؤثرء وكل أمّ سفلية فإنها مؤثر فيهاء وكل نسبة بينهما معينة نكاح 
وتوجهء وكل نتيجة ابن» ومن هنا يفهم قول المتكلم لمن يريد قيامه قم فيقوم المراد بالقيام 
عن أثر لفظة قمء فإن لم يقم السامع وهو أمَّ بلا شك فهو عقيم» وإذا كان عقيماً فليس بأمّ في 
تلك الحالة وهذا الباب إنما يختص بالأمّهات» فأول الآباء العلوية معلوم؛ وأول الأمّهات 
السفلية شيئية المعدوم الممكن» وأول نكاح القصد بالأمرء وأول ابن وجود عين تلك الشيئية 
التي ذكرناء فهذا أب ساري الأبوة» وتلك أمّ سارية الأمومة» وذلك النكاح سار في كل 
شيء» والنتيجة دائمة لا تنقطع في حق كل ظاهر العين» فهذا يسمّى عندنا النكاح الساري في 
جميع الذراري» يقول الله تعالى في الدليل على ما قلناه: #إنَّمَا ْنَا لِتَىء إذَآ أَرَدنَهُ أن تَفُولَ 2 
اف فَيَكْوَن4 [سورة النحل : الآية ]:٠‏ ولنا فيه كتاب شريف منيع الحمى البصير فيه أعمى فكيف 
من حل به العمى» فلو رأيت تفصيل هذا المقام وتوجهات هذه الأسماء الإلهية الأعلام لرأيت 
أمراً عظيماًء وشاهدت مقاماً هائلاً جسيماًء فلقد تنرّه العارفون بالله وبصنعه الجميل بأولى . 
وبعد أن أشرت إلى فهمك الثاقب ونظرك الصائب بالأب الأول الساري وهو الاسم 
الجامع الأعظم الذي تتبعه جميع الأسماء في رفعه ونصبه وخفضه الساري حكمه, والأمَ 
الأوّلية الآخرية السارية في نسبة الأنوثة في جميع الأبناء» فلنشرع في الآباء الذين هم أسباب 
موضوعة بالوضع الإلهيّ والأمّهات واتصالهما بالنكاح المعنوي والحسّي المشروع حتى يكون 
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الأبناء أبناء حلال» إلى أن أصل إلى التناسل الإنساني وهو آخر نوع تكوّن وأوّل مبدع بالقصد 
تعين فنقول: إن العقل الأول الذي هو أول مبدع خلق وهو القلم الأعلى ولم يكن ثم محدث 
سواه وكان مؤثراً فيه بما أحدث الله فيه من انبعاث اللوح المحفوظ عنه كانبعاث حوّاء من آدم 
في عالم الأجرام ليكون ذلك اللوح موضعاً ومحلا لما يكتب فيه هذا القلم الأعلى الإلهي» 
وتخطيط الحروف الموضوعة للدلالة على ما جعلها الحق تعالئ أدلة عليه» فكان اللوح 
المحفوظ أول موجود انبعاثي؛ وقد ورد في الشرع أن أول ما خلق الله القلم ثم خلق اللوح 
وقال للقلم: اكتب» قال القلم: وما أكتب؟ قال الله له: اكتب وأنا أملي عليك؛ فخط القلم 
في اللوح ما يملي عليه الحق وهو علمه في خلقه الذي يخلق إلى يوم القيامة» فكان بين القلم 
واللوح نكاح معنوي معقول وأثر حسّي مشهود. ومن هنا كان العمل بالحروف المرقومة 
عندناء وكان ما أودع في اللوح من الأثر مثل الماء الذافق الحاصل في رحم الأنثى» وما ظهر 
من تلك الكتابة من المعاني المودعة في تلك الحروف الجرمية بمنزلة أرواح الأولاد المودعة 
في أجسامهم فافهم #وَأنَهُ يفول الْحَنَّ وهر يَهَدى اسيل 14سورة الأحزاب: الآية 4] وجعل الحق 
في هذا اللوح العاقل عن الله ما أوحى به إليه المسبح بحمده الذي لا يفقه تسبيحه إلا من 
أعلمه الله به وفتح سمعه لما يورده كما فتح سمع رسول الله يِه ومن حضر من أصحابه 
لإدراك تسبيح الحصى في كفه الطاهرة الطيبة كَل وإنما قلنا فتح سمعه إذ كان الحصى ما 
زال مذ خلقه الله مسبحاً بحمد موجده فكان خرق العادة في الإدراك السمعيّ لا فيه» ثم أوجد 
فيه صفتين : صفة علم وصفة عمل» فبصفة العمل تظهر صور العالم عنه كما تظهر صورة 
التابوت للعين عند عمل النجار» فبها يعطي الصورء والصور على قسمين: صور ظاهرة حسية 
وهي الأجرام وما يتصل بها حسّاً كالأشكال والألوان والأكوان؛ وصور باطنة معنوية غير 
محسوسة وهي ما فيها من العلوم والمعارف والإرادات» وبتينك الصفتين ظهر ما ظهر من 
الصورء فالصفة العلامة أب فإنها المؤثرة» والصفة العاملة أمّ فإنها المؤثر فيهاء وعنها ظهرت 
الصور التى ذكرناهاء فإن النجار المهندس إذا كان عالما ولا يحسن العمل فيلقي ما عنده على 
ممع من يكنن غيل الضغارة وها الإلقاء نكاح» فكلام المهندس أب تيون النناس اله ثم 
يصير علم السامع أباً وجوارحه أمَاَّء وإن شئت قلت: فالمهندس أب والصانع الذي هو النجار 
أم من حيث ما هو مصغ لما يلقي إليه المهندسء فإذا أثر فيه فقد أنزل ما في قوّته في نفس 
النجارء والصورة التي ظهرت للنجار في باطنه مما ألقى إليه المهندس وحصلت في وجود 
حلا قاقمة اهرة له مز ل لوول الثذى ا ولراله افييه دن المودلاسن تم عمل التجان فهر أب في 
الخشب الذي هو أمٌ النجارة بالآلات التي يقع بها النكاح» وإنزال الماء الذي هو أثر كل ضربة 
بالقدوم أو قطع بالمنشار وكل قطع وفصل وجمع في القطع المنجورة لإنشاء الصورة» فظهر 
التابوت الذي هو بمنزلة الولد المولود الخارج للحسٌ فهكذا فلتفهم الحقائق في ترتيب الآباء 
والأمّهات والأبناء وكيفية الإنتاج» فكل أب ليس عنده صفة العمل فليس هو أب من ذلك الوجه 
حتى أنه لو كان عالماً ومنع آلة التوصيل بالكلام أو الإشارة ليقع الإفهام وهو غير عامل لم يكن 
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أباً من جميع الوجوه وكان أمَا لما حصل في نفسه من العلوم» غير أن الجنين لم يخلق فيه الروح 
في بطن أمّه أو مات في بطن أمّه فأحالته طبيعة الأمّ إلى أن تصرف ولم يظهر له عين فافهم . 

وبعد أن عرفت الأب الثاني من الممكنات وأنه أمّ ثانية للقلم الأعلى كان مما ألقي إليها 
من الإلقاء الأقدس الروحانيّ الطبيعة والهباء» فكان أول أمّ ولدت توأمين» فأول ما ألقت 
الطبيعة ثم تبعتها بالهباء فالطبيعة والهباء أخ وأخت لأب واحد وأمّ واحدة» فأنكح الطبيعة 
الهباء فولد بينهما صورة الجسم الكلي وهو أول جسم ظهر فكان الطبيعة الأب فإن لها الأثر 
وكان الهباء الأمّ فإن فيها ظهر الأثر وكانت النتيجة الجسمء ثم نزل التوالد في العالم إلى 
التراب على ترتيب مخصوص ذكرناه في كتابنا المسمى بعقلة المستوفز وفيه طول لا يسعه هذا 
الباب فإن الغرض الاختصارء ونحن لا نقول بالمركز وإنما نقول بنهاية الأركان وأن الأعظم 
يجذب الأصغرء ولهذا نرى البخار والنار يطلبان العلو والحجر وما أشبهه يطلب السفل» 
فاختلفت الجهات وذلك على الاستقامة من الاثنين أعنى طالب العلو والسفل» فإن القائل 
بالمزكن يفول إنه فو اقول :كدق غطلئه الأ ركان وترالة الترات تناز ابهذ البياء :رو ار عله لدان 
به الهواء» ولولا الهواء لدار به النارء ولو كان كما قال لكنا نرى البخار يطلب السفل والحسّ 
يشهد بخلاف ذلك. وقد بيّنا هذا الفصل فى كتاب المركز لنا وهو جزء لطيف» فإذا ذكرناه فى 
شعن كينا إنما ثسوتة على خبية مال النقطة من الأكرة الت متها يتحدية المبعيط لبا لثلافى 
ذلك من العرض المفدق بالمسازت الإلهنا والسبب لكون الخطرط الخارجة من التفظة إلى 
المحيط على السواء لتساوي النسب حتى لا يقع هناك تفاضل» فإنه لو وقع تفاضل أدّى إلى 
نقص المفضول والأمر ليس كذلك» وجعلناه محل العنصر الأعظم تنبيهاً على أن الأعظم 
يحكم على الأقل» وذكرناه مشارا إليه في عقلة المستوفز. 

ولما أدار الله هذه الأفلاك العلوية وأوجد الأيام بالفلك الأول وعينه بالفلك الثاني الذي 
فيه الكواكب الثابتة للأبصار ثم أوجد الأركان تراب وماء وهواء ونارا ثم سوّى السموات سبعا 
طباقاً وفتقها أي فصل كل سماء على حدة بعدما كانت رتقاً إذ كانت دخاناًء وفتق الأرض إلى 
سبع أرضين سماء أولى لأرض أولى وثانية لثانية إلى سبع وخلق الجواري الخنس خمسة في 
كل سماء كوكب وخلق القمر وخلق أيضاً الشمس فحدث الليل والنهار بخلق الشمس في 
اليوم وقد كان اليوم موجوداً فجعل النصف من هذا اليوم لأهل الأرض نهاراً وهو من طلوع 
الشمس إلى غروبها وجعل النصف الآخر منه ليلآ وهو من غروب الشمس إلى طلوعها واليوم 
عبارة عن المجموع» ولهذا خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» فإن الأيام كانت 
موجودة بوجود حركة فلك البروج وهي الأيام المعروفة عندنا لا غير» فما قال الله خلق 
العرش والكرسي وإنما قال خلق السموات والأرض في ستة أيام» فإذا دار فلك البروج دورة 
واحدة فذلك هو اليوم الذي خلق الله فيه السموات والأرض» ثم أحدث الله الليل والنهار عند 
وجود الشمس لا الأيام, وأمّا ما يطرأ فيها من الزيادة والنقصان أعني في الليل والنهار لا في 
الساعات فإنها أربع وعشرون ساعة وذلك لحلول الشمس في منطقة البروج وهي حمائلية 
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بالنسية إلينا فيها ميل٠‏ فيطول النهار إذا كانت الشمس فى المنازل العالية حيث كانت» وإذا 
جلت الحمين فى المتازل النازلة قضر القهار حيتك كائته .آنا فنا سيب كاتف فاته إذاطال 
النين عتدنا طال التهاز'عته غيزق"شتكون الشسسن' تن المتازل الغالية بالشسة البهنم: :وق 
المنازل النازلة بالنسبة إليناء فإذا قصر النهار عندنا طال الليل عندهم لما ذكرناه» واليوم هو 
اليوم بعينه أربع وعشرون ساعة لا يزيد ولا ينقص ولا يطول ولا يقصر في موضع الاعتدال» 
فهذا هو حقيقة اليوم. 

ثم قد نسمي النهار وحده يوماً بحكم الاصطلاح فافهم» وقد جعل الله هذا الزمان الذي 
هو الليل والنهار يوماً والزمان هو اليوم والليل والنهار موجودان في الزمان جعلهما أبا وأمَاً لما 
يحدث الله فيهما كما قال يغشى الليل النهار كمثل قوله في آدم. فلما تغشاها حملت» فإذا 
غشى الليل النهار كان الليل أباً وكان النهار أمَاّه وصار كل ما يحدث الله في النهار بمنزلة 
الأر لخو العى كلد الضراة وإذا عش النوار اتليل كان الثيار أبا ركان اللين آنا ركان كر دنا 
يحدث الله من الشؤون في الليل بمنزلة الأولاد التي تلد الأم» وقد ّنا هذا الفصل في كتاب 
الشأن لنا تكلمنا فيه على قوله تعالئ: # كلَّ ب بَوْرٍ هر في مأو [سورة الرحمن: الآية 4؟] وسيأتي إن 
اونا تنيت اللككابيد إن ذكرنا اقفبية ون مغرف الأبام طلروا قافا وكذلك قال تعالئ أيضاً: 
«بوليج ِل فى ألنّهحار وولح ألتّهَارَ في أَبلِ» [سورة فاطر: الآية ]١5‏ فزاد بياناً في التناكح» وأبان 
انه بكولة: #ووامة لهم ال تل نه ارك اسورة يس : الآية 16 أن الليل أم لهء وأن 
النهار متولد عنه؛ كما ينسلخ المولود من أمّه إذا خرج منهاء والحية من جلدها فيظهر مولدا 
في عالم آخر غير العالم الذي يحويه الليل والأب هو اليوم الذي ذكرناه» وقد بيّنا ذلك في 
كتاب الزمان لنا ومعرفة الدهرء فهذا الليل والنهار أبوان بوجه وأمّان بوجه. وما يحدث الله 
فيهما في عالم الأركان من المولدات عند تصريفهما يسمّون أولاد الليل والنهار كما قرّرناه. 

ولما أنشأ الله أجرام العالم كله القابل للتكوين فيه جعل من حدّ ما يلي مقعر السماء 
الدنيا إلى باطن الأرض عالم الطبيعة والاستحالات وظهور الأعيان التي تحدث عند 
الاستحالات وجعلها بمنزلة الأم»؛ وجعل من مقعر فلك السماء الدنيا إلى آخر الأفلاك بمنزلة 
الأبء. وقدّر فيها منازل وزينها بالأنوار الثابتة والسابحة» فالسابحة تقطع في الثابتة» والثابتة 
والسابحة تقطع في الفلك المحيط بتقدير العزيز» بدليل أنه رئي في بعض الأهرام التي بديار 
مصر مكتوباً بقلم يذكر في ذلك تاريخ الأهرام أنها بنيت والنسر في الأسد. ولا شك أنه الآن 
في الجدي كذا ندركه» فدل على أن الكواكب الثابتة تقطع في فلك البروج الأطلس والله يقول 
في القمر : #وَالْفَمر هَدَرْبَهُ مَنَازْلَ4 [سورة يس : الآية 54] وقال في الكواكب : ويل فى مَك 
يَسْبَحُونَ 4# [سورة يس : الآية ]6٠‏ وقال تعال: # وَألشّمْش تخرى لِمُسَتَفَرٍ لهسأ (سورة يس : الآية 54] 
وقد اركاء لا مستقرٌ لها وليس بين القراءتين تنافر» ثم قال: «ذَلِكَ تَمْدِيرَ لعي آلْعلي © [سورة 
56 ل سه : «لا الشّمس يَبَنى هآ أن يدرك الْقَمرَ 
0 مْبَحُونَ [سورة يس: الآية ]4٠‏ أي في شيء مستدير»ء وجعل لهذه 


فى المعارف/ الباب الحادي عشر في معرفة آبائنا العلويات وأمّهاتنا السفليات يح 


الأنوار المسمّاة بالكواكب أشعة متصلة بالأركان تقوم اتصالاتها بها مقام نكاح الآباء للأمّهات 
فيحدث الله تعالئ عند اتصال تلك الشعاعات النورية في الأركان الأربعة من عالم الطبيعة ما 
يتكوّن فيها مما نشاهده حسّاًء فهذه الأركان لها بمنزلة الأربعة النسوة في شرعنا . 

وكما لا يكون نكاح شرعي عندنا حلالاً إل بعقد شرعي كذلك أوحى في كل سماء 
أمرهاء فكان من ذلك الوحي تنزل الأمر بينهنَ كما قال تعالئ : يَنرلُ لذ يمن (سورة 
الطلاق: : الآية 17] يعني الأمر الإلهيّ وفي تفسير هذا التنزّل أسرار عظيمة تقرب مما نشير إليه في 
هذا الباب . وقد روي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : لو فسرتها لقلتم إني كافر . وفي 
روآية #ارجتيري »و إلها من أسرار آي القراج . قال تعالئ : أله َه ألَذِى حَلَقَّ سبع سَواتٍ , ون الْاَرضٍ 
مهن مْلَهْنَ4 ثم قال : «ينيكُ ال ينعن ثم تمّم وأبان فقال : «لتعاموا أن أَنَّهَ عل كل شَىْو قير [سورة 
الطلاق 1 زوع الى ادر اليه يلف العمل ادي اكراه ا ماس إينجاد للد مسا 
والعمل في الأب الثاني» فإن القدرة للإيجاد وهو العمل» ثم تمّم في الأخبار فقال : # وَأنَ ألنَهَ قَدَ 
حاط بَكُلٌّ سَىْءِ عَم [سورة الطلاق: الآية 17] وقد أشرنا إليه بصفة العلم التي أعطاها الله للأب الثاني 
ا 
مانع له فجعل الأمر يتنزل بين السماء والأرض كالولد يظهر بين الأبوين 

وأمّا اتصال الأشعة النورية الكوكبية عن الحركة الفلكية 50000 الي 

هي أم المولدات في الحين الواحد للكل معاً جعله الحق مثالاً للعارفين في نكاح أهل الجنة 
في الجنة جميع نسائهم وجواريهم في الآن الواحد نكاحاً حسيّاً » كما أن هذه الاتصالاات 
حسيّة ) #افيدكع الرجل دي الجن جميع من عنده من التكوحات ذا اشحهي شتهى ذلك في الآن 
الراسة:كاض] حمها محفوها باد يلاج ووجود لذة خاصة بكل امرأة من غير تقدّم ولا تأخر 
وهذا هو النعيم الدائم والاقتدار الإلهيّ. والعقل يعجز عن إدراك هذه الحقيقة من حيث 
فكره» وإنما يدرك هذا بقرّة أخرى إلهية في قلب من يشاء من عباده» كما أن الإنسان في الجنة 
في سوق الصور إذا اشتهى صورة دخل فيها كما تشكل الروح هنا عندنا وإن كان جسماً ولكن 
أعطاه الله هذه القدرة على ذلك والله على كل شيء قدير. وحديث سوق الجنة ذكره أبو عيسول 
الترمذيّ في مصنفه فانظره ه هناك فإذا اتصلت الأشعة النورية في الأركان الأربعة ظهرت 
المولدات عن هذا التكاح الذي قدره العزيز العليم» فصارت المولدات بين آباء وهي الأفلاك 
والأنوار العلوية» وبين أمّهات وهي الأركان الطبيعية السفلية» وصارت الأشعة المتصلة من 
الأنوار بالأركان كالتكاح وحركات الأفلاك؛ وسباحات الأنوار بمنزلة حركات المجامع» وكأن 
حركات الأركان بمنزلة المخاض للمرأة لاستخراج الزبد الذي يخرج بالمخض وهو ما يظهر 
من المولدات في هذه الأركان للعين من صورة المعادن والنبات والحيوان ونوع الجن 
والإنس» فسبحان القادر على ما يشاء لا إله إلا هو رب كل شيء ومليكه . 

قال تعالئ : #أنٍ أَنْحكر لي وَلولِدَيكَ» [سورة لقمان: الآية 14] فقد تبين لك أيها الوليّ آباؤك 
امات من حم اقرب أت كوه الى طهر عيعك يا وراماك كذلك القريية إليك إلى 
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الأب الأول وهو الجدّ الأعلى إلى ما بينهما من الآباء والأمّهات» فشكرهم الذي يسرّون به 
ويفرحون بالثناء عليهم هو أن تنسبهم إلى مالكهم وموحدهم وتسلب الفعل عنهم وتلحقه 
بمستحقه الذي هو خالق كل شيء» فإذا فعلت ذلك فقد أدخلت سروراً على آبائك بفعلك ذلك» 
وإدخال هذا السرور عليهم هو عين برك بهم وشكرك إياهم» وإذا لم تفعل هذا ونسيت الله بهم 
فما شكرتهم ولا امتثلت أمر الله في شكرهم فإنه قال : «أنِ أَمْكُرٌ لي4 فقدّم نفسه ليعرّفك أنه 
السبي الأول والآولىء ٠‏ ثم عطف وقال : لوَلولِدَية4 وهي الأسباب التي أوجدك الله عندها 
لتنسبها إليه سبحانه» ويكون لها عليك فضل التقدّم بالوجود خاصة لا فضل التأثير لأنه في 
الحقيقة لا أثر لها وإن كانت أسباباً لوجود الآثار» فبهذا القدر صم لها الفضل وطلب منك الشكر 
وأنزلها الحق لك وعندك منزلته في التقدّم عليك لا في الأثر ليكون الثناء بالتقدم والتأثير لله تعالى 
وبالتقدم والتوقف للوالدين ولكن على ما شرطناه» فلا تشرك بعبادة ربك أحداً فإذا أثنيت على 
الله تعالى وقلت ربنا ورب آبائنا العلويات وأمّهاتنا السفليات فلا فرق بين أن أقولها أنا أو يقولها 
جميع بني آدم من البشرء ؛ فلم يخاطب شخصاً بعينه حتى يسوق آباءه وأمّهاته من آدم وحوّاء إلى 
زمانه» وإنما القصد هذا النشء الإنسانيّ» فكنت مترجماً عن كل مولود بهذا التحميد من عالم 
الأركان وعالم الطبيعة والإنسان» ثم ترتقي في النيابة عن كل مولد بين مؤثر ومؤثر فيه. فتحمذه 
ا و ا ل ا ل ا 
بعض مشيختي : إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو قلت السلام عليكم إذا سلمت 
في طريقك على أحد فأحضر في قلبك كل صالح لله من عباده في الأرض والسماء وميت وحيّ» 
فإنه من ذلك المقام يرد عليك فلا يبقى ملك مقرّب ولا روح مطهر يبلغه سلامك إلا وير عليك 
وهو دعاء فيستجاب فيك فتفلح؛ ومن لم يبلغه سلامك من عباد الله المهيمين في جلاله 
ا ال 
عليك» وكفى بهذا شرفاً في حقك حيث يسلم عليك الحق» ؛ فليته لم تسمع أحداً ممن سلمت 
عليه حتى ينوب عن الجميع في الردّ عليك فإنه بك أشرف 
قال تعالئ تشريفا في حق بحيئ عليه السلام: «ركع عد )ث3 ززم يفوك ون 1 
عاك امو عر : : الآية 15] وهذا سلام فضيلة وإخبار» فكيف سلام واجب ناب الحق مناب من 
أجاب عنه؟ وجزاء الفرائض أعظم من جزاء الفضائل في حق من قيل فيه : «وَسَكَمُ عَلَنهِ يوم 
ود فيجمع له ب بين الفضياتين . + وقلاورات ميلد الله بعليا ابعداء وما ول إلى اهل :ورد 
السلام ابتداء كما وردت الصلاة أم لا؟ فمن فمن روى في ذلك شيئاً وتحققه فقد جعلت أمانة في 
عنقه أن يلحقه في هذا الموضع إلى جانب صلاة ة الله علينا في هذا الباب ليكون بشرى 
للمؤمنين وشرفاً لكتابي هذاء والله المعين والموفق لا رب غيره. 
وأما الآباء الطبيعيون والأمهات فلم نذكرهم فلنذكر الأمر الكلي من ذلك وهم أبوان 
وأمان» فالأبوان هما الفاعلان والأمان هما المنفعلان» وما يحدث عنهما هو المنفعل عنهماء 
فالحرارة والبرودة فاعلان» والرطوبة واليبوسة منفعلان» فنكحت الحرارة اليبوسة فأنتجا ركن 
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الناره ونكحت الحرارة الرطوبة فأنتجا ركن الهواء؛ ثم نكح البرودة الرطوبة فأنتجا ركن 
الماءء ونكح البرودة اليبوسة فأنتجا ركن التراب. فحصلت في الأبناء حقائق الآباء والأمهات؛ 
فكانت النار حارّة يابسة فحرارتها من جهة الأب ويبوستها من جهة الأم؛ وكان الهواء حاراً 
رطباً فحرارته من جهة الأب ورطوبته من جهة الأم» وكان الماء باردا رطبا فبرودته من جهة 
الأب ورطوبته من جهة الأمّ» وكانت الأرض باردة يابسة فبرودتها من جهة الأب ويبوستها من 
جهة الأم» فالحرارة والبرودة من العلم والرطوبة واليبوسة من الإرادة» هذا حدّ تعلقها في 
وجودها من العلم الإلهيّ وما يتولد عنهما من القدرة» ثم يقع التوالد في هذه الأركان من 
كونها أمّهات لآباء الأنوار العلوية لا من كونها آباء» وإن كانت الأبوّة فيها موجودة فقد عرفناك 
أن الأبوّة والبنوّة من الإضافات والنسب. فالأب ابن لأب هو ابن لهء والابن أب لابن هو أب 
له؛ وكذلك باب النسب فانظر فيه والله الموفق لا رب غيره. 
ولما كانت اليبوسة منفعلة عن الحرارة وكانت الرطوبة منفعلة عن البرودة قلنا في الرطوبة 

واليبؤسة أنهما متفعلتان وجعلتاهما بمنزلة الأم للأركان. ولما كانت الحرارة والبرؤدة قاعلين 
جعلناهما بمنزلة الأب للأركان. ولما كانت الصنعة تستدعى صانعاً ولا بدَ والمنفعل يطلب 
الفاعل بذاته فإنه منفعل لذاته» ولو لم يكن منفعلاً لذاته لما قبل الانفعال والأثر كان مؤثراً فيه 
بخلاف الفاعل فإنه يفعل بالاختيار إن شاء فعل فيسمّى فاعلا وإن شاء ترك وليس ذلك للمنفعل» 
ولهذه الحقيقة ذكر تعالئ وهو من فصاحة القرآن وإيجازه #وَلا رَظبٍ وا ياس إلا فى كتب من » 
[سورة الأنعام: الآية 59] فذكر المنفعل ولم يذكر ولا حار ولا بارد لما كانت الرطوبة واليبوسة عند 
العلماء بالطبيعة تطلب الحرارة والبرودة اللتين هما منفعلتان عنهماء كما تطلب الصنعة الصانع 
لذلك ذكرهما دون ذكر الأصل وإن كان الكل فى الكتاب المبين» فلقد جاء الله سيدنا محمدا عَلِلِ 
بعلوم ما نالها أحد سواه كما قال: اقَعَلِمْتُ عِلْمَ الأولِينَ والآخرِينَ» في حديث الضرب باليد» 
فالعلم الإلهيَ هو أصل العلوم كلها وإليه ترجع» وقد استوفينا ما يستحقه هذا الباب على غاية 
الإيجاز والاختصارء فإن الطول فيه إنما هو بذكر الكيفيات» وأما الأصول فقد ذكرناها ومهدناها 
#والله يفولُ لحن وهو يَهْرى السَبِيِلَ 4 [سورة الأحزاب: الآية 4] انتهى الجزء الثاني عشر . 

(الجزء الثالث عشر) 

ينسم ا قر الجر 

الباب الثاني عشر 

في معرفة دورة فلك سيدنا محمد بَكْةِ وهي دورة السيادة 
وأن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله تعالئى 
[نظم : الطويل] 
ألا بأبي من كان ملكا وسيداً وآدمُ بين الماء والطين واقفٌ 
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زاك التزميتول الأمظيح) امتسييية. " "لان العتتى ميد كديد رطارف 
اك تؤكان التتكبيثثى اجر السدى وكانت له في كل عصر مَوَاقِفُْ 
ات الأيكونات الدهو ية سدقة فالتمث عطينة السين وعبؤارف 
إذارام أمراًلاايكون خلافه وليس لذاك الأمر في الكوت صَارِفٌ 
اعلم أُيَدك الله أنه لما خلق الأرواح المحصورة المدبرة للأجسام بالزمان عند وجود 
حركة الفلك لتعيين المذة المعلومة عند الله وكان عند أول خلق الزمان بحركته خلق الروح 
المدبرة روح محمد يلْةِ ثم صدرت الأرواح عند الحركات فكان لها وجود في عالم الغيب 
دون عالم الشهادة» وأعلمه الله بنبوّته وبشّره بهاء وآدم لم يكن إلا كما قال بين الماء والطين» 
وانتهى الزمان بالاسم الباطن في حق محمد إلى وجرة عيض وارياط الروج بد انتفل 
حكم لزيا نى اكرياته إلى اام الظاكن فظهر محمد كله انه حسما وروخا» فكاة 
الحكم له باطناً أولاً في جميع ما ظهر من الشرائع على أيدي الأنبياء والرسل سلام الله عليهم 
أجمعين »2 ثم صار الحكم له ظاهراً فنسخ كل شرع أبرزه الاسم الباطن بحكم الاسم الظاهر 
لبيان اختلاف حكم الاسمين وإن كان المشرّع واحداً وهو صاحب الشرع فإنه قال: كنت نبياً» 
وما :قال كنت إتسانا ولأ كنت مر حهودا» الست التبؤة ة إلا بالشرع المقرّر عليه من عند الله 
فأخبر أنه صاحب النبوّة ة قبل وجود الأنبياء الذين هم نوّابه في هذه الدنيا ؛ كما قررناه فيما تقدم 
من أبواب هذا الكتاب» فكانت استدارته انتهاء دورته بالاسم الباطن» وابتداء دورة أخرى 
بالاسم الظاهر فقال: استدار كهيئته يوم خلقه الله في نسبة الحكم لنا ظاهرا كما كان في الدورة 
الأولى منسوباً إلينا باطناً أي إلى محمدء وفي الظاهر منسوباً إلى من نسب إليه من شرع 
إبراهيم وموسئ وعيسئ وجميع الأنبياء والرسل» وفي الأنبياء من الزمان أربعة حرم: هود 
وصالح وشعيب سلام الله عليهم ومحمد يَكِْةّ» وعينها من الزمان ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب مضرء ولما كانت العرب تنسأ في الشهور فتردّ المحرم منها حلالا والحلال 
منها حراماً وجاء محمد كَل فرد الزمان إلى أصله الذي حكم الله به عند خلقه فعين الحرم من 
الشهور على حد ما خلقها الله عليه فلهذا قال في اللسان الظاهر: إن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلقه الله كذلك استدار الزمان» فأظهر محمداً يَلِِ كما ذكرناه جسماً وروحاً بالاسم 
الظاهر حسّاء فنسخ من شرعه المتقدم ما أراد الله أن ينسخ منهء وأبقى ما أراد الله أن يبقي منه 
وذلك من الأحكام خاصة لا من الأصول. 
ولما كان ظهوره بالميزان وهو العدل في الكون وهو معتدل لأن طبعه الحرارة والرطوبة 
كان من حكم الآخرة» فإن حركة الميزان متصلة بالآخرة إلى دخول الجنة والنار» ولهذا كان 
العلم في هذه الأمّة أكثر مما كان في الأوائل» وأعطي محمد يَكِْةٍ علم الأولين والآخرين لأن 
تسو ا وا ص ا د وك لل ا ل 
والسين علئ سائر الأفم اقيلنا وإن كانوا أذكياء وعلماء. فآحاد منهم معينون بخلاف ما هم 
الناس اليوم علبي الااترى نول الأقد وم قر جز تعدو ساو لايم : ولو لم يكن المترجم 
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عالماً بالمعنى الذي دل عليه لفظ المتكلم به لما صمح أن يكون هذا مترجماً» ولا كان ينطلق 
على ذلك اسم الترجمة؛ فقد علمت هذه الأمّةَ علم من تقدم واختصت بعلوم لم تكن 
للمتقدمين» ولهذا أشار يَكِةِ بقوله : «فْعَلِمْتُ عِلْمَّ الأوَلِينَ وهم الذين تقدموه. ثم قال: 
'والآخِرِينَ» وهو علم ما لم يكن عند المتقدمين وهو ما تعلمه أمّته من بعده إلى يوم القيامة» 
لاحر ل لتر ع فهذه شهادة من النبي كلد لنا وهو الصادق بذلك». فقد 
ثبتت له يكِيةِ السيادة فى ي العلم في الدنيا وثبتت ت له أيضاً السيادة ة في الحكم حيث قال : «لّؤْ كَانَ 
توك سيا ما ريه الأ أن سد روي :له سوق معد مك السام رحكي د 
بالقرآن. فصحت له السيادة في الدنيا بكل وجه ومعنى . 
ثم أثبت السيادة له على سائر الناس يوم القيامة بفتحه باب الشفاعة» ولا يكون ذلك 
لنبيّ يوم القيامة إلا له عبد فقد شفع كه في الرسل والأنبياء أن تشفع نعم وفي الملائكة فأذن 
ا الم ا ا ا ا ل ا 
نهو يَكٍ أول شافع بإذن الله وأرحم الراحمين ين آخر شافع يوم القيامة؛ فِيشة فيشفع الرحيم عند 
العض اازتخريع :ل لوقن لم يعسن حيرا ا تقد حو الست التق و وأيّ شرف أعظم 
من دائرة تدار يكون آخرها أرحم الراحمين وآخر الدائرة متصل بأولهاء فأيّ شرف أعظم من 
شرف محمد يكِِ حيث كان ابتداء هذه الدائرة حيث اتصل بها آخرها لكمالهاء فيه سبحانه 
ابتدأت الأشياء. وبه كملت» وما أعظم شرف المؤمن حيث تلت شفاعته بشفاعة أرحم 
الراحمين» فالمؤمن بين الله وبين الأنبياء فإن العلم في حق المخلوق وإن كان له الشرف التام 
الذي لا تجهل مكانته» ولكن لا يعطى السعادة فى القرب الإلهيّ إلا بالإيمان» فنور الإيمان 
في المخلوق أشرف من نور العلم الذي لا إيمان معهء فإذا كان الإيمان يحصل عنه العلم فنور 
ذلك العلم المولد من نور الإيمان أعلى» وبه يمتاز على المؤمن الذي ليس بعالم» ٠‏ فيرفع الله 
الذين أوتوا العلم من المؤمنين درجات على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم ويزيد العلم بالله: 
فإن رسول الله لَه يقول لأصحابه: : أنتم أعلم بمصالح دنياكم ٠‏ فلا فلك أوسع من فلك 
محمد يُنةٍ فإن له الإحاطة وهي لمن خصّه الله بها من أمته بحكم التبعية » فلنا الإحاطة بسائر 
الأمم ولذلك كنا شهداء على الناس» فأعطاء لله من وحي أمر السموات ما لم يعط غيره في 
طالع مولدهء تمن الآأمن السخضوضن بالسماء ء الأولى من هناك لم يبدل حرف من القرآن ولا 
كلمة» ولو ألقى الشيطان في تلاوته ما ليس منها بنقص أو زيادة لنسخ الله ذلك وهذا عصمةء 
ومن ذلك الثبات ما نسخت شريعته بغيرهاء بل ثبتت محفوظة واستقرّت بكل عين ملحوظة» 
ولذلك عون ماحل نطاشة: 
ومن الأسر المخصوص بالسماء الثانية من هناك أيضاً خصٌ بعلم الأولين والآخرين 
والتؤدة والرحمة والرفق #وكان بِالْمَؤْمنِينَ رَحِيمَا» [سورة الأحزاب: الآية *4] وما أظهر في وقت 
غلظة على أحد إلا عن أمر إلهي حين قيل له : © بهد الْحكُئَارَ وَالْمتَفقِينَ وَأعْلْظ عَلتمْ4 [سورة 
النوبة: الآية 77] فأمر به لما لم يقتض طبعه ذلك وإن كان بشراً يغضب لنفسه ويرضى لنفسه فقد 
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قدم لذلك دواء نافعاً يكون في ذلك الغضب رحمة من حيث لا يشعر بها في حال الغضب». 
كان يدك يحمي اوقترا وذلك الأسبرار عركظاها ويعرنها امل الما تكله 
السيادة على العالم من هذا الباب» فإن غير أمته قيل فيهم لمحَرِفُوئَةُ مِنْ بَشَدٍ مَا عَمَلُوهُ وَهُمْ 
يَعْلَمُورت4* [سورة البقرة: الآية 06] فأضلهم الله على علم وتولى الله فينا حفظ ذكره فقال: 89 إن 
عن نَرَلنَا ألذَكْرَ وَإِنَا َم لحَفِظُوتَ4 [سورة الحجر: الآية 4] لأنه سمع العبد وبصره ولسانه ويده 
واستحفظ كتابه غير هذه الأمّة فحرّفوه» ومن الأمر المخصوص من وحي السماء الثالئة من 
هناك أيضاً السيف الذي بعثه به والخلافة» واختصٌ بقتال الملائكة معه منها أيضاًء فإن ملائكة 
هذه السماء قاتلت معه يوم بدر» ومن هذه السماء أيضاً بعث من قوم ليس لهم همة إلا في 
قرى الأضياف ونحر الجزر والحروب الدائمة وسفك الدماء وبهذا يتمدحون ويمدحون قيل 
في بعضهم : [الطويل] 
ضَرُوبٌ بنصل السيف سُوْقَ سمانها إذااعدموازاداًفإِنك عاقِرٌ 
وقال الآخر منهم يمدح قومه: [الكامل] 
لا معدن تنومئ الذيعن هممن سمُالعدة وآفةٌالجزرٍ 
النازلون بكل معترك والطيبون معاق د لازر 
فمدحهم بالكرم والشجاعة والعفة» يقول عنترة بن شداد في حفظ الجار في أهله : 
[الكامل] 
وأغض طرفي ما بدّث لي جارتي حتى يواري جارتي مَأواهًا 
ولا خفاء عند كل أحد بفضل العرب على العجم بالكرم والحماسة والوفا وإن كان في 
العجم كرماء وشجعان ولكن آحاد» كما أن في العرب جبناء وبخلاء ولكن آحادء وإنما الكلام 
في الغالب لا في النادر وهذا ما لا ينكره أحدء فهذا مما أوحى الله في هذه السماءء فهذا كله 
من الأمر الذي يتنزل بين السماء والأرض لمن فهم» ولو ذكرنا على التفصيل ما في كل سماء 
من الأمر الذي أوحى الله سبحانه فيها لأبرزنا من ذلك عجائب ربما كان ينكرها بعض من ينظر 
في ذلك العلم من طريق الرصد والتسيير من أهل التعاليم» ويحار المنصف منهم فيه إذا 
سمعهء ومن الوحي المأمور به في السماء الرابعة نسخه بشريعته جميع الشرائع وظهور دينه 
على جميع الأديان عند كل رسول ممن تقدمه» وفي كل كتاب منزل» فلم يبق لدين من 
الأديان حكم عند الله إلا ما قرّر منه فبتقريره ثبت فهو من شرعه وعموم رسالته» وإن كان بقي 
من ذلك حكم فليس هو من حكم الله إلأفي أهل الجزية خاصة. وإنما قلنا ليس هو حكم الله 
لأنه سمّاه باطلاً فهو على من اتبعه لا له فهذا أعني بظهور دينه على جميع الأديان كما قال 
النابغة في مدحه : [الطويل] 
الحم تحر أوالة امحظنةة شور ٠١‏ متو طن ينوا ورجا يغتندات 
ساك شسطس والمتليوك كيواكتية القت اليه معهين كوف 
وهذه منزلة محمد كَل ومنزلة ما جاء به من الشرع من الأنبياء وشرائعهم سلام الله 
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عليهم أجمعين» فإن أنوار الكواكب اندرجت في نور الشمسء فالنهار لنا والليل وحده لأهل 
الكتب إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» وقد بسطنا في التنزلات الموصلية من أمر كل 
سماء ما إذا وقفت عليه عرفت بعض ما فى ذلك» ومن الوحى المأمور به فى السماء الخامسة 
فى يثاك المتمن محم كله نهنا وروا فظ عن ادن مق الأنجناء أنه تي إلنه النساء إل 
محمد تَلِةِ وإن كانوا قد رزقوا منهن كثيراً كسليمان عليه السلام وغيره؛ ولكن كلامنا في كونه 
حبّب إليه وذلك أنه كلِةِ كان نبياً وآدم بين الماء والطين كما قررناه وعلى الوجه الذي شرحناه. 
فكان منقطعاً إلى ربه لا ينظر معه إلى كون من الأكوان لشغله بالله عنه» فإن النبى مشغول 
بالتلقي من الله ومراعاة الأدب فلا يتفرغ إلى شيء دونه فحبّب الله إليه النساء فأحبهن عناية من 
الله بهن» فكان مَكِْةِ يحبهن بكون الله حببهن إليه . خْرّج مسلم في صحيحه في أبواب الإيمان: 
أن وَجُلا فَالَ لِرَسُولٍ الله كله: إلى أت أن يكوه شل جلا زكري تحسناء قال سول 
اللّه 7 إلا إنَّ اللّهَ جَمِيلٌ يُحِبُ الجَمَالَ» ومن هذه السماء حب الطيب» وكان من سنته النكاح 
لا التبتل» وجعل النكاح عبادة للسرٌ الإلهيّ الذي أودع فيه وليس إلا في النساء وذلك ظهور 
الأعيان للثلاثة ثة الأحكام التي تقدم ذكرها في الإنتاج عن المقدمتين والرابط الذي جعله علة 
الإنتاج» فهذا الفضل وما شاكله مما اختصٌ به محمد ككةِ وزاد فيه بنكاح الهبة كما جعل في 
أمته» فيما يبين لها من النكاح لمن لا شيء له من الأعواض بما يحفظه من القرآن خاصة لا أنه 
يعلمهاء وهذا وإن لم يقو قوّة الهبة ففيه اتساع للأمّة» وليس في الوسع استيفاء ما أوحى الله 
من الأمر في كل سماءء ومن الأمر الموحى في السماء السادسة إعجاز القرآن . 

والذي أعطيه مَكِةِ من جوا مع الكلم من هذه السماء تنزل إليه ولم يعط ذلك نبيّ قبله» 
وقد قال ليت سنا لم يْطَهن نبي كبِي: وكل ذلك أوحى في السموات من قوله: 
« تارك ف. فل سَمَد أترهاة [سترزة قصلت : الآية: 17] فجعل في كل سماء ما يصلح تنفيذه في 
الأرض فى هذا الخلق». ٠‏ فكان من ذلك أن بعث وحده إلى الناس كافة فعمّت رسالته» وهذا 
هيا أوحى الثدابه في السماه الزابعة وتصربالرعب وهو مها أوضى الل به في السيماء الثالئة من 
هناك . ومنها ما حذل الله له من الغنائم وجعلت له الأرض مسجداً وطهوراً من السماء الثانية 
من هناك أوتيت جوامع الكلم من أمر وحي السماء السادسة» ومن أمر هذه السماء ما خصّه الله 
به من إعطائه إياه مفاتيح خزائن ن الأرض» ومن الوحي المأمور به في السماء السابعة من هناك 
وهي السماء الدنيا التي تلينا كون الله خصّه بصورة الكمال فكملت به الشرائع وكان خاتم 
النبيين ولم يكن ذلك لغيره يكلِيدّء فبهذا وأمثاله انفرد بالسيادة الجامعة للسيادات كلها والشرف 
السخيط الام وُه فهذا قد نبهنا على ما حصل له في مولده من بعض ما أوحى الله به في كل 
نماء مق اموه 

وقوله الزمان ولم يقل الدهر ولا غيره ينبّه على وجود الميزان؛ فإنه ما خرج عن 
الحروف التي في الميزان بذكر الزمان» وجعل ياء الميزان مما يلي الزاي وخمُف الزاي 
وعددها في الزمان إشعاراً بأن في هذه الزاي حرفاً مدغماً فكان أوّل وجود الزمان في الميزان 
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للعدل الروحاني» وفي الاسم الباطن لمحمد يل بقوله : ١كُنْتُ‏ نَبيَا وَآدَمُ بَينَ المَاءِ والطين» ثم 
استدار بعد انقضاء دورة الزمان التي هي ثمانية وسبعون ألف سنة» ثم ابتدأت دورة أخرى من 
الزمان بالاسم الظاهر فظهر فيها جسم محمد يلي وظهرت شريعته على التعيين والتصريح لا 
بالكناية» واتصل الحكم بالآخرة 0 وضع لْمَزينَ الفسط لدي القيلمَة © [صورة الأنبياء: 
الآبة 410] وقيل لنا: #وَأقِيمُوا الوزت بِالْقِسَول ولا حيرو أَلْمِيرَآنَ4 [سورة الرحمن: الآية 4] وقال 
تعالق : #والسّمَاء رفْعها وَوَصّمٌ بيات 4 [سورة الرحمن: الآية 11 . 

فبالميزان أوحى في كل سماء أمرهاء وبه قذر في الأرض أقواتها ونصبه الحق في العالم 
في كل شيء» فميزان معنوي وميزان حسّي لا يخطىء ء أبداء فدخل الميزان في الكلام وفي 
جميع الصنائع المحسوسة وكذلك في المعاني» إذ كان أصل وجود الأجسام والأجرام وما 
تحمله من المعاني عند حكم الميزان» وكان وجود الميزان وما فوق الزمان عن الوزن الإلهيّ 
الذي يطلبه الاسم الحكيمء ويظهره الحكم العدل لا إله إلا هو. وعن الميزان ظهر العقرب 
وما أوحى الله فيه من الأمر الإلهيّ»؛ والقوس والجدي والدلو والحوت والحمل والثور 
والتموزاء والتوطاك والأسيد والنقيلة > .وانتهت الدوزة الزمالية إلن الميزان لتكزان الذورء فظهر 
محمد َلْةِ وكان له في كل جزء من أجزاء الزمان حكم اجتمع فيه بظهوره كَلِةِ» وهذه الأسماء 
أسماء ملائكة خلقهم الله وهم الاثنا عشر ملكاً. وجعل لهم الله مراتب في الفلك المحيط. 
وجعل بيد كل ملك ما شاء أن يجعله مما يبرزه فيمن هو دونهم إلى الأرض حكمة» فكانت 
روحانية محمد يَكِةِ تكتسب عند كل حركة من الزمان أخلاقاً بحسب ما أودع الله في تلك 
الحركات من الأمور الإلهية» فما زالت تكتسب هذه الصفات الروحانية قبل وجود تركيبها إلى 
اطع عور م ا اناري كا رقي عر 1ج اد و الجسر اقد 00 
#وَإِنّكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيمٍ4 [سورة القلم: الآية 4] فكان ذا خلق لم يكن ذا تخلق . 

ولما كانت الأخلاق تختلف أحكامها باختلاف المحل الذي ينبغي أن يقابل بها احتاج 
صاحب الخلق إلى علم يكون عليه حتى يصرف في ذلك المحل الخلق الذي يليق به عن أمر 
الله فيكون قربة إلى الله » ا بر ل د 
الإنسان عليها فقال الله في مثل ذلك : # قلا تقل أق 4 ا(سورة الأسرات» الآية 89 لويجوة 
افيف في خلته؛ قأبانحن المسل الذي لا متشي أذ وظور يد حكم مذ اخلقع ثم بين 
المحل الذي ينبغي أن يظهر فيه هذا الخلق فقال: «أ, ف لد وَلِمَ سبدزرت هن كون :أله © [سوي 
الأنبياء: الآية 07] وقال تعاليئ : #قلا عَحَافُوهُم4 [سورة آل عمران: الآية 10] فأبان عن المحل الذي 

ينبغى أن لا يظهر فيه فيه خلق الخوف ثم قال لهم ا وَاُوو؟ [سورة آل عمران: الآية ©10] فأبان لهم 
ما ل ل ل ا 
الطبيعية الظاهر حكم روحانيتها فيها قد أبان الله لنا حيث نظهرها وحيث نمنعهاء فإنه من 
لي ء لا يفارق نفسهء قال عَكلِيدِ: «لا 
حَسَدَ إلا في الي نَنَيِنَ» وقال : «رَادَكَ الله حرصاً ولا تَعُْذا . 


في المعارف/ الباب الثالث عشر في معرفة حملة العرش قف 


وإنما قلنا الظاهر حكم روحانيتها فيها تحرّرنا بذلك من أجل أهل الكشف والعلماء 
الواتسيو الي العلم عن المخقنن الءالشو فإ الستني الجا درو الاك ندا لهم أرواج 
بطنت عن إدراك غير أهل الكشف إياها في العادة لا يحسٌ بها مثل ما يحسّها من الحيوان» 
فالكل عند أهل الكشف حيوان ناطق بل حيّ ناطق غير أن هذا المزاج الخاص يسمّى إنساناً 
لا غير بالصورة» ووقع التفاضل بين الخلائق في المزاج فإنه لا بد في كل ممتزج من مزاج 
خاص لا يكون إلآ له به يتميز عن غيره كما يجتمع مع غيره في أمر فلا يكون عين ما يقع به 
انراق والكم رصيو يما اب يه الاشكراة وعدم العرير اام ذللكه ولعي , قال تعالئ : #وإن 
يمن شَىْءِ إِلَّا يم يري © [سورة الإسراء : الآية 44] وشيء نكرة ولا يسبح إلأحيّ عاقل عالم 
بمسبحه» وقد ورد أن المؤذن يشهد له مدى صوته من رطب ويابس والشرائع والنبوّات من 
هذا القبيل مشحونة» ونحن زدنا مع الإيمان بالأخبار الكشف فقد سمعنا الأحجار تذكر الله 
رؤية عين بلسان نطق تسمعه آذاننا منها وتخاطبنا مخاطبة العارفين بجلال الله مما ليس يدركه 
كل إنسان» فكل جنس من خلق الله أمّة من الأمم فطرهم الله على عبادة تخصّهم أوحى بها 
إليهم في نفوسهم فرسولهم من ذواتهم إعلام من الله بإلهام خاص جبلهم عليه؛ كعلم بعض 
الحيوانات بأشياء يقصر عن إدراكها المهندس النحريرء وعلمهم على الإطلاق بمنافعهم فيما 
يتناولونه من الحشائش والمآكل وتجنب ما يضرّهم من ذلك كل ذلك في فطرتهم. كذلك 
المسمّى جماداً ونباتاً أخذ الله بأبصارنا وأسماعنا عمًا هم عليه من النطق. ولا تقوم الساعة 
حتى تكلم الرجل فخذه بما فعله أهله جعل الجهلاء من الحكماء هذا إذا صم إيمانهم به من 
باب العلم بالاختلاج يريدون به علم الزجر» وإن كان علم الزجر علمأ صحيحاً في نفس الأمر 
وأنه من أسرار الله» ولكن ليس هو مقصود الشارع في هذا الكلام» فكان له الكشف الأتم 
فيرى ما لا نرى» ولقد نبّه عليه السلام على أمر عمل عليه أهل الله فوجدوه صحيحاً قوله : 
الول نَيِيدٌ في حَدِيئِكُمْ وَتَمْرِيجٌ في قُلوبكمْ لَرَأَُِمْ ما أرَى وَلَسَمِعْتُمْ مَا أَسْمَع» فخص برتبة 
الكمال فى مع أموزه . ومنها الكمال في العبودية فكان عبداً صرفاً لم يقم بذاته ربانية على 
أحد وهي ي التي أوجبت له السيادة وهي الدليل على شرفه على الدوام» وقد قالت عائشة: «كانٌ 
لله لله يَذْكرُ اللّهَ عَلَى كُلّ أَخْيَّانِهِ؛ ولنا منه ميراث وافر وهو أمر يختص بباطن 
الإنسان. وقوله وقد يظهر خلاف ذلك بأفعاله مع تحققه بالمقام فيلتبس على من لا معرفة له 
بالأحوال» فقد بينًا في هذا الباب ما مست الحاجة إليه والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب الثالث عشر 
في معرفة جملة العرش 
[نظم : البسيط 
التعرق واللوبالرجسق تشعيوك. عرب نووم شرن شفرن 
وأيُ حول لمخلوقٍ ومقدرة لعولا مام ينه قل وسسريدل 


الفتوحات المكية ج١‏ م١‏ 


اخرض في المعارف/ الباب الثالث عشر في معرفة حملة العرش 


جسم ورف م وأقواتٌ ومرتبةً مائّعٌَغيرٌالذي ربْتَ تفصيل 
زهي التعون إن يقت سوريه والتمتكرى بانسيه الدتقي سافول 
وهم ثمانيةًوالله يعلمهم واليوم 2 2 ا ل 
محمدّئم رضوانٌ وساتكيهة وآدمٌ وعمطينل حو سجبيد حل 
والحِقْ بميكالَ إسرافيل ليس هنا سوىثمانيةَغُرٌ بهاليلٍ 
اعلم أيّد الله الوليّ لي الحميم» أن العرش في لسان العرب يطلق ويراد به الملك؛ ٠‏ يقال ثل 
عرش الملك إذا محل قي ملك كلل ويطلق ويراد به السريرهء فإذا كان العرش عبارة عن 
الملك فتكون حَمّلته هم القائمون به وإذا كان العرش السرير فتكون حملته ما يقوم عليه من 
القوائم أو من يحمله على كواهلهم؛ والعدد يدخل في حملة العرش» وقد جعل الرسول 
لحو لز ل لا ري ولي القبابة شاد ورك الله عند : #ومل عرس ريك فُوقَهِم بَومَيذٍ 
َْنيَةٌ # [سورة الحاقة : الآية ]1١‏ ثم قال : وهم اليوم أربعة يعني في يوم الدنيا. . وقوله يميق 
يه يعني يوم الآخرة . 
روينا عن ابن مسرّة الجبلي من أكبر أهل الطريق علماً وحالاً وكشفاً: العرش المحمول 
هو الملك وهو محصور في جسم وروح وغذاء ومرتبة» فآدم وإسرافيل للصورء وجبريل 
ومحمد للأرواح» وميكائيل وإبراهيم للأرزاق» ومالك ورضوان للوعد والوعيد» وليس في 
الملك إلا ما ذكروا والأغذية التي هي الأرزاق حسية ومعنوية» فالذي نذكر في هذا الباب 
الطريقة الواحدة التي هي بمعنى الملك لما يتعلق به من الفائدة ف في الطريق» وتكون حملته 
عبارة عن القائمين بتدبيره» فتدبر صورة عنصريه أن ضورة لورية وروص يرا لصورة 
عنصرية» وروحاً مدبراً مسخراً لصورة نورية» وغذاء لصورة عنصرية» وغذاء علوم ومعارف 
لأرواح» ومرتبة حسّية من سعادة بدخول الجنة» ومرتبة حسّية من شقاوة بدخول جهنم. 
ومرتبة روحية علمية. فمبنى هذا الباب على أربع مسائل : المسألة الأولى : : الصورة. والمسألة 
الثانية : الروح . والمسألة الثالثة: الغذاء. والمسألة الرابعة: المرتبة وهي الغاية. وكل مسألة 
منها تنقسم قسمين» فتكون ثمانية وهم حملة عرش الملكء, أي إذا ظهرت الثمانية قام الملك 
وظهر واستوى عليه مليكه . 
المسألة الأولى الصورة: وهي تنقسم قسمين : صورة جسمية عنصرية تتضمن صورة 

جسدية خيالية» والقسم الآخر صورة جسمية نورية. فلنبتدىء بالجسم النوري فنقول: إن أول 
جسم خلقه الله أجسام الأرواح الملكية المهيمة في جلال الله . ومنهم العقل الأول والنفس 
الكل وإليها انتهت ت الأجسام النورية المخلوقة من نور الجلال»؛ وما ثم ملك من هؤلاء الملائكة 
من وجد بواسطة غيره إلا النفس التي دون العقل» وكل ملك خلق بعد هؤلاء فداخلون تحت 
حكم الطبيعة فهم من جنس أفلاكها التي خلقوا منها وهم عمارهاء وكذلك ملائكة العناصرءٍ 
وخر صنت ين الأماذة بالجلائكة الستخلرقوق من أعمال الغياة واتفاسههم + قلتذكذللف ضننا 
صنفاً في هذا الباب إن شاء الله تعالى . 


ىََ 2 


في المعارف/ الباب الثالث عشر في معرفة حملة العرش يفف 


اعلم أن الله تعالئ كان قبل أن يخلق الخلق ولا قبلية زمان» وإنما ذلك عبارة للتوصيل 
تدل على نسبة يحصل بها المقصود في نفس السامع كان جل وتعالئ في عماء ما تحته هواء 
وما فوقه هواءء وهو أول مظهر إلهيّ ظهر فيه سرى فيه النور الذاتي كما ظهر في قوله: #أَلَّهُ 
نوو السموبتك لض 4 [سورة النور: الآية 5"] فلما انصبغ ذلك العماء بالنور فتح فيه صور 
الملائكة المهيمين الذين هم فوق عالم الأجسام الطبيعية ولا عرش ولا مخلوق تقدمهم. فلما 
أوجدهم تجلّى لهم فصار لهم من ذلك التجلي غيباً كان ذلك الغيب روحاً لهم أي لتلك 
الصورء وتجلَى لهم في اسمه الجميل فهاموا في جلال جماله فهم لا يفيقون» فلما شاء أن 
يخلق عالم التدوين والتسطير عيّن واحداً من هؤلاء الملائكة الكروبيين وهو أول ملك ظهر من 
ملائكة ذلك النور سمّاه العقل والقلم» وتجلى له في مجلى التعليم الوهبي بما يريد إيجاده من 
خلقه لا إلى غاية وحدّ فقبل بذاته علم ما يكون» وما للحق من الأسماء الإلهية الطالبة صدور 
هذا العالم الخلقي» فاشتق من هذا العقل موجوداً آخر سمّاه اللوح» وأمر القلم أن يتدلى إليه 
ويودع فيه جميع ما يكون إلى يوم القيامة لا غير وجعل لهذا القلم ثلاثمائة وستين سنا في 
قلميته أي من كونه قلما ومن كونه عقلاً ثلاثمائة وستين تجلياً أو رقيقة كل سن أو رقيقة تغترف 
من ثلاثمائة وستين صنفاً من العلوم الإجمالية فيفصلها في اللوح» فهذا حصر ما في العالم من 
العلوم إلى يوم القيامة. فعلمها اللوح حين أودعه إياها القلم فكان من ذلك علم الطبيعة» وهو 
أوَل علم حصل في هذا اللوح من علوم ما يريد الله خلقه. فكانت الطبيعة دون النفس وذلك 
كله في عالم النور الخالص» ثم أوجد سبحانه الظلمة المحضة التي هي في مقابلة هذا النور 
بمنزلة العدم المطلق المقابل للوجود المطلق» فعندما أوجدها أفاض عليها النور إفاضة ذاتية 
بمساعدة الطبيعة فلأمَ شعثها ذلك النور» فظهر الجسم المعبر عنه بالعرش فاستوى عليه الاسم 
الرحمن بالاسم الظاهرء فذلك أوَّل ما ظهر من عالم الخلق» وخلق من ذلك النور الممتزج 
الذي هو مثل ضوء السحر الملائكة الحافين بالسرير وهو قوله: #وترى الْمَليكة حَآنسَ من 
حول لعش سحن حَد ريم 4 (سورة الزمر: الآية 618 فليس لهم شغل إلا كونهم حافين من حول 
العرش يسبحون بحمده» وقد بيئا خلق العالم في كتاب سميناه عقلة المستوفز» وإنما نأخذ منه 
بهذا النات واون الأقاك: 

ثم أوجد الكرسي في جوف هذا العرش وجعل فيه ملائكة من جنس طبيعته» فكل فلك 
أصل لما خلق فيه من عماره كالعناصر فيما خلق منها من عمارهاء كما خلق آدم من تراب 
وعمّر به وببنيه الأرض» وقسم في هذا الكرسي الكريم الكلمة إلى خبر وحكم وهما القدمان 
اللتان تدلتا له من العرش كماورد في الخبر النبوي. ثم خلق في جوف الكرسي الأفلاك فلكا 
في جوف فلك. وخلق في كل فلك عالماً منه يعمرونه سمّاهم ملائكة يعني رسلا وزيّنها 
بالكواكب» وأوحى في كل سماء أمرها إلى أن خلق صور المولدات. 

ولما أكمل الله هذه الصور النورية بلا أرواح تكون غيباً لهذه الصورء تجلى لكل صنف 
من الصور بحسب ما هي عليه»؛ فتكوّن عن الصور وعن هذا التجلي أرواح الصور وهي 


لويف في المعارف/ الباب الثالث عشر في معرفة حملة العرش 


المسألة الثانية» فخلق الأرواح وأموها دين الصور وتجعلها غير : منقسمة عل ذانا واتكدة وميد 
بعضها عن بعض فتميزت» وكان ميّزها بحسب قبول الصور من ذلك التجلي؛ وليست الصور 
بأينيات لهذه الأرواح على الحقيقة» إلا أن هذه الصور لها كالملك في حق الصور العنصرية 
وكالمظاهر في حق الصور كلهاء ثم أحدث الله الصور الجسدية الخيالية بتجل آخر بين 
اللطائف والصورء تتجلى في تلك الصور الجسدية الصور النورية والنارية ظاهرة للعين. 
وتتجلى الصور الحسية حاملة للصور المعنوية في هذه الصور الجسدية في النوم وبعد الموت 
وقبل البعث وهو البرزخ الصوري وهو قرن من نور أعلاه واسع وأسفله ضيق» فإن أعلاه 
السماء وأسفله الأرض؛ وهذه الأجساد الصورية التي يظهر فيها الجن والملائكة وباطن 
الإنسان وهي الظاهرة في النوم» وصور سوق الجنة وهي هذه الصور التي تعمّر الأرض التي 
تقدم الكلام عليها في بابهاء ثم إن الله تعالى جعل لهذه الصور ولهذه الأرواح غذاء وهو 
المسألة الثالثة يكون بذلك الغذاء بقاؤهم وهو رزق حسيّ ومعنويّ» فالمعنويٌّ منه غذاء العلوم 
والتجليات والأحوال والغذاء المحسوس معلوم وهو ما تحمله صور المطعومات والمشروبات 
من المعاني الروحانية أعني القوئ فذلك هو الغذاء فالغذاء كله معنوي على ما قلناه» وإن كان 
في صور محسوسة فتتغذى كل صورة نورية كانت أو حيوانية أو جسدية بما يناسبها وتفصيل 
ذلك يطول. 


ثم إن الله جعل لكل عالم مرتبة في السعادة والشقاء ومنزلة وتفاصيلها لا تنحصرء 
فسعادتها بحسبهاء فمنها سعادة غرضية» ومنها سعادة كمالية» ومنها سعادة ملائمة» ومنها 
سعادة وضعية أعني شرعية» والشقاوة مثل ذلك في التقسيم بما لا يوافق الغرض ولا الكمال 
ولا المزاج وهو غير الملائم ولا الشرع وذلك كله محسوس ومعقولء» فالمحسوس منه ما 
يتعلق بدار الشقاء من الآلام في الدنيا والآخرة» ويتعلق بدار السعادة من اللذات في الدنيا 
والآخرة» ومنه خالص وممتزجء فالخالص يتعلق بالدار الآخرة» والممتزج يتعلق بالدار 
الدنياء فيظهر السعيد بصورة الشقي والشقي بصورة السعيد وفي الاخرة يمتازون» وقد يظهر 
الشقي فى الدنااتشقازتهويتضل يشقاء الآخرة وكذلك: السبعيد ولكنهم مجهرلوة:وقن الأخزة 
يمتازون لاوَآمتارُوا لوم أَهَا لْمجَرمُونَ» (سورة يس: الآية 09] فهنالك تلحق المراتب بأهلها لحوقاً لا 
ينخرم ولا يتبدل» فقد بان لك معنى الثمانية التي هي مجموع الملك المعبّر عنه بالعرش» 
وهذه هى المسألة الرابعة» فقد بان لك معنى الثمانية» وهذه الثمانية للنسب الثمانية التى 
يوفش ري الس رهن » الهي اف والعتيت: والقدر» والإراطة وجو الكاديه: والسمع»:والتصيرء 
وإدراك المطعوم والمشموم والملموس بالصفة اللائقة به. فإن لهذا الإدراك بها تعلّقاً كإدراك 
السمع بالمسموعات والبصر بالمبصرات» ولهذا انحصر الملك في ثمانية» فالظاهر منها في 
الدنيا أربعة: الصورة والغذاء والمرتبتان» ويوم القيامة تظهر الثمانية بجميعها للعيان وهو قوله 
تعالئ : وَكخِلُ عرس رَيْكَ فَوقَهُمْ يوم ليه [سورة الحاقة: الآبة ]١١‏ فقال كَكلةِ: (وَهُمْ اليَوْمَ أَرْبَعَة) 
هذا في تفسير العرش بالملك . 


في المعارف/ الباب الرابع عشر في معرفة أسرار الأنبياء أعني أنبياء الأولياء وأقطاب الأمم المكملين ١79‏ 


وأما العرش الذي هو السرير فإن لله ملائكة يحملونه على كواهلهم هم اليوم أربعة وغداً 
يكونون ثمانية لأجل الحمل إلى أرض الحشر. وورد في صور هؤلاء الأربعة الحمّلة ما يقاربه 
قول ابن مسرّة: فقيل الواحد على صورة الإنسانء والثاني على صورة الأسد. والثالث على 
صورة النسرء والرابع على صورة الثورء وهو الذي رآه السامري فتخيّل أنه إله موسئ فصنع 
لقومه العجل وقال: #هذًا إِلَهِحكُمْ وَإِلَهُ مُوبَى» [سورة طه: الآية 44] القصة, والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل. 
الباب الرابع عشر 
في معرفة أسرار الأنبياء أعني أنبياء الأولياء وأقطاب الأمم المكملين من آدم 
عليه السلام إلى محمد كَلِدّءوأن القطب واحد منذ خلقه الله لم يمت وأين مسكنه 
[نظم : الرمل] 
اتحيصسيت الآ وميا السورسة الل 5 0 لكر كا 2 
كلم في رَوْعَ إمام واحدٍ سروه ذالأمرروحٌ لنفقة 
داكا ددا وسرى في خحلقهمانكقة 
اس ليحي يوكدريسه دوق مص نوركة 
اعلم أَيّدك الله أن النبيَ هو الذي يأتيه الملك بالوحي من عند الله يتضمن ذلك الوحي 
شريعة يتعبده بها في نفسه. فإن بعث بها إلى غيره كان رسولاً ويأتيه الملك على حالتين : إما 
ينزل بها على قلبه على اختلاف أحوال في ذلك التنزّل» ا ا 
يلقي ما جاء به إليه على أذنه فيسمع» أو يلقيها على بصره فيبصر ه؛ فيحصل له من النظر مثل 
ما يحصل له من السمع سواء؛ وكذلك سائر القوى الحسّاسة» وهذا باب قد أغلق 
برسول الله كلِلَو» فلا سبيل أن يتعبّد الله أحداً بشريعة ناسخة لهذه الشريعة المحمدية» وأن 
عيسئ عليه السلام إذا نزل ما يحكم إلا بشريعة محمد يَلِةٍ وهو خاتم الأولياء فإنه من شرف 
محمد يِل أن ختم الله ولاية أمته» والولاية مطلقة بنبي رسول مكرم ختم به مقام الولاية؛ فله 
يوم القيامة حشران: يحشر مع الرسل رسولاًء ويحشر معنا ولياً تابعاً محمداً يَلةِ كرّمه الله 
تعالئ وإلياس بهذا المقام على سائر الأنبياء . 
وأمًا حالة أنبياء الأولياء في هذه الأمّة فهو كل شخص آقامه الحق في تجلّ من تجلياته 
وأقام له مظهر محمد يك ومظهر جبريل عليه السلام» فأسمعه ذلك المظهر الروحانيّ خطاب 
الأحكام المشروعة لمظهر محمد َكْةْ حتى إذا فرغ من خطابه وفزع عن قلب هذا الوليّ عقل 
صاحب هذا المشهد جميع ما تضمنه ذلك الخطاب من الأحكام المشروعة الظاهرة في هذه 
الأمّة المحمدية» فيأخذها هذا الوليّ كما أخذها المظهر المحمدي للحضور الذي حصل له 
في فى هذه الحضرة ة مما أمر به ذلك المظهر المحمدي من التبليغ لهذه الأمَة فيرد إلى نفسه» وقد 
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وعى ما خاطب الروح به مظهر محمد كَل وعلم صحته علم يقين بل عين يقين» فأخذ حكم 
هذا النبىَ وعمل به على بينة من ربه. 

فربَ حديث ضعيف قد ترك العمل به لضعف طريقه من أجل وضاع كان في رواته 
يكون صحيحاً في نفس الأمرء ويكون هذا الواضع مما صدق في هذا الحديث ولم يضعه. 
وإنما ردّه المحدث لعدم الثقة بقوله في نقله» وذلك إذا انفرد به ذلك الواضع أو كان مدار 
الحديث عليه» وأما إذا شاركه فيه ثقة سمعه معه قبل ذلك الحديث من طريق ذلك الثقة» وهذا 
وليّ قد سمعه من الروح يلقيه على حقيقة محمد يوه كما سمع الصحابة في حديث جبريل 
عليه السلام مع محمد كك في الإسلام والإيمان والإحسان في تصديقه إياه» وإذا سمعه من 
الروح الملقي فهو فيه مثل الصاحب الذي سمعه من فم رسول الله كك علماً لا يشك فيه 
بخلاف التابع فإنه يقبله على طريق غلبة الظن لارتفاع التهمة المؤثرة في الصدق . . ورب 
حديث يكون صحيحاً من طريق رواته يحصل لهذا المكاشف الذي قد عاين هذا المظهر فسأل 
النبيّ يَكيِ عن هذا الحديث الصحيح فأنكره وقال له لم أقله ولا حكمت به فيعلم ضعفه فيترك 
العمل به عن بينة من ربّه» وإن كان قد عمل به أهل النقل لصحة طريقه» وهو في نفس الأمر 
ليس كذلك» وقد ذكر مثل هذا مسلم في صدر كتابه الصحيح» وقد يعرف هذا المكاشف من 
وضع ذلك الحديث الصحيح طريقه في زعمهمء إمَا أن يسمّى له أو تقام له صورة الشخص 
فهؤلاء هم أنبياء الأولياء ولا يتفردون قط بشريعة ولا يكون لهم خطاب بها إلا بتعريف أن هذا 
هو شرع محمد عد أو يشاهد المنزل عليه بذلك الحكم في حضرة التمثّل الخارج عن ذاته 
والداخل المعبر عنه بالمبشرات في حق النائم . 

غير أن الوليّ يشترك مع النبيّ في إدراك ما تدركه العامّة في النوم في حال اليقظة سواء. 
وقد أثبت هذا المقام للأولياء أهل طريقنا وإتيان هذا وهو الفعل بالهمة والعلم من غير معلم 

من المخلوقين غير الله؛ وهو علم الخضرء فإن آتاه الله العلم بهذه الشريعة التي تعبده بها على 
لسان رسول الله ل بارتفاع الوسائط أعني الفقهاء وعلماء الرسوم كان من العلم اللدني ولم 
يكن من أنبياء هذه الأمّة» فلا يكون من يكون من الأولياء وارث نبي إل على هذه الحالة 
الخاصة من مشاهدة الملك عند الإلقاء على حقيقة الرسول فافهم. 

فهؤلاء هم أنبياء الأولياء؛ وتستوي الجماعة كلها في الدعاء إلى الله على بصيرة كما أمر 
الله تعالن نبيه عَليِ أن يقول: ل#أآَدَعوَا إِلَ أله عَل بَصِررَةَ أَنأ وَمَنِ تمعن [سورة يوسف: الآية ]٠١4‏ 
وهم أهل هذا المقام؛ ٠‏ فهم في هذه الأمّة مثل الأنبياء في بني إسرائيل على مرتبة تعبّد هارون 
بشريعة موسئ عليهما السلام مع كونه نبياً» فإن الله قد شهد بنبوّته وصرّح بها في القرآن» فمثل 
هؤلاء يحفظون الشريعة الصحيحة التي لا شك فيها على أنفسهم وعلى هذه الأمَة ممن اتبعهم 
نهم أعلم الناس بالشرع» غير أن الفقهاء لا يسلمون لهم ذلك» وهؤلاء لا يلزمهم إقامة الدليل 
على صدقهم بل يجب عليهم الكتم لمقامهم. ولا يردون على علماء الرسوم فيما ثبت عندهم 
مع علمهم بأن ذلك خطأ في نفس الأمرء فحكمهم حكم المجتهد الذي ليس له أن يحكم في 
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المسألة بغير ما أذّاه إليه اجتهاده وأعطاه دليله» وليس له أن يخطىء ء المخالف له في حكمه. 
فإن الشارع قد قرّر ذلك الحكم في حقّهء فالأدب يقتضي له أن لا يخطىء ء ما قرره الشارع 
حكماًء ودليله وكشفه يحكم عليه باتباع حكم ما ظهر له وشاهده. 
وقد ورد الخبر عن النبي يك أن علماء هذه الأمّة أنبياء بني إسرائيل د يعني المنزلة التي 
أشرنا إليهاء ؛ فإن أنبياء بني إسرائيل كانت تحفظ عليهم شرائع رسلهم وتقوم بها فيهمء وكذلك 
علماء هذه الأمّة وأئمتها يحفظون عليها أحكام رسولها يَككِيدِ كعلماء + العيحاة ومن نزل متهم 
من التأنعيق واتباع التابغين كالتوري.واين غبيئة وان سيرين والحسن ومالك وابق ن أبي رياح 
وأبي حنيفة» ومن نزل عنهم كالشافعيّ وابن حنبل» ومن جرى مجرى هؤلاء إلى هلم جراً في 
حفظ الأحكام. وطائفة أخرى من علماء هذه الأمّة يحفظون عليها أحوال الرسول كه وأسرار 
علومه: كعليّ وابن ن عباس وسلمان وأبي هريرة وحذيفة . ومن التابعين : كالحسن البصري 
ومالك بن دينار وبنان الحمّال وأيوب السختيانيّ . ومن نزل عنهم بالزمان : كشيبان الراعي 
وفرج الأسود المعمر والفضيل بن عياض وذي النون المصري ومن نزل عنهم : كالجنيد 
والتستري؛ ومن جرى مجرى هؤلاء من السادة في حفظ الحال النبوي والعلم اللدني والسر 
الإلهيّ. فأسرار حفظة الحكم موقوفة في الكرسي عند القدمين إذ لم يكن لهم حال نبويّ 
يعطي سرًاً إلهيّاً ولا علماً لدنيّاًء وأ سرار حفّاظ الحال النبويّ والعلم اللدني من علماء حقّاظ 
الحكم وغيرهم موقوفة عند العرش ولا موقوفة» ومنها ما لها مقامء ومنها ما لا مقام لهاء 
وذلك مقام لها تتميز به رات لاا رين اعبيا ب طبارت مايا بتو بر مسرم 
عليها بتقييد وهي أسنى العلامات» ولا يكون ذلك إلا للمتمكن الكامل ذ في الورث المحمدي. 
وأما أقطاب الأمم المكملين في غير هذه الأمّة ممن تقدمّنا بالزمان فجماعة ذكرت لي 
أسماؤهم باللسان العربي لما أشهدتهم ورأيتهم في حضرة ة برزخية وأنا بمدينة قرطبة في مشهد 
أقدسء فكان منهم : المفرق» ومداوي الكلوم. والبكاء.» والمرتفع. والشفاء. والماحق. 
والعاقب» والمنحورء وشحر الماء؛ وعنصر الحياة» والشريد. والراجع» والصانع» والطيار» 
والسالم. والخليفة» والمقسوم. والحيّء والرامي» والواسع» والبحر. والملصقء والهادي. 
رالمصلح., والباقي. فهؤلاء المكملون الذين سمّوا لنا من آدم عليه السلام إلى زمان 
وأما القطب الواحد فهو روح محمد يكْدْ وهو الممد لجميع الأنبياء والرسل سلام الله 
عليهم أجمعين» والأقطاب من حين النشء الإنساني إلى يوم القيامة . قيل له يَلّ: متى كنت 
نبياً؟ فقال يلِ: «وآدمْ بَينَ الماء والطين». وكان اسمه مداوي الكلوم فإنه بجراحات الهوى 
خبير» والرأي والدنيا والشيطان والنفس بكل لسان نبوي أو رسالي أو لسان الولاية» وكان له 
نطز إلى موظع ولائدة تسمه تمكة وإلى الشتام ار ثم صرف الآن نظره ه إلى أرض كثيرة الحر 
والييس لا يصل إليها أحد من بني آدم بجسده إلأ أنه قد رآها بعض الناس من مكة في مكانه 
من غير نقلة زويت له الأرض فرآهاء وقد أخذنا نحن عنه علوماً جمّة بمآخذ مختلفة. 
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ولهذا الروح المحمدي مظاهر في العالم أكمل مظهره ه في قطب الزمان» وفي الأفراد. 
وفي ختم الولاية المحمدي» وختم الولاية العامة الذي هو عيسئ عليه السلام وهو المعبر عنه 
تمسكنة؛ لاحر لح لل لقاما لقم كره امار الكارم عل( وار و 


1 ا 00 ثم انتقل من مظهر الح إلى 
اند ويا اسه عن يتين أ لمان ناجل مك انع الحكم إلى:الكاديق د 


انتقل من الكاسب إلى جامع الحكم» وما عرفت لمن انتقل الأمر من بعده . وسأذكر في هذا 
الكتاب إذا جاءت أسماء هؤلاء ما اختصوا به من العلوم. ونذكر لكل واحد منهم مسألة إن 
شاء اللهء ويجري ذلك على لساني فما أدري ما يفعل الله بي» ويكفي هذا القدر من هذا 
الباب» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . انتهى الجزء الثالث عشر. 

(الجزء الرابع عشر) 

الباب الخامس عشر 

في معرفة الأنفاس ومعرفة أقطابها المحققين بها وأسرارهم» هي 

[نظم : المديد] 


ل 0 ل ل كم 
امعط ننه سيد لعن 
#بداييث كيين اك جححمعم ةواقن 
قال ماتبغيهيا.ولدي 


وههم الأعلُونَ في الققدّس 
لخبي يتشاتتيحة فى التستخرض 
ماأقاسيهمنالخحَرّس 


قلتٌ قربّالسيِدالئَُدِس 


مَنْ شفيعي للإمامعسًّى ختظيرة ميته اع نس 
قتال« )!يني :ل - 5 وَارِفْه || َ 2 2 2 ل ل متاو 


قال رسول الله عله : «إنتَقَسَ الرّحمُن تَأتِينِي مِن قبَلٍ يمنا :“قبل ؟ ]3 الأنضار نفس الله 
بهم عن تبيه كيد ما كان فيه من مقاساة الكفار المشركين» والأنفاس روائح القرب الإلهيّ » فلما 
تنسمت مشامٌ العارفين عرف هذه الأنفاس وتوفرت الدواعي منهم إلى طلب محقق ثابت القدم 
ا له لاسو عاد ل 
ند ا الع يولم الذي بردو تنص وا الحق هم دور ل لك 
5 م طن عد ناد ارد الدل عليه ورت هر وأوّل فعل أعطي 
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فعل ما تقتضيه روحانية السماء السابعة سماء كيوان» فكان يصير الحديد فضة بالتدبير والصنعة» 
ويصير الحديد ذهباً بالخاصيّة وهو سر عجيب» ولم يطلب على هذا رغبة في المال ولكن رغبة 
في حسن المآل ليقف من ذلك على رتبة الكمال وأنه مكتسب في التكوين . 

فإن المرتبة الأولى من عقد الأبخرة المعدنية بالحركات الفلكية والحرارة الطبيعية زتبقا 
وكبريتاًء وكل متكوّن في المعدن فإنه يطلب الغاية الذي هو الكمال وهو الذهب, لكن تطرأ 
عليه في المعدن علل وأمراض من يبس مفرط أو رطوبة مفرطة أو حرارة أو برودة تخرجه عن 
الاعتدال فيؤثر فيه ذلك المرض صورة تسمّى الحديد أو النحاس أو الأسرب أو غير ذلك من 
المعادن» فأعطي هذا الحكيم معرفة ة العقاقير والأدوية المزيل استعمالهاء تلك العلة الطارئة 
على شخصية هذا الطالب درجة الكمال من المعدنيات وهي الذهب فأزالها فصحٌ ومشى حتى 
لحق بدرجة الكمال» ولكن لا يقوى في الكمالية قوّة الصحيح الذي ما دخل جسمه مرض» 
فإن الجسد الذي يدخله المرض بعيدٌ أن يتخلص وينقى الخلوص الذي لا يشوبه كدر وهو 
الخلاص الأصلي كيحيئ في الأنبياء وآدم عليهما السلام» ولم يكن الغرض إلا درجة الكمال 
الإنساني في العبودية فإن الله خلقه « 3 لس تَتوي 4 (سورة العين: الآبة 4] ثم ره 8 إِلَ أَسْتَلَ 
سَفَلِينَ # [سورة التين : الآية ه] #8 إِلَّا ألذِينَ اممو وكمُِو لسلست [سورة التين: الآية 5] فأبقوا على الصحة 
الأصلية» وذلك أنه في طبيعته اكتسب علل الأعراض وأمراض الأغراض» فأراد هذا الحكيم 
أن يردّه إلى أحسن تقويم الذي خلقه الله عليه فهذا كان قصد الشخص العاقل بمعرفة هذه 
الصنعة المسمّاة بالكيمياء» وليست سوى معرفة المقادير والأوزان» فإن الإنسان لما خلقه الله 
وهو آدم أصل هذه النشأة الإنسانية والصورة الجسمية الطبيعية العنصرية ركب جسده من حار 
وبارد ورطب ويابس» بل من بارد يابس» وبارد رطب» وحار رطب؛» وحار يابس» وهي 
الأخلاط الأربعة السوداء والبلغم والدم والصفراء كما هي في جسم العالم الكبير النار والهواء 
والماء والتراب» فخلق الله جسم آدم من طين وهو مزج الماء بالتراب» ثم نفخ فيه نفسا 
وروحاً. 

ولقد ورد في النبوّة الأولى في بعض الكتب المنزلة على نبي في بني إسرائيل ما أذكر 
نضّه الآن فإن الحاجة مسّت إلى ذكره» فإن أصدق الأخبار ما روي عن الله تعالئ» فروينا عن 
رح مادا الوا : قال الله في بعض ما أنزله على أنبياء 

بنى إسرائيل : إني خلقت يعني آدم من تراب وماءء وتفخت فيه نقضا:وروضا تسو سه 
من قبل التراب ورطوبته من الماء وحرارته من النفس وبرودته من الروح؛ قال : ثم جعلت في 
الجسد بعد هذا أربعة أنواع أخر لا تقوم واحدة منهن إلا بالأخرى وهي : : المرّتان والدم 
والبلغم؛ ثم أسكنت بعضهن في بعض» فجعلت مسكن اليبوسة في المرة السوداء؛ ومسكن 
الحرارة في المرّة الصفراء؛ ومسكن الرطوبة في الدم؛ ومسكن البرودة في البلغم» ثم قال جل 
ثناؤه: فأي جسد اعتدلت فيه هذه الأخلاط كملت صحته واعتدلت بنيته» فإن زادت واحدة 
منهنّ على الأخرى وقهرتهن دخل السقم على الجسد بقدر ما زادت» وإذا كانت ناقصة 
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ضعفت عن مقاومتهن فدخل السقم بغلبتهن إياها وضعفها عن مقاومتهن» فعلم الطب أن يزيد 
في الناقص أو ينقص من الزائد» طلب الاعتدال ‏ في كلام طويل عن الله تعالئ ذكرناه في 
الموعظة الحسنة» فكان هذا الإمام من أعلم الناس بهذا النشء الطبيعيّ. وما للعالم العلوي 
فيه من الآثار المودعة في أنوار الكواكب وسباحتها وهو الأمر الذي أوحى الله في السموات 
وفي اقتراناتها وهبوطها وصعودها وأوجها وحضيضها قال تعالى: #وَأوحن فى مَل سَمَلِ أمرمًا »4 
[سورة فصلت: الآية ”1]. وقال في الأرض : ودر فب و4 [سورة فصلت: الآية ]٠١‏ وكان لهذا 
الشخص فيما ذكرناه مجال رحب وباع متسع وقدم راسخة» لكن ما تعدت قوّته في النظر 
الفلك السابع من باب الذوق والحال؛ لكن حصل له ما في الفلك المكوكب والأطلس 
بالكشف والاطلاع وكان الغالب عليه قلب الأعيان في زعمه. والأعيان لا تنقلب عندنا جملة 
واحدة» فكان هذا الشخص لا يبرح يسبح بروحانيته من حيث رصده وفكره مع المقابل في 
درجه ودقائقه» وكان عنده من أسرار إحياء الموات عجائب؛ وكان مما خصّه الله به أنه ما حل 
بموضع قد أجدب إلا أوجد الله فيه الخصب والبركة؛ كما روينا عن رسول الله يك في خضر 
رضي الله عنه وقد سئل عن اسمه بخضر فقال كه : ١مَا‏ قَعَدَ عَلَىئ فَرْوَةٍ إلا اهمَرّتْ تَحْنَهُ خَضْرَاءً» 
وكان هذا الإمام له تلميذ كبير في المعرفة الذاتية وعلم القوّة؛ وكان يتلطف بأصحابه في التنبيه 
عليه ويستر عن عامة أصحابه ذلك خوفاً عليه منهم ولذلك سمّي مداوي الكلوم؛ كما استكتم 
يعقوب يوسف عليهما السلام حذراً عليه من إخوته؛ وكان يشغل عامّة أصحابه بعلم التدبير» 
ومئل ذلك مما يشاكل هذا الفن من تركيب الأرواح في الأجساد وتحليل الأجساد وتأليفها بخلع 
صورة عنها أو خلع صورة عليها ليقفوا من ذلك على صنعة الله العليم الحكيم . 


وعن هذا القطب خرج علم العالم وكونه إنساناً كبيراً» وأن الإنسان مختصره فى 


الجرمية مضاهيه في المعنى» فأخبرني الروح الذي أخذت منه ما أودعته في هذا الكتاب أنه 
جمع أصحابه يوماً في دسكرة وقام فيهم خطيباً وكانت عليه مهابة فقال: افهموا عني ما أرمزه 
لكم في مقامي هذا وفكروا فيه واستخرجوا كنزه واتساع زمانه في أي عالم هو وإني لكم 
ناصح» وما كل ما يدرى يذاع, فإنه لكل علم أهل يختص بهم. وما يتمكن الانفراد ولا يسع 
الوقت» فلا بد أن يكون في الجمع فطر مختلفة وأذهان غير مؤتلفة, والمقصود من الجماعة 
واحد إياه أقصد بكلامي وبيده مفتاح رمزي؛ ولكل مقام مقال. ولكل علم رجالء» ولكل وارد 
حال؛ فافهموا عني ما أقول وعوا ما تسمعون, فبنور النور أقسمت. وبروح الحياة وحياة 
الروح آليت أني عنكم لمنقلب من حيث جئت» وراجع إلى الأصل الذي عنه وجدتء فقد 
طال مكثي في هذه الظلمة» وضاق نفسي بترادف هذه الغمة؛ وإني سألت الرحلة عنكم وقد 
أذن لي في الرحيل فائبتوا على كلامي فتعقلون ما أقول بعد انقضاء سنين عينها وذكر عددهاء 
فلا تبررحوا حتى اتيكم بدا هذه المدّة» وإن برحتم فلتسرعوا إلى هذا المجلس الكرّة؛ وإن 
لطف مغناه وغلب على الحرف معناه فالحقيقة الحقيقة» والطريقة الطريقة» فقد اشتركت الجنة 
والدنيا في اللبن والبناء؛ وإن كانت الواحدة من طين وتبن والأخرى من عسجد ولجينء هذا 
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ما كان من وصيته لبنيه» وهذه مسألة عظيمة رمزها وراح» فمن عرفها استراح . 

ولقد دخلت يوماً بقرطبة على قاضيها أبي الوليد بن رشد وكان يرغب في لقائي لما 
سمع وبلغه ما فتح الله به علي في خلوتي فكان يظهر التعججب مما سمع» فبعثني والدي إليه 
في حاجة قصداً منه حتى يجتمع بي فإنه كان من أصدقائه وأنا صبيّ ما بقل وجهي ولا طرّ 
شاربي» يي 0 نعم ء قلت له: 
نعم» فزاد فرحه بي لفهمي عنه. ثم إني اس ستشعرت بما أفرحه من ذلك فقلت له لاء فانقيضص 
وتغيّر لونه وشكٌ فيما عنده وقال: كيف وجدتم الأمر في الكشف والفيض الإلهيَ هل هو ما 
أعطاه لنا النظر؟ قلت له: نعم لا وبين نعم ولا تطير الأرواح من موادّها والأعناق من 
أجسادهاء فاصفرٌ لونه وأخذه الأفكل وقعد يحوقل وعرف ما أشرت به إليه وهو عين هذه 
المسألة التي ذكرها هذا القطب الإمام أعني مداوي الكلوم» وطلب بعد ذلك من أبي الاجتماع 
بنا ليعرض ما عنده علينا هل هو يوافق أو يخالف؟ فإنه كان من أرباب الفكر والنظر العقلي» 
فشكر الله تعالئ الذي كان في زمان رأى فيه من دخل خلوته جاهلاً وخرج مثل هذا الخروج 
من غير درس ولا بحث ولا مطالعة ولا قراءة وقال: هذه حالة أثبتناها وما رأينا لها أرباباء 
فالحمد لله الذي أنا فى زمان فيه واحد من أربابها الفاتحين مغالق أبوابهاء والحمد لله الذي 
خصني برؤيته» ثم أردت الاجتماع به مرة ثانية فأقيم لي رحمه الله في الواقعة في صورة ضرب 
بيني وبينه فيها حجاب رقيق أنظر إليه منه ولا يبصرني ولا يعرف مكاني وقد شغل بنفسه عني» 
فقلت: إنه غير مراد لما نحن عليه فما اجتمعت به حتى درج وذلك سنة خمس وتسعين 
وخمسمائة بمدينة مراكش ونقل إلى قرطبة وبها قبره» ولما جعل التابوت الذي فيه جسده على 
الدابة جعلت تواليفه تعادله من الجانب الآخر وأنا واقف ومعى الفقيه الأديب أبو الحسين 
تتحماك زن كيين عاتب السيد ألى شعي رضاحي ابو السك عمرو ين المتراع الناسغه قالنيت 
أبو الحكم إلينا وقال: ألا تنظرون إلى من يعادل الإمام ابن رشد في مركوبه هذا الإمام وهذه 
أعماله يعني تواليفه» فقال له ابن جبير: يا ولدي نعم ما نظرت لا قُضٌّ فوك. فقيدتها عندي 
موعظة وتذكرة» رحم الله جميعهم» وما بقي من تلك الجماعة غيري وقلنا في ذلك : [الكامل] 

هذاالإمامُوهذهأعهمالُةٌ ياليتَ شعريهلانَشْآمالَه 

وكان هذا القطب مداوي الكلوم قد أظهر سر حركة الفلك» وأنه لو كان على غير هذا 
الشكل الذي أوجده الله عليه لم يصحح أن يتكوّن شيء في الوجود الذي تحت حيطته وبين 
السك الإبي فى فلك ىللاي عل الا لى الأسياء 1 كل في مايه لا إله إلا هى 
العليم الحكيم . 

وفي معرفة الذات والصفات علم ما أشار إليه هذا القطب» فلو تحرّك غير المستدير لما 
عمر الخلاء ل ل ل ا 
تمام أمرء وكان ينقص منه قدر ما نقص من عمارة تلك الأحياز بالحركة» وذلك بمشيئة الله 
ماري جع لجان فى رمع الاعدات راحيو هذا العسب ان لفاك مرسوناها ريد 
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المحيط والنقطة على مراتبهم وصغر أفلاكهم وعظمهاء وأن الأقرب إلى المحيط أوسع من 
الذي في جوفهء فيومه أكبر» ومكانه أفسح» ولسانه أفصحء وهو إلى التحقّق بالقوّة والصفاء 
أقرب؛» وما انحط إلى العناصر نزل عن هذه الدرجة حتى إلى كرة الأرض» وكل جزء في كل 
محيط يقابل ما فوقه وما تحته بذاته» لا يزيد واحد على الآخر شيء» وإن اتسع الواحد وضاق 
الآخرء وهذا من إيراد الكبير على الصغيرء والواسع على الضيق» من غير أن يوسع الضيق أو 
يضيق الواسع. والكل ينظر إلى النقطة بذواتهم» والنقطة مع صغرها تنظر إلى كل جزء من 
المحيط بها بذاتها.ء فالمختصر المحيط. والمختصر منه النقطة وبالعكس فانظر. ولما انحط 
الأمر إلى العناصر حتى انتهى إلى الأرض كثر عكره مثل الماء في الحب والزيت. وكل مائع في 
الدن ينزل إلى أسفله عكره ويصفو أعلاه» والمعنى في ذلك ما يجده عالم الطبيعة من الحجب 
المانعة عن إدراك الأنوار من العلوم والتجليات بكدورات الشهوات والشبهات الشرعية» وعدم 
الورع في اللسان والنظر والسماع والمطعم والمشرب والملبس والمركب والمنكح» وكدورات 
الشهوات بالانكباب عليها والاستفراغ فيها وإن كانت حلالاء وإنما لم يمنع نيل الشهوات في 
الآخرة» وهي أعظم من شهوات الدنيا من التجلي, لأن التجلّي هناك على الأبصارء وليست 
ار حر حور شيا علي هنا في لذج ماهر كاي لبقا راط لقره لقره 
والبواطن محل الشهوات؛ ولا يجتمع التجلي والشهوة في محل واحد. فلهذا جنح العارفون 
والزهاد في هذه الدنيا إلى التقليل من ني من نيل شهواتها والشغل بكسب حطامها. 

وهذا الإمام هو الذي أعلم أصحابه أن نّم رجالاً سبعة يقال لهم الأبدال يحفظ الله بهم 
الأقاليم السبعة لكل بدل إقليم» وإليهم تنظر روحانيات السموات السبع» ولكل شخص منهم 
قوّة من روحانيات الأنبياء الكائنين في هذه السموات وهم: إبراهيم الخليل» يليه موسول» يليه 
هارون» يتلوه إدريس » يتلوه يوسف. يتلوه عيسا» يتلوه آدم سلام الله عليهم أجمعين. وأمًا 
يحيئ فله تردّد بين عيسئ وبين هارون فينزل على قلوب هؤلاء الأبدال السبعة من حقائق 
هؤلاء الأنبياء عليهم السلام» وتنظر إليهم هذه الكواكب السبعة بما أودع الله تعالى في سباحتها 
ا اللاكيا ارين اراقع على بحرا بر لدو المسميا يسيع ون لاسر لبزو لكوع رااان 
العلوية والسفلية» قال تعالئ “رانك ف ل ك1 أمها» (سوزة ايه : الآية ؟1] فلهم في 
قلوبهم في كل شاعة توفي كل يوم بحسي اما يعطنه ضانعب فللكا الساعة وسلطان ذلك اليوم» . 


فكل أمر علمي يكون في يوم الأحد فمن مادّة إدريس عليه السلام» وكل أثر علوي 
فيهاء وما يكون من أثر في عنصر الماء والتراب في ذلك اليوم فمن حركة الفلك الرابع 
وموضع هذا الشخص الذي يحفظه من الأقاليم الإقليم الرابع» فممًا يحصل لهذا الشخص 
المخصوص من الأبدال بهذا الإقليم من العلوم علم أسرار الروحانيات» وعلم النور والضياء» 
وعلم البرق والشعاع. وعلم كل جسم مستنير» ولماذا استئار؟ وما المزاج الذي أعطاه هذا 
القبول مثل الحباحب من الحيوان» وكأصول شجر التين من النبات» وكحجر المهى 
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والملك» وعلم الحركة المستقيمة حيثما ظهرت في حيوان أو نبات» وعلم معالم التأسيس 
وأنفاس الأنوار» وعلم خلع الأرواح المدبرات وإيضاح الأمور المبهمات» وحل المشكل من 
المسائل الغامضة» وعلم النغمات الفلكية والدولابية؛ وأصوات آلات الطرب من الأوتار 
وغيرهاء وعلم المناسبة بينها وبين طبائع الحيوان وما للنبات منهاء وعلم ما إليه تنتهي المعاني 
الإدراك الشميّ» وهل هو جوهر أو عرض؟ كل ذلك يناله ويعلمه صاحب ذلك الإقليم في 
ذلك اليوم وفي سائر الأيام في ساعات حكم حركة ذلك الفلك» وحكم ما فيه من الكواكب» 
وما فيه من روحانية النبيّ» هكذا إلى تمام دورة الجمعة. 

وكل أمر علمي يكون في يوم الاثنين فمن روحانية آدم عليه السلام؛ وكل أثر علوي في 
عنصر الهواء والنار فمن سباحة القمرء وكل أثر سفلي في عنصر الماء والتراب فمن حركة 
فلك السماء الدنياء ولهذا الشخص الإقليم السابع» فما يحصل لهذا البدل من العلوم في نفسه 
في يوم الاثنين وفي كل ساعة من ساعات أيام الجمعة مما يكون لهذا الفلك حكم فيها علم 
السعادة والشقاء» وعلم الأسماء وما لها من الخواص» وعلم المد والجزر والربو والنقص . 

وكل أمر علمي يكون في يوم الثلاثاء فمن روحانية هارون عليه السلام» وكل أثر علوي 
حركة الفلك الخامس» ولهذا البدل من الأقاليم الإقليم الثالث» فما يعطيه من العلوم في هذا 
الجيوش والقتال» ومكايد الحروب» وعلم القرابين» وذبح الحيوان» وعلم أسرار أيام النحر 
وسريانه في سائر البقاع » وعلم الهدى والضلال» وتميّز الشبهة من الدليل . 

وكل أمر علمي يكون في يوم الأربعاء فمن روحانية عيسئ عليه السلام وهو يوم النورء 
وكان له نظر إلينا في دخولنا في هذا الطريق التي نحن اليوم عليهاء وكل أثر في عنصر النار 
والهواء. فمن روحانية سباحة الكاتب في فلكه» وكل أثر سفلي في ركن الماء والتراب فمن 
حركة فلك السماء الثانية» وللبدل صاحب هذا اليوم الإقليم السادس» ومما يحصل له من 
العلوم في هذا اليوم وفي ساعته من الأيام علم الأوهام والإلهام؛ والوحي والآراء» والأقيسة» 
والرؤياء والعبادة» والاختراع الصناعي والعطردة» وعلم الغلط الذي يعلق بعين الفهم» وعلم 
التعاليم» وعلم الكتابة» والآداب والزجرء والكهانة» والسحرء والطلسمات» والعزائم. 

وكل أمر علمي يكون في يوم الخميس فمن روحانية موسئ عليه السلام» وكل أثر 
علوي في ركن النار والهواء فمن سباحة المشتري» وكل أثر سفلي في عنصر الماء والتراب 
فمن حركة فلكهء ولهذا البدل من الأقاليم الإقليم الثاني» ومما يحصل له من العلوم في هذا 
اليوم وفي ساعاته من الأيام علم النبات والنواميس» وعلم أسباب الخير ومكارم الأخلاق» 
وعلم القربات» وعلم قبول الأعمال وأين ينتهي بصاحبها . 
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وكل أمر علمي يكون في يوم الجمعة يكون لهذا الشخص الذي يحفظ الله به الإقليم 
الخامس فمن روحانية يوسف عليه السلام» وكل أثر علوي يكون في ركن النار والهواء فمن 
نظر كوكب الزهرة» وكل أثر سفلي في ركن الماء والأرض فمن حركة فلك الزهرة وهو من 
الأمر الذي أوحى الله فى كل سماءء وهذه الآثار هي الأمر الإلهيَ الذي يتنزل بين السماء 
والأرض» وهو في كل ما يتولد بينهما بين السماء بما ينزل منهاء وبين الأرض بما تقبل من 
هذا النزول» كما يقبل رحم الأنثى الماء من الرجل للتكوين؛ والهواء الرطب من الطيرء قال 
تعالئ : طحَلقَ سبع سات ومس لاض ْلَه َل آلا يمنّ لِتدلَوَا أ لَه عل هل تو هد (سورة 
الطلاق: الآية ؟١]‏ والقدرة ما لها تعلق إلا بالإيجاد» فعلمنا أن المقصود بهذا التنزّل إنما هو 
التكوين» ومما يحصل له من العلوم في هذا اليوم وفي ساعاته من الأيام علم التصوير من 
حضرة الجمال والإنس وعلم الأحوال. 

وكل أمر علمي يكون في يوم السبت لهذا البدل الذي له حفظ الإقليم الأوّل فمن روحانية 
إبزا هيم الخليل عليه السلام وما يكون فيه من أثر علوي في ركن النار والهواء؛ فمن حركة كوكب 
كيوان في فلكه. وما كان من أ ثر في العالم السفلي ركن الأرض والماء؛ فمن حركة فلكه يقول 
تعالئ في الكواكب السيارة : « كل في هلق يخود 4 [سورة الأنبياء: الآية *”] وقال تعالول : #وَبالنجُم 
هم يدون [سورة النحل : الآية 15] فخلقها للاهتداء بهاء ومما يحصل له من العلوم في هذا اليوم 
وفي ساعاته من باقي الأيام ليلآ ونهاراً علم النبات والتمكين» وعلم الدوام والبقاء وعلم هذا 
الإمام بمقامات هؤلاء الأبدال وهجيراهم» وقال : إن مقام الأوّل وهجيره #اليْسَ صِثْلهء 
شن 42 [سورة الشورى: الآية ]١١‏ وسبب ذلك كون الأوّلية له إذ لو تقدم له مثل لما صحّت له 
الأوّلية» فذكره مناسب لمقامه ومقام الشخص الثاني في هجيره ليد لبح قِلَ أن نفد 394 
رق 4 [سورة الكهف : الآية 9ه ]٠‏ وهو مقام العلم الإلهيّ وتعلقه لا ينتهي وهو الثاني من الأوصاف» 
فإن أوّل الأوصاف الحياة ويليه العلم. وهجير الشخص الثالث ومقامه وف أشّيَ5ٌ- أو 55 
يصون 4 [سورة الذاريات : الآية ]7١‏ وهي هى المرتبة الثالثة» فإن الآيات الأول هى الأسماء الإلهيّة 2 
والآيات الثواني في الآفاق والآيات التي تلي الثواني في أنفسناء قال تعالى: «سَُرِبِهِمٌ َإيِنَا 
فى الْذَّفَاقِ وَفة أَنفْسيجٌ4 [سورة فصلت: الآية *5] فلهذا اختصٌ بهذا الهجير الثالث من الأبدال. 

ومقام الرابع في هجيره: #يِيَتت كُتُ ثريا [سورة النبأ: : الآية ]4٠‏ وهو الركن الرابع من 
الأركان الذي يطلب المركز عند من يقول بهء فليس لنقطة الأكرة أقرب من الأرض» وتلك النقطة 
كانت سبب وجود المحيط» فهو يطلب القرب من الله موجد الأشياء ولا يحصل إلا بالتواضع ولا 
هو من بخارات الرطوبات التي تصعد من الأرض فمنها تتفجّر العيون والأنهار» ومنها تخرج 
البخارات إلى الجوّ فتستحيل ماء فينزل غيثاً» فلهذا اختصٌ الرابع بالرابع من الأركان . 

ومقام الخامس : #مسَعَلواً أ أهَلّ لو إن كُثْر لا مون 4 [سورة النحل : الآية "147 ] ولا نشآل 
إلا المولود فإنه في مقام الطفولة من الطفل وهو النداء قال تعالئ: #أخْرحَكم من يلون 
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هيم لا مَلمُور مَلَمُوَ شيعا [سورة النحل: الآبة 04] فلا يعلم حتى يسأل» فالولد في المرتبة 
الخامسة أن أمهاته أربعة وهن الأركان فكان هو العين الخامسة.» فلهذا كان السؤال هجير 
البدل الخامس من بين الأبدال. 

وأمّا مقام السادس فهجيره: فض أَمَرت ِل 4 [سورة غافر: الآية 44] وهي المرتبة 
السادسة فكانت للسادس وإنما كانت السادسة له لأنه في المرتبة الخامسة كما ذكرنا يسأل وقد 
كان لا يعلم فعندما سأل علم ولما علم تحقّق بعلمه بربّه ففوّض أمره إليه لأنه علم أن أمره 
فس ديه ماه لبه لان أله يَفْعلُ مَا برِبِدُ» [سورة الحج : الآبة ]١4‏ فقال: قد علمت أن الله لما 
ملكني أمري وهو يفعل ما يريد علمت أن التفويض في ذلك أرجح لي فلذلك أتخذه هجيراً. 

ومقام السابع : # إن عَرَضن الذّمائة 4 [سورة الأحزاب: الآية 7ع وذلك أن لها الرتبة السابعة» 
وكان أيضاً تكوين آدم المعبر عنه بالإنسان في الرتبة السابعة» فإنه عن عقل» ثم نفس» ثم 
هباء» ثم فلك» ثم فاعلان» ثم منفعلان» فهذه ستة. . ثم تكوّن الإنسان الذي هو آدم في الرتبة 
السابعة ل ل ا 0 
الإنسان في الرتبة السابعة من المدة» فما حمل الأمانة لاهن تحقق بالسيعة وكان هذا هو 
السابع من الأبدال فلذلك اتخذ هجيراه هذه الآية. 

فهذا قد بيئا لك مراتب الأبدال» وأخبرت أنْ هذا القطب الذي هو مداوي الكلوم كان 
فى زمان حبسه في هيكله وولايته في العالم» إذا وقف وقف لوقفته سبعون قبيلة كلهم قد 
ظهرت فيهم المعارف الإلهية وأسرار الوجود»ء وكان أبداً لا يتعدى كلامه السبعة» ومكث 
ال ا ا اي 1 
مجلساً كان اسمه المستسلم» فلما درج هذا الإمام ولي مقامه في القطبية 00 
غالب علمه علم الزمان وهو علم شريف منه يعرف الأزل ومنه ظهر قوله عليه السلام: "كا 
الله وَلآ شَيْءَ مَعَهُ) . وهذا علم لا يعلمه إلا الأفراد من الرجال ومو امرك بالدهر الأول 
ودهر الدهور. وعن هذا الأزل وجد الزمان وبه تسمّى الله بالدهر وهو قوله عليه السلام: ” 
تَسْيُوا الدّهرَ فَإِنّ الله هُوَ الدَّهرٌ» والحديث صحيح ثابت» و 
شيء ينسبه إلى الحق فإِنْ له الاتساع الأعظم . 

ومن هذا العلم تعدّدت المقالات في الإله؛ ومنه اختلفت العقائد» وهذا العلم يقبلها 
كلها ولا يرد منها شيئاً وهو العلم العامم. وهو الظرف الإلهيّ. وأسراره عجيبة ما له عين 
موجودة» وهو في كل شيء حاكم يقبل الحق نسبته» ويقبل الكون نسبته» هو سلطان الأسماء 
حكمة الدنيا في لعبها بأهلها ولم سمّي لعباً والله أوجده» وكثيراً ما ينسب اللعب إلى الزمان 
فيقال: لعب الزمان بأهله. وهو متعلق السابقة» وهو الحاكم في العاقبة» وكان هذا الإمام يذم 
بالوسائط» أخبرت أنه ما مات حتى علم من أسرار الحق في خلقه ستة وثلاثين ألف علم 
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وخمسمائة علم من العلوم العلوية خاصة؛ ومات رحمه الله وولي بعده شخص فاضل اسمه 
مظهر الحق عاش مائة وخمسين سنة ومات» وولي بعده الهائج وكان كبير الشأن ظهر بالسيف 
عاش مائة وأربعين سنة مات مقتولاً في غزاة . كان الغالب على حاله من الأسماء الإلهيّة القهار. 
ولما قتل ولي بعده شخص يقال له لقمان والله أعلم وكان يلقب واه ضع الحكم . عاش 
مائة وعشرين سنة» كان عارفاً بالترتيب والعلوم الرياضية والطبيعية والإلهيّة. وكان كثير 
لؤوضية الأصحاية»:قان كلا هو لمان تقد ذكر اله ثناماكان يوصي به نه نا دل على ري 
في العلم بالله وتحريضه على القصد والاعتدال في الأشياء في عموم الأحوال . ولما مات 
رحمه الله وكان في زمان داود عليه السلام وُلي بعده شخص اسمه الكاسب وكانت له قدم 
راسخة في علم المناسبات بين العالمين» والمناسبة الإلهيّة التي وجد لها العالم على هذه 
الصورة التي هو عليها كان هذا الإمام إذا أراد إظهار أثر ما في الوجود نظر في نفسه إلى المؤثر 
فيه من العالم العلوي نظرة مخصوصة على وزن معلومء فيظهر ذلك الأثر من غير مباشرة ولا 
حيلة طبيعية؛ وكان يقول: إن الله أودع العلم كله في الأفلاك» وجعل الإنسان مجموع رقائق 
العالم كله؛ فمن الإنسان إلى كل شيء في العالم» رقيقة ممتدّة من تلك الرقيقة» يكون من 
ذلك الشيء في الإنسان ما أودع الله عند ذلك الشيء ل ا 
هذا الإنسان» وبتلك الرقيقة يحرّك الإنسان العارف ذلك الشيء لما يريده. فما من شيء في 
العالم إلا وله أثر في الإنسان وللإنسان أثر فيه» فكان لهذا كشف هذه الرقائق ومعرفتها وهي 
مثل أشعة النورء عاش هذا الإمام ثمانين سنة» ولما مات ورثه شخص يسمَّى جامع الحكم 
عاش مائة وعشرين سنة له كلام عظيم في أسرار الأبدال والشيخ والتلميذ. وكان يقول 
بالأسباب» وكان قد أعطي أسرار النبات» وكان له في كل علم يختص بأهل هذا الطريق قدم. 
وفيما ذكرناه في هذا الباب غنية» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب السادس عشر 
في معرفة المنازل السفلية والعلوم الكونية, ومبدأ معرفة الله منهاء 
ومعرفة الأوتاد والأبدال» ومن تولاهم من الأرواح العلوية وترتيب أفلاكها 
[نظم : البسيط 
حلم الكشانف أعلامٌ مفرتبة هي الدليل على المطلوب للوْسُلٍ 
وهى العى حجيت أسرازّ ذي عه وهي التي كشفت معالمٌّ السَبُلٍ 
لها من العالمالعلويٌ سبْعَبُهُ ‏ منالهلالوخذعلواًإلى حل 
نؤلا :لني اود الأرفاد اربسعة. .رسن نيان رفن فاضات من المَيَّلٍ 
لمااستقرّ عليهامن يكون بها فاعجَبْ به مثلاً ناهيك من مَكَلٍ 
اعلم أيَدك الله أنا قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا منازل الأبدال ومقاماتهمء ومن 
تولاهم من الأرواح العلوية وترتيب أفلاكهاء وما للنيرات فيهم من الآثار وما لهم من 
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الأقاليم» فلنذكر في هذا الباب ما بقي مما ترجمت عليه المنازل السفلية هنا عبارة عن الجهات 
الأربع الف يأنيّ منها الشيطان إلى الإنسان وسمّيناها سفلية لأن الشيطان من عالم السفل» فلا 
يأتي إلى الإنسان إلا من المنازل التي تناسبه وهي : اليمين والشمال والخلف والأمام. قال 
تعالئ: امم اسهد تن ب اديه ومن حلفي عق أ يَمهم وعن يله 4 [سورة الأعراف: الآية ]١9‏ 
ويستعين على الإنسان بالطبع فإنه المساعد له فيما يدعوه إليه من اتباع الشهوات» فأمر الإنسان 
أن يقاتله من هذه الجهات. وأن يحصن هذه الجهات بما أمره الشرع أن يحصنها به حتى لا 
يجد الشيطان إلى الدخول إليه منها سبيلاء فإن جاءك من بين يديك وطردته لاحت لك من 
العلوم علوم النور منة من الله عليك وجزاء حيث آثرت جناب الله على هواك» وعلوم النور 
على قسمين : علوم كشف وعلوم برهان بصحيح فكرء فيحصل له من طريق البرهان ما يرد به 
الشبه المضلة القادحة في وجود الحق وتوحيده وأسمائه وأفعاله» فبالبرهان يرد على المعطلة؛ 
ويدل على إثبات وجود الإله وبه يرد على أهل الشرك : «الَذِ يجَملُوتَ مم أله لها ع4 
[سورة الحجر: الآية 45] ويدل على توحيد الإله من كونه إلها. وبه يرد على من ينفي أحكام 
الأسماء الإلهية وصحة آثارها فى الكونء. ويدل على إثباتها بالبرهان السمعى من طريق 
الاطاذقي بوبالتزعاف العقلي مون دوق المهاتى 0 ويا ورد عن انقاة :كوه لاسب اللاسفة2 ونيدك 
على ايساد قاع اران الميعر لأنت مراك اضيا وغل : 

وأما علوم الكشف فهو ما يحصل له من المعارف الإلهيّة في التجليات في المظاهر وإن 
جاءك من خلفك وهو ما يدعوك إليه أن تقول على الله ما لا تعلم وتدعي النبوّة والرسالة وأن 
الله قد أوحى إليك» وذلك أن الشيطان إنما ينظر في كل ملة كل صفة علق الشارع المذمة 
عليها فى تلك الأمّة فيأمرك بهاء وكل صفة علق المحمدة عليها نهاك عنها هذا على الإطلاق» 
والملك على النقيض هته يأمرك بالمحمود منها وينهاك عن التدذموم. فإذا ظردته من سخلفك 
لاحت لك علوم الصدق ومنازله وأين ينتهي بصاحبه كما قال تعالى: #في مَفَعَدٍ صِذْقٍ#4 [سورة 
القمر: الآية 48] إل أن ذلك صدقهم هو الذي أقعدهم ذلك المقعد #عَندَ مَلِيكِ مُُتدِ ر 4 [سورة 
القمر: الآية 00] فإن الاقتدار يناسب الصدق فإن معناه القوي يقال رمح صدق أي صلب قوي». 
ولما كانت القرّة صفة هذا الصادق حيث قوي على نفسه فلم يتزين بما ليس له والتزم الحق في 
أقواله وأحواله وأفعاله وصدق فيها أقعده الحق #عندٌ مَلِيكِ م مََدَدِرٍ © [سورة القمر: الآبة هه] أي 
أطلعه على القَوّة الإلهيّة التي أعطته القَوّة في صدقه الذي كان عليه» فإن الملك هو الشديد 
أيضاً فهو مناسب للمقتدرء قال قيس بن الخطيم يصف طعنة: [الطويل] 

ملكت بها كفي فَأْنْهَرْتُ فثمّها يرى قائمٌ من دونهاماوراتهًا 

أي شددت كفى بهاء يقال: ملكت العجين إذا شددت عجنهء فيحصل لك إذا خالفته 
في هذا الأمر الذي جاءك به علم تعلق الاقتدار الإلهىّ بالإيجاد وهي مسألة خلاف بين أهل 
الحقائق من أصحابناء ويحصل لك علم العصمة والحفظ الإلهيَ حتى لا يؤثر فيك وهمك ولا 
غيرك فتكون خالصاً لرتك» وإن جاءك من جهة اليمين فقويت عليه ودفعته فإنه إذا جاءك من 
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هذه الجهة الموصوفة بالقوّة فإنه يأتي إليك ليضعف إيمانك ويقينك ويلقي عليك شبهاً في 
أدلتك ومكاشفاتك» فإنه له في كل كشف يطلعك الحق عليه أمراً من عالم الخيال ينصبه لك 
مشابهاً لحالك الذي أنت به في وقتك» فإن لم يكن لك علم قوي بما تميّز به بين الحق وم 
يخيله لك فتكون موسوي المقام» وإلا التبس عليك الأمر كما خيلت السحرة للعامّة أن الحبال 
والعصيّ حيات ولم تكن كذلك . 

وقد كان موسئ عليه السلام لما ألقى عصاه فكانت حَيَةٌ سنن » [سورة طه: الآية ]٠١‏ 
خاف منها على نفسه على مجرى العادة. وإنما قدم الله بين يديه معرفة هذا قبل جمع السحرة 
ليكون على يقين من الله أنها آية وأنها لا تضره» وكان خوفه الثاني عندما ألقت السحرة الحبال 
والعصي فصارت حيات في أبصار الحاضرين على الأمّة لئلا يلتبس عليهم الأمر» فلا يفرقون 
بين الخيال والحقيقة» أو بين ما هو من عند الله وبين ما ليس من عند الله» فاختلف تعلق 
الاترنيق ذاه عليه الصلؤم على بين فى ره قري الخائن عذا كاده 0 داكي [ها لي لقا 
الأوّل: «حِدْمَا وَلَا ححَفْ سَيْعِيدُهَا سِرَتَهَا الأو 4 [سورة طه: الآية ١؟]‏ أي ترجع عصاً كما كانت 
في عينك» ٠‏ فأخفى تعالئ العصا في روحانية الحية البرزخية فتلقفت جميع حيات السحرة 
المتخيلة في عيون الحاضرين» لير اك لجال و العمزر الو اك في أعينهم وهي 
ظهور حجته على حججهم في صور حبال وعصيّ» فأبصرت السحرة والناس حبال السحرة 
وعصيهم التي ألقوها حبالاً وعصياًء فهذا كان تلقفها لا أنها انعدمت الحبال والعصيّ. إذلو 
انعدمت لدخل عليهم التلبيس في عصا موسئى وكانت الشبهة تدخل عليهم؛ + لما زأئ التاسن 
الحبال حبالاً علموا أنها مكيدة طبيعية يعضدها قوّة كيدية روحانية فتلقفت عصا موسئ صور 
الحيات من الحبال والعصيء كما يبطل كلام الخصم إذا كان على غير حق أن يكون حجة لا 
أن ما أتى به ينعدم بل يبقى محفوظأ معقولا عند السامعين ويزول عندهم كونه حجة» فلما 
علمت السحرة قدر ما جاء به موسئ من قوّة الحجة وأنه خارج عمّا جاؤوا به وتحققت شفوف 
ما جاء به على ما جاؤوا به ورأوا خوفه علموا أن ذلك من عند الله ولو كان من عنده لم يخف 
لأنه يعلم ما يجري» فآيته عند السحرة خوفهء وآيته عند الناس تلقف عصاه فآمنت السحرة» 
قيل : كانوا ثمانين ألف ساحرء وعلموا أن أعظم الآيات في هذا الموطن تلقف هذه الصور من 
أعين الناظرين وإبقاء صورة حيّة عصا موس في أعينهم والحال عندهم واحدة» فعلموا صدق 
موس فيما يدعوهم إليه» وأن هذا الذي أتى به خارج عن الصور والحيل المعلومة في 
السحرء فهو أمر إلهىّ ليس لموسئ عليه السلام فيه تعمّلء فصدقوا برسالته على بصيرة» 
والشعاروا عذات فرعون على عذات الله واثروا الاخره على الدنياء ووعلموا من علمهتم ذلك 
3 أله عَكَ كل َي مدر # [سورة الطلاق: الآية ؟1] #وَآنَ َهَ قَدَ أحاط بعل سَىّ ع عَم [سورة الطلاق: 
الآبة ؟1] وأن الحقائق لا تتبدل» ذأن عا مون مطرفة تسر لس ع ان لمن 
وعن الذي ألقاها بخوفه الذي شهدوا منهء فهذه فائدة العلم. 

وإن جاءك الشيطان من جهة الشمال بشبهات التعطيل أو وجود الشريك لله تعالئ في 
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ألوهيته فطردته فإن الله يقوّيك على ذلك بدلائل التوحيد وعلم النظر» فإن الخلف للمعطلة 
ودفعهم بضرورة العلم الذي يعلم به وجود الباري. فالخلف للتعطيل» والشمال للشرك» 
واليمين للضعف. ومن بين بين أيديهم التشكيك في الحواس» ومن هنا دخل التلبيس على 
السوفسطائية حيث أدخل لهم الغلط في الحواس وهي التي يستند إليها أهل النظر في صحة 
أدلتهم وإلى البديهيات في العلم الإلهيّ وغيره» فلما أظهر لهم الغلط في ذلك قالوا ما نَم علم 
أصلا يوثق بهء فإن قيل لهم: فهذا علم بأنه ما نّم علم فما مستندكم وأنتم غير قائلين به؟ 
قالوا: وكذلك نقول إن قولنا هذا ليس بعلم وهو من جملة الأغاليط» يقال لهم: فقد علمتم 
أن قولكم هذا ليس بعلم» وقولكم إن هذا أيضاً من جملة الأغاليط إثبات ما نفيتموه» فأدخل 
عليهم الشبه فيما يستندون إليه في تركيب مقدماتهم في الأدلة ويرجعون إليه فيها ولهذا عصمنا 
الله من ذلك» فلم يجعل للحسٌ غلطاً جملة واحدة» وأن الذي يدركه الحسٌ حق فإنه موصل 
ما هو حاكم بل شاهد» وإنما العقل هو الحاكم والغلط منسوب إلى الحاكم في الحكمء 
ومعلوم عند القائلين بغلط الحسل» وغير القائلين به أن العقل يغلط إذا كان النظر فاسداً أعني 
نظر الفكرء فإن النظر ينقسم إلى صحيح وفاسد فهذا هو من بين أيديهم . 

ثم لتعلم أن الإنسان قد جعله الحق قسمين في ترتيب مدينة بدنه» وجعل القلب بين 
القسنن شه كالفاصل تبيخ الشطين: ٠‏ فجعل في القسم الأعلى الذي هو الرأس جميع القوئ 
الحسيّة والروحانية» وما جعل في النصف الآخر من القوى الحسّاسة إلا حاسة اللمس» فيدرك 
الخشن واللين والحار والبارد والرطب واليابس بروحه الحساس من حيث هذه القوّة الخاصة 
السارية في جميع بدنه لا غير ذلك. وأمًا من القوىئ الطبيعية المتعلقة بتدبير البدن فالقوّة 
الجاذبة وبها تجذب النفس الحيوانية ما به صلاح العضو من الكبد والقلب» والقوّة الماسكة 
وبها تمسك ما جذبته الجاذبة على العضو حتى يأخذ منه ما فيه منافعه. فإن قلت: فإذا كان 
المقصود المنفعة فمن أن ين دخل المرض على الجسد؟ فاعلم أن المرض من الزيادة على ما 
يستحقه من الغذاء أو النقص مما يستحقه فهذه القوّة ما عندها ميزان الاستحقاق» فإذا جذبت 
زائداً على ما يحتاج إليه البدن أو نقصت عنه كان المرض فإن حقيقتها الجذب ما حقيقتها 
الميزان» فإذا أخذته على الوزن الصحيح فذلك لها بحكم الاتفاق» ومن قوّة أخرى لا بحكم 
القصد وذلك ليعلم المحدث نقصه و#إنَ أَلَهَ يفْعلُ ما يريد [سورة الحج: الآية 14] وكذلك فيه 
أيضاً القرّة الدافعة وبها يعرق البدن» فإن الطبيعة ما هي دافعة بمقدار مخصوص لأنها تجهل 
الميزان وهي محكومة لأمر آخر من فضول تطرأ في المزاج تعطيها القوّة الشهوانية» وكذلك 
أيضاً هذا كله سار في جميع البدن علواً وسفلا. 

وأما سائر القوئ فمحلها النصف الأعلى وهو النصف الأشرف محل وجود الحياتين : 
حياة الدم وحياة النفس» فأيّ عضو مات من هذه الأعضاء زالت عنه القوى التي كانت فيه من 
المشروط وجودها بوجود الحياة» وما لم يمت العضو وطرأ على محل قوّة ما خلل فإن 
حكمها يفسد ويتخبط ولا يعطي علماً صحيحاً. كمحل الخيال إذا طرأت فيه علة فالخيال لا 
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يبطل» وإنما يبطل قبول الصحة فيما يراه علماًء وكذلك العقل وكل قوّة روحانية. وأما القوى 
الحسيّة فهي أيضاً موجودة لكن تطرأ حجب بينها وبين مدركاتها في العضو القائمة به من ماء 
ينزل في العين وغير ذلك . 

وأما القوىئ ففى محالها ما زالت ولا برحت ولكن الحجب طرأت فمنعت» فالأعمى 
كافك المححات وبراء وهو العالية الت حاها ف ب جلنمة السحات فيش وق العنطانت وز لاك 
ذائق العمل والسكر إذا وحده مرا فالباكير العض القائهربةقؤة الذوق:إتمَا هو المرة الصفراء 
فلذلك أدرك المرارة» فالحسٌ يقول: أدركت مرارة» والحاكم إن أخطأ يقول: هذا السكر مرّء 
وإن أصاب عرف العلة فلم يحكم على السكر بالمرارة وعرف ما أدركت القوّة وعرف أن 
الحسٌ الذي هو الشاهد مصيب على كل حال» وأن القاضي يخطىء ويصيب . 

فصل : وأما معرفة الحق من هذا المنزل فاعلم أن الكون لا تعلق له بعلم الذات أصلاً 
وإنما متعلقه العلم بالمرتبة وهو مسمّى الله فهو الدليل المحفوظ الأركان الساد على معرفة 
الإلدع فا بجت أن يكون عليه سبحائة من أشسماء الأفغال وغوت الجلال»"ويأية حقيقة بضدر 
الكون من هذه الذات المنعوتة بهذه المرتبة المجهولة العين والكيف» وعندنا لا خلاف فى 
أنها لا تعلم بل يطلق عثليها تعوث'تنزيه صفات الحدفة وأن القدع:لها والأزل الذي يطلق 
لوجودها إنما هي أسماء تدل على سلوب من نفي الأولية وما يليق بالحدوث» وهذا يخالفنا 
نيه بجماعة امن المتكلميق الأشاعرة..ويتشيلون أنهم: قد عَلموا قن الح صفة ننسية كبريية: 
وهيهات أنّْى لهم بذلك» وأخذت طائفة ممن شاهدناهم من المتكلمين كأبي عبد الله الكتانيّ» 
وأبي العباس الأشقرء والضرير السلاوي صاحب الأرجوزة في علم الكلام على أبي سعيد 
الخرازء وأبي حامد وأمثالهما في قولهم: لا يعرف الله إلا الله. وإنما اختلف أصحابنا في رؤية 
الله تعالئ إذا رأيناه في الدار الآخرة بالأبصار ما الذي نرى؟ وكلامهم فيه معلوم عند أصحابناء 
وقد أوردنا تحقيق ذلك في هذا الكتاب مفرّقاً في أبواب منازله وغيرها بطريق الإيماء لا 
بالتضريح فإنه مجال ميق تقف:العقول فيه لمناقضته أذلتهاء فهو المرثي سبحانه على الوجة 
الذي قاله وقاله رسول الله يَكِةِ وعلى ما أراده من ذلك» فإن الناظرين فيما قاله وأوحى به إلينا 
اختلفوا في تأويله» وليس بعض الوجوه بأولى من بعضء فتركنا الخوض في ذلك إذ الخلاف 
فيه لا يرتفع من العالم بكلامنا ولا بما نورده فيه . 

فصل: وأما حديث الأوتاد الذي يتعلق معرفتهم بهذا الباب فاعلم أن الأوتاد الذي 
يحفظ الله بهم العالم أربعة لا خامس لهم وهم أخصٌ من الأبدال» والإمامان أخصٌ منهم»ء 
والقطب هو أخصٌ الجماعة, والأبدال في هذا الطريق لفظ مشترك» يطلقون الأبدال على من 
تبدلت أوصافه المذمومة بالمحمودة. ويطلقونه على عدد خاص وهم أربعون عند بعضهم 
لصفة يجتمعون فيهاء ومنهم من قال عددهم سبعة» والذين قالوا سبعة منّا من جعل السبعة 
الأبدال خارجين عن الأوتاد متميزين» ومنا من قال: إن الأوتاد الأربعة من الأبدال فالأبدال 
سبعة» ومن هذه السبعة أربعة هم : الأوتاد» واثنان هما الإمامان» وواحد هو: القطب. وهذه 
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الجملة هم الأبدال. وقالوا: سمّوا أبدالاً لكونهم إذا مات واحد منهم كان الآخر بدله 
ويؤخذ من الأربعين واحد» وتكمل الأربعون بواحد من الثلاثمائة» وتكمل الثلاثمائة بواحد 
من صالحي المؤمنين» وقيل : سمّوا أبدالاً لأنهم أعطوا من القوّة أن يتركوا بدلهم حيث 
يريدون لأمر يقوم في نفوسهم على علم منهم» فإن لم يكن على علم منهم فليس من أصحاب 
هذا المقام؛ فقد يكون من صلحاء الأمّة» وقد يكون من الأفراد. وهؤلاء الأوتاد الأربعة لهم 
مثل ما للأبدال الذين ذكرناهم في الباب قبل هذا روحانية إلهيّة؛ وروحانية آلية» فمنهم من هو 
على قلب ادم؛ والآخر على قلب إبراهيم. والآخر على قلب عيسئء والآخر على قلب 
محمد عليهم السلام. فمنهم من تمده روحانية إسرافيل» وآخر روحانية ميكائيل» وآخر 
روحانية جبريل» وآخر روحانية عزرائيل» ولكل وتد ركن من أركان البيت» فالذي على قلب 
ادم عليه السلام له الركن الشامي؛ والذي على قلب إبراهيم له الركن العراقيّ» والذي على 
قلب عيسئ عليه السلام له الركن اليمانيّ»ء والذي على قلب محمد يكِةِ له ركن الحجر الأسود 
وهو لنا يحمد الله . 

وكان بعض الأركان في زماننا الربيع بن محمود الماردينيَ الحطاب» فلما مات خلفه 
مين اكه وكان الشيخ أبو علي الهواري قد أطلعه الله عليهم في كشفه قبل أن يعرفهم 
وتحقق صورهم فما مات حتى أبصر منهم ثلاثة في عالم الحس : أبصر ربيعاً الماردينيّ» 
وأبصر الآخر وهو رجل فارسيّ» وأبصرنا ولازمنا إلى أن مات سنة تسع وتسعين وخمسمائة» 
أخبرني بذلك وقال لي : ما أبصرت الرابع وهو رجل حبشيّ . 

واعلم أن هؤلاء الأوتاد يحوون على علوم جمة كثيرة» فالذي لا بد لهم من العلم به وبه 
يكونون أوتاداً فما زاد من العلوم ٠‏ فمنهم من له خمسة عشر علماًء ومنهم من له ولا بد ثمانية 
عكر علماء ومنهم من له أحد وعشرون علماً» ومنهم من له أربعة وعشرون علماً ٠‏ فإن أصناف 
العدد كثيرة» هذا العدد من أصناف العلوم لكل واحد منهم لا بدّ له منه» وقد يكون الواحد أو 
كلهم يجمع أو يجمعون علم الجماعة وزيادة» ولكن الخاص لكل واحد منهم ما ذكرنا من العدد 
فهو شرط فيهء وقد لا يكون له ولا لواحد منهم علم زائد لا من الذي عند أصحابه ولا مما ليس 
عندهم + فمنهم من له الوجه وهو قوله تعالق عن إبليسن : لاثم لَآتبتهُم من بن أيهم وَمِنَ حَلْفِهِم وَعَنْ 
َم وعَن عملم © [سورة الأعراف : : الآبة ]1١‏ ولكل جهة وتد يشفع يوم القيامة فيمن دخل عليه 
إبليس من جهته . فالذي له الوجه له من العلوم علم الاصطلام» والوجدء والشوق. والعشق» 
وغامضات المسائل» وعلم النظر» وعلم الرياضة؛ وعلم الطبيعة» والعلم الإلهيَّ؛ وعلم 
الميزان» وعلم الأنوارء وعلم السبحات الوجهية؛ وعلم المشاهدة» وعلم الفناء» وعلم تسخير 
الأرواح» وعلم استنزال الروحانيات العلى» وعلم الحركة» وعلم إبليس. وعلم المجاهدة» 
وعلم الحشرء وعلم النشرء وعلم موازين الأعمال» وعلم جهنم. وعلم الصراط . 

والذي له الشمال له علم الأسرارء وعلم الغيوب» وعلم الكنوزء وعلم النبات» وعلم 
المعدن. وعلم الحيوان» وعلم خفيات الأمور, وعلم المياه» وعلم التكوين» وعلم التلوين» 
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وعلم الرسوخ»؛ وعلم الثبات» وعلم المقام؛ وعلم القدم؛ وعلم الفصول المقومةء وعلم 
الأعيان» وعلم السكونء وعلم الدنياء وعلم الجنة» وعلم الخلودء وعلم التقلبات. 

والذي له اليمين له علم البرازخ» وعلم الأرواح البرزخية» وعلم منطق الطيرء وعلم 
لسان الرياح» وعلم التنزّل» وعلم الاستحالات» وعلم الزجرء وعلم مشاهدة الذات» وعلم 
تحريك النفوسء. وعلم الميل»؛ وعلم المعراج»؛ وعلم الرسالة؛ وعلم الكلام» وعلم 
الأنفاس» وعلم الأحوال» وعلم السماع. وعلم الحيرة» وعلم الهوى. 

والذي له الخلف له علم الحياة» وعلم الأحوال المتعلقة بالعقائد» وعلم النفس». وعلم 
التجلي»؛ وعلم المنصات؛ وعلم النكاح»؛ وعلم الرحمة؛ وعلم التعاطف» وعلم التودّد» 
وعلم الذوق» وعلم الشرب» وعلم الري» وعلم جواهر القرآن» وعلم درر الفرقان» وعلم 
النفس الأمّارة . 

فكل شخص كما ذكرنا لا بد له من هذه العلوم» فما زاد على ذلك فذلك من الاختصاص 
الإلهِيّ» فهذا قد بيّنا مراتب الأوتاد» وكنًا فى الباب الذي قبله بيئًا ما يختص به الأبدال» وبيئًا في 
تقل المثازل مهدا الكدانت ما همي به الطب والإمامان ميكزق الأصول تو باب يكف 
وهو السبعون ومائتان من أبواب هذا الكتاب . والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


النات المتائع :عن 
في معرفة انتقال العلوم الكونية ونبذ من العلوم الإلهيّة الممدّة الأصلية 


[نظم : الوافر] 
عدوة اعون تتعيل اتحفالا وعلمُ الوجه لايرجورَوَالا 
فتُئبتهاوئئفيهاجميعاً_ وتقطعئجدهاحالا فحلا 
إلهي كيف تغلمكم سواكم ومتلكهين تتارك أن فغالن 
إلهي كيف يعلمكمسواكم وهل غَيْرٌيكونلكممثللا 
وشن لات الطويق بلا«ليل. . اإلهئن لقفدطل ةالتللا 
ليسي ميد شير اكز فلنرت. ٠‏ ون نوين العانة والدرميانا 
إلهي كيف يعرفكم سواكم وفتل شيى# سصراكتو اول لا 


إلهي كيف تبصركم عيود 
إلهي لاأرى نفسي سواكم 
الحيدين اليك أحك ون الى 
لفقرقام عندي من وجودي 
وأطتعني ليظهرني إليه 
وقد فعطين السكرات نو هناء 


أن الكنون الذي لاشو بمب 


ولسكّالئَّيِّراتٍ ولا الظلالا 
وكيقي أزف الممتهال أو النت كلا 
لمتطلج) يعن الناكفك امقر 
وات سس تاك كاه نالا 
ولميرّني سواه فكنث آلا 
يرى عينَالحيكةةبهزلالا 
ومنأنامثله قبل المثالا 
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وذامن أعجب الأشياء فانظز ‏ عساكترى مُمائِلَهُاستحالا 
فمافي الكون غيرٌ وجود فَزردٍ تلرّهأن يق اومأوينالا 
اعلم أيَدك الله أن كل ما في العالم منتقل من حال إلى حالء فعالم الزمان في كل زمان 
منتقل » وعالم الأنفاس في كل نفس» وعالم التجلي في كل تجل». والعلة في ذلك قوله 
تعالل : #كلّ يَوْمِ هْوَ في مَأنِ# [سورة الرحطن: : الآبة 14] وأيّده بقوله تعالئل: «ستنع كك أي 
َلتَقََآنِ4 [سورة الرحمن: : الآية ] وكل إنسان يجد من نفسه تنوّع الخواطر في قلبه في حركاته 
وسكناته » فما من تقلب يكون في العالم الأعلى والأسفل إلا وهو عن توجه إلهِيّ بتجل خاص 
لتلك العين» ٠‏ فيكون استناده من ذلك التجلّي بحسب ما تعطيه حقيقته. واعلم أن المعارف 
الكونية منها علوم مأخوذة من الأكوان ومعلوماتها أكوان» وعلوم تؤخذ من الأكوان ومعلوماتها 
نسب والنسب ليست بأكوان؛ وعلوم تؤخذ من الأكوان ومعلومها ذات الحق؛ وعلوم تؤخذ 
من الحق ومعلومها الأكوان». وعلوم تؤخذ من النسب ومعلومها الأكوان» وهذه كلها تسمّى 
العلوم الكونية» وهي تنتقل بانتقال معلوماتها في أحوالهاء وصورة انتقالها أيضاً أن الإنسان 
يطلب ابتداء معرفة كون من الأكوان أو يتخذ دليلاً على مطلوبه كوناً من الأكوان. فإذا حصل 
له ذلك المطلوب لاح له وجه الحق فيه ولم يكن ذلك الوجه مطلوباً له فتعلق به هذا الطالب 
وترك قصده الأول وانتقل العلم يطلب ما يعطيه ذلك الوجهء فمنهم من يعرف ذلك؛ ومنهم 
من هو حاله هذا ولا يعرف ما انتقل عنه ولا ما انتقل إليه حتى أن بعض أهل الطريق زل 
فقال: إذا رأيتم الرجل يقيم على حال واحدة أربعين يوماً فاعلموا أنه مرائياً» عجباً وهل تعطي 
الحقائق أن يبقي أحد نفسين أو زمانين على حال واحدة فتكون الألوهية معطلة الفعل في حدَّه 
هذا ما لا يتصوّرء إل أن هذا العارف لم يعرف ما يراد بالانتقال بكون الانتقال كان في 
0 ؛ فكان ينتقل مع الأنفاس من الشيء إلى مثله» فالتبست عليه الصورة بكونه ما تغيّر 
من الشخص حاله الأوّل في تخبله» كما يقال: فلان ما زال اليوم ماشياً وما قعد. ولا 
ع ا ا اسك ا رم سر 
ينتقل بانتقالها فيقول: ما تغيّر عليه الحال وكم تغيرت عليه من الأحوال. 
فصل : وأمًا انتقالات العلوم الإلهية فهو الاسترسال الذي ذهب إليه أبو المعالي إمام 
ا ا بن عمر بن الخطيب الرازي. . وأمًا أهل القدم 
الراسخة من أهل طريقنا فلا يقولون هنا بالانتقالات» فإن الأشياء عند الحق مشهودة معلومة 
الأعيان والأحوال على صورها التي تكون عليها. ومنها إذا وجدت أعيانها إلى ما لا يتناهى 
فلا يحدث تعلق على مذهب ابن الخطيب ولا يكون استرسال على مذهب إمام الحرمين 
رضي الله عن جميعهم, والدليل العقلي الصحيح يعطي ما ذهبنا إليه» وهذا الذي ذكره أهل 
الله ووافقناهم عليه يعطيه الكشف من المقام الذي وراء طور العقل فصدق الجميع وكل قوّة 
أعطت بحسبهاء فإذا أوجد الله الأعيان فإنما أوجدها لها لا له وهي على حالاتها بأماكنها 
وأزمنتها على اختلاف أمكنتها وأزمنتهاء فيكشف لها عن أعيانها وأحوالها شيئاً بعد شيء إلى 
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ما لا يتناهى على التتالي والتتابع» فالأمر بالنسبة إلى الله واحد كما قال تعالئ: #وَمَا أَمَرُب إلا 
وده كلمج بِالْبِصَرٍ © [سورة القمر: الآية ]0٠‏ والكثرة في نفس المعدودات» وهذا الأمر قد حصل 
لنا في وقت فلم يختل علينا فيه؛ وكان الأمر في الكثرة واحدا عندنا ما غاب ولا زال» وهكذا 
شهده كل من ذاق هذا فهم في المثال كشخص واحد له أحوال مختلفة وقد صوّرت له صورة 
في كل حال يكون عليها هكذا كل شخصء وجعل بينك وبين هذه الصور حجاب فكشف لك 
عدها وأنت من خطلة من لهافيها صورة فأدركت جميع ما فيها عند رفع التحجات بالنظرة 
الواحدة» فالحق سبحانه ما عدل بها عن صورها في ذلك الطبق» بل كشف لها عنها وألبسها 
حالة الوجود لها فعاينت نفسها على ما تكون عليه أبداً» وليس في حق نظرة الحق زمان ماض 
ولا مستقبل» بل الأمور كلها معلومة له في مراتبها بتعداد صورها فيهاء ومراتبها لا توصف 
بالتناهي ولا تنحصر ولا حدّ لها تقف عنده» فهكذا هو إدراك الحق تعالئ للعالم ولجميع 
الممكنات فى حال عدمها ووجودهاء فعليها تنوّعت الأحوال فى خيالها لا فى علمها. 
فاستفادت من كشفها لذلك علماً لم يكن عندها لا حالة لم تكن عليهاء فتحقق هذا فإنها مسألة 
خفية غامضة تتعلق بسرّ القدر القليل من أصحابنا من يعثر عليها. 

وأمَا تعلق علمنا بالله تعالى فعلى قسمين : معرّفة بالذات الإلهية وهي موقوفة على 
الشهود والرؤية لكنها رؤية من غير إحاطة؛ ومعرّفة بكونه إلهأ وهي موقوفة على أمرين أو 
أحدهما وهو الوهب والأمر الآخر النظر والاستدلال وهذه هي المعرفة المكتسبة. وأا العلم 
بكونه مختاراً فإن الاختيار يعارضه أحدية المشيئة» فنسبته إلى الحق إذا وصف به إنما ذلك من 
حيث ما هو الممكن عليه لا من حيث ما هو الحق عليه» قال تعالئ: #وَلكن حَقَّ الْقولٌ متى» 
[سورة السجدة: الآية 1]» وقال تعالئ : طأْْمَنَ حَقّ عَْهِ كلِمَهُ الْعَدَّابٍِ# [سورة الزمر: الآية 19]» 
وقال: #إما يِبَدَلُ الَْولُ لَدَىَ4 [سورة ق: الآية 9؟]» وما أحسن ما تمّم به هذه الآية #ومآ أَنَأ ظكَيرِ 
ِيدِ» [سورة ق: الآية 4؟] وهنا نبِّه على سرّ القدر وبه كانت الحجة البالغة لله على خلقه وهذا 
هو الذي يليق بجناب الح والذي يرجع إلى الكون #وَلَرُ شِتْنَا لآَيِسَا كل تقين هُدَسْهَا4 
[سورة السجدة: الآية 1] فما شئنا ولكن استدراك للتوصيل» فإن الممكن قابل للهداية والضلالة 
من حيث حقيقته فهو موضع الانقسام وعليه يرد التقسيم» وفي نفس الأمر ليس لله فيه إلا أمر 
واحد وهو معلوم عند الله من جهة حال الممكن. 

مسألة: ظاهر معقول الاختراع عدم المثال في الشاهد كيف يصمّ الاختراع في أمر لم 
يزل مشهوداً له تعالئ معلوماً كما قرّرناه في علم الله بالأشياء في كتاب المعرفة بالله . 

مسألة: الأسماء الإلهية نسب وإضافات ترجع إلى عين واحدة» إذ لا يصحٌ هناك كثرة 
بوجود أعيان فيه كما زعم من لا علم له بالله من بعض النظار ولو كانت الصفات أعيانا زائدة وما 
هو إله إلأ بها لكانت الألوهية معلولة بهاء فلا يخلو أن تكون هي عين الإله» فالشيء لا يكون 
عله تقس وال تكوق :كانت الازكرة ملزلا لغلة الصف عه فإن العلة معني على المعلرل 
بالرتبة» فيلزم من ذلك افتقار الإله من كونه معلولاً لهذه الأعيان الزائدة التي هي علة له وهو 
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محال» ثم إن الشيء المعلول لا يكون له علتان وهذه كثير كغيرة ول يكوة زلها الأنها » فبطل أن 
تكون الأسماء والصفات أعياناً زائدة على ذاته» تعالئ الله عمًا يقول الظالمون علوَاً كبيراً. 

مسألة: الصورة في المرآة جسد برزخي كالصورة التي يراها النائم إذا وافقت الصورة 
الخارجة وكذلك الميت والمكاشف» وصورة المرآة أصدق ما يعطيه البرزخ إذا كانت المرأة 
على شكل خاص ومقدار جرم خاصء فإن لم تكن كذلك لم تصدق في كل ما تعطيه بل 
تصدق في البعض . واعلم أن أشكال المرائي تختلف فتختلف الصوره فلو كان النظر 
بالانعكاس إلى المرئيات كما يراه بعضهم لأدركها الرائي على ما هي عليه من كبر جرمها 
وصغره» ونحن نبصر في الجسم الصقيل الصغير الصورة المرئية الكبيرة في نفسها صغيرة» 
وكذلك الجسم الكبير الصقيل يكبر الصورة في عين الرائي ويخرجها عن حذهاء وكذلك 
العريض والطويل والمتموج». فإذن ليست الانعكاسات تعطى ذلك » ؛ فلم يتمكن أن نقول إلا 
ل ا م لل ةس ل 
بالمحسوسات» فإن الخيال لا يمسك إلا ما له صورة محسوسة أو مركب من أجزاء محسوسة 
تركبها القوّة المصوّرة فتعطي صورة لم يكن لها في الحسٌ وجود أصلاً لكن أجزاء ما تركبت 
منه محسوسة لهذا الرائي بلا شك . 

مسألة: أكمل نشأة ظهرت في الموجودات الإنسان عند الجميع» لأن الإنسان الكامل 
وجد على الصورة لا الإنسان الحيوان» والصورة لها الكمال» ولكن لا يلزم من هذا أن يكون 
هو الأفضل عند الله فهو أكمل بالمجموعء فإن قالوا : يقول الله : «الَحَلقُ اموت والارض 
كين من كلق الكّاسن وَلكنّ أحكر أَلنّاس لا يمَلْمُون# [سورة غافر: الآية اه] ومعلوم أنه لا 
يريد أكبر في الجرم ولكن يريد في المعنى» ٠»‏ قلنا له: صدقت ولكن من قال إنها أكبر منه في 
الروحانية بل معنى السموات والأرض من حيث ما يدل عليه كل واحدة منهما من طريق 
المعنى المنفرد من النظم الخاص لأجرامهما أكبر ذ في المعنى من جسم الإنسان لا من كل 
الإنسان» ولهذا يصدر عن حركات السموات والأرض أعيان المولدات والتكوينات» والإنسان 
من حيث جرمه من المولدات» ولا يصدر من الإنسان هذا وطبيعة العناصر من ذلك» فلهذا 
كانا أكبر من خلق الإنسان إذ هما له كالأبوين» وهو من الأمر الذي يتنزل بين السماء 
والأرض» ونحن إنما ننظر في الإنسان الكامل فنقول: إنه أكمل» وأمَا أفضل عند الله فذلك لله 
تعالئ وحده فإن المخلوق لا يعلم ما في نفس الخالق إلا بإعلامه إياه. 

مسألة : ليس :للبحق صفة نفسية كبوتية :إلا واحدة لآ يجوز أن يكون له انعان فضاعدا » إذ 
لو كان لكانت ذاته مركبة منهما أو منهنّ. والتركيب فى حقّه محال فإثبات صفة زائدة ثبوتية 
على واحدة محال. ْ 

مسألة : لما كانت الصفات نسباً وإضافات والنسب أمور عدمية وما ثم إلأأذات واحدة من 

جميع الوجوه لذلك جاز أن يكون العباد مرحومين في آخر الأمرء ولاأسومد عليهم خدم الرحفة 
لقره هله على ذلك» والأسماء والعقات تتبث اعرانا تسن كما غلنه 
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في الأشياء؛ فلا مانع من شمول الرحمة للجميع؛ ولا سيما وقد ورد سبقها للغضب» ٠»‏ فإذا انتهى 
الغضب إليها كان الحكم لها فكان الأمر على ما قلناه» لذلك قال تعالى : لو مَنَهُ أنّهُ لَهَدَى 
ألنّاس يما # [نوزة الرعد : الآية ] فكان حكم هذه المشيئة في الدنيا بالتكليف». وأمّا في الآخرة 
د يعمل ما يي [سورة البقرة: بده امع كدر مايال على أنه كر برد 0 
لمعي و الميين و امسن ونان سمي . والاسم المبلي وأمثاله نسبة وإضافة لاعين 
و وكيف تكون الذات الموجودة تحت حكم ما ليس بموجود؟ فكل ما ذكر من قوله: 
«ر 4 «اولين شِئنَا» [سورة الإسراء: الآية 87] لأجل هذا الأصل فله الإطلاق» وماثم نص 
يرجع إليه لا يتطرّق إليه احتمال في تسرمد العذاب كما لنا في تسرمد النعيم فلم يبق إلا الجواز 
وأنه رحمن الدنيا والآخرة» فإذا فهمت ما أشرنا إليه قلّ تشعيبك بل زال بالكلية . 

مسألة : : إطلاق الجواز على الله تعالئ سوء أدب مع الله ويحصل المقصود بإطلاق 
الجواز على الممكن وهو الأليق إذ لم يرد به شرع ولا دل عليه عقل فافهم. وهذا القدر كاف 
فإِن العلم إلهِيَّ أوسع من أن يستقصى. والله يقول الحق وهو يهدي سبيل . 


الباب الثامن عشر 
في معرفة علم المتهجدين وما يتعلق به من المسائل 
ومقداره في مراتب العلوم وما يظهر منه من العلوم في الوجود 
[نظم : البسيط 


عَم التْهَجُدٍ علمْ الغيب ليس له 
إل«التييت ل سمحشية وان ليه 
فإن دعاه إلى المعراج خالِقه 
فكل منزلةٍتعطيهمنزلة 
مالم يّئَمْ هذه في الليل حالتّه 
نوافِجٌ الزهر لا تعطيك رائحةً 


في منزلٍ العين إحساسٌ ولا نَظَرٌ 
في عينه سوراًتعلوبهصُوَرٌ 
بدث له بين أعلام العلى سُوَرُ 
إذا تحكم في أجفانهالسّهَدُ 
أويذرك الفجر فى آفاقةه التدة 
ناك نيا سي اللي اسه 


إن التمينرك إن خيلثت تتامةي لها مع السُوقَةٍالأسرارٌ والسَّمَرُ 
اعلم يدك الله أن المتهجدين ليس لهم اسم خاص إِلهِيّ يعطيهم التهججد ويقيمهم فيف 
ع ل و ا ا 
عبارة عمن يقوم وينام ويقوم وينام ويقوم؛ فمن لم يقطع الليل في مناجاة ربّه هكذا فليس 
0 0 + ومن َلْتَلٍ فَتَهَجَّد يدء تافل لك [سورة الإسراء : : الآية 4/ا] وقال : #إنَّ ويك 
يعلدُ نك توم أَدنَ ين تُلَىَ اليل ونِصَهَمُ وَيُلدمُ4 [سورة المزمل: : الآية 6٠‏ وله علم خاص من جانب 
الحق» لش ل سحا ا رات 
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إنما هو من الاسم الحق. فإن النبيّ يك قال لمن يصوم الدهر ويقوم الليل: «إنّ لِنَفْسِك عَلِيك 
حَقَاً وَلِعَينِكَ عَلَيِكَ حَقَا قَصّمْ وَأَفْطِر وَقُمْ وَتَمْ) ادق الام راحو لازا نكن القن ون 
أجل العين» ولأداء حق النفس من جانب الله. ولا تؤدّى الحقوق إلا بالاسم الحق ومنه لا من 
غيره» فلهذا استند المتهججدون لهذا الاسم. 

ثم إنه للمتهجّد أمر آخر لا يعلمه كل أحد وذلك أنه لا يجني ثمرة مناجاة التهججد 
ويحصل علومه إلا من كانت صلاة الليل له نافلة» وأمَا من كانت فريضته من الصلاة ناقصة 
فإنها تكمل من نوافله» فإن استغرقت الفرائض نوافل العبد المتهجد لم يبق له نافلة وليس 
بمتهجد ولا صاحب نافلة» فهذا لا يحصل له حال النوافل ولا علومها ولا تجلياتهاء فاعلم 
ذلك . فنوم المتهججد لحقٌ عينه وقيامه لحقٌّ ربّهء فيكون ما يعطيه الحق من العلم والتجلي في 
نومه ثمرة قيامه» زد بجع ا لاحر رما ينما وعارييينا تي وناض تمزه رم 
وهكذا جميع أعمال العبد مما افترض عليه» فتتداخل علوم المتهجّدين كتداخل ضفيرة الشعر 
يعن ينك العلوم امغر فة ادوس خيك كلتك هذا الالشاف: فظهر لهذا الالاف أصرار العالم 
الأعلى والأسفلء والأسماء الدالة على الأفعال والتنزيه وهو قوله تعالئن: ##وَلدَّتٍِ أَلمَّافُ 
بأَمّاقِ# [سورة القيامة: الآية 14] أي اجتمع أمر الدنيا بأمر الآخرة» وما ثم إلا دنيا وآخرة وهو 
المقام المحمود الذي ينتجه التهجّدء قال تعالئ : #وَينَ اليل فَتَهَجَّدْ يه- نفِلهٌ لك عَمَىَ أن 
د مَقَاما حَمُودٌاه [سورة الإسراء : الآية 4/ا] وعسى من الله واجبة» والمقام المحمود هو 
الذي له عواقب الثناء أي إليه يرجع كل ثناء . 

وأما قدر علم التهجّجد فهو عزيز المقدار وذلك أنه لما لم يكن له اسم إلهىّ يستند إليه 
كسائر الآثار عرف من حيث الجملة أن ثم أمراً غاب عنه أصحاب الآثار والآثار فطلب ما هو 
فأداه النظر إلى أن يستكشف عن الأسماء الإلهيّة هل لها أعيان؟ أو هل هى نسب حتى يرى 
جوع الآثار؟ هل ترجع إلى أمر وجودئ أو:عدمي؟ فلمنا نط رأئ أنه لين الأننياء أعياناً 
موجودة وإنما هي نسبء فرأى مستند الآثار إلى أمر عدمي فقال المتهججد: قصارى الأمر أن 
يكون رجوعي إلى أمر عدمي» فأمعن النظر في ذلك ورأى نفسه مولداً من قيام ونوم؛ ورأى 
النوم رجوع النفس إلى ذاتها ما تطلبه» ورأى القيام حق الله عليه. فلما كانت ذاته مركبة من 
هذين الأمرين نظر إلى الحق من حيث ذات الحق فلاح له أن الحق إذا انفرد بذاته لذاته لم 
يكن العالم» وإذا توجّه إلى العالم ظهر عين العالم لذلك التوجّه فرأى أن العالم كله موجود 
عن ذلك التوجّه المختلف النسب» ورأى المتهججد ذاته مركبة من نظر الحق لنفسه دون العالم 
وهو حالة النوم للنائم ومن نظره إلى العالم وهو حالة القيام لأداء حق الحق عليه؛ فعلم أن 
سبب وجود عينه أشرف الأسباب حيث استئد من وجه إلى الذات معرّاة عن نسب الأسماء 
التي تطلب العالم إليه» فتحقق أن وجوده أعظم الوجود؛ وأن علمه أسنى العلوم؛ وحصل له 
مطلوبه؛ وهو كان غرضه وكان سبب ذلك انكساره وفقره فقال فى قضاء وطره من ذلك 
متمثلاً: [المديد] ْ 
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زَبَّليلبثهماتئى فَجْره حت ىانقضى وَطَري 
وقال في الأسماء : [المديد] 
ا بسر هبن قن كنان مشتمد لا 
تح امتطشيقنا ده كوية لتدجعيف]| محف ولا 
ولت ل ييا يدة أنيننا واعتقدنا الأمة معي 
وكان قدر علمه في العلوم قدر معلومه وهو الذات في المعلومات» فيتعلق بعلم التهبجد 
علم جميع الأسماء كلهاء وأحقّها به الاسم القيوم الذي الا تَأحُدُمٌ كه ولا و4 [سورة البقرة: 
الآبة 5؟] وهو العبد في حال مناجاته فيعلم الأسماء على على التفصيل أي كل اسم جاء علم ما 
يحوي عليه من الأسرار الوجودية وغير لبر الركرد خا سع ما ابعكار وتيا (لك بسيو 
ومما يتعلق بهذه الحالة من العلوم علم البرزخ» وعلم التجلي الإلهيَ في الصورء وعلم سوق 
الجنة» وعلم تعبير الرؤيا لا نفس الرؤيا من جهة من يراها راتما حى من كانت مو تر 0 
فد يكون الرائي هو الذي رآها لنفسه. وقد يراها له غيره» والعابر لها هو الذي له جزء من 
أجزاء النبّة حيث علم ما أريد بتلك الصورة ومن هو صاحب ذلك المقام . 
واعلم أن المقام المحمزد الذي للمتهجد يكون لصاحبه دعاء معين وهو قول الله تعالن 
لنبيه عَلِيَدِ يأمره به : #وقل ‏ ربٍِ أسفلق مَدَخَلٌ لَّ صِدْقٍ # [سورة الإسراء : الآية يعني لهذا |المقام فإنه 
موقف خاص بمحمد يحمد الله فيه بمحامد لا يعرفها إلا إذا دخل ذلك المقام لوحتي عخريَ 
صِدَقٍ # [سورة الإسراء: الآية 18٠‏ أي إذا انتقل عنه إلى غيره من المقامات؛» والمواقف أن تكون 
العناية به معه في خروجه منه كما كانت معه في دخوله إليه #وَاجَعل ل ين لَدْنكَ طلا سيا » 
احورة الأتبرات الآية ان من أجل الستارعيق ققد ماك الجقاء الشررك لا يرال مناجية شري : 
ولما كانت النفوس لا تصل إليه رجعت تطلب وجهاً من وجوه القدح فيه تعظيماً لحالهم التي 
هم عليها حتى لا ينسب النقص إليهم عن هذا المقام الشريف. فطلب صاحب هذا المقام 
النصرة ة بالحجة التي هي السلطان على الجاحدين شرف هذه المرتبة #وَقُل ج الْسَقّ وَرَهَقّ 
لْبَنطِلٌ إِنَّ اَل كان رهوقا» [سورة الإسراء: الآية .]4١‏ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


الياب ب التاسع عشر 
في شيب نقض العلوم وزيادتها وقول تعالى: َكل رت زِدَفِ عِلمام [سورة طه: الآية 114] 


وقوله عل «إِنَّ الله لآ يفيض العِلْمَ انْتَدَاعاً يَنْرَعْةُ مِنْ صْدُورِ العُلمَاء وَلكنْ 
يَقْبِضْهُ بِقَئْض العُلَمَاءِ» 


[نظم : الطويل] 
تَجَلْي وجودٍ الحقّ في فَلّك النْفْسٍ دليل على ما في العلوم من النّقْصِ 
وإن غاب عن ذاك التَجلّي بنفسه فهل مدرك إياه بالبحث والمَخص 
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وإن ظهرث للعلم في النفس كَثْرةٌ ‏ فقد ثبت السّبْرٌ المحم بالنّصٌ 
ولم يَبْدُ من شمس الوجود ونورها على عالم الأرواح شيء سوى القُرْص 
وليست تنال العينُ في غير مَظْهْرٍ ولو هلك الإنسانُ من شدّة الجِرْص 
ولاريب في قولي الذي قد بَثْنته وما هو بالزور المُمَوَّه والخَرْص 
عن اذك ل أن كز مح واتوكل موسي كا عراف درن فو كراقتئل ل لاي اا 
حيث ذلك الإدراك» لكن الشخص المدرك قد لا يكون ممن يجعل باله أن ذلك علم فهذا هو 
في نفس الأمر علمء فاتصاف العلوم بالنقص في حتق العالم هو أن الإدراك قد حيل بينه وبين 
أشياء كثيرة مما كان يدركها لو لم يقم به هذا المانع كمن طرأ عليه العمى أو الصمم أو غير 
ذلك. ولما كانت العلوم تعلو وتتضع بحسب المعلوم لذلك تعلقت الهمم بالعلوم الشريفة 
العالية التي إذا اتصف بها الإنسان زكت نفسه وعظمت مرتبته» فأعلاها مرتبة العلم بالله» 
وأعلى الطرق إلى العلم بالله علم التجليات ودونها علم النظرء وليس دون النظر علم إلهيّء 
وإنما هي عقائد في عمنوم التخلى لا علوم »:وهذه الخلوم هي التي أمر الله نبيه عليه السلام 
بطلب الزيادة منها قال تعاليل: #وَلًا د فجل لقان عن قبل أن نعو إكلف مه وك رن 
رت ف ركه 35.0 أن تش كع لماك ما ار واي لقا شه فإنه قد زاد هنا من 
العلم العلم بشرف التأنّي عند الوحي أدباً مع المعلم الذي أتاه به من قبل ربه» ولهذا أردف 
هذه الآية بقوله: #وعنت الو © للحي لْقَُووٍ © [سورة طه: الآية ]1١١‏ أي ذلَت فأراد علوم التجلّي» 
والتجاق اكت الطرف رو حصي العارم رفن علوة اللدراقة: 
واعلم أن للزيادة والنقص باباً آخر نذكره أيضاً إن شاء الله» وذلك أن الله جعل لكل 
شيء ونفس الإنسان من جملة الأشياء ظاهراً وباطناً» فهي تدرك بالظاهر أموراً تسمّى عيناً؛ 
وتدرك بالباطن أمورا تسمّى علماء والحق سبحانه هو الظاهر والباطن فبه وقع الإدراك» فإنه 
ليس في قدرة كل ما سوى الله أن يدرك شيئاً بنفسه. وإنما أدركه بما جعل الله فيه وتجلى الحق 
لكل من تجلى له من أيّ عالم كان من عالم الغيب أو الشهادة إنما هو من الاسم الظاهر. 
وأمّا الاسم الباطن فمن حقيقة هذه النسبة أنه لا يقع فيها تجل أبدا في الدنيا ولا في 
الآخرة؛ إذ كان التجلّي عبارة عن ظهوره لمن تجلّى له في ذلك المجلّى وهو الاسم الظاهرء 
فإن معقولية النسب لا تتبدّل وإن لم يكن لها وجود عينيّ» لكن لها الوجود العقليّ فهي 
معقولة» فإذا تجلّى الحق إما مئّة أو إجابة لسؤال فيه فتجلى لظاهر النفس وقع الإدراك بالحسّ 
في الصورة في برزخ التمئّل فوقعت الزيادة عند المتجلّي له في علوم الأحكام إن كان من 
علماء الشريعة» وفي علوم موازين المعاني إن كان منطقياًء وفي علوم ميزان الكلام إن كان 
نحويأء وكذلك صاحب كل علم من علوم الأكوان وغير الأكوان تقع له الزيادة في نفسه من 
علمه الذي هو بصدده. فأهل هذه الطريقة يعلمون أنْ هذه الزيادة إنما كانت من ذلك التجلي 
الإلهيّ لهؤلاء الأصناف, فإنهم لا يقدرون على إنكار ما كشف لهم. وغير العارفين يحسّون 
بالزيادة وينسبون ذلك إلى أفكارهم» وغير هذين يجدون من الزيادة ولا يعلمون أنهم استزادوا 
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و 


شيئاً. فهم في المثل « كمَتَلٍ ألْحِمَارٍ تَحَمِلُ لُ أمانا بنّس مَكلُ الْقَوِْ الْدِنَ كوأ عات أله 
[سورة الجمعة : الآية 8] وهي هذه الزيادة وأصلهاء والعجب من الذين نسبوا ذلك إلى أفكارهم وما 
علم أنْ فكره ونظره وبحثه في مسألة من المسائل هو من زيادة العلوم في نفسه من ذلك 
التجلّي الذي ذكرناه» فالناظر مشغول بمتعلق نظره وبغاية مطلبه فيحجب عن علم الحال فهو 
في مزيد علم وهو لا يشعرء وإذا وقع التجلي أيضاً بالاسم الظاهر لباطن النفس وقع الإدراك 
بالبصيرة في عالم الحقائق والمعاني المجرّدة عن الموادٌ وهي المعبر عنها بالتصوصء. إذ النص 
ما لا إشكال فيه ولا احتمال بوجه من الوجوه وليس ذلك إلا في المعاني؛ فيكون صاحب 
المعاني مستريحاً من تعب الفكر فتقع الزيادة له عند التجلّي في العلوم الإلهيّة وعلوم الأسرار 
وعلوم الباطن وما يتعلق بالآخرة» وهذا مخصوص بأهل طريقنا فهذا سبب الزيادة. 

أمَا سبب نقصها فأمران: إِمّا سوء في المزاج في أصل النشء» أو فساد عارض في القوّة 
الموصلة إلى ذلك وهذا لا ينجبر كما قال الخضر في الغلام إنه طبع كافراً فهذا ذ في أصل 
التشرع.. 

وأمّا الأمر العارض فقد يزول إن كان فى القوّة بالطب» وإن كان فى النفس فشغله حب 
الرياسة واتباع الشهوات عن اقتناء العلوم التي فيها شرفه وسعادته: فهذا أيضاً قد يزول بداعي 
الحق من قلبه فيرجع إلى الفكر الصحيح فيعلم أن الدنيا منزل من منازل المسافر وأنها جسر 
يعبر» وأن الإنسان إذا لم تتحل نفسه هنا بالعلوم ومكارم الأخلاق وصفات الملا الأعلى من 
الطهارة والتنرّه عن الشهوات الطبيعية الصارفة عن النظر الصحيح واقتناء العلوم الإلهية فيأخذ 

في الشروع في ذلك فهذا أيضاً سبب نقص العلوم؛ ولا أعني بالعلوم التي يكون النقص منها 
عيباً في الإنسان إلا العلوم الإلهية» وإلا فالحقيقة تعطي أنه ما ثم نقص قط وأن الإنسان في 
زيادة علم أبداً دائماً من جهة ما تعطيه حواسه وتقلبات أحواله في نفسه وخواطره فهو في مزيد 
علوم لكن لا منفعة فيهاء والظن» والشكء والنظرء والجهلء والغفلة» والنسيان؛ كل هذا 
وأمثاله لا يكون معها العلم بما أنت فيه بحكم الظن أو الشك أو النظر أو الجهل أو الغفلة أو 
التسيات+ 

وأمَا نتقص علوم التجلي وزيادتها فالإنسان على إحدى حالتين: خروج الأنبياء بالتبليغ 
أو الأولياء بحكم الوراثة النبوية» كما قيل لأبي يزيد حين خلع عليه خلع النيابة وقال له: 
اخرج إلى خلقي بصفتي فمن رآك رآني فلم يسعه إلا امتثال أمر ربّه فخطا خطوة إلى نفسه من 
ربّه فغشي عليه فإذا النداء: ردّوا علي حبيبي فلا صبر له عني فإنه كان مستهلكاً في الحق كأبي 
عقال المغربي فرد إلى مقام الاستهلاك فيه الأرواح الموكلة به المؤيّدة له لما أمر بالخروج فرد 
إلى الحق وخلعت عليه خلع الذلة والافتقار والانكسار فطاب عيشه ورأى ربّه فزاد أنسه 
واستراح من حمل الأمانة المعارة التي لا بد له أن تؤخل منه. 

والإنسان من وقت رقيه في سلم المعراج يكون له تجل إلهيَ بحسب سلم معراجه. فإنه 
لكل شخص من أهل الله سلم يخصّه لا يرقى فيه غيره» ولو رقي أحد في سلم أحد لكانت 
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النبوّة مكتسبة» فإن كل سلم يعطي لذاته مرتبة خاصة لكل من رقي فيه» وكانت العلماء ترقى 
في سلم الأنبياء فتنال النبوّة برقيها فيه والأمر ليس كذلكء وكان يزول الاتساع الإلهيّ بتكرار 
الأمرء وقد ثبت عندنا أنه لا تكرار في ذلك الجناب» غير أن عدد درج المعالي كلها الأنبياء 
والأولياء والمؤمنون والرسل على السواء لا يزيد سلم على سلم درجة واحدة» فالدرجة 
الأولى الإسلام وهو الانقياد» وآخر الدرج الفناء في العروض والبقاء في الخروج وبينهما ما 
بقي وهو الإيمان» والإحسان» والعلم. والتقديس» والتنزيه» والغنى» والفقرء والذلة. 
والعرة» والتلوين» والتمكين في التلوين؛ والفناء إن كنت خارجاء والبقاء إن كنت داخلا 
إليهء وفي كل درج فى حروك فئه يتقصن كن باطنك يدر ها بورد في ظاعرك من علوم 
التجلي إلى أن تنتهي إلى آخر درج» فإن كنت خارجاً ووصلت إلى آخر درج ظهر بذاته في 
ظاهرك على قدرك وكنت له مظهراً في خلقه ولم يبق في باطنك منه شيء أصلاً وزالت عنك 
تجليات الباطن جملة واحدة؛ فإذا دعاك إلى الدخول إليه فهي أوّل درج يتجلى لك في باطنك 
بقدر ما ينقص من ذلك التجلي في ظاهرك إلى أن تنتهي إلى آخر درج» فيظهر على باطنك 
بذاته ولا يبقى في ظاهرك تجل أصلاء وسبب ذلك أن لا يزال العبد والرب معاً في كمال 
وجود كل واحد لنفسه فلا يزال العبد عبداً والرب رباً مع هذه الزيادة والنقص» فهذا هو سبب 
زيادة علوم التجليات ونقصها في الظاهر والباطن وسبب ذلك التركيب» ولهذا كان جميع ما 
خلقه الله وأوجده في عينه مركباً له ظاهر وله باطن» والذي نسمعه من البسائط إنما هي أمور 
معقولة لا وجود لها في أعيانهاء فكل موجود سوى الله تعالى مركبء. هذا أعطانا الكشف 
الصحيح الذي لا مرية فيه وهو الموجب لاستصحاب الافتقار له فإنه وصف ذاتيّ له فإن 
فهمت فقد أوضحنا لك المنهاج ونصبنا لك المعراج» فاسلك واعرج تبصر وتشاهد ما بيّناه 
لك ولما عيئا لك درج المعارج ما أبقينا لك في النصيحة التي أمرنا بها رسول الله كلٍ فإنه لو 
وصفنا لك الثمرات والنتائج ولم نعين لك الطريق إليها لشوّقناك إلى أمر عظيم لا تعرف 
الطريق الموصل إليه» فوالذي نفسي بيده إنه لهو المعراج» والله يقول الحق وهو يهدي 
المييما + 


الباب العشرون 
في العلم العيسوي ومن أين جاءء وإلى أين ينتهيء 
وكيفيته» وهل تعلق بطول العالم أو بعرضه أو بهما؟ 


عِلمٌعيسىق هوالذي جههميل الستشتليئ قحَدر: 


كان نخيي به الذي كتحا تحت الأرض اتيم 
حادم الت فم د يحكحابة تحتتئصتب و تيه : 


أن لاهوهلوته الذي كان فى الغيب صهِرة 


كيف في المعارف/ الباب العشرون في العلم العيسويٌ ومن أين جاءء وإلى أين ينتهي . . . الخ 


وبوووة مستبي يب . الللنيجكتوا ة#ييتتباة: 
جاء من غيب خحشّرة قدم-ح اا الله ب ذرَة 
فحاز نشكا ند جع هنا كتحت انكو سه تح سح : 
والعنتمنويتي فسيحة اد قحب ا وسسسسرَة 
منيكن مشثشلهفقد بح ناكرا 
اعلم أيَدك الله أن العلم العيسوي هو علم الحروف» ولهذا أعطي النفخ وهو الهواء 
الخارج من تجويف القلب الذي هو روح الحياة» فإذا انقطع الهواء في طريق خروجه إلى 
فم الجسد سمّي مواضع انقطاعه حروفاً فظهرت أعيان الحروف» فلما تألفت ظهرت 
الحياة الحسّيّة في المعاني» وهو أوّل ما ظهر من الحضرة الإلهيّة للعالم» ولم يكن 
للأعيان في حال عدمها شيء من النسب إل السمعء » فكانت الأعيان مستعدة في ذواتها في 
حال عدمها لقبول الأمر الإلهيّ إذا ورد عليها بالوجودء فلما أراد بها الوجود قال لها: 
4# [سورة النحل: الآية ]4٠‏ فتكوّنت وظهرت في أعيانهاء فكان الكلام الإلهيّ أوَّل شيء 
أدركته من الله تعالئ بالكلام الذي يليق به سبحانه» فأوّل كلمة تركبت كلمة # كُن» وهي 
مركبة من ثلاثة أحرف: كاف وواو ونون» وكل حرف من ثلاثة فظهرت التسعة التى جذرها 
العلانة ومى: أول الأفراف» واتقهت بتنائط الحده يوسو السنعة رمن اي #تفظهن ربكن عي 
المطددرة :والعية نوم وسكا كان اسل ركنن المقدماتت رمن للذنة ون كانضقن الظاع أريعت 
فأ الواتعد يتكور ف الستتتكيق فوي ثلاثة وق الفرةبوجد الكرن لأ عن الراحل» وقد عرفا 
الحق أن سبب الحياة في صور المولدات إنما هو النفخ الإلهيّ في قوله: #هَإِدًا سَرَسُمٌُ وَنَفَحَتَ 
فْهِ ين روج »* [سورة الحجر: الآية 194] وهو النفس الذي أحيى الله به الإيمان فأظهره. قال يله : 
«إنَّ نَفَسَ الرّحْمَنِ تَأتِينِي مِنْ قِبَلٍ اليَمَنِ؛ فحييت بذلك النفس الرحماني صورة الإيمان في 
قلوب المؤمنين وصورة الأحكام المشروعة» فأعطى عيسئ علم هذا النفخ الإلهيّ ونسبته» 
فكان ينفخ في الصورة الكائنة في القبر أو في صورة الطائر الذي أنشأه من الطين فيقوم حيّاً 
بالإذن الإلهىّ الساري في تلك النفخة وفي ذلك الهواء. ولولا سريان الإذن الإلهيّ فيه لما 
حصلت حياة في صورة أصلاًء فمن نفس الرحمن جاء العلم العيسوي إلى عيسئ فكان يحيبي 
الموتى بنفخه عليه السلام» وكان انتهاؤه إلى الصور المنفوخ فيها وذلك هو الحظ الذي لكل 
موجود من الله وبه يصل إليه إذا صارت إليه الأمور كلها. 
وإذا تحثل الإنسان في معراجه إلى ربّه وأخذ كل كون منه في طريقه ما يناسبه لم 
يبق منه إلا هذا السر الذي عنده من الله فلا يراه إلأ به ولا يسمع كلامه إلا به فإنه يتعالى 
ويتقدّس أن يدرك إلا به» وإذا رجع الشخص من هذا المشهد وتركبت صورته التي كانت 
تحللت في عروجه ورد العالم إليه جميع ما كان أخذه منه مما يناسبه فإن كل عالم لا 
يتعدى جنسهء فاجتمع الكل على هذا السرّ الإلهيَ واشتمل عليه؛ وبه سبحت الصورة 


بحمده وحمدت ربها إذ لا يحمده سواه ولو حمدته الصورة من حيث هي لا من حيث 


في المعارف/ الباب العشرون في العلم العيسويّ ومن أين جاء. وإلى أين ينتهي . . . الخ /اه” 


هذا السرٌ لم يظهر الفضل الإلهيَ ولا الامتنان على هذه الصورة» وقد ثبت الامتنان له 
على جميع الخلائق» فثبت أن الذي كان من المخلوق لله من التعظيم والثناء إنما كان من 
ذلك السرّ الإلهيَ ففي كل شيء من روحه وليس شيء فيه فالحق هو الذي حمد نفسه 
وسبح نفسه») وما كان من خير إلهىّ لهذه الصورة عند ذلك التحميد والتسبيح فمن باب 
المنة لا من باب الاستحقاق الكونيٌ» فإن جعل الحق له استحقاقاً فمن حيث إنه أوجب 
الرحمانى» وبالأسماء تظهر الآثار فى الأكوان» وإليها ينتهي العلم العيسوي. ثم إن 
الإنسان بهذه الكلمات يجعل الحضرة الرحمانية تعطيه من نفسها ما تقوم به حياة ما يسأل 
فيه بتلك الكلمات: ف)ضير-الأمر دوريا ذائماًء 


واعلم أن حياة الأرواح حياة ذاتية ولهذا يكون كل ذي روح حيّ بروحه» ولما علم 
بذلك السامريّ حين أبصر جبريل وعلم أن روحه عين ذاته وأن حياته ذاتية فلا يطأ موضعاً 
إل حيي ذلك الموضع بمباشرة تلك الصورة الممثلة إياهء فأخذ من أثره قبضة وذلك قوله 
تعالى فيما أخبر به عنه أنه قال ذلك: #فَفَبِضْتُ قَبَصَصَهٌ منْ أَثرٍ الرَسُولٍ4 [سورة لطه: الآية 
95] فلما صاغ العجل وصوره نبذ فيه تلك القبض فخار العجل. ولما كان عيسئ عليه 
السلام روحاً كما سمّاه الله وكما أنشأه روحاً في صورة إنسان ثابتة أنشأ جبريل في صورة 
أعرابي غير ثابتة كان يحيي الموتى بمجرّد النفخ» ثم إنه أيّده بروح القدس» فهو روح 
مؤيّد بروح طاهرة من دنس الأكوان. والأصل في هذا كله الحيّ الأزليّ عين الحياة 
الأبدية» وإنما ميّز الطرفين أعني الأزل والأبد وجود العالم وحدوثه الحيّء وهذا العلم 
هو المتعلق بطول العالم أعني العالم الروحانيٌ وهو عالم المعاني والأمرء ويتعلق بعرض 
العالم وهو عل الخلد والطبيعة والأجسام والكل لله لله «آلا لَدُ اْخَلَقُ وَالْكته» [سورة الأعراف: 
الآية 54] ##قُلٍ الوح مِنْ أَمْرٍ رَقَ» [سورة الإسراء: الآية 60] تَبَارَكَ أللَّهُ رب الْمَلينَ4 [سورة 
الأعراف: الآية 54] وهذا كان علم الحسين بن منصور رحمة الله. فإذا سمعت أخداً من أهل 
طريقنا يتكلم في الحروف فيقول: إن الحرف الفلاني طوله كذا ذراعاً أو شبراً وعرضه كذا 
كالحلاج وغيره فإنه يريد بالطول فعله في عالم الأرواح وبالعرض فعله في عالم الأجسامء 
ذلك المقدار المذكور الذي يميّزه به» وهذا الاصطلاح من وضع الحلاج؛ فمن علم من 
المحققين حقيقة #كن #فقد علم العلم العلويّ» ومن أوجد بهمته شيئاً من الكائنات فما 
هو من هذا العلم . 


ولما كانت التسعة ظهرت في حقيقة هذه الثلاثة الأحرف ظهر عنها من المعدودات 
التسعة الأفلاك. وبحركات ديوع بي الأفلآك وسمير كواكبها"وجدت: الذنا وما فهاء 
كه أنه اها نكر سركاني وسداكة الأعلن اهن بهذ التمفة وجيف الجنة ونا قيواة 
وعند حركة ذلك الأعلى يتكون > جميع ما في الجنةء وبحركة الثاني الذي يلق الأعلن 


الفتوحات المكية ج١‏ 35 م/ا١1‏ 


وملا في المعارف/ الباب العشرون في العلم العيسويٌ ومن أين جاءء وإلى أين يتتهي . . . الخ 


وجدت النار بما فيها والقيامة والبعث والحشر والنشرء وبما ذكرناه كانت الدنيا ممتزجة 
نعيم ممزوج بعذاب» وبما ذكرناه أيضاً كانت الجنة نعيماً كلهاء والنار عذاباً كلهاء وزال 
ذلك المزج في أهلهاء فنشأة الآخرة لا تقبل مزاج نشأة الدنياء وهذا هو الفرقان بين نشأة 
الدنيا والآخرة» إلا أن نشأة النار أعني أهلها إذا انتهى فيهم الغضب الإلهيّ وأمدّه ولحق 
بالرحمة التي سبقته في المدى برخع الحكم لها فيهم وصورتها صورتها لا تتبدذل ولو 
تبدّلت تعذبوا فيحكم عليهم أولا بإذن الله» وتوليته حركة الفلك الثاني من الأعلى بما 
يظهر فيهم من العذاب في كل محل قابل للعذاب» وإنما قلنا في كل محل قابل للعذاب 
لأجل من فيها ممن لا يقبل العذاب» فإذا انقضت متها وهيى خمس وأربعون ألف سنة 
تكون في هذه المدة عذاباً على أهلها يتعذّبون فيها عذاباً متصلاً لا يفتر ثلاثة وعشرين 
ألف سنةء ثم يرسل الرحمن عليهم نومة يغيبون فيها عن الإحساس وهو قوله تعالئى: لا 
يَحُوْتٌ نبا ولا ححى © [سورة له الكية 0/4].. 


وقوله عليه السلام في أهل النار الذين هم أهلها: لا يموتون فيها ولا يحيون. 
يريد حالهم في هذه الأوقات التي يغيبون فيها عن إحساسهم مثل الذي يغشى عليه من 
أهل العذاب في الدنيا من شذة الجزع وقوّة الالام المفرطة فيمكثون كذلك تسع عشرة 
ألف سنة ثم يفيقون من غشيتهم وقد بذل الله جلودهم جلودا غيرها فيعذبون فيها خمسة 
عشر ألف سنة ثم يغشى عليهم فيمكثون في غشيتهم إحدى عشرة ألف سنة ثم يفيقون 
وقد بدّل الله جلودهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب فيجدون العذاب الأليم سبعة آلاف 
سنةء ثم يغشى عليهم ثلاثة آلاف سنة ثم يفيقون فيرزقهم الله لذة وراحة مثل الذي ينام 
على تعب ويستيقظ. وهذا من رحمته التي سبقت غضبه ووسعت كل شيءء فيكون لها 
حكم عند ذلك حكم التأبيد من الاسم الواسع الذي به وسع كل شيء رحمة وعلماً فلا 
يجدون ألما ويدوم لهم ذلك ويستغنمونه ويقولون نسينا فلا نسأل حذراً أن نذكر بنفوسنا 
وقد قال الله لنا: #أخَنُوأ فيا ولا تَكلْمُونِ 4 [سورة المؤمنون: الآية ]1١8‏ فيسكتون وهم فيها 
مبلسون, ولا يبقى عليهم من العذاب إلا الخوف من رجوع العذاب عليهم» فهذا القدر من 
العذاب هو الذي يسرمد عليهم وهو الخوف وهو عذاب نفسي لا حسي» وقد يذهلون عنه في 
أوقات» فنعيمهم الراحة من العذاب الحسيّ بما يجعل الله في قلوبهم من أنه ذو رحمة واسعةء 
يقول الله تعال : ##آلوْمٌ تدك م شِييمٌ 4 [سورة الجائية: الآية 1*4 ومن هذه الحقيقة يقولون نسينا 
إذا لم يحسّوا بالآلام» وكذلك قوله: نموا الله بهم 4 [سورة العوبة : الآية 110] ## وَكُدَلِكَ ايوم 
لنسئ # [سورة طه: الآية 175] أي نترك في جهنم إذ كان النسيان الترك وبالهمز التأخرء فأهل النار 
حظهم من النعيم عدم وقوع العذاب» وحظهم من العذاب توقعه. فإنه لا أمان لهم بطريق 
الأغبار عن الله» ويحجبون عن خوف التوقع في أوقات» فوقتا يحجبون عنه عشرة آلاف سنة» 
ووقتاً ألفي سنة» ووقتا ستة آلاف سنة» ولا يخرجون عن هذا المقدار المذكور متى ما كان» 


في المعارف/ الباب الحادي والعشرون في معرفة ثلاثة علوم كونية وتوالج بعضها في بعض ”> 


لا بد أن يكون هذا القدر لهم من الزمان» وإذا أراد الله أن ينعمهم من اسمه الرحمن ينظرون 
في حالهم التي هم عليها في الوقت وخروجهم مما كانوا فيه من العذاب فينعمون بذلك القدر 
من النظر»ء فوقتاً يدوم لهم هذا النظر ألف سنة» ووقتاً تسعة آلاف سنة» ووقتاً خمسة آلاف 
سنة فيزيد وينقص» فلا تزال حالهم هذه دائماً في جهنم إذ هم أهلهاء وهذا الذي ذكرناه كله 
من العلم العيسوي الموروث من المقام المحمديء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الحادي والعشرون 
في معرفة ثلاثة علوم كونية وتوالج بعضها في بعض 

[نظم : البسيط 

عِلْمُ التّوالج عِلمُ الفكر يضْحَبُه علم النتائج فَالْسُبه إلى النّظر 

هي الأدلةٌ إن حمَّفْتَ صورتّها فل الدلالة في الاتفى ضع الذكر 

على الذي أَوْقَفَ الإيجادً أجِمَعَه على حقيقة كُنْ في عالم الصُوَّرِ 

والواقئ نولا سكون الشون أظهرها فى العيئن قائمة تمشي على قدر 

فاعلم بأن وجود الكون في فَلْكِ | وفي توبجٌجههفي جوهرالبَّشَرِ 

اعلم أَيّدك الله أن هذا هو علم التوالد والتناسل وهو من علوم الأكوان؛ وأصله من العلم 

الإلهيّء فلنبين لك أولاً صورته في الأكوان وبعد ذلك نظهره لك في العلم الإلهو فإن كل 
علم أصله من العلم الإلهيّ؛ إذ كان كل ما سوى الله من اللهء قال الله تعالئ : #وَسَكَرَ ل ا فى 
الميوت ينانق الى جا له [سورة الجائية: الآية 1] فهذا علم التوالج سار في كل شيء وهو 
علم الالتحام والنكاح؛ ومنه حسيّ ومعنويّ وإلهيّ. فاعلم أنك إذا أردت أن تعلم حقيقة هذا 
فلتنظره أولاً في عالم الحسّء ثم في عالم الطبيعة» ثم في المعاني الروحانية» ثم في العلم 
الإلهىّ . 


فأمًا فى الحس : فاعلم أنه إذا شاء الله أن يظهر شخصاً بين اثنين ذانك الاثنان هما 
ينتجانهء ولا ب يصحّ أن يظهر عنهما ثالث ما لم يقم بهما حكم ثالث وهو أن يفضي أحدهما إلى 
الآخر بالجماع» فإذا اجتمعا على وجه مخصوص وشرط مخصوص وهو أن يكون المحل 
قابلا للولادة لا يفسد البذر إذا قبله ويكون البذر يقبل فتح الصورة فيه هذا هو الشرط الخاص . 
وأمّا الوجه المخصوص: فهو أن يكون التقاء الفرجين وإنزال الماء أو الريح عن شهوة فلا بد 
وم قلور وكالط ونمو السيكن ولد والاثعاة سيان والدين :وظطيوور العاف يسنن لان 
واجتماعهما يسمّى نكاحاً وسفاحاً وهذا أمر محسوس واقع في الحيوان» وإنما قلنا بوجه 
مخصوص وشرط مخصوص فإنه ما يكون عن كل ذكر وأنثى يجتمعان بنكاح ولد ولا بذ إلا 
بحصول ما ذكرناه» وستبينه في المعاني بأوضح من هذا إذ المطلوب ذلك . 


وما مافى ي الطبيعة : فإن السماء إذا أمطرت الماء وقبلت الأرض الماء وريست وهو حملها 
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ع حص سا سو 


فأنبتت من كل زوج بهيج وكذلك لقاح النخل والشجر #اوَين حكُلٍ شَْءِ سَلَْنا رَوْجَيْنِ4 [سورة 
الذاريات : الآية 44] لأجل التوالد. 


وأمًا في المعاني: فهو أن تعلم أن الأشياء على قسمين: مفردات ومركبات» وأن العلم 
بالمفرد يتقدّم على العلم بالمركب» والعلم بالمفرد يقتنص بالحذء والعلم بالمركب يقتنص 
بالبرهان» فإذا أردت أن تعلم وجود العالم هل هو عن سبب أو لا فلتعمد إلى مفردين أو ما 
هو في حكم المفردين مثل المقدّمة الشرطية» ثم تجعل أحد المفردين موضوعاً مبتدأ أو تحمل 
المفرد الآخر عليه على طريق الإخبار به عنه فتقول: كل حادثء» فهذا المسمّى مبتدأ فإنه 
الذي بدأت به» وموضوعاً أوّل فإنه الموضوع الأول الذي وضعته لتحمل عليه ما تخبر به 
عنه» وهو مفرد فإن الاسم المضاف في حكم المفرد» ولا بد أن تعلم بالحدٌ معنى الحدوث 
ومعنى كل الذي أضفته إليه وجعلته له كالسور لما يحيط به فإن (كل) تقتضي الحصر بالوضع 
فى اللسان» فإذا علمت الحادث حينئذ حملت عليه مفرداً آخر وهو قولك فله سبب فأخبرت 
به عنهء فلا بدّ أن تعلم أيضاً معنى السبب ومعقوليته في الوضعء وهذا هو العلم بالمفردات 
المقتنصة بالحد» فقام من هذين المفردين صورة مركبة كما قامت صورة الإنسان من حيوانية 
ونطق فقلت فيه حيوان ناطق» فتركيب المفردين بحمل أحدهما على الآخر لا ينتج شيئا وإنما 
هي دعوى يفتقر مدعيها إلى دليل على صحتها حتى يصدق الخبر عن الموضوع بما أخبر به 
عنه فيؤخذ منا ذلك مسلماً إذا كان فى دعوى خاصة على طريق ضرب المثال مخافة التطويل» 
وليس كناني هذا بمخل لميزآن المعانن؛ وإنننا ذلك موقوف على علم اليتطق»فإنه لآ بذ أن 
يكون كل مفرد معلوماً» وأن يكون ما يخبر به عن المفرد الموضوع معلوماً أيضاًء إِمَا ببرهان 
حسيّء أو بديهيّ» أو نظريّ يرجع إليهماء ثم تطلب مقدمة أخرى تعمل فيها ما عملت في 
الأولى» ولا بد أن يكون أحد المفردين مذكوراً في المقدمتين» فهي أربعة في صورة 
التركيب» وهي ثلاثة في المعنى لما نذكره إن شاء الله» وإن لم يكن كذلك فإنه لا ينتج أصلا 
فتقول في هذه المسألة التي مثلنا بها في المقدّمة الأخرى والعالم حادث وتطلب فيه من العلم 
بحدّ المفرد فيها ما طلبته في المقدمة الأولى من معرفة العالم ما هو وحمل الحدوث عليه 
بقولك حادث» وقد كان هذا الحادث الذي هو محمول في هذه المقدّمة موضوعاً في الأولى 
عو يديت عانها الحي فكو الكذاذف. ني الل نين :وسو الزائط جيتهها ورقذ قيطا فيج 
ذلك الارتباط وجه الدليل؛: وسمّي اجتماعهما دليلاً وبرهاناء فينتج بالضرورة أن حدوث 
العالم له سبب» فالعلة الحدوث والحكم السبب» فالحكم أعمّ من العلة» فإنه يشترط في هذا 
العلم أن يكون الحكم أعمّ من العلة أو مساويا لهاء وإن لم يكن كذلك فإنه لا يصدق هذا في 
الأمور العقلية . 

وأمَا مأخذها في الشرعيات فإذا أردت أن تعلم مثلا أن النبيذ حرام بهذه الطريقة 
فتقول كل مسكر حرام والنبيذ مسكر فهو حرام» وتعتبر في ذلك ما اعتبرت في الأمور 
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العقلية كما مثلت لك. فالحكم التحريم والعلة الإسكارء فالحكم أعمّ من العلة الموجبة 
للتحريم» فإن التحريم قد يكون له سبب آخر غ عي البكواقي ابر اك كالعوون ن 
الغصب والسرقة والجناية» وكل ذلك علل في وجود التحريم في المحرّم. فلهذا الوجه 
المخصوص صدق. فقد بان لك بالتقريب ميزان المعاني» وأن التتائج إنما ظهرت بالتوالج 
الذي في المقدمتين اللذين هما كالأبوين في الحسٌ» وأن المقدّمتين مركبة من ثلاثة أو ما 
هو في حكم الثلاثة» فإنه قد يكون للجملة معنى الواحد في الإضافة والشرط. فلم تظهر 
نتيجة إلا من الفردية» الوح اي را وي ارد و جاص اام أ ير 
عن الشفع شيء أبداً, فبطل الشريك في وجود العالم وثبت الفعل للواحد. وأنه بوجوده 
ظهرت الموجودات عن الموجودات» فتبين لك أن أفعال العباد وإن ظهرت منهم نهم أنه لولا 
لله ما ظهر لهم فعل أصلاء فجمع هذا الميزان بين إضافة الأعمال إلى 1 بالضورة 
وإيجاد تلك الأفعال لله تعالئ وهو قوله: ##وَآنَهُ حَلفَحْ وَمَا تَحَملُوْنَ4 [سورة الصافات: الآية +9] 
أي وخلق ما تعملون فنسب العمل إليهم وإيجاده لله تعالئ» والحاق دوا كوة بممتئ 
الإيجاد. ويكون بمعنى التقديرء كما أنه قد يكون بمعنى الفعل مثل قوله تعالئ: # مآ 
أكْبَدعْدٌ علق السَكوات4 [شورة الكيف : : الآية ]0١‏ ويكون بمعنى المخلوق مثل قوله #هدًا حَلَقُّ 


ّم 4 [سورة لقمان: الآية .]1١١‏ 


وأمَا هذا التوالج في العلم الإلهيّ والتوالد فاعلم أن ذات الحق تعالئ لم يظهر عنها 
شي افلا مق كرتها ذا مب مسو إلبها ائن حر دوهن أا نحت !ان هله الذاك نيا قادرة 
على الإيجاد عند أهل السنة أهل الحق» أو ينسب إليها كونها علة» وليس هذا مذهب أهل 
الحق ولا يصحّء وهذا مما لا يحتاج إليه؛ ولكن كان الغرض في سياقه من أجل مخالفي أهل 
الحق لنقرر عنده أنه ما نسب وجود العالم لهذه الذات من كونها ذاتاً وإنما نسبوا العالم لها 
بالوجود من كونها علة» «كلهذا أرردنا متالتهم؟ ومع هذه النسبة وهي كونه قادراً لا بد من أمر 
ثالث وهو إرادة الإيجاد لهذ لهذه العين المقصودة بأن توجدء ولا بد من التوجّجه بالقصد إلى 
إيجادها بالقدرة عقلاً وبالقول شرعاً بأن تتكرّن» فبااوجد التغلى إلا عن القردية لأ عن 
الأحدية». لأن أحديته لا تقبل الثاني لآنها لشف احا عددء فكان ظهور العالم في العلم 
الإلهيّ عن ثلاث حقائق معقولة» فسرى ذلك في توالد الكون بعضه عن بعض لكون الأصل 
على هذه الصورة. 


ويكفي هذا القدر من هذا الباب فقد حصل المقصود بهذا التنبيه» فإن هذا الفْنْ في مثل 
طريق أهل الله لا يحتمل أكثر من هذاء فإنه ليس من علوم الفكر هذا الكتاب» وإنما هو من 
علوم التلقي والتدلي؛ فلا يحتاج فيه إلى ميزان آخر غير هذا وإن كان له به ارتباط فإنه لا يخلو 
ل ا 0 
رالمقدّمات بالبرهان الذي لا يدفع بقول الله في هذا الباب: لو كَنَ فيما لَه إلا أن 
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فَسَدَئَا * [سورة الأنبياء: الآية 17] فهذا مما كنا بصدده في هذا الباب وهذه الآية وأمثالها أحوجتنا 
إلى ذكر هذا الفن» ومن باب الكشف لم يشتغل يشتغل أهل الله بهذا الفنَ من العلوم لتضييع الوقت». 
وعمر الإنسان عزيز ينبغي أن لا يقطعه الإنسان إل في مجالسة ربّه والحديث معه على ما 
شرعه له» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . انتهى الجزء الخامس عشر والحمد لله. 
(الجزء السادس عشر) 
يمام أققر الح 
الباب الثاني والعشرون 
في معرفة علم منزل المنازل وترتيب جميع العلوم الكونية 
[نظم : الكامل] 
ععفينا لأترال التفوين اانه إن المنازل في المنازلٍ سارية 
كيف العروخ من الحهنيض :إلى الفلن ‏ ' إلا تقهز الحغترةالبتثَالِية 
فصناعةٌ التحليل في معراجها لحرا الكل ط متيام لاف الشاسةة 
وصناعةً التركيب عند رجوعِها بسَنّاالوجود إلى ظلام الهَاويَه 
اعلم أيَدك الله أنه لما كان العلم المنسوب إلى الله لا يقبل الكثرة ولا الترتيب فإنه غير 
مكتسب ولا مستفاد» بل علمه عين ذاته كسائر ما ينسب إليه من الصفات وما سمى به من 
الأسماء» وعلوم ما سوى الله لا بد أن تكون مرتبة محصورة؛ سواء كانت علوم وهب أو علوم 
قب فزني ل تدلو مح هنذا الترشي: الذي تدكرة وهو عدم المشرد ارلا ثم علم التركيب» 
ثم علم المركب ولا رابع لهاء + فإن كان من المقردات التي لأ تقل التركيب علمة تفرد 
وكذلك ما بقي» فإن كل معلوم لا بد أن يكون مفرداً أو مركباًء والمركب يستدعي بالضرورة 
تقدم علم التركيب وحينئذ يكون علم المركب» فهذا قد علمت ترتيب جميع العلوم الكونية؛ 
فلنبين لك حصر المنازل في هذا المنزل وهي كثيرة لا تحصى» ولنقتصر منها على ما يتعلق 
بما يختص به شرعنا ويمتاز بهء لا بالمنازل التي يقع فيها الاشتراك بيننا وبين غيرنا من سائر 
علوم الملل والنحل وجملتها تسعة عشر مرتبة أمّهات» ومنها ما يتفرع إلى منازل» ومنها ما لا 
يتفرع ' فلنذكر أسماء هذه المراتب ولنجعل لها اسم المنازل» فإنه كذا عرّفنا بها في الحضرة 
الإلهية» والأدب أولى فلنذكر ألقاب هذه المنازل وصفات أربابها وأقطابها المتحققين بها 
وأحوالهم وما لكل حال من هذه الأحوال من الوصف» ثم بعد ذلك نذكر إن شاء الله كل 
صنف من هذه التسعة عشرء ونذكر بعض ما يشتمل عليه من أمّهات المنازل لا من المنازل» 
فإنه ثم منزل يشتمل على ما يزيد على المائة من منازل العلامات والدلالات على أنوار جلية 
ويشكمل علق الآف» وأقل: من :منازل اام توعان حار اديه والر ون الا 
تم تاه ماد رنا بما يضاهي هذا العدد لهذه المنازل من الموجودات قديمها وحديثهاء 5 ثم نذكر 
ما ,تعلق ببعضس معاني هذا المنزل على التقريب والاختصار إن شاء الله تعالى . 
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ذكر ألقابها وصفات أقطابها: فمن ذلك : منازل الثناء والمدح هو لأرباب الكشوفات 
والفتح. ومنازل الرموز والألغاز لأهل الحقيقة والمجازء ومنازل الدعاء لأهل الإشارات 
والبعد. ومنازل الأفعال لأهل الأحوال والاتصالء ومنازل الابتداء لأهل الهواجس والإيماء 
ومنازل التنزيه لأهل التوجيه في المناظرات والاستنباط» ومنازل التقريب للغرباء المتألهين» 
ومنازل التوقع لأصحاب البرافة من أن السبحات» ومنازل البركات لأهل الحركات» 
ومنازل الأقسام لأهل التدبير من الروحانيين» ومنازل الدهر لأهل الذوق؛ ومنازل الآنية لأهل 
المشاهدة بالأبصار» ومنازل اللام والألف للالتفاف الحاصل بالتخلق بالأخلاق الإلهية ولأهل 
السر الذي لا يتكشفء. ومنازل التقرير لأهل العلم بالكيمياء الطبيعية والروحانية» ومنازل فناء 
الأكوان للضغائن المخذراتء ومنازل الألفة لأهل الأمان من أهل الغرفء ومنازل الوعيد 
للمتمسكين بقائمة العرش الأمجدء ومنازل الاستخبار لأهل غامضات الأسرار» ومنازل الأمر 

وأمّا صفاتهم: فأهل المدح: لهم الزهوء. وأهل الرموز: لهم النجاة من الاعتراض» 
وأمًا المتألهون: فلهم التيه بالتخلق» وأما أهل الأحوال والاتصال: فلهم الحصول على 
العين» وأمًا أهل الإشارة : : فلهم الحيرة عند التبليغ؛ وأمًا أهل الاستنباط : فلهم الغلط 
والإصابة وليسوا بمعصومينء وأمًا الغرباء: فلهم الانكسارء وأمًا أهل البراقع : فلهم الخوف» 
اماع البركة : فلهم مشاهدة الأسبابء, والمدبرون: لهم الفكرء والممكنون: لهم 
الحدودء وأهل المشاهد: : لهم الجحدء وأهل الكتم : : لهم السلامة» وأهل العلم : لهم الحكم 
على المعلوم؛ وأهل الستر: منتظرون رفعه» وأهل الأمن: في موطن الخوف من المكرء 
وأهل القيام: لهم القعود.ء وأهل الإلهام: لهم التحكم. وأهل التحقيق: لهم ثلاثة أثواب : 
ثوب إيمان وكفر ونفاق. 

وأمًا ذكر أحوالهم : فاعلم أن الله تعالى قد هيّأ المنازل للنازل» ووطأ المعاقل للعاقل. 
وزوى المراحل للراحل» وأعلى المعالم للعالم» وفصل المقاسم للقاسم» وأعدّ القواصم 
للقاصم. وبين العواصم للعاصمء ورفع القواعد للقاعد» ورتّب المراصد للراصد. وسحّر 
المراكب للراكب» وقرّب المذاهب للذاهب» وسطر المحامد للحامد. وسهّل المقاصد 
للقاصدء وأنشأ المعارف للعارف» وثبت المواقف للواقف. ووعر المسالك للسالك» وعيّن 
لمناسك للناسك» وأخرس المشاهد للشاهد. وأحرس الفراقد للراقد. 

ذكر صفات أحوالهم : فإنه سبحانه جعل النازل مقدّراً. والعاقل مفكراًء والراحل 
0000 والعالم مشاهدا والقاسم مكا ند والقاصم مجاهداً. والعاصم مساعداًء والقاعد 
عارفاً» والواصد واقفا» والراكت مجم لآاء:«والذاهن سملو لا والخافد مسو ول والقاضد 
و والعارف وكوناء والواقف مبهوتاً. والسالك مردوداً. والناسك مبعوداء والشاهد 
محكما + والراقن عسلما. 

فهذا قد ذكرنا صفات هؤلاء التسعة عشر صنفاً في أحوالهم. فلنذكر ما يتضمن كل 
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صنف من أمّهات المنازل» وكل منزل من هذه الأمّهات يتضمن أربعة أصناف من المنازل : 
الصنف الأوّل: يسمّى منازل الدلالات. والصنف الآخر: يسمّى منازل الحدود. والصنف 
الغالث: يسمّى منازل الخواص . والصنف الرابع : يسمّى منازل الأسرار. ولا تحصى كثرة 
فلنقتصر على التسعة عشر» ولنذكر أعداد ما تنطوي عليه من الأمّهات» وهذا أوّلها منزل 
المدح له منزل الفتح فتتح السرين» ومنزل المفاتيح الأول ولنا فيه جزء سدّيناه متاح العيرت! 
ومنزل العجائب» ومنزل تسخير الأرواح البرزخية» ومنزل الأر واح العلوية» ولنا في بعض 
معانيه من النظم قولنا: [مخلع البسيط] 
تقار ل اكيت والبتعيا نين متجاول بنااميت] اتتصايدن 
الاسظلك: فى الشسو ديا مدائخ التقسوم في القرى هين 
فو :ظبيتث تتش عسهنادا ٠‏ يتسرت كن اعذت التسبيناء 
نقول: ليس مدح العبد أن يتصف بأوصاف سيده فإنه سوء أدب» وللسيد أن يتصف 
بأوصاف عبده تواضعاً» فللسيد النزول لأنه لا يحكم عليه» فنزوله إلى أوصاف عبده تفضل 
منه على عبده ختى يبسطه » فإن جلال السيد أعظم في قلب العبد من أن يدل عليه لولا تنزله 
يك ال ا 
كما قال عليه السلام : «أنا سَيِدُ وَلَدِ آَم وَلافَخْرا وقال تعال: #تنْكَ الدَّارُ الْآَخْرَهٌ 
تحَحَنها» أي تملكها ملكاً ماإِبَرنَ لا برِبِدُونَ لوا في لْدَرْضِ # [سورة القصص: الآبة 4] فإن الأرض 
ند جعليا الله دلولا والعيد هى القليلء والذلة لاحة تقتضي العلوٌء فمن جاوز قدره هلك . 
يقال: ما هلك امرؤ عرف قدره . وقوله: ما لها تناهي» يقول: إنه ليس للعبد في عبوديته نهاية 
يصل إليها ثم يرجع ربَآء كما أنه ليس للرب حد ينتهي إليه ثم يعود عبدأء فالرب رب إلى غير 
نهاية» والعبد عبد إلى غير نهاية» نلذا عال“تدائح القوم في الذرى : هي وهو أذل من وجه 
الأرض . وقال : لا يعرف لذة الماء إلا الظمآن» يقول لا صرف :لل الاتضاقة بالسودية إلا 
من ذاق الآلام عند اتصافه بالربوبية واحتياج الخلق إليه مثل سليمان حين طلب أن يجعل الله 
أرزاق العباد على يديه حسّاً فجمع ما حضره من الأقوات في ذلك الوقت فخرجت دابة من 
دواب البحر فطلبت قوتها فقال لها : خذي من هذا قدر قوتك في كل يوم فأكلته حتى أتت 
على آخره فقالت: زدني فما وفيت برزقي فإن الله يعطيني كل يوم مثل هذا عشر مرات وغيري 
من الدواب أعظم مني وأكثر رزقً» فتاب سليمان عليه السلام إلى ريه وعلم أنه ليس في وسع 
المخلوق ما ينبغي للخالق تعالئ» فإنه طلب من الله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فاستقال من 
سؤاله حين رأى ذلك واجتمعت الدواب عليه تطلب أرزاقها من جميع الجهات فضاق لذلك 
ذرعاً فلما قبل الله سؤاله وأقاله وجد من اللذة لذلك ما لا يقدر قدره. 
منزل الرموز: فاعلم وفقك الله أنه وإن كان منزلاً فإنه يحتوي على منازل: منها منزل 
الوحدانية؛ ومنزل العقل الأول» والعرش الأعظم» والصدا والإتيان من العماء إلى العرش» 
وعلم التمئلء ومنزل القلوب والحجابء ومنزل الاستواء الفهواني» والألوهية السارية» 
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واستمداد الكهان والدهر». والمنازل التي لا ثبات لها ولا ثبات لأحد فيهاء ومنزل البرازخ 
والإلهية والزيادة والغيرة؛ ومنزل الفقد والوجدان» ومنزل رفع الشكوك والجود المخزون؛ 
ومنزل القهر والخسف» وهدد ل الأرمن الواسعة. ولما دخلت هذا المنزل وأنا بتونس وقعت 
منى صيحة ما لي بها علم أنها وقعت مني غير أنه ما بقي أحد ممن سمعها إلأ سقط مغشياً 
عليهء ومن كان على سطح الدار من نساء الجيران مستشرفاً علينا غشي عليه؛ ومنهنَ من سقط 
من السطوح إلى صحن الدار على علوّها وما أصابه بأس؛ م 
صلاة خلف إمام فما فما رأيت أحداً إل صاعقاً فبعد حين أفاقوا فقلت: ما شأنكم؟ فقالوا: أ 
الع ا ا 2 1 
صحت . ومنزل الآيات الغربية والحكم الإلهية» ومنزل الاستعداد والزينة؛ والأمر الذي مسك 
الله به الأفلاك السماوية» ومنزل الذكر والسلب وفي هذه المنازل قلت: [مخلع البسيط] 
منازلالكون في الوجودٍ للق ل 1 لكا لفق ال اك 1 ١‏ 
مكنال النتتمقير ل تعنيوكنا ‏ الأقيل تفاتييها جور 
اهما أشىئ الصلب الحو تكد لمعيل تنميء فتذاك جتحوزوا 
فياعبيدالكيان نحوزوا هذاالذي ساقكموجوزوا 
الرمز واللغز هو الكلام الذي يعطي ظاهره ما لم يقصده قائله» وكذلك منزل العالم في 
الوجود ما أوجله الله لعينه وإنما أوجده الله لنفسه فاشتغل العالم بغير ما وجد له فخالف قصد 
موجده» ولهذا يقول جماعة من العلماء ء العارفين وهم أحسن حالاً ممن دونهم : : إن الله أوجدنا 
لنا. والمحقق والعبد لا يقول ذلك بل يقول: : إنما أوجدنا له لا لحاجة منه إليّ فأنا لغز ربي 
ورمزه» ومن عرف أشعار الألغاز عرف ما أردناه. . وأمّا قوله لما أتى الطالبون قصداً لنيل شيء 
بذاك جوزوا من المجازات يقول: من طلب الله لأمر فهو لما طلب ولا ينال منه غير ذلك . 
وقوله: فيا عبيد الكيان يقول: من عبد الله لشيء فذلك الشيء معبوده وربه والله بريء منه وهو 
لما عبده. وقوله : حوزوا أي خذوا ما جئتم له أي بسببه» وجوزوا: أي روحوا عنّا فإنكم ما 
حك لفاولا بسبينا: 
منزل الدعاء: هذا المنزل يحتوي على منازل: اونا قزل لأسن بالشبيهه رفول 
التغذي؛ ومنزل مكة والطائف والحجبء ومنزل المقاصير والابتلاء» ومنزل الجمع والتفرقة 
والمنع» ومنزل النواشي والتقديس وفي هذا المنزل قلت : : [الكامل] 
لتَأَيهِ الرحمن فيك مَتازل كانميك نذاء الضدن طبوعا يا فل 
رفعث إليك المرسلاتٌ أكمّها 2 ترجو الئُوالَ فلا يخيب السائل 
أنت الذي قال الدليلُ بفضله والنب] شدي تشوافه ودلاضل 
لولة احتساطتك بالحقيقة ما رثك حو لماك كماتي لدي متادك 
يقول: إن نداء الحق عباده إنما هو لسان المرسلات تطلب اسماً من أسمائه؛ وذلك 
العبد في ذلك الوقت تحت سلطانهاء والمرسلات لطائف الخلق ترفع أكفها إلى من هي في 


ك5" في المعارف/ الباب الثاني والعشرون في معرفة علم منزل المنازل وترتيب جميع العلوم الكونية 


يديه من الأسماء لتجود به على من يطلبها من الأسماء. والمسؤول أبداً إنما هو من له 
المهيمنية على الأسماء كالعليم الذي له التقدّم على الخبير ؛ والحسيب والمحصي والمفضل 
ولهذا قال: أنت الذي قال الدليل بفضله والحقيقة التي اختصٌ بها أحاطته بما تحته في الرتبة 
من الأسماء الإلهيّة» إذ القادر في الرتبة دون المريد والعالم في الرتبة فوق المريد. والحيّ 
فوق الكل» ٠‏ فالمنازل التي تحت إحاطة الاسم الجامع تفتخر بنزوله إليها إجابة لسؤالها. 
منزل الأفعال : وهو يشتمل على منازل : : منها منزل الفضل والإلهام. ومنزل الإسراء 
الروحاني» ومنزل التلطف. ومنزل الهلاك» وفي هذه المنازل أقول : [الكامل] 
لمنازل الأفعال بَرْقٌ لامع وريانحها نُرْجي السحاب زَعَازِعٌ 
وسهامها في العالمين نوافذٌ وسيوفها في الكائنات قَرَاطِعُ 
العنت لل الضن المحتى أسرهنا فالعتينٌ تبضير والكتاول شاسعُ 
الناس في أفعال العباد على قسمين : طائفة ترى الأفعال من العباد وطائفة ترى الأفعال 
من الله وكل طائفة يبدو لها مع اعتقادها ذلك شبه البرق اللامع في ذلك يعطيها آن للذي نفي 
عنه ذلك الفعل نسبة ماء وكل طائفة لها سحاب يحول بينها وبين نسبة الفعل لمن نفته عنه . 
وقوله في رياحها: إنها شديدة ع الأسباب» والأدلة التي قامت لكل طائفة على نسبة الأفعال 
لمن نسبتها إليه قوية بالنظر إليه» ووصف سهامها بالنفوذ في نفوس الذين يعتقدون ذلك 
وكذلك سيوفها فيهم قواطع. وقوله ::إنها القت إلى:العز أى احتمت بحمى مانع يمنع 
المخالف أن يؤثر فيهء فيبقى على هذا كل أحد على ما هي إرادة الله فيه قال تعالئ : ٠:‏ وس 
لل أمَةٍ مم عَمَلَهمَ # [سورة الأنعام : : الآية ]1١8‏ وقوله : فالعين تبصر يقول : الحسٌ يشهد أن الفعل 
للعبد والإنسان يجد ذلك من نفسه بما له فيه من الاختيار. وقوله: : التناول شاسع أي ونسبته 
إلى غير ما يعطيه الحسّ والنفس بعيد المتناول إلا أنه لا بد فيه من برق لامع يعطي نسبة في 
ذلك الفعل لمن نفي عنه لا يقدر على جحدها. 
منزل الابتداء : ويشتمل على منازل : منها منزل الغلظة والسبحات» ات 
والعلم بالتوحيد الإلهيّء ؛ ومنزل الرحموت؛, ومنزل الحق والفزع وفي هذا المنزل أقول: 
[الكامل] 
لكا حيو شين زاكر وله إذا حط الركاب مَنَازلٌ 
بحوى على غيح الشواوث حكقة ويمذه الله الكريمٌ الفاعلٌ 
مابينه نسب وبين إلهه إلا التعشقُ والدوجوةٌ الحاصل 
اليه نايسن حامر مبْنَى الوجود حقائقٌ وأباطِلٌ 
شيع اللرهوه حي ان مسي وصرى الجر هن اليجان الناطل 
1 : لابتداء الأكوان شواهد فيها أنها لم تكن لأنفسها ثم كانت وله الضمير يعود على 
ا اي اا ل ا ا 
البقاء» قال تعال: وما عِنْدَ أله اق [سورة النحل : الآية 45] فإذا حططت عنده عرفت منزلته منه 
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اا عا الا اي ري 2 222222222222222 


الذي كان فيها إذ لم يكن لنفسه وتلك منزل الأولية الإلهية في قوله : : #هو الْأَوَلّ» [سورة الحديد: 
لآبة #] ومن هذه الأولية صدر ابتداء الكون ومنه تستمد الحوادث كلها وهو الحاكم فيها وهي 
الجارية على حكمه ونفي النسبٍ عنه؛ فإن أولية الحق تمد أولية العبدء وليس لأولية الكون 
إمداد لشيء» فمائم نسب إلا العناية» وللاسييب إلا السحكم: ولاوقت غير الأزل» هذا 
مذهب القوم» وما بقي مما لم يدخل تحت حصر هذه الثلاثة فعمى وتلبيس» هكذا صرّح به 
صاحب محاسن المجالس» وقول من قال : مبنى الوجود حقائق وأباطل ليس بصحيح» فإن 
الباطل هو العدم وهو صحيح»ء فإن الوجود المستفاد في حكم العدم والوجود الحق من كان 
وجوده لنفسه لنفسه وكل عدم وجد فما وجد إلا من وجود كان موصوفاً به لغيره ه لا لنفسه» والذي 
استفاد هو الوجود لعينه . وأمًا المحال الباطل فهو الذي لا وجود له لا لنفسه ولا من غيره. 
منزل التنزيه : هذا المنزل يشتمل على منازل: منها منزل الشكرء ومنزل البأس» ومنزل 
التشيرء ومنزل النصر والجمع» ومنزل الربح والخسران والاستحالات» ولنا في هذا : [الكامل] 


سارل نويه والكتليس 8 كك اق كر 
عله بحرة علي اميه كمه مودوة ابتسيووطية ستول 
الف المح ف لاوا قتورات يي 
يقول : المنزّه على الحقيقة من هو نزيه لنفسه» الما يي بتعور علي ما يار نه 
وهو المخلوق فلهذا يعود التنزيه على المنزه. قال يَلِةِ: (إِنّمَا هِي أَعْمَالَكُمْ تُرَدُ َلَيكُمْ؛ فمن 
كان عمله التنزيه عاد عليه تنزيهه فكان محله منزّهاً عن أن يقوم به اعتقاد ما لا ينبغي أن يكون 
الحق عليه ومن هنا قال: من قال سبحاني تعظيماً لجلال الله تعالئ ولهذا قال: روضه مطلول 
وهو نزول التنزيه إلى محل العبد المنرّه خالقه؛ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
منزل التقريب: هذا المنزل يشتمل على منزلين: منزل خرق العوائد» ومنزل أحدية كن 
وفيه أنشدت : [الكامل] 
توعان كتحت شعرط فلم نينا علس :انك الكنهان سك 
فإذا أتى شَرْطُ القيامةواستوى ‏ جبَارُها خضعالوجوُوَيَحَدُمُ 
هيهاتَ لا تجني النفوس ثمارها إلأالتي فعلت وأنت مُجَسَّمُ 
يقوال: : إن التقريب من صفات المحدثات لأنها تقبل التقريب وضذه والحق هو القريب» 
وإن كان قد وصف نفسه بأنه يتقرب والمصدر منه التقريب والتقرّب . . ولما قال شرط يعلم 
وهو فيو التاقير كال : ولا يعرف ويتكشف الأمر عموماً إلا في الآخرة؛ وقال: والنفوس ما 
لها جني إلا ما غرسته في حياتها الدنيا من خير أو شر فلها التقريب من أعمالها : فَُمَن يَعَمَل 


رع سس 


متتكال 12 حي نر كن امل تقال درل سَدًا يرم # [سورة الزلزلة : الآية /8-1]. 


منزل التوقّع : وهذا المنزل أيضاً يشتمل على منزلين: منزل الطريق الإلهيّ» ومنزل 


في المعارف/ الباب الثاني والعشرون في معرفة علم منزل المنازل وترتيب جميع العلوم الكونية 


نيوت تدارا تنك مو باد وتطسي] دود تسسا 
فاقطف مِنَ أغصان الدنوٌ ثمارّها لاتقطفن مهن الغصون العَادَيَه 
لا تخرجَنّ عن اعتدالك والْرَّمَنْ 2 وسط الطريق ثَّرَ الحقائقّ بادِيّة 
يقول: ما يتوقعه الإنسان قد ظهر لأنه ما يتوقع شيئاً إل وله ظهور عنده في باطنه. فقد 
برز غيبه الذي يستحقه إلى باطن من يتوقعهء ثم إنه يتوقع ظهوره في عالم الشهادة فيكون 
أقرب في التناول وهو قوله #قطوفها دَإنيَةُ * [سورة الحاقة: : الآية 78] أي قريبة ليد القاطف: 
بقول : : احفظ طريق الاعتدال لا تنحرف عنه. والاعتدال هنا ملازمتك حقيقتك لا تخرج عنها 
كما جرع المخيروة: ومن كان برزخاً بين الطرفين كان له الاستشراف عليهما فإذا مال إلى 
أحدهما غاب عن الآخر. 
منزل البركات: وهو أيضاً يشتمل على منزلين: على منزل الجمع والتفرقة؛ ومنزل 
الخصام البرزخي وهو منزل الملك والقهر وفيه قلت: [الكامل] 
لمنازل البَرَكاتٍ نورٌ يسطعمُ ونه جات الشلوب ترقم 
فيهاالمَزِيدُ لكل طالب مَشْهَدٍ ولهاإلى: نفس الوجود تَطلَّعْ 
فإذا تحمّق سرٌ طالب حكمة بحقائق البركات شد المَطْلَمٌ 
فالحمد لله الذي في كونه أعيائه مشهودةٌتقسمغُ 
البركات : : الزيادة وهي من نتائج الشكرء وما سمى الحق نفسه تعالئ بالاسم الشاكر 
والشكور ر إلا لنزيد في العمل الذي شرع لنا أن نعمل بهء كما يزيد الحق النعم بالشكر مئاء فكل 
نفس متطلعة للزيادة يقول: : وإذا تحقق طالب الحكم الزيادة انفرد بأمور يجهد أن لا يشاركه فيها 
أحد لتكون الزيادة من ذلك النوع؛ وصاحب هذا المقام تكون حاله المراقبة للحال الذي يطلبه . 
منزل الأقسام والإيلاء: وهذا المنزل يشتمل على منازل: منها منزل الفهوانيات 
الرحمانية» ومنزل المقاسم الروحانية؛ ومنزل الرقوم» ومنزل مساقط النورء ومنزل الشعراء 
و5 عزني تب الروحانية» ومنزل النفس الكلية» ومنزل القطبء ومنزل انفهاق الأنوار على 
عالم الغيب» ومنزل مراتب النفس الناطقة» ومنزل اختلاف الطرق» ومنزل المودّة» ومنزل 
علوم ادلهام» ومنزل النفوس الحيوانية» ومنزل الصلاة الوسطى» وفي هذا قلت [السريع] 
فيتبازل الأقسام في العَرْض سكب ينا في عالم الأرض 
تجري بأفلاك السّعودٍ داعنلئى من قام بالسّئًّة والفرْضٍِ 
وسعلميازونف على:عيمينا وحكمهافي الطول والعَرْض 
تقول" : القسم نتيجة التهمة؛ والحق يعامل الخلق من حيث ما هم عليه لا من حيث ما 
هو عليه؛ ولهذا لم يول الحق تعالئ للملائكة لأنهم ليسوا من عالم التهمة» وليس لمخلوق أن 
يقسم بمخلوق وهو مذهبناء وإن أقسم بمخلوق عندنا فهو عاصء ولا كفارة عليه إذا حنث 
وعليه التوبة مما وقع فيه لا غير» وإنما أقسم الحق بنفسه حين أقسم بذكر المخلوقات» 


32000 


وحذف الاسم يدل على ذلك إظهار الاسم في مواضع من الكتاب العزيز مثل قوله: #فَوَرّيَ 


سير خسم 7 


لمك وَالَْرْضِ 4 [سورة الذاريات : الآية 1] رب أَلْسَِقٍ وَالَْربِ# [سورة المعارج: الآية ]4٠‏ فكان ذلك 
إعلاماً في المواضع التي لم يجر للاسم ذكر ظاهر أنه غيب هنالك لأمر أراده سبحانه في ذلك 
يعرفه من عرّفه الحق ذلك من نبي ووليّ ملهم» فإن القسّم دليل على تعظيم المقسم بهء ولا 
شك أنه قد ذكر في القسم من يبصر ومن لا يبصرء فدخل في ذلك الرفيع والوضيع والمرضيّ 
عنه» والمغضوب عليه» والمحبوب والممقوت» والمؤمن والكافر» الشوسود والمعدوم: 
ولاايعرف منازل الأقسام إل من عرف غالم الغيت؛ ٠‏ فيغلب على الظَنّ أن الاسم الإلهيّ هنا 
مضمر » وقد عرّفناك أن عالم الغيب هو الطول وعالم الشهادة هو هو العرض . 

منزل الإنْيّة: ويشتمل على منازل: منها منزل سليمان عليه السلام دون غيره من 
الأنبياء» ومنزل الستر الكامل» ومنزل اختلاف المخلوقات» ومنزل الروح» ومنزل العلوم. 
وفيه أقول : [الكامل] 


اد وي كن سني «الرعيروياخنه الرساة تدارد 
تفني الكيانًَ إذا تجلّت صورةً فى سدور أعلاقها تتنتاضل 
وتريك فيك وجودّهابنعوتها خلفٌ الظلالٍ وَجُودُها لك شاميل 
يقول: إن الحقيقة الإلهية المعنوية بنعوت التنزيه إذا شوهدت تفنى كل عين سواها وإن 
تفاضلت مشاهدها في الشخص الواحد بحسب أحواله وفي الأشخاص لاختلاف أحوالهم لما 
أعطت الحقيقة أنه لا يشهد الشاهد ما إل نفسه. كما لا تشهد هي ما إلا نفسهاء فكل حقيقة 
للأخرى مرأة المؤمن مرأة أحيه #ليّس صِئْلِوء قوق > اسورة العتررى : الآية .11١‏ 


منزل الدهور: يحتوي هذا المنزل على منازل : منها منزل السابقة» ومنزل العزة» ومنزل 
روحانيات الأفلاك» ومنزل الأمر الإلهيّ» ومنزل الولادة» ومنزل الموازنة» ومنزل البشارة 
باللقاء» وفيه أقول : [الكامل] 

وفك اتهحارل ما يكيون تعدزه نسل امزسان فإئه متعرهم 

وتنك غلتييه الداكوات تدورهها وله التصرفٌ والمقامُ الأغظمُ 

يقول : لما كان الأزل أمراً متوهماً في حق الحق كان الزمان أيضاً في ىق العوق مرا 
متوهماً أي مدة متوهمة تقطعها حركات الأفلاك فإن الأزل كالزمان للخلق فافهم . 

منزل لام الألف : هذا منزل الالتفاف والغالب عليه الاتتلاف لا الاختلاف» قال تعال: 
«وَآليَّتٍِ ألنَاقٌ بأَلَاقِ إِلَ رَيْكَ يَوْمِذٍ اَلْسََاقُ» [سورة القيامة: الآيتان: 0074*] وهو يحتوي على منازل 
منها منزل مجمع البحرين وجمع الأمرين» ومنزل التشريف المحمديّ الذي إلى جانب المنزل 
الصمديٌّ وفيه أقول: [البسيط] 

منازلُ اللام في التّخقيق والألف عق الترماء اكتونال قال رعلينتنا 

هما الدليلُ على من قالإنأنا ‏ سرّالوجودوإني عَيْئْهفَهُمَا 

ل التنيلدن إؤدلاً بحتالههنا لا كالذى دل بالأفوال فاتَصَرَْعَا 


0 في المعارف/ الباب الثاني والعشرون في معرفة علم منزل المنازل وترتيب جميع العلوم الكونية 


يقول: وإن ارتبط اللام بالألف وانعقد وصارا عيئاً واحدة وهو ظاهر ذ في المزدوج من 
الحروف في المقام الثامن والعشرين بين الواو والياء اللذين لهما الصحة والاعتلال؛ ٠‏ فلما في 
الألف من العلة؛ ولما في اللام من الصحة؛» وقعت المناسبة بينه وبين هذين الحرفين» فيلي 
ا ا ا و و 

بنقيضهاء وليس للام الألف صورة في نظم المفرد بل هو غيب فيها ورتبة على حالها , بين الواو 
والياف وقد استناب في مكانه الزاي والحاء والطاء اليابسة فله في غيبه الرتبة السابعة والثامنة 
والتاسعة. فله منزلة القمر بين البدر والهلال» فلم تزل تصحبه رتبة البرزخية في غيبته وظهوره 
نهو الرايع والعشرون» إذ كانت له الشيعة بالراي والثمائية بالساء والتسعة بالطاء والووم أريع 
وعشرون ساعة» ففي أي ساعة عملت به فيها أنجح عملك على ميزان العمل بالوضع لأنه في 
حروف الرقم لا في حروف الطبع لأنه ليس له في حروف الطبع إلا اللام وهو من حروف 
اللسان برزخ بين الحلق والشفتين» والألف ليست من حروف الطبع فما ناب إلا مناب حرف 
واحد وهو اللام الذي عنه تولد الألف إذا أشبعت حركته فإن لم تشبع ظهرت الهمزة» ولهذا 
جعل الألف بعض العلماء نصف حرف والهمزة نصف حرف في الرقم الوضعي لا في اللفظ 
الطبعي . 

ثم نرجع فنقول: إن انعقد اللام بالألف كما قلنا وصارا عيناً واحدة فإن فخذيه يدلان 
علي انهم الإ ل العوارة باسعه يدل علي نه الناك اقيق سم نوركني تن اميق لحينيق العية 
الواحدة اللام والأخرى الألف. ولكن لما ظهرا ذ في الشكل على صورة واحدة لم يفرق الناظر 
بينهما ولم يتميز له أي الفخذين هو اللام حتى يكون الآخر الألف فاختلف الكتاب فيه» فمنهم 
من راعى التلفُظ. ومنهم من راعى ما يبتدىء به مخططه فيجعله أوّْلا فاجتمعا في تقديم اللام 
على الألف لأنْ الألف هنا تولد عن اللام بلا شك وكذلك الهمزة تتلو اللام في مثل قوله : 
«لأسْرٌ أَسَدّ َهْبَة 4 [سورة الحشر: الآية 17] وأمثالهء وهذا الحرف أعني لام ألف هو حرف 
الالتباس في الأفعال» ٠‏ فلم يتخلص الفعل الظاهر على يد المخلوق لمن هو؟ إن قلت: هو لله 
صدقت» وإن قلت: هو للمخلوق صدقت» ولولا ذلك ما صمح التكليف» وإضافة العمل من 
الله للعبدء يقول كَيه: نماي أعْمَالكُمْ د عَلَيكُمْ» ويقول الله: «إوما يقْصكُوا ين حي فلن 
اكور #ازاررة ال عمران : الآية 118] #أَعْمَلُوا ما شِنْتُمَ إِنَهْ يمَا نَم نَّ بَصِيِرٌ # [سورة فصلت: الآية ]4٠‏ 
والله يقول الحق فكذلك أي الفخذين جعلت اللام أو الألف صدقت وإن اختلف العمل في 
وضع الشكل عند العلماء به للتحمّق بالصورة؛ وكل من دل على أن الفعل للواحد من 
الفخذين دون الآخر فذلك غير صحيح وصاحبه ينقطع ولا يثبت وإن غيّره من أهل ذلك الشأنٍ 
يخالفه في ذلك» ويدل في زعمه والقول معه كالقول مع مخالفه ويتعارض الأمر ويشكل إلا 
على من نوّر الله بصيرته وهداه إلى سواء السبيل. 

منزل التقرير: وهو يشتمل على منازل: منها منزل تعداد النعم» ومنزل رفع الضررء 
ومنزل الشرك المطلقء وفي ذلك أقول: [الوافر] 


فى المعارف/ الباب الثاني والعشرون في معرفة علم منزل المنازل وترتيب جميع العلوم الكونية فى 


ورجَحَتٍ الظهورَ على الكمونٍ 
ودلَْتْ بالعيانِعلىعيُونِ | مفجّرةمنالمَءالمَعينٍ 
ودلسه بالحكروق شمسبات جره إذا لمعت على النور المُبِينٍ 
اعلم أيّدك الله أنه يقول: : الثبوت يقوّر المنازل» فمن ثبت ثبت وظهر لكل عين على 
حقيقتهاء ألا ترى ما تعطيك سرعة الحركة من الشبه فيحكم الناظر على الشيء ء بيخلاف ماهو 
عليه ذلك الشيء» فيقول في النار الذي في الجمرة أري راس الفيله إذا أسرع يشريه عرصا 
إنه خط مستطيل أو يديره بسرعة فيرى دائرة نار في الهواء وسبب ذلك عدم الثبوت» وإذا ثبتت 
المنازل دلت على ما تحوي عليه من العلوم الإلهية. 
منزل المشاهدة: وهو منزل واحد هو منزل فناء الكون فيه يفنى من لم يكن ويبقى من 
لم يزل» وفيه أقول: [مجزوء الرمل] ٠‏ ., 
فى حا الكو متدال 


تقرَّرَتا لهال جالصيكون 


كك ١‏ لك 7ت كك 
عست هله فلفنتام أمري 


فالمقامٌالحقٌ فيكم 
وهوال فاه ير منه 
ليس باللنور الليتيستن 
ا ا ا ا ل 1 


ا ا كد فم ها 
دام 0 يبع بلذل 


ا ل الأمر تهرك 


يقول : حالة الفناء لا نور ولا ظل مثل ليلة القدرء 0 والجدهر العبرة كدي 
وقوله 0 بسن لنورد رطق لوه الاح الي يه ال ا 
ل ا رجفل السجهريات كذاية عن تاتدر 
الذاث. أعلو وبالأمر لاله أنزل م ف لعالم. 
اح 4 2ك وهي بهذاالئغت معروقة 
بر لم ري 0 اينات الانب: مستسميرتة 
هذا ينول الأخرامى والحروى والأفراخ »زخو نما اق اليه على ني متمد ئِيْدَ فقال : 


ا في المعارف/ الباب الثاني والعشرون في معرفة علم منزل المنازل وترتيب جميع العلوم الكونية 


#آز الفتكماق النض جما يا لدت :2 يت قُلُوبهِمْ © يريد عليك «رَلحكن اه ألَقَ ينب 4 
[سورة الأنفال: الآية 77] يريد على مودتك وإجابتك وتصديقك . 

منزل الاستخبار: وهو يشتمل على منازل: منها منزل المنازعة الروحانية» ومنزل حلية 
السعداء كيف تظهر على الأشقياء وبالعكس» ومنزل الكون قبل الإنسان» وفيه أقول: [الوافر] 


إذا اجتتفيية هين أحيات فلس 


منازلهم بلفظك ليس إلا 


وعظث النفسٌ لا تنظرْإليهم 
لنفظطتهموعسيئ احطى بكرن 


أحالوني على استفهام لفُْظِي 
فماالتمَتَتْ بخاطرهالوغظِى 
فكانواعَيْنَ كوني عَيْنَ لفْظِي 


وقال: [الطويل] 
ومن عجب أني أحن إليهمُو وأسأل عنهم من أرى وَهُمُو مَعِي 
وترصدهُمْ عيني وهم في سوادها ويشتاهم قلبي وهم بين أَضْلّْعِي 
يقول: : إنهم في لساني إذا سألت عنهم» ولي اسواة عيني إذاانظرت :اهمه وفي قلبي إذا 
فكرت فيهم واشتقت إليهمء ٠‏ فهم معي في كل حال أكون عليهاء فهم عيني ولست عينهم إذ لم 
يكن عندهم مني ما عندي منهم . 
منزل الوعيد: وهو منزل واحد محوي على الجور والاستمساك بالكون» وفيه قلت : 
[الكامل] 
إن الوعييد لمخرلان هما لسن ترك السلوك على الطريق الأقُوّم 
وذ سات نال كيال وتشرده ومشى على حكم العُلُرٌ الأقُدَم 
عاذ تعحيينا سه يبت في النار وهي نعيمْ كل مكرّم 
منزل روحانيّ وهو عذاب النفوس» ومنزل جسمانيّ وهو العذاب المحسوس»" ولا 
يكون إلا لمن حاد عن الطريق المشروع في ظاهره وباطنه فإذا وفق للاستقامة وسبقت له 
العناية عصم من ذلك وتنعم بنار المجاهدة لجنّةَ المشاهدة . 
منزل الأمر: وهو يشتمل على منازل: منزل الأرواح البرزخية» ومنزل التعليم» ومنزل 
السرى» ومنزل السبب» ومنزل التمائم » ومنزل القطب والإمامين» ولنا فيه : [البسيط] 
بهائخَمصّل أفراحي ولدَّاتي 
فليتني قائمٌ فيهامدى عَمّري ولا أزول إلى وقاتالمُّلاقاة 
فَقيرة العيين للدم شار كان له إذاتبِرَّرُ في صدرالمناجاة 
الأمر الإلهيّ من صفة الكلام وهو مسدود دون الأولياء من جهة التشريعء وما في 
الحضرة الإلهيّة أمر تكليفيَ» إلا أن يكون مشروعاًء فما بقي للوليّ إل سماع أمرهاء إذا أمرت 
الأنبياء فيكون للوليَ عند سماعه ذلك لذة سارية في وجوده. لكن يبقى للأولياء المناجاة 
الإلهيّة التي لا أمر فيها سمراً وحديثاً» فكل من قال من أهل الكشف إنه مأمور بأمر إلهيّ في 
حركاته وسكناته مخالف لأمر شرعيّ محمديّ تكليفيّ فقد التبس عليه الأمر وإن كان صادقاً 


اال لسر فهو بريه الذات 


في المعارف/ الباب الثاني والعشرون في معرفة علم منزل المنازل وترتيب جميع العلوم الكونية ذف 


فيما قال إنه سمع. وإنما يمكن إن ظهر له تجل إلهيّ في صورة تنبيه يكةِ فخاطبه نبيه أو أقيم 
في سماع خطاب نبيّه؛ وذلك أن الرسول موصل أمر الحق تعالئ الذي أمر الله به عباده» فقد 
يمكن أن يسمع من الحق في حضرة ما ذلك الأمر الذي قد جاءه به أولاً رسوله كَكِة فيقول : 
الأوامر من الله المشروعة فللأولياء في ذلك القدم الراسخة» فهذا قد أتينا على التسعة عشر 
صنفاً من المنازل» فلنذكر اخ صضفات كل منزل فتقول : 

وصل : : أخصٌ صفات منزل المدح : تعلق العلم بما لا يتناهى. وأخصّ صفات منزل 
الرموز تعلّق العلم بخواص الأعداد والأسماء وهي الكلمات والحروف وفيه علم السيمياء» 
وأخصٌ صفات منزل الدعاء علوم الإشارة والتحلية» وأخصٌ صفات منزل الأفعال علم الآنء 
وأخصٌ صفات منزل الابتداء علم المبدأ والمعاد ومعرفة الأوليات من كل شيء» وأخصٌ 
صفات التنزيه علم السلخ والخلع؛ وأخصٌ صفات التقريب علم الدلالات؛ وأخصٌ صفات 
منزل التوقع علم النسب والإضافات» وأخصٌ صفات منزل البركات علم الأسباب والشروط 
والعلل والأدلة والحقيقة» وأخصٌ صفات الأقسام علوم العظمة» وأخصٌ صفات منزل الدهر 
علم الأزل وديمومة الباري وجوداً. وأخصٌ صفات منزل الأنية علم الذات. وأخصٌ صفات 
منزل لام ألف علم نسبة الكون إلى المكوّن؛ وأخصٌ صفات منزل التقرير علم الحضورء 
وأخصٌ صفات منزل فناء الكون علم قلب الأعيان» وأخصٌ صفات منزل الألفة علم 
الالتحام» وأخصٌ صفات منزل الوعيد علم المواطن؛ وأخصٌ صفات منزل الاستفهام علم 
ليس كمثله شيء» وأخصٌ صفات منزل الأمر علم العبودة. 

وصل: اعلم أنه لكل منزل من هذه المنازل التسعة عشر صنف من الممكنات» فمنهم 
صحي" الحاو وحم عرب راعندوان اخبلت أخرالهع . وعلم الأجسام ثمانية عشر: الأفلاك 
أحد عشر توعاء والأركان أربعة» والمولدات ثلاث ولها وجه آخر يقابلها من الممكنات في 
الحضرة الإلهية الجوهر للذات وهو الأول. الثانى : الإعراض وهى للصفات . الثالث : الزمان 
السادس : الأوضاع للفهوانية. السابع : الكميات للأسماء. الثامن : الكيفيات للتجليات. 
التاسع : التأثيرات للجود. العاشر: الانفعالات للظهور في صور الاعتقادات . الحادي عشر: 
الخاصية وهي للأحدية. الثاني عشر: الحيرة وهي للوصف بالنزول والفرح والقرض وأشباه 
ذلك . الثالث عشر: حياة الكائنات للحيّ . الرابع عشر: المعرفة للعلم. الخامس عشر: 
الهواجس للإرادة. السادس عشر: الإبصار للبصير. السابع عشر: السمع للسميع . الثامن 
عشر: الإنسان للكمال. التاسع عشر: الأنوار والظلم للنور. 

وصل - في نظائر المنازل التسعة عشر : 

نظائرها من القرآن حروف الهجاء التي في أول السور وهي أربعة عشر حرفاً في خمس 
مراتب: أحدية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية. ونظائرها من النار الخزنة تسعة عشر ملكا 


الفتوحات المكية ج١‏ م18 


يق فى المعارف/ الباب الثالث والعشرون في معرفة الأقطاب المصونين وأسرار صونهم 


جاترياتي لحار 00 ل ل 0 
ل والنظائر لبن لهذا اننوك لحضرة الإلهية من الأكوان كثير . 

وصل: اعلم أن منزل المنازل عبارة عن المنزل الذي يجمع جميع المنازل التي تظهر 
في عالم الدنيا من العرش إلى الثرى وهو المسمّى بالإمام المبين» » قال الله تعالىل : ويل شَىْءِ 
أخحصيئة ف إِمَايرِ مين # [سورة يس : : الآبة 17] فقوله أحصيناه دليل على أنه ما أودع فيه إلأ علوماً 
متناهية » فنظرنا هل ينحصر لأحد عددها فخرجت عن الحصر مع كونها متناهية لأنه ليس فيه 
إل ما كان من يوم خلق الله العالم إلى أن ينقضي حال الدنيا وتنتقل العمارة إلى الآخرة» فسألنا 

يه ا ل ا ا 011 
ير 
ا ووو ا 0 لكات 
هر [سورة المدثر: ون ي التسا 0 الجر مي ل 
الجنود إلى مقابلته فقال لي : لا تعجب فورب السماء والأرض لقد ثم ما هو أعجب؟ فقلت : 
ما هو؟ فقال لي : الذي ذكر الله في حق امرأتين من نساء رسول الله يله ثم تلا: #إوإن تَظهرًا 
عَلِّدِ بن لَه هر مَوْلَنهُ وَجبْرِيلٌ وسَِعُ ردت َلْمَكَيِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ # [سورة التحريم: الآية 4]. 
فهذا أعجب من ذكر الجنودء فأسرار الله عجيبة» فلما قال لي ذلك سألت الله أن يطلعني على 
فائدة هذه المسألة وما هذه العظمة التي جعل الله نفسه في مقابلتها وجبريل وصالح المؤمنين 
والملائكة فأخبرت بها فما سررت بشيء سروري بمعرفة ذلك» وعلمت لمن استندتا ومن 
يقويهماء ولولا ما ذكر الله نفسه في النصرة ما استطاعت الملائكة والمؤمنون مقاومتهماء 
وعلمت أنهما حصل لهما من العلم بالله والتأثير في العالم ما أعطاهما هذه القوّة» وهذا من 
العلم الذي كهيئة المكنون؛ فشكرت الله على ما أولى» فما أظنَ أن أحداً من خلق الله استند إلى 
ما استند هاتان المرأتان» يقول لوط عليه السلام : لو أن لي يكم فرَهَ أو او إَِ رن سَدِيرٍ» 
[سورة هود: الآية ]4٠‏ وكان عنده الركن الشديد ولم يكن يعرفه؛ فإن النبيّ يَكلِنَةِ قد شهد له بذلك 
فقال: «يرحم الله أخي لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن شديد'. وعرفتاه عائشة وحفصة؛» فلو علم 
الناس علم ما كانتا عليه لعرفوا معنى هذه الآية» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الياب الثالث والعشرون 
في معرفة الأقطاب المصونين وأسرار صونهم 
[نظم : الخفيف 


إن لله حكمةأخفاها في وجودي فليس عينٌ ترامًا 


فى المعارف/ الباب الثالث والعشرون فى معرفة الأقطاب المصونين وأسرار صونهم 


خدلقّ الجسم دار لهو وأنس 
ل و 
فواعكا يجت اللنعز فليا 
قالالليوت شد إلينك بيذي 
وتجلّىلهفقالإلهي 
عيققف اقنية اسيك قافا 
ياإلهي وسيدي واعتمادي 
ملي تا مما ودر سكا 
فقطعنايامنافي سرور 
قال ردوا عليه دار هواه 
5ك كه ال ال 1 5 


فبناهارَججوده سوَاهَا 
جاء روح فن عتدة أحتيافنا 
جذايه راحه جبداته لتيحراقا 
فدعاهلهبما أخلاتَا 
أن السسيسن :قتقعاك ا سياه 
من قواكم فهي التي لا تُضامَى 
هنا عشفك] متهاسوي تعنافا 
بتلسهاة البزمكول هن اعلوهها 
بك يا سيدي فماأحلاهًا 
صدق الروحٌ إنهديهوامًا 
جربا ذاتسا البى شكدتتافنا 


يفف 


ونتاها على اتعحتدالٍ قواها وتمجتانين اشيينا يباقن 

غلم أيَدك الله أن هذا الباب يتضمن ذكر عباد الله المسمّين بالملامية» وهم الرجال 
الكو مان من الولاية في أقصى درجاتها وما فوقهم إلا درجة النبرّة» وهذا يسممى مقام القربة 
في الولاية وآيتهم من القرآن: #حورٌ مَفْصُورتٌ في يام # [سورة الرحهن: الآية 77] ينبّه بنعوت 
نساء الجنة وحورها على نفوس رجال الله الذين اقتطعهم إليه وصانهم وحبسهم في خيام صون 
الغيرة الإلهية في زوايا الكون أن تمتد إليهم عين فتشغلهم., لا والله ما يشغلهم نظر الخلق 
إليهم» لكنه ليس في وسع الخلق أن يقوموا بما لهذه الطائفة من الحق عليهم لعلرٌ منصبها 
فتقف العباد في أمر لا يصلون إليه أبدأء فحبس ظواهرهم في خيمات العادات والعبادات من 
الأعمال الظاهرة والمثابرة على الفرائض منها والنوافل» فلا يعرفون بخرق عادة فلا يعظمون» 
ولا يشار إليهم بالصلاح الذي في عرف العامّة مع كونهم لا يكون منهم فساد فهم الأخفياء 
الأبرياء الأمناء في العالم الغامضون في الناس فيهمء قال رسول الله لِْهِ عن ربّه عرّ وجل : 
١ن‏ عبط َوْلِيَائي عِندِي لَمُويِنُ حَفِيفٌ الحَاذٍ ذُو حَظ مِنْ صَلاةٍ أَحسَن عِبَادَة رب وََطَاعَهُ ني 
السَرٌ وَالعَلانةِ وَكَانَ غَامِضاً في النّاس» يريد أنهم لا يعرفون بين الناس بكبير عبادة ولا ينتهكون 
المحارم سرًاً وعلنا . 

قال بعض الرجال في صفتهم لما سَيِل عن العارف قال: مسوّد الوجه في الدنيا 
والآخرة؛ فإن كان أراد ما ذكرناه من أحوال هذه الطائفة فإنه يريد باسوداد الوجه استفراغ 
أوقاته كلها في الدنيا والآخرة في تجليات الحق له» ولا يرى الإنسان عندنا في مرآة الحق إذا 
تلن غير انقسة ومقافه وهواكون من الأكوان والكون فق قور التدق عللمة فلا يشهد إل 
سواده فإن وجه الشيء حقيقته وذاته. ولا يدوم التجلّي إلا لهذه الطائفة على الخصوص» فهم 
مع الحق في الدنيا والآخرة على ما ذكرناه من دوام التجلّي وهم الأفراد. وأمًا إن أراد بالتسويد 
من السيادة وأراد بالوجه حقيقة الإنسان أي له السيادة في الدنيا والآخرة فيمكن» ولا يكون 


خف فى المعارف/ الباب الثالث والعشرون في معرفة الأقطاب المصونين وأسرار صونهم 


ذلك إلا للرسل خاصة فإنه كمالهم وهو في الأولياء نقصء لأن الرسل مضطرّون في الظهور 
لأجل التشريع» والأولياء ليس لهم ذلك؛ لع ل ا ا 
السورة التي نعى الله إليه فيها نفسه فأنزل عليه : إذًا جآء صر أله َالمَمْحُ َرَت لاس 
حاون فى وبق لله أقواجًا يح يحَمْدِ رَيْكَ ماتنتكر 4 اشررة الكميد: الآية ١‏ 16 أن أشخل انفسك 
بتنزيه ربك والثناء عليه بما هو أهله» فاقتطعه بهذا الأمر من العالم لما كمل ما أريد منه من 
تبليغ الرسالة» وطلب بالاستغفار أن يستره عن خلقه في حجاب صونه لينفرد به دون خلقه 
دائماًء فإنه كان في زمان التبليغ والإرشاد وشغله بأداء الرسالة» فإن له وقتأ لا يسعه فيه غير 
رئه» وسائر أوقاته فيما أمر به من النظر في أمور الخلق» » فردّه إلى ذلك الوقت الواحد الذي 
كان يختلسه من أوقات شغله بالخلق وإن كان عن أمر الحق» ثم قوله : #إِنَّمُ كان نَرَاا» 
أي يرجع الحق إليك رجوعاً مستصحباً لا يكون للخلق عندك ك فيه دخول بوجه من الوجوه. 
ولما تلا رسول الله يَكِةٍ هذه السورة بكى أبو بكر الصذّيق رضي الله عنه وحده دون من كان 
في ذلك المجلس وعلم أن الله تعالئ قد نعى إلى رسول الله يَككِةٍ نفسه وهو كان أعلم الناس 
به» وأخذ الحاضرون يتعجبون من بكائه ولا يعرفون سبب ذلك . 

والأولياء الأكابر إذا تُركوا وأنفسهم لم يختر أحد منهم الظهور أصلاً لأنهم علموا أن 
لله ما خلقهم لهم ولا لأحد من خلقه بالتعلق من القصد الأول» وإنما خلقهم له سبحانه 
فشغلوا أنفسهم بما خلقوا له فإن أظهرهم الحق عن غير اختيار منهم بأن يجعل في قلوب 
الخلق تعظيمهم فذلك إليه سبحانه ما لهم فيه تعمل وإن سترهم فلم يجعل لهم في قلوب 
الناس قدراً يعظمونهم من أجله فذلك إليه تعالى» فهم لا اختيار لهم مع اختيار الحق فإن 
خيرهم ولا بد فيختارون الستر عن الخلق والانقطاع إلى الله. ولما كان حالهم ستر مرتبتهم 
عن نفوسهم فكيف عن غيرهم» تعين علينا أن نبين منازل صونهم : 

فمن منازل صونهم أداء الفرائض في الجماعات» والدخول مع الناس في كل بلد بزي 
ذلك البلد ولا يوطن مكاناً في المسجدء ٠‏ وتختلف أماكنه في المسجد الذي تقام فيه الجمعة 
حتى تضيع عينه في غمار الناس» وإذا كلّم الناس فيكلمهم ويرى الحق رقيباً عليه في كلامه ؛ 
وإااسي كلاه الثاس سمع كذلك» ويقلل بن مكائتة الناين إلا من جر اله تن الا يشعربيهة 
ويقضي حاجة الصغير والأرملة» ويلاعب أولاده وأهله بما يرضي الله تعالى» ويمزح ولا 
يقول إلا حقاً» وإن عرف في موضع انتقل عنه إلى غيره فإن لم يتمكن له الانتقال استقضى من 
يعرفه وألحح عليهم في حوائج الناس حتى يرغبوا عنه؛ وإن كان عنده مقام التحوّل في الصور 
تحوّل كما كان للروحاني التشكل في صور بني آدم فلا يعرف أنه ملك» وكذلك كان قضيب 
البان» وهذا كله ما لم يرد الحق إظهاره ولا شهرته من حيث لا يشعر. 

ثم إن هذه الطائفة إنما نالوا هذه المرتبة عند الله لأنهم صانوا قلوبهم أن يدخلها غير 
الله» أو تتعلق بكون من الأكوان سوى الله فليس لهم جلوس إلآ مع الله ولا حديث إلا مع 
ألله» فهم بالله قائمون» وفي الله ناظرون» وإلى الله راحلون ومنقلبون» وعن الله ناطقون. ومن 


في المعارف/ الباب الرابع والعشرون في معرفة جاءت عن العلوم الكونية وما تتضمنه من العجائب يفف 


الله أخذون. وعلى الله متوكلون. وعند الله قاطنون» فمالهم معروف سواهء ولأ مسهوه إلا 
إياه؛ صانوا نفوسهم عن نفوسهم, فلا تعرفهم نفوسهم., فهم في غيابات الغيب محجوبون» 
هم ضغائن الحق المستخلصون, يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق مشي ستر وأكل 
حجاب » فهذه حالة هذه الطائفة المذكورة في هذا الياب. 
تتمة شريفة لهذا الباب : قلنا : ومن هذه الحضرة , بعست بعثت الرسل سلام الله عليهم أجمعين 
مشرّعين » ووجد معهم هؤلاء تابعين لهم قائمين لوجم شع ران ار تله ا ل 1د 
والرسل ما شرعواء وأخذ عنها الأولياء : : ما اتبعوهم فيه» فهم التابعون على بصيرة» العالمون 
بمن اتبعوه وفيما اتبعوه, وهم العارفون بمنازل الرسل ومناهج السبل من الله ومقاديرهم عند 
الله تعالئ » والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . انتهى الجزء السادس عشر والحمد لله . 
(الجزء السابع عشر) 
ا 2 
الباب الرابع والعشرون 
في معرفة جاءت عن العلوم الكونية وما تتضمنه من العجائب 
ومن حصلها من العالم ومراتب أقطابهم وأسرار الاث شتراك بين شريعتين» 
والقلوب المتعشقة بعالم الأنفاس وبالأنفاس وأصلها وإلى كم تنتهي منازلها 
نف أ لوي 


تسختيث مق ملاك معيو نينا ملي 
فذلك ملك املك إن كنت تاظينا 
لبحد تع وعصره السو اي ا 
فإن كنت مثلي في العلوم فقد تَرَى 
فهل في العلى شيء يقاوم أُمْرَكُمْ 


فلو كنت تدرييا حبيبي وجوده 


ومن مالكِ أضحى لمملوكه مُلْكًا 
من اللؤلؤ المنثور من علمنا سِلْكا 
ليأخذ ذاك العلعَ من شاءه عَنْكًا 
نان الذئ ف ى كر نسحة كك 
وقد فتككث أسيائكم في الورى فَبْكا 
ومن أنت كنت السيِّدَ العلمَ المَلْكًَا 


وكان إلهُ الخلق يأتيك ضعف ما أنيتَ إليه إن تحمَّمَّمَهمِلْكًا 
000 أيَدك الله أن الله يقول 20 تت 4 اسرره عار. : الآية 65] فإذا علمت هذا 
الطلاك ل الت الا ا م د 
غير تحجير » وأنه محل تأثير الملك سيّده جل علاه» فتنزع الحالات التي هو العالم عليها هو 
تصرّف الحق فيه فيه على حكم ما يريده ثم إنه لما رأينا الله تعالئ يقول :+« كنب رك عل 
َقَسِهٍ أَلبحَمَةَ4 [سورة الأنعام : : الآية 04] فأشرك نفسه مع عبده في الوجوب عليه ا 
الذي أوجب على نفسه ما أوجب» فكلامه صدق ووعده حقء كما يوجب الإنسان بالنذر على 
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و ا ل م ا لي ا ا 2 2 ل 


نفسه ابتداء ما لم يوجبه الحق عليه؛ فأوجب الله عليه الوفاء بنذره الذي أوجبه على نفسهء 
فأمره بالوفاء بنذرهء ثم رأيناه تعاليئ لا يستجيب إلأ بعد دعاء العبد إياه كما شرع » كما أن العبد 
لا يكون مجيباً للحق حتى يدعوه الحق إلى ما يدعوه إليه» قال تعالئ : : #لَليستَحِِبُوا بي 4# [سورة 
البقرة: الآية 143] فصار للعبد والعالم الذي هو ملك لله سبحانه تصرّف إلهيّ في الجانب الأحمى 
بما تقتضيه حقيقة العالم بالطلب الذاتيّ» وتصريف آخر بما يقتضيه وضع الشريعة» فلما كان 
الأمر على ما ذكرناه من كون الحق يجيب أمر العبد إذا دعاه وسأله» كنا أن العية تحيدة أمر 
الله إذا أمره وهو قوله : #وأوأ بعبدى وف َعَبَدِكُم 4 [سورة البقرة : الآية 4] فشرك في القضية . 

ولما كان الحق يقتضي بذاته أن يتذلّل له سواء شرع لعباده أعمالاً أو لم يشرع» كذلك 
يقنضى ببقاء وجود عينه حفظ الحق إياه» سواء شرع. الحق ما شرعه أو لم يشرع . . ثم لما شرع 
للعبد أعمالاً إذا عملها شرع لنفسه أن يجازي هذا العبد على فعل ما كلفه به» فصار الجناب 
العالي ملكاً لهذا الملك الذي هو العالم بما ظهر من أثر العبد فيه من العطاء عند السؤال» 
فانطلق عليه صفة يعبر عنها ملك الملك» فهو سبحانه مالك وملك بما يأمر به عباده» وهو 
سيتحانه ملك يما يأمرة به العيد فيقول : #رَبٌ أغَفْرٌ لي# [سورة الأعراف: الآية ]15١‏ كما قال له 
الحق : وَأَقِ الصَّلَوَةَ إزكرى4 [سررة طه: الآية 14] فيسمي ما كان من جانب الحق للعيد أعراء 
ويسمي ما كان من جانب العبد للحق دعاء أدباً إلهيا وإنما هو على الحقيقة أمر» فإن الحد 
يشمل الأمرين معأ وأول من اصطلح على هذا الاسم في علمي محمد بن علي الترمذيٌ 
الحكيم وما سمعنا هذا اللفظ عن أحد سواه» وربما تقدمه غيره بهذا الاصطلاح؛ وما وصل 
إلينا إلا أن الأمر صحيح» ومسألة الوجوب على الله عقلاً مسألة خلاف بين أهل النظر من 
المتكلمين» فمن قائل بذلك وغير قائل بها . وأمًا الوجوب الشرعيّ فلا ينكره إل من ليس 
بمؤمن بما جاء من عند الله . 

واعلم أن المتضايفين لا بد أن يحدث لكل أحد من المتضايفين اسم تعطيه الإضافة؛ 
فإذا قلت : زيد فهو إنسان بلا شك لا يعقل منه غير هذاء فإذا قلت: : عمرو فهو إنسان لا يعقل 
منه غير هذاء فإذا قلت : زيد بن عمرو أو زيد عبد عمرو فلا شك أنه قد حدث لزيد البنوة إذ 
كان ابن عمرو» وحدث لعمرو اسم الأبوة إذ كان أباً لزيد» فبنوّة ة زيد أغطت الأبوّة لعمرو 
والأبرّة لعمرو أعطت البنوّة لزيد فكل واحد من المتضايفين أحدث لصاحبه معنى لم يكن 
يوصف به قبل الإضافة» وكذلك زيد عبد عمرو وافأغطت العيونوة أن يكون 'ذيد.مملوكا وعمزق 
مالكاء فقد أحدثت مملوكية زيد اسم المالك لعمروء وأحدث ملك عمرو لزيد مملوكية زيد. 
فقيل فبه مملوك؛ وقيل في عمرو مالك؛ ولم يكن لكل واحد منهما معقولية هذين الاسمين 
قبل أن توجد الإضافة» فالحق حق والإنسان إنسان. فإذا قلت: الإنسان أو الناس عبيد الله . 
قلنت: : إن الله ملك الناس لا بذ من ذلك» فلو قدرت ارتفاع وجود العالم من الذهن جملة 
واحدة من كونه ملكاً لم يرتفع وجود الحق لارتفاع العالم وارتفع وجود معنى الملك عن الحق 
ضرورة» ولما كان وجود العالم مرتبطاً بوجود الحق فعلاً وصلاحية لهذا كان اسم الملك لله 
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تعال أزلأء وإن كان عين العالم معدوماً في العين لكن معقوليته موجودة مرتبطة باسم المالك 
فهو مملوك لله تعالى وجوداً وتقديراًء قرّة وفعلاء فإن فهمت وإلاً فافهم. 

وليس بين الحق والعالم بون يعقل أصلاً إلا التمييز بالحقائق؛ فالله ولا شيء معه 
ل 
للجلاله مولولا نا ثب لنفسه أنه معنا لم يقتهن العقل أن يطلق عليه ف المعية» يا لا 
يفهم منها العقل السليم حين أطلقها الحق على نفسه ما يفهم من معية العالمٍ بعضه مع بعض 
لأنه ليس كله - تق # [سورة الشورى: : الآية »]١١‏ قال تعالئ: ##وَهُوٌ معي أبن ما كت 4 
[سورة الحديد: الآية 4] وقال تعالئ: ##إنَى ممحكم مع وأركْك 4 [سورة له الآية 45] موسيم 
وهارون. فنقول: : إن الحق معنا على حدذ ما قاله وبالمعنى الذي أراد. ولا نقول: إنا مع 
الحق فإنه ما ورد والعقل لا يعطيه فما لنا وجه عقليّ ولا شرعيّ يطلق به أننا مع الحق . 

وأمًا من نفى عنه إطلاق الأينية من أهل الإسلام فهو ناقتص الإيمان» فإن العقل ينفي 
عنه معقولية الأينية» والشرع الثابت في السنة لا في الكتاب قد أثبت إطلاق لفظ الأينية على 
الله فلا تتعدى ولا يقاس عليها وتطلق في الموضع الذي أطلقها الشارع؛ قال رسول الله كلل 
للسوداء التي ضِربها سيدها» «أَين اللّهُ؟ فَأَضَارَتْ إلى السَّمَاءِ فَقَبلَ إِشَارَتَهَا وَقَالَ: أغتِقْهَا فَإِنْهَا 
مُؤْمِئَةه فالسائل بالأيتية أعلم الناس بالله تعالئ وهو رسول الله كله وتأوّل بعض علماء 
الرسوم إشارتها إلى السماء وقبول النبيّ يك ذلك منها لما كانت الآلهة التي تعبد في الأرض 
وهذا تأويل جاهل بالأمر غير عالم» وقد علمنا أن العرب كانت تعبد كوكباً في السماء ء يسمّى 
الكتدري تنه ليتع ابو كبشة وتعتقد فيها أنها رب الأرباب هكذا وقفت على مناجاتهم إياهاء 
ولذلك قال تعالئ: #وَأنَمُ هْوَ رب اليّمرَى4 [سورة النجم : الآية 44] فلو لم يعبد كوكب في السماء 
لساغ هذا التأويل لهذا المتاو لع هذا أب و كبشة الذي كان شرع عبادة الشعرى هو من أجداد 
رسول الله يك لأمّه ولذلك كانت العرب تنسب رسول الله يل إليه فتقول: ما فعل ابن أبي 
كبشة حيث أحدث عبادة إله واحد كما أحدث جدّه عبادة الشعرى . 

ومن أقطاب هذا المقام ممن كان قبلنا محمد بن علي الترمذي الحكيمء ومن شيو خنا 
أبو مدين رحمه الله وكان يعرف في العالم العلوي بأبي النجا وبه يسمّونه الروحانيون» وكان 
يقول رضي الله عنه: سورتي من القرآن رك الى بيده الْمُلْك4 [سورة الملك: : الآية ]١‏ ومن أجل 
هذا كنا نقول فيه إنه أحد الإمامين لأن هذا هو مقام الإمام» ٠‏ ثم نقول: ولما كان الحق تعالل 
ملتعيا ليده ه المضطر فيما يدعوه به ويسأله منه صار كالمتصرّف» فلهذا كان يشير أبو مدين 
بقوله: فكان يقول فيه ملك الملك. . وأمًا صحة هذه الإضافة لتحقق العبد في كل نفس أنه 
ملك لله تعالى من غير أن يتخلل هذا الحال دعوى تناقضه» فإذا كان بهذه المثابة حينئذ يصدق 
عليه أنه ملك عنده. فإن شابته رائحة من الدعوى وذلك بأن يدعي لنفسه ملكاً عرياً عن 
حضوره في تمليك الله إياه ذلك الأمر الذي سمّاه ملكاً له. وملكاً لم يكن في هذا المقام ولا 
صح له أن يقول في الحق إنه ملك الملك؛ وإن كان كذلك في نفس الأمر فقد أخرج هذا 
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نفسه بدعواه بجهله أنه ملك لله وغفلته في أمر ماء فيحتاج صاحب هذا المقام إلى ميزان عظيم 
لا يبرح بيده ونصب عينه . 

وصل : وأمًا أسرار الاشتراك بين الشريعتين فمثل قوله تعالئ : : #وأقر ألصَّكَرةَ لكرى# 
[سورة طه : الآية 14] وهذا مقام ختم الأولياء» ومن رجاله البوع خضي وإلياسن» وهو تقرير الثاني 
ما أثبته الأوّل من الوجه الذي أثبته مع مغايرة الزمان ليصحٌ المتقدم والمتأخر وقد لا يتغير 
المكان ولا الحال فيقع الخطاب بالتكليف للثاني من عين ما وقع للأوّل ولما كان الوجه الذي 
جمعهما لا يتقيد بالزمان» والأخذ منه أيضاً لا يتقيد بالزمان» جاز الاشتراك في الشريعة من 
شخصين: إلا أن العبارة يختلف زمانها ولسانهاء إلا أن ينطقا في آن واحد بلسان واحد 
كموسئ وهارون لما قيل لهما : ##اذهبا إل فرعون إِنم م طَيّ # [سورة طه: الآية !4] ومع هذا كله 
فقدقيل لهما : #ففولا له لم قا َناك [سورة طه: : الآية 4] فأتى بالنكرة في قوله قولاً ولا سيّما 
وموسئ يقول: #هو وّ أَقْصَحٌ مق إسسانا» [سورة القصص: الآية 7"4] يعني هارون»؛ فقد يمكن أن 
يختلفا في العبارة في مجلس واحد فقد جمعهما مقام واحد وهو البعث في زمان واحد إلى 
شخص واحد برسالة واحدة» وإن كان قد منع وجود مثل هذا جماعة من أصحابنا وشيوخنا 
كأبي طالب المكي ومن قال بقوله وإليه نذهب وبه أقول وهو الصحيح عندناء فإن الله تعالى لا 
يكرّر تجلياً على شخص واحد؛ ولا يشرّك فيه بين شخصين للتوسّع الإلهي؛ وإنما الأمئال 
والأشباه توهم الرائي والسامع للتشابه الذي يعسر فصله إلا على أهل الكشف والقائلين من 
المتكلمين أن العرض لا يبقى زمانين. ومن الاتساع الإلهي أن الله أعطى كل شيء خلقه خلقه 
ل لا ل لت ات م فرعي تر تيجا 
اجتمع اثنان في مزاج واحدء قال أبو العتاهية : [المتقارب] 

وجي كبتال شحو لين ابنيكة نز غببا نس انج والشحد 

وليسع: وى أحدية كل شي نينا احتمخ قدلا لبان نيما بقع به الأمتيار» ولو وقع 
الاشتراك فيه ما امتازت وقد امتازت عقلاً وكشفاًء ومن هذا المنزل في هذا الباب تعرف إيراد 
الكبير على الصغير» والواسع على الضيق» ٠‏ من غير أن يضيق الواسع ويوسع الضيق أي لا 
يغير شيء عن حاله» لكن لا على الوجه الذي يذهب إليه أهل النظر من المتكلمين والحكماء 
فى ذلك » ٠‏ فإنهم يذهبون إلى اجتماعهما في الحد والحقيقة لا في الجرمية؛ 07 
وصغره لا يؤثر في الحقيقة الجامعة لهماء ومن هذا الباب أيضاً قال أبو سعيد الخراز: ما 
عطقك 01 لأ معينعه بين االعبلين نز : هو الْأَوَلُ والْآجْرُ وَالظَهِرٌ وَالبَاطِنُ# [سورة الحديد: الآية 
*] يريد من وجه واحد لا من نسب مختلفة كما يراه أهل النظر من علماء الرسوم . 

واعلم أنه لا بد من نزول عيسئ عليه السلام» ولا بد من حكمه فينا بشريعة محمد كَل 
يوحي الله بها إليه من كونه نبياً» فإن النبي لا يأخذ الشرع من غير مرسله فيأتيه الملك مخبراً 
بشرع محمد الذي جاء به يك وقد يلهمه إلهاماًء فلا يحكم في الأشياء بتحليل وتحريم إلا بما 
كان يحكم به رسول الله يكل لو كان حاضراء ويرتفع اجتهاد المجتهدين بنزوله عليه السلام؛ 
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ل ل ا 0 
الوحي الإلهي إليه بها هو رسول ونبيّ» وبما هو الشرع الذي كان عليه محمد كد هو تابع له 
فيه» وقد يكون له من الاطلاع على روح محمد يي كشفاً بحيث أن يأخذ عنه ما شرع الله له 
أن يحكم به في أمته طَِْةِ ٠‏ فيكون عيسئ عليه السلام صاحباً وتابعاً من هذا الوجه. وهو عليه 
السلام من هذا الوجه خاتم الأولياء؛ فكان من شرف النبّ كلِةِ أن ختم الأولياء في أمْته نبي 
رسول مكرم هو عيسئ عليه السلام وهو أفضل هذه الأمّة المحمدية» وقد نبه عليه الترمذي 
الحكيم في كتاب ختم الأولياء له وشهد له بالفضيلة على أبي بكر الصديق وغيره؛ فإنه وإن 
كان ولياً في هذه الأمّةَ والملّة المحمدية فهو نبيَ ورسول في نفس الأمرء فله يوم القيامة 
حشران: يحشر في جماعة الأنبياء والرسل بلواء النبوّة والرسالة وأصحابه تابعون له فيكون 
متلوعا كسائز الرسل) ويحشر أيضاً معنا ولياً في جماعة أولياء هذه الأمّة تحت لواء محمد وك 
كاه لوا ماديا ايت جميع الأولياء من عهد آدم إلى آخر وليّ يكون في العالم» فجمع الله له بين 
الولاية والنبوة ة ظاهراًء ا 0 كد فإنه يحشر يوم 
القيامة في أتباعه عيسئ وإلياس عليهما السلام» وإن كان كل من في الموقف من آدم فمن دونه 
تحت لوائه ةِ فذلك لواؤه العامء وكلامنا في اللواء الخاص بِأمّته لةِ وللولاية المحمدية 
المخصوصة بهذا الشرع المنزل على محمد يَقِِ ختم خاص هو في الرتبة دون عيسئ عليه 
السلام لكونه رسولاً وقد ولد في زماننا ورأيته أيضاً واجتمعت به» ورأيت العلامة الختمية التي 
فيه» فلا ولىّ بعده إل وهو راجع إليه؛ ؛ كما أنه لا نبي بعد محمد ل إل وهو راجع إليه 
كعيسئ إذا نزل» فنسبة كل وليّ يكون بعد هذا الختم إلى يوم القيامة نسبة كل نبي يكون بعد 
محمد يَةِ في النبوّة كإلياس وعيسئ والخضر في هذه الأمَة . وبعد أن بينت لك مقام عيسئى 
عليه السلام إذا نزل فقل ما شئت» إن شئت شئت قلت : شريعتين لعين واحدة» وإن شئت قلت: 
شريعة واحدة. 
وصل : وأمًا القلوب المتعشقة بالأنفاس فإنه لما كانت خزائن الأرواح الحيوانية تعشقت 
بالأنفاس الرحمانية للمناسبة قال رسول الله كَلهِ: (إِنّ نَمَسَ الرَّحْمْن تَأتِينِي من قِبَلٍ اليِمَنِ؛ ألا 
دف الروج الحيواني نفس» وأن أصل هذه الأنفاس عند القلوب المتعشق بها النفس الرحماني 
الذي من قبل اليمن لمن أخرج عن وطنه وحيل بينه وبين مسكنه وسكنه ففيها تفريج الكرب 
ودفع النوب» وقال كةْ: : «إِن ّ لله نَفَحَاتٍ فَتَعَرَضُوا لِنَفَحَاتِ رَبْكُمْ) و تنتهى منازل هذه الأنفاس 
في العدد إلى ثلاثمائة نفس وثلائين نفساً في كل منزل من منازلها التي جملتها الخارج من 
ضرب ثلاثمائة وثلاثين في ثلاثمائة وثلاثين فما خرج فهو عدد الأنفاس التي تكون من الحق 
من اسمه الرحمن في العالم البشري» والذي أتحققه تحققه أن لها منازل تزيد على هذا المقدار مائتين 
منزلاً في حضرة الفهوانية خاصة» فإذا ضربت ثلاثمائة ود ثين في خمسمائة وثلاثين فما خرج 
لك بعد || لضرب فهو عدد الأنفاس الرحمانية في العالم الإنساني كل نفس منها علم إلهيّ 
مستقل عن تجل إلهىَّ خاص لهذه ه المنازل لا يكون لغيرهاء فمن شم من هذه الأنفاس رائحة 


ذف في المعارف/ الباب الخامس والعشرون في معرفة وتد مخصوص معمرء وأسرار الأقطاب المختصين 
ججح جح عب جح سي عمد ب ب ل ل ع ل ار ل ا 
عرف مقذارهاء» وما رأيت من أهلها من هو معروف عند الناس» وأكثر ما يكونون من بلاد 
الأنذلين: واجتمعت بواحد منهم بالبيت المقدس وبمكة فسألته يوماً في مسألة فقال لي : هل 
تشم شيئاً؟ فعلمت أنه من أهل ذلك المقامء وخدمني مدة وكان لي عم أخو والدي شقيقه م 
أسمه عبد الله بن محمد بن العربي كان له هذا المقام حسّاً ومعنى شاهدنا ذلك منه قبل 


رجوعنا لهذا الطريق في زمان جاهليتي » والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الخامس والعشرون 
في معرفة وتد مخصوص معمر, وأسرار الأقطاب المختصين 
بأريعة أصئناف من العلوم, وسرٌ المنزل والمنازل ومن دخله من العالم 


[نظم : النسسيط 


إن الأمور لها حدٌومُطَلعُ 
في الواحدٍ العين سر ليس يعلمه 
معو اللدى سول الاعيداة جعي 
8ط 0 ل اد 200 ا 
كذليك الجن ]تحتفت عموركة 


من بعد ظَهْرٍ وبطنٍ فيه تجتَهِمٌ 
الاأميراكك عداو سهينا قب 
وهو الذي ماله في العدٌمنَّسَعٌ 
كناظر في مراءٍ حين ينطبعٌ 
تكثرفهوبِالئٌَئْزِيهيمنَيِمُ 
دتح يوحت لجباتو رد ويح 


اعلم أيها الول الحميم أيَدك الله أنْ هذا الوتد هو خضر صاحب موسئ عليه السلام 
0 وقد رأينا من رأه واتفق لنا في شأنه أمر عجيب» وذلك أن شتيخنا أن 
س العريبي رحمه الله جرت بيني وبيئه مسألة في حق شخص كان قد بشر بظهوره 
00 الله كيةٍ فقال لي : : هو فلان ابن فلان وسمّى لي شخصاً أعرفه باسمه وما رأيته ولكن 
رأيت ابن عمته فربما توقفت فيه ولم آخذ بالقبول أعني قوله فيه لكوني على بصيرة ة فى أمرهء 
ولا شك أن الشيخ رجع سهمه عليه فتأذّى في باطنه ولم أشعر بذلك فإني كنت في بداية أمري 
فانصرفت عنه إلى منزلي فكنت في الطريق فلقيني شخص لا أعرفه فسلم علي ابتداء سلام 
محتب مسْفوَ وقال لي : : يا محمد صدق الشيخ أبا العباس فيما ذكر لك عن فلان وسمّى لنا 
الشخص الذي ذكره أبو العباس العريبي فقلت له: : نعم وعلمت ما اراد ورجعت من حيتي إلى 
الشيخ لأعرّفه بما جرى فعندما دخلت عليه قال لي : ال ل ل 
مسألة يقف خاطرك عن قبولها إلى الخضر يتعرض إليك يقول لك صدق فلانا فيما ذكره لك 
ومن أين يتفق لك هذا في كل مسألة تسمعها مني فتتوقف. فقلت: "إن بالج الحوية مقشويج م 
فقال: وقبول التوبة واقع؛ فعلمت أن ذلك الرجل كان الخضرء ولا شك أني استفهمت الشيخ 
عنه أهو هو؟ قال : : نعم هو الخضر. 
ثم اتفق لي مرة أخرى أني كنت بمرسى تونس بالحفرة في مركب في البحر فأخذنى 
وجع في بطني وأهل المركب قد ناموا فقمت إلى جانب السفيئة وتطلعت إلى البحر فرأيت 
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شخصاً على بعد في ضوء القمر وكانت ليلة البدر وهو يأتي على وجه الماء حتى وصل إليّ 
فوقف معي ورفع قدمه الواحدة واعتمد على الأخرى فرأيت باطنها وما أصابها بلل ثم اعتمد 
عليها ورفع الأخرى فكانت كذلك؛ ثم تكلم معي بكلام كان عنده ثم سلم وانصرف يطلب 
العنارة محر تاغل شناطى» ء البحر على تل بيننا وبينه مسافة تزيد على ميلين فقطع تلك المسافة 
في خطوتين أو ثلاثة فسمعت صوته وهو على ظهر المنارة يسبح الله تعالئ؛ وربما مشى إلى 
شيخنا جراح بن خميس الكتاني وكان من سادات القوم مرابطاً بمرسى عيدون وكنت جئت 
من عنده بالأمس من ليلتي تلك» فلما جئت المدينة لقيت رجلاً صالحاً فقال لي : كيف كانت 
ليلتك البارحة في المركب مع الخضر؟ ما قال لك وما قلت له؟ فلما كان بعد ذلك التاريخ 
خرجت إلى السياحة بساحل البحر المحيط ومعي رجل ينكر خرق العوائد للصالحين» 
فذحلت مسهدا خراباً متقظعا لأصلى فيه آنا وضاحى صلاة الظهرء فإذا بجماعة "من السائحين 
المتتطفين دخلراً علينا بريدوق هاائريده مق الضلاة في :ذلك السيهد وتيهم ذلك الرجل الذي 
كلمني على البحر الذي قيل لي إنه الخضرء وفيهم رجل كبير القدر أكبر منه منزلة » وكان بيني 
وبين ذلك الرجل اجتماع قبل ذلك وموذة؛ فقمت فسلمت عليه فسلم عليّ وفرح بي وتقدم بنا 
يصلي» فلما فرغنا من الضلاة خرج الإمام وخرجت خلفه وهو يريد باب المسجد وكان الباب 
في الجانب الغربي يشرف على البحر المحيط بموضع يسمّى بكة فقمت أتحدث معه على باب 
المسجد وإذا بذلك الرجل الذي قلت إنه الخضر قد أخذ حصيراً صغيراً كان في محراب 
المسجد فبسطه في الهواء على قدر علو سبعة أذرع من الأرض ووقف على الحصير في الهواء 
يتنفل» فقلت لصاحبي : أما تنظر إلى هذا وما فعل؟ فقال لي: سر إليه وسله؛ فتركت صاحبي 
راكفا وف لمع للحا ور ين يلاه ملسف قل وانشيدك لتفستي:: :العام ] ١‏ 
شُعْلُالمُحِبٌ عن الهواءيَسُرَهْ في حبٌ من خلق الهواء وسخرَة 
تعدا راقيوة عقر مون ماتتدر انف ٠‏ .عدو كيل كدر قدي سطير: 
شيك اندنع كوموية وفي الورى أحثر تيه لاك كر 
فقال لي : يا فلان ما فعلت ما رأيت إلآ في حق هذا المنكرء وأشار تإلن لعن الذي 
كان ينكر خرق العوائد وهو قاعد في صحن المسجد ينظر إليه ليعلم أن الله يفعل ما يشاء مع 
من يشاءء فرددت وجهي إلى المنكر وقلت له: ما تقول؟ فقال: ما بعد العين مايقال» ثم 
رجعت إلى صاحبي وهو ينتظرني بباب المسجد فتحدثت معه ساعة وقلت له: من هذا الرجل 
الذي صلَّى في الهواء وما ذكرت له ما اتفق لي معه قبل ذلك؛» فقال لي : هذا الخضرء فسكت 
وانصرفت الجماعة وانصرفنا نريد روطة موضع مقصود يقصده الصلحاء من المنقطعين وهو 
بمقربة من بشكنصار على ساحل البحر المحيط» فهذا ما جرى لنا مع هذا الوتد نفعنا الله 
برؤيته» وله من العلم اللدني ومن الرحمة بالعالم ما يليق بمن هو على رتبته وقد أثنى الله 
عليه . واجتمع به رجل من شيوخنا وهو علي بن عبد الله بن جامع من أصحاب علي المتوكل 
وأبي عبد الله قضيب البان كان يسكن بالمقلى خارج الموصل في بستان له. وكان الخضر قد 
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اليشه الخرقة بحضور قضيب البان» وألبسنيها الشيخ بالموضع الذي ألبسه فيه الخضر من 
بستانه»؛ وبصورة الحال التي جرت له معه في إلباسه إياهاء وقد كنت لبست خرقة الخضر 
بطريق أبعد من هذا من يد صاحبنا تقيّ الدين عبد الرحمن بن علي بن ميمون بن أب 
الوزري» ولبسها هو من يد صدر الدين شيخ الشيوخ بالديار المصرية وهو ابن حمويه؛ وكان 
جده قد لبسها من يد الخضرء ومن ذلك الوقت قلت بلباس الخرقة» وألبستها الناس لما رأيت 
الخضر قد اعتبرهاء وكنت قبل ذلك لا أقول بالخرقة المعروفة الآنء فإن الخرقة عندنا إنما 
هي عبارة عن الصحبة والأدب والتخلّق» ولهذا لا يوجد لباسها متصلاً برسول الله كَل 
ولكن توجد صحبة وأدباً وهو المعبر عنه بلباس التقوى» فجرت عادة أصحاب الأحوال إذا 
رأوا أحداً من أصحابهم عنده نقص في أمر ما وأرادوا أن يكملوا له حاله يتحد به هذا الشيخ 
فإذا اتحد به أخذ ذلك الثوب الذي عليه في حال ذلك الحال ونزعه وأفرغه على الرجل الذي 
يريد تكملة حاله فيسري فيه ذلك الحال فيكمل له ذلك» فذلك هو اللباس المعروف عندنا 
والمنقول عن المحققين من شيو خنا. 

ثم اعلم أن رجال الله على أربع مراتب: رجال لهم الظاهر, ورجال لهم الباطن» 
ورجال لهم الحدء ورجال لهم المطلع . فإن الله سبحانه لما أغلق دون الخلق باب النبرّة 
والرسالة أبقى لهم باب الفهم عن الله فيما أوحى به إلى نبيه يَلِ في كتابه العزيزء وكان 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن الوحي قد انقطع بعد رسول الله كل وما بقي 
بأيدينا إل أن يرزق الله عبداً فهماً في هذا القرآن» وقد أجمع أصحابنا أهل الكشف على صحة 
خبر عن النبي يك أنه قال في آي القرآن: (إِنّهُ مَا مِن آيَةٍ إلا وَلَهَا ظَاهِرٌ وَبَاطِن وَحَدُ وَمَطْلعٌ) 
ولكل فرثية من هذه المزاتب رجال: ولكل طائفة من هؤلاء الطوائف قطبء. وعلى ذلك 
القطب يدور فلك ذلك الكشف» دخلت على شيخنا أبي محمد عبد الله الشكاز من أهل باغة 
باغرناطة سنة خمس وتسعين وخمسمائة وهومن أكبر من لقيته في هذا الطريق لم أر في طريقه 
مثله في الاجتهاد فقال لي : الرجال أربعة ##رِجَالٌ صَدَقُواْ ما عَلْهَدُوأ أله لَه 4 [سورة الأحزاب: الآية 
*"] وهم رجال الظاهر. بال لا لهم جه ولا يم عن وك لهك [سورة النور: الآية 50] وهم 
رجال الباطن جلساء الحق تعالئ ولهم المشورة. ورجال الأعراف وهم رجال الحد قال الله 
تعالئ : مإوَعَلَ الْخَمَآَفٍ َال # [سورة الأعراف: الآية 43] أهل الشم والتمييز والسراح عن الأوصاف 
فلا صفة لهم كان منهم أبو يزيد البسطامي. ورجال إذا دعاهم الحق إليه يأتونه رجالاً لسرعة 
الإجابة لا يركبون: ##وَأَيّن في ألا يلي يَأوْكَ يكالا4 [سورة الحج: الآية 0؟] وهم رجال 
المطلع . 

فرجال الظاهر هم الذين لهم التصرّف في عالم الملك والشهادة. وهم الذين كان يشير 
إليهم الشيخ محمد بن قائد الأواني» وهو المقام الذي تركه الشيخ العاقل أبو السعود بن 
الشبل البتبدادئي أدباً مع الله. أخبرني أبو البدر التماشكي البغدادي رحمه الله قال: لما اجتمع 
محمد بن قائد الأواني وكان من الأفراد بأبي السعود هذا قال له: يا أبا السعود إن الله قم 


في المعارف/ الباب الخامس والعشرون في معرفة وتد مخصوص معمرهء وأسرار الأقطاب المختصين 


المملكة بيني وبينك فلم لا تتصرّف فيها كما أتصرّف أنا؟ فقال له أبو السعود: يا ابن قائد 
وهبتك سهمي نحن تركنا الحق يتصرّف لنا وهو قوله تعالئ: #اَأيََدْهُ وكيلا# [سورة المزمل: الآية 
4] فامتثل أمر الله . فقال لي أبو البدر: قال لي أبو السعود: إني أعطيت التصرّف في العالم منذ 
خمس عشرة سنة من تاريخ قوله فتركته وما ظهر علي منه شيء. 

وأما رجال الباطن فهم الذين لهم التصرّف في عالم الغيب والملكوت فيستنزلون 
0 0000 0 0 بتكا 


ممه 


الخافحة ول يقال ا 1 ا 0 ا 
تنزل معنوي ولمن 2200 خياليَ» فإن ذات الكواكب لا تبرح من السماء مكانهاء 
ولكن قد جعل الله لمطارح شعاعاتها في عالم الكون والفساد تأثيرات معتادة عند العارفين 
بذلك. كالريٌ عند شرب الماء» والشبع عند الأكل» ونبات الحبة عند دخول الفصل بنزول 
المطر والصحوء حكمة أودعها العليم الحكيم جل وعرّء فيفتح لهؤلاء الرجال في باطن 
الكتب المنزلة والصحف المطهرة وكلام العالم كله ونظم الحروف والأسماء من جهة معانيها 
ما لا يكون لغيرهم اختصاصا إلهيا. 


وأما رجال الحد فهم الذين لهم التصرّف في عالم الأرواح النارية عالم البرزخ 
والجروت فإنه قحف الكير ألا تراه مقهوراً تحت سلطان ذوات الأذناب وهم طائفة منهم من 
الشهب الثواقب فما قهرهم إلا بجنسهمء فعند هؤّلاء الرجال استنزال أرواحها وإحضارها وهم 
رجال الأعراف» والأعراف سور حاجز , ون المسعوالعار بزع باطم فيه الو حمة والاهر ومين 
قبله العذاس» فهو حد بين دار السعداء ودار الأشقياء» دار أهل الرؤية ودار الحجاب» وهؤلاء 
الرجال أسعد الناس بمعرفة هذا السورء ولهم شهود الخطوط المتوهمة بين كل نقيضين مثل 
قوله : ينما بَرَيَحٌ لا ييا نِ4 [سورة الرحمن: الآية ٠؟]‏ فلا يتعدون الحدود وهم رجال الرحمة 
التي وسعت كل شيء» فلهم في كل حضرة دخول واستشراف» وهم العارفون بالصفات التي 
يقع بها الامتياز لكل موجود عن غيره من الموجودات العقلية والحسيّة . 


وأمًا رجال المطلع فهم الذين لهم التصرّف في الأسماء الإلهية فيستنزلون بها منها ما 
شاء الله وهذا ليس لغيرهم» ويستنزلون بها كل ما هو تحت تصريف الرجال الثلاثة : رجال 
الحدء والباطن» والظاهرء وهم أعظم الرجال» وهم الملامية هذا في قوّتهم» وما يظهر 
عليهم من ذلك شيء منهم أبو السعود وغيره فهم والعامة في ظهور العجز وظاهر العوائد 
سواءء وكان لأبي السعود في هؤلاء الرجال تميّز بل كان من أكبرهم» وسمعه أبو البدر على 
ما حدثنا مشافهة يقول: إن من رجال الله من يتكلم على الخاطر وما هو مع الخاطرء أي لا 
علم له بصاحبه ولا يقصد التعريف به» ولما وصف لنا عمر البزاز وأبو البدر وغيرهما حال 
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هذا الشيخ رأيناه يجري مع أحوال هذا الصنف العالي من رجال الله» قال لي أبو البدر: كان 
كثيراً ما ينشد بيتاً لم نسمع منه غيره وهو: [الطويل] 
وأنْبَتَ في مستنقع الموتٍ رجلة قال نهنا ع ورة اخكسنك لمك 
وكان يقول: ما هو إلا الصلوات الخمس وانتظار الموت» وتحت هذا الكلام علم 
كبير » وكان يقول: الرجل مع الله تعالى كساعي الطير» فم مشغول وقدم تسعى. وهذا كله 
أكبر حالات الرجال مع الله إذ الكبير من الرجال من يعامل كل موطن بما يستحقهء وموطن 
هذه الدنيا لا يمكن أن يعامله المحقق إلا بما ذكره هذا الشيخ» فإذا ظهر في هذه الدار من 
رجل خلاف هذه المعاملة علم أن ثم نفساً ولا بدّ إلا أن يكون مأموراً بما ظهر منه وهم الرسل 
والأنبياء عليهم السلام» وقد يكون بعض الورثة لهم أمر في وقت بذلك وهو مكر خفي فإنه 
انفصال عن مقام العبودية التي خلق الإنسان لها. 
وأما سرٌ المنزل والمنازل فهو ظهور الحق بالتجلي في صور كل ما سواه فلولا تجليه 
لكل شىعها تتهرت شيفية ذلك الشواء» "قال تعاليقة: #6 إنما رلا لقرعي إذا أردقه أن فل 2 
4 [سررة النحل: الآية ]4٠‏ فقوله: إذا أردناه هو التوججه الإلهيّ لإيجاد ذلك الشيء» ثم قال : 
أن نَعْوْلّ لهُ ك4 فنفس سماع ذلك الشيء خطاب الحق تكون ذلك الشيء فهو بمنزلة سريان 
الواحد فى منازل العددء فتظهر الأعداد إلى ما لا يتناهى بوجود الواحد فى هذه المنازل» 
ولولا وجود عينه فيها ما ظهرت أعيان الأعداد ولا كان لها اسمء ولو ظهر الواحد باسمه في 
هذه المنزلة ما ظهر لذلك العدد عين فلا تجتمع عينه واسمه معاً أبداًء فيقال: اثنان ثلاثة أربعة 
خمسة إلى ما لا يتناهى؛ وكل ما أسقطت واحدا من عدد معين زال اسم ذلك العدد وزالت 
حقيقته» فالواحد بذاته يحفظ وجود أعيان الأعداد وباسمه يعدمهاء كذلك إذا قلت: القديم 
فني المحدث؛. وإذا قلت: الله فني العالم» وإذا أخليت العالم من حفظ الله لم يكن للعالم 
وجود وفني» وإذا سرى حفظ الله في العالم بقي العالم موجوداًء فبظهوره وتجليه يكون العالم 
باقياً» وعلى هذه الطريقة أصحابناء وهى طريقة النبوّة والمتكلمون من الأشاعرة أيضاً عليهاء 
وهم القائلون بانعدام الأعراض ليا وبهذا يصمٌ افتقار العالم إلى الله في بقائه في كل 
نفسء ولا يزال الله خلاقاً على الدوام؛ وغيرهم من أهل النظر لا يصمح لهم هذا المقام. 
وأخبرني جماعة من أهل النظر من علماء الرسوم أن طائفة من الحكماء عثروا على هذا ورأيته 
مذهبا لابن السيد البطليوسي في كتاب ألفه في هذا الفن» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب السادس والعشرون 
في معرفة أقطاب الرموز وتلويحات من أسرارهم وعلومهم في الطريق 
[نظم ؟ الوافر] 
الأنإن التهصو وجل فيحدق-. ‏ على المعق انحتف كن الفنواد 
وان النصعه تم يعيحرة اسار مم والتسقعار لوته فين اث اتعيهاة 


مهرود ا د 
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ومرلة تل عاذ لجرل شير آذ النا سيد كن اتعتياد 
فهمبالرَمْز قد حسبوافقالوا بإهراقيٍالدماء وبالمسَّادٍ 
تتككيتقه بنا لان الأمو يسدر ايعلا هر يكون ل ةاشيتادي 
لتشناءت يفا الم امنا ينيدا وعشة البغيك فى يوع الكقادي 
ولكنّ الغفورَأقام ستراً لممشههدة) على زغس الأعفاديق 
اعلم أيها الوليّ الحميم أيّدك الله بروح القدس وفهمك أن الرموز والألغاز ليست مرادة 
لأنفسهاء وإنما هي مرادة لما رمزت له ولما ألغز فيهاء ومواضعها من القرآن آيات الاعتبار 
كلهاء والتنبيه على ذلك قوله تعالول: #ويزلىك الْأَمسل تَصْرِبهكا لِلنَّاسَ» [سورة العتكبوت: الآية «4] 
فالأمثال ما جاءت مطلوبة لأنفسهاء وإنما جاءت ليعلم منها ما ضربت له وما نصبت من أجله 
مغلا مثل قوله تعالول : لأنزل ه ين السَّمَل مآ مالك أذفيةا بِقَدَرِها َأحَتَمَلَ ألسَيلُ يدا ل وَهِمًَا 
ا 0 5-7 9 الك الل امه قت 
4 [سورة الرعئد : الآية 10] فعجعله كالباطل كما قال: وَرَهَقّ الْبتَطِلٌ # [سورة الإسراء: الآية 41] 
ثم قال: ##وَآمَ 5 ضربه مثلاً للحق # كََِكَ يَضْرِبُ لّهُ الْأمََالَّ4 [سورة 
الرعد : الآية ]1١7‏ وقال : ##فاعيَيرواأ اول آلْأبْصَرٍ )4 [سورة الحشر: الآية ؟] أي تعجبوا وجوزوا واعبروا 
إلى ما أردته بهذا التعريف و #إرك ف دلت للك ره وك لْأبصسرٍ # [سورة آل عمران: الآية 1] 
من عبرت الوادي إذا جزته . وكذلك الإشارة والإيماء قال تعالئ لنبيه زكريا : < إن ألا نكر 
ماس مَدَلعَة ضام إِلَّا رََرَّ» [سورة آل عمران : الآية ]4١‏ أي بالإشارة» وكذلك : #فَأسَارت إلَه» 
[سورة مريم: الآية 4؟] في قصة مريم لما نذرت للرحمن أن تمسك عن الكلام؛ ولهذا العلم 
رجال كبير قدرهم من أسرارهم سرّ الأزل والأبد والحال والخيال والرؤيا والبرازخ» وأمثال 
هذه من النسب الإلهية؛ ومن علومهم خواص العلم بالحروف والأسماء والخواص المركبة 
والمفردة من كل شيء من العالم الطبيعيَّ وهي الطبيعة المجهولة . 
فأمًا علم سرّ الأزل: فاعلم أن الأزل عبارة عن نفي الأولية لمن يوصف به وهو وصف 
له تعالئ من كونه إلهاًء وإذا انتفت الأولية عنه تعالئ من كونه إلها فهو المسمّى بكل اسم 
سمّى به نفسه أزلا من كونه متكلماء فهو العالم» الحيّ» المريد» القادر؛ السميع» البصيرء 
المتكلم» الخاليء البازمع2 المنضير وه العللك) لم يزل مسمّى بهذه الأسماء» وانتفت عنه 
أولية التقييد» فسمع المسموع وأبصر المبصر إلى غير ذلك وأعيان المسموعات منا 
والمبصرات معدومة غير موجودة وهو يراها أزلاً كما يعلمها أزلاً ويميّزها ويفصلها أزلاًء ولا 
عين لها في الوجود النفسي العيني» ٠‏ بل هي أعيان ثابتة في رتبة الإمكان» فالإمكانية لها أزلاً 
كما هي لها حالاً وأبداً. لم تكن قط واجبة لنفسها ثم عادت ممكنة ولا محالاً ثم عادت 
0 بل كان الوجوب الوجودي الذاتي لله تعالئ أزلأء كذلك وجوب الإمكان للعالم أزلاء 
فالله في مرتبته بأسمائه الحسنى يسمّى منعوتاً موصوفاً بهاء فعين نسبة الأوّل له نسبة الآخرء 
والظاهر والباطن لأ" يفال.هو أول بنسبة كذا :ولا آخر ينسبة كذاء'فإن الممكن مرقط بواجت 


الوجود في وجوده وعدمه ارتباط افتقار إليه فى وجودهء فإن أوجده لم يزل في إمكانه» وإن 
عدم لم يزل عن إمكانه» فكما لم يدخل على الممكن في وجود عينه بعد أن كان معدوماً صفة 
تزيله عن إمكانه» كذلك لم يدخل على الخالى الواجبب الوجول في إيجاده العالع وضف يزيله 
عن وعرك وجوه التفنيه :فقا عفن الدق زلا مكذاء .ولا يعقل الممكن إلا عكذاء 'فإن. نمت 
علمت معنى الحدوث ومعنى القدم فقل بعد ذلك ما شئت» فأولية العالم وآخريته أمر إضافي 
إن كان له آخرء أمّا فى الوجود فله آخر فى كل زمان فرد وانتهاء عند أرباب الكشف» 
ووافقتهم الحسبانية على ذلك كما وافقتهم الأشاعرة» على أن العرض لا يبقى زمانين» فالأول 
من العالم بالنسبة إلى ما يخلق بعده» والآخر من العالم بالنسبة إلى ما خلق قبله» وليس كذلك 
معقولية الاسم الله بالأول والآخر والظاهر والباطن» فإن العالم يتعدد والحق واحد لا يتعدد 
ولا د يصحٌ أن يكون أولاً لناء فإن رتبته لا تناسب رتبتناء ولا تقبل رتبتنا أوليته» ولو قبلت رتبتنا 
ار لجان علق ابت الاريك لكان طن حلم اس اللتلى ولج د ولينا. ناك لناشهالك 
عن ذلك فليس هو بأول لنا فلهذا كان عين أوليته عين آخريته» وهذا المدرك عزيز المنال 
يتعذر تصوّره على من لا أنسة له بالعلوم الإلهية التي يعطيها التجلي والنظر الصحيحء» وإليه 
كان يشير أبو سعيد الخراز بقوله ارخ ل الأول والانوة 
وَالظهرٌ تالاش 4 (بنووة لحف ل ققد ا رقع مر ار والوتموا مان لوقا مر 
الأبد فهو نفي الآخرية» فكما أن الممكن انتفت امساح ا م ل ا 
والإقامة فيها إلى غير نهاية» كذلك الأولية بالنسبة إلى ترتيب الموجودات الزمانية معقولة 
موجودة» فالعالم بذلك الاعتبار الإلهيّ لا يقال فيه أول 7 آخرء وبالاعتبار الثاني هو أول 
وآخر بنسبتين مختلفتين بخلاف ذلك في إطلاقها على الحق عند العلماء بالله . 

وأما سرّ الحال فهو الديمومة وما لها أول ولا آخرء وهو عين وجود كل موجودء فقد 
عرفتك ببعض ما يعلمه رجال الرموز من الأسرار وسكت عن كثير فإن بابه واسع» وعلم 
الرؤيا والبرزخ والنسب الإلهية من هذا القبيل والكلام فيها يطول. وأما علومهم في الحروف 
والأسماء فاعلم أن الحروف لها خواص وهي على ثلاثة أضرب: منها حروف رقمية ولفظية 
ومستحضرة؛ وأعنى بالمستحضرة الحروف التى يستحضرها الإنسان فى وهمه وخياله 
ويصوّرهاء فإما أن يسعضكر اليخروف الرقمية أو الكروف اللفظية؛ مان الحروف رتبة 
أخرى فيفعل بالاستحضار كما يفعل بالكتاب أو التلفظ» فأما حروف التلفظ فلا تكون إلا 
أسماء فذلك خواص الأسماء . وأما المرقومة فقد لا تكون أسماءء واختلف أصحاب هذا 
العلم في الحرف الواحد هل يفعل أم لا؟ فرأيت منهم من منع من ذلك جماعة» ولا شك أني 
لما خضت معهم في مثل هذا أوقفتهم على غلطهم في ذلك الذي ذهبوا إليه وإصابتهم وما 
نقصهم من العبارة عن ذلك» ومنهم من أثبت الفعل للحرف الواحد وهؤلاء أيضا مثل الذين 
منعوا مخطئون ومصيبون» ورأيت منهم جماعة وأعلمتهم بموضع الغلط والإصابة فاعترفوا 
كما اعترف الآخرون» وقلت للطائفتين: جربوا ما عرفتم من ذلك على ما بيناه لكم» فجرّبوه 
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فوجدوا الأمر كما ذكرناه ففرحوا بذلك» ولولا أني آليت عقداً أن لا يظهر مني أثر عن حرف 
لأريتهم من ذلك عجبا . 

فاعلم أن الحرف الواحد سواء كان مرقوماً أو متلفظاً به إذا عرى القاصد للعمل به عن 
استحضاره في الرقم أو في اللفظ خيالا لم يعمل وإذا كان معه الاستحضار عمل» فإنه مركب 
من استحضار ونطق أو رقم» وغاب عن الطائفتين صورة الاستحضار مع الحرف الواحدء 
فمن اتفق له الاستحضار مع الحرف الواحد ورأى العمل غفل عن الاستحضار ونسب العمل 
للحرف الواحد» ومن اتفق له التلفظ أو الرقم بالحرف الواحد دون استحضار فلم يعمل 
الحرف شيئاً قال بمنع ذلك وما واحد منهم تفطن لمعنى الاستحضارء وهذه حروف الأمثال 
المركبة كالواوين وغيرهماء فلما نبهناهم على مثل هذا جربوا ذلك فوجدوه صحيحاً وهو علم 
ممقوت عقلاً وشرعاً. فأما الحروف اللفظية فإن لها مراتب في العمل وبعض الحروف أعم 
عملاً من بعض وأكثرء فالواو أعم الحروف عملا لأن فيها قوّة الحروف كلهاء والهاء أقل 
الحروف عملاً» وما بين هذين الحرفين من الحروف تعمل بحسب مراتبها على ما قرّرناه في 
كتاب المبادي والغايات فيما تتضمنه حروف المعجم من العجائب والآيات» وهذا العلم 
يسمّى علم الأولياء وبه تظهر أعيان الكائنات» ألا ترى تنبيه الحق على ذلك بقوله: #كن 
مَسَكْوَنُ4# [سورة النحل : : الآية ]4٠‏ فظهر الكون عن الحروف» ومن هنا جعله الترمذي علم 
الأولياء؛ ومن هنا منع من منع أن يعمل الحرف الواحد فإنه رأي مع الاقتدار الإلهي لم يأت في 
الإيجاد حرف واحد وإنما أتى بثلاثة أحرف : حرف غيبي وحرفين ظاهرين إذا كان الكائن واحداً 
فإن زاد على واحد ظهرت ثلاثة أحرف» فهذه علوم هؤلاء الرجال المذكورين في هذا الباب. 
وعمل أكثر رجال هذا العلم لذلك جدولاً وأخطؤوا فيه وما صح» فلا أدري أبالقصد عملوا ذلك 
حتى يتركوا الناس في عماية من هذا العلم؟ أم جهلوا ذلك؟ وجرى فيه المتأخر على سنن 
المتقدّم» وبه قال تلمبذ جعفر الصادق وغيره» وهذا هو الجدول في طبائع الحروف : 
حار بارد يأجس رطب فكل حرف منها وقع في جدول الحرارة فهو حار وما وقع منها في 

: جدول البرودة فهو بارد» وكذلك اليبوسة والرطوبة» ولم نر هذا الترتيب 

يصيب في كل عمل بل يعمل بالاتفاق كأعداد الوفق ل 
الحروف لم تكن لها هذه الخاصية من كونها حروفاً و! وإنما كان لها من 
كونها أشكالاء فلما كانت ذوات أشكال كانت الخاصية للشكل ولهذا 
يختلف عملها باختلاف الأقلام لأن الأشكال تختلف» فأمًا الرقمية 
فأشكالها محسوسة بالبصرهء فإذا وجدت أعيانها وصحبتها أرواحها 
وحياتها الذاتية كانت الخاصية لذلك الحرف لشكله وتركيبه مع روحه؛ 
وكذلك إن كان الشكل مركباً من حرفين أو ثلاثة أو أكثر كان للشكل روح آخر ليس الروح 
الذي كان للحرف على انفراده فإن ذلك الروح يذهب وتبقى حياة الحرف معهء فإن الشكل لا 
يدبره سوى روح واحدء وينتقل روح ذلك الحرف الواحد إلى البرزخ مع الأرواح» فإن موت 


الفتوحات المكية ج١‏ م9١‏ 
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الشكل زواله بالمحوء وهذا الشكل الآخر المركب من حرفين أو ثلاثة أو ما كان ليس هو عين 
الحرف الأول الذي لم يكن مركباً أن عمراً ليس هو عين زيد وإن كان مثله. 

وأمّا الحروف اللفظية فإنها تتشكل في الهواء ولهذا تتصل بالسمع على صورة ما نطق 
بها المتكلم» فإذا تشكلت في الهواء قامت بها أرواحهاء وهذه الحروف لا يزال الهواء يممسك 
عليها شكلهاء وإن انقضى عملها فإن عملها إنما يكون في أوَّل ما تتشكل في الهواء» ثم بعد 
ذلك تلتحق بسائر الأمم» فيكون شغلها تسبيح ربها وتصعد علواً لإِلِهِ يَصَمَدُ الْكرُ اليب » 
[سورة فاطر: الآية ]٠١‏ وهو عين شكل الكلمة من حيث ما هي شكل مسبح لله تعالى؛ ولو كانت 
كلمة كفر فإن ذلك يعود وباله على المتكلم بها لا عليهاء ولهذا قال الشارع : إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله ما لا يظنّ أن تبلغ ما بلغت فيهوي بها في النار سبعين خريفاً» فجعل 
العقوبة للمتلفظ بها بسببها وما تعرّض إليهاء فهذا كلام الله سبحانه يعظم ويمجد ويقدس 
المكتوب في المصاحف ويقرأ على جهة القربة إلى الله وفيه جميع ما قالت اليهود والنصارى 
في حق الله من الكفر والسب وهي كلمات كفر عاد وبالها على قائلهاء وبقيت الكلمات على 
بابها تتولى يوم القيامة عذاب أصحانها أوالنسين: وهذه الحروف الهوائية اللفظية لا يدركها 
موت بعد وجودها بخلاف الحروف الرقمية» وذلك لأن شكل الحرف الرقمى» والكلمة الرقمية 
تقبل التغيير والزوال لأنه في محل يقبل ذلك والأشكال اللفظية في محل لا يقبل ذلك ولهذا 
كان لها البقاءء فالجوٌ كله مملوء من كلام العالم يراه صاحب الكشف صوراً قائمة . 

وأمّا الحروف المستحضرة فإنها باقية إذ كان وجود أشكالها في البرزخ لا في الحسٌ 
وفعلها أقوى من فعل سائر الحروف» ولكن إذا استحكم سلطان استحضارها واتحد 
المستحضر لها ولم يبق فيه متسع لغيرها ويعلم ما هي خاصيتها حتى يستحضرها من أجل 
ذلك فيرى أثرها فهذا شبيه الفعل بالهمة وإن لم يعلم ما تعطيه فإنه يقع الفعل في الوجود ولا 
علم له به» وكذلك سائر أشكال الحروف في كل مرتبة» وهذا الفعل بالحرف المستحضر يعبر 
عنه بعض من لا علم له بالهمة وبالصدق وليس كذلك» وإن كانت الهمة روحا للحرف 
المستحضر لا عين الشكل المستحضر» وهذه الحضرة تعم الحروف كلها لفظيها ورقميهاء 
فإذا علمت خواص الأشكال وقع الفعل بها علماً لكاتبها أو المتلفظ بهاء وإن لم يعين ما هي 
مرتبطة به من الانفعالات لا يعلم ذلك» وقد رأينا من قرأ آية من القرآن وما عنده خبر فرأى 
أثراً غريباً حدث وكان ذا فطنة فرجع في تلاوته من قريب لينظر ذلك الأثر بأية آية يختتص 
فجعل يقرأ وينظر فمرٌ بالآية التي لها ذلك الأثر فرأى الفعل فتعدّاها فلم ير ذلك الأثر فعاود 
ذلك مراراً حتى تحققه فاتخذها لذلك الانفعال ورجع كلما أراد أن يرى ذلك الانفعال تلا تلك 
الآية فظهر له ذلك الأثر وهو علم شريف في نفسه إلا أن السلامة منه عزيزة» فالأولى ترك 
طلبه فإنه من العلم الذي اختصٌ الله به أولياءه على الجملة وإن كان عند بعض الناس منه قليل 
ولكن من غير الطريق الذي يناله الصالحون» ولهذا يشقى به من هو عنده ولا يسعدء فالله 
يجعلنا من العلماء بالله» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
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الباب السابع والعشرون 
في معرفة أقطاب «صل فقد نوبت وصالك» وهو من منزل العالم النوراني 
[نظم : الوافر] 
ولأ العنوة هنا التفحليت عبيون متيو المت هرات ولا راتها 
ولولا الحقُمااتصلت عقول بأنميَانٍالأمور فأدركيهًا 
اشحاايت ستول عتؤلازاف . "تسعد مشانتإت اتعترحين 
وقتالث اعت ويفا عدية ذاه شبد ؤرات فق الابيد تهنا 
هي المعنى ونحن لها حروفٌ فنعا تتتة اما عمتفونا 
افد ايا راي العم وول ريع جد ااه ااي يترا كي كيه اموي فَوْفَ يق 
أله بقور ع ويحبوهر 46 [سورة المائدة: الآية 4 فقدم محبته إياهم على محبتهم إياه. وقال: 
١‏ وغوه ألدّاعِ دا دَعَانَ َلسِتَحمُوأ لي » [سورة البقرة: الآية 185] فقدم إجابته لنا إذا دعوناه على 
إجابتنا له إذا دعاناء وجعل الاستجابة من العبيد لأنها أبلغ من الإجابة» فإنه لا مانع له من 
الإجابة سبحانه فلا فائدة للتأكيد» وللإنسان موانع من الإجابة لما دعاه الله إليه وهي : الهوى, 
والنفس. والشيطانء والدنياء فلذلك أمر بالاستجابة» فإِنّ الاستفعال أشد في المبالغة من 
الإفعال؛ وأين الاستخراج من الإخراج؟ ولهذا يطلب الكون من الله |/ لعون في أفعاله. 
ويستحيل على الله أن يستعين بمخلوق» قال تعالئ تعليماً لنا أن نقول : «وإيّاكَ فََعِينُ» 
[سورة الفاتحة: الآية 65] من هذا الباب» فلهذا قال في هذا الباب : صل فقد نويت وصالكء. فققد 
قدم الإرادة منه لذلك فقال: صل» فإذا تعملت في الوصلة فذلك عين وصلته بك فلذلك 
جعلها نية لا عملا قال رسول الله يَكِ: «يَقُولٌ الله تَعَلَى : مَنْ تَقَرَبِ إليّ شِبراً تَقَرَنْتُ منه 
ذرَاعا وهذا قرب مخصوص يرجع إلى ما تتقرّب إليه سبحانه به من الأعمال والأحوال» فإن 
القرب العامً قوله تعالى: #وَنٌ وب إِلْهِ مِنَ حَبْلٍ الْوَريد © [سورة ق: الآية 13] #وَكَنٌ أدب إِلَيْهِ 2 
ل ل يئقة4 اس رضن 0 !٠‏ قصامف الشرب بالشراع؛ قاذ الذرم صعف للشيراى 
قوله : صل هو قرب ثم تقريب إليه شبراً فتبدّى لك أنك ما تقرّبت إليه إلا به لأنه لولا ما دعاك 
وبيّن لك طريق القربة وأخذ بناصيتك فيها ما تمكن لك أن تعرف الطريق التي تقرّب منه ما 
هي ولو عرفتها لم يكن لك حول ولا قوّة إلا به. 
ولما كان القرب بالسلوك والسفر إليه لذلك كان من صفته النور لنهتدي به في الطريق 
كما قال تعالى : #بجعل لَك الوم لتَدُوأ يبا فى ظَلْمنتِ الْبرِّ4 [سورة الأنعام: الآية /810] وهو السلوك 
الظاهر بالأعمال البدنية والبحر وهو السلوك الباطن المعنوي بالأعمال النفسية» فأصحاب هذا 
الباب معارفهم مكتسبة لا موهوبة» وأكلهم من تحت أقدامهم أي من كسبهم لها واجتهادهم 
في تحصيلهاء ولولا ما أرادهم الحق لذلك ما وفقهم ولا استعملهم حين طرد غيرهم بالمعنى 
ودعاهم بالأمرء فحرمهم الوصول بحرمانه إياهم استعمال الأسباب التي جعلها طريقاً إلى 
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الوصول من حضرة القرب ولذلك بشرهم فقال: صل فقد نويت وصالك» فسبقت لهم العناية 
فسلكوا وهم الذين أمرهم الله بلباس النعلين في الصلاة إذ كان القاعد لا يلبس النعلين وإنما 
وضعت للماشي فيها, فدل أن المصلي يمشي في صلاته ومناجاة ربّه في الآيات التي يناجيه 
فيها منزلاً منزلاً كل آية منزل وحال فقال لهم: نكن 22 ذا رك جلد كل تسد لشمورة 
الأعراف : الآية 9*] قال الصاحب : لما نزلت هذه الآية أمرنا فيها بالصلاة ة في النعلين» فكان ذلك 
تنبيهاً من الله تعالئ للمصلي أنه يمشي على منازل ما يتلوه في صلاته من سور القرآن إذ كانت 
السور هي المنازل لغةء قال النابغة : [الطويل] 
ألم تر أن الله أعطاك سورةٌ خرف ككل مل دوتينا بع نندت 
أراد منزلة» وقيل لموسئ عليه السلام : تألم تلك 4 [سورة له : الآية 17] أي قد 
وصلت المنزلء فإنه كلمه الله بغير واسطة بكلامه سبحانه بلا ترجمانء ولذلك أكّده في 
التعريف لنا بالصدر فقال تعالئ : لوَكلَم أل مو سى تَحكَلِيمًا* [سورة النساء: 00 
إلى المنزل خلع نعليه فبانت رتبة المصلي بالنعلين» وما معنى المناجاة في الصلاة وأنها ليست 
بمعنى الكلام الذي حصل لموسئ عليه السلام؛ فإنه قال في المصلي يناجي والمناجاة فعل 
فاعلين فلا بذ من لياس النعلين» إذ كان المصلي متردداً بين حقيقتين» والتردّد , بين أمرين يعطي 
المشي بينهما بالمعنى دل عليه باللفظ لباس النعلين» ودل عليه قول الله تعاليل بترجمة 
النبي يله عنه : «قَسَمْتُ الصّلاةَ بَبنِي وَبَيْنَ عَبِْي نِضْفَينِ فَنِضْفُهَا لي وَنِضْفُهَا لِعَْدِي وَلِعَبْدِي مَا 
سَألَ» ثم قال : «يقول العبد: الحمد لله رب العالمين». فوصفه أن العبد مع نفسه في قوله 
الحمد لله رب العالمين يسمع خالقه ومناجيه» ثم يرحل العبد من منزل قوله إلى منزل سمعه 
ليسمع ما يجيبه الحق تعالئ على قوله وهذا هو السفر فلهذا لبس نعليه ليسلك بهما الطريق 
الذي بين هذين المنزلين» فإذا رحل إلى منزل سمعه سمع الحق يقول له: «حمدني عبدي»؛ 
فيرحل من منزل سمعه إلى منزل قوله فيقول: الرحمن الرحيم» فإذا فرع رحل إلى متزل سسماعة 
فإذا نزل سمع الحق تعالئ يقول له: «أثنى على عبدي» فلا يزال مترذداً في مناجاته قولاء ثم له 
رحلة أخرى من حال قيامه في الصلاة إلى حال ركوعه فيرحل من صفة القيومية إلى صفة 
العظمة فيقول: سبحان رد بي العظيم وبحمده؛ ثم يرفع وهو رحلته من مقام التعظيم إلى مقام 
النيابة فيقول: سمع الله لمن حمده. قال لنب ككلِ: «إنَّ الله كَالَ عَلَى لِسَانِ عَبْده : سَمِعَ الله 
لمن حمِذَهُ تَُوُوا: ْنا لَك الحَمد) فلهذا جعلنا الرفع من الركوع نيابة عن الحق ورجوعاً إلى 
القيومية» فإذا سجد اندرجت العظمة فى الرفعة الإلهية فيقول الساجد: سبحان ربى الأعلى 
وتعيدة فزن المعو ينائفي العلزءكإذا حلصن العو اهم وفع ربمن التجود واستو 
جالساً وهوقوله: #الرَحمَنُ عَلَ الْمَرشِ أَسْتّو» [سورة طه: الآية 8] فيقول: رب اغفر لي وارحمني 
واهدني وارزقني واجبرني وعافني واعف عنيء, فهذه كلها منازل ومناهل في الصلاة فعلاً» 
فهو مسافر من حال إلى حال» فمن كان حاله السفر دائماً كيف لا يقال له: البس نعليك أي 
استعن في سيرك بالكتاب والسئّة وهي زينة كل مسجدء فإن أحوال الصلاة وما يطرأ فيها من 
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كلام الله وما يتعرض في ذلك من الشبه في غوامض الآيات المتلوّة وكون الإنسان في الصلاة 
يجعل الله في قبلته فيجده. فهذه كلها بمنزلة الشوك والوعر الذي يكون بالطريق ولا سيما 
طرق التكلينية افأهر ونان التحليق لحن نهنا قا دكزناز مخ الأذى لقذمو الساللك اللقيون هيدا 
كارن ظاهزد وناطةة فلي جعلناهيا كنات الس ْ 

وأمّا نعلا موسئ عليه السلام فليستا هذه فإنه قال له ربّه : تألم تَمَليِكُ إِنَّكَ يألواد 
لمُقَرّس# [سورة طه: الآية 17] فروينا أنهما كانتا من جلد حمار ميت فجمعت ثلاثة أشياء: الشيء 
الواحد الجلد وهو ظاهر الأمر أي لا تقف مع الظاهر في كل الأحوال. والثاني: البلادة فإنها 
مستوية إلى التحماز : والعالت < كوئه:مثا غير مذكى والحوت الجهل » وإذا كنت ميعا لاتعقل بها 
تقول ولا ما يقال لك. والمناجى لا بد أن يكون بصفة من يعقل ما يقول ويقال له» فيكون حىّ 
القلب فطناً بمواقع الكلام؛ غرّاصاً على المعاني التي يقصدها من يناجيه بهاء فإذا فرغ من صلاته 
سلم على من حضر سلام القادم من عند ربّه إلى قومه بما أتحفه به. فقد نبهتنك على سر لباس 
النعلين في الصلاة في ظاهر الأمر» وما المراد بهما عند أهل طريق الله تعالئ من العارفين . 

قال كَلِةِ: «الصَّلاةٌ نُورٌ وَالنورٌ يُهتَدَى به؛ واسم الصلاة مأخوذة من المصلي وهو المتأخر 
الذي يلي السابق في الحلبة» ولهذا ترجم هذا الباب بالوصلة وجعله من عالم النورء ولأهل 
هذا المشهد نور خلع النعلين» ونور لباس النعلين» فهم المحمديون الموسويون المخاطبون 
من شجر الخلاف بلسان النور المشبه بالمصباح وهو نور ظاهر يمذه نور باطن في زيت من 
شجرة زيتونة مباركة في خط الاعتدال» منزّهة عن تأثير الجهات» كما كان الكلام لموسئى عليه 
السلام من شجرة فهو نور على نور أي نور من نورء فأبدل حرف من بعلى لما يفهم به من 
قرينة الحال وقد تكون على على بابهاء فإن نور السراج الظاهر يعلو حسّاً على نور الزيت 
الباطن وهو الممد للمصباح» فلولا رطوبة الدهن تمد المصباح لم يكن للمصباح ذلك الدوام؛ 
وكذلك إمداد التقوى للعلم العرفانيَ الحاصل منها في قوله تعالئ : «واتقُوا الله وبصت 
أله [سورة البقرة : الآية 87؟] وقوله تعالئ : : #إن تَنَعُوأْ لَه يخمل لَكُم 5ر40 [سورة الأنفال: الآية 19] 
لا يقطع ذلك العلم الإلهيّ» فنور الزيت باطن في الزيت محمول فيه يسري منه معنى لطيف 
في رقيقة من رقائق الغيب لبقاء نور المصباح» ولأقطاب هذا المقام أسرار منها: سرّ الإمداد 
وسرٌ النكاح» وسرٌ الجوارح» وسرٌ الغيرة» وسرٌ العنين» وهو الذي لا يقوم بالنكاح» وسرٌ 
دائرة الزمهريرء وسرٌ وجود الحق في السراب؛. وسرٌ الحجب الإلهية» وسرٌ نطق الطير 
والحيوان» وسرّ البلوغ» وسرٌّ الصديقين» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


الباب الثامن والعشرون 
في معرفة أقطاب ألم تر كيف 
[نظم : السسيط 


العِلمُ بالكيف مجهول ومعلومُ لكنهبوجودالحق موْسُومُ 
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تكتاف الكون نويات وباطتة. ٠‏ “صلخ يشازائيه نهدو تعره 
من أغبجب الأمر أن الجهل من صفتي بمالنافهو في التحقيق مَعْلومُ 
وكنق أدرَك من بالمحر أدرقية:. «زقيف اأجهله و(اتجهل عدوم 
قد عاثافيدوفن أمري ولسية آنا سواه فالخلق ظَلامٌ ومظلومُ 
إن فلك إتق. فمول الآذ مه أننا أو قلتٌإنك قال الآن مفهومُ 
ا ك2 كان وإنكنا الوق سالتع ير سوم 
اعلم أن أمهات المطالب أربعة وهي : هل: سؤال عن الوجودء وما هو :سؤال ع 
الحقيقة التي يعبر عنها بالماهية» وكيف :وهو سؤال عن الحال» ولم: وهو سؤال عن العلة 
والسبب. واختلف الناس فيما يصحٌ منها أن يسأل بها عن عن الحق واتفقوا على كلمة (هل) فإنه 
يتصوّر أن يسأل بها عن الحق» واختلفوا فيما بقي فمنهم من منع ومنهم من أجاز» فالذي منع 
وهم الفلاسفة وجماعة من الطائفة منعوا ذلك عقلاء ومنهم من منع ذلك شرعاً. . فأما صورة 
منعهم عقلا أنهم قالوا في مطلب ما أنه سؤال عن الماهية فهو سؤال عن الحدء والحق سبحانه 
لا حدّ له» إذ كان الحد مركباً من جنس وفصلء وهذا ممنوع في حق الحق». لأن ذاته غير 
مركبة من أمر يقع فيه الاشتراك فيكون به في الجنس» وأمر يقع به الامتياز وما ثم إلا الله 
والخلقء ولا مناسبة بين الله والعالم» ولا الصانع والمصنوع»؛ فلا مشاركة فلا جنس فلا 
فصلء والذي أجاز ذلك عقلاً ومنعه شرعاً قال: لا أقول: إن الحد مركب من جنس وفصل» 
م ل بحقيقة المسؤول عنه» ولا بد لكل معلوم أو مذكور 
حقيقة يكون في نفسه عليهاء سواء كان على حقيقة يقع له فيها الاشتراك» أو يكون على 
حقيقة لا يقع له فيها الاشتراك» ته ولكن ما ورد به الشرع فمنعنا من السؤال 
بد عو الح اقول تطالنة #ليس كِثْلهء 2000 4 [سورة الشورى : الآية .]1١‏ 
وأما منعهم الكيفية وهو السؤال بكيف فانقسموا أيضاً قسمين : : فمن قائل : بأنه سبحانه 
ماله كيفية لأن الحال أمر معقول زائد على كونه ذاتًء وإذا قام بذاته أمر وجوديّ زائد على ذاته 
أدَى إلى وجود واجبى الوسؤة لذاتيكنا زلا وقد قام الدليل على إحالة ذلك وأنه لا واجب إلا 
حو لكا اسح اليك الكينية عقاة . ومن قائل : إن له كيفية ولكن لا تعلم فهي ممنوعة شرعاً لا 
عقلاً لأنها خارجة عن الكيفيات المعقولة عندنا فلا تعلم وقد قال: طلَيْسَ كيلو نتَى * 
يعني في كل ما ينسب إليه مما نسبه إلى نفسه» يقول : : هو على ما تنسبه إلى الحق» وإن وقع 
الاشتراك في اللفظ فالمعنى مختلف . وأما السؤال بلم فممنوع أيضاً لأن أفعال الله تعالئ لا 
دل لآن:العلةمؤجية للقعل: » فيكون الحق داخلاً تحت موجب أوجب عليه هذا الفعل زائد 
على ذاته وأبطل غيره إطلاق لم على فعله شرعاً بأن قال: لا ينسب إليه ما لم ينسب إلى 
نفسهء فهذا معنى قولي شرعاً لا أنه ورد النهي من الله عن كل ما ذكرنا منعه شرعاء وهذا كله 
كلام مدخول لا يقع التخليص منه بالصحة والفساد إل بعد طول عظيم. 
هذا قد ذكرنا طريقة من منع . وأما من أجاز السؤال عنه بهذه المطالب من العلماء فهم 
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أهل الشرع منهم؛ وسبب إجازتهم لذلك أن قالوا: ما حجر الشرع علينا حجرناه؛ وما أوجب 
علينا أن نخوض فيه خضنا فيه طاعة أيضاء وما لم يرد فيه تحجير ولا وجوب فهو عافية» إن 
شئنا تكلمنا فيه وإن شئنا سكتنا عنه؛ وهو سبحانه ما نهى فرعون على لسان موسئ عليه 
السلام عن سؤاله بقوله: #وما رب العللميت # [سورة الشعراء: الآية 7؟] بل أجاب بما يليق به 
الجواب عن ذاك الجناب العالي؛ وإن كان وقع الجواب غير مطابق للسؤال فذلك راجع 
لاصطلاح من اصطلحء» على أنه لا يسأل بذلك إلا عن الماهية المركبة؛ واصطلح على أن 
الجواب بالأثر لا يكون جواباً لمن سأل بماء وهذا الاصطلاح لا يلزم الخصم فلم يمنع إطلاق 
هذا السؤال بهذه الصيغة عليه إذ كانت الألفاظ لا تطلب لأنفسها وإنما تطلب لما تدل عليه من 
المعاني التي وضعت لها فإنها بحكم الوضع؛ وما كل طائفة وضعتها بإزاء ما وضعتها 
الأخرى» فيكون الخلاف في عبارة لا في حقيقة» ولا يعتبر الخلاف إلا في المعاني. 

وأما إجازتهم الكيفية فمثل إجازتهم السؤال بما ويحتجون في ذلك بقوله تعالئ: 
#سَتَفِْعٌ لك َيه ألتَََا 4 [سورة الرحمن ان ] رقو له ان لل عينا و اعيما ندا« وأن فيادة 
الميزان متهن ويرقم وهده كلها كياجات وزو كانت مضهوله عدم الثسه في ذلك : وأما 
إجازتهم السؤال بلم وهو سؤال عن العلة فلقوله تعالئ : وما حَلَنَتُ لْفْنَّ واليدى إِلَا دون » 
[سورة الذاريات: الآية 05] فهذه لام العلة والسبب» ٠»‏ فإن ذلك في جواب من سأل: لم خلق الله 
الجن والإنس؟ فقال الله لهذا السائل : 9 لِيعبَدُون4 أي لعبادتى» فمن ادّعى التحجير فى إطلاق 
هذه العبارات فعلنه بالدليل» فيقال الجميم من المسشزعين المخزدين والتائعين كلك قال 
وما أصاب وما من شيء قلتموه من منع وجواز إلا وعليكم فيه دخل» والأولى التوتّف عن 
الحكم بالمنع أو بالجواز هذا مع المتشرّعين» وأما غير المتشرعين من الحكماء فالخوض 
معهم في ذلك لا يجوز إلا إن أباح الشرع ذلك أو أوجبه؛ وأما إن لم يرد في الخوض فيه 
معهم نطق من الشارع فلا سبيل إلى الخوض فيه معهم فعلاء ويتوقف في الحكم في ذلك» 
فلا يحكم على من خاض فيه أنه مصيب ولا مخطىء» وكذلك فيمن ترك الخوض» إذ لا 
حكم إلا للشرع فيما يجوز أن يتلفظ به أو لا يتلفظ به يكون ذلك طاعة أو غير طاعة» فهذا يا 
ولي قد فصلنا لك مآخذ الناس في هذه المطالب. 

وأما العلم النافع في ذلك أن نقول: كما أنه سبحانه لا يشبه شيئاً كذلك لا تشبهه 
الأشياء» وقد قام الدليل العقليّ والشرعيّ على نفي التشبيه وإثبات العترية من ظريق المعتى وهنا 
بقي الأمر إلأ في إطلاق اللفظ عليه سبحانه الذي أباح لنا إطلاقه عليه في القرآن أو على لسان 
راسولة 4 كأما إظلاقه عليه فال يكلو إن أن يكون السد ماخورا يذلة الإطلاق فكوة: إطلدقه 
طاعة فرضاً ويكون المتلفظ به مأجوراً مطيعاً مثل قوله في تكبيرة الإحرام : الله أكبر؛ء وهي 
لفظة وزنها يقتضي المفاضلة وهو سبحانه لا يفاضل. وإما أن يكون مخيراً فيكون بحسب ما 
يقصده المتلفظ وبحسب حكم الله فيه. وإذا أطلقناه فلا يخلو الإنسان إما أن يطلقه ويصحب 
نفسه في ذاك الإطلاق المعنى المفهوم منه في الوضع بذلك اللسانء أو لا يطلقه إلا تعبداً 


شرعياً على مراد الله فيه من غير أن يتصوّر المعنى الذي وضع له في ذلك اللسان كالفارسيَ 
الذي لا يعلم اللسان العربي وهو يتلو القرآن ولا يعقل معناه وله أجر التلاوة» كذلك العربيَ 
فيما تشابه من القرآن والسئّة يتلوه | ولك مير نه تقتد] مراع على قزرا )فين حيو فيل :إن 
جانب بعيئه معخصص» فإن التنزيه ونفي التشبيه يطلبه إن وقف بوهمه عند التلاوة لهذه 
الآيات» فالأسلم والأولى في حق العبد أن يرد علم ذلك إلى الله في إرادته إطلاق تلك 
الألفاظ عليه إلا إن أطلعه الله على ذلك» وما المراد بتلك الألفاظ من نبيّ أو وليّ محدث 
ملهم على بينة من ربّه فيما يلهم فيه أو يحدث فذلك مباح له؛ بل واجب عليه أن يعتقد 
المفهوم منه الذي أخبر به في إلهامه أو في حديثه؛ وليعلم أن الآيات المتشابهات إنما نزلت 
ابتلاة من الله لعباده» ثم بالغ سبحانه في نصيحة عباده في ذلك ونهاهم أن يتبعوا المتشابه 
بالحكم أي لا يحكموا عليه بشيء فإن تأويله لا يعلمه إلا الله. . وأما الراسخون في العلم إن 
علموه فبإعلام الله لا بفكرهم زاجتهادهم» فإن الأمر أعظم أن تستقل العقول بإدراكه من غير 
إخبار إلهِيّ فالتسليم أولى والحمد لله رب العالمين. 

وأما قوله : #ألز تر كَبْقَ» [سورة الفيل: الآية ]١‏ وأطلق النظر على الكيفيات فإن المراد 
بذلك بالضرورة المكيفات لا التكييف» » فإن التكييف راح جع إلى حالة معقولة لها نسبة إلى 
المكيف وهر الل تعال . وما أحد شاهد تعلق القدرة الإهي الأشياء عن إيجادهاء قال تعا. 
6 د حَاقَ لسوت وَالْأَرضِ * [سورة الكهف : الآية ]5١‏ فالكيفيات المذكورة التي أمرنا بالنظر 
ل ار ل ا 1 
الهيئات التي تكون عليها المخلوقات المكيفات فقال: #أقلا يَظرُونَ إل الإبلٍ كيف خُلِقتَ . 
وَإِلَ لكان كك حبك 4 اسورة مايه : الآيتان ٠‏ و9١]‏ وغير ذلك » ولا يصحٌ أن تنظر إل حتى تكون 
موجودة فننظر إليها وكيف اختلفت هيئاتهاء ولو أراد بالكيف حالة الإيجاد لم يقل انظر إليها 
فإنها ليست بموجودة» فعلمنا أن الكيف المطلوب منّا في رؤية الأشياء ما هو ما يتوهم من لا 
م ل ا لا ا الو 
كيف فقال تعاليل: #أولر رن فى مأشكرث لسَّمَوتَ وَالْدرْضٍ 4 [سورة الأعراف : الآية 182] المعنى : | 
يفكروا في ذلك فيعلموا أنها لم تقم بأنفسها وإنما أقامها غيرهاء وهذا النظر لا يلزم منه وجود 
الأعيان مثل النظر الذي تقدم». كل سر حر ه في ذلك لا بعينه» ومن 
الملكوت ما هو غيب وما هو شهادة» فما أمرنا قط بحرف في إلا في المخلوقات لا في الله 
مفدل نلك عله آنه اذك يوا اذلو أشنهها لتجان عله ما مهو علجيا مو سيكارنا امهنا 
وكان يؤدي ذلك إلى أحد محظورين: إما أن يشبهها من جميع الوجوه وهو محال لما ذكرناه؛ أو 
يشبهها من بعض الوجوه ولا يشبهها من بعض الوجوه؛ فتكون ذاته مركبة من أمرين» والتركيب 
في ذات الحق محال فالتشبيه محال» والذي يليق بهذا الباب من الكلام يتعذّر إيراده مجموعاً في 
باب واحد لما يسبق إلى الأوهام الضعيفة من ذلك لما فيه من الغموض , ولكن جعلناه مبدّداً في 
أبواب هذا الكتاب» فاجعل بالك منه في أبواب الكتاب تعثر على مجموع هذا الباب ولا سيّما 
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حيثئما وقع لك مسألة تجل إلهيّ» فهناك قف وانظر تجد ما ذكرته لك مما يليق بهذا الباب 
والقرآن مشحون بالكيفية» فإن الكيفيات أحوال والأحوال منها ذاتية للمكيف ومنها غير ذاتية» 
والذاتية حكمها حكم المكيف سواء كان المكيف يستدعي مكيفاً في كيفيته أو كان لا يستدعي 
مكيفاً لتكبيفه بل كيفيته عين ذاته وذاته لا تستدعي غيرها لأنها لنفسها هي فكيفيته كذلك لأنها 
عينه لا غيره ولا زائد عليه فافهم» والله يقول ادق وهر هدي السبيل . ْ 
الباب التاسع والعشرون 
في معرفة سر سلمان الذي الحقه بأهل البيت 
والأقطاب الذين ورثه منهم ومعرفة أسرارهم 


5 


00 

والابنٌ أُنَزِلَ منه في العُلى در 
ل 0 
والابنْ يطمع في تحصيل رثبته 
والعية تمبخهدمة هال سسيدة 
والعبدمقدارهفي جأه سيذده 


والابِنُ في نفسه من أجل والده 


عنهانفصالٌ نارف قعلا ومقدينا 
قد حرّر الشرعٌ فيه العلمَ تحريرا 
ا كسان ارت قتهما وك سكير 
وإن يراه معالأموات مقبورا 
إليهيرجع مختاراً ومجبورا 
فلا يزالبسترالعرمستورا 
فلايزالمعالأنفاس مقهورا 
عرفيطلب توقيراًوتعزيرا 


اعلم أيّدك الله أنا روينا من حديث جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بن علي عن 
أبيه عليّ بن الحسين عن أبيه الحسين بن عليّ عن أبيه عليّ بن أبي طالب عن رسول الله ع2 
أنه قال : «مَولَى القَوم مِنْهُمْ» وخْرّجٍ الترمذيّ عن رسول الله يكل أنه قال : «أَهْلُ القُرْآنِ هُمْ أَهْل 
اللّهِ وَخَاصَّيُهُ وقال تعالى في حق المختصين من عباده : #إنَّ عسَادى لَيْس لَك عَهِمَ سلطدنٌ» 
[سورة الحجر: الآية 47] فكل عبد إلهيّ توجه لأحد عليه حق من المخلوقين فقد نقص من عبوديته 
لله بقدر ذلك الحق فإن ذلك المخلوق يطلبه بحقّه وله عليه سلطان به فلا يكون عبداً محضاً 
خالصاً للهء وهذا هو الذي رجح عند المنقطعين إلى الله انقطاعهم عن الخلق ولزومهم 
السياحات والبراري والسواحل والفرار من الناس والخروج عن ملك الحيوان فإنهم يريدون 
الحرية من - جميع الأكوان» ولقيت منهم جماعة كبيرة في أيام سياحتي» ومن الزمان الذي 
حصل لي نب هذا المقم ما نكت حي أصل بل ول الوب الذي ابس ني لا لبس إل 
رية رية لشخص معين أذن لي في التصرّف فيه» والزمان الذي أتملك الشيء فيه أخرج عنه في 
الع ا ا ع وهذا حصل لى لما أردت التحقق بعبودية 
الاختصاص لله قيل لي: لا يصح لك ذلك حتى لا يقوم لأحد عليك حجةء قلت: ولا لله إن 
شاء الله قيل لي: وكيف يصمّ لك أن لا يقوم لله عليك حجة؟ قلت: إنما تقام الحجج على 
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المنكرين لا على المعترفين» وعلى أهل الدعاوى وأصحاب الحظوظ لا على من قال ما لى 
حق ولا حظء ولما كان رسول الله يلل عبداً محضاً قد طهّره الله وأهل بيته تطهيراً وأذهب 
عنهم الرجس وهو كل ما يشينهم فإن الرجس هو القذر عند العرب هكذا حكى الفرّاء؛ قال 
تعالين: 8إَِّمَا بيد أله لِيُدْهِبَ عَنحكُمْ الس أَهلٌ ايت وَيطهرَكُ تظهيرا4 اسورة الأحزاب: 
الآية ”] فلا يضاف إليهم إلا مطهر ولا بدّ فإن المضاف إليهم هو الذي يشبههم: فما يضيفون 
لأنفسهم إلا من له حكم الطهارة والتقديس» فهذه شهادة من النبيّ يه لسلمان الفارسيّ 
بالطهارة والحفظ الإلهيّ والعصمة حيث قال فيه رسول الله تل : «سَلْمَانُ مِنَا أَهلّ الْبَيت) 
وشهد الله لهم بالتطهير وذهاب الرجس عنهم . 
وإذا كان لا ينضاف إليهم إل مطهر مقدس وحصلت له العناية الإلهيّة بمجرد الإضافة 
فما ظنّك بأهل البيت في نفوسهم فهم المطهرون بل هم عين الطهارة» فهذه الآية تدل على أن 
اله كداقتركة اهل البييت: مع رنيول الله مَك في قوله تعالئ : #لِخفرَ لَكَ أَنَّهُ مَا تَمَدَّم من دَلِكَ وَمَا 
0 : الآية "] وأي وسخ وقذر أقذر من الذنوب وأوسخ خ؟ فطهّر الله سبحانه 
كك بالمغفرة 5 فما هو ذنب بالنسبة إلينا لو وقع منه كه لكان ذنباً في الصورة لا في 
0 ؛ لأن الذم لا يلحق ب به على ذلك من الله ولا منا شرع فلو كان خكمه حكم الذنب 
لصحبهما يصحب الذنب من المذة ولم يصدق قولة: : #ليذهبَ عَنحكُم ألحْس أَهلَ ابت 
هرد تَظهِيًا4 فدخل الشرفاء أولاد فاطمة كلهم ومن هو من أهل البيت مثل سلمان 
الفارسى ي إلى يوم القيامة في حكم هذه الآية من الغفران» فهم المطهرون اختصاصاً من الله 
وعناية بهم لشرف محمد كلِيْدَ وعناية الله به ولا يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت إل في 
الدار الآخرة فإنهم يحشرون مغفوراً لهم . واد في الدذا قم ات لهم بهذا اق عليه كالجانب 
إذا بلغ الحاكم أمره وقد زنى أو سرق أو شرب أقيم عليه الحدّ مع : تحقق المغفرة كماعز 
ال وينبغي لكل مسلم مؤمن بالله بما أنزله أن يصدق الله تعالى في قوله : 
هِب عَنِحكُمْ لجس أهْلَ الببتِ وبطهَرْ تظهيرا4 فيعتقد في جميع ما يصدر من أهل 
ل فلا ينبغي لمسلم أن يلحق المذمّة بهم ولا ما يشنأ أعراض من 
قد شهد الله بتطهيره ه وذهاب الرجس عنه لا بعمل عملوه ولا بخير قدموه بل سابق عناية من الله 
بهم #دَلِكَ فصل اله يدنه من يك وَأسّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيوِ © [سورة الحديد: الآية .]١‏ 
وإذا صمح الخبر الوارد في سلمان الفارسي فله هذه الدرجة فإنه لو كان سلمان على أمر 
يشنؤه ظاهر الشرع وتلحق المذمّة بعامله لكان مضافاً إلى أهل البيت من لم يذهب عنه 
الرجس» فيكون لأهل البيت من ذلك بقدر ما أضيف إليهم وهم المطهرون بالنص فسلمان 
منهم بلا شكء» فأرجو أن يكون عقب علي وسلمان تلحقهم هذه العناية كما لحقت أولاد 
الحسن والحسين وعقبهم وموالي أهل البيت فإن رحمة الله واسعة يا ولي. وإذا كانت منزلة 
مخلوق عند الله بهذه المثابة أن يشرف المضاف إليهم بشرفهم وشرفهم ليس لأنفسهم وإنما الله 
تعالئ هو الذي اجتباهم وكساهم حلة الشرفء كيف يا وليّ بمن أضيف إلى من له الحمد 
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والمجد والشرف لنفسه وذاته فهو المجيد سبحانه وتعالئ» فالمضاف إليه من عباده الذين هم 
عباده وهم الذين لا سلطان تلوف غلبيت تي الأخرة" قال تعالئ لإبليس : #إنَّ عِبَادِى # 
فأضافهم إليه : ليس لك علوم سلطلن ملطكن # زسورة امجن الآية ”4] وما تجد في القرآن عباداً مضافين 
اليه كانه الأ البدا وتخاضة: وجاء اللفظ في غيرهم بالعباد فما ظنْك بالمعصومين 
المحفوظين منهم القائمين بحدود سيدهم الواقفين عند مراسمه فشرفهم أعلى وأتمْ؛ وهؤلاء 
هم أقطاب هذا المقام» ومن هؤلاء الأقطاب ورث سلمان شرف مقام أهل البيت؛ » فكان رضي 
الله عنه من أعلم الناس بما لله على عباده من الحقوق وما لأنفسهم والخلق عليهم من الحقوق 
وأقواهم على أدائهاء وفيه قال رسول الله عَلِلدٍ كه : «لَّوْ كَانَ الإيمَانٌ بالثْرَيا َنالَهُ رجَالَ مِنْ فارس» 
وأشار إلى سلمان الغار سي وفي تخصيص النبيّ كل ذكر الثريا دون غيرها من الكواكب إشارة 
بديعة لمثبتي الصفات السبعة لأنها سبعة كواكب فافهم» فسرٌ سلمان الذي ألحقه بأهل اليتق 
ما أعطاه النبي يَلِةِ من أداء كتابته وفي هذا فقه عجيب فهو عتيقه كَلْةِ ومولى القوم منهم والكل 
موالي الحق ورحمته وسعت كل شيء وكل شيء عبده ومولاه. 

وبعد أن تبين لك منزلة أهل البيت عند الله وأنه لا ينبغي لمسلم أن يذمّهم بما يقع منهم 
أصلاً فإنَ الله طهّرهمء فليعلم الذامٌ لهم أن ذلك راجع إليه ولو ظلموه فذلك الظلم هو في 
زعمه ظلم لا في نفس الأمر وإن حكم عليه ظاهر الشرع بأدائه؛ بل حكم ظلمهم إيانا في نفس 
الأمر يشبه جري المقادير علينا في ماله ونفسه بغرق أو بحرق وغير ذلك من الأمور المهلكة 
فيحترق أو يموت له أحد أحبائه أو يصاب في نفسه وهذا كله مما لا يوافق غرضهء ولا يجوز 
له أن يذمّ قدر الله ولا قضاءه بل ينبغي له أن يقابل ذلك كله بالتسليم والرضىء وإن نزل عن 
هذه المرتبة فبالصبر» وإن ارتفع عن تلك المرتبة فبالشكرء ٠‏ فإن في طيّ ذلك نعماً من الله لهذا 
المصاب وليس وراء ما ذكرناه خير» فإنه ما وراءه ليس إلا الضجر والسخط وعدم الرضى 
وسوء الأدب مع الله فكذا ينبغي أن يقابل المسلم جميع ما يطرأ عليه من أهل البيت في ماله 
ونفسه وعرضه وأهله وذويه» فيقابل ذلك كله بالرضى والتسليم والصبرء ولا يلحق المذمّة 
بهم أصلاًء وإن توجهت عليهم الأحكام المقرّرة شرعاً فذلك لا يقدح في هذا بل يجريه 
مجرى المقادير» وإنما منعنا تعليق الذمّ بهم إذ ميّزهم الله عنا بما ليس لنا معهم فيه قدم. 

وأما أداء الحقوق المشروعة فهذا رسول الله كلِِةِ كان يقترض من اليهود» وإذا طالبوه 
بحقوقهم أداها على أحسن ما يمكن» ٠»‏ وإن تطاول اليهوديٌ عليه بالقول يقول: دعوه إن 
لعناحت اسن فال . وقال يَكٌِ في قصة: : «لَؤْأَنَ فَاطِمَةَ بنتَ مُحَمَّد سَرَقَّتْ قَطعْتٌُ يَدَمَا) 
فوضع الأحكام لله يضعها كيف يشاء وعلى أي حال يشاءء فهذه حقوق الله.» و مع هذا لم 
ل 
تركنا والترك أفضل عموماً فكيف في أهل البيت؟ وليس لنا ذم أحد فكيف بأهل البيت؟ فإنا إذا 
نزلنا عن طلب حقوقنا وعفونا عنهم في ذلك أي فيما أصابوه ما كانت لنا بذلك عند الله اليد 
العظمى والمكانة الزلفى» فإنَ النبي يَكةِ ما طلب منًا عن أمر الله #إلَا الْمَودة في اشرق [سورة 
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الشورى: الآية 77] وفيه سرّ صلة الأرحام؛ ومن لم يقبل سؤال نبيه فيما سأله فيه مما هو قادر عنيه 
بأيّ وجه يلقاه غداً أو يرجو شفاعته وهو ما أسعف نبيه كك فيما طلب منه من المودّة في قرابته 
فكيف بأهل بيته فهم أخص القرابة؟ ثم إنه جاء بلفظ المودة وهو الثبوت على المحبة» فإنه من 
ثبت وده في أمر استصحبه في كل حال» وإذا استصحبته الموذة في كل حال لم يؤاخذ أهل البيت 
بما يطرأ منهم في حقّه مما له أن يطالبهم به فيتركه ترك محبة وإيثاراً لنفسه لا عليهاء قال المحب 
الصادق : وكل ما يفعل المحبوب محبوب وجاء باسم الحب فكيف حال المودّة» ومن البشرى 
ررؤة ام الونوة الاتعالري وذ معان انها 11 بتصول ألرها بالق في الدار ره توفي النا. 
لكل طائفة بما تقتضيه تقتضيه حكمة الله فيهم, وقال الآخر في المعنى : [الوافر] 
أعحية اليسيصيدا ليان مي أعيث لصحيب هنا سرد ليلذت 
ولنا في هذا المعنى : [الوافر] 1 
حي السشبنك العف تان طدرا وأعيتئن 'لاسييك اكد ة المكنب. "١‏ 

قيل كانت الكلاب السود تناوشه وهو يتحبّب إليهاء ؛ فهذا فعل المحب في حب من لا 
تسعده محبته عند الله ولا تورثه القربة من : الله فهل هذا إل من صدق الحب وثبوت الود في 
النفس » ؛ فلو صحّحت محبتك لله ولرسوله أحببت أهل بيت رسول الله بلةِ ورأيت كل ما يصدر 
منهم في حقّك مما لا يوافق طبعك ولا غرضك أنه جمال تتنعم بوقوعه منهم. » فتعلم عند 
ذلك أن لك عناية عند الله الذي أحببتهم من أجله حيث ذكرك من يحبه وخطرت على باله وهم 
أهل بيت رسوله عله فتشكر الله تعالى على هذه النعمة فإنهم ذكروك بألسنة طاهرة بتطهير الله 
طهارة لم يبلغها علمك؛ وإذا رأيناك على ضدّ هذه الحالة مع أهل البيت الذي أنت محتاج 
إليهم ولرسول الله يي حيث هداك الله به فكيف أثق أنا بوذك الذي تزعم به أنك شديد الحب 
في والرعاية لحقوقي أو لجانبي وأنت في حق أهل نبيك بهذه المثابة من الوقوع فيهم, والله ما 
ذاك إلأ من نقص إيمانك ومن مكر الله بك واستدراجه إياك من حيث لا تعلم وصورة المكر 
أن تقول وتعتقد أنك في ذلك تذب عن دين الله وشرعه» وتقول في طلب حقّك إنك ما طلبت 
إلا ما أباح الله لك طلبه ويندرج الذمّ في ذلك الطلب المشروع والبغض والمقت وإيثارك 
نفسك على أهل البيت وأنت لا تشعر بذلك» والدواء الشافي من هذا الداء العضال أن لا ترى 
لنفسك معهم حقاً وتنزل عن حقك لثلا يندرج في طلبه ما ذكرته لك وما أنت من حكام 
المسلمين حتى يتعين عليك إقامة حد أو إنصاف مظلوم أو ردّ حق إلى أهله؛ فإن كنت حاكماً 
ولا بد فاسع في استنزال صاحب الحق عن حقّه إذا كان المحكوم عليه من أهل البيت» فإن 
بي سق سحي ايك إمضاء سكم لحر فين طلو شف اق للك بال عن ما لهس د اله 
في الآخرة لوددت أن تكون مولى من مواليهم فالله يلهمنا رشد أنفسناء فانظر ما أشرف منزلة 
سلمان رضي الله عن جميعهم . 

ولما بِيّنت لك أقطاب هذا المقام وأنهم عبيد الله المصطفون الأخيار» فاعلم أن أسرارهم 
التي أطلعنا الله عليها تجهلها العامة بل أكثر الخاصة التي ليس لها هذا المقام والخضر منهم رضي 
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الله عنه وهو من أكبرهم» وقد شهد الله له أنه آناه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علماً اتبعه فيه 
كليم الله موسئ عليه السلام الذي قال فيه يك : «لَوْ كَانَ مُوسَئ حيّاً مَا وَسِعَهُ إلا أنْ يَتبعَنِي) . 

فمن أسرارهم ما قد ذكرناه من العلم بمنزلة أهل البيت» وما قد نبّه الله على علوٌ رتبتهم 
في ذلك» ومن أسرارهم علم المكر الذي مكر الله بعباده في بغضهم مع دعواهم حب 
رسول الله يَِةِ وسؤاله الموّدة في القربى وهو يَدَيِْةِ من جملة أهل البيت» فما فعل أكثر الناس 
ما سألهم فيه رسول الله يَةٍ عن أمر الله فعصوا الله ورسوله وما أحبّوا من قرابته إل من رأوا 
منه الإحسانء» فأغراضهم أحبّوا بنفوسهم تعشقوا ومن أسرارهم الاطلاع على صحة ما شرع 
الله لهم في هذه الشريعة المحمدية من حيث لا تعلم العلماء بهاء فإن الفقهاء والمحدثين الذين 
أخذوا علمهم ميتاً عن ميت إنما المتأخر منهم هو فيه على غلبة ظن إذ كان النقل شهادة 
والتواتر عزيز» ثم إنهم إذا عثروا على أمور تفيد العلم بطريق التواتر لم يكن ذلك اللفظ 
المنقول بالتواتر نصاً فيما حكموا به فإن النصوص عزيزة فيأخذون من ذلك اللفظ بقدر قوّة 
فهمهم فيه ولهذا اختلفواء وقد يمكن أن يكون لذلك اللفظ في ذلك الأمر نص آخر يعارضه 
ولم يصل إليهم وما لم يصل إليهم ما تعبدوا به ولا يعرفون بأيّ وجه من وجوه الاحتمالات 
التي في قوّة هذا اللفظ كان يحكم رسول الله كلةِ المشرّع فأخذه أهل الله عن رسول الله كَل 
في الكشف على الأمر الجلي والنص الصريح في الحكم» أو عن الله بالبينة التي هم عليها من 
ربّهم والبصيرة التي بها دعوا الخلق إلى الله عليها كما قال الله: #أفمن كن عل بَيَنَةَ مَن رَبِْ» 
[سورة هود: الآية ]1١‏ وقال: #أَدَهْرًا إل الله عَلّ رز أن وَمَنِ أتَبَعى 4 [سورة يوسف: الآية ]1١4‏ فلم 
يفرد نفسه بالبصيرة وشهد لهم بالاتباع في الحكم فلا يتبعونه إلا على بصيرة وهم عباد الله أهل 
هذا المقام. ومن أسرارهم أيضاً إصابة أهل العقائد فيما اعتقدوه في الجناب الإلهيّ وما تجلى 
لهم حتى اعتقدوا ذلك» ومن أين تصوّر الخلاف مع الاتفاق على السبب الموجب الذي 
استندوا إليه فإنه ما اختلف فيه اثنان» وإنما وقع الخلاف فيما هو ذلك السبب وبماذا يسمّى 
ذلك السبب. فمن قائل: هو الطبيعة» ومن قائل: هو الدهرء ومن قائل: غير ذلك» فاتفق 
الكل في إثباته ووجوب وجوده؛ وهل هذا الخلاف يضرّهم مع هذا الاستناد أم لا؟ هذا كله 
من علوم أهل هذا المقام. انتهى الجزء السابع عشر. 

(الجزء الثامن عشر) 


نسم ام اققق أيه -: 


الباب الثلاثون 
في معرفة الطبقة الأولى والثانية من الأقطاب الركبان 


انظم: الرمل] 
إذلكه عبلاًركبوا 6 جب الأعمال في الليل البِهِيمْ 


٠ 


ولح تح سيعت الفدال موه 
فاجتياهم وتجلى لَهُمُو 
منيكنذارفعة في ذلةٍ 
اك د 6 2 ا 
ا ا 1 
للد ميث انبا فعا ينةركشنهنا 


اعلم يدك الله أن أصحاب النجب في العرف هم 


فليت لي بهموقوماًإذاركيوا 
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لعزيز جل من فَرهِعليمَ 
وكلشافم يكابنات اديه 


إلهديعرف مقدارًا ظَلي لعظيمُ 


إنما يظهر فيهابالقديم 


في رسول ونب وسيم 
عالمٌُ الأنفاس أنفاس التسيم 
الركبان» قال الشاعر : [البسيط] 

كدو الإخازة فعرسان] و كقتاتا 


الفرسان ركاب الخيل» والركبان ركاب الإبل» فالأفراس في المعروف تركبها جميع 
الطوائف من عجم وعربء والهجن لا يستعملها إل العرب» والعرب أرباب الفصاحة 
والحماسة والكرمء ولما كانت هذه الصفات غالبة على هذه الطائفة سمّيناهم بالركبان» فمنهم 
من يركب نجب الهمم؛ ومنهم من يركب نجب الأعمال» فلذلك جعلناهم طبقتين: أولى 
وثانية» وهؤلاء أصحاب الركبان هم الأفراد في هذه الطريقة فإنهم رضي الله عنهم على 
طبقات : فمنهم الأقطاب» ومنهم الأئمة» ومنهم الأوتاد. ومنهم الأبدال» ومنهم النقباء» 
ومنهم النجباءء ومنهم الرجبيون» ومنهم الأفراد» وما منهم طائفة إلا وقد رأيت منهم 
وعاشرتهم ببلاد المغرب وببلاد الحجاز والشرق؛ فهذا الباب مختصٌ بالأفراد وهي طائفة 
خارجة عن حكم القطب وحدها ليس للقطب فيهم تصرّف, ولهم من الأعداد من الثلاثة إلى 
ما فوقها من الأفراد ليس لهم ولا لغيرهم فيما دون الفرد الأوّل الذي هو الثلاثة قدم. فإن 
الأحدية وهو الواحد لذات الحق والاثنان للمرتبة وهو توحيد الألوهية» والثلاثة أوّل وجود 
الكون عن الله فالأفراد في الملائكة الملائكة المهيمون في جمال الله وجلاله الخارجون عن 
الأملاك المسخرة والمدبّرة اللذين هما في عالم التدوين والتسطيرء وهم من القلم والعقل إلى 
مادون ذلكء» والأفراد من الإنس مثل المهيمة من الأملاك». فأوّل الأفراد الغثلاثة وقد 
قال يَةْ: «الفَلآنَة رَكبٌّ» فأول الركب الثلاثة إلى ما فوق ذلك» ولهم من الحضرات الإلهية 
الحضرة الفردانية وفيها يتميزون؛ ومن الأسماء الإلهية الفرد والمواد الواردة على قلوبهم من 
المقام الذي تردّ منه على الأملاك المهيمة ولهذا يجهل مقامهم وما يأتون به مثل ما أنكر موسئ 
عليه السلام على خضر مع شهادة الله فيه لموسئ ل عليه السلام وتعريفه بمنزلته وتزكية الله إياه 
وأخذه العهد عليه إذ أراد صحبته» ولما علم الخضر أن موسئ عليه السلام ليس له ذوق في 
الجدام لدي و لحر عليه » كما أن الخضر ليس له ذوق فيما هو موسئ عليه من العلم الذي 
علّمه الله إلا أن مقام الخضر لا يعطي الاعتراض على أحد من خلق الله لمشاهدة خاصة هو 
عليهاء ومقام موسئ والرسل يعطي الاعتراض من حيث هم رسل لا غير في كل ما يرونه 
خارجا عمّا أرسلوا به . ودليل ما ذهبنا إليه في هذا قول الخضر لموسئ عليه السلام : وم 


َصيرٌ عل ما ل تحط ايد- برا [سورة الكهف: الآية 34] فلو كان الخضر نبياً لما قال له ما لم تحط به 
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خبراًء فالذي فعله لم يكن من مقام النبوّة وقال له في انفراد كل واحد منهما بمقامه الذي هو 
عليه؛ قال الخضر لموسئ عليه السلام: يا موسئ أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت» 
وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أناء وافترقا وتميزا بالإنكار» فالإنكار ليس من شأن 
الأفراد فإنَ لهم الأولية في الأمور فهم ينكر عليهم ولا ينكرون. 
شيا انيه دا ا 

لأنهم يعلمون من الله ما لا يعلمه غيرهم وهم أصحاب العلم الذي كان يقول فيه علي بن / 
طالب رضي الله عنه حين يضرب بيده إلى صدره ويتنهد : اف لوس ةو ا 
حملة» ٠‏ فإنه كان من الأفراد ولم يسمع هذا من غيره في زمانه إلا أبي هريرة ذكر مثل هذاء 
خرّج البخاري في صحيحه عنه أنه قال: حملت عن النبي كِب جرابين ع: أما الواحد فبثثته 
فيكم وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. البلعوم مجرى الطعام» فأبو هريرة ذكر أنه 
حمله عن رسول الله يَكِِ فكان فيه ناقلا عن غير ذوق ولكنه علم لكونه سمعه من 
رسول الله عَكِةِ ونحن إنما نتكلم في فيمن أعطي عين الفهم في كلام الله تعالئ في نفسه وذلك 
علم الأفراد» ركان مع الأقزاق عد ]ل بن العباس البحر كان يلقب به لاتساع علمه فكان يقول 
في قوله عرّ وجل : «اللَّهُ الى حَلَقَ سَبِمَ سات وَمنَ الْأيضٍ مِتْلهنٌ يرل الْأَتم يبَْْنَ4 [سورة الطلاق: 
الآية ؟1] لو ذكرت تفسيره لرجمتموني. وفي رواية: لقلتم إني كافر. وإلى هذا العلم كان يشير 
على بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب زين العابدين عليهم الصلاة والسلام بقوله فلا أدري 
هل هما من قيله أو تمثل بهما: [البسيط] 

بارج كرست خر احر به لقيل لي أنت ممن يعبدالوَّنّنَا 

امحهن حجان ميا سرو سن يرَؤن أقبححَمايأتونه خسنا 

فنبّه بقوله «يعبد الوثنا؛ على مقصوده ينظر إليه تأويل قوله يكل : «إِنّ اللّهَ خَلَقَ آدمَ عَلَى 
صُورَتِهِ) بإعادة الضمير على الله تعالئ وهو من بعض محتملاته بالله . يا أخى أنصفنى فيما 
أقوله لك: لا شك أنك قد أجمعت معي على أنه كل ما صحٌ عن رسول الله يكل من الأخبار 
في كل ما وصف به فيها ربه تعالئ من الفرح والضحك والتعجب والتبشبش والغضب والترذد 
والكراهة والمحبة والشوق أن ذلك وأمثاله يجب الإيمان به والتصديق» فلوهبت نفحات من 
هذه الحضرة الإلهية كشفاً وتجلياً وتعريفاً إلهياً على قلوب الأولياء بحيث أن يعلموا بإعلام الله 
وشاهدوا بإشهاد الله من هذه الأمور المعبر عنها بهذه الألفاظ على لسان الرسول» وقد وقع 
الإيمان مني ومنك بهذا كله إذا أتى بمثله هذا الوليّ في حتق الله تعالى ألست تزندقه كما قال 
الجنيد». ألست تقول: إن هذا مشبه هذا عابد وثن؟ كيف وصف الحق بما وصف به 
المخلوق؟ ما فعلت عبدة الأوثان أكثر من هذا كما قال علي بن الحسين» ألسنث كنت تقتله أو 
تفتي بقتله كما قال ابن عباس؟ فبأيّ شيء آمنت وسلمت لما سمعت ذلك من رسول الله يله في 
ا ل لوا ابو ايا د ام اي د 

من التنزيه في زعمه فأين الإنصاف؟ فهلا قلت : القدرة واسعة أن تعطي لهذا الوليّ ما أعطت 
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للنبيَ من علوم الأسرار» فإن ذلك ليس من خصائص النبوّة» ولا حجر الشارع على أمّته هذا 
الباب. ولا تكلم فيه بشيء» بل قال: إن يكن في أمّتي محذثون فعمر منهم» فقد أثبت النبي كلل 
أن نّم من يحدّث ممن ليس بنبي وقد يحدث بمثل هذا فإنه خارج عن تشريع الأحكام من الحلال 
والحرام» فإن ذلك أعني التشريع من خصائص النبوّة وليس الاطلاع على غوامض العلوم الإلهية 
من خصائص نبوّة التشريع بل هي سارية في عباد الله من رسول وولي وتابع ومتبوع» يا وليّ فأين 
الإنصاف منك؟ أليس هذا موجوداً في الفقهاء وأصحاب الأفكار الذين هم فراعنة الأولياء 
وتجاجلة غهاد اللا الع الحين بوالله يرول الح غدل هنا بها لطر اله 1ه : إن الله يعلمه ويتولى 
ديار احترا عولد ل اي : «واتقُوا الله ملت اند وآدّهُ بحكُل عَئْء عَلفِ: »4 
[سورة البقرة: الآية 87؟] وقال : #إن 3 تَنُّوا أله يحل لَك ورهَانا4 [سورة الأنفال : الآية 34] , 

ومن أقطاب هذا المقام عمر والمطاكار حم بن حنبل ولهذا قال وك في عمر بن 
الخطاب يذكر ما أعطاه الله من القوّة «يَاء عُمَرُ ما لَقِيكَ الشَيِطَانُ فِي َجٌ إِلأسَلَكَ فْجَأْ غَيرَ 
فَجْك؛ فدل على عصمته بشهادة المعصومء وقد علمنا أن الشيطان ما يسلك قط بنا إلا إلى 
الباطل وهو غيو فج عمر بن الخطاب فما كان عمر يسلك إلا فجاج الحق بالنص» فكان ممّن 
لا تأخذه في الله لومة لائم في جميع مسالكه وللحق صولة» ولما كان الحق صعب المرام قويا 
حمله على النفوس لا تحمله ولا تقبله بل تمجه وتردّه لهذا قال كل : «مَا تَرَكَ الْحَق لِعُْمَرَ من 
صَدِيق» وصدق ككِْدٌ يعني في الظاهر والباطن. أمَا في الظاهر: فلعدم الإنصاف وحب الرياسة 
وخروج الإنسان عن عبوديته واشتغاله بما لا يعنيه وعدم تفرغه لما دعي إليه من شغله بنفسه 
وعيبه عن عيوب الناس . وأمّا في الباطن: فما ترك الحق لعمر في قلبه من صديق فما كان له 
تعلّق إلا بالله . 

ثم الطامة الكبرى أنك إذا قلت لواحد من هذه الطائفة المنكرة اشتغل بنفسك يقول 
لك: إنما أقوم حماية لدين الله وغيرة له والغيرة لله من الإيمان وأمثال هذاء ولا يسكن ولا 
ينظر هل ذلك من قبيل الإمكان أم لا؟ أعني أن يكون الله قد عرّف ولياً من أوليائه بما يجريه 
في خلقه كالخضر ويعلمه علوماً من لدنه تكون العبارة عنها بهذه الصيغ التي ينطق بها 
الرسول كَل كما قال الخضر: وما فَعلدُمُ عن أَمْرِق 4 [سورة الكهف: الآية 47] وآمن هذا المنكر بها 
على زعمه إذ جاء بها رسول الله تَكِةِ فوالله لو كان مؤمناً بها ما أنكرها على هذا الوليّ لأن 
الشارع ما أنكر إطلاقها في جناب الحق من استواء ونزول ومعية وضحك وفرح وتبشبش 
وتعجّب وأمثال ذلك» وما ورد عنه ككل قط أنه حجرها على أحد من عباد الله بل أخبر عن الله 
أنه يقول لنا : ملَمَدَ كَانَ كحم في مَشولى 5 سود حَسَنَةٌ 4 [سورة الأحزاب: الآية 1؟]» ففتح لنا وندبنا 
إلى التأسَّي به مكدب وقال: م فَاتبِعُونٍ 2 لنَّهُ # [سورة آل عمران: الآية ]”١‏ وهذا من اتباعه 
والتأسَّى به. فمن التأسَى به إذا ورد علينا من الحق سبحانه وارد حق فعلمنا من لدنه علما فيه 
رحمة حبانا الله بها وعناية حيث كنا في ذلك على بيئة من ربنا ويتلوها شاهد منّا وهو اتباعنا 
سنتهء وما شرع لنا لم نخل بشيء منها ولا ارتكبنا مخالفة بتحليل ما حرّم الله أو تحريم ما 
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أحل؛ فنطلب لذلك المعلوم الذي علمناه من جانب الحق أمثال هذه العبارات النبوية لنفصح 
بها عن ذلك ولا سيّما إذا سئلنا عن شىء من ذلك» لأن الله أخبر عمّن هذه صفته أنه يدعو إلى 
ال عدن تسورة بهن العاستي المامو ونه ترسون الله َكِةِ أن نطلق على تلك المعاني هذه 
الألفاظ النبوية إذ لو كان في العبارة عنها ما هو أفصح منها لأطلقها كَلِدِ فإنه المأمور بتبيين ما 
أنزل به علينا ولا نعدل إلى غيرها لما نريده من البيان مع التحقّق بليس كمثله شيء. فإنا إذا 
عدلنا إلى عبارة غيرها ادّعينا بذلك أنا أعلم بحق الله وأنزه من رسول الله يَكَِةّه وهذا أسوأ ما 
يكون من الأدب. ثم إن المعنى لا بد أن يختل عند السامع إذ كان ذلك اللفظ الذي خالفت به 
لفظ من كان أفصح الناس وهو رسول الله ككةِ والقرآن لا يدل على ذلك المعنى بحكم 
المطابقة ٠‏ فشرع لنا التأسيّ وغاب هذا المنكر المكفر من أتى بمثل هذا عن النظر في هذا كله 
وذلك لأمرين أو لأحدهما إن كان عالماً فلحسد قام به قال تعالى : #حسكا من عِندٍ أنشييه م » 
[سورة البقرة: الآية 9 ]٠١‏ وإن كان جاهلاً فهو بالنبوّة ة أجهل . 
يا ولي لقينا من أقطاب هذا المقام بجبل أبي قبيس بمكة في يوم واحد ما يزيد على 
السبعين رجلا وليس لهذه الطبقة تلميذ في طريقهم أصلاً ولا يسلكون أحداً بطريق التربية لكن 
لهم الوصية والنصيحة ونشر العلم فمن وفق أخذ به . ويقال: إن أبا السعود بن الشبل كان 
منهم وما لقيته ولا رأيته ولكن شممت له رائحة طيبة ونفساً عطرياً» وبلغني أن عبد القادر 
الجيلي وكان عدلاً قطب وقته شهد لمحمد بن قائد الأواني بهذا المقام كذا نقل إليّ والعهدة 
على الناقل» فإن ابن قائد زعم أنه ما رأى هناك أمامه سوى قدم نبيه وهذا لا يكون إلا لأفراد 
الوقت» فإن لم يكن من الأفراد فلا بذ أن يرى قدم قطب وقته أمامه زائداً على قدم تبيه إن كان 
أجاهاء وَإِن كان وتذاً فيرى أمامه ثلاثة ثة أقدام» وإن كان بدلاً يرى أربعة أقدام وهكذاء إلا أنه لا 
بد أن يكون في حضرة الأتباع مقاماء فإذا لم يقم في حضرات الأتباع وعدل به عن يمين 
الطريق بين المخدع وبين الطريق فإنه لا يبصر قدماً أمامه وذلك هو طريق الوجه الخاص الذي 
من الحق إلى كل موجودء ومن ذلك الوجه الخاص تنكشف للأولياء هذه العلوم التي تنكر 
عايهم ويزندكون يها ويرندفيم بهاء ويكفرهم من يؤمن بها إذا جاءته عن الرسل وهي العلوم 
عينها وهي التي ذكرناها آنفا. 
ولأصحاب هذا المقام التصريف والتصرّف في العالم» فالطبقة الأولى من هؤلاء تركت 
التصرّف لله في خلقه مع التمكن وتولية الحق لهم إياه تمكناً لا أمراً لكن عرضاً فلبسوا الستر 
ودخلوا في سرادقات الغيب وا ستكروا بجحي العوائد: وازموا العيؤدة والانيتان رهم المتيان 
الظرفاء الملامتية الأحفياء الأبرياء» وكان أبو السعود منهم كان رحمه الله ممّن امتثل أمر الله في 
قوله تعالئ: #تََيَذْهُ وَكيلًا4 [سورة المزمل: الآية 4] فالوكيل له التصرّف» فلو أمر امتثل الأمر هذا 
من شأنهم. وأمًا عبد القادر فالظاهر من حاله أنه كان مأموراً بالتصرّف فلهذا ظهر عليه هذا هو 
الظنَ بأمثاله . وأمًا محمد الأواني فكان يذكر أن الله أعطاه التصرّف فقبله» فكان يتصرّف ولم 
يكن مأموراً فابتلي فنقصه من المعرفة القدر الذي علا أبو السعود به عليه فنطق أبو السعود 
الفتوحات المكية ج١‏ م١٠‏ 
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بلسان الطبقة الأولى من طائفة الركبان وسميناهم أقطاباً لثبوتهم» ولأن هذا المقام أعني مقام 
العبودة يدور عليهم. لم أرد بقطبيتهم أن لهم جماعة تحت أمرهم يكونون رؤساء عليهم» 
وأقطاباً لهم هم أجل من ذلك وأعلىء, فلا رياسة أصلا لهم في نفوسهم لتحققهم بعبوديتهم» 
ولم يكن لهم أمر إلهي بالتقدم» فما ورد عليهم فيلزمهم طاعته لما هم عليه من التحقق أيضا 
بالعبودية فيكونون قائمين به في مقام العبودية بامتثال أمر سيدهم . وأمًا مع التخيير والعرض أو 
ل ا ٠»‏ فهذا يا وليّ قد 
عرفتك في هذا الباب بمقاماتهم» وبقي التعريف بأصولهم وتعيين أحوال الأقطاب المدبرين 
من الطبقة الثانية منهم نذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل لا 


رب غيره. 
الباب الحادي والثلاثون 
في معرفة أصول الركبان 
[نظم : الرمل] 
عدت اده عاميها وععنا ومسضى في خكمهوماوَنَى 
و8 تحيهاء قد لعونس] عمسي يطرب الدهرٌبإيقاع العُنَا 
0١‏ تاسكم اكع ف نينا أو لذا 
ولقدكانلهالحكموما كان ذاك الحكمُ للدهريبنًا 


فشفيعي هودهري والذي 
فبركسنا تطظ لنت الأصل الذي 
فلنامنهالذي حرّكنا 


آنا الجبة اندتيل اللمحفيى 


فرق التدغيية كتذا فط نيتنا 
جهيان انتب لشيهيا لتنا 
والته مج تجا ادن خطتييها 
أيه فخكال انم هنما عم اتنا 
نوين )امت أزنننا 


اعلم أيّدك الله أن الأصول التي اعتمد عليها الركبان كثيرة منها التبري من الحركة إذا 
أقيموا فيها فلهذا ركبواء فهم الساكنون على مراكبهم المتحرّكون بتحريك مراكبهم؛ فهم 
يقطعون ما أمروا بقطعه بغيرهم لا بهم؛ فيصلون مستريحين مما تعطيه مشقة م 
من الدعرى الت تعطيها الخرة . سيت الى اتفخروا بقطة المعانات البعيده ة في الزمان القليل 
لكان ذلك الفخر راجعاً للمركب الذي قطع بهم تلك المسافة لا لهم فلهم التبرّي وما لهم 
الدعوى فهجيرهم: لا حول ولا قوّة إلا بالل وآيتهم : #وما رميك إذ رَمَيتَ وللكرج أله 
#4 [سورة الأنفال: الآية ]1١‏ يقال لهم: وما قطعتم هذه المسافات حين قطعتموها ولكن الركاب 
قطعتها فهم المحمولون؛ فليس للعبد صولة إلا بسلطان سيده وله الذلة والعجز والمهانة 
والضعف من نفسه. 

ولما رأوا أن الله قد نبّه بقوله تعال: #وَلْم مَا سَكنَ4 [سورة الأنعام: الآية 1] فأخلصه له 
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علموا أن الحركة فيها الدعوى» وأن السكون لا تشوبه دعوى فإنه نفى الحركة فقالوا: إن الله 
قد أمرنا بقطع هذه المسافة المعنوية وجوب هذه المفاوز المهلكة إليه» فإن نحن قطعناها 
بنفوسنا لم نأمن على نفوسنا من أن نتمدّح بذلك في حضرة الاتصال فإنها مجبولة على 
الرعونة وطلب التقدم وحب الفخرء فنكون من أهل النقص في ذلك المقام بقدر ما ينبغي أن 
نحترم به ذلك الجلال الأعظم فلنتخذ ركاباً نقطع بهء فإن أرادت الافتخار يكون الافتخار 
للركاب لا للنفوس فاتخذت من لا حول ولا قوّة إلا بالله نجبا لما كانت النجب أصبر عن الماء 
والعلف من الأفراس وغيرهاء والطريق معطشة جدبة يهلك فيها من المراكب من ليس له مرتبة 
النجب» ٠‏ فلهذا اتخذوها نجباً دون غيرها مما يصمح أن يركب ولا ب يصحّ أن يقطع ذلك 
#الحمد لله» فإنَ هذا الذكر من خصائص الوصول» ولا سبحان الله فإنه من خصائص 
الشجلن: ولا لا إله إلا الله فإنه من خصائص الدعاوى» ولا الله أكبر فإنه من خصائص 
المفاضلة». فتعين لا حول ولا قوّة إلا بالله فإنة من اخضائص الأغمال فعلاً وقولاً ظاهراً 
وباطناء لأنهم بالأعمال أمروا والسفر عمل قلباً وبدناً ومعنى وحسّاًء وذلك مخصوص بلا 
حول ولا قوّة إلا بالله فإنه بها يقولون: لا إله إلا الله» وبها نقول: سبحان الله وغير ذلك من 
جميع الأقوال والأعمال. ولما كان السكون عدم الحركة والعدم أصلهم لأنه قوله: #وقد 
َلَفْتْكَ ين قَبْلُ وَلَرْ تلك سََيِما© يريد موجوداً فاختاروا السكون على الحركة وهو الإقامة على 
الأصل فنبّه سبحانه وتعالئ في قوله: #وَلمٌ مَا سَكَنَّ فى أَلَتَلٍ وَالْبارٍ 4 [سورة الأنعام: الآية ]١‏ أن 
الخلق سلموا له العدم وادّعوا له في الوجود. فمن باب الحقائق عرّى الحق خلقه في هذه 
الآية عن إضافة ما ادّعوه لأنفسهم بقوله: #وَلْمٌ مَا سكن فى اليل امار أي ما ثبت والثبوت 
أمر وجودي عقليّ لا عينيٌ بل نسبي #وهو هو أَلسَّمِيعٌ لْعَليمٌ # [سورة الأنعام: الآية 17] يسمع دعواكم 
في نسبة ما هو له وقد نسبتموه إليكم عليم بأن الأمر على خلاف ما ادعيتموه. 


ومن أصولهم التوحيد بلسان بي يتكلم وبي يسمع وبي يبصر وهذا مقام لا يحصل إلا 
عن فروع الأعمال وهي النوافل» فإن هذه الفروع تنتج المحبة الإلهية والمحبة تورث العبد أن 
يكون بهذه الصفة فتكون هذه الصفة أصلاً لهذا الصنف من العباد فيما يعلمونه ويحكمون به 
من أحكام الخضر وعلمه؛ فهو أصل مكتسب وهو للخضر أصل عناية إلهية بالرحمة التي آتاه 
اللهء وعن تلك الرحمة كان له هذا العلم الذي طلب موسئ عليه السلام أن يعلمه منه» فإن 
تفطنت لهذا الأمر الذي أوردناه عرفت قدر ولاية هذه الملة المحمدية والأمّة ومنزلتها. وأن 
ثمرة زهرة فروع أصلها المشروع لها في العامّة هي أصل الخضر الذي امتن الله تعالى على 
عبده موسئ عليه السلام بلقائه وأذّبه به فأنتج للمحمديّ فرع فرع فرع أصله ما هو أصل 
للخضرء ومثل موسئ عليه السلام يطلب منه أن يعلمه مما هو عليه من العلم» فانظر منزلة 
هذا العارف المحمديٍ أين تميزت؟ فكيف لك بما ينتجه الأصل الذي ترجع إليه هذه الفروع؟ 
قال رسول الله يَككِِ فيما يرويه عن ربه: «إنَّ اللّة يَقُولَ : مَ َقَرّبَ إِليِ المُتقرَبُونَ بأحبٌ إِليّ من 
أَدَاءِ مَا اْتَرَضْئُهُ عَلَّيهِم» فهذا هو الأصل أداء الفرض . ثم قال : «وّلآ يََالُ العَبْدُ يَتَقَرَبُ إِلَيّ 
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بالنُوايل» وهو ما زاد على الفرائض ولكن من جنسها حتى تكون الفرائض أصلاً لها مثل نوافل 
الخيرات من صلاة» وزكاة» وصومء وحجء وذكرء فهذا هو الفرع الأقرب إلى الأصل . 

ثم ينتج له هذا العمل الذي هو نافلة محبة الله إياه وهي محبة خاصة جزاء ليست هي 
محبة الامتنان» فإن محبة الامتنان الأصلية اشترك فيها جميع أهل السعادة عند الله تعالى وهي 
التي أعطت لهؤلاء التقرّب إلى الله بنوافل الخيرات . ثم إن هذه المحبة وهي الفرع الثاني الذي 
هو بمنزلة الزهرة أنتجت له أن يكون الحق سمعه وبصره ويده إلى غير ذلك» وهذا هو الفرع 
الثالث وهو بمنزلة الثمرة التي تعقد عند الزهرة فعند ذلك يكون العبد يسمع بالحق»ء وينطق 
به» ويبصر بهء ويبطش به»ء ويدرك به» وهذا وحي خاص إلهيّ أعطاه هذا المقام» ليس 
للملك فيه وساطة من الله ولهذا قال الخضر لموسئ عليه السلام: ما ل يط يد را فإن 
وحي الرسل إنما هو بالملك بين الله وبين رسوله» فلا خير له بهذا الذوق في عين إمضاء 
الحكم في عالم الشهادة» فما تعوّد الإرسال لتشريع الأحكام الإلهية في عالم الشهادة إلا 
بواسطة الروح الذي ينزل به على قلبه أو في تمثّله لم يعرف الرسول الشريعة إلا على هذا 
الوصف لا غير الشريعة» فإن الرسول له قرب أداء الفرض والمحبة عليها من الله وما تنتج له 
تلك المحبة» وله قرب النوافل ومحبتها وما يعطيه محبتها ولكن من العلم بالله لا من علم 
التشريع وإمضاء الحكم في عالم الشهادة» فلم يحط به خبراً من هذا القبيل» فهذا القدر هو 
الذي اختص به خضر دون موسئ عليه السلام» ومن هذا الباب يحكم المحمديٌ الذي لم 
يتقدم له علم بالشريعة بوساطة النقل وقراءة الفقه والحديث ومعرفة الأحكام الشرعية» فينطق 
صاحب هذا المقام بعلم الحكم للشروع على ما هو عليه في الشرع المنزل من هذه الحضرة 
شين ارس رإنها عر لمريعيي لين وعضي يعطيها ذا العام امن لترييالة ويه بل 
فهذا معن قرلة: نا ور حل بد 4 فإن الرسول لا يأخذ هذا الحكم إلا بنزول الروح 
الأمين على قلبه أو بمثال في شاهده يتمثل له الملك رجلاً. 

ولما كانت السوّة قد ميت والرسالة كذلك بعد رسول اله كله كان التعريف لهذا 
الشخص بما هو الشرع المحمديّ عليه في عالم الشهادة» فلو كان في زمان التشريع كما كان 
زمان موسئ لظهر الحكم من هذا الوليّ كما ظهر من الخضر من غير وساطة ملك بل من 
حضرة القرب» فالرسول والنبيّ لهما حضرة القرب مثل ما لهذا وليس له التشريع منها بل 
التشريع لا يكون له إلا بوساطة الملك الروح وما بقي إلا إذا حصل للنبيّ المتأخر من شرع 
المتقدم ما هو شرع له هل يحصل ذلك بواسطة الروح كسائر شرعه أو يحصل له كما حصل 
للخضر ولهذا الوليّ ما من حضرة الوحي» فمذهبي أنه لا يحصل له إلا كما يحصل ما 
يختص به من الشرائع ذلك الرسول ولهذا يصدق الثقة العدل في قوله: لاما ل يد بو خُرَا» 
وما يعرف له منازع ولا مخالف فيما ذكرناه من أهل طريقنا ولا وقفنا عليه . 

غير أنه إن خالفنا فيه أحد من أهل طريقنا فلا يتصوّر فيه خلاف لنا إلا من أحد رجلين» 
إما رجل من أهل الله التبس عليه الأمر وجعل التعريف الإلهيَّ حكماً فأجاز أن يكون النبيّ أو 
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الرسول كذلك ولكن في هذه الأمّة. وأما في الزمان الأول فهو حكم لصاحبه ولا بد وهو 
عريت اليا رياط الجلاقه ندا و لحري وال تعالى لمااذكر ا نبوا #أؤليك الذي 
هَدَى أنه فهَدَنهُمْ أَقْسَدة 4 [سورة الأنعام: الآية ]94٠‏ وما ذكر له هداهم إلا بالوحي بوساطة 
الروح . والرجل الآخر رجل قاس الحكم على الأخبار: وما غير ذلك فلا يكون» ومع هذا 
فلم يصل إلينا عن أحد منهم خلاف فيما ذكرناه ولا وفاق. 

ومن أصول هذه الطبقة أيضاً أنه يتكلم بما به يسمع ولا يقول بذلك سواهم من حيث 
الذوق» لكن قد يقول بذلك من يقول به من حيث الدليل العقلىّ» فهؤلاء يأخذونه عن تجل 
إلهيّء وغيرهم يأخذه عن نظر صحيح موافق للأمر على ما هو عليه وهو الحق ووقوع 
الاختلاف في الطريق» فهذا الطريق غير هذا الطريق وإن اتفقا في المنزل وهو الغاية فهو 
االسبيع لتقم النضون لشمة الغالك لتقييف بوعكذا كن هسمي يه أاتفيقه أن تيقه إن فت 
ل ل 
على ذلك إلا لفظ اسم فقال: سيج أَسْم رَيْكَ [سورة الأعلئ : الآية ]١‏ و برك نم ريك [سورة 
الرحمن: الآية 4/] و َيه الأسماء لس قادغوة 5500 : الآية ]14٠‏ وقال في حق 
السك كن لوقل صَتْرق 4 إسلوره ارد : الآية 58 وما قال صفوهم ولا انعتوهم بل قال: 
#سْبَحَنَ رَيْكَ رت و : الآية ]18٠‏ فئرّه نفسه عن الوصف لفظاً 
ومعنى» إن كنت من أهل الأدب والتفطن فهذا معنى قولي إن كنت ممّن يسيء الأدب مع الله 
والمخالف لنا يقول : إنه يعلم بعلم ويقدر بقدرة ويبصر ببصرء وعكدا جبع هاابتستى يالا 
صفات التنزيه فإنه لا يتكلم فيها بهذا النوع كالغني وأشباهه إلا بعضهم فإنه جعل ذلك كله 
معاني قائمة بذات الله لا هي هو ولا هي غيره ولكن هي أعيان زائدة على ذاته. والأستاذ أبو 
إسحاق جعل السبعة أصولآً لا أعياناً زائدة على ذاته اتصفت بها ذاته» وجعل كل اسم بحسب 
ما تعطيه دلالته» فجعل صفات التنزيه كلها في جدول الاسم الحىّء وجعل الخبيرء 
والحسيب, والعليم. والمحصي وأخواته في جدول العلم؛ وجعل الاسم الشكور في جدول 
الكلام» وهكذا ألحق الكل كل صفة من السبعة ما يليق بها من الأسماء بالمعنى كالخالق 
والرازق للقدرة وغير ذلك على هذا الأسلوب» هذا مذهب الأستاذ. 

وأجمع المتكلمون من الأشاعرة على أن نَمّ أموراً زائدة على الذات ونصبوا على ذلك 
يت ل ا ل ل على أن هذا الزائد على الذات 
هل هو عين واحدة لها أحكام مختلفة وإن كان زائداً لا بدّ من ذلك» أو هل هذا الزائد أعيان 
متعدّدة لم يقل حاذقوهم في ذلك شيئاً بل قال بعضهم : يمكن أن يكون الأمر في نفسه يرجع 
إلى عين واحدة» ويمكن أن يرجع إلى أعبان مختلفة إلا أنه وائذ.ولا بن ولا قائدة خاء يها هذا 
المتكلم إلا عدم التحكمء فإنَ الذات إذا قبلت عيئاً واحدة زائدة جاز أن تقبل عيوناً كثيرة زائدة 
على ذاتها فتكون القدماء لا يحصون كثرة وهو مذهب أبي بكر بن الطيب» والخلاف في ذلك 
يطول» وليس طريقنا على هذا بني أعني في الردّ عليهم ومنازعتهم» لكن طريقنا تبيين مآخذ 
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كل طائفة ومن أين انتحلته في نحلتها وما تجلى لهاء وهل يؤثر ذلك في سعادتها أو لا يؤثر؟ 
هذا حظ أهل طريق الله من العلم بالله. فلا نشتغل بالردٌ على أحد من خلق الله بل ربما نقيم 
لهم العذر في ذلك للاتساع الإلهيّ فإ الله أقام العذر فيمن يدعو مع الله إلها آخر ببرهان يرى 
أنه دليل في زعمه فقال عر من قائل: #ومن يِدْعٌ مم أله إِلَنهًا حر لا رمن ا لم بو © [سورة 
المؤمنون : الآية ]1١30‏ ومن م ل ا ولا 
يضيفون إليه إل ما أضافه إلى نفسه؛ كما قال تعالى : نآ آصَابَِكَ مِنّ حَمَنَتْ قِنَ أللهِ# وقال فى 
السيئة : لوَمآ أصَبَكَ عن ميتو فن فنك ا(سورة العينار : الآية 57 ثم قال : : «قل كل منْ 902 
[سورة النساء: الآية 674 قال ذلك في الأمرين إذا جمعتهما لا تقل من الله فراع اللفظ . 

واعلم أن لجمع الأمر حقيقة تخالف حقيقة كل مفرد إذا انفرد» ولم يجتمع مع غيره 
كسواد المداد بين العفص والزاجء ؛ فصل سبحانه بين ما يكون منه وبين ع ما يكون من عنده. يقول 
تعالئ في حق طائفة مخصوصة : ##وآئَهُ سين وَأَبقّح 4 [سورة طه: : الآية ا/ا] ببنية المفاضلة ولا مناسبة . 
وقال في حق طائفة أخرى معينة صفتها لك لاا ا : الآية 5] فما هو 
عنده ما هو عين ما هو منه ولا عين هويته فبين الطائفتين ما بين المنزلتين كما قيل لواحد: ما 
مر م ا الي ا 
كلمتيكما يعنى فى المنزلة» فإذا أخذ العبد من كل ما سواه جعله فى الله خير وأبقى . وإذا أخذه 
دن رع العال تمي الامجانا و انعد والدء جقله فم عق السحين وأبقري كر الفراني 

ل اللانجكانة ندا بامل الادت وما هنين العلم يه لكالرعن إبراهيم كليله إاقالر” 
« الى ِحَقق مهْرَ ين وألذى هر بظمييى ودس يَسْقِينِ# [سورة الشعراء: الآية 784-94] ولم يقل يجوّعني 
#وإذا مره د ير كفديك» [سؤرة الشعرة» الآيه ] فأضاف الشفاء إليه 
لسن اشن وإن كان الكل من عنده» ولكنه تعالئ هو أدّبٍ رسله إذ كان المرض لا تقبله 
النفوس بخلاف الموت فإن الفضلاء من العقلاء العارفين يطلبون الموت للتخلص من هذا 
الحبس» وتطلبه الأنبياء للقاء الله الذي يتضمنه وكذلك أهل الله ولذلك ما خيّر نبي في 
الموت إلا اختاره لأن فيه لقاء الله فهو نعمة منه عليه ومئة» والمرض شغل شاغل عن أداء ما 
أوجب الله على العبد أداءه من حقوق الله لإحساسه بالألم وهو في محل التكليف». وما يحس 
بالألم إلا الروح الحيوانيّ فيشغل الروح المدبر لجسده عمًا دعي إليه في هذه الدنيا فلهذا 
أضاف المرض إليه والشفاء والموت للحق» كما فعل صاحب موسئ عليه السلام في إضافة 
خرق السفينة إليه إذ جعل خرقها عيباًء وأضاف قتل الغلام إليه وإلى ربه لما فيه من الرحمة 
بأبويه وما ساءهما من ذلك أضافه إليه؛ وأضاف إقامة الجدار إلى ربّه لما فيه من الصلاح 
والخير فقال تعالئ عن عبده خضر في خرق السفينة : #كَأَردتٌ أَنْ بها [سورة الكهف: الآية 04] 
تنزيهاً أن يضيف إلى الجناب العالي ما ظاهره ذم في العرف والعادة» وقال في إقامة الجدار لما 
جل ات رحمة بيسن لاصيا م لخر الذي هراك 6 4 بخر موس 
عليه السلام #أن يِلُعَا يلما أسْدَّهُمَا وَيَسْتَخْرعَا كَدرْهُما يَعَمَدٌ ين ريلك 4 اسزرة العهف: الآية +6] وقال 
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لموسئ في حق الغلا م: إنه طبع كاقراً والكفر صفة مذمومة» قال 00 #ولا برض لِعِبَادِِ 
ال 4 انحررة الزمر» الآيه ]وراد أن يخيرة يآن الله يبدل أبوية # سنا ينه ركزة وأقرن تاف اسررة 
اكيف: آي فأاد أن يضيف ما كان في المسأل من العيب في نظر مون عليه الملام حيث 
جعله نكراً من المنكر وجعله نفساً زاكية قتلت بغير نفس قال : #فَأرَدْنا أن بِدِلَهُمَا رهما [سورة 
الك 0ه زف تى بترن اجيم اند كله أمرين :امبو وز إلى البخدره ومو ارق عي ذلك 
في نظر موسئى وفي مستقر العادة» فما كان من خير في هذا الفعل فهو لله من حيث ضمير 
النون؛ وما كان فيه من نكر في ظاهر الأمر وفي نظر موسئ عليه السلام في ذلك الوقت كان 
للخضر من حيث ضمير النون» فنون الجمع لها وجهان لما فيها من الجمع: وجه إلى الخير به 
أضاف الأمر إلى الله» ووجه إلى العيب به أضاف العيب إلى نفسه 
وجاء بهذه المسألة والواقعة في الوسط لا في الطرف ب بين السفينة والجدار ليكون ما فيها 
من عيب من جهة السفينة وما فيها من خير من جهة الجدارء فلو كانت مسألة الغلام في 
الطرف ابتداء أو انتهاء لم تعط الحكمة أن يكون كل وجه مخلصاً من غير أن يشوبه شيء من 
الخير أو ضدّهء فلو كان أوَلاً وكانت السفينة وسط لم يصل ما في مسألة الغلام من الخير الذي 
له ولأبويه حتى يمر على حضرة مصيبة ظاهراً وهي السفينة وحينئذ يتصل بالخير الذي في في 
الجدار ولو كان الجدار وسطأً وتأخر حديث الغلام لم يصل عيب السفينة إلى الاتصال بعيب 
الغلام حتى يمر بخير ما في الجدار فيمر بغير المناسب» ومن شأن الحضرات أن تقلب أعيان 
الأشياء أعني صفاتها إذا مرّت بهاء فكانت مسألة الغلام وسطأ فيلي وجه العيب جهة السفينة» 
ويلي جهة الخير جهة الجدار واستقامت الحكمة. فإن قلت: فلم جمع بين الله وبين نفسه في 
ضمير النون أعني نون فأردناء وقال يَكةِ لما سمع بعض الخطباء وقد جمع بين الله تعالى 
ورسول الله كد في ضمير واحد في قوله : ومن يعصهما: «بئس الخطيب أنت». فاعلم أنه 
من الباب الذي قررناه وهو أنه لا يضاف إلى الحق إلا ما أضافه الحق إلى نفسه أو أمر به 
رسوله أو من آتاه علماً من لدنه كالخضر المنصوص عليه فهذا من ذلك الباب» فلما كان هذا 
الخطيب عرياً من العلم اللدنيّ ولم يكن رسول الله ككِ تقدّم إليه في إباحة مثل هذا لهذا ذمّه 
وقال: بئس الخطيب أنتء فإنه كان ينبغي له أن لا يجمع بين الحق والخلق في ضمير واحد 
إلا بإذن إلهيّ من رسول أو علم لدنيّ» ولم يكن واحد من هذين الأمرين عنده فلهذا ذمّه 
رسول الله علو . 
وقد قال رسول. الله يكهُ في حديث رويناه عنه في خطبة خطبها فذكر الله تعالئ فيها 
وذكر نفسه يو ثم جمع بين ربّه تعالئ وبين نفسه فيها في ضمير واحد فقال : ١مَنْ‏ يُطِع الله 
وَرَسُولَهُ فَقَذْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهمًا فَلا بَضْرُ إلا نَفْسَهُ وَلاِيَضْرُ اللّه شَيئاً وما ينطق كدِيِ عن 
الهوى إن هُرَ إِلَّا وى يو * [سورة النجم: الآية 4] وكذا قال الخضر: #وما فَعَلدُمُ عَنْ أَمَرِى » 
[سورة الكهف: الآية 87] يعني جميع ما فعله من الأعمال وجميع ما قال من الأقوال في العبارة 
لموسئ عليه السلام عن ذلك فافهم فبهذا قد أبنت لك عن أصولهم ما فيه كفاية» فالركبان هم 
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المرادون المجذوبون المصونة أسرارهم في البيض» + ذا يتخلدها جراء مزل القاصترات الظطرفت 
من الحور المقصورات في الخيام كأنهنّ بِئِْض مكنون» ومن صفاتهم أنهم لا يكشفون 
وجوههم عند النوم ولا ينامون إل على ظهورهم لهم التلقي لا يتحركون إلا عن أمر إلهيّ» 
ولا يسكنون إل كذلك بإرادة إرادتهم ما يراد بهم. 
ولما كان السكون أمراً عدمياً لذلك قرنًا به الإرادة دون الأمرء ولما كان التحرّك أمرا 
وجودياً لذلك قرنًا به الأمر الإلهيّ إن فهمتء وهم رضي الله عنهم لا يزاحمون ولا 
يزاحمونء أكثر ما يجري على ألسنتهم ما شاء الله سخرت لهم السحاب لهم القدم الراسخة 
في علم الفيوب» لهم في كل ليلة معراج روحان» بل في كل نومة من لمل أو نهار نيرج 
1 ستشراف على بواطن العالم» » فرأوا ملكوت السموات والأرض» يقول الله تعالئى : ##وَكَدَّلِككتَ 
3 ِبهِيِمَ مَلَكُوتَ -- وَالْدَرْضٍ وَلِيَكوْنَ مِنَّ الْمُوقَيِينَ4 [سورة الأنعام: الآية ه/] وقال في حق 
رسول الله يه : «اسْبَحَنَ الَذِى شر بِسَبَدِو لَيَلَا مر الْسَجِد الْكرَارٍ إل للد الْأَمْصا أَلَرِى 
مركا حرام ترم الل 0 ل والعلماء ورثة الأنبياء 
أحوالهم الكتمان لو قطعوا إرباً إرباً ما عرف ما عندهم لهذا قال خضر: وما فَلنُمُ عَنْ أَمْرِى» 
فالكتمان من أصولهم إلا أن يؤمروا بالإفشاء والإعلان» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب الثاني والثلاثون 
في معرفة الأقطاب المدبيرين أصحاب الركاب من الطبقة الثانية 
[نظم : البسيط 
إن :ناشوف للسساحيية ‏ دشي اينف اتحعبنا ءات ول 
عليه عند الذي يقضي سولِفَهُ ‏ في كل مايقتضيه كونهالعملٌ 
بهترئب مافي الكون من عَجََبٍِ | فكلّكونلهفيعِلمهأَجَلُ 
لقيت من هؤلاء الطبقة جماعة بإشبيلية من بلاد الأندلس منهم أبو يحيئ الصنهاجي 

الضرير كان يسكن بمسجد الزبيدي صحبته إلى أن مات ودفن بجبل عال كثير الرياح بالشرق» 
فكل الناس شق عليهم طلوع الجبل لطوله وكثرة رياحه فسكن الله الريح فلم تهب من الوقت 
الذي وضعناه في الجبل» وأخذ الناس في حفر قبره وقطع حجره إلى أن فرغنا منه وواريناه في 
روضته وانصرفناء فعند انصرافنا هبت الريح على عادتها فتعجب الناس من ذلك . ومنهم أيضا 
صالح البربري» وأبو عبد الله الشرفي وأبو الحجاج يوسف الشبربلي. فأمّا صالح فساح 
أربعين سنة ولزم بإشبيلية مسجد الرطند إلى أربعين سنة على التجريد بالحالة التي كان عليها 
في سياحته. وأمًا أبو عبد الله الشرفي فكان صاحب خطوة بقي نحواً من خمسين سنة ما أسرج 
له سراجاً في بيته رأيت له عجائب . وأما أبو الحجاج الشبربلي من قرية يقال لها شبربل بشرق 
إشبيلية كان ممّن يمشي على الماء وتعاشره الأرواح» وما من واحد من هؤلاء إل وعاشرته 
معاشرة موذة وامتزاج ومحبة منهم فيناء وقد ذكرناهم مع أشياخنا في الدرّة الفاخرة عند ذكرنا 
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من انتفعت به في طريق الآخرة» فكان هؤلاء الأربعة من أهل هذا المقام وهم من أكابر 
الأولياء الملامية» جعل بأيديهم علم التدبير والتفصيل فلهم الاسم المدبّر المفصّل وهجيرهم 
يدبر الأمر يفصّل اللآيات» هم العرائس أهل المنصات» فلهم الآيات المعتادة وغير المعتادة» 
فالعالم كله عندهم آيات بينات» والعامة ليست الآيات عندهم إل التي هي عندهم غير معتادة» 
فتلك تنبّههم إلى تعظيم الله . 

0 اد اكه كر ارو و لس 
تعالئ : «إدَّ فى حَلْقَ ألتتمَوت وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكَنٍ ألْيَلٍ وَالتَهَارٍ وَالقّاكِ ألى جرى فى الْبَخرٍ يما 
لاس وَمآ أرَلَ أنه من التسَك من نَآءِ كلها بد الْأَرْضٌ بَعَدَ مَويَا وَبَكَّ فيا مِن حكُلٍ دَآبَوَ ري 
ألريكج وَاَلسَحَاب امسر ين السّماء اولض لدبت لِقَوْرِ يعقوت 4 [سورة البقرة: الآية 154] فثمٌ آيات 
للعقلاء كلها معتاذة+ وآيات للموقتين. وآبات لأولى الألباب وآبيات لأولى التهى + وآياث 
للسامعين وهم أهل الفهم عن انهه وادائكة لاسن واباك للعاحطين نوناك للمؤسنيق :رايا 
للمتفكرين» وآيات لأهل التذكّر. فهؤلاء كلهم أصناف نعتهم الله بنعوت مختلفة. وايات 
مختلفات كلها ذكرها لنا في القرآن إذا بحثت عليها وتدبرتها علمت أنها آيات ودلالات على 
أمور مختلفة ترجع إلى عين واحدة غفل عن ذلك أكثر الناس ولهذا عدّد الأصناف, فإن من 
الات المتكورة المسجابةاما يدرك الناس دلالتها من كوقهم ثانا وسنا متكا وهي التي 
وصف بإدراكها العالم بفتح اللام؛ ومن الآيات ما تغمض بحيث لا يدركها إلا من له التفكر 
السليم» ومن الآيات ما هي دلالتها مشروطة بأولي الألباب وهم العقلاء الناظرون في لب 
الأمور لا في قشورها فهم الباحثون عن المعاني وإن كانت الألباب والنهى العقول فلم يكتف 
سبحانه بلفظة العقل حتى ذكر الآيات لأولى الألباب» فما كل عاقل ينظر في لب الأمور 
تراظتها فإن أهل الظاهر ليم ,عقول بلا شك ولسوا بأولن الأكبات »دولا شك أن العضاة لهم 
عقول ولكن ليسوا بأولي نهى فاختلفت صفاتهم» إذ كانت كل صفة تعطي صنفا من العلم لا 
يحصل إلا لمن حاله تلك الصفة» فما ذكرها الله سدىء وكثر الله ذكر الآيات في القرآن 
العزيزء ففي موا ضع أردفها وتلا بعضها بعضاً وأردف صفة العارفين بهاء وفي مواضع أفردها 
ل ل رد الروم فلا يزال يقول تعالئ : #وَمِنْ َايْنتدء» 
[سورة الروم: الآية ]٠١‏ #وَمِنْ َايليه# [سورة الروم : الآية ١؟]‏ ##وَهِنْ َايَليدِه# [سورة الروم: الآية ؟؟] 
فيتلوها - جميع الناس ولا يتنبه لها إلا الأصناف الذين ذكرهم في كل آية خاصة» فكان تلك 
الآيات في حق أولك أنزلت آيات وفي حق غيرهم لمجرّد التلاوة ليؤجروا عليها. 

والجااقرات هده احور ونا فى مقاء بعلم الطيقة ووضيات إلى قوله : ومن مَايِيِهِ 
منَافي بالكل وَأَلْمَارٍ نيعاوم , من فَضِلِوةٌ# [سورة الروم او ا 1 لاا ل 
نظم القرآن وجمعهء ولماذا قدّم ما كان ينبغي في النظر العقلي في ظاهر الأمر أن يكون على 
بهذا 0 ار تجناء الففل وااليل الميام كما كال في العصصل” #ومن تَحَمَتهء 
عمل 53 الكل والقَوار تمكو فو [سورة القفيس» الآه ا فاعاة الضهير علئ الليل #رليلهوا 
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فَضَلِهء © [سورة القصص: الآبة *7] يريد في النهار فأضمرء وإن كان الضميران يعودان على 
لمعنى المقصود فقد يعمل الصانع بالليل ويبيع ويشتري بالليل كما أنه ينام أيضاً ويسكن 
بالنهار. ولكن الغالب في الأمور هو المعتبرء فلاح لي من خلف ستارة هذه الآية وحسن 
لعبارة عنها الرافعة سترها وهو قوله: متام سل َاَلَارٍ» أمر زائد على ما يفهم منه في 
لعموه بغرانن بالط الخقا لفقا اربوا او اا زيما ليوو اله بيده 
لآية على أن نشأة الآخرة الحسيّة لا تشبه هذه النشأة الدنياوية وأنها ليست بعينها بل تركيب 
آخر ومزاج آخر كما وردت به الشرائع والتعريفات النبوية في مزاج تلك الدار» وإن كانت هذه 
لجواهر عينها بلا شك فإنها التي تبعثر في القبور وتنشر» ولكن يختلف التركيب والمزاج 
بأعزافن :وسنات تلبق خللة الذان لأا قلق نيذه القارم وإن كانت الصورة واحدة في العين 
والسمع والأنف والفم واليدين والرجلين بكمال النشأة» ولكن الاختلاف بِيِّنْء فمنه ما يشعر 
به ويحس ومنه ما لا يشعر به. 

ولما كانت صورة الإنشاء في الدار الآخرة على صورة هذه النشأة لم يشعر بما أشرنا 
إليه؛ ولما كان الحكم يختلف عرفنا أن المزاج اختلف فهذا الفرق بين حظ الحسٌّ والعقل 
فقال تعالئ : ومن َي متام بل وَالمَارٍ4 ولم يذكر اليقظة وهي من جملة الآيات فذكر 
المنام دون اليقظة في حال الدنياء فدلٌ على أن اليقظة لا تكون إلا عند الموت» وأن الإنسان 
نائم أبداً ما لم يمت. فذكر أنه في منام بالليل والنهار في يقظته ونومه. وفي الخبر: «النّاسُ 
نِيَامْ قدا مَانُوا انْتَبَهُوا» ألا ترى أنه لم يأت بالباء في قوله تعالل : #والتهار » [سورة الروم: الآية «؟] 
واكتفى بباء الليل ليحقق بهذه المشاركة أنه يريد المنام في حال اليقظة المعتادة فحذفها مما 
يقوّي الوجه الذي أبرزناه في هذه الآية» فالمنام هو ما يكون فيه النائم في حال نومهء فإذا 
استيقظ يقول: رأيت كذا وكذاء فدل أن الإنسان في منام ما دام في هذه النشأة في الدنيا إلى 
ادابيوت تلم يعبر ادن البفظة المدقاده جتنا في العموم» # بل جتعل الإننان في منام. فين 
نومه ويقظتهء كما أوردناه في الخبر النبوي من قوله كله : «النّاسٌ نِيَامٌ فَإِدَا مَانُوا الْمَبَهُواا 
فوصفهم بالنوم في الحياة الدنياء والعامة لا تعرف النوم في المعتاد إلا ما جرت به العادة أن 
يشمن توما + :فثه لنب كِْهِ بل صرّح أن الإنسان في منام ما دام في الحياة الدنيا حتى ينتبه في 
الآخرة» والموت أوّل أحوال الآخرة» فصدقه الله بما جاء به في قوله تعالئ : : ومن َيِه 
نامك 4 وهو النوم العادي والنهار وهو هذا المنام الذي صرّح به رسول الله ليه ولهذا 
جعل الذنيا غيرة مسرا , يعبر أي تعبر كما تعبر الرؤيا التي يراها الإنسان في نومه. 

فكما أن الذي يراه الرائي في حال نومه ما هو مراد لنفسه إنما هو مراد لغيره فيعبر من 
تلك الصورة المرئية في حال النوم إلى معناها المراد بها في عالم اليقظة إذا استيقظ من نومه. 
كذلك حال الإنسان في الدنيا ما هو مطلوب للدنياء فكل ما يراه من حال وقول وعمل فى 
نتيا نينا هو مطلرت للا ره 'فونالة عير ونظلون اندر اءاقل الدج)» اكثنا يق تاكن لقنا 
إذا استيقظ ما رآه في المنام» فالدنيا جسر يعبر ولا يعمرء كالإنسان في حال ما يراه في نومه 
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يعبر ولا يعمره فإنه إذا استيقظ لا يجد شيئاً مما رآه من خير يراه أو شرّء وديار وبناء وسفر 
وأحوال حسنة أو سيئة فلا بد أن يعبر له العارف بالعبارة ما رآه فيقول له: تدل رؤياك لكذا 
على كذاء فكذلك الحياة الدنيا منام إذا انتقل إلى الآخرة بالموت لم ينتقل معه شيء مما كان 
في يده وفي حسّه من دار وأهل ومال؛ كما كان حين استيقظ من نومه لم ير شيئا في يده مما 
كان له حاصلا في رؤياه في حال نومه فلهذا قال تعالئ : إننا في منام بالليل والنهار وفي الآخرة 
تكون اليقظة وهناك تعبر الرؤياء فمن نوّر الله عين بصيرته وعبّر رؤياه هنا قبل الموت أفلح 
ويكون فيها مثل من رأى رؤيا ثم رأى في رؤياه أنه استيقظ فيقص ما رآه وهو في النوم على 
حاله على بعض الناس الذين يراهم في نومه فيقول: رأيت كذا وكذا فيفسره ويعبره له ذلك 
الشخص بما يراه في علمه بذلك» فإذا استيقظ حيئئذ يظهر لهء أنه لم يزل في منام في حال 
الرؤيا وفي حال التعبير لها وهو أصمٌ التعبير» وكذلك الفطن اللبيب في هذه الدار مع كونه في 
منامه يرى أنه استيقظ فيعبر رؤياه في منامه لينتبه ويزدجر ويسلك الطريق الأسدء فإذا استيقظ 
بالموت حمد رؤياه وفرح بمنامه واتموالة لشبرؤياة يراه فلهذه الحقيقة ما ذكر الله في هذه 
الآية اليقظة وذكر المنام وأضافه إلينا بالليل والنهارء وكان ابتغاء الفضل فيه في حق من رأى 
في نومه أنه استيقظ في نومه فيعبر رؤياه وهي حالة الدنيا والله يلهمنا رشد أنفسناء هذا من قوله 
تعالن : ليْرَيَرُ الأ يقَصِلُ الْأَبْتِ4 [سورة الرعد: الآية 7] فهذا تفصيل آيات المنام بالليل والنهار 
والابتغاء من الفضل وجعله آيات لقوم يسمعون أي يفهمون كما قال» ولا تكونوا كالذين قالوا 
سمعنا وهم لا يسمعون أراد الفهم عن الله وقال فيهم: لمم مع كونهم يسمعون #بَكم» مع 
كونهم يتكلمون #عْنَُ4 مع كونهم يبصرون #فَهَمْ لا يَعَْلُونَ4 [سورة البقرة: الآية 191] فنبهتك 
على ما أراد بالسمع والكلام والبصر هنا. 

فهذه الطبقة الركبانية الثانية مآخذهم للأشياء على هذا الحدّ الذي ذكرناه في هذه الآية» 
وإنما ذكرنا هذا المأخذ لنعرّفك بطريقتهم فتتبين لك منزلتهم من غيرهم. فلطائفهم بالآيات 
المنصوبة المعتادة وغير المعتادة قائمة ناظرة إلى نفوس العالم» ناظرة إلى الوجوه العرضية 
التي إليها يتوجهون بسبب أغراضهم» ناظرة إلى الحدود الإلهية فيما إليه يتوجهون. لا يغفلون 
عن النظر في ذلك طرفة عين» فغفلتهم التي تقتضيها جبلتهم إنما متعلقها منهم عما ضمن 
لهمء فهم متيقظون فيما طلب منهم» غافلون عما ضمن لهم حتى لا يخرجون عن حكم 
الغفلة فإنها من جبلة الإنسان» وغير هذه الطائفة صرفتها الغفلة عمًا يراد منهاء فإن كان الذي 
يقع إليه التوجّه طاعة نظروا في دقائق تحصيلها ونظروا إلى الأمر الإلهي الذي يناسبها والاسم 
الإلهي الذي له السلطان عليها فيفصل لهم الأمر الإلهيَ الآية التي يطلبونهاء فإن كانت الآية 
معتادة مثل اختلاف الليل والنهار وتسخير السحاب وغير ذلك من الايات المعتادة التى لا خبر 
لقو العاف كر اند لقدزهاه كاذا فعدرها سردل رسر ا الانكيقاء وغرةوا فى ذلك 
الوقت موضع دلالتها وقدرها وأنهم كانوا في آية وهم لا يشعرون» فإذا جاءتهم و أمطرواعانوا 
إلى غفلتهم هذا حال العامّة كما قال الله فيهم معجلاً في هذه الدار: هر الى يبك في لبر 
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وَل حَوَهْ إن كثْرٌ في لتك عر يهم بريح طِبَوَ وَأ يجا جَتجَا بح حَاصتٌ وَبَهَهُمْ المع 
من كَل مَكَانِ ونوا أ لبط ف عر أنَّهَ مخْلِصِينَ لَه ألدّنَ4 [سورة يونس: الآية ]5١‏ « قُلَما يحنَهُمْ 
الى 4 [سورة العنكبوت: الآية 0*] إن هم يفي لْدَرْضٍ بكر لمن » ا 
يونس: الآبة 75] يقول الله لهم: #ايأيبا ألَاسُ إِنَمَا نيكم عك سكم مَتَمَ مَك الصزة الذنا 4 اسررة 
يونس:الآية *؟] وهكذا يقولون فى النار: امم 0 تعالى : ##وَلرٌ رُدُوأ 
تاك لكاو عه 4 انود الاسام الآية 4؟] كما عاد أصحاب الفلك إلى شركهم وبغيهم بعد 
إخلاصهم لله . 
فإذا نظرت هذه الطائفة إلى هذه الآيات أرسلوها مع أمرها الإلهيّ إلى حيث دعاهاء وإن 
كانت الآية غير معتادة نظروا أيّ اسم إلهيّ يطلبها فإن طلبها القهار وأخواته فهي آية رهبة 
وزجر ووعيد أرسلوها على النفوس» وإن طلبها أعني تلك الآية الاسم اللطيف وأخواته فهي 
آية رغبة أرسلوها على الأرواح فأشرق لها نور شعشعانيّ على النفوس». فجنحت بذلك 
النفوس إلى بارئها فرزقت التوفيق والهداية» وأعطيت التلدّذ بالأعمال» فقامت فيها بنشاطء 
وتعرّت فيها من ملابس الكسل» وتبغض إليها معاشرة البطالين وصحبة الغافلين اللاهين عن 
ذكر الله» ويكرهون الملا والجلوة» ويؤثرون الانفراد والخلوة. ولهذه الطبقة الثانية حقيقة ليلة 
القدر وكشفها وسرّها ومعناهاء ولهم فيها حكم إلهيّ مرا يوس جطيم دو اه 
فانظر ما أشرف إذ حباهم الله من الزمان بأشرفه» فإنها خير من ألف شهرهء فيه زمان رمضان» 
ويوم الجمعة؛ ويوم عاشوراء» ويوم عرفة» وليلة القدرء فكأنه قال: فتضاعف خيرها ثلاثاً 
وثمانين ضعفاً وثلث ضعف لأنها ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر وقد تكون الأربعة الأشهر 
ممًا يكون فيها ليلة القدر فيكون التضعيف في كل ليلة قدر أربعة وثمانين ضعفاً» فانظر ما في 
هذا الزمان من الخير وباي زمان حَطنت هذه الطائفة» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
انتهى الجزء الثامن عشر والحمد لله . 


(الجزء التاسع عشر) 
الباب الثالث والثلاثون 


في معرفة أقطاب النيات وأسرارهم وكيفية أصولهم ويقال لهم النياتيون 


[نظم : البسيط 
الروحٌ للجسم والنيّاتٌُ للعمل تحيا بها كحياةالأرض بالمَطر 
فتبصرالرهرَ والأشجارَ بارزةٌ ال تم ا 


لول الشروعة كان الوك قحل ا افيا مك السب يه ارد 
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إذ كان مسف القكرية جمس له قلا فرق بين التمع وَالصَرَرٍ 
فالرَمْ شريعبّه تنعَمْ بها سوراً | تحلهاصوَّرٌ تزهو على سُرر 
مثل الملوك تراهافي أسرّتها أو كالعرائس معشوقين للبَصَرٍ 
روينا من حديث رسول الله يك أنه قال : 'إِنمَا الأعمَالٌ بالنياتٍ وَإِنمَا لامْرىءٍ مَا نَوَى, 
فَمَن كانت هِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَئُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ وَمَنْ كانت هِجْرَثهُ لِدَنْيَا يُصِيبْهَا أو 
امرأة يَتَرَوَجُهَا فَهِجْرَتْهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيهه رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
اعلم أن لمراعاة النيّات رجالاً على حال مخصوص ونعت خاص أذكرهم إن شاء الله 
وأذكر أحوالهم» والنيّة لجميع الحركات والسكنات في المكلفين للأعمال كالمطر لما تنبته 
الأرضء فالنيّة من حيث ذاتها واحدة وتختلف بالمتعلق وهو المنويّ فتكون النتيجة بحسب 
المتعلق به لا بحسبهاء فإن حظ النيّة إنما هو القصد للفعل أو تركه» وكون ذلك الفعل حسناً 
أو قبيحاً وخيراً أو شرًا ما هو من أثر النيّة وإنما هو من أمر عارض عرض ميّزه الشارع وعينه 
للمكلف. ٠‏ فليس للنيّة أثر البتة من هذا الوجه خاصة كالماء إنما منزلته أن ينزل أو يسيح في 
الأرض» وكون الأرض الميتة تحيا به أو ينهدم بيت العجوز الفقيرة بنزوله ليس ذلك له قتخرج 
الزهرة الطيبة الريح والمنتنة والثمرة الطيبة والخبيئة من خبث مزاج البقعة أو طيبها أو من خبث 
البزرة أو طيبهاء ٠‏ قال تعالئ : ط بقن يأو وو وََضِلُ بصا كن بَضٍ بى الْكُل» ثم قال : 
#إنَّ في للكت لَذينتِ لْمَوْوِ يَمَقَلُورت4 [سورة الرعد: الآية 4] فليس للنيّة في ذلك إلا الإمداد كما 
قال تعالئ: #يَضِلٌ بو كرا وَيهْدِى يدء كئِيا 4 [سورة البقرة: :الآي5 يعسن المثلن 
المضروب به في القرآن أي بسببه وهو من القرآن. 
فكما كان الماء سبباً في ظهور هذه الروائح المختلفة والطعوم المختلفة كذلك هي 
النيّات سبب في الأعمال الصالحة وغير الصالحة» ومعلوم أن القرآن مهداة كله ولكن بالتأويل 
في المثل المضروب: ضل من ضل وبه اهتدى من اهتدى» فهو من كونه مثلاً لم تتغير 
حقيقته؛ وإنما العيب وقع في عين الفهم. » كذلك النيّة أعطت حقيقتها وهو تعلّقها بالمنويّ» 
وكون ذلك المنوي حسناً أو قبيحاً ليس لها وإنما ذلك لصاحب الحكم فيه بالحسن والقبح؛ 
وقال تعالئ: #إِنَا هَدَيْنَهُ أَلتَيِلَ» أي بِينًا له طريق السعادة والشقاءء ثم قال: ‏ إِمّا سَأكرًا وَإِمَا 
كعُورا [سورة الإنسان: الآية *] هذا راجع للمخاطب المكلف. فإن نوى الخير أثمر خيراًء وإن 
نوى الشرّ أثمر شر فما أنى عليه إلأ من المحل من طيبه أو خبثه» يقول الله تعالى : وغل أله 
قصبك لصيل © [شورة الجتحل : الآية 4] أي هذا أوجبته على نة نفسىء كأنّ الله يقول: "الذي يترم 
جانب الحق منكم أن يبين لكم السبيل الموصل إلى سعادتكم وقد فعلت فإنكم لا تعرفونه إلآ 
بإعلامي لكم به وتبييني» وسبب ذلك أنه سبق في العلم أن طريق سعادة العباد إنما هو في 
سبب خاص» وسبب شقائهم أيضاً إنما هو في طريق خاص» وليس إلا العدول عن طريق 
السعادة وهو الإيمان بالله ويما جاء من عند الله مما ألزمنا فيه الإيمان به. 


ولما كان العالم في حال جهل بما في علم الله من تعيين تلك الطريق تعين الإعلام به 


بصفة الكلام فلا بدّ من الرسول» قال الله تعاليل : #ومَا ها مُعَرْبِينَ حَقَّ بسك رَسُولًا© [سورة 
الاسراء: الآية 18] ولا نوجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه» وقد أوجب التعريف على نفسه 
بقوله تعالئن : #وَعلَ الله قصَدٌ أَلْسَبِيلٍ» [سورة النحل: الآية 4] مثل قوله : «يات حَفًا عَلينَا نَصَرٌ 
لْْوْمِينَ 4 ([سورة الروم: الآية 4] وقوله : # كسح عق تقيه ك4 انور الأنساء “الآئنه 
4] وعلى الحقيقة إنما وجب ذلك على النسبة لا على نفسه؛ فإنه يتعالى أن يجب عليه من 
أجَل جد الواجب الشرعيّ فكأنه لما تعلّق العلم الإلهيّ أزلاً بتعيين الطريق التي فيها سعادتنا 
ولم يكن للعلم بما هو علم صورة التبليغ وكان التبليغ من صفة الكلام تعين التبليغ على نسبة 
كونه متكلماً بتعريف الطريق التي فيها سعادة العباد التي عينها العلم» فأبان الكلام الإلهيّ 
بترجمته عن العلم ما عيّنه من ذلك فكان الوجوب على النسبة فإنها نسب مختلفة» وكذلك 
سائر النسب الإلهية من إرادة وقدرة وغير ذلك . 

وقد بيتا محاضرة الأسماء الإلهية ومحاورتها ومجاراتها في حلبة المناظرة على إيجاد 
هذا العالم الذي هو عبارة عن كل ما سوى الله في كتاب عنقا مغرب بوبنا عليه محاضرة أزلية 
على نشأة أبدية وكذلك فى كتاب إنشاء الجداول والدوائر لناء فقد علمت كيف تعلق الوجوب 
الإلهن على الحضرة الإلهية إن كنت فطناً لعلم النسب» وعلى هذا يخرج قوله تعالى: لي 
0 لْمتَقِينَ ِل لمن وَقَدا [سورة مريم: الآية 4] وكيف يحشر إليه من هو جليسه وفي 
قبضته» سمع أبو يزيد البسطامي قارئاً يقرأ هذه الآية: يوم شر الْمتَّقِينَ إلى أَلسَممنٍ ود 
فبكى حتى ضرب الدمع المنبر» بل روي أنه طار الدم من عينيه حتى ضرب المنبر وصاح 
وقال: يا عجباً كيف يحشر إليه من هو جليسه؟ فلما جاء زماننا سئلنا عن ذلك فقلت: لين 
العجب إلا من قول أبي يزيد» فاعلموا إنما كان ذلك لأن المتقي جليس الجبار فيتقي سطوته 
والاسم الرحمن ما له سطوة من كونه الرحمن إنما الرحمن يعطي اللين واللطف والعفو 
والمغفرة فلذلك يحشر إليه من الاسم الجبار الذي يعطي السطوة والهيبة فإنه جليس المتقين 
في الدنيا من كونهم متقين» وعلى هذا الأسلوب تأخذ الأسماء الإلهية كلها وكذا تجدها حيث 
وردت في ألسنة النبرّات إذا قصدت حقيقة الاسم وتميّزه من غيره فإن له دلالتين : دلالة على 
المسمى به ودلالة على حقيقته التي بها يتميز عن اسم اخر فافهم. 

واعلم أن هؤلاء الرجال إنما كان سبب اشتغالهم بمعرفة النية كونهم نظروا إلى الكلمة 
وفيها فعلموا أنها ما ألفت حروفها وجمعت إلا لظهور نشأة قائمة تدل على المعنى الذي 
جمعت له في الإصلاح» فإذا تلفظ بها المتكلم فإن السامع يكون همّه في فهم المعنى الذي 
جاءت له فإن بذلك تقع الفائدة» ولهذا وجدت في ذلك اللسان على هذا الوضع الخاص» 
ولهذا لا يقول هؤلاء الرجال بالسماع المقيد بالنغمات لعلوٌ همتهم ويقولون بالسماع المطلق. 
فإن السماع المطلق لا يؤثر فيهم إلا فهم المعاني وهو السماع الروحانيّ الإلهيّ وهو سماع 
الأكابر» والسماع المقيّد إنما يؤثر في أصحابه النغم وهو السماع الطبيعي» فإذا اذّعى من ادّعى 
أنه يسمع في السماع المقيّد بالألحان المغدن ويقؤل؟: لولا المعتى ما تحرّكت٠‏ ويدعي أنه قد 
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خرج عن حكم الطبيعة في ذلك يعني في السبب المحرك فهو غير صادق» وقد رأينا من اذّعى 
ذلك من المتشيخين المتطفلين على الطريقة» فصاحب هذه الدعوى إذا لم يكن صادقا يكون 
سريع الفضيحة» وذلك أن هذا المدعي إذا حضر مجلس السماع فاجعل بالك منهء فإذا أخذ 
القوّال في القول بتلك النغمات المحركة بالطبع للمزاج القابل أيضاً وسرت الأحوال في 
النفوس الحيوانية فحركت الهياكل حركة دورية لحكم استدارة الفلك وهو أعني الدور مما 
يدلك على أن السماع طبيعيّ لأن اللطيفة الإنسانية ما هي عن الفلك وإنما هي عن الروح 
المنفوخ منه وهي غير متحيزة فهي فوق الفلك؛» فما لها في الجسم تحريك دوريٌ ولا غير 
دوريٌ» وإنما ذلك للروح الحيوانيّ الذي هو تحت الطبيعة والفلك» فلا تكن جاهلاً بنشأتك 
ولا بمن يحركك, فإذا تحرك هذا المدعي وأخذه الحال ودار أو قفز إلى جهة فوق من غير 
دور وقد غاب عن إحساسه بنفسه وبالمجلس الذي هو فيه فإذا فرغ من حاله ورجع إلى 
إحساسه فاسأله ما الذي حركه فيقول: إن القوال قال كذا وكذا ففهمت منه معنى كذا وكذاء 
فذلك المعنى حركني فقل له: ما حرّكك سوى حسن النغمة والفهم إنما وقع لك في حكم 
التبعية فالطبع حكم على حيوانيتك» فلا فرق بينك وبين الجمل في تأثير النغمة فيك» فيعرٌ 
عليه مثل هذا الكلام ويثقل ويقول لك ما عرفتني وما عرفت ما حركني فاسكت عنه ساعة فإن 
صاحب هذه الدعوى تكون الغفلة مستولية عليه ثم خذ معه في الكلام الذي يعطي ذلك 
المعنى فقل له: ما أحسن قول الله تعالئ حيث يقول واتل عليه آية من كتاب الله تتضمن ذلك 
ل ا 
ولا يأخذه لذلك حال ولا حركة ولا فناء ولكن يستحسنه ويقول لقد تد تتضمن هذه الآية معنى 
جليلاً من المعرفة بالله فما أشدّ فضيحته فى دعواهء فقل له: يا أخي هذا المعنى بعينه هو الذي 
ذكرت لي أنه حرّكك في السماع البارحة لما جاء به القوّال في شعره بنغمته الطيبة فلأي معنى 
سرى فيك الحال البارحة؛ وهذا المعنى موجود فيما قد صغته لك وسقته بكلام الحق تعالئ 
الذي هو أعلى وأصدق. وما رأيتك : تهتز مع الاستحسان وحصول الفهم وكنت البارحة 
يتخبطك الشيطان من المس كما قال الله تعالى» وحجبك عن عين الفهم السماع الطبيعي فما 
حصل لك في سماعك إلأ الجهل بك» فمن لا يفرق بين فهمه وحركته كيف يرجى فلاحه: 
فالسماع من عين الفهم هو السماع الإلهيّ» وإذا ورد على صاحبه وكان قوياً لما يرد به من 
الإجمال فغاية فعله في الجسم أن يضجعه لا غير ويغيبه عن إحساسه ولا يصدر منه حركة 
أمذلا يرجه من الوككوة»سواء كاو من المجال الأكان* أو الضفان وهذا حكم الوارد الإلهيّ 
القويّء وهو الفارق بينه وبين حكم الوارد الطبيعيّ؛ ا ا 0 
الحركة الدورية والهيمان والتخبّط فعل المجنون» وإنما يضجعه الوارد الإلهيَّ لسبب أذكره لك 

وذلك أن نشأة الإنسان مخلوقة من تراب قال تعالئ: #ينها سَلقَنَك وَفهَا يدك ويا حرم 4 
اسورة طله: : الآية 0] وإن كان فيه من جميع العناصر_ولكن العنصر الأعظم التراب. قال عرّ وجل 
فيه أيضاً: ##إِب مَثَلَ عسسئ عِند أله ككل َم عَلتكَمُ ين ثاب4 (سورة آل عسصران : : الآية وه] 
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والإنسان في قعوده وقيامه بعد عن أصله الأعظم الذي منه نشأ من أكثر جهاته. فإنَ قعرد: 
وقيامه وركوعه فروع. 

فإذا جاءه الوارد الإلهيّ وللوارد الإلهيَ صفة القيومية وهي في الإنسان من حيث 
جسميته بحكم العرض وروحه المدبّر هو الذي كان يقيمه ويقعده» فإذا اشتغل الروح الإنساني 
المدبّر عن تدبيره بما يتلقاه من الوارد الإلهيّ من العلوم الإلهية لم يبق للجسم من يحفظ عليه 
قيامه ولا قعوده فرجع إلى أصله وهو لصوقه بالأرض المعبر عنه بالاضطجاع؛ ولو كان على 
سرير فإنّ السرير هو المانع له من وصوله إلى التراب» فإذا فرغ روحه من ذلك التلقي وصدر 
يي ل ا 
على ظهورهم عند نزول الوحي عليهم» وما سمع قط عن نبيّ أنه تخبط عند نزول الوحي 
هذا مع وجود الواسطة في الوحي وهو الملك. ٠‏ فكيقك إذا كان الوازد يرف :الوسائط لا يض 
أن يكون منه قط غيبة عن إحساسه ولا يتغير عن حاله الذي هو عليه؛ » فإِن الوارد الإلهيَّ برفع 
الوسائط الروحانية يسري في كلية الإنسان ويأخذ كل عضو بل كل جوهر فرد فيه حظه من 
ذلك الوارد الإلهيَ من لطيف وكثيف » ولا يشعر بذلك جليسه» ولا يتغير عليه من حاله الذي 
هو عليه من جليسه شيء إن كان يأكل بقي على أكله في حاله أو شربه أو حديثه الذي هو في 
حديثه فإن ذلك الوارد يعم وهو قوله تعالى : : #وهو مَك أَيّنَ مَا مَا 4 [سورة الحديد : الآية 4] 
فمن كانت أينيته في ذلك الوقت حالة الأكل أو الشرب أو الحديث أو اللعب أو ما كان بقي 
علن ماله : ْ ْ 

فلما رأت هذه الطائفة الجليلة هذا الفرق بين الواردات الطبيعية والروحانية والإلهيّة 
ورأت أن الالتباس قد طرأ على من يزعم أنه في نفسه من رجال الله تعالئ أنفوا أن يتصفوا 
بالجهل والتخايط. قإنه مكل الويتود الطبيعي؟ ٠‏ فارتقت همتهم إلى الاشتغال بالنيّات إذ كان الله 
قد قال لهم : #ومآ مرا إِلَّا لعبدُوا أمَّهَ مخِصِينَ 4 [سورة البينة: الآية ه] والإخلاص النيّة ولهذا 
قيدها بقوله له ولم يقل مخلصين وهو من الاستخلاص فإن الإنسان قد يخلص نيّته للشيطان 
ويسمّى مخلصاً فلا يكون في عمله لله شيء؛ وقد يخلص للشركة وقد يخلص لله فلهذا قال 
تعالئ : لأتَخِصِينَ لَهُ ألدنَ4 [سورة البينة: الآية ه6] لا لغيره ولا لحكم الشركة» فشغلوا نفوسهم 
بالأصل في قبول الأعمال ونيل السعادات وموافقة الطلب الإلهيّ منهم فيما كلفهم به من 
الأعمال الخالصة له وهو المعبّر عنه بالنيّة» فنسبوا إليها لغلبة شغلهم بها وتحققوا أن الأعمال 
ليست مطلوبة لأنفسها وإنما هى من حيث ما قصد بها وهو النيّة في العمل كالمعنى في 
الكلنة كإذ العلية نا من عطلرة لنسنها ننستها وإلمنا لني “لما تضنيقة:: فانظر ا أحي ذا أذق نظر 
عولاء الرجان؛ وهذا هو المعبر عنه في الطريق بمحاسبة النفس وقد قال رسول الله عليه : 
حَاسيوا أنفُسَكُمْ قَبْلُ 9 تَحَاسَبُوا) . 

ولقيت من هؤلاء الرجال اثنين : أبو عبد الله بن المجاهدء وأبو عبد الله بن سوم 
ا ا مي ]ع السب لحان ال نا تسسات هذا اد ايا 


فى المعارف/ الباب الثالث والثلاثون في معرفة أقطاب النيات وأسرارهم. . . الخ عض 


بهما وبأصحابهما وامتثالاً لأمر رسول الله يةِ الواجب امتثاله في أمره حاسبوا أنفسكمء وكان 
أشياخنا يحاسبون أنفسهم على ما يتكلمون به وما يفعلونه ويقيدونه في دفتر» فإذا كان بعد 
صلاة العشاء وخلوا في بيوتهم حاسبوا أنفسهم وأحضروا دفترهم ونظروا فيما صدر منهم في 
يومهم من قول وعمل» وقابلوا كل عمل بما يستحقه» إن استحق استغفاراً استغفرواء وإن 
استحق توبة تابوا» وإن استحق ىق شكراً شكرواء إلى أن يفرغ ما كان منهم في ذلك اليوم وبعد 
ذلك ينامون» فزدنا عليهم في هذا الباب بتقييد الخواطر» فكنا نقيد ما تحدثنا به نفوسنا وما 
تهم به زائداً على كلامنا وأفعالناء وكنت أحاسب نفسي مثلهم في ذلك الوقت وأحضر الدفتر 
وأطالبها بجميع ما خطر لها وما حدثت به نفسهاء وما ظهر للحس من ذلك من قول وعمل»؛ 
وما نوته في ذلك الخاطر والحديث فقلّت الخواطر والفضول إلا فيما يعني» فهذا فائدة هذا 
الباب» وفائدة الاشتغال بالنية» وما في الطريق ما يغفل عنه أكثر من هذا الباب» فإن ذلك 
راجع إلى مزاعاة الأتفالن. وه اعزيزة. 

وبعد أن عرفتك بأصول هذه الطائفة وما هو سبب شغلهم بذلك وأنه لهم أمر شرعي ٠‏ 
وما لهم في ذلك من الأسرار والعلوم فاعلم أيضا مقامهم في ذلك وما لهم» فهذه الطائفة 
على قلب يونس عليه السلام فإنه لما ذهب مغاضباً وظنّ أن الله لا يضيق عليه لما عهده من 
سعة رحمة الله فيه وما نظر ذلك الاتساع الإلهيّ الرحماني في حق غيره فتناله أمَته واقتصر به 
على نفسه والغضب ظلمة القلب فأثرت لعلوٌ منصبه في ظاهره فأسكن في ظلمة بطن الحوت 
قا ا أرنه انكف ان فى كاله صوق كان عفنا فى وطن أمويعن كات بدره يه ومن كان لق 
ذلك الموطن يتصرّر منه أن يغاضب أو يغاضبء بل كان في كنف الله لا يعرف سوى ربّه 
فزق إن هدم السالة فى يقلن المحوت تسليما لدبا لقدك لبانقو »شاد فى الظئمات انلا إله 
إلأ أنت عذراً عن أمّته في هذا التوحيد» أي تفعل ما تريد وتبسط رحمتك على من تشاء 
«امْبْحََكَ إِفْ كدت ين الظَدلِمِينَ4 [سورة الأنبياء: الآية 41] مشتق من الظلمة أي ظلمتي عادت 
على ما أنت ظلمتني» بل ما كان في باطني سرى إلى ظاهري» وانتقل النور إلى باطني فاستنار 
فأزال ظلمة المغاضبة وانتشر فيه نور التوحيد وانبسطت الرحمة فسرى ذلك النور في ظاهره 
مكل مارك لوه الحعيك فانتاضحاتت لددري ناه تن الحم ققدنه السرية من بط مرلورةا 
على الفطرة السليمة» فلم يولد أحد من ولد آدم ولادتين سوى يونس عليه السلام فخرج 
ضعيفاً كالطفل كما قال: #وهوَ سَقِيمٌ # [سورة الصافات: الآية ]١46‏ وربّاه باليقطين فإن ورقه ناعم 
ولا ينزل عليه ذباب» فإن الطفل لضعفه لا يستطيع أن يزيل الذباب عن نفسه» فغطاه بشجرة 
خاصيتها أن لا يقربها ذباب مع نعمة ورقهاء فإن ورق اليقطين مثل القطن في النعمة بخلاف 
سائر ورق الأشجار كلها فإن فيها خشونة» وأنشأه الله عزّ وجل نشأة أخرى . 

ولما رأت هذه الطائفة أن يونس عليه السلام ما أتى عليه إلا من باطنه من الصفة التي 
قامت به ومن قصده شغلوا نفوسهم بتمحيص النيّات والقصد في حركاتهم كلها حتى لا ينوون 
إل ما أمرهم الله به أن ينووه ويقصدوهء وهذا غاية ما يقدر عليه رجال الله وهذه الطائفة في 


الفتوحات المكية ج١‏ م1" 


الرجال قليلون فإنه مقام ضيق جداً يحتاج صاحبه إلى حضور دائم» وأكبر من كان فيه أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه في حرب اليمامة : فما 
هو إلا أن رأيت أن الله عزّ وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق» ؛ لمعرفة عمر 
باشتغال أبي بكر بباطنه» فإذا صدرت منه حركة في ظاهره فما تصدر إلا من إله وهو عزيزء 
ولهذا كان من يفهم المقامات من المتقدمين من أهل الكتاب إذا سمعوا أو يقال لهم إِنْ 
رسول الله لي يقول كذا وكذا يقولون هذا كلام ما خرج إلا من إله أي هو كلام إلهِي ما هو 
كلام مخلوقء. فانظر ما أحسن العلمء وفي أي مقام ثبتت ثبتت هذه الطائفة» وبأيٌ قائمة استمسكت 
جعلنا الله منهمء نكل أعمالم نى الاطن مشاكن المناتحي كني الغيران والكهوف وفي 
الأمصار ما بناه غيرهم من عباد الله تعالى لا يضعون لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة» 
وهكذا كان رسول الله كةِ إلى أن انتقل إلى ربّه ما بنى قط مسكناً لنفسه؛ وسبب ذلك أنهم 
رأوا الدنيا جسراً منصوباً من خشب على نهر عظيم وهم عابرون فيه راحلون عنه» فهل رأيتم 
هذا بن متلا علق ير خكين؟ لا والله. ولا ستما ؤقدعرت أن الأقطانتنول» :وآن النهر 
يعظم بالسيول التي تأتي» وأن الجسور تنقطع»؛ فكل من بنى على جسر فإنما يعرّض به 
للتلف» فلو أن عمار الدنيا يكشف الله عن بصيرتهم حتى يروها جسراأ ويروا النهر الذي بنيت 
عليه أنه خطر قوي ما بنوا الذي بنوا عليه من القصور المشيدة» فلم يكن لهم عيون يبصرون 
بها أن الدنيا قنطرة خشب على نهر عظيم خرّارء ولا كان لهم سمع يسمعون به قول الرسول 
ل ل ال ل ل 
حصلواء فهم كما قال الله فيهم : اوَحَسِبوا ألا تكرت فذِتَهُ فَمَمُوأ وَصسمُوأ© [سورة المائدة: الآية 
لالم تاب الله عليهم في حال نساعهم من الرسول له حين قال لهم : (إِنَّ الدّنْيَا فَنَطْرَةٌ 
وَأَشْباهُ ذْلِكَ قلا تَشْمَلُوا نُفُوسَكُمْ ِعَمَارَتها والّْهَضُوا فما فرغ من قوله يَكِْهْ حتى رجع كثير منهم 
م ب اك د : لثم عموأ 

دوا حكَيٌ مَنيْمَ 4 [سورة المائدة : الآية ]9١‏ بعد التوبة» يقول: ما نفع القول فيهم. 

العامة ا لطر ا ل ا ل 
الطائفة مراعاتهم لقلوبهم وأسرارهم متعلقة بالله من حيث معرفة نفوسهم ولا اجتماع لهم 
بالنهار مع الغافلين بل حركتهم لب للددواط يت وى لعجي الخالك لمي عام عرزن فإن الحزن 
إذا فقد من القلب خربء فالعارف يأكل الحلوى والعسل» والمحقق الكبير يأكل الحنظل فهو 
كثير التنغيص لا يلتذ بنعمة أبداً ما دام في هذه الدار لشغله بما كلفه الله من الشكر عليها لقيت 
منهم بدنيسر عمر الفرقوي» وبمدينة فاس : عبد الله السمادء والعارفون بالنظر إلى هؤلاء 
كالأطفال الذين لا عقول لهم يفرحون ويلتذون بخشخاشة فما ظنك بالمريدين؟ فما ظنك 
بالعامة لهم القدم الراسخة. في التوخيدا ولهبم المشافهة : في الفهوانية يقدمون النفي على الوثبات 
لأن التنزيه شأنهم كلفظة لا إله إلا الله وهي أفضل كلمة جاءت بها الرسل والأنبياء توحيدهم 
كوني عقلي ليسوا من اللهو في شيء لهم الحضور التام على الدوام وفي جميع الأفعال» 


في المعارف/ الباب الرابع والثلاثون في معرفة شخص تحقق في منزل الأنفاس . . . الخ وفف 


اختصوا بعلم الحياة والأحياء لهم اليد البيضاء؛ فيعلمون من الحيوان ما لا يعلمه سواهمء ولا 
سيما من كل حيوان يمشي على بطنه لقربه من أصله الذي عنه تكوّن» فإن كل حيوان يبعد عن 
امنلة يتفض نتن تر فته بأمطلة على قر ماتيعه ينهة الا تي المريضن الذى الا يقدر على القنام 
والتخوه وبيقى ملزيسا لضيففة وغر رتترعه الى أله تراه فقيرا إلى ريه ايكيا خلاخير الات 
والحاجة بلسان الحال والمقال» وذلك أن أصله حكم عليه لما قرب منه يقول الله لحَلقَكُم ين 
صفق 1# لتر الوم : الآية 04] وقال: #وَسُلِىَ لانن صَعِيفًا» [سورة النساء: الآية 14] فإذا استوى 
قائماً وبَعْد عن أصله تَمْرْعَنَ وتجبر واذّعى القوّة 0007 فالرجل من كان مع الله في حال 
قيامه وصحته كحاله في اضطجاعه من المرض والضعف وهو عزيز لهم البحث الشديد في 
النظر في أفعالهم وأفعال غيرهم معهم من أجل النيّات التي بها يتوجهون وإليها ينسبون لشدة 
بحثهم عنها حتى تخلص لهم الأعمال ويخلصوها من غيرهم» ولهذا قيل فيهم النياتيون كما 
قيل الملامية والصوفية لأحوال خاصة هم عليهاء فلهم معرفة الهاجس والهمة والعزم والإرادة 
والقصدء وهذه كلها أحوال مقدمة للنية» والنية هي التي تكون منه عند مباشرة أفعاله»ء وهي 
المعتبرة في الشرع الإلهيّ ففيها يببحثون وهي متعلق الإخلاصء وكان عالمنا الإمام سهل بن 
عبد الله يدقق فى هذا الشأن وهو الذي نبّه على نقر الخاطر ويقول: إن النيّة هو ذلك الهاجس 
وأنه السبب الأول في حدوث الهم والعزم والإرادة والقصد فكان يعتمد عليه وهو الصحيح 
عندناء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب الرابع والثلاثون 
في معرفة شخص تحقق في منزل الأنفاس فعاين منها أموراً أذكرها إن شاء الله 


[نظم : السسط 


زو الله سكي نالا تعاس رحييان 
معان باط الأعزر اف سكف 
له من الليلإن حمقَّمْتَ آخره 
إن لاح ظاهِوره تقول قرآنُ 
قد جمعالل فيهكلمِئْقَبَةَ 


فالعرش في حقهإن كان إنسانٌ 
انع القعو ا زا سان فسان 
يزوره فيه أل صا وأعوانٌ 
كما لدهه وجون الجن السيتان 
أو لاح باضِئًه تقول فرْقَانُ 
كبن الكهال الى نافية لُفصنان 


اعلم يدك الله بروح القدس أنْ المعلومات مختلفة لأنفسهاء وأن الإدراكات التي تدرك 
بها المعلومات مختلفة أيضاً لأنفسها كالمعلومات؛ ولكن من حيث أنفسها وذواتها لا من 
حيث كونها إدراكات» وإن كانت مسألة خلاف عند أرباب النظر. وقد جعل الله لكل حقيقة 
مما يجوز أن يعلم إدراكاً خاصاً عادة لا حقيقة أعني محلهاء وجعل المدرك بهذه الإدراكات 
لهذه المدركات عينا واحدة وهي ستة أشياء : سمع؛ وبصرء وشم» ولمس» وطعم» وعقل» 
وإدراك» جميعها للأشياء ما عدا العقل ضروريء» ولكن الأشياء التي ارتبطت بها عادة لا 


تخطىء أبداًء وقد غلط في هذا جماعة من العقلاء ونسبوا الغلط للحسّ وليس كذلك وإنما 
الغلط للحاكم . : 

وأا إدراك العقل المعقولات فهو على قسمين : منه ضروري مثل سائر الإدراكات» 
ومنه ما ليس بضروري بل يفتقر في علمه إلى أدوات ست : منها الحواس الخمس التي 
ذكرناها. ومنها القوّة المفكرة ولا يخلو معلوم يصحّ أن يعلمه مخلوق أن يكون مدركاً بأحد 
هذه الإدراكات». وإنما قلنا إن جماعة غلطت فى إدراك الحواس فنسبت إليها الأغاليط وذلك 
القع زاوا [ذاكائوا فى سلية معزي بهم مع الساخل برآرا الاح يجري بعري لشي فقد 
أعطاهم البصر ما ليس بحقيقة ولا معلوم أصلاًء فإنهم عالمون علماً ضرورياً أن الساحل لم 
يتحرك من مكانه ولا يقدرون على إنكار ما شاهدوه من التحرّك. وكذلك إذا طعموا سكراً أو 
عسلاً فوجدوه مرّأ وهو حلو فعلموا ضرورة أن حاسة الطعم غلطت عندهم ونقلت ما ليس 
بصحيح والأمر عندنا ليس كذلك». ولكن القصور والغلط وقع من الحاكم الذي هو العقل لا 
من الحواسء» فإن الحواس إدراكها لما تعطيه حقيقتها ضروريء كما أن العقل فيما يدركه 
بالضرورة لا يخطىء وفيما يدركه بالحواس أو بالفكر قد يغلط فما غلط حسٌ قط ولا ما هو 
إدراكه ضروري» فلا شك أن الحسٌ رأى تحرّكاً بلا شك ووجد طعماً مرّأ بلا شك» فأدرك 
البصر التحرّك بذاته» وأدرك الطعم قوّة المرارة بذاته وجاء عقل فحكم أن الساحل متحرك وأن 
السكر مرّء وجاء عقل آخر وقال: إن الخلط الصفراوي قام بمحل الطعم فأدرك المرارة وحال 
ذلك الخلط بين قرّة الطعم وبين السكرء فإذن فما ذاق الطعم إلا مرارة الصفراء» فقد أجمع 
العقلان من الشخصين على أنه أدرك المرارة بلا شك» واختلف العقلان فيما هو المدرك 
للطعم فبان أن العقل غلط لا الحسّ» فلا ينسب الغلط أبداً في الحقيقة إلا للحاكم لا للشاهد. 

وعندي في هذه المسألة أمر آخر يخالف ما ادّعوه وهو أن الحلاوة التى فى الحلو وغير 
ذلك من المطعوماك ليس هواقق الْمظغوم لامر ]ذا بحكتا عليه وتجدت ضخة مااذهنا إليةء 
وكذا الحكم في سائر الإدراكات» ولو كان في العادة فوق العقل مدرك آخر يحكم على العقل 
ويأخذ عنه كما يحكم العقل على الحسٌ لغلط أيضاً ذلك المدرك الحاكم فيما هو للعقل 
ضروري» وكان يقول: إن العقل غلط فيما هو له ضروريٌ» فإذا تقرر هذا وعرفت كيف رتب 
الله المدركات والإدراكات وأن ذلك الارتباط أمر عادي فاعلم أن لله عباداً آخرين خرق لهم 
العادة في إدراكهم العلوم؛ فمنهم من جعل له إدراك ما يدرك بجميع القوىئ من المعقولات 
والمحسوسات بقوّة البصر خاصة وآخر بقوّة السمع وهكذا بجميع القوئ» ثم بأمور عرضية 
خلاف القوى من ضرب وحركة وسكون وغير ذلك. قال رسول الله كَكهِ: «إنَّ الله ضَرَّبَ 
بيدِهِ بِينَ كَتِمَي فَوَجَدْتُ بَْد أَنَامِلِهِ بَينَ نَذيَيَ فَعَلِمْتُ عِلْمَ الأوّلِينَ وَالآخِرِينَ؛ فدخل في هذا 
العلم كل معلوم معقول ومحسوس مما يدركه المخلوق؛ فهذا علم حاصل لا عن قوّة من 
القوئ الحسيّة والمعنوية فلهذا قلنا: إن ثم سبباً آخر خلاف هذه القوى تدرك به المعلومات . 

وإنما قلنا قد تدرك العلوم بغير قواها المعتادة فحكمنا على هذه الإدراكات لمدركاتها 
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المعتادة بالعادة من أجل المتفرّس» فينظر صاحب الفراسة في الشخص فيعلم ما يكون منه أو 
ما خطر له فى باطنه أو ما فعل وكذلك الزاجر وأشباهه» وإنما جئنا بهذا كله تأنيساً لما نريد أن 
ننسبه إلى أهل الله من الأنبياء والأولياء فيما يدركونه من العلوم على غير الطرق المعتادة» فإذا 
أدركوها نسبوا إلى تلك الصفة التي أدركوا بها المعلومات فيقولون: فلان صاحب نظر أي 
بالنظر يدرك - جميع المعلومات وهذا ذقته مع رسول اللّه علد وفلان صاحب سمع» وفلان 
صاحب طعم وصاحب نفس وأنفاس يعني الشمّء وصاحب لمس» وفلان صاحب معنى وهذا 
خارج عن هؤلاء بل هو كما يقال في العامة: صاحب فكر صحيحء فمن الناس من أعطي 
النظر إلى آخر القوئ على قدر ما أعطي وهو له عادة إذا استمر ذلك عليه لأنه مشتق من العود 
أي يعود ذلك عليه في كل نظرة أو في كل شم ما ثم غير ذلك؛: وكذلك أيضاً لتعلم أن 
الأسماء الإلهية مثل هذا وأن كل اسم يعطي حقيقة خاصة» فني قرت أن يعطي كل واس د .من 
الأسماء الإلهية ما تعطيه جميع الأسماء قال تعالئ: #قلٍ أدعوا أنَّهَ أو أدَعُوأ 0 قا تدعا كل 
لخم الت 4 [سورة الإسراء: الآية ]1٠١‏ وكذلك لو ذكر كل اسم لقال فيه: إن له الأسماء 
الحسنى وذلك لأحدية المسمّى فاعلم ذلك» فمن الناس من يختص به الاسم الله فتكون 
معارفه إلهية» ومنهم من يختص به الاسم الرحمن فتكون معارفه رحمانية كما كانت في القوى 
الكونية يقال فيها: معارف هذا الشخص نظرية وفي حق آخر سمعية فهو من عالم النظر وعالم 
السمع وعالم الأنفاس. هكذا تنسب معارفه في الإلهيات إلى الاسم الإلهيّ الذي فتح له فيه 
فتندرج فيه حقائق الأسماء كلها. 

فإذا علمت هذا أيضاً فاعلم أن الذي يختص بهذا الباب من الأسماء الإلهية لهذا 
الشخص المعين الاسم الرحمن» والذي يختص به من القوى فينسب إليها قوّة الشم ومتعلقها 
الروائح وهي الأنفاس فهو من عالم الأنفاس في نسبة القوئ» ومن الرحمانيين في مراتب 
الأسماء فنقول: إن هذا الشخص المعين في هذا الباب سواء كان زيداً أو عمراً معرفته 
رحمانية» فكل أمر ينسب إلى الاسم الرحمن في كتاب أو سنة فإنه ينسب إلى هذا الشخص» 
فإنَ هذا الاسم هو الممدٌ له وليس لاسم إلهيّ عليه حكم إلا بوساطة هذا الاسم على أيّ وجه 
كان ولهذا نقول: إن الله سبحانه قد أبطن في مواضع رحمته في عذابه ونقمته كالمريض الذي 
جعل فى عذابه بالمرض رحمته به فيما يكفر عنه من الذنوب فهذه رحمة فى نقمة» وكذلك 
من انتقم منه في إقامة الحدّ من قتل أو ضرب فهو عذاب حاضر فيه رحمة باطنة بها ارتفعت 
عنه المطالبة في الدار الآخرة كما أنه في نعمته في الدنيا من الاسم المنعم أبطن نقمته فهو ينعم 
الآن بما به يتعذب لبطون العذاب فيه فى الدار الآخرة أو فى زمان التوبة» فإنْ الإنسان إذا تاب 
وماجوقك تنا عادخ دون المكدنات تو قلف المنر نز لصفي وليه هابا وكات قيال 
التوبة حين يستحضرها في ذهنه يلتذّ بها غاية اللذة» فسبحان من أبطن رحمته في عذابف 
وعذابه في رحمته؛ ونعمته في نقمته» ونقمته في نعمته» فالمبطون أبدأ هو روح العين الظاهرة 
أي شيء كان فهذا الشخص لما كانت معرفته رحمانية وكان الاسم الرحمن استوى على 
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ص 


العرش فقال تعالل: #الرَحمَن عَلَ الْعَرشٍ أسْنّوئ# [سورة طه: الآية 0] كانت همة هذا الشخص 
عرشية» فكما كان العرش للرحمن كانت الهمة لهذه المعرفة محلاً لاستوائهاء فميل : هميسةه 
عرشية» ومقام هذا الشخص باطن الأعراف وهو السور الذي بين أهل السعادة والشقاوة 
العراقع ‏ جاذ لمزدكروة رس ال ل قتي هن كاي ويد رع ور يها انا عنام ادن 
الأعراف لأن معرفته رحمانية وهمته عرشية فإن العرش مستوى الرحمن» كذلك باطن 
الأعراف فيه الرحمة كما أن ظاهره فيه العذاب» فهذا الشخص له رحمة بالموجودات كله 
بالعصاة والكفار وغيرهم. 


قال تعالئ لسيد هذا المقام وهو محمد وَْةِ حين دعا على رعل وذكوان وعصية 
بالعذاب والانتقام فقال: عليك بفلان وفلان وذكر ها كان منهم قال الله له: إن الله ما بعك 
نج و رقا ولحو ريطف وده لهي عن ليزه سارو رو ونايكزاقوة واجاز لاسر 
وجل عليه : «#وما سلكت 31 رحمة العتلميب »4 [سورة الأنبياء: الآية ]٠١0‏ فعمٌ العالم أي لترحمهم 
وتدعوني لهم لا عليهم. فيكون عوض قوله لعنهم الله تاب الله عليهم وهداهم كما قال حين 
جرحوه: اللهم اهدٍ قومي فإنهم لا يعلمون» يريد من كذبه من غير أهل الكتاب والمقلدة من 
أهل الكتاب لا غيرهم» فلهذا قلنا في حق هذا الشخص صاحب هذا المقام إنه رحيم بالعصاة 
والكفارء فإذا كان حاكماً هذا الشخص وأقام الحدّ أو كان ممّن تتعين عليه شهادة في إقامة حدذ 
فشهد به أو أقامه فلا يقيمه إلا من باب الرحمة» ومن الاسم الرحمن في حق المحدود 
والمشهود عليه لا من باب الانتقام؛ وطلب التشفي لا يقتضيه مقام هذا الاسم فلا يعطيه حاله 
هذا الشخص . 

قال تعالى في قصة إبراهيم: #9إِذْهَ أََافُ أن يَسَسَكَ عَذَابُ ين أبن [سورة مريم: الآية 40] 
رفوت د ياه روك وبروت لي الوص بار ااا ال 
الاستواء إلى العرش وما بين نسبة الأين إلى العماء هل هما على حدّ واحد أو يختلف ويعلم 
ما للحق من نعوت الجلال واللطف معاً بين العماء والاستواء إذ قد كان في العماء ولا عرش 
فيوصف بالاستواء عليه. ثم خلق العرش واستوى عليه بالاسم الرحمن» وللعرش حد يتميز 
به من العماء الذي هو الاسم الرب». وللعماء حذ يتميز به عن العرش» ولا بد من انتقال من 
صفة إلى صفة» فما كان نعته تعال بين العماء والعرش أو بأيّ نسبة ظهر بينهما إذ قد تميز كل 
واحد منهما عن صاحبه بحذه وحقيقته كما يتميز العماء الذي فوقه الهواء وتحته الهواء وهو 
السحاب الرقيق الذي يحمله الهواء الذي تحته وفوقه عن العماء الذي ما فوقه هواء وما تحته 
قواء فهو غماء غير محمول) فيعلم السامع أن | العماء الذي جعل للرب أينية أنه عماء غير 
محمولء ثم جاء قوله تعالئ: هَل يَظرُونَ إل أن يَأتبهُمُ أنَهُ في ظَْلٍ ين آلْمَا © [سورة البقرة: 
الآية ]5٠١‏ فهل هذا الغمام هو راجع إلى ذلك العماء فيكون العماء حاملاً للعرش ويكون 
العرش مستوى الرحمن فتجمع القيامة بين العماء والعرش. أو هو هذا المقام المقصود الذي 
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فوقه هواء وتحته هواء؟ فصاحب هذا المقام يعطى علم ذلك كله. ثم إن صاحب هذا المقام 
يعطى أيضاً من العلوم الإلهية من هذا النوع بالاسم الرحمن نزول الرب إلى سماء الدنيا من 
العرش يكون هذا النزول أو من العماء فإن العماء إنما ورد حين وقع السؤال عن الاسم الرب 
فقيل له: أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ فقال: كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء. 
فاسم (كان) المضمر هو ربناء وقال: ينزل ربنا إلى السماء؛ فيدلك هذا على أن نزوله إلى 
السماء الدنيا من ذلك العماء كما كان استواؤه على العرش من ذلك العماء» فنسبته إلى السماء 
الدنيا كنسبته إلى العرش لا فرق» فمافارق العرش فى نزوله إلى السماء الدنياء ولا فارق 
العماء فى نزوله إلى العرش ولا إلى السماء الدنيا. 


ولما أخبر النبي كَلِةِ أن الله يقول في هذا النزول إلى السماء الدنيا: «هل من تائب 
فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟» فهذا كله 
من باب رحمته ولطفه» وهذا حقيقة الاسم الرحمن الذي استوى على العرش فنزلت هذه 
الصفة مع الاسم الرب إلى السماء الدنيا فهو ما أعلمناك به أن كل اسم إلهيّ يتضمن حكم 
جميع الأسماء الإلهيّة من حيث إن المسمّى واحدء فيعلم صاحب هذا المقام من هذا النزول 
الربانيَ السماويّ ما يختص بالاسم الرحمن منه الذي قال به: فهل من تائب؟ هل من مستغفر؟ 
فإن الرحمن يطلب هذا القول بلا شك» فهذا حظ ما يعلم صاحب هذا المقام من هذا النزول 
حراس رمام ررلارت العاء الى جلما حاط دسي احور ا عير 
زلاعين أمرا إلا انع عدي فلم عند للك ,عاطق ارسطن بانها اراد الحرق بتررلة وه 
العماء إلى السماء على هذا الوجه هى معرفته . 


ثم ممّا يختص بعلمه صاحب هذا المقام بوساطة الاسم الرحمن علم قول الله: ما 
وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن». فأتى بياء الإضافة في السعة والعبودية 
فلم يأخذ من الله إل قدر ما تعطيه الياء خاصة» ويتضمن هذا علمين: عله يما فية مق الشنارة 
بعبده المؤمن فيأخذه من الاسم الرحمن بذاته» وعلما نذا فتدعن اس" الأضافة يعرف الناء 
كسا اموا را ا ولد 


تعطها الملائكة . وقال ل ل ا ل 
يعود على آدم فيكون فيه ردّ على بعض النظار من أهل الأفكارء ويتوجه أن يعود على الله 
لتخلقه بجميع الأسماء الإلهية» فعلمت أن هذه السعة إنما قبلها العبد المؤمن لكونه على 
الصورة» كما قبلت المراة صورة الرائي دون غيرها مما لا صقالة فيه ولا صفاءء ولم يكن هذا 
للسماء لكونها شفافة ولا للأآرض لكونها غير مصقولة؛ فدل على أن خلق الإنسان وإن كان 
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عن حركات فلكية هى أبوه. وعن عناصر قابلة وهى أمّهء فإن له من جانب الحق أمراً ما هو 
في آبائه ولا في أمّهاته» من ذلك الأمر وسع جلال الله تعالئ إذ لو كان ذلك من قبل أبيه الذي 
هو السماء أو أمّه التي هي الأرض أو منهما لكان السماء والأرض أولى بأن يسعا الحق ممّن 
تولد عنهما ولا سيما والله تعالئ يقول: طالْحَلَقُ َلسَمْوتِ وَالْاْرْضٍ أَحَحَبرٌ من خَلْقِ لتايس 
ولك أحكر لئس لا يَحْلَمُونَ4 [سورة غافر: الآية 01] يريد في المعنى لا في الجرمية» ومع 
هذا فاختص الإنسان بأمر أعطاه هذه السعة التي ضاق عنها السماء والأرض» فلم تكن له هذه 
السعة إل من حيث أمر آخر من الله فضل به على السماء والأرض» فكل واحد من العالم 
فاضل مفضولء فقد فضّل كل واحد من العالم من فضله لحكمة الافتقار والنقص الذي هو 
عليه كل ما سوى الله فإِنّ الإنسان إذا زها بهذه السعة وافتخر على الأرض والسماء جاءه قوله 
تعالئ : «الْخَلَُّ ألسَمَوَتِ وَالْأْرْضٍ أَحَخَيْرٌُ من خَلْقِ ألتّاس4 وإذا زهت السماء والأرض بهذه 
الآية على الإنسان جاء قوله: ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي» فأزال عنه 
هذا العلم ذلك الزهو والفخر وعنهماء وافتقر الكل إلى ربه وانحجب عن زهوه ونفسه . 
وقوله : #وَلكن كر الئاس لا يَمْلمُونَ4 يدل على أن بعض الناس يعلم ذلك. وعلم هذا 
من علمه منا من الاسم الرحمن الذي هو له وبه تحقق فسل به خبيرا فرحمه عندما زها بعلم ما 
فضل به على السماء والأرض وعلم من ذلك أنه ما حصل له من الاسم الرحمن إلا قدر ما 
كشف له مما فيه دواؤه» فإن ذلك الأمر الذي به فضّل السماء والأرض هذا العبد هو أيضا من 
الاسم الرحمن ما جاد به على هذا العبد ولا تقول إن هذا طعن في كونه نسخة من العالم بل 
هو على الحقيقة نسخة جامعة باعتبار أن فيه شيئاً من السماء بوجه ماء ومن الأرض بوجه ماء 
ومن كل شيء بوجه ما لا من جميع الوجوه. فإن الإنسان على الحقيقة من جملة المخلوقات 
لا يقال فيه إنه سماء ولا أرض ولا عرش ولكن يقال فيه: إنه يشبه السماء من وجه كذاء 
والأرض من وجه كذاء والعرش من وجه كذاء وعنصر النار من وجه كذاء وركن الهواء من 
وجه كذاء والماء والأرض وكل شيء في العالم» فبهذا الاعتبار يكون نسخة وله اسم الإنسان 
كما للسماء اسم السماء. 


ومن علوم صاحب هذا المقام نزول القرآن فرقاناً لا قرآناً» فإذا علمه قرآنا فليس من 
الاسم الرحمن وإنما الاسم الرحمن ترجم له عن اسم آخر إلهيّ يتضمنه الاسم الرحمن» وأنه 
نزل في ليلة مباركة وهي ليلة القدرء فعرف بنزوله مقادير الأشياء وأوزانها وعرف بقدره منهاء 
كما نزل الرب تعالئ في الثلث الباقي من الليل» فالليل محل النزول الزمانيَ للحق وصفته التي 
هي القرآن» وكان الثلث الباقي من الليل في نزول الرب غيب محمد وَْةِ وغيب هذا النوع 
الإنسانيّ» فإن الغيب ستر والليل سترء وسمّي هذا الباقي من الليل الثلث لأن هذه النشأة 
الإنسانية لها البقاء دائماً في دار الخلود» فإنّ الثلثين الأوَلِين ذهبا بوجود الثلث الباقي أو الآخر 
من الليل فيه نزل الحق فأوجب له البقاء أيضاً وهو ليل لا يعقبه صباح أبداً فلا يذهب لكن 
ينتقل من حال إلى حال ومن دار إلى دار» كما ينتقل الليل من مكان إلى مكان أمام الشمس» 
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وإنما يفرّ أمامها لئلاً تذهب عينه إذ كان النور ينافي الظلمة وتنافيه؛ غير أن سلطان النور أقوى 
فالنور ينفر الظلمة والظلمة لا تنفر النور» وإنما هو النور ينتقل فتظهر الظلمة في الموضع الذي 
لا عين للنور فيه 

ألا ترى الحق تسمّى بالنور ولم يتّسم بالظلمة إذ كان النور وجوداً والظلمة عدماء وإذ 
كان النور لا تغالبه الظلمة بل النور الغالب» كذلك الحق لا يغالبه الخلق بل الحق الغالب 
فسمّى نفسه نوراً فتذهب السماء وهو الثلث الأوّل من الليل» وتذهب الأرض وهو الثلث 
الثاني من الليل» ويبقى الإنسان في الدار الآخرة أبد الآبدين إلى غير نهاية وهو الثلث الباقي 

من الليل وهو الولد عن هذين الأبوين ن السماء والأرضء فنزل القرآن في الليلة المباركة في 
اثلث الآخر منها وهو الإنسان الكامل «فبا يُفْرَقُ ا حَكيِرٍ 4 [سورة الدخان: الآية 4] فتميز 
عن أبويه بالبقاء #تَزّلٌ به ل المع َلك 4 [سورة الشعراء: الآيتان: 144.15] هو محمد يلد 
ألا ترى الشارع كيف قال في ولد الزنى إنه شر الثلاثة؛ وكذلك ولد الحلال خير الثلاثة من 
هذا الوجه خاصة,ء فإن الماء الذي خلق منه الولد من الرجل والمرأة أراد الخروج وهو الماء 
الذي تكوّن منه الولد وهو الأمر الثالث فحرّك لما أراد الخروج الأبوين للنكاح ليخرج وكان 
تحريكه لهما على غير وجه مرضي شرعاً يسمّى سفاحاً فقيل فيه إنه شر الثلاثة أي هو سبب 
الحركة التي بها انطلق عليهم اسم الشرٌ فجعله ثلاثة أثلاث: الأبوان ثلثان والولد الث. كذلك 
قسّم الليل على ثلاثة أثلاث : ثلثان ذاهبان وهما السماء والأرض» وثلث باق وهو الإنسان» 
وفيه ظهرت صورة الرحمن وفيه نزل القرآن. 


وإنما سميت السماء والأرض ليلا لأن الظلمة لها من ذاتها والإضاءة فيها من غيرها من 
الأجسام المستنيرة التي هي الشمس وأمثالهاء فإذا زالت الشمس أظلمت السماء والأرض» 
فهذا يا أخي قد استفدت علوماً لم تكن تعرفها قبل هذا وهي علوم هذا الشخص المحقق 
بمنزل الأنفاس» وكل ما أدركه هذا الشخص فإنما أدركه من الروائح بالقوّة الشميّة لا غيرء 
وقد رأينا منهم جماعة بإشبيلية وبمكة وبالبيت المقدس وفاوضناهم في ذلك مفاوضة حال لا 
مفاوضة نطق ٠‏ كما أني فاوضت طائفة أخرى من أصحاب النظر البصريّ بالبصر فكنت أسأل 
وأينات ونسأل وتسيب بنجزه النظر لين يكنا كلام جعتاد:ولة اضطلام بالنظى غلا الكن 
كنت إذا نظرت إليه علمت جميع ما يريده مني» وإذا نظر إليّ علم جميع ما نريده منه» فيكون 
نظره إلى سؤالاً أو جواباً ونظري إليه كذلك» فنحصل علوماً جمّة بيننا من غير كلام» ويكفي 
هذا القدر من بعض علم هذا الشخص فإن علومه كثيرة أحطنا بهاء فمن أراد أن يعرف مما 
ذكرناه شيئاً فليعلم الفرق بين في في قوله: كان في عماء. وبين استوى في قوله: «أَليمنُ عل 
لْمَرْشٍ أَسْتَوَئ» [سورة طه: الآية ه] ولم يقل في كما قال في السماء وفي الليل» ويتبين لك في 
ا ل ا تميية المراتت::والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل . انتهى الجزء التاسع عشر 
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(الجزء العشرون) 


معام اقور» اده 


الباب الخامس والثلاثون 
في معرفة هذا الشخص المحقق في منزل 


[نظم : البسيط 

العبد من كان :ف حال السياة به 
والعبذٌ من كان 00 الحجاب به 
ا اتسوك لذ وعنوى تعاب نينا 
في حقٌ قوم وفي قوم تكون لهم 


كاله يعداميرت الهم والروج 
فور فكب ران نذاك الأرض من يوج 
كما الحياةٌ لها الدّعوّى بتَضريح 
تلك الدَُعَاوَى بإيماء وتلُويح 


فإ و تتفت الذئ قلناء مويك به وزناً تهرّه عن نقْصٍ وتزْجيح 


ولا سبيل إلى طعنٍ وتجريج 
دار السؤال بصدر غَيْرٍ مَشْرُوح 

اعلم أيْدك الله بروح القدس أن هذا الشخص المحقق في منزل الأنفاس أي شخص كان 
فإن حاله بعد موته يخالف سائر أحوال الموتى» فلنذكر أوَلاً حصر مآخذ أهل الله العلوم من 
الله كما قرّرناه في الباب قبل هذاء ولنذكر ما لهم وآثار تلك المآخذ في ذواتهم فلتقل : أعلم يا 
أخي أن علم أهل الله المأخوذ من الكشف أنه على صورة الإيمان سواء فكل ما يقبله الإيمان 
عليه يكون كشف أهل الله فإنه حق كله والمخبر به وهو النبيّ مُق مخبر به عن كشف صحيح؛ 
وذوات العلماء ع بالله تعالئ تكون على صفة الشيء ء الذي تأخذ منه العلم بالله أي شيء كان. 

واعلم أن الصفات على نوعين : صفات نفسية وصفات معنوية» فالصفات المعنوية فى 
الموصوف هي التي إذا رفعتها عن الذات الموصوفة بها لم ترتفع الذات التي كانت موصوفة 
بهاء والصفات النفسية هي التي إذا رفعتها عن الموصوف بها ارتفع الموصوف بها ولم يبق له 
ل ا ؛ ثم إنه ما من صفة نفسية 
للموصوف التي هي ليست بشيء زائد على ذاته إلا ولها صفة نفسية بها يمتاز بعضها عن 
بعض» فإنه قد تكون ذات الموصوف مركبة من صفتين نفسيتين إلى ما فوق ذلك وهي الحدود 
الذاتية؛ وهنا باب مغلق لو فتحناه لظهر ما يذهب بالعقول ويزيل الثقة بالمعلوم» وربما كان 
يؤول الأمر في ذلك إلى أن يكون السبب الأوّل من صفات نفس الممكنات, كما أنك إذا 
جعلت السبب شرطاً في وجود المشروط ورفعت الشرط ارتة تفع المشروط بلا شك ولا يلزم 
العكس فهذا يطرد ولا ينعكس» ؛ فتركناه مققلا لمن يجدك فتاه فنديته . 

وإذا كان الأمر عندنا وعند كل عاقل بهذه المثابة فقد علمت أن الصفات معان لا تقوم 
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بأنفسها وما لها ظهور إلا في عين الموصوف» ولعي ا باد وجري عل ار 
رمعاي لاتقوء فابفسها مكيف تكرو سي عين المرصوفت لا قيروقيوصك الكيء به 

وصار قائماً بنفسه من حقيقته ألا يقوم بنفسه؟ فإن كل موصوف هو مجموع صفاته النفسية 
والصفات لا تقوم بأنفسهاء وما ثم ذات غيرها تجمعها وتظهر» وقد نبهتك على أمر عظيم 
لتعرف لماذا يرجع علم العقلاء من حيث أفكارهم, ويتبين لك أن العلم الصحيح لا يعطيه 
الفكر ولا ما قررته العقلاء من حيث أفكارهم» وأن العلم الصحيح إنما هو ما يقذفه الله في 
0 و لت ا م ا ونبيّ ووليّ ومؤمن. 
ل ل ل ل 

لا ترد شيئاً مما جاءت به النبوّة» هذا حال المؤمن العاقل» وأمَا غير المؤمن فلا يقبل شيئاً من 
ذلك . 


وقد وردت أخبار كثيرة مما تحيلها العقول: منها في الجناب العالي» ومنها في الحقائق 
وانقلاب الأعيان» فأمًا التي في الجناب العالي فما وصف الحق به نفسه في كتابه وعلى لسان 
رنللة مما يحي الا نهان نه ولا رقيله العقل اندلبل على" ظاهره ]لأ إن تأولة تاريل يعيدة» فإيمانة 
إنما هو بتأويله لا بالخبر ولم يكن له كشف إلهيّ كما كان للنبيَ فيعرف مراد الحق في ذلك 
الخبرء فوصف نفسه سبحانه بالظرفية الزمانية والمكانية» ووصفه بذلك رسوله وو وجميع 
الرسل وكلهم على لسان واحد في ذلك لأنهم يتكلمون عن إله واحدء والعقلاء أصحاب 
الأفكار اختلفت مقالاتهم في الله تعالى على قدر 00 فالإله الذي يعبد بالعقل مجرّدا عن 
الإيمان كأنه بل هو إله موضوع بحسب ما أعطاه : نظر ذلك العقل. فاختلفت حقيقته بالنظر إلى 
كل عقل وتقابلت العقول. وكل طائفة من أهل العقول تجهل الأخرى بالله وإن كانوا من النظار 
الإسلاميين المتأولين» فكل طائفة تكفر الأخرى» والرسل صلوات الله عليهم من آدم عليه 
السلام إلى محمد يك ما نقل عنهم اختلاف فيما ينسبونه إلى الله من النعوت» بل كلهم على 
لسان واحد في ذلك». والكتب التي جاؤوا بها كلها تنطق في حق الله بلسان واحد» ما اختلف 
منهم اثنان يصدق بعضهم بعضاً مع طول الأزمان وعدم الاجتماع وما بينهم من الفرق 
المنازعين لهم من العقلاء ما اختل نظامهم» وكذلك المؤمنون بهم على بصيرة المسلمون. 
المسلمون الذين لم يدخلوا نفوسهم في تأويل فهم أحد رجلين: إِمَا رجل آمن وسلم وجعل 
علم ذلك إليه إلى أن مات وهو المقلد. وإمّا رجل عمل بما علم من فروع الأحكام واعتقد 
الإيمان بما جاءت به الرسل والكتب» فكشف الله عن بصيرته وصيّره ذا بصيرة في شأنه كما 
فعل بنبيه ورسوله يَكِةِ وأهل عنايته» فكاشف وأبصر ودعا إلى الله عزّ وجل على بصيرة كما 
قال الله تعالئ في حق نبيه يله مخبراً له: «أَدَعْوَأ إِلَ اللَهِ عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ انبعت [سورة 
يوسف: الآية ]٠١4‏ وهؤلاء هم العلماء بالله العارفون وإن لم يكونوا رسلا ولا أنبياء فهم على بينة 
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من ربهم في علمهم به وبما جاء من عنده. وكذلك وصف نفسه بكثير من صفات المخلوقين 
من المجيء والإتيان والتجلّي للأشياء والحدود والحجب والوجه والعين والأعين واليدين 
والرضى والكراهة والغضب والفرح والتبشبش» وكل خبر صحيح ورد في كتاب وسنّة. 
والأخبار أكثر من أن تحصى ممًا لا يقبلها إلأ مؤمن بها من غير تأويل أو بعض أرباب النظر 

من المؤمنين بتأويل اضطره إليه إيمانه» فانظر مرتبة المؤمن ما أعرّها ومرتبة أهل الكشف م 
أعظمها حيث ألحقت أصحابها بالرسل والأنبياء عليهم السلام فيما خصّوا به من العلم الإلهي 
لأن العلماء ورئة الأنبياء؛ وما ورثوا ديناراً ولا درهماً بل ورثوا العلم يقول يلِهِ: «إِنا مَعْشَرَ 
الأنباء لا نوَرتُ ما تَرَكنَا صَدَقَةه فمن كان عنده شيء من هذه الدنيا فليوقفه صدقة على من 
يرآه من الاكوفين ن إلى الله فهو النسب الحقيقي أو يزهد فيه ولا يترك شيئاً يورث عنه إن أراد أن 
يلحق بهم ولا يرث أحداً» فالحمد لله الذي أعطانا من هذا المقام الحظ الوافر» فهذا بعض ما 
ورد علينا من الله عزّ وجل في الله تعالئ من اللأوصاف . 

وأمًا في قلب الحقائق فلا خلاف بين العقلاء في أنه لا يكون؛ ودلٌ دليل العقل القاصر 
من جهة فكره ونظره هلا من جهة إيمانه وقبوله إذ لا أعقل من الرسل وأهل الله أنْ الأعيان لا 
تنقلب حقيقة في نفسهاء وأن الصفات والأعراض في مذهب من يقول إنها أعيان موجودة لا 
تقوم بأنفسها ؛ ولا بد لها من محل قائم بنفسه أو غير قائم بنفسه لكنه في قائم بنفسه ولا بدّء 
ومثال الأول : السواد مثلا أو أي لون كان لا يقوم إل بمحل يقال فيه لقيام السواد به أسودء 
ومثال الثاني : كالسواد المشرق معلا اح ارت مت ا ا مان راي أ عر 
قائم بنفسه لكنه في قائم بنفسهء وهذه مسألة خلاف بين النظار هل يقوم المعنى بالمعنى؟ فمن 
قائل به ومانع من ذلك» 0 
وأنه ليس لها عين موجودة بعد ذهابها ولا توصف بالانتقال» وأن الموت إمّا عرض موجود 
في الميت في مذهب بعض النظارء وإِمَا نسبة افتراق بعد اجتماع. وكذا جميع الأكوان في 
مذهب بعضهم وهو الصحيح الذي يقتضيه الدليل» وعلى كل حال فإنه لا يقوم بنفسه . 

ووردت الأخبار النبوية بما يناقض هذا كله؛ مع كوننا مجمعين على أن الأعمال أعراض 
أ ستيان فقال الشارع وهو الصادق صاحب العلم الصحيح والكشف الصريح: "| إن المَوْتَ 
يُجاء به يوم القيامة في صورة كبش أمْلّحَ يعرفه الناس ولا يُذكره أحدٌ فُذبح بين الجنة والنار» . 
روي أن يحيئ عليه السلام هو الذي يضجعه ويذبحه بشفرة ة تكون في يده والناس ينظرون 
إليه. . وورد أيضاً في الخبر أن عمل الإنسان يدخل معه في قبره في صورة حسنة أو قبيحة 
فيسأله صاحبه فيقول: أنا عملك. وأن مانع الزكاة يأتيه ماله شجاعاً أقرع له زبيبتان» وأمثال 
هذا في الشرع لا تحصى كثرة. فأمًا المؤمنون فيؤمنون بهذا كله من غير تأويل. وأمًا أهل 
النظر من أهل الإيمان وغيرهم فيقولون : حمل هذا على ظاهره محال عقلاً: وله تأويل 
فيتأولونه بحسب ما يعطيهم نظرهم فيه. . ثم يقولون أهل الإيمان منهم عقيب تأويلهم والله 
أعلم يعني في ذلك التأويل الخاص الذي ذهب إليه : : هل هو المراد لله أم لا؟ وأمّا حمله على 
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ظاهره فمحال عندهم جملة واحدة» والإيمان إنما يتعلق بلفظ الشارع به خاصة» هذا هو 
اعتقاد أهل الأفكار . 

وبعد أن بينَا لك هذه الأمور ومراتب الناس فيها فإنها من هذا الباب الذي نحن بصدده 
فاعلم أنه ما ثم إلا ذوات أوجدها الله تعالئ فضلا منه عليها قائمة بأنفسهاء وكل ما وصفت به 
فنسب وإضافات بينها وبين الحق من حيث ما وصفتء فإذا أوجد الموجد قيل فيه إنه قادر 
على الإيجاد ولولا ذاك ما أوجد, وإذا خصّص الممكن بأمر دون غيره مما يجوز أن يقوم به 
قيل مريد» ولولا ذلك ما خصّصه بهذا دون غيره» وسبب هذا كله إنما تعطيه حقيقة الممكن» 
فالممكنات أعطت هذه النسب فافهم إن كنت ذا لب ونظر إلهيّ وكشف رحماني؛ وقد قوّرنا 
في الباب الذي قبل هذا أن مآخذ العلوم من طرق مختلفة وهي: السمع والبصر والشم 
واللمس والطعم والعقل من حيث ضرورياته وهو ما يدركه بنفسه من غير قوّة أخرى» ومن 
حيث فكره الصحيح أيضاً ممّا يرجع إلى طرق الحواس أو الضروريات والبديهيات لا غير 
فدالك سني لما 

والأمور العارضة الحاصل عنها العلوم أيضاً ترجع إلى هذه الأصول لا تنفك عنهاء 
وإنما سميت عوارض من أجل أن العادة فى إدراك الألوان أن اللمس لا يدركها وإنما يدركها 
النشتوةفإذا أدركها: الأكمة باللسسن وفك راننا ةذ لاق ققد عرض لحاسة اللفس نا لمي شن 
حقيقتها فى العادة أن تدركه؛ وكذلك سائر الطرق إذا عرض لها درك ما ليس من شأنها في 
احاح التي لك نيا كان نه عرفتي رار كا تقول لكلل وني ليا الها نه مسف كما برعم 
أهل النظر لا ينفذ فيها الاقتدار الإلهيَ بل تلك الحقيقة إنما هي بجعل الله لها على تلك 
الصروة وإناا أدركتك الأفهاة المتزيرظ إدراكيا نها بسن كرنها تسر ا عير بذللكا يشوك ايل 
بل بجعلنا فيدرك جميع العلوم كلها بحقيقة واحدة من هذه الحقائق إذااغتاء النعق» كلهذا قلنا: 
عرض لها إدراك ما لم تجر العادة بإدراكها إياه فتعلم قطعاً أنه عزّ وجل قد يكون مما يعرض 
لها أن تعلم وترى من ليس كمثله شيء»ء وإن كانت الإدراكات لم تدرك شيئاً قط إلا ومثله 
أشياء كثيرة من جميع المدركات . 

ولم ينف سبحانه عن إدراكه قوّة من القوئ التي خلقها إلا البصر فقال: «لَّا تُدْرِكُهُ 
آلْأَبْصرٌ [سورة الأنعام: الآية ]10١‏ فمنع ذلك شرعاًء وما قال: لا يدركه السمع ولا العقل ولا 
غيرهما من القوئ الموصوف بها الإنسان» كما لم يقل أيضاً إن غير البصر يدركه بل ترك الأمر 
هاما وأظير العوارمن التي تعرض لهذه القوىئ في معرض التنبيه أنه ربما وضع ذلك في 
وؤكناهن اليس كفعله عه كما رابنا آرل مرت وسمعنا أول مسموعء وشممنا أول مشمومء 
وطعمنا أول مطعوم. ولمسنا أول ملموس» وعقلنا أول معقول. مما لم يكن له مثل عندنا وإن 
كان له أمثال فى نفس الأمرء ولكن فى أولية الإدراك سرّ عجيب في نفي المماثلة له» فقد 
أذرك المكرك ع لآ مدر له مكده قم علةه يركرن ذلك المدرك يعن لاه المدل أن للا شيل 
حكم آخر زائد على كونه مدركاً لا يحتاج إليه في الإدراك إن كنت ذا فطنة» بل نقول: إن 
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التوسّع الإلهيَّ يقتضي أن لا مثل في الأعيان الموجودة وأن المثلية أمر معقول متوهمء فإنه لو 
كانت المثلية صحيحة ما امتاز شيء عن شيء مما يقال هو مثلهء فذلك الذي امتاز به الشيء 
عن الكىء عوعين ذلك الشي" .وها الم يعتز به عن غيرة:قما هوا إلا عيق:واخدة: 

فإن قلت: رأيناه مفترقاً مفارقاً ينفصل هذا عن هذا مع كونه يماثله في الحدّ والحقيقة 
يقال لك: أنت الغالط» فإن الذي وقع به الانفصال هو المعبّر عنه بأنه تلك العين» وما لم 
يقع به الانفصال هو الذي توهمت أنه مثل» وهذا من أغمض مسائل هذا الباب» فما ثم مثل 
أصلاً ولا يقدر على إنكار الأمثئال ولكن بالحدود لا غيرء ولهذا نطلق المثلية من حَيث 
الحقيقة الجامعة المعقولة لا الموجودة» فالأمثال معقولة لا موجودة» فنقول في الإنسان إنه 
حيوان ناطق بلا شك» وإن زيداً ليس هو عين عمرو من حيث صورته» وهو عين عمرو من 
حيث إنسانيته لا غيره أصلاء وإذا لم يكن غيره في إنسانيته فليس مثله بل هو هوء فإِنْ حقيقة 
الإنسانية لا تتبعض بل هي في كل إنسان بعينها لا بجزئيتها فلا مثل لهاء وهكذا جميع الحقائق 
كلهاء فلم تصحّ المثلية إذا جعلتها غير عين المثل» فزيد ليس مثل عمرو من حيث إنسانيته بل 
هو هوء وليس زيد مثل عمرو في صورته فإن الفرقان بينهما ظاهرء ولولا الفارق لالتبس زيد 
بعمرو ولم تكن معرفة بالأشياء؛ فما أدرك المدرك أي شيء أدرك إلأ من : «ليس كمِثْلى 
سو سي الور : الآية ]1١‏ وذلك لأن الأصل الذي نرجع إليه في وجودنا وهو الله تعالى : 
كن كاز كول 47 :قله ركو ما ووحدهته إلا على حفن أنه لذ مدل لدعفانه كيفك يخلق 
ما لا تعطيه صفته وحقيقته لا تقبل المثل» ٠‏ فلا بذ أن يكون كل جوهر فرد في العالم لا يقبل 
المثل إن كنت ذا فطنة ولبء. فإنه ليس في الإله حقيقة تقبل المثل» فلو كان قبول المثل 
موجوداً في العالم لاستند في وجوده من ذلك الوجه إلى غير حقيقة إلهيّة: وما ثم موجد إلا 
الله ولا مثل لهء فما في الوجود شيء له مثل؛ بل كل موجود متميّز عن غيره بحقيقة هو عليها 
في ذاته» وهذا هو الذي يعطيه الكشف والعلم الإلهيَ الحقء فإذا أطلقت المثل على الأشياء 
كما قد تقرر فاعلم أني أطلق ذلك عرفا قال تعالى لت مالم 4 انور الأنعامه الآيةة] أي كما 
انطلق عليكم اسم الأمة كذلك ينطلق اسم أمّة على كل دابة وطائر يطير بجناحيه» وكما أن كل 
م وكل عين في الوجود ما سوى الحق تفتقر في إيجادها إلى موجد نقول بتلك النسبة في كل 
واحد: إنه مثل للآخر في الافتقار إلى الله؛ وبهذا يصحّ قطعاً أن الله ليس نَل شت 
لور الشورى: الآية ]١١‏ بزيادة الكاف أو بفرض المثل» ٠‏ فإنك إذا عرفت أن كل محدث لا يقبل 
المثلية كما قررناه لك فالحق أولى بهذه الصفة» فلم تبق المثلية الواردة في القرآن وغيره إلا في 
الافتقار إلى الله الموجد أعيان الأشياء . 

ثم أرجع وأقول: إن كل واحد من أهل الله لا يخلو أن يكون قد جعل الله علم هذا 
الشخص بالأشياء في جميع القوى أو في قوّة بعينها كما قررناء إِمّا في الشم وهو صاحب علم 
الأنفاس» وإمًا في النظر فيقال هو صاحب نظرء وإمّا في الرب وهو من باب اللمس بطريق 
خاص ولذلك كنى عن ذلك بوجود برد الأنامل» فينسب صاحب تلك الصفة التي بها تحصل 


العلوم إليها فيقال: هو صاحب كذاء كما قررنا أن الصفة هي عين الموصوف في هذا الباب 
أعني الصفة النفسية» فكما رجع المعنى الذي يقال فيه إنه لا يقوم بنفسه صورة قائمة بنفسها 
رجعت الصورة التي هي هذا العالم معنى لتحقّقه بذلك المعنى وتألّفه به كما تألفت هذه 
المعاني فصار من تأليفها ذات قائمة بنفسها يقال فيها جسم وإنسان وفرس ونبات فافهم. 
فيصير صاحب علم الذوق ذوقاً» وصاحب علم الشم شماًء ومعنى ذلك أنه يفعل في غيره ما 
يفعل الذوق فيه إن كان صاحب ذوقء. أو ما فعل الشم فيه إن كان صاحب شمء فقد التحق 

في الحكم بمعناه وصار هو في نفسه معنى يدرك به المدرك الأشياء كما يدرك الرائي بالنظر في 
المرآة الأشياء التي لا يدركها في تلك الحالة إلا بالمرآة. 

كان للشيخ أبي مدين ولد صغير من سوداء وكان أبو مدين صاحب نظر فكان هذا 
الصبي وهو ابن سبع سنين ينظر ويقول: أرى في البحر في موضع صفته كذا وكذا سفئاً وقد 
جرى فيها كذا وكذاء فإذا كان بعد أيام وتجيء تلك السفن إلى بجاية مدينة هذا الصبي التي 
كان فيها يوجد الأمر على ما قاله الصبي فيقال للصبي: بماذا ترى؟ فيقول: بعيني» ثم يقول: 
لا إنما أراه بقلبي» ثم يقول: لا إنما أراه بوالدي إذا كان حاضراً ونظرت إليه رأيت هذا الذي 
أخب ركم به وإذا غاب عني لا أرى شيئاً من ذلك . وزفلي الاصر لصحي عن اللدانم لول ان 
العبد الذي يتقرّب إلى الله بالنوافل حتى يحبه يقول : «فَإذَا أَخْبَبِئُهُ كُنتُ سَمْعَهُ الَذِي يَسْمَعْ به 
وَبَصَرَه ؛ الذي يُنْصِرُ بَِا الحديث» فبه يسمع ويبصر ويتكلم ويبطش ويسعى» فهذا معنى قولنا: 
يرجع المحقق بمثل صورة معنى ما تحقق به فكان ينظر بأبيه كما ينظر الإنسان بعينه في 
المرآة فافهم. وهكذا كل صاحب طريق من طرق هذه القوى» وقد د يجمع الكل واحد فيرى 
بكل قرّة» ويسمع بكل قوّة» ويشم بكل قوّة» وهو أتم الجماعة . 

وأمَا أحوالهم بعد موتهم فعلى قدر ما كانوا عليه في الدنيا من التفرّغ لأمر ما معين أو 
أمور مختلفة على قدر ما 3 تحققوا به في التفرّغ له وهم في الآخرة على قدر أحوالهم في الدنياء 
فمن كان فى الدنيا عبداً محضاً كان فى الآخرة ملكا محضاً. ومن كان في الدنيا يتصف 
بالمللفة ولو نر ركيد أنه تلك لمم دن ملم فق لاخر قد ما استوفاءد ف لديا رار 
أقام العدل في ذلك وصرفه فيما أوجب الله عليه أن يصرفه فيه شرعاً وهو يرى أنه مالك لذلك 
لعب راف نه ته وبالة :لك يارد عو ريوار فيه وخر تي الاجر فم بل قر الاي 
غاية الذل في جناب الحق والحقيقة» ولا أذل في الآخرة ممّن بلغ في الدنيا غاية العزّة في 
ا ا ل لاي 
نفسه العرة وكذلك الذلّة. وأمًا أن يكون فى ظاهر الأمر ملكا أو غير ذلك فما نبالى في أي 
مقام وفي أي حال أقام الحق عبده في ظاهره؛ وإنما المعتبر في ذلك حاله في نفسه. ‏ 

ذكر عبد الكريم بن هوازن القشيري في بعض كتبه وغيره عن رجل من الناس أنه دفن 
رجلاً من الصالحين فلما جعله في قبره نزع الكفن عن خذه ووضع خذه على التراب ففتح 
الميت عينيه وقال له: يا هذا أتذللني بين يدي من أعزرّني؟ فتعجب من ذلك وخرج من القبر. 
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ورأيت أنا مثل هذا لعبد الله صاحبي الحبشي في قبره ورآه غاسله وقد هاب أن يغسله فى 
حديث طويل ففتح عينيه في المغتسل وقال له: اغسل . قمن أحوألهم بعد الموت أنه أحياء 
بالحياة النفسية التي بها يسبح كل شيء»؛ ومن كانت له همة بمعبده في حال عبادته في حياته 
بحيث أن يكون يحفظها من الداخل فيها حتى لا يتغير عليه الحال إن كان صاحب نفسء فإذا 
مات ودخل أحد بعده معبده ففعل فيه ما لا يليق بصاحبه الذي كان يعمره ظهرت فيه آية» 
وهذا قد رويناه في حكاية عن أبي يزيد البسطامي كان له بيت يتعبد فيه يسمّى بيت الأبرار 
كلكاامات ابو يريدابقي البيك محنوظا يجزما لا تفعل فيه إلا ما بلي بالمناحدةقاتفق أنه 
جاء رجل فبات فيه قيل: وكان جنبا احترقت عليه ثيابه من غير نار معهودة ففرٌ من البيت فما 
كان يذخلة أخد فيفغل فيه مالا يليق إلا رأى آية قيبقى أثر مكل :هذا الشخّضن بعد موته يفل 
مثل ما كان يفعله في حياته سواء» وقد قال بعضهم وكان محباً في الصلاة: يا رب إن كنت 
أذنت لأحد أن يصلي في قبره فاجعلني ذلك فرؤي وهو يصلي في قبره. وقدمرٌ 
رسول الله يَلِ ليلة إسرائه بقبر موسئ عليه السلام فرآه وهو يصلي في قبره ثم عرج به إلى 
السماء وذكر الإسراء وما جرى له فيه مع الأنبياء ورأى موس في السماء السادسة وقد رآه وهو 
يصلى فى قبره. فمن أحوال هذا الشخص بعد موته مثل هذه الأشياء لا فرق فى حقّه بين حياته 
وقوه تإنه كان فى ونان خياضون الذنا ف ضور ]اميه كاله لتر مجم لان عاق 
نوكه كي الها العا عر افوا ْ ْ 


ومن صفات صاحب هذا المقام في موته إذا نظر الناظر إلى وجهه وهو ميت يقول فيه 
حيء وإذا نظر إلى مجس عروقه يقول فيه ميت فيحار الناظر فيه فإن الله جمع له بين الحياة 
والموت في حال حياته وموته» وقد رأيت ذلك لوالدي رحمه الله يكاد أنا ما دفناه إل على شك 
مما كان عليه في وجهه من صورة الأحياء . وممًا كان من سكون عروقه وانقطاع نفسه من صورة 
الأموات وكان قبل أن يموت بخمسة عشر يوماً أخبرني بموته وأنه يموت يوم الأربعاء وكذلك 
كان» فلما كان يوم موته وكان مريضا شديد المرض استوى قاعدا غير مستند وقال لي : ياولدي 
اليوم يكون الرحيل واللقاء؛ فقلت له: كتب الله سلامتك في سفرك هذا وبارك لك في لقائك؛ 
ففرح بذلك وقال لي : جزاك الله يا ولدي عني خيراً كل ما كنت أسمعه منك تقوله ولا أعرفه 
وربما كنت أنكر بعضه هوذا أنا أشهده» ثم ظهرت على جبينه لمعة بيضاء تخالف لون جسده من 
غير سوء له نور يتلألأ فشعر بها الوالد» ثم إن تلك اللمعة انتتشرت على وجهه إلى أن عمّت بدنه 
فقبلته وودعته وخرجت من عنده وقلت له: أنا أسير إلى المسجد الجامع إلى أن يأتيني نعيك» 
فقال لي : رح ولا تترك أحداً يدخل عليّ؛ وجمع أهله وبناته فلما جاء الظهر جاءني نعيه فجئت 
إليه فوجدته على حالة يشك الناظر فيه بين الحياة والموت» وعلى تلك الحالة دفناه وكان له 
مشهد عظيم » فسبحان من يختص برحمته من يشاء» فصاحب هذا المقام حياته وموته سواء. 
وكل ما قذمناه في هذا الباب من العلم هو علم صاحب هذا المقام فإنه من علم الأنفاس ولهذا 
ذكرنا ما ذكرنا من ذلك» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
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الباب السادس والثلاتون 


في معرفة ا لعيبسويين وأقطابهم وأصولهم 


[نظم : المديد] 


كع وو ا سينا تطح ةن 


وكتنفن ابحو عا التي 


وكتية تتسنو على الدونن 
حي مشري اموسر وا كه 
في أمساجيسي وفسي مسو 


يضضن 


اعلم أيدك ال أنه لما كان شرع محمد 5ك تضمن جميع الشرائع رن 
لها حكم في هذه الدنيا إلأّ ما قررته الشريعة المحمدية فبتقريرها ثبتت ثبتت » فتعبدنا بها نفوسنا من 
حيث إن سما 25 تروها الامو ايت إن الي الامخصرض بها فى يولع انررها د لهذا وني 
رسول الله ولك جوامع الكلم) .فإذا عمل المحمدي وجميم العالم المكلف اليو من الإنسن 
والجنَ محمدي ليس في العالم اليوم شرع إلهىّ سوى هذا الشرع المحمديء فلا يخلو هذا 
العامل من هذه الأمّة أن يصادف في عمله فيما يفتح له منه في قلبه وطريقه ويتحقق به طريقة 
من طرق نبي من الأنبياء المتقدّمين ممًا تتضمنه هذه الشريعة وقرّرت طريقته وصحبتها نتيجته » 
فإذا فتح له في ذلك فإنه يتتسب إلى صاحب تلك الشريعة فيقال فيه: عيسوي» أو موسوي» 
أو إبراهيمي» وذلك لتحقيق ما تميّز له من المعارف وظهر له من المقام من جملة ما هو تحت 
حيطة شريعة محمد كَل فيتميز بتلك النسبة أو بذلك النسب من غيره ليعرف أنه ما ورث من 
محمد عل ف إلا ها لوكا سوبي أل" غيرومة الأنناء حيا واتعه نا ورف ]إلا ولله نه . ولما 
تقدّمت شرائعهم قبل هذه الشريعة جعلنا هذا العارف وارثاً إذ كان الورث للآخر من الأوّل» 
فلو لم يكن لذلك الأوّل شرع مقرّر قبل تقرير محمد يَكةٍ لساوينا الأنبياء والرسل» إذ جمعنا 
زمان شريعة محمد يكو كما يساوينا اليوم وإلياس والخضر وعيسئ إذا نزل فإن الوقت يحكم 
عليه إذ لا نبوّة تشريع بعد محمد وَكة. 

ولا يقال في أحد من أهل هذه الطريقة إنه محمدي إلا لشخصين : إما شخص اختص 
بميراث علم من حكم لم يكن في شرع قبله فيقال فيه محمديّ . وإمًا شخص جمع المقامات 
ثم خرج عنها إلى لا مقام كأبي يزيد وأمثاله فهذا أيضا يقال فيه محمديء وما عدا هذين 
الشخصين فينسب إلى نبيّ من الأنبياء» ولهذا ورد في الخبر: أن العلماء ورئة الأنبياء ولم يقل 
ورثة نبي خاص» والمخاطب بهذا علماء هذه الأمّة؛ وقد ورد أيضاً بهذا اللفظ قوله عله : 
«عُلَمَاءُ هذه الأمَةٍ أَنْبَِاءُ سَائِر ر الأمم وفي رواية : ١كأنبياءِ‏ بَنِي إسْرَائِيلَ فالعيسويون الأول هم 


الفتوحات المكية ج١ ‏ م77 


لوأو في المعارف/ الباب السادس والثلاثون في معرفة العيسويين وأقطابهم وأصولهم 


الحواريون أتباع عيسئ» فمن أدرك م: منهم إلى الآن شرع محمد كك وآمن به واتبعه واتفق أن 
يكون قد حصل له من هذه الشريعة ما كان قبل هذا شرعاً لعيسئ عليه السلام؛ فيرث من 
لما عر نا لب هر اك م و ل 1 
رسول الله د دعل جدا ص قله الاج برط كذلت لوميراناث ونان ردان 
مطعلفاك ولا بسب فيهضا إلا إلى ذلك لدي علية السسلاء »فهو لاودهم العيسؤيون العوان 
وأصولهم توحيد التجريد من طريق المثال» لأن وجود عيسئ عليه السلام لم يكن عن ذكر 
بشريّ وإنما كان عن تمتل روح في صورة بشر» ولهذا غلب على أمّة عيسئ ابن مريم دون 
سائر الأمم القول بالصورة» فيصوّرون في كنائسهم مثلاً ويتعبدون في أنفسهم بالتوجّه إليهاء 
فإن أصل نبيهم عليه السلام كان عن تمثّل فسرت تلك الحقيقة في أمته إلى الآن. 

ولما جاء شرع محمد مََةِ ونهى عن الصور وهو ذَلَةِ قد حوى على حقيقة عيسئ وانطوى 
شرعه في شرعه فشرع لنا كه أن نعبد الله كأنا نراه فأدخله لنا في الخيال وهذا هو معنى التصوير» 
إلآ أنه نهى عنه في الحسٌ أن يظهر في هذه الأمّة بصورة حسيّة . ثم إن هذا الشرع الخاص الذي 
هو : اعبد الله كأنك تراه ما قاله محمد يِةِ لنا بلا واسطة بل قاله لجبريل عليه السلام وهو الذي 
تمثّل لمريم بشراً سويا عند إيجاد عيسئ عليه السلام» فكان كما قيل ذ في المثل السائر : إِياكِ أعني 
فاسمعي يا جارة فكنًا نحن المرادين بذلك القول» ولهذا جاء ذ في آخر الحديث: الهذًا جبرِيلُ أَاة 
أن تَعْلَمُوا إِذْلَمْ تَسألُوا . وفي رواية : ١جَاء‏ لِتِعَلُمَ الئّاسَ دِينَهُم) . وفي رواية : «أنَاكُم يُعَلْمكُمْ 
ديتكم) . فما خرجت الروايات عن كوننا المقصودين بالتعليم . 

ثم لتعلم أن الذي لنا من غير شرع عيسئ عليه السلام قوله : «فَإِن لَمْ تكن نَرَاُ َه ََاكَ» 
فهذا من أصولهم . وكان شيخنا أبو العباس العريبي رحمه الله عيسوياً في نهايته» وهي كانت 
بدايتنا أعني نهاية شيخنا في هذا الطريق كانت عيسوية» ثم نقلنا إلى الفتح الموسوي 
الشمسيء, ثم بعد ذلك نقلنا إلى هود عليه السلام» ثم بعد ذلك نقلنا إلى جميع النبيين عليهم 
السلام ‏ ثم بعد ذلك نقلنا إلى محمد علد هكذا كان أمرنا في هذا الطريق ثبّته الله علينا ولا 
حاد بنا عن سواء السبيل» فأعطانا الله من أجل هذه النشأة التي أنشأنا الله عليها في هذا الطريق 
وجه الحق في كل شيء؛ فليس في العالم عندنا في نظرنا شيء موجود إلا ولنا فيه شهود عين 
حق نعظمه منه» فلا نرمي بشيء من العالم الوجودي, وفي زماننا اليوم جماعة من أصحاب 
عيسئ عليه السلام ويونس عليه السلام يحيون وهم منقطعون عن الناس» فأما القوم الذين هم 
من ذو يوس فرأيتاثراقدم واعد هنهم بالستاحل كان 'ضائحيه كداسبقى يقليل نشيرت قدانه 
في الأرض فوجدت طول قدمه ثلاثة أشبار ونصفاً وربعاً بشبري» وأخبرني صاحبي أبو 
عبد الله بن خرز الطنجي أنه اجتمع به في حكاية وجاءني بكلام من عنده مما يتفق في 
الأندلس في سنة خمس وثمانين وخمسمائة وهي السنة التي كنا فيها وما يتفق في سنة ست 
وثمانين مع الإفرنج فكان كما قال ما غادر حرفا . 
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وأمّا الذي في الزمان من أصحاب عيسئ فهو ما رويناه من حديث عربشاه بن محمد بن 
أبى المعالى العلوي النوقى الخبوشانى كتابة قال: حذثنا محمد بن الحسن بن سهل العباسي 
الطوسى زأنا أبن الميداد بعلن ينه الى النشكل القارمد ع اانا جهن ين الحديين يق عل 
قال + حدكا انوعد اله اتحافظ نذا أبن عد واعكمان يد احمد ين الماك وتحذاد املح اننا 
يحيئل بن أبي طالبء» ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي» ثنا مالك بن أنس عن نافع عن 
ابن عمر قال: كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص وهو بالقادسية أن وجه 
نضلة يداد الالعارق إوك اران نمراق ايك اي سار يو 1و 
في ثلاثمائة فارس فخرجوا حتى أتوا حلوان العراق وأغاروا على ضواحيها وأصابوا غنيمة 
رسيا فيليا يحركرك االغتييلة وال مدان رهقت ييه المطير وكادت الشمين ااتدرت» 
فألجأ نضلة السبي والغنيمة إلى سفح الجبل ثم قام فأذن فقال: الله أكبر الله أكبرء قال: 
ومجيب من الجبل يجيبه : كبرت كبيراً يا نضلة» ثم قال : : أشهد أن لا إله إلا الله فقال: كلمة 
الإخلاص يا نضلة. وقال© اكنيد أن مععمدا سول الل فقال: هو الدين وهو الذي بشرنا به 
عيسئ ابن مريم عليهما السلام وعلى رأس أمّته تقوم الساعة» ثم قال: حي على الصلاة؛ 
قال: طوبى لمن مشى إليها وواظب عليهاء ثم قال: حيّ على الفلاح» قال: قد أفلح من 
أجاب محمداً يَكِةٍ وهو البقاء لأمّتهء قال: الله أكبر الله أكبرء قال: كبرت كبيراء قال: لا إله 
إلا الله قال: أخلصت الإخلاص يا نضلة فحرّم الله جسدك على النارء قال: فلما فرغ من 
أذانه قمنا فقلنا: من أنت يرحمك الله؟ أملك أنت؟ أم ساكن من الجنّ؟ أم من عباد اللّه؟ 
أسمعتنا صوتك فأرنا شخصك فإنا وفد الله ووفد رسول الله يك ووفد عمر بن الخطاب» 
قال: فانفلق الجبل عن هامة كالرحى أبيض الرأس واللحية عليه طمران من صوف فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فقلنا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من أنت يرحمك 
الله؟ قال: أنا زريب بن برثملا وصي العبد الصالح عيسئ ابن مريم عليهما السلام أسكنني هذا 
الجبل ودعا لي بطول البقاء إلى نزوله من السماء فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويتبرأ مما 
نحلته النصارى؛ ما فعل النبيّ كَلِِ؟ قلنا: قبض فبكى بكاء طويلاً حتى خضب لحيته بالدموع 
ثم قال: فمن قام فيكم بعده؟ قلنا: أبو بكرء قال: ما فعل؟ قلنا: قبض» قال: فمن قام فيكم 
بعده؟ قلنا: عمرء قال: إذا فاتني لقاء محمد يَكِةٍ فأقرؤوا عمر مني السلام وقولوا: يا عمر 
سدّد وقارب فقد دنا الأمر وأخبروه بهذه الخصال التي أخبركم بها: يا عمر إذا ظهرت هذه 
الخصال في أمّة محمد يَلِِةِ فالهرب الهرب: إذا استغنى الرجال بالرجال» والنساء بالنساء» 
وانتسبوا في غير مناسبهم» وانتموا إلى غير مواليهم» ولم يرحم كبيرهم صغيرهم» ولم يوقر 
صغيرهم كبيرهم» وترك الأمر بالمعروف فلم يؤمر بهء وترك النهي عن المنكر فلم ينه عنه؛ 
وتعلم عالمهم العلم ليجلب به الدنانير والدراهم» وكان المطر قيظاء والولد غيظاء وطولوا 
المنابر» وفضضوا المصاحف» وزخرفوا المساجدء وأظهروا الرشى» وشيّدوا البناء» واتبعوا 
الهوىء, وباعوا الدين بالدنياء واستخفوا الدماء» وتقطعت الأرحامء وبيع الحكم» وأكل 
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الرباء وصار التسلط فخراًء والغنى عرّآء وخرج الرجل من بيته فقام إليه من هو خير منه. 
وركبت النساء السروج. قال: ثم غاب عنا. فكتب بذلك نضلة إلى سعد وكتب سعد إلى 
عمرهء فكتب عمر: ائت أنت ومن معك من المهاجرين والأنصار حتى تنزل هذا الجبل فإذا 
لقيته فأقرئه مني السلام فإن رسول الله طن قال : : إن بعض أوصياء عيسول عيسئ ابن مريم عليه السلام 
نزل بذلك الجبل بناحية العراق» فنزل سعد فى أربعة آلاف من المهاجرين والأنصار حتى نزل 
الجبل أربعين يوماً ينادي بالأذان في وقت كل صلاة فلم يجده . 

لم يتابع الراسبي على قوله عن مالك بن أنس» والمعروف في هذا الحديث مالك بن 
الأزهر عن نافع وابن الأزهر مجهول. قال أبو عبد الله الحاكم: لم يسمع بذكر ابن الأزهر في 
غير هذا الحديث» والسؤال عن النبي كَل وعن أبي بكر هو من حديث ابن لهيعة عن ابن 
الأزهرء قلنا: هذا الحديث وإن تكلم في طريقه فهو صحيح عند أمثالنا كشفاً. وقوله: في 
زخرفة المساجد وتفضيض المصاحف ليسا على طريق الذمّ وإنما هما دلالة على اقتراب 
الساعة وفساد الزمان؛ كدلالة نزول عيسئ عليه السلام» وخروج المهدي. وطلوع الشمس 
من مغربهاء معلوم كل ذلك أنه ليس على طريق الذمٌ وإنما الدلالات على الشيء قد تكون 
مذمومة ومحمودة؛ هذا الوصي العيسوي ابن برثملا لم يزل في ذلك الجبل يتعبّد لا يعاشر 
أذ + واقنديفتف وستول الله كِ أترى ذلك الراهب بقي على أحكام النصارى؟ لا والله إن 
شريعة محمد يكل ناسخة. يقول كل : «لَو كَانَ مُوسَئ حَيَا مَا وَسِعَهُ إلا أن يََبعَِي؛ وهذا عيسئ 
إذا نزل ما يؤمنا إلا منا أي بسنتناء ولا يحكم فينا إلا بشرعناء فهذا الراهب من هو على بيئة 
من ربّه» علّمه ربّه من عنده ما افترضه عليه من شرع نبينا يَلِةِ على الطريق التي اعتادها من 
الله وهذا عندنا ذوق محقق, فإنا أخذنا كثيراً من أحكام محمد يَلِ المقررة في شرعه عند 
علماء الرسومء وما كان عندنا منها علم فأخذناها من هذا الطريق ووجدناها عند علماء الرسوم 
كما هي عندناء ومن تلك الطريق نصحّح الأحاديث النبوية ونردّها أيضاً إذا أعلمنا أنها واهية 
الطرق غير صحيحة عن رسول الله كي وإن قرّر الشارع حكم المجتهد وإن أخطأ.ء ولكن 
أهل هذه الطريقة ما يأخذون إلا بما حكم به رسول الله له وهذا الوصي من الأفراد 
وطريقه في مأخذ العلوم طريق الخضر صاحب موسئ عليه السلام فهو على شرعناء وإن 
اختلف الطريق الموصل إلى العلم الصحيح فإِنَ ذلك لا يقدح في العلم» قال رسول الله كلل 

فيمن أعطي الولاية من غير مسألة : إِنّ الله يعينه عليها وإن الله يبعث إليه ملكاً يسدّده يريد 
عصمته من الغلط فيما يحكم به قال الخضر: #وما فُعَلدُمُ عَنْ أَمْرِى» [سورة الكهف : الآية 857] 
وقال عليه السلام : إن يَكُنْ في متي مُحَدنُونَ فَمِنهُمْ عُمَرً . 

ثم إنه قد ثبت عندنا أنْ النب َل نهى عن قتل الرهبان الذين اعتزلوا الخلق وانفردوا 
بربهم فقال: اذَرِوهُمْ وَمَا الْقَطعُوا إِلَيِه؛ء فأتى بلفظ مجمل ولم يأمرنا بأن ندعوهم لعلمه كلل 
أنهم على بينة من ربهم. وقد أمر كك بالتبليغ» وأمرنا أن يبلغ الشاهد الغائب» فلولا ما علم 
رسول الله يك أن الله يتولى تعليمهم مثل ما تولى تعليم الخضر وغيره ما كان كلامه هذا ولا 
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قرّره على شرع منسوخ عنده في هذه الملة وهو الصادق في دعواه يَلِةٍ أنه بعث إلى الناس كافَّة 
كما ذكر الله تعالئ فيه فعوتبرسالته جميع الخلن» وروح هذا التعريف أنه كل من أدركه 
زمانه وبلغت إليه دعوته لم يتعبده الله إلا بشرعه» فإنا نعلم قطعاً أنه يك ما شاقَةَ جميع الناس 
بالخطاب في زمانه فما هو إلا الوجه الذي ذكرناء وهذا الراهب من العيسويين الذين ورثوا 
عيسئ عليه السلام إلى زمان بعئة محمد كله فلما بعث محمد وَل تعبّد الله هذا الراهب 
بشرعه يك وعلمه من لدنه علماً بالرحمة التي آتاه من عنده» كان ورثه أيضاً حالة عيسوية من 
محمد يل فلم يزل عيسويا في الشريعتين. 

ألا ترى هذا الراهب قد أخبر بنزول عيسئ عليه السلام وأخبر أنه إذا نزل يقتل الخنزير 
ويكسر الصليب» أتراه بقي على تحليل لحم الخنزير؟ فلم يزل هذا الراهب عيسوياً في 
الشريعتين فله الأجر مرتين : أجر اتباعه نبيه» وأجر اتباعه محمدا عََببَد ب وهو في انتظار عيسل 
إلى أن ينزل» وهؤلاء الصحابة قد رأوه مع نضلة؛ وما سألوه ه عن حاله في الإسلام والإيمان 
ولا بما يتعبد نفسه من الشرائع لأنْ النبي كل ما أمرهم بسؤال مثله» فعلمنا قطعاً أنْ النببئ كلل 
لا يقر أحداً على الشرك» وعلم أن لله عباداً يتولى الحق تعليمهم من لدنه علم ما أنزله على 
محمد مَك رحمة منه وفضلاً # وكارت هَضْلٌ أله عَلَكَ عَظِيمًا © [سورة النساء: الآية ]1١*‏ ولو كان 
ممن يؤدي الجزية لقلنا إن الشرع المحمدي قد قرّر له دينه ما دام يعطي الجزية» وهذه مسألة 
دقيقة في عموم رسالته. وأنه بظهوره لم يبق شرع إلآ ما شرعهء ومما شرع تقريرهم على 
شرعهم ما داموا يعطون الجزية إذا كانوا من أهل الكتاب» وكم لله تعالئ من هؤلاء العباد في 
الأرض » فأصل العيسويين كما قررناه تجريد التوحيد من الصور الظاهرة في الأمّة العيسويةء 
والمثل التي لهم في الكنائس من أجل أنهم على شريعة محمد مَل ولكن الروحانية الحالية 
التي هم عليها عيسوية في النصارى وموسوية في اليهود من مشكاة محمد كَلْهِ من قوله يه : 
«اعْبْدٍ الله كَأنّكَ ثَرَاهُ والله في قبلة المصلي» وأن العبد إذا صلَّى استقبل ربّه» ومن كل ما ورد 
في الله من أمثال هذه النسب . 


وليس للعيسوي من هذه الأمّة من الكرامات المشي في الهواء ولكن لهم المشي على 
الماء» والمحمدي يمشي في الهواء بحكم التبعية فإن النبي كِهِ ليلة أسري به وكان محمولا 
قال في عيسئ عليه السلام . : لو ارْدَادَ يِقِينا لَمَشَى فِي الهوَاءِ؛ ولا شك أن عيسئ عليه السلام 
أقوى في اليقين منا بما لا يتقارب فإنه من أولي العزم من الرسل» ونحن نمشي في الهواء بلا 
كه وقد رأينا خلقاً كثيراً ممّن يمشي في الهواء في حال مشيهم في الهواءء تَعَلمِبًا قظعا أن 
مشينا في الهواء إنما هو بحكم صدق التبعية لا بزيادة اليقين على يقين عيسئ عليه السلام» قد 
علم كل منّا مشربه بحكم التبعية لمحمد كَْةِ من الوجه الخاص الذي له هذا المقام لا من قوّة 
اليقين كما قلنا الذي كنا نفضل به عيسئ عليه السلام حاشى لله أن نقول بهذاء كما أن أمّة 
عيسئ يمشون على الماء بحكم التبعية لا بمساواة يقينهم يقين عيسئ عليه السلام» فنحن مع 
الرسل في خرق العوائد الذين اختصوا بها من الله؛ وظهر أمثالها علينا بحكم التبعية كما مثلناه 


دخا في المعارف/ الباب السادس والثلاثون في معرفة العيسويين وأقطابهم وأصولهم 


في كتاب اليقين لنا أن لمماليك الخواص الذين يمسكون نعال أستاذيهم من الأمراء إذا دخلوا 
على السلطان وبقي بعض الأمراء خارج الباب حين لم يؤذن لهم في الدخول أترى المماليك 
الداخلين مع أستاذيهم أرفع منصباً من الأمراء الذين ما أذن لهم؟ فهل دخلوا إل بحكم التبعية 
لأستاذيهم؟ بل كل شخص على رتبته» فالأمراء متميزون على الأمراء» والمماليك متميزون على 
المماليك في جنسهم» كذلك نحن مع الأنبياء فيما يكون للأتباع من خرق العوائد . ثم إن 
النبئ كَلهِ ما مشى في الهواء إلا محمولاً على البراق كالراكب وعلى الرفرف كالمحمول في 
المحفة» فأظهر البراق والرفرف صورة المقام الذي هو عليه في نفسه بأنه محمول في نفسه ونسبة 
أيضاً إلهية من قوله تعالئ : #آلَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ ستو 4 [سورة طه: الآية 6] ومن قوله : #وَخحل عرس 
ريك [سورة الحاقة: الآية ]1١7‏ فالعرش محمول فهذا حمل كرامة بالحاملين» ل 
وعرّ للمحمولين» وقد قرّرنا لك في غير موضع أن المحمول أعلى من غير المحمول في هذا 
المقام وأمثاله. وأنه لا حول ولا قوّة إلا بالله مما اختصٌ به الحملة وإن كان - 0 
ا 0 
ال و ا ا ام و ا 
محمولين ظاهراً كما هو الأمر في نفسه باطنآ لتبريهم من الدعوى كما قررناه في بابه . 


وللعيسويين همة فعالة ودعاء مقبول وكلمة مسموعة؛ ومن علامة العيسويين إذا أردت 
أن تعرفهم فتنظر كل شخص فيه رحمة بالعالم وشفقة عليه كان من كان وعلى أي دين كان» 
وبأية نحلة ظهر. وتسليم لله فيهم لا ينطقون بما تضيق الصدور له في حق الخلق أجمعين عند 
خطابهم عباد الله ومن علامتهم أنهم ينظرون من كل شيء أحسنه ولا يجري على المندي إلا 
الخير» واشتركت في ذلك الطبقة الأولى والثانية» فالأولى: مثل ما روي عن عيسئ عليه 
السلام أنه رأى خنزيراً فقال له: انج بسلام» فقيل له في ذلك فقال: أعوّد لساني قول الخير. 
وأمَا الثانية : فإِنّ النب يكل قال في الميتة حين مرّ عليها: ما أحسن بياض أسنانهاء وقال من 
كان فم ها اليك وريهها وان اللبية ِْدِ وإن كان قد أمر بقتل الحيات على وجه خاص وأخبر 
أن اللابينحي:القجاعة ولن علن اقل بحية ومع هذا قإنة كان بالغان في :مقن وقد رليف علي موز 
والمرسللات» وبالمرييلات يعرف الغار إلى الآن وجلنه ثركا فخرشة جية وابتدز الصحابة 
إلى قتلها فأعجزهم فقال رسول الله ي: «إنْ الله وَقَاها شَركُم كما وقَاكُمْ شَرها . ا 
مع كونه مأموراً به مثل قوله تعالئ في القصاص : #وكراوا ميدَةَ مين متها [سورة الشورى : الآية 
]٠‏ فسمّى القصاص سيئة وندب إلى العفو فما وقعت عينه كَِةٍ إلأأعلى أحسن ما كان في 
الميتة ٠‏ فهكذا أولياء الله لا ينظرون من كل منظور إل أحسن ما فيه وهم العمي عن مساوي 
الخلق لا عن المساوي لأنهم مأمورون باجتنابهاء » كما هم صم عن سماع الفحشاء؛ كما هم 
البكم عن التلفظ بالسوء من القول وإن كان مباحاً في بعض المواطن» رفم تمجاه 

بد امطدايم واجتباهم وهداهم إلى صراط مستقيم «#أوْليِكَ لذن هَدَى أنه ْهْدَنهُمُ 
أَقّسَّدِةٌ 4[سورة الأنعام : الآية .]9٠‏ 


في المعارف/ الباب السابع والثلاثون في معرفة الأقطاب العيسويين وأسرارهم م 


فهذا مقام عيسئ عليه السلام في محمد كَِةٍ لأنه تقدّمه بالزمان ونقلت عنه هذه 
الأحوال» قال تعالل لنبيه لحن لتر قرام ذكر مر اسان رعسل في نملة من 
ا : #أونيك ألَذِنَ هَدَى أَنَُّ فْمُْدَهُمُ أَنَْدِةُ4 وإن كان مقام الرسالة يقتضي 

تبيين الحسن من القبيح ليعلم كما قال تعالئ : لنْبَيْنَ لِلنّاس ما نَرْلَ لم4 [سورة النحل: الآية 44] 
فإث بلك السو ء في حق شخص فبوحي من الله كما قال في شخص : بئس ابن العشيرة والخضر 
قتل الغلام وقال فيه طبع كافراً و أخبر لو تركه بما يكون منه من السوء في حق أبويه وقال: ما 
فعلت ذلك عن أمري . فالذي للرجال من ذوات تهم القول الحسن والنظر إلى الحسن والإصغاء 
بالسمع إلى الحسن» فإن ظهر منهم وقتأ ما خلاف هذا من نبي أو وليّ مرجوم فذلك عن أمر 
إلهيّ ما هو لسانهم. فهذا قد ذكرنا من أحوال العيسويين ما يسره الله على لساني» والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل. 

الباب السابع والثلاثون 


في معرفة الأقطاب العيسويين وأسرارهم 


القطبٌ من ثُبِبَتْ في الأمر أقدامُة 
والعيسويٌ الذي يوماً له رفِعَتْ 
وججالهقيين ابيع عن رتفي 
له الحياةٌ فيحيي من يشاء بها 
تالحر سوا فس جاه اسل 


والعيسويٌ الذي يديه قدافة 
بين النبيين في الأشهاد أعلامُه 
كالمسك في شمّها بالوحي أعلامُة 
فلاايموثٌولاتفنيهأيامهُ 


تسعى لتَظَهّرَ في الأكوان أحكامُة 
ساتيقالل وهبو الاعنةة :1 
جوابه قيل ما قد قيل فاغغفٌ ولا تنظزلجرمالذي أرداهإجرامُة 
صلَّى عليه إلهُ الخلق من رجلٍ أعطى وأعطى الذي أعطاه إكرامُة 
اعلم أيّدك الله بروح القدس أنا قد عرفناك أن العيسوي من الأقطاب هو الذي جمع له 
الميراثان: الميراث الروحاني الذي يقع به الانفعال» والميراث المحمديء ولكن من ذوق 
ع فابدا ايام ل لمن للك وقد بيّنا مقاماتهم وأحوالهم. فلنذكر في هذا الباب نبذاً من 
أسرارهم. فمنها: : أنهم إذا أرادوا أن يعطوا حالاً من الأحوال التي هم عليها وهي تحت 
سلطانهم لما يرون في ذلك الشخص من الاستعداد إِمّا بالكشف وإما بالتعريف الإلهىّ» 
فيلمسون ذلك الشخص» أو يعانقونه» أو يقبلونه» أو يعطونه ثوباً من لباسهم» أو يقولون له: 
ابسط ثوبك ثم يغرفون له مما يريدون أن يعطوه. والحاضر ينظر أنهم يغرفون في الهواء 
ويجعلونه في ثوبه على قدر ما يحذ لهم من الغرفات ثم يقولون له: ا ا 
الأطراف إلى صدرك أو البسه على قدر الحال التي يحبّون أن يهبوه إياهاء فأيّ شيء فعلوا من 
ذلك سرى ذلك الحال في ذلك الشخص المأمور المراد به من وقته لا يتأخرء وقد رأينا ذلك 


مواجهاً بلسان أنت قلت لهم 


1 في المعارف/ الباب السابع والثلاثون في معرفة الأقطاب العيسويين وأسرارهم 


لبعض شيو خنا جاء لأقوام من العامة فيقول لي : هذا شخص عنده استعداد فيقرب منه فإذا 
لمسه أو ضرّبه بصدره في ظهره قاصداً أن يهبه ما أراد سرى فيه ذلك الحال من ساعته وخرج 
ممًا كان فيه وانقطع إلى ربّهء وكان أيضاً له هذه الحال مكي الواسطي المدفون بمكة تلميذ 
أزدشير كان إذا أخذه الحال يقول لمن يكون حاضراً معه: عانقنى أو تعرف الحاضر أمرهء فإذا 
راوسلبنا بحاله عانق مسري ذلك" الحال فى نهذ لطن :ويتليسن بل 

شكى جابر بن عبد الله لرسول الله كَلِةِ أنه لا يثبت على ظهر الفرس فضرب في صدره 
بيده فما سقط عن ظهر فرس بعد. ونخس رسول الله يَكِهِ مركوباً كان تحت بعض أصحابه 
بطيئاً يمشي به في آخر الناس فلما نخسه لم يقدر صاحبه على إمساكه وكان يتقدّم على جميع 
الركات : وركت: رتسول: :الله يك فرساً بطيئاً لأبي طلحة يوم أغير على سرح رسول الله عن 
فقال رسول الله كه في حق ذلك الفرس : إن وجدناه لبحرأء فما سبق بعد ذلك. وشكى 
لرسول الله كه أبو هريرة أنه ينسى ما يسمعه من رسول الله يَكيَدِ فقال له : يا أبَا هُرَئْرَة إنسط 
ِدَاءَكَ فَبَسَط أَبُو هُرَئْرَةَ ردَاءه فَاهْتَرَفَ رَسُولٌ الله يل غَرْقَةَ مِنَ الهوَاءِ أو تَلآَتَ غَرقَاتٍ وَألقَاهَا 
في ردَاءِ أبِي هْرَيرَةَ وَقَالَ لَهُ: ضُمٌ رِدَاءَكَ إلى صَذرِكٌ فَضَمه إِلَى صَدْرِهِ َمَا نسي بَعدَ ذْلِكَ شَيئاً 
يَسْمَعُُه. وهذا كله من هذا المقام. فانظر في سرّ هذا الأمر أنه ما ظهر شيء من ذلك إلا 
بحركة محسوسة لإثبات الأسباب التي وضعها الله ليعلم أن الأمر الإلهيّ لا ينخرم وأنه في 
ا ل ل ل لس ل ا ا 
الكائنات» وأنّ ذلك تقتضيه الحضرة الإلهية لذاتهاء فتصرف العالم المحقق بهذه الأمور 
والتنبيهات الإلهية على أنْ الحكمة فيما ظهر وأنْ ذلك لا يتبدذل» وأنّ الأسباب لا ترفع أبداء 
وكل من زعم أنه رفع سبباً بغير سبب فما عنده علم لا بما رفع به ولا بما رفع» فلم يمنح عبد 
شخ أفضل من العلم والعمل بهء وهذه أحوال الأدباء من عباد الله تعالل . 

ومن أسرارهم أيضا أنهم يتكلمون في فصول البلاغة في النطق ويعلمون إعجاز القرآن ولم 
يعلم منهم ولا حصل لهم من العلم بلسان العرب, والتحمّق به على الطريقة المعهودة من قراءة 
كتب الأدب ما يعلم أنهم حصل لهم ذلك من هذه الجهة» بل كان ذلك لهم من الهبات الإلهية 
بطريق خاص يعرفونه من نفوسهم إذا أعطوا العبارة عن الذي يرد عليهم في بواطنهم من الحقائق 
وهم أميون» وإن أحسنوا الكتابة من طريق النقش ولكن هم عوام الناس» فينطقون بما هو خارج 
في المعتاد عن قوتهم إذ لم يكونوا من العرب» وإن كانوا من العرب فلم يكونوا إلا بالنسب لا 
باللسان فيعرف الإعجاز فيه منه» فمن هنالك يعرف إعجاز القرآن وذلك قول الحق. قيل لى في 
بعضن "الوقائع : أتعرف ماه :إعجاز القرآن؟ قلث: لا قال كونه إخباراً عن حق الغزم الحق 
يكن كلامك معجزاًء فإن المعارض للقرآن أَوّل ما يكذب فيه أنه يجعله من الله وليس من الله 
فيقول على الله ما لا يعلم فلا يثمر ولا يثبت يثبت» فإن الباطل زهوق لا ثبات له. ثم يخبر في كلامه 
عن أمور مناسبة للسورة التي يريد عا رامدها بأمور تناسبها في الألفاظ مما لم يقع ولا كانت فهي 
باطل والباطل عدم والعدم لا يقاوم الوجودء والقرآن إخبار عن أمر وجودي حق في نفس الأمرء 


في المعارف/ الباب السابع والثلاثون في معرفة الأقطاب العيسويين وأسرارهم ا 


فلا بن أن يعجز المعارض عن الإتيان بمثله» فمن التزم الحق في أفعاله وأقواله وأحواله فقد امتاز 
عن أهل زمانه وعن كل من لم يسلك مسلكه فأعجز من أراد التصوّر على مقامه من غير حق . 

ومن أسرارهم أيضاً علم الطبائع وتأليفها وتحليلها ومنافع العقاقير يعلم ذلك منها كشفاً . 
خرج شيخنا أبو عبد الله الغزال كان بالمرية رحمه الله في حال سلوكه من مجلس شيخه أبي 
العباس بن العريف وكان ابن العريف أديب زمانه فهو بالأحرش بطريق الصماد حية إذ رأى 
أعشاب ذلك المرج كلها تخاطبه بمنافعها فتقول له الشجرة أو النجم : خذني فإني أنفع لكذا 
وأدفع من المضار كذا حتى ذهل وبقي حائراً من نداء كل شجرة منها تحبباً له وتقرّ وديا كن 
فرجع إلى الشيخ وعرّفه بذلك فقال له الشيخ : : ما لهذا خدمتنا أين كان منك الضارٌ النافع حين 
قالت لك الأشجار أنها نافعة ضارة» فقال: يا سيدي التوبة» قال له الشيخ : إن الله فتنك 
واختبرك فإني ما دللتك إل على الله لا على غيره؛ فمن صدق توبتك أن ترجع إلى ذلك 
الموضع فلا تكلنك تلك الأشجار التي كلمتك إن. كنت صادقاً في تويتاك» فرجع أبو عبد الله 
الغزال إلى الموضع ف فما سمع شيئاً مما كان قد سمعهء فسجد لله شكراً ورجع إلى الشيخ فعرفه 
فقال الشيخ: الحمد لله الذي اختارك لنفسه ولم يدفعك إلى كون مثلك من أكوانه تشرف به 
وهو على الحقيقة يشرف بك» فانظر همته رضي الله عنه . 

وإذا علم أسرار الطبائع ووقف على حقائقها علم من الأسماء الإلهية التي علمها الله آدم 
عليه السلام نصفها وهي علوم عجيبة» لما أطلعنا الله عليها من هذه الطريقة رأينا أمرأً هائلاء 
وعلمنا من سرّ الله في خلقه؛ وكيف سرّ الاقتدار الإلهي في كل شيء؛ فلا شيء ينفع إلا به 
ولا يضر إلا به ولا ينطق إلا به» ولا يتحرك إلا بهء وحجب العالم بالصور فنسبوا كل ذلك 
إلى أنفسهم وإلن الأعنياء وال يقول: اما أَلنَّاسُ أَنسمُ الْفُقَرَاءُ ِل أنه 4 [سورة فاطر : الآية 1] 
وكلامه حق وهو خبرء ومثل هذه الأخبار لا يدخلها النسخ» ٠‏ فلا فقر إلا إلى الله ففي هذه 
الآية تسمّى الله بكل شيء يفتقر إليه» ومن هذا الباب يكون الفقير من يفتقر إلى كل شيء ولا 
يفتقر إليه شىء» فيتناول الأسباب على أوضاعها الحكمية لا يخل بشيء منهاء وهذا الذوق 
عزيز ما رأينا أحداً عليه فيمن رأيناه» ولا نقل إلينا سماعاً لا في المتقدّم ولا في المتأخرء لكن 
رأينا ونقل إلينا عن جماعة إثبات الأسباب وليس من هذا الباب» فإن الذي نذكره ونطلبه 
سريان الألوهية في الأسباب أو تجليات الحق خلف حجاب الأسباب في أعيان الأسباب أو 
سريان الأسباب في الألوهية» هذا هو الذي لم نجد له ذائقاً إلا قول الله تعالى» فهي الآية 
اليتيمة فى القرآن لا يعرف قدرها إذ لا قيمة لهاء وكل ما لا قيمة له ثبت بالضرورة أنه مجهول 
القذر ولو اغتقدت :فيه النفاسة: 


ومن أسرارهم أيضاً معرفة النشأتين في الدنياء وهي النشأة الطبيعية والنشأة الروحانية 
وما أصلهماء ومعرفة النشأتين فى الدار الآخرة الطبيعية والروحانية وما أصلهماء ومعرفة 
النشأتين : نشأة الدنيا ونشأة الآخرة فهي ستة علوم لا بد من معرفتها. 


2 في المعارف/ الباب الثامن والثلاثون في معرفة من اطلع على المقام المحمديّ ولم يئله من الأقطاب 


ومن أسرارهم أنه ما منهم شخص كمل له هذا المقام إلا ويوهب ستمائة قوّة إلهية ورثها 
من جذه الأقرب لأبيه فيفعل بها بحسب ما تعطيهء فإن شاء أخفاها وإن شاء أظهرهاء 
والإخفاء أعلى» فإن العبودة إنما تأخذ من القوى ما تستعين بها على أداء حق أوامر سيدها 
لثبوت حكم عبوديتهاء وكل قوة تخرجه عن هذا الباب بالقصد فليس هو مطلوبا لرجال الله 
فإنهم لا يزاحمون ذا القوّة المتين» ٠‏ فإنَ الله ما طلب منهم أن يطلبوا العون منه إلا في عبادتهء 
لا أن يظهروا بها ملوكاً أرباباً كما زعمت طائفة من أهل الكتاب ممّن اتخذوا عيسئ رباً قالوا : 
إن محمداً يطلب ما أن نعبده كما عبدنا عيسئ فأنزل الله تعالى : قل يتأهل الكتب تمالوا لَّ 
كلق سول بسنا وَيَبْسو ألا سَبْدَ إلا لله ولا كرك يوء ضعا ول يَتَْد يتنا ينما اننا ين 
دون و [سورة آل عمران : الآية 54]. . ومن أسرارهم أيضاً أنهم لا يتعدون في معارجهم من حيث 
أبيهم السماء الثائية إلا أن يعر تيو إلى الحد الأقر ف فريما ينتهي ب بعضهم إلى السدرة المنتهى 
وهي المرتبة التي تنتهي إليها أعمال العباد لا تتعداهاء ومن ا وهي برزخها إلى 
يوم القيامة الذي يموت فيه صاحب ذلك العمل» ويكفي هذا القدر من علم أسرار هذه 
الجماعة» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . انتهى الجزء العشرون. 

(الجزء الحادي والعشرون) 


نمام اقفر سد 
الباب الثامن والثلاثون 
في معرفة من اطلع على المقام المحمديٌ ولم يذله من الأقطاب 
[نظم : الكامل] 


بحن التنحجؤة والتولانة قنارق 
تيو لها الفلك اووس ياه تس 
إن النسية: والمريية ل نادي 

وأقام بيتاًللولايةمخكماً 
لآ تطلجخة تهنانة نسشسئ لنيا 
صف ةالدوام لذاتهئَفْسِيةٌ 


يحاوي؟! حبحنة سني يه وروي اله 


لكن لها الشرفالأتمٌ الأَعظَمُ 
وكذلك القلمٌالعليُ الأفْحَمْ 
وقد انتهت ولها السبيل الأقُوَمُ 
في ذاتهفلهالبقكً رم 
ل ا 


والعالع الأعلى ومن هو أقدمُ 


ثبت أن رسول الله كليِنَةِ قال: !إن الرّسَالَةَ وَالنْبْوَةَ قَدِ المَطعَثْ فلآ رَسُولَ بَعْدِي وَلانَبِيَ) 
الحديث بكماله. فهذا الحدوية من اتبدها عجرمك الأ ناز مرارته فإنه قاطع للوصلة بين 
الإنسان وبين عبوديته. وإذا انقطعت الوصلة بين الإنسان وبين عبوديته من أكمل الوجوه 
انقطعت الوصلة بين الإنسان وبين الله. فإن العبد على قدر ما يخرج به عن عبوديته ينقصه من 
تقريبه من سيده لأنه يزاحمه في أسمائه. وأقل المزاحمة الاسمية» فأبقى علينا اسم الولي وهو 


في المعارف/ الباب الثامن والثلاثون في معرفة من اطلع على المقام المحمديّ ولم ينله من الأقطاب ا 


من أسمائه سبحانه»؛ وكان هذا الاسم قد نزعه من رسوله وخلع عليه وسمّاه بالعبد والرسول 
ولا يليق بالله أن يسمّى بالرسولء فهذا الاسم من خصائص العبودية التي لا تصح أن تكون 
للرب» وسبب إطلاق هذا الاسم وجود الرسالة والرسالة قد انقطعت فارتفع حكم هذا الاسم 
بارتفاعها من حيث نسبتها بها من الله . 


ولما علم رسول الله كِِ أن في أمّته من يجرع مثل هذا الكأس وعلم ما يطرأ عليهم 
في نفوسهم من الألم لذلك رحمهم فجعل لهم نصيبأ ليكونوا بذلك عبيد العبيد فقال 
للصحابة : «ليبلغ الشَاهِدُ الغَائِبَ» فأمرهم بالتبليغ » ؛ كما أمره الله يلياك اللطلق عارييوا اميا 
الول التي هي مخصوصة بالعبيد» وقال عله : «رَجِمَ الله امرأ سَمِعَ مِعَ مَقَالَتي فَوَعَاها قَأدّاهَا 
كما سَمِعَهَاه يعني حرفاً حرفاًء 11110101101000 
الذي جاء به» وهذا لا يكون إل لنقلة الوحي من المقرئين والمحدثين ليس للفقهاء ء ولا لمن 
نقل الحديث على المعنى كما يراه سفيان الثوريٌ وغيره نصيب ولا حظ فيهء فإن الناقل 
على المعنى إنما نقل إلينا فهمه في ذلك الحديث النبويّ» ومن نقل إلينا فهمه فإنما هو 
رسول نفسه ولا يحشر يوم القيامة فيمن بلغ الوحي كما سمعه وأدّى الرسالة» كما يحشر 
المقرىء والمحدث الناقل لفظ الرسول عينه في صف الرسل عليهم السلام» فالصحابة إذا 
نقلوا الوحي على لفظه فهم رسل رسول الله يَلةٍ والتابعون رسل الصحابة وهكذا الأمر جيلا 
بعد جيل إلى يوم القيامة» فإن شئنا قلنا في المبلغ إلينا إنه رسول اللّهء وإن شئنا أضفناه لمن 
بلغ عنهء وإنما جوّزنا حذف الوسائط لأن رسول الله كان يخبره جبريل عليه السلام وملك 

من الملائكة» .ولا تقول:فيه:رسول جبريل: وإثما نقول: فيه: رسول الله كما قال الله تعالئ : 
2 َو لله وَالْدِنَ نَمَهُء4 اسززة الف : : الآية 4؟] وقال عرّ وجل : نا كن محمد 
يالك و لكن يسول الله [سورة الأحزاب: الآية ]4٠‏ مع قوله: #تَزْلّ بد لوح لين عل مك4 
[سورة الشعراء: الآيتان ]١94:197‏ ومع هذا فما أضافه الله إلا إلى نفسهء فهذا القدر بكي لهم من 
العبودية وهو خير عظيم امتنّ به عليهم ومهما لم ينقله الشخص بسنده متصلاً غير منقطع فليس 
له هذا المقام ولا شم له رائحة؛ وكان من الأولياء المزاحمين الحق في الاسم الوليّ» فنقصه 
من عبوديته بقدر هذا الاسم؛ فلهذا اسم المحدث بفتح الدال أولى به من اسم الوليّء فإن 
مقام الرسالة لا يناله أحد بعد رسول الله يلِِ إلا بقدر ما بيئّاه فهو الذي أبقاه الحق تعالئ 
علينا. ومن هنا تعرف مقام شرف العبودية وشرف المحدثين نقلة الوحي بالرواية» ولهذا اشتذ 
علينا غلق هذا البابس. وعلمنا أن الله قد طردنا من حال العبودية الاختصاصية التى كان ينبغي 
انا أن تكون عليه ...وأا :العو فقا يلاها لقم اقيم تقد م فى بات تعرفة الأد اموه أصععاب 
الركاب . 


00 أَعَرِ ين 


ثم إنه تعالئ من باب طردنا من العبودة ومقامها قال تعالئ: قسمت الصلاة بينى وبين 


6 فى المعارف/ الباب الثامن والثلاثون في معرفة مره ا المقام المحمدى ولم ينله من الأقطاب 
في باب الثامن والثلائون في معرفة من 8 يِ من : 


في قولنا: «إِيّاكَ نعبد» 3سورة الفائخة: الآية.ه] وأمفال ذلك مما أضافه إلينا» وقد علمنا أن 
نواصينا بيده في قيامنا وركوعنا وسجودنا وجلوسنا وفي نطقنا. يقول العبد: «الْحَمَدُ يِنَّهِ رَتَ 
لْعلمِينَ [سورة الفاتحة : : الآية ”"] يقول الله : حمدني عبدي تفضّلاً منه فإنه من قوّله بهذه اللفظة 
وما قذره حتى يقول السيد: قال عبدي» وقلت له : هذا حجاب مسدل فينبغي للعبد أن يعرف 
أن لله مكراً خفياً في عباده. وكل أحد يمكر به به على قدر علمه بربّه» فيأخذ هذا التكريم الإلهي 
ابتداء من الله مدرجاً في نعمة» فإذا صلّى وتلا وقال : الحمد لله يقولها حكاية من حيث ما هو 
مأمور بها لتصحٌ عبوديته في صلاتهء ولا ينتظر الجواب ولا يقول ليجاب بل يشتغل بما كلّفه 
سيده به من العمل حتى يكون ذلك الجواب والإنعام من السيد لا من كونه قال: فإن القائل 
على الحقيقة خالق القول فيه فنسلم من هذا المكر وإن كان منزلة رفيعة ولكن بالنظر إلى من 
هو في غير هذه المنزلة ممّن نزل عنهاء ؛ فما ورثئنا من رسول الله ككةِ من هذا المقام الذي 
أغلق بابه دوننا إلأ ما ذكرناه من عناية الحق بمن كشف له عن ذلك ورزقه علم نقل الوحي 
بالرواية من كتاب وسنة؛ فما أشرف مقام أهل الرواية من المقرئين والمحدثين جعلنا الله ممّن 
اختص بنقله من قرآن وسنّة» فإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصتهء والحديث مثل القرآن 
بالنص فإنه مله وما ينطِقُ عن الوئ إن هُرَ إِلَّا ,5 وح يوحن 4# [سورة النجم: الآيتان 27 4] . 


ومن تحقق بهذا المقام معنا أبو يزيد البسطامي كشف له منه بعد السؤال والتضرّع قدر 
خرق الإبرة فأراد أن يضع قدمه فيه فاحترق فعلم أنه لا ينال ذوقاً وهو كمال العبودة» وقد 
حصل لنا منه يه شعرة وهذا كثير لمن عرف فما عند الخلق منه إلا ظلَّه ولما أطلعنى الله 
عليه لم يكن عن سؤال وإنما كان عن عناية من الله» ثم إنه أيَدني فيه بالأدب رزقاً من لدنه 
وعناية من الله بي فلم يصدر مني هناك ما صدر من أبي يزيد بل اطلعت عليه وجاء الأمر 
بالرقي في سلمه فعلمت أن ذلك خطاب ابتلاء وأمر ابتلاء لا خطاب تشريف, على أنه قد 
يكون بعض الابتلاء تشريفاً فتوقفت وسألت الحجاب فعلم ما أردت فوضع الحجاب بيني 
وبين المقام وشكر لي ذلك فمنحني منه الشعرة التي ذكرناها اختصاصاً إلهياًء فشكرت الله 
على الاختصاص بتلك الشعرة غير طالب بالشكر الزيادة» وكيف أطلب الزيادة من ذلك وأنا 
الذال الححاك الذي هو مق كمال الغتودية؟ شرت ف العتودة وظهر سلطا نهنا وبحي تبت 
وبين مرتبة السيادة لله الحمد على ذلك وكع ططليت النيااوما اجولن سحدا إن شاء لله أكون 
في الاخرة عبدا محضا خالصاء ولو ملكني جميع العالم ما ملكت منه إلا عبوديته خاصة». 
حتى يقوم بذاتي جميع عبودية العالم» وللناس في هذا مراتب. 


فالذي ينبغي للعبد أن لا يزيد على هذا الاسم غيره» فإن أطلق الله ألسنة الخلق عليه بأنه 
وليّ الله ورأى أن الله قد أطلق عليه اسماً أطلقه تعالى على نفسه فلا يسمعه ممّن يسميه به إلا 
على أنه سمت :المظاعزل: لا تمعن الناضل على يني ف راسسة العبردية» بفإن يني فل قد كر 
بمعنى الفاعل» وإنما قلنا هذا من أجل ما أمرنا أن نتخذه سبحانه وكيلاً فيما هو له مما نحن 


في المعارف/ الباب الثامن والثلاثون في معرفة من اطلع على المقام المحمديٍ ولم ينله من الأقطاب وى 


مستخلفون فيه فإن في مثل هذا مكراً خفياً فتحفظ منه» ويكفي من التنبيه الإلهيّ العاصم من 
المكر كونك مأموراً بذلك فامتثل أمره واتخذه وكيلاً لا تدعي الملك فإِنْ الله تولآك فإنه قال: 
© وَهْوَ وَل ألصَّلِصِينَ © [سورة الأعراف: الآية 143] واسم الصالح من خصائص العبودية ولهذا 
وصف محمد كَكِهِ نفسه بالصلاح فإنه اذّعى حالة لا تكون إلا للعبيد الكمّل» فمنهم من شهد 
له بها الحق عرّ وجل بشرى من الله فقال في عبده يحيئ عليه السلام : 9 با من أأصَّدِلِحِينَ © 
[سورة الصافات: الآية .]1١7‏ وقال في نبيه عيسئ عليه السلام : * وَكهلا وَمِنَّ الصَلِحِيتَ # [سورة 
آل عمران: الآية 47]. وقال في إبراهيم عليه السلام : # وَإِنّمُ فى الْأحْرَوَ لِمِنَ ألصَّلِحِينَ4 [سورة البقرة: 
الآية 1]. من أجل الثلاثة الأمور التي صدرت منه في الدنيا وهي قوله عن زوجته سارة إنها 
أخته بتأويل. وقوله: # إِفٍ سَقِي» [سورة الصافات: الآية 84]» اعتذاراً. وقوله: # بل فَعَلم 
كبرَهُمْ * [سررة الأنبياء: الآية 55] إقامة حجة» فبهذه الثلاثة يعتذر يوم القيامة للناس إذا سألوه 
أن يسأل ربه فتح باب الشفاعة فلهذا ذكر صلاحه في الآخرة إذ لم يؤاخذه بذلك كما قال الله 
تعالى لمحمد يَكِِ: «لَِعفْرَ لَكَ أَنَّهُ مَا تَحَّدّم من ذَلِكَ وَمَا تأَغَر»4 [سورة الفتح: الآية ؟]. وقال: عم 
أََّهُ عنلك لم أَوِنتَ لَهُر» [سورة التوبة: الآية ”4] فقدم البشرى قبل العتاب» وهذه الآية عندنا 
بشرى خاصة ما فيها عتاب بل هو استفهام لمن أنصف وأعطى أهل العلم حقّهم . 


وأما سليمان وأمثاله عليهم السلام فأخبرنا الحق أنه قال: « وَأَدِلنى رَحْمَيِلََ فى عِبَادِكَ 
أَلصَمَيلِسِينَ © [سورة النمل: الآية 14] وإن كانوا صالحين في نفس الأمر عند الله فهم بين سائل في 
الصلاح ومشهود له به مع كونه نعتاً عبودياً لا يليق بالله» فما ظنك بالاسم الوليّ الذي قد 
تسمى الله به بمعنى الفاعل» فينبغي أن لا ينطلق ذلك الاسم على العبد وإن أطلقه الحق عليه 
فذلك إليه تعالئ» ويلزم الإنسان عبوديته» وما يختص به من الأسماء التي لم تنطلق قط على 
الحق لفظأ فيما أنزله على نبيه يلد فلما أنزل الله تعالئ على عبده محمد يليد هذه الآية 
ليعرف الناس بها فكأن الله حكى عن نبيّه كَلِِةِ ما لا بد له أن يقوله ويتلفظ به فجعله تعالئ قراناً 
يتلى» إذ كان ذلك من خصائص العبيد في نفس الأمر فقال تعالئ: #إنَّ وَلتَىَ ألَّهُ ألذِى نَزَّلَ 
الكتب وَهْوَ يسول ألصَّلِصِينَ © [سورة الأعراف: الآية 143] فشهد له بالصلاح إذا كان الحق حاكياً فى 
هذه الآية» وإن كان آمراً فيكون من المشهودين لهم بالصلاح» فعرفنا أن الله تولآه وأخبرنا أن 
الله يتولى الصالحين» فشهد لنفسه بالصلاح بالوجه الذي ذكرناه ولم ينقل ذلك عن غيره بل 


كسب ل 0 
ٍ- 


نقل ما يقاربه من قول عيسئ عليه السلام: # إِفْ عَبَدُ لَه َائَليَ الكتب وَجَحَلى با وَجَعَل مبَارك 


0 لاع لمم مه لس كرس سن ارح عي ص مأ 35205 2 7 10 كع 0 
أنْن ما حكنت وأوصنى بالصَّلرةِ والكرز ما دمت حَيَاوبرًا يدق ولمّ جعلنى جبارا شقياوالسلم على 
أ 00 1 كه يسو كه 5 5 7 20095 
دوم ولدتٌ ويوم أموركف ووم أبعث ا # [سورة مريم: الايات ”7 ”7"”] يقول الله تعالول: 0 تلك 


ورم ده هس رص سم م 


أَلرْسلُ هَضَلْنَا بَعَضَهُم عَلَ بَعْض* [سورة البقرة: الآية 5؟] أي فكذلك أنت فكان من فضله نيل مثل 
هذا المقام. فاحفظ يا وليّ نفسك في التخلّق بأسماء الله الحسنى فإن العلماء لم يختلفوا في 
التخلّق بهاء فإذا وفقت للتخلق بها فلا تغب في ذلك عن شهود آثارها فيك ولتكن فيها ومعها 


2 في المعارف/ الباب التاسع والثلاثون في معرفة المنزل الذي يحط إليه الولي. . . الخ 


بحكم النيابة عنها فتكون مثل اسم الرسولء لا تشارك الحق في إطلاق اسم عليك من أسمائه 
بذلك المعنى والزم الأدب لوقل رَّبَ رْدَفِ عِلَمَا © [سورة طه: الآية 114] والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل . 
الباب التاسع والثلاثون 

في معرفة المنزل الذي يحط إليه الوليّ إذا طرده الحق تعالئ من جواره 
[نظم : الوافر] 

[داط الولح اتسين لا ٠.‏ منتروخ وار ككج فح مكدر 
ذإ انض لاتشفيية فيه كشي عيوالقري مين الدر 
تحال الستجقبى قفن كل حال مسرو شى سمر نين شر 
كاه تعد عنيه كه وحم الاساتية ةد عبيدز 
اعلم أُيّدك الله بروح منه أن الله تعالئ يقول لإبليس: اسجد لآدم» فظهر الأمر فيه وقال 
لآدم وحوّاء: # وَلَا نَثرَا هذِه أَلتَّجِرَةَ © [سورة الأعراف: الآية 19] فظهر النهي فيهماء والتكليف 
مقسم بين أمر ونهي وهما محمولان على الوجوب حتى تخرجهما عن مقام الوجوب قرينة 
حال وإن كان مذهبنا فيهما التوقيف فتعين امتثال الأمر والنهي» وهذا أول أمر ظهر في العالم 
الطبيعيّ» وأول نهي» وقد أعلمناك أن الخاطر الأول وأن جميع الأوليات لا تكون إلا ربانية 
ولهذا تصدق ولا تخطىء أبداً ويقطع به صاحبه فسلطانه قوي. ولما كان هذا أول أمر ونهي 
لذلك وقعت العقوبة عند المخالفة ولم يمهل . 

فإذا جاءت الأوامر بالوسائط لم تقو قوّة الأول وهي الأوامر الواردة إلينا على ألسنة الرسل 
وهى على قسمين : إما ثوان وهو ما يلقى الله إلى نبيه فى نفسه من غير واسطة الملك فيصل إلينا 
الأمر الإله وقد جاز على حضرة كونية فاكتسب منها حالة لم يكن عليهاء فإنَ الأسماء الإلهية 
تلقته في هذه الحضرة الكونية فشاركته بأحكامها في حكمه. إما أن ينزل عليه بذلك الأمر 
الملك فيكون الأمر الإلهى قد جاز على حضرتين من الكون جبريل وأي ملك كان وأي نبي 
كان» 'تيكون فعلة وائره في القَرّة دون الأوك والكاتي:فلذلك لبرتقم المواخ ذه معجلة :فإنا 
إمهال إلى الآخرة وإما غفران فلا يؤاخل بذلك أبداً» وفعل الله ذلك رحمة بعباده. 

كما أنه تعالى خصٌ النهي بآدم وحوّاء» والنهي ليس بتكليف عملي فإنه يتضمن أمراً 
عدمياً وهو لا تفعل» ومن حقيقة الممكن أنه لا يفعل فكأنه قيل له: لا تفارق أصلك والأمر 
ليس كذلك فإنه يتضمن أمراً وجودياً وهو أن يفعل فكأنه قيل له: اخرج عن أصلك فالأمر 
أشق على النفس من النهي إذ كلف الخروج عن أصلهء فلو أن إبليس لما عصى ولم يسجد لم 
يقل ما قال من التكبّر والفضلية التي نسبها إلى نفسه على غيره فخرج عن عبوديته بقدر ذلك 
فحلّت به عقوبة الله وكانت العقوبة لآدم وحوّاء لما تكلفا الخروج عن أصلهما وهو الترك وهو 
أمر عدميّ بالأكل وهو أمر وجوديٌ» فشرّك الله بين إبليس وآدم وحوّاء في ضمير واحد وهو 
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كان أشدّ العقوبة على آدم فقيل لهم : اهبطوا بضمير الجماعة» ولم يكن الهبوط عقوبة لآدم 
وحواء وإنما كان عقوبة لإبليس. فإن آدم أهبط لصدق الوعد بأن يجعل في الأرض خليفة 
بعدما تاب عليه واجتباه وتلقى الكلمات من ربّه بالاعتراف» فاعترافه عليه السلام في مقابلة 
كلام إبلضس: # أنأ حَيدُ مَنْهُ # [سورة الأعراف: الآية ؟١]‏ فعرّفنا الحق بمقام الاعتراف عند الله وما 
ينتجه من السعادة لنتخذه طريقاً في مخالفتناء وعرّفنا بدعوى إبليس ومقالته لنحذر من مثلها 
عند مخالفتناء وأهبطت حواء للتناسل» وأهبط إبليس للإغواء. فكان هبوط آدم وحواء هبوط 
كرامة» وهبوط إبليس هبوط خذلان وعقوبة واكتساب أوزار» فإِنْ معصيته كانت لا تقتضى 
تأبيد الشقاء فإنه لم يشرك بل افتخر بما خلقه الله عليه وكتبه شقياً ودار الشقاء مخصوصة بأهل 
الشرك فأنزله الله إلى الأرض لسن الشرك بالوسوسة في قلوب العباد, فإذا أشركوا وتبرأ إبليس 
من المشرك ومن الشرك لم ينفعه تبريه منه فإنه هو الذي قال له اكفر كما أخبر الله تعالى» فحار 
عليه وزر كل مشرك في العالم وإن كان موحداًء فإنه من سنّ سئّة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بهاء فإن الشخص الطبيعيّ كإبليس وبني آدم لا بد أن يتصوّر في نفسه مثال ما يريد أن 
يبرزه. 

فما سن الشرك ووسوس به حتى تصوره في نفسه على الصورة التي إذا حصلت في 
نفس المشرك زالت عنه صورة التوحيد» فإذا تصوّرها في نفسه بهذه الصورة فقد خرج التوحيد 
عن تصوره في نفسه ضرورة» فإن الشريك متصور له في نفسه إلى جانب الحق الذي في نفسه 
متخيلا » أعني من العلم بوجوده فما تركه في نفسه وحدهء فكان إبليس مشركاً في نفسه بلا 
الأنفاس» فإنه خائف منهم أن تزول عنهم صفة الشرك فيوحدوا الله فيسعدواء فلا يزال إبليس 
يحفظ صورة الشرك في نفسه ويراقب بها قلوب المشركين الكائنين في الوقت شرقاً وغرباً 
وجنوبا وشمالاء ويرد بها الموخدين في المستقبل إلى الشرك ممّن ليس بمشرك» فلا ينفك 
تسن ذانفا غلى الشراك ذلك أنيقاة الل لأنه لا يقد أنه يعموؤو الخوصسية نقتا واتحيذا 
لملازمته هذه الصفة وحرصه على بقائها فى نفس المشرك» فإنها لو ذهبت من نفسه لم يجد 
المشرك من يحدثه فى نفسه بالشرك فيذهب الشرك عنه ويكون إبليس لا يتصوّر الشريك لأنه 
قد زالت عن نفسه صورة الشريك فيكون لا يعلم أن ذلك المشرك قد زال عن إشراكه» فدلٌ 
أن الشريك يستصحب إبليس دائماء فهو أوّل مشرك بالله وأوّل من سنّ الشرك» وهو أشقى 
العالمين» فلذلك يطمع في الرحمة من عين المنة» ولهذا قلنا: إن العقوبة في حق آدم إنما 
كانت في جمعه مع إبليس في الضمير حيث خاطبهم الحق بالهبوط بالكلام الذي يليق 
بجلاله . 

ولكن لا بد أن يكون في الكلام الصفة التي يقتضيها لفظ الضمير فإن صورة اللفظ 
يطلب المعنى الخاص» وهذه طريقة لم تجعل العلماء بالها من ذلك» وإنما ذكرنا مسألة آدم 
تأنيساً لأهل الله تعالئ إذا زلُوا فحطوا عن مقامهم أن ذلك الانحطاط لا يقضي بشقائهم ولا بد 
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بل يكون هبوطهم كهبوط آدم» فإن الله لا يتحيّز ولا يتقيدء وإذا كان الأمر على هذا الحد 
وكان الله بهذه الصفة من عدم التقييد فيكون عين هبوط الوليّ عند الزلة» وما قام به من الذلّة 
والحياء والانكسار فيها عين الترقي إلى أعلى مما كان فيه لأن علوه بالمعرفة والحال؛ وقد 
يزيد من العلم بالله ما لم يكن عنده ومن الحال وهو الذلّة والانكسار ما لم يكن عليهماء وهذا 
هو عين الترقّي إلى مقام أشرف» فإذا فقد الإنسان هذه الحالة في زلته ولم يندم ولا انكسر ولا 
ذل ولا خاف مقام ربّه فليس من أهل هذه الطريقة بل ذلك جليس إبليس بل إبليس أحسن 
حالاً منه لأنه يقول لمن يطيعه في الكفر : # إف برىة يله > إِيْه أَمَافُ سد و ب لعن » 
[سورة الحشر: الآية 15]. 

ونحن إنما نتكلم على زلأت أهل الله إذا وقعت منهم قال تعالئ: < وَلَمّ يُصِرُوا عَلَ ما 
قَعَلُوَا# [سورة آل عمران: الآية ]١١8‏ وقال رسول الله ككل : «النْدَمْ تَوْبَةٌ» وإنما الإنسان الوليّ إذا 
كان في المقام الذي كان والحال التي كان عليها ملتذاً بها فلأته إنما كانت بحاله فإن الله يتعالى 
أن يلتذ به فلما زل وعرته حالة الذلّة والاتكسار زالت ضرورة الحالة التي كان يلتذ بوجودها 
وهي حالة الطاعة والموافقة ا ا ل وإنما تلك الحالة لما 
زالت عنه انحط عنها إذ كانت حالة تقتضى الرفعة» وهو الآن في معراج الذلة والندم والافتقار 
والانكسار والاعتراف والأدب مع الله تعالئ والحياء منهء فهو يترقى في هذا المعراج فيجد 
هذا العبد في غاية هذا المعراج حالة أشرف من الحالة التي كان عليهاء فعند ذلك يعلم أنه ما 
انحط وأنه ترقى من حيث لا يشعر أنه في ترق» وأحفى الله ذلك عن أوليائه لئلاً يجترؤوا عليه 
في المخالفات؛ كما أخفى الاستدراج فيمن أشقاه الله فقال: متهم يَنْ حَيْتْ لا يملمُونَ * 
[سورة الأعراف: الآية 1817] فهم كما قال الله تعالئ فيهم: # وَمم يحْسَبُونَ تم يحسِنُونَ صَنْمَا © [سورة 
الكهف: الآية ]٠١4‏ كذلك أخفى سبحانه تقريبه وعنايته فيمن أسعده الله بما شغله الله به من البكاء 
على ذنبه ومشاهدته زلته ونظره طإليا قي كاب وهل عن أن ولك الخدم وقطيه ردي عند الله 
فإنه ما بشرّه بقبول التوبة فهو متحقق وقوع الزلّة حاكم عليه الانكسار والحياء مما وقع فيه وإن 
لم يؤاخذه الله بذلك الذنب فكان الاستدراج حاصلاً في الخير والشرّ وفي السعداء والأشقياء . 

ولقيت بمدينة فاس رجلا عليه كآبة كأنه يخدم في الأتون فسألت أبا العباس الحصار 
وكان من كبار الشيوخ عنه فإني رأيته يجالسه ويحن إليه فقال لي : هذا رجل كان في مقام 
فانحط عنه فكان في هذا المقام» وكان من الحياء والانكسار بحالة أوجبت عليه السكوت عن 
كلام الخلق. فما زلت ألاطفه بمثل هذه الأدوية وأزيل عنه مرض تلك الزلة بمثل هذا العلاج 
وكان قد مكنني من نفسهء فلم أزل به حتى سرى ذلك الدواء في أعضائه فأطلق محياه وفتح له 
في عين قلبه باب إلى قبوله ومع هذا فكان الحياء يستلزمه. وكذلك ينبغي أن تكون زلات 
الأكابر غالبا نزولهم إلى المباحات لا غير وفي حكم النادر تقع منهم الكبائر» قيل لأبي يزيد 
البسطامي رضي الله عنه : أيعصي العارف؟ فقال: وكان أمر الله قدرأً مقدوراً يريد أن معصيتهم 
بحكم القدر النافذ فيهم لا أنهم يقصدون انتهاك حرمات الله. هم بحمد الله إذا كانوا أولياء عند 
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الله تعالى وجلّ معصومون في هذا المقام فلا تصدر منهم معصية أصلا انتهاكاً لحرمة الله 
كمعاصي الغير» فإن الإيمان المكتوب في القلوب يمنع من ذلك» فمنهم من يعصي غفلة» 
ومنهم من يخالف على حضور عن كشف إلهيّ قد عرّفه الله فيه ما قدره عليه قبل وقوعه فهو 
على بصيرة من أمره وبينة من ربّه وهذه الحالة بمنزلة البشرى في قوله: «لِخْفرَ لَكَ أَلَهُ ما تَصَدّم 
من ذَلِكَ وَمَا تَأَغَّرَ © [سورة الفتح: الآية ؟] فقد أعلمه بالذنوب الواقعة المغفورة فلا حكم لها ولا 
لسلطانها فيه» فإنه إذا جاء وقت ظهورها يكون في صحبتها الاسم الغفار فتنزل بالعبد ويعحجب 
الغفار حكمها فتكون بمنزلة من يلقى في النار ولا يحترق كإبراهيم عليه السلام فكان في النار 
ولا حكم لها فيه بالحجاب الذي هو المانع؛ كذلك زلة العارف صاحب مقام الكشف للأقدار 
تجل به النازلة وحكمها بمعزل عنها فلا تؤثر في مقامهء بخلاف من تحل فيه وهو على غير 
بينة ولا بصيرة بما قدر عليه» فهذا يستلزمه الحياء والندم والذلة وذلك ليس كذلكء وهنا 
أسرار إلهية لا يسعنا التعبير عنها. 


وبعد أن فهمناك مراتبهم في هذا المقام وفرقنا لك بين معصية العارفين وبين معاصي 
العامّة من علماء الرسوم ومقلديهم؛ فاعلم أنه حكي عن بعضهم أنه قال: اقعد على البساط 
يريد بساط العبادة» وإياك والانبساط أي التزم ما تعطيه حقيقة العبودة من حيث إنها مكلفة 
بأمور حدّها له سيدهاء فإنه لولا تلك الأمور لاقتضى مقامها الإدلال والفخر والزهو من أجل 
مقام من هو عبد له ومنزلته كما زها يوم عتبة الغلام وافتخر فقيل له: ما هذا الزهو الذي نراه 
في شمائلك مما لم يكن يعرف قبل ذلك منك؟ فقال: وكيف لا أزهو وقد أصبح لي مولى 
وأصبحت له عبداً فما قبض العبيد من الإدلال وأن يكونوا في الدنيا مثل ما هم في الآخرة إلا 
التكليف فهم في شغل بأوامر سيدهم إلى أن يفرغوا منهاء فإذا لم يبق لهم شغل قاموا في مقام 
الإدلال الذي تقتضيه العبودية وذلك لا يكون إلا في الدار الآخرة» فإن التكليف لهم مع 
الأنفاس فى الدار الدنياء فكل صاحب إدلال فى هذه الدار فقد نقص من المعرفة بالله على 
قدر إدلاله. ولا يبلغ درجة غيره ممّن ليس له إدلال أبداً فإنه فاتته أنفاس كثيرة في حال إدلاله 
غاب عمًا يجب عليه فيها من التكليف الذي يناقض الاشتغال به الإدلال» فليست الدنيا بدار 
إدلال. ألا ترى عبد القادر الجيلي مع إدلاله لما حضرته الوفاة وبقى عليه من أنفاسه فى هذه 
الدار ذلك القدر الزماني وضع خدّه في الأرض واعترف بأن الذي هو فيه الآن هو الحق الذي 
ينبغي أن يكون العبد عليه في هذه الدارء وسبب ذلك أنه كان في أوقات صاحب إدلال لما 
كان الحق يعرفه به من حوادث الأكوان» وعصم الله أبا السعود تلميذه من ذلك الإدلال فلازم 
العبودية المكلفة مع الأنفاس إلى حين موته» فما حكي أنه تغيّر عليه الحال عند موته كما تغيّر 
على شيخه عبد القادرء وحكى لنا الثقة عندنا قال: سمعته يقول: طريق عبد القادر فى طرق 
الأولياء غريب» وطريقنا في طرق عبد القادر غريب» رضي الله عن جميعهم ونفعنا بهم» والله 
يعصمنا من المخالفات وإن كانت قذرت عليناء فالله أسأل أن يجعلنا فى ارتكابها على بصيرة 
حتى يكون لنا بها ارتقاء درجات» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الفيه حات المكية ١‏ 35 افا 


4 في المعارف/ الباب الأربعون في معرفة منزل مجاور لعلم جزئي من علوم الكون وترتيبه وغرائبه وأقطابه 
الباب الأربعون 


في معرفة منزل مجاور لعلم جزئي من علوم الكون وترتيبه وغرائيه وأقطابه 
نظم يتضمن ما ترجمنا عليه : [الطويل] 


مجاورٌ علم الكونٍ علمّإلهي 
وماهوّمن عِلْم البَرَازخ خالِص 
له في العُلَّى وجهٌ غريبٌ محقَّقٌ 
ولبوش الذي ندرية ملك ملم 
والكتنيع الأعينان لنها فالكيث 
فقل فيهماتهواهيقبَلهأصلُه 
فماهومحكومٌ وليس بحاكم 
تشزوعن خصيرز الجهات فعيالة 
فسبحانَ من أخفى عن العين ذانَّه 
ا لك 2 5052 


حلي لراي العين فى كل صصوزة 
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فلست تراه وهو للعين مرئيٌ 
فماهوغيبيٌوماهوحِسَيُ 
ويسري مثال منه فينااتصاليٌ 
ولكنه كشفٌ صحيمٌ خياليٌ 


اعلم أَيَدك الله بروح القدس أن هذا المنزل منزل الكمال وهو مجاور منزل الجلال 
والجمال» هو من أجل المنازل والنازل فيه أتم نازل. اعلم أن خرق العوائد على ثلاثة أقسام : 
قسم منها يرجع إلى ما يدركه البصر أو بعض القوئ على حسب ما يظهر لتلك القوّة ممّا 
ال 0 يمحن ل ار ١‏ وي : # صل 

ين سِحَر أَمَا شن 4 [سورة طه : الآية 53] وهذا القسم داخل تحت قدرة البشر وهو على 
قسمين : : منه ما يرجع إلى قوّة نفسية؛ ومنه ما يرجع إلى خواص أسماء إذا تلفظ بتلك الأسماء 
ظهرت تلك الصور في عين الرائي أو في سمعه خيالاً» وما ثم في نفس الأمر أعني في 
المحسوس شيء من صورة مرئية ولا مسموعة وهو فعل الساحر وهو على علم أنه ما ثم شيء 
مما وقع في الأعين والأسماع. والقسم الآخر الذي هو قوّة نفسية يكون عنها فيما تراه العين 
أو أيّ إدراك كان ما كان من الأمر الذي ظهر عن خواص الأسماءء والفرق بينهما أن الذي 
يفعله بطريق الأسماء وهو الساحر يعلم أنه ما ثمّ شيء من خارج وإنما لها سلطان على خيال 
الحاضرين فتخطف أبصار الناظرين فيرى صوراً في خياله كما يرى النائم في نومه» وما ثمّ في 
الخارج شيء مما يدركه. وهذا القسم الآخر الذي للقوّة النفسية منهم من يعلم أنه ما ثم شيء 
في الخارج» ومنهم من لا يعلم ذلك فيعتقد أن الأمر كما رآه. 

15 أبوعيك الرحمن ن السلمي في كتاب مقامات الأولياء في باب الكرامات منه أن عليماً 
الأسود وكان من أكابر أهل الطريق أن بعض الصالحين اجتمع به في قصة أدّته إلى أن ضرب 
عليم الأسود إلى أسطوانة كانت قائمة في المسجد من رخام فإذا هي كلها ذهب فنظر إليها 
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الرجل أسطوانة ذهب فتعجب فقال له: يا هذا إن الأعيان لا تنقلب ولكن هكذا تراها لحقيقتك 
بربك وهي غير ذلك» فخرج من كلامه فيما يظهر لمن لا علم له بالأشياء ببادي الرأي أو من 
أول نظر أن الأسطوانة حجر كما كانت وليست ذهباً إل في عين الرائي» ثم إن الرجل أبصرها 
بعد ذلك حجراً كما كانت أول مرة» قال تعالئ في عصا موسئ عليه السلام : «وَمَا يَلْلََ 
بسَمِيِيِكَ يَمُومَئ قَالَ هىَ عَصَاىَ * [سورة طه: الآية ١7‏ 1] ثم قال : 8 أَلْتِا يحُومَئ . . . فَأَلْقَنهًا » 
[سورة طه: الآيتان 19 و١٠]‏ من يده فى الأرض #فَإِدًا هَ حَيََةٌ نع * [سورة طه: الآية ]٠١‏ فلما خاف 
موسئ عليه السلام منها على مجرى العادة في النفوس أنها تخاف من الحيات إذا فاجأتها لما 
قرن الله بها من الضرر لبني آدم وما علم موسئ مراد الله في ذلك ولو علمه ما خاف فقال الله 
تعالن له: # ُزْهَا وَلَا َف سَتُمِيِدُهَا شيا دوك ور : الآية ١؟]‏ أي ترجع ععصا كما 
كانت أو ترجع تراها عصا كما كانت» فالآية محتملة فإن الضمير الذي في قوله عرّ وجل : 
0 سَيْيدُهَا سِيرتهًا الأول 4 إذا لم تكن عصا في حال كونها في نظر موسئ حية لم يجد 
الضمير على من يعودء كما أن الإنسان إذا عوّدك أمراً ما وهو أنه كان يحسن.إليك ثم أساء 
إليك فتقول له : قد تغيرت سيرتك معي ما أنت هو ذاك الذي كان يحسن إليّ ومعلوم أنه هو 
فيقال له: سيعود معك إلى سيرته الأولى من الإحسان إليك وهو في صورته ما تغيّر ولكن تغيّر 
علنك فطله معلك:: ١‏ 

وقدّم الله هذا لموسئ عليه السلام توطئة لما سبق في علمه سبحانه أن السحرة تظهر 
لعينه مثل هذا فيكون عنده علم من ذلك حتى لا يذهل ولا يخاف إذا وقع منهم عند إلقائهم 
حبالهم وعصيهم» وخيّل إلى موسئ أنها تسعى يقول له: فلا تخف إذا رأيت ذلك منهم يقوّي 
جأشه. فلما ا لت ل ا ل 
وعصيهم ورآها موسئ فيما خيّل له حيات تسعى #فَأوْبَ حجن فق شه فيه فوم 47 [ابلووة اطلده الآية 
7] فلم يكن نسبة الخوف إليه في هذا الوقت نسبة الخوف الأول» فإِنَ الخوف الأول كان من 
الحية فولى مدبراً ولم يعقب حتى أخبره الله تعالى» وكان هذا الخوف الآخر الذي ظهر منه 
للسحرة على الحاضرين لثلا تظهر عليه السحرة بالحجة فيلتبس الأمر على الناس ولهذا قال 
الله له : # لا تَحَفْ إِئَلكَ أَنْتَ لعل » 1سورة طه: الآية 14] ولما ظهر للسحرة خوف موسي مما رآه 
وما علموا متعلق هذا الخوف أي شيء هو علموا أنه ليس عند موسئ من علم السحر شيء فإن 
الساحر لا يخاف مما يفعله لعلمه أنه لا حقيقة له من خارج وأنه ليس كما يظهر لأعين 
الناظرين» فأمر الله موسئ أن يلقي عصاه وأخبر أنها تلقف ما صنعواء فلما ألقى موسئ عصاه 
فكانت حية علمت السحرة بأجمعها مما علمت من خوف موسل أنه لو كان ذلك منه وكان 
ساحراً ما خاف ورأوا عصاه حية حقيقة علموا عند ذلك أنه أمر غيب من الله الذي يدعوهم إلى 
الإيمان به وما عنده من علم السحر خبر» فتلقفت تلك الحيّة جميع ما كان في الوادي من 
الحبال والعصيّ أي تلقفت صور الحيّات منها فبدت حبالاً وعصياً كما هي وأخذ الله بأبصارهم 


5-4 


عن ذلك فإنّ الله يقول: # يلْقَنَ ما صتعاً # [سورة طه: 54] وما صنعوا الحبال ولا العصيّ وإنما 
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صنعوا في أعين الناظرين صور الحيات وهي التي تلقفت عصا موسكئ فتنبّه لما ذكرت لك». 
فإن المفسرين ذهلوا عن هذا الإدراك في أحبار الله تعالئ فإنه ما قال تلقف حبالهم وعصيهم 
فكانت الآية عند السحرة خوف موسئ وأخذ صور الحيات من الحبال والعصئّ» وعلموا أن 
الذي جاء به موسئ من عند الله تامنوا ينتعا © موقي عن الخرهم ووو كد عند هذه 
الآية وقالوا: #إءامنًا برب هرون وَمُوسَئ* [سورة طه: ]7١‏ حتى يرتفع الالتباس» فإنهم لو وقفوا 
على العالمين لقال فرعون: أنا رب العالمين إياي عنواء فزادوا رب موسئ وهرون أي الذي 
يدعو إليه موسئ وهرون فارتفع الإشكال فتوعدهم فرعون بالعذاب فآثروا عذاب الدنيا على 
عذاب الآخرة وكان من كلامهم ما قصّ الله علينا. 

أن العافة افتسيوا مااجاء بد موسي إلى المع قي سااساءك :نه السك إلا أنه اقوق 
منهم وأعلم بالسحر بالتلقف الذي ظهر من حية عصا موسئ عليه السلام فقالوا : هذا سحر 
عظيمء ولم تكن آية موسئ عند السحرة إل خوفه وأخذ صور الحيات من الحبال والعصيّ 
خاصة؛, فمثل هذا خارج عن قوّة النفس وعن خواص الأسماء لوجود الخوف الذي ظهر من 
موسئ في أول مرة فكان الفعل من الله» ولما واقع السحرة اللبس على أعين الناظرين بتصيير 
اطي د د لمر و و اد د 
#وَللبْسَنا عَلَيّهم ما رت * [سورة الأنعام : 4] فإن الله يراعي في الأمور المناسبات» فجعل 
امس او و ولبس على السحرة بما أظهر من خوف موسئ 
فتخيّلوا أنه خاف من الحيات وكان موسئى في نفس الأمر غير خائف من الحيات لما تقدّم له 
في ذلك من الله في الفعل الأول حين قال له: حُذْمَا وَلَا تحَفَ 4 [سورة طه: ١؟]‏ فنهاه عن 
الخوف منها وأعلمه أن ذلك آية له» فكان خوفه الثاني على الناس لثلا يلتبس عليهم الدليل 
والشبهة والسحرة تظنّ أنه خاف من الحيات فلبس الله عليهم خوفه كما لبسوا على الناس» 
وهذا غاية الاستقصاء الإلهىَ فى المناسبات فى هذا الموطن لأن السحرة لو علمت أن خوف 
مو نر القلنة بالق لما سارعك إلى الزيعان 


ثم إنه كان لحية موسئ التلقف ولم يكن لحياتهم تلقف ولا أثر لأنها حبال وعصيّ في 
حل ال 8 المنزل اي 0 وهر 


ل ل و ا 1 
يعقب خوفاً» فعلمنا أن ثمّ أموراً تختصٌ بجانب الحق في علمه لا يعرفها من ظهرت على يده 
تلك الصورة» فهذا المنزل مجاور لما جاءت به الأنبياء من كونه ليس عن حيلة ولم يكن مثل 
وات الحجا عدن امام ا 0 ا ا 


»ا مين .يه 


ولاس يك سح ا فإن المعجزة ا وَإِما أن تكون 
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ليست من مقدورات البشر العدم قوّة النفس وخواص الأسماء وتظهر على أيديهم» وأن السحر 
هو الذي يظهر فيه وجه إلى الحق وهو في نفس الأمر ليس حقاً مشتق من السحر الزماني وهو 
اختلاط الضوء والظلمة» فما هو بليل لما خالطه من ضوء الصبح» وهو ليس بنهار لعدم طلوع 
الشمس للأبصار» فكذلك هذا الذي يسمّى سخراً ما هو باطل محقق فيكون عدماً فإن العين 
أدركت أمراً ما لا تشك فيهء وما هو حق محض فيكون له وجود في عينه فإنه ليس في نفسه 
كما تشهده العين ويظنه الرائي؛ وكرامات الأولياء ليست من قبيل السحر فإن لها حقيقة في 
نفسها وجودية وليست بمعجزة فإنه على علم وعن قوّة همة. 


وأمَا قول عليم لحقيقتك بربك تراها ذهباً فإن الأعيان لا تنقلب وذلك لما رآه قد عظم 
ذلك الأمر عندما رآه فقال له: العلم بك أشرف ممًا رأيت فاتصف بالعلم فإنه أعظم من كون 
الأسطوانة كانت ذهباً في نفس الأمرء فأعلمه أن الأعيان لا تنتقلب وهو صحيح في نفس الأمر 
أي أن الحجرية لم ترجع ذهب فإن حقيقة الحجرية قبلها هذا الجوهر كما قبل الجسم الحرارة 
فقيل فيه إنه حار» فإذا أراد الله أن يكسو هذا الجوهر صورة الذهب خلع عنه صورة الحجر 
وكساه صورة الذهب فظهر الجوهر أو الجسم الذي كان حجراً ذهباً» كما خلع عن الجسم 
الحار الحرارة وكساه البرد فصار بارداء فما انقلبت عين الحرارة برودة» والجسم البارد بعينه 
هو الذي كان حارًاً فما انقلبت الأعيان كذلك حكاية عليم الجوهر الذي قبل صورة الذهب 
عند الضرب هو الذي كان قد قبل صورة الحجرء والجوهر هو الجوهر بعينه فالحجر ما عاد 
ذهباء ولا الذهب عاد حجراًء كما أن الجوهر الهيولاني قبل صورة الماء فقيل هو ماء بلا 
شكء فإذا جعلته في القدر وأغليتها على النار إلى أن يصعد بخاراً فتعلم قطعاً أن صورة الماء 
زالت عنه وقبل صورة البخار فصار يطلب الصعود لعنصره الأعظم كما كان؛ إذ قامت به 
صورة الماء يطلب عنصره الأعظم فيأخذ سفلاء فهذا معنى قول عليم في هذا المنزل المختص 
بالأولياء . 

والهمة المجاورة لعلم المعجزة أن الأعيان لا تنقلب» وقوله لحقيقتك بربك أي إذا 
اطلعت إلى حقيقتك وجدت نفسك عبدا محضا عاجزا ميتأ ضعيفا عدما لا وجود لك 
كمثل هذا الجوهر ما لم يلبس الصور لم يظهر له عين في الوجودء فهذا العبد يلبس 
صور الأسماء الإلهية فتظهر بها عينه» فأول اسم يلبسه الوجود فيظهر موجوداً لنفسه حتى 
يقبل جميع ما يمكن أن يقبله الموجود من حيث ما هو موجود فيقبل جميع ما يخلع عليه 
الحق من الأسماء الإلهية فيتصف عند ذلك بالحيء والقادرء والعليم؛ والمريدء 
والسميع» والبصيرء والمتكلمء والشّكورء والرحيم» والخالق. والمصوّرء وجميع 
الأسماء. كما اتصف هذا الجسم بالحجرء والذهب. والفضة, والنحاسء والماءء 
والهواء» ولم تزل حقيقة الجسمية عن كل واحد مع وجود هذه الصفات». كذلك لا يزول 
عن الإنسان حقيقة كونه عبداً إنساناً مع وجود هذه الأسماء الإلهية فيه» فهذا معنى قوله: 
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لحقيقتك بربك أي لارتباط حقيقتك بربك» فلا تخلو عن صورة إلهية تظهر فيها كذلك 
هذا الجسم لا يخلو عن صورة يظهر فيها. 

وكما تتنوّع أنت بصور الأسماء الإلهية فينطلق عليك بحسب كل صورة اسم غير الاسم 
الآخرء كذلك ينطلق على هذا الجوهر اسم الحجرية والذهبية للوصف لا لعينه» فقد تبينت 
فيما ذكرناه الثلاثة الأقسام في خرق العوائد وهي : المعجزات؛ والكرامات؛ والسحرء وما ثم 
خرق عادة أكثر من هذاء ولحت أعلي تالكر امات إلاما طهر عن قرة المعة لاني ادي ذا 
الاصطلاح في هذا الموضع التقريب الإلهيَ لهذ الشخص فإنه قد يكون ذلك استدراجا 
ومكراء وإنما أطلقت عليه اسم الكرامة لأنه الغالب والمكر فيه قليل جدّاًء فهذا المنزل مجاور 
آيات الأنبياء عليهم السلام» وهو العلم الجزئي من علوم الكون لا يجاور السحرء فإن كرامة 
الوليَ وخرق العادة له إنما كانت باتباع الرسول» والجري على سنته فكأنها من آيات ذلك 
النبيّ إذ باتباعه ظهرت للمتحقق بالاتباع فلهذا جاورته فأقطاب هذا المنزل كل وليّ ظهر عليه 
خرق عادة عن غير همته فيكون إلى النبوّة أقرب ممّن ظهر عنه خرق العادة بهمته» والأنبياء 
هم العبيد على أصلهم» فكذلك أقطاب هذا المنزل» فكلما قربت أحوالك من أحوال الأنبياء 
عليهم السلام كنت في العبودة أمكن وكانت لك الحجة ولم يكن للشيطان عليك سلطان كما 
قال تعالئ: ##إِنَّ عبَادى لَيْسَ لَكَ عَلَيهِمَ سُلْطكنٌُ4 [سورة الحجر: الآية ؟4] وقال: #يسَلّكُ مِنْ بين يديه 
ومن حَلَفوء رصَدًاك [سورة الجن: الآية 0؟] فلا أثر للشيطان فيهم فكذلك من قرب منهم. ولما 
عاينت هذا المشهد قلت القصيدة التي أوَلها: [الطويل] 


تعرلك: الأملاكك اليل صني تلم ودارث عليه مثل دائرة القلب 

دارا سي القاء اللعسين إذا حرض نزول علوم الغيب عيئاً على القلب 

وذلك جِمظ الله في مثل طورنا رعتصدمكه في التمرسليق بلا رنب 
القصيدة بكمالها وهى مذكورة فى أول الباب الثلاثين وثلاثمائة من هذا الكتاب» 
وترتيب هذا الباب هو ما ذكرناه من مراتب خرق العوائد. وأمًَا ما فيه من الغرائب فإلحاق 
النشق بالروحانيين ف فى التمثل» »؛ وإلحاق الروحانيين بالبشر في الصورة». وظهور صورة عنهم 
شبيه الصورة التي سغدرن نيا قن تعالى : «سَمَثَلَ لها برا سَريَا4 [سورة مريم: الآية /11] 
يسمى روحا مثل ما هو جبريل روح فيحيي الموتى كما يجي جبريل. قال ابن عباس : ما 
وطىء جبريل عليه السلام قط موضعا من الأرض إلا حيي ذلك الموضعء ولهذا أخذ 
السامريّ قبضة من أثره حين عرفه لما جاء لموسئ وقد علم أن وطأته يحيا بها ما وطئه 
من الأشياء فقبض قبضة من أثر الرسول فرمى بها في العجل الذي صنعه فحيي ذلك 
العجل. وكان ذلك ا ل لأن الشيطان يعلم منزلة الأرواح 
فوجد السامريّ في نفسه هذه القوّة وما علم بأنها من إلقاء إبليس فقال: #«#وَكَدَلِكَ سَوَلتَ 
ا 0 
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الشريك لله تعالئى. فخرج عيسئ على صورة جبريل في المعنى والاسم والصورة الممثلة 
فالتحق البشر بالروحانيّ والتحق الروحاني بصورة البشر في نازلة واحدة. ويكفي هذا 
القدر من هذا الباب فإنه باب واسع لمريم وآسية»؛ ولحقائق الرسل عليهم السلام فيه 
مجال رحب فإنه منزل الكمال من حصله ساد على أبناء جنسه وظهر حاكماً على صاحب 
الجلال والجمال. وهو من مقامات أبي يزيد البسطامي والأفرادء والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل. انتهى الجزء الحادي والعشرون. 


(الجزء الثاني والعشرون) 


ينسم اه لظ ليَصر 


الغات التحادي والأربعون 
في معرفة أهل الليل واختلاف طبقاتهم وتباينهم في مراتبهم وأسرار أقطابهم 
[نظم : الطويل] 


الآ إن اهيل لين أ تتسال 
فمن صاعدٍ نحوالمَقَامبهمَةَ 
بحكم التّداني والتدلي هما وعن 
ون قلتت فقوم انهو اق قفي 
فهم لاهُمُْوليسوابهم وبغيرهم 
عزيز الحمى بين المشاهد والنهى 
فمامنْهموللاًمامٌمسَوْةُ 


لهم نظرةٌ لا يعرف الغيرٌ حكمّها 


وأملُ معاريج رأعجل تسل 
ومن نازلٍ يبغي اللحوق بأسملٍ 
وجنوة العرفي والعلقي :سمتعول 
صدقت فقد حلوا بأكرم مَنْرْلٍ 
ملكت امسن انق و ترا 
ولكنهم في مَعْقلمِتَرَلْرِلٍ 
وبين جنوب في الهبوب وشَّمْألٍ 
إذا أصبحوا نالوا المنى بالتأمّلٍ 
لهم سطوةٌ في كل تاج مكلّلٍ 


ل ا 0 دكب ينه اعد 
الله في عبادتهم لحجاب ظلمة الليل التي أرسلها الله دونهمء ؛ فهم خير عصبة في حق الله؛ وهم 
شر فتية في حق حق أنفسهم» ليسوا بأنبياء تشريع لما ورد من غلق باب النبوّة» ولا يقال في واحد 

منهم عندهم إنه وليّ لما فيه من المشاركة مع اسم الله. فيقال فيهم أولياء ولا يقولون ذلك عن 
ل الليل لباساً لأهله يلبسونه فيسترهم هذا اللباس عن أعين الأغيار 
ا ل ل ا 
كفي حار جد :وقدى قجاته لوانتتو كز وساب عرق سا ة حوبة وغير ذلك . 

فنوم الناس راحة لهم» وأنَّ الله تعالى ينزل إليهم بالليل إلى السماء الدنيا فلا يبقى بينه 
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وبينهم حجاب فلكيء ونزوله إليهم رحمة بهم ويتجلى من سماء الدنيا عليهم كما ورد في 
الخبر فيقول: كذب من ادّعى محبتي فإذا جنّه الليل نام عني . أليس كل محب يطلب الخلوة 
بحبيبه؟ ها أنا ذا قد تجليت لعبادي هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل 
من مستغفر فأغفر له؟ حتى ينصدع الفجرء فأهل الليل هم الفائزون بهذه الحظوة في هذه 
الخلوة وهذه المسامرة في محاريبهم» فهم قائمون يتلون كلامه ويفتحون أسماعهم لما يقول 
لهم في كلامه إذا قال: يا أيها الناس. يصغون ويقولون: نحن الناس ما تريد منا يا ربنا في 
ندائك هذا؟ فيقول لهم عرّ وجل على لسانهم بتلاوتهم كلامه الذي أنزله : «أنَّفُوا رسكم 
إرك رَلرَةَ ألتتاعة سَوتء عَظِيةٌ 4 [سورة الحج: الآية ]١‏ يا أيها الناس» يقولون: لبيك ربناء يقول 
لون اوها ريسك الْذى جَعَلَ لك الْأرَصٌ آسًا وَاَلسَمَآ ينه وَنرَلَ ين المآ مآ كَأَخْجَ بد من 
الشّمرَاتِ 4 كاه يمنا يِه أندادًا وَأسّمَ تَمَلَمُوََ * [سورة البقرة: الآية ؟7] فيقولون: يا ربنا 
خاطبتنا فسمعنا وفهمتنا ففهمناء فيا ربنا وفقنا واستعملنا فيما طلبته ما من عبادتك وتقواك إذ 
لا حول لنا ولا قوّة إلا بك» ومن نحن حتى تنزل إلينا من علوٌ جلالك وتنادينا وتسألنا وتطلب 
مقا" “يا أيهنا النامق »+ يقولون : لبيك #إك وَعدَ أله حي فلا هنحم الْحَيؤهٌ ألديْيَا» [سورة لقمان: 
الآبة *] فيقولون: يا ربنا أسمعتنا فسمعنا وأعلمتنا فعلمنا فاعصمنا وتعطف عليناء فالمنصور 
من نصرته والمؤيد من أيدته» والمخذول من خذلته. يا أيها الإنسان» فيقول الإنسان منهم : 
لبيك يا رب اما غَزََّ برَيْكَ أَلْحكَرِدٍ 4 [سورة الانفطار: الآية 1] فيقول: كرمك يا رب» فيقول: 
صدقت 8ايَتأَيُهًا ألَذِيت ءَامَنُوأ» [سورة آل عمران: الآية ؟١٠]‏ فيقولون: لبيك ربنا #أَنَقُوا أله حَقَّ 
يُكَائو [سورة آل عمران : الآية ؟0٠]‏ #لأَُواْ أله وَُويُواْ وا سَدِيدا» [سورة الأحزاب: الآبة ]٠‏ يقولون : 
وأي قول لنا إل ما تقوّلنا وهل لمخلوق حول أو قرّة إلأأبك فاجعل نطقنا ذكرك وقولنا تلاوة 
كتابك . ينها ألَدِسَتَ ءَامَنُوَا© [سورة المائدة: الآية ]٠١‏ فيقولون: لبيك ربناء فيقول تعالول: 
عي شك لا يَسُرّكم من صَلَّ ذا ممَدَيمُ # [سورة المائدة: الآية ]٠١©‏ فيقولون : وكا أغريهنا 
بأنفسنا لما جعلتها معاد لأسساتك فقلت: َف أشي أفلا بْصِرُونَ# [سورة الذاريات: الآية 1؟] 
وقلت: «#سَبُرِيهِمٌ َايينَا فى الْدَقَاقَ وف َنفْسيج حَقّ يبن لهم أَنَهُ لي * [سورة نصلت: الآية ه] 
والآبات ليست مطلوبة إلا لما تدل عليه وأنت مدلولهاء فكأنك تقول في قولك: «عَلَيَكْ 
مم4 أي الزمونا وثابروا علينا وألظوا بنا. ثم قلت: طلا يكم من صَلّ4 [سورة المائدة: الآية 
أي حار وتلف حين طلبنا بفكره فأراد أن يدخلنا تحت حكم نظره وعقله #إدَا أَهتَدِيتُم 
[سورة المائدة: الآية ]٠١©‏ بما عرفتكم به مني في كتابي وعلى لسان رسولي فعرفتموني بما وصفت 
لكم به نفسي فما عرفتموني إلا بي فلم تضلواء فكانت لكم هدايتي وتقريبي نوراً تمشون به 
على صراطنا المستقيم» فلا يزال دأب أهل الليل هكذا مع الله في كل أية يقرؤونها في صلاتهم 
وفي كل ذكر يذكرونه به حتى ينصدع الفجر. 

قال محمد بن عبد الجبار النفري وكان من أهل الليل: أوقفني الحق في موقف العلم» 
وذكر رضي الله عنه ما قال له الح في موقفه ذلك فكان من جملة ما قال له في ذلك 


و 


و 


فى المعارف/ الباب الحادي والأربعون في معرفة أهل الليل واختلاف طبقاتهم وتباينهم . . . لجا 


ا ا ل يت ا ا لت ا ا يتهبج 


الموقف: يا عبدي الليل لي لا للقرآن يتلى الليل لي لا للمحمدة والثناء يقول الله تعالى: #إنَّ 
لَك فى بار سَبَحَا طُوبلا# [سورة المزمل : الآية 7] فاجعل الليل لي كما هو لي» فإن في الليل نزولي 
فلا أراك في النهار في معاشك فإذا جاء الليل وطلبتك ونزلت إليك وجدتك نائماً في راحتك 
وفي عالم حياتك وما ؛ ثم إلا ليل ونهار» فلا في النهار وجدتك وقد جعلته لك ولم أنزل فيه 
كسا اح رجت سر دلت بك يد باك رارك انضى نوات 
فوجدتك قد نمت عني وأسأت الأدب معي مع دعواك محبتي وإيثار جنابي؛ فقم بين يدي 
وسلني حتى أعطيك مسألتك» وما طلبتك لتتلو القرآن فتقف مع معانيه فإن معانيه تفرقك 
عني ؛ فآية تمشي بك في جنتي وما أعددت لأوليائي فيهاء فأين أنا إذا كنت أنت في جنتي مع 
الحور المقصورات في الخيام « كين الَاوْبُ وَالْمَرْمَانُ © [سورة الرحمن : 58] متكي عل فرشل 
بَطِيهًا من إِسََبرق وَبحىَ الْجَنَينِ دَان# [سورة الرحهن: الآية: 04] تسقى من رحيق مختوم ان 
ْو 4 [سورة المطففين : الآية 6117 وآية توقفك مع ملائكتي وهم يدخلون عليك من كل باب 
«سَلَمُ عَليَكْ يما 2 فَيعَمّ فى ألا 4 (سورة الرعد : الآية 4؟] وآية تست تستشرف بك على جهنم فتعاين 
ما أعددت فبها لمن عصائي وأشرك بي طق سر كيو فل و تع ا برو ولا 4 اسودة 
الؤائسة” الآيات 189 44)] ل 1 بدن فى أمطمَةٍ وما أدرنك ما الحطمة نار أله المومدة أل طلم عل 
الْأَجْدوَ إِنَا عيبم ُوْصَّدَةٌ 4 [سورة الهمزة: الآيات ؛ 8] أي مسلطة لإفي عَم مُمَدَدَمَ4 [سورة الهمزة: 
ال ا عت اسرعايت الوا الا 
تارة» لم كار ايةتحمدي صني يك فين : : « الْقَارعَةٌ ما الْفَارِعَةٌ ومَآ درك ما الْقَارِعهُ يوْمَ يَكُونٌ اناس 


كالْفَراش الْمْشُوثِ 0 الجبحالٌ حَالْمِهِنِ الْمَنفُوش » [سورة القارعة : الآيات ١‏ ة] م ترونها 


تزه 2 للا 00 يا يس 


عَلْ حَصُلُ ,يديكة عدَآ ست وََسَعُ حَكُنٌ دان حَتلٍ خْلَهَا َك نس سكو وما هم 
بشكيى ك2 عَذَابَ أله سَدِيدٌ4 [سورة الحج: الآية 17] وترى في ذلك اليوم من هذه الآية: 
«#يوم فر اليم قن لخد رمف زايد وَصَلبَلِوه وبي لكل آنري ينهم بومهثر أن يِه © [سورة عبس: الآيات 74 /91] 
وترى العرش في ذلك اليوم ت تحمله ثمانية أملاك وفي ذلك اليوم تعرضون فأين أنا والليل لي ٠»‏ فها 
أنت يا عبدي في النهار في معاشك وفي الليل فيما تعطيه تلاوتك من جنة ونار وعرض» فأنت 

بين آخرة ودنيا وبرزخ ١‏ فما تركت لي وقتاً تخلو بي فيه الأ جعلته لنفسك والليل لي يا عبدي لا 
لللمحمدة والشناء . ثم تتلو آية: :ا« وكيك مم الدِنَ هم مه عل عن اليك وَالصِدْبقِينَ والشهداء 
وَاَلصَلِحِينَ 4 [سورة النساء: الآية 38]. فتشاهدهم في تلاوتك وتفكر في مقاماتهم وأحوالهم وما 
أعطيت : «وَالْمُؤْمِيِينَ وَالْمؤْمِمتٍ وَالَْنِينَ وَالْقَدِرتِ وَألصَّدِوِنَ وََلصَّدِكتِ وَالصَّدرَ وَالصَّبِراتٍ وَالْخَيئْعِينَ 
وَالْحَيسْعاتٍ والْمتصِدّوِينَ 8 وَألصَيِمِينَ وَألصَتِيِسّتِ 4 [سورة الأحزاب: الآية 0*] فوقفت بالشناء 
والمحمدة مع كل طائفة أثنيت عليهم في كتابي» فأين أنا وأين خلوتك بي؟ ما عرفني ولا عرف 
مقدار قولي الليل لي» وما عرف لماذا نزلت إليك بالليل إلأ العارف المحقق الذي لقيه بعض 
إخوانه فقال له : يا أخي اذكرني في خلوتك بربك» فأجابه ذلك العبد فقال: : إذا ذكرتك فلست 


معه في خلوة» فمثل ذلك عرف قدر نزولي إلى السماء ء الدنيا بالليل ولماذا نزلت ولمن 
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طلبت» ااا حابي عد لجا وك ين لاز مرق رداك لوسغ لحان كدي 
فإذا وقف مع معانيه فقد خرج عني بفكره وتأمله» فالذي ينبغي له أن د يصغي إليّ ويخلي سمعه 
لكلامي حتى أكون أنا في تلك التلاوة كما تلوت عليه وأسمعته أكون أنا الذي أشرح له كلامي 
وأترجم له عن معناه فتلك مسامرتي معهء فيأخذ العلم مني لا من فكره واعتباره» فلا يبالى 
بذكر جنة ولا نارء ولا حساب ولا عرضء ولا دنيا ولا آخرة» فإنه ما نظرها بعقله ولا بحث 
عن الآية بفكره وإنما ألقى السمع لما أقوله له وهو شهيد حاضر معي أتولى تعليمه بنفسي 
فأقول له : يا عبدي أردت بهذه الآية كذا وكذاء وبهذه الآية الأخرى كذا وكذاء هكذا إلى أن 
ينصدع الفجر فيحصل من العلوم على يقين ما لم يكن عنده فإنه مني سمع القرآن» ومني سمع 
شرحه وتفسير معانيه» وما أردت بذلك الكلام وبتلك الآية والسورة فيكون حسن الأدب معي 
في استماعه وإصاخته؛ فإن طالبته بالمسامرة في ذلك فيجيبني بحضور ومشاهدة يعرض عليّ 
جميع ما كلمته به وعلمته إياه. فإن كان أخذه على الاستيفاء وال فتجبر لهمااتقصه من :ذلك 
فيكون لي لا له ولا لمخلوق» فمثل هذا العبد هو لي والليل بيني وبينه» فإذا انصدع الفجر 
استويت على عرشيء أدبر الأمر أفصل الآيات؛ ويمشي عبدي إلى معاشه وإلى محادثة 
إخوانه» وقد فتحت بيني وبينه باباً في خلقي ينظر إليّ منه وانظر إليه منه والخلق لا يشعرون» 
فأحدثه على ألسنتهم وهم لا يعرفون» ويأخذ مني على بصيرة ة وهم لا يعلمون. فيحسبون أنه 
يكلمهم وما يكلم سواي» ويظنون أنه يجيبهم وما يجيب إلا إياي كما قال بعض أصحاب هذه 
الصفة : [الكامل] 
يامؤنسي بالليل إن هَجَعٌ الورى ومغتدنئ من سايم بتواري 

وإذ قد أبنت لك عن أهل الليل كيف ينبغي أن يكونوا في ليلهم؟ فإن كنت منهم فقد 
علمتك الأدب الخاص بأهل الله وكيف ينبغي لهم أن يكونوا مع الله. واعلم أنه تختلف 
طبقاتهم في ذلك» فالزاهد حاله مع الله في ليله من مقام زهده» والمتوكل حاله مع الله من مقام 
توكله؛ وكذلك صاحب كل مقام» ولكل مقام لسان هو الترجمان الإلهي» فهم متباينون في 
المراتب: بحسن الأخوال والمقامات» وأقطاب أهل الليل هم أصحاب المعاني المجرّدة عن 
المواد المحسوسة والخيالية» فهم واقفون مع الحق بالحق على الحق من غير حد ولا نهاية 
ووجود ضدء ا 0 الحق فى الطريق 
وهو نازل إلى السماء ء الدنيا فيتدلى إليه فيضع كنفه عليه» وكل همة من كل صاحب معراج 
يتلقاها الحق في ذلك النزول حيث وجدهاء فمن الهمم من يلقاها الحق في السماء الدنياء 
ومنها من يلقاها في الثانية وفيما بينهماء وفي الثالثة وفيما بينهماء وفي الرابعة وفيما بينهماء 
وفي الخامسة وقيما بيفيهاء وفي السادسة وقيما بيتهما» وني السابعة وفيما ييتهماء وقر 
الكرسي وفيما بينهماء وفي العرش في أوّل النزول وفيما بينهما وهو مستوى الرحمن» فيعطي 
لتلك الهمة من المعاني والمعارف والأسرار بحسب المنزل الذي لقيته فيه» ثم تنزل معه إلى 
السماء الدنيا فتقف الهمم بين يديه ويستشرف الحق على من بقي من الهمم من أهل الليل في 
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محاريبهم وما عرجت» فيلقى فيلقي إليهم الحق تعالى بحسب ما يسألونه في صلاتهم ودعائهم وهم 
في بيوتهم وفي محاريبهم» ٠‏ فتسمع تلك الهمم التي لقيته في طريقها ما يكون منه جل جلاله 
إلى أولئك العبيد فيستفيدون علوماً لم تكن عندهم» فإنه قد يخطر لأولئك الذين ما صعدت 
هممهم من السؤال للح في المعارف والأسرار ما لم يكن في قوّة هذه الهمم أن تسألها 
لقصورها عنهاء فإذا سمعوا الجواب من الحق الذي يجيب به أولئك القوم الذين في محاريبهم 
وما اخترقت هممهم سماء ولا فلكاً فيحصل لهم من العلم بالله بقدر ما سأل عنه أولئك 
الأقوام . 

وثم همم أَخَر ارتقت فوق العرش إلى مرتبة النفس فقد تجد الحق هناك وجود تنزيه ما 
هو وجودها له ٠‏ مثل وججودها له في عالم المساحة والمقدار فيشاهدون مقاماً أنزه ومنزلا 
أقدس وبينية لا يحدها التقدير ولا يأخذها التصويرء فبينيتها بينية تمييز علوم ومراتب فهوم, 
ومن الهمم من يلقاه في العقل الأول» ومن الهمم ما تلقاه في المقربين من الأرواح المهيمة؛ 
ومن الهمم ما تلقاه في العماء» ومن الهمم من تلقاه في الأرض المخلوقة من بقية طينة آدم 
عليه السلام» فإذا لقيته هذه الهمم في هذه المراتب أعطاها على قدر تعطشها من المقام الذي 
بعثها على الترقي إلى هذه المراتب وينزلون معه إلى السماء الدنياء وعلى الحقيقة هو ينزلهم 
إلى السماء الدنيا وينزل معهم فيستفيدون من العلوم التي يهبها الحق لتلك الهمم التي ما تعدت 
الغزقن هكذا كل ليلة. 

ثم تنزل هذه الهمم وقد عرفت ما أكرمها به الحق فاجتمعت بالهمم التي ما برحت من 
مكانها فوجدتها على طبقات : فمنهم من وجد عندهم من العلوم التي لم تتقيد بترق وكان الحق 
أقرب إليها من حبل الوريد حين كان مع أولئك في العماء وفي السماء الدنيا وما بينهما قال 
تعالئ : #وَهُوٌ مَعَيْ ينما مم4 [سورة الحديد: الآية 4] فهو مع كل همّة حيث كانت؛ ويجدون 
همماً أرضية قد تقدست عن الأينية وعن مراتب العقول فلم تتقيد بحضرة فتنال من العلوم التي 
تليق بهذه الصفة التي وهبهم الحق منها ما حصلوا عليه من المعارف ما يبهت أولئك الهمم وهي 
من علوم الإطلاق الخارجة عن الحصر الأينيّ الفلكي وعن الحصر الروحانيّ العقليّ؛ فهم مع 
كونهم في ظلمة الطبيعة على نور أضاءت به تلك الظلمة لوجود المشاهدة» وهؤلاء هم الذين 
يعرفون أن إدراك الأشياء المرئية إنما هو من اجتماع نور البصر مع نور الجسم المستنير شمسا 
كان أو سراجاً أو ما كان فتظهر المبصرات» فلو فقد الجسم المستنير ما ظهر شيء» ولر فقد 
البصر ما أضاء شيء مما يدركه البصر مع النور الخارج أصلا . 

ألا ترى صاحب الكشف إذا أظلم الليل وانغلق عليه باب بيته ويكون معه في تلك 
الظلمة شخص آخر وقد تساويا في عدم الكشف للمبصرات فيكون أحدهما ممن يكشف له في 
أوقات فيتجلى له نور يجتمع ذلك النور مع نور البصر فيدرك ما في ذلك البيت المظلم مما 
أراد الله أن يكشف له منه كله أو بعضه يراه مثل ما يراه بالنهار أو بالسراج» ورفيقه الذي هو 
معه لا يرى إلا الظلمة غير ذلك لا يراه» فإن ذلك النور ما تجلى له حتى يجتمع بنور بصره 


فينفر حجاب الظلمة» فلو لم يكن الأمر كما ذكرناه لكان صاحب هذا الكشف مثل صاحبه لا 
يدرك شيئاً؛ أو يكون رفيقه مثله يدرك الأشياء فيكون: إِمّا من أهل الكشف مثله أو يدركه بنور 
العلم؛ فإن المكاشف يدركه بنور الخيال كما يدركه النائم ورفيقه إلى جانبه مستيقظ لا يرى 
شيئاً كذلك صاحب الكشف. ولو سألت صاحب الكشف: هل ترى ظلمة في حال كشفك؟ 
لقال: لا بل يقول: أنارت البقعة حتى قلت : إن الشمس ما غابت فأدركت المبصرات كما 
أدركها نهاراً. وهذه المسألة ما رأيت أحداً نبّه عليها إلا إن كان» وما وصل إليَ فالكون كله في 
أصله مظلم فلا يرى إلا بالنورين» فإنه يحدث هذا الأمر ونظيره ه الذي يؤيده إيجاد العالم فإنه 
من حيث ذاته عدم ولا يكتسب الوجود إلا من كونه قابلاً وذلك لإمكانه واقتدار الحق 
المخصص المرجح وجوده على عدمه» فلو زال القبول من الممكن لكان كالمحال لا يقبل 
الإيجادء وقد اشترك المحال والممكن قبل الترجيح بالوجود في العدم؛ كما أنه مع قبوله لو 
لم يكن اقتدار الحق ما وجد عين هذا المعدوم الذي هو الممكن. فلم تظهر الأعيان المعدومة 
للوجود إل بكونها قابلة وهو مثل نور البصرء وكون الحق قادراً وهو مثل نور الجسم النير» 
فظهرت الأعيان كما ظهرت المبصرات بالنورين» فكما أن الممكن لا يزال قابلاً والحق مقتدراً 
ومريداً فينحفظ على الممكن إبقاء الوجود إذ له من ذاته العدم. كذلك الباصر لا يزال نور 
بصره في بصره والشمس متجلية في نورها فتحفظ الإبصار المتعلق بالمبصرات وهي من ذاتها 
أعني المبصرات غير منورة بل هي مظلمة» فاعقل إن كنت تعقل» فهذا الأمر أصل ضلال 
العقلاء وهم لا يشعرون لما لم يعقلوه. وهو سرّ من أسرار الله تعالئ جهله أهل النظر. 

ومن هذه المسألة يتبين لك قدم الحق وحدوث الخلق لكن على غير الوجه الذي يعقله 
أهل الكلام وعلى غير الوجه الذي تعقله الحكماء باللقب لا بالحقيقة» فإن الحكماء على 
الحقيقة هم أهل الله الرسل والأنبياء والأولياء؛ إل أن التجمكماء باللقب أقرب إلى العلم من 
غيرهم حيث لم يعقلوا لله إلا إلهأء وأهل الكلام من النظار ليس كذلك» فأقطاب أهل الليل 
من يكون الليل في حقّهم كالنهار كشفاً وشغلاء قال تعالئ : #وَإنَك لمرو عككهم مُصبِحِين وليل 
أو كَقِلو »4 [سورة الصافات: الآيتان /ا181] أي تعلمون منهم في الصباح ما تعلمون منهم في 
ام اس وا كد ل ل ل ا 
ل وه ولكل ليل في القرآن 
أمور وعلوم لا يعرفها إلا أهل الليل خاصة» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

الباب الثاني والأربعون 
في معرفة الفتوّة والفتيان ومنازلهم وطبقاتهم وأسرار أقطابهم 
[نظم : الطويل] 
وفتيانٍ صدق لا ملالة عندهم 2 لهمقَدَمٌ في كل مضل ممِكُرُمَة 
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فتجيا اعدو اكه فلي عند 

وإن جاء كفؤآثروهببورّهم 
كتججل فسِيٌ والذي كان قبله 
بذلك حازوا السَبْقَ في كل حلبة 
بِمَيِمَبَةٍ خصُوا تعالئ مقامها 
إذا خلع المولى على أهله تَرَى 


فهم بين توقير لقوم ومَرْحَمَه 
ولاتتكن الفعيان في ذاك متدمة 
ومن كان منهمممّن الله أَعَلْمَهُ 
وتبس عناص بتي متشياعة 
وص عر ل 


اعلم أن للفتوّة مقام القوّة» ومارخلى لضن اليف اترويسس المواف علو انما 
أقوى من الهواء إذا كان مؤمناًء كذا ورد في الخبر النبوي عن الله تعالئ مع الملائكة لما خلق 
الأرض وجعلت تميد الحديث بكماله وفي آخره : اليا رَبَ قَهَلَ خَلَقْتَ شَيئاً أشَدَ مِنَ الريح؟ 
قال نَعَم المُؤْمِنْ يَتَصَدَّقُ بِمِينِه مَا تَْرِفُ بِذْلِكَ شمَالَه). . وقال تعالئ : ##إنَّ أنه هو اراق در 
لع لْمَيِينُ# [سورة الذاريات : الآية 054] فنعت الرزاق بالقوّة لوجود الكفران بالمنعم من المرزوقين 
فهو يرزقهم مع كفرهم بهء ولا يمنع عنهم الرزق والإنعام والإحسان بكفرهم» مع أن الكفر 
بالنعم سبب مانع يمنع النعمة» فلا يرزق الكافر مع وجود الكفر منه لما رزقه إلا من له القَة 
فلهذا نعته بذي القوّة المتين» فإن المتانة في القوّة تضاعفهاء » فما اكتفى سبحانه بالقوؤة حتى 
وصف نفسه بأنه المتين فيهاء إذ كانت القوّة لها طبقات فى التمكن من القوي» فوصف نفسه 
بالمتائة وهذه صفة أهل الفترّة» فإن الفتوة ليس فيها شيء من الضعف إذ هي حالة بين الطفولة 
والكهولة وهو عمر الإنسان من زمان بلوغه إلى تمام الأربعين من ولادته» يقول الله تعالئ في 
هذا المقام: 8 أنه الى خَلَقَحْ ين صَعْفٍ ثُمِّ جَعَلَ بِنْ بَمْدٍ صَعْفٍ قُرَّهّ » وذلك حال الفتؤة» 
رفبها يستى فتى وما قرن معها شيئاً من الضعف» ثم قال سبحانه وتعالى : : #ثمَّ جَعَلٌ من بَعَدٍ 
ُوَوَ صَعْفًا وَشَّيبَة4 [سورة الروم: الآية 54] يعني ضعف الكهولة إلى آخر العمر» وشيبة يعني وقاراً 
أي سكوناً لضعفه عن الحركة» فإن الوقار من الوقر وهو الثقل فقرن مع هذا الضعف الثاني 
الشيبة التي هي الوقارء فإن الطفل وإن كان ضعيفاً فإنه متحرك جدا. اختلف في حركته هل 
هي من الطبيعة أو من الروح؟ . 

روي أن إبراهيم عليه السلام لما رأى الشيب قال: يا رب ما هذا؟ قال: الوقارء قال: 
اللهم زدني وقارآء فهذا حال الفتوّة ومقامهاء وأصحابها يسمّون الفتيان وهم الذين حازوا 
مكارم الأخلاق أجمعهاء ولا يتمكن لأحد أن يكون حاله مكارم الأخلاق ما لم يعلم المحال 
التي يصرفها فيها ويظهر بهاء فالفتيان أهل علم وافر وقد أفردنا لها باباً في داخل هذا الكتاب 
حين تكلمنا على المقامات والأحوال» فمن ادّعى الفتوّة وليس عنده علم بما ذكرناه فدعواه 
كاذبة وهو سريع الفضيحة». ٠‏ فلا ينبغي يسمّى فتى إل من علم مقادير الأكوان ومقدار الحضرة 
الإلهية فيعامل كل موجود على قدره من المعاملة؛ ويقدم من ينبغي أن يقدم» ويؤخر ما ينبغي 
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أن يؤخرء وتفاصيل هذا المقام وحكم الطائفة فيه استوفيناه في رسالة الأخلاق التي كتبنا بها 
للفخر محمد بن عمر بن خطيب الري رحمه الله فلنذكر منها في هذا الباب الأصل الذي 
ينبغي أن يعوّل عليه؛ وذلك أنه ليس في وسع الإنسان أن يسع العالم بمكارم أخلاقه إذ كان 
العالم كله واقفأ مع غرضه أو إرادته لا مع ما ينبغي» فلما اختلفت الأغراض والإرادات وطلب 
كل صاحب غرض أو إرادة من الفتى أن يعامله بحسب غرضه وإرادته» والأغراض متضادة 
فيكون غرض زيد في عمرو أن يعادي خالداً» ويكون غرض خالد في زيد أن يعادي عمراأًء أو 
غرضه أن يواليه ويحبه ويودّه» فإن تفتى مع عمرو عادى خالداً وذمّه خالد وأثنى عليه زيد 
بالفتوّة وكريم الخلق» وإن لم يعاد خالداً ووالاه وأحبه أثنى عليه خالد وذمّه زيد. 

فلما رأينا أن الأمر على هذا الحد وأنه لا يعم ولم يتمكن عقلاً ولا عادة أن يقوم 
الإنسان في هذه الدنيا أو حيث كان في مقام يرضي المتضادّين انبغى للفتى أن يترك هوى نفسه 
ويرجع إلى خالقه الذي هو مولاه وسيده ويقول : #أناعيدة ل ا 
لا بحكم نفسه ولا بحكم غير سيده يتبع مراضيه ويقف عند حدوده ومراسمه؛ ولا يكن ممن 
جعل مع سيده شريكاً في عبوديته؛ فيكون مع سيده بحسب ما يحد له ويتصرّف فيما يرسم له 
ولا يبالي وافق أغراض العالم أو خالفهم» » فإن وافق ما وافق منها فذلك راجع إلى سيده فخرج 
له توقيع من ديوان سيده على يدي رسول قام الدليل له والعلم بأنه خرج إليه من عند سيده وأن 
ذلك التوقيع توقيع سيده فقام له إجلالاً وأخذ توقيع سيده ومع التوقيع مشافهة فشافه العبيد بما 
أمره السيد أن يشافههم به. والك عر الشك المتزو راتت عقر لكات الحاد ل التي 
قرآناًء والرسول هو جبريل عليه السلام؛ وحاجب الباب الذي يصل إليه الرسول الملكي من 
عند الله بالتوقيع والمشافهة هو النبي المبشر محمد يكِ أو أي نبيّ كان من الأنبياء في زمان 
بعثتهم ) فلزم العبيد مراسم سيدهم التي ضمنها توقيعه والتي جاءت بها المشافهة فلم يكن لهم 
في نفوسهم ملك ولا تدبير؛ فمن وقف عند حدود سيده وامتثل مراسيمه ولم يخالفه في شيء 
مما جاءه به على حد ما رسم له من غير زيادة بقياس أو رأي ولا نقصان بتأويل فعامل جنسه 
من الناس بما أمر أن يعاملهم به من مؤمن وكافر وعاص ووليّ ومنافق» وما ثم إلا هؤلاء 
الأصناف الأربعة» وكل صنف من هؤلاء على طبقات : فالمؤمن منه طائع وعاص ووليّ ونبيّ 
ورسول وملك وحيوان ونبات ومعدنء» والكافر منه مشرك وغير مشرك؛ والمنافق منه ينقص 
فى الظاهر عن درك الكافرء فإن المنافق له الدرك الأسفل من النارء والكافر له الأعلى 
شل ا و ا ات و ا 

فهذا الواقف عند مراسم سيد هو الفتى» فكل إنسان لا بد أن يكون جليساً لأكبر منه أو 
نا الى ال وق ا ا فتاه » فالفتى من وقر الكبير في العلم 
أو في السنء والفتى من رحم الصغير في العلم أو في السن» والفتى من آثر المكافىء في 
السن أو في العلم؛ ولست أعني بقولي في العلم إلأ المرتبة خاصة فأتينا بالعلم لشرفه؛ فإن 
الملك قد يكون صغيراً في السن صغيراً في العلم» ويكون شخص من رعيته كبيراً في السن 
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كبيراً في العلم» فإن عرف الملك قدر ما رسم له الحق في شرعه من توقير الكبير وشرف 
العلم عامله الملك بذلك» وإن لم يفعل فيكون الملك سيىء الملكة» فينبغي للفتى أن يعرف 
شرف المرتبة التي هي السلطنة وأنه نائب الله في عباده وخليفته في بلاده فيعامل من أقامه الله 
فيهاء وإن لم يجر الحق على يده بما ينبغي للمرتبة من السمع والطاعة في المنشط والمكره 
على حد ما رسم له سيده وما هو عليه مما أقام الله ذلك السلطان فيه من الأخلاق المحمودة أو 
المذمومة فى الجور والعدلء فينبغى للفتى أن يوفى السلطان حقه الذي أوجبه الله له عليه» ولا 
بظلي قن سقه اذى عيله أنه له قبل الملطان مما له أن سا قديزة مه من شر #خلية 
ورحمة به وتعظيماً لمنزلته إذ كان له أن يطلبه به يوم القيامة» فالفتى من لا خصم له لأنه فيما 
عليه يؤديه وفيما له يتركه فليس له خصمء لال ع 3 لد ريا حر نه جا شماه زواج 
ومعنى هذا أن الله سمعه يقول > #وما حَلنا اليم والارض وما ينما بلطلا © [سورة ضن> الآية /1*] 
وهذه الحركة الصادرة من الفتى مما بينهما وكذلك حركة كل متحرك خلقه الله بين السماء 
والأرض فما هي عبث فإن الخالق حكيم. 

فالفتى من يتحرّك أو يسكن لحكمة في نفسه» ومن كان هذا حاله في حركاته فلا تكون 
حركته عبثاً لا في يده ولا في رجله ولا شمّه ولا أكله ولا لمسه ولا سمعه ولا بصره ولا 
اله شل كل سين تبروا ردقي دوا سك شين فيه "مكل قينا لا يعون عينا راذا 
كانت الحركة من غيره فلا ينظرها عبثاء فإن الله خلقها أي قدّرها وإذا قدّرها فما تكون عبثا 
ولا باطلًء فيكون حاضراً مع هذا عند وقوعها في العالم» فإن فتح له بالعلم في الحكمة فيها 
فبخ على بخ وهو صاحب عناية» وإن لم يفتح له في العلم بالحكمة فيها فيكفيه حضوره في 
نفسّه أنها حركة مقدرة منسوبة إلى الله وأن لله فيها سرّأ يعلمه الله فيؤديه هذا القدر من العلم 
إلى الأدب الإلهي» وهذا لا يكون إلا للفتيان أصحاب القوّة الحاكمين على طبائع النفوس 
والعادات» ولا يكون في هذا المقام من هذه الطائفة إلا الملامية فإن الله قد ولاهم على 
نفوسهم وأيّدهم بروح منه عليها ملي امرك لكام راكاد راصي ولي كر للقاني 0600 
السلاطين في صور العبيد يعرفهم الملا الأعلى» لمن اذ هنا صوئ الأننين العاف إلا 
ويقول بفضله إلا بعض الثقلين فإن الحسد يمنعهم من ذلك» فطبقات الفتيان هو ما ذكرناه من 
يعلم منهم علم الله في الحركات» ومن لا يعلم علم الله في ذلك على التعيين» بذ عم أ 
أمراً لم يطلعه الله عليهء وأمًّا منزلتهم فهو الذي قلنا في أول الباب في قوله ١‏ ا«#ث اعبل عن كل 
صَعَفٍ قّة 4 [سورة الروٍ اام 101 ور إلى هذا الإيجاد من الحقائق الإلهية الآية الأخرى وهي 
قوله: ##إإنَّ كاه الرراف ذو لفو لْمَتِينُ4 [سورة الذاريات: الآية 54] فهم يعاملون الخلق بالإحسان 
إليهم مع إساءتهم لهم كإعطاء الله الرزق للمرزوقين الكافرين بالله ونعمه فلهم القوة العظمى 
عاق الفوسه ميث لع يخليهم قرافم ولا جلت النقين عليه يق رحبي الثناء والشكن 
والاعتراف» قال تعالى حاكياً سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يم فأطلق الله على ألسنتهم فتوة 
إبراهيم بلسانهم لما كانت الفتوة بهذه المثابة لأنه قام في الله حق القيام» ولما أحالهم على 
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الكبير من الأصنام على نية طلب السلامة منهم فإنه قال لهم : لسْئَلوهُمْ إن كانوا يَطِفُو * 
[سورة الأنبياء: الآية *3] يريد توبيخهم ولهذا رجعوا إلى أنفسهم وهو قوله تعالى: «وَيَلْكَ حجنن 
تبه رهم عل قَومهء# [سورة الأنعام: الآية 4] فى كل حال وإنما سمي ذلك كذباً لإضافة 
الفعل في عالم الألفاظ إلى كبيرهم» والكبير الله غلى التحقيقة والله هو الفاعل المكسر للاصثام 
بيد إبراهيم فإنه يده التي يبطش بها كذا أخبر عن نفسهء فكسر هذه الأصنام التي زعموا أنها 
آلهة لهم ألا ترى'المشركين يقولون فيهم : لما نَتَبْدُهُمْ إلا لوآ إِلَ اله و4 (سورة الزمر: 
الآية *] فاعترفوا أن كَمّ إلها كبيراً أكبر من هؤلاء كما هو أحسن الخالقين وأرحم الراحمين. 

فهذا الذي قاله إبراهيم عليه السلام صحيح في عقد إبراهيم عليه السلام» وإنما أخطأً 
المشركون حيث لم يفهموا عن إبراهيم ما أراد بقوله : بل فلم كَيررهُم4 [سورة الأنبياء: الآية 
++] فكان قصد إبراهيم بكبيرهم الله تعالئ وإقامة الحجة عليهم وهو موجود في الاعتقادين 
وكونهم آلهة ذلك على زعمهم والوقف عليه حسن عندنا تام» وابتدأ إبراهيم بقوله هذا قولي؛ 
فالخبر محذوف يدل عليه مساق القصة: لوهم إن حكَانوا ينطِفُوت 4 [سورة الأنبياء: الآية 37] 
فهم يخبرونكم ولو نطقت الأصنام في ذلك الوقت لنسبت الفعل إلى الله لا إلى إبراهيم» فإنه 
مقرر عند أهل الكشف من أهل طريقنا أن الجماد والنبات والحيوان قد فطرهم الله على معرفته 
وتسبيحه بحمده فلا يرون فاعلاً إلا الله ومن كان هذا في فطرته كيف ينسب الفعل لغير الله؟ 
فكان إبراهيم على بيّئة من ربه في الأصنام أنهم لو نطقوا لأضافوا الفعل إلى الله لأنه ما قال 
لهم سلوهم إلأّفي معرض الدلالة سواء نطقوا أو سكتواء فإن لم ينطقوا يقول لهم: 5 
تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم من الله شيئا ولا عن نفسه. ولو نطقوا لقالوا: 
إن الله قطعنا قطعاً لا يتمكن في الدلالة أن تقول الأصنام غير هذاء فإنها لو قالت: الصنم 
الكبير فعل ذلك بنا لكذبت ويكون تقريراً من الله بكفرهم وردا على إبراهيم عليه السلام» فإن 
الكبير ما قطعهم جذاذاً» ولو قالوا في إبراهيم إنه قطعنا لصدقوا في الإضافة إلى إبراهيم ولم 
تلزم الدلالة بنطقهم على وحدانية الله ببقاء الكبير» فيبطل كون إبراهيم قصد الدلالة فلم تقع 
ولم يصدق لوَيَيَكَ حُجَممَا ءَائَِتهآ إِبَهِيمَ عَلَ قَومِهِء4 [سورة الأنعام: الآية 4] فكانت له الدلالة 
في نطقهم لو نطقوا كما قررنا وفي عدم نطقهم لو لم ينطقوا. ومثل هذا ينبغي أن يكون قصد 
الأنبياء عليهم السلام» فهم العلماء صلوات الله عليهم ولهذا رجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم 
أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فقال الله لمثل هؤلاء : 
ةا أَنمبْدُونَ ما تَيْحِيُونَ) [سورة الصافات: الآية 46] فكان من فتوته أن باع نفسه في حق أحدية خالقه لا 
في حق خالقهء لأن الشريك ما ينفي وجود الخالق وإنما يتوجه على نفي الأحدية» فلا يقوم 
في هذا المقام إلا من له القطبية في الفتوة بحيث يدور عليه مقامها . 

ومن الفتوة قوله تعالئ: لوَإِدْ قَالَ مُومَئ لِقَبَّلهُ4 [سورة الكهف: الآية 10] فأطلق عليه 
باللسان العبراني معنى يعبر عنه في اللسان العربي بالفتى وكان في خدمة موسئ عليه السلام ؛ 
وكان موسئ في ذلك الوقت حاجب الباب فإنه الشارع في تلك الأمّة ورسولهاء ولكل أمّة باب 
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خاص إلهي شارعهم هو حاجب ذلك الباب الذي يدخلون منه على الله تعالى»؛ ومحمد عَلِةٍ هو 
حاجب الحجاب لعموم رسالته دون سائر الأنبياء عليهم السلام» ؛ فهم حجبته يَكِةِ من آدم عليه 
السلام إلى آخر نبيَ ورسول». وإنما قلنا إنهم حجبته لقوله وه : ١آدَم‏ فَمَنْ دُونَهُ نَحْتَ لِوَانْي) فهم 
لوانةاقى عاك المدلديء وهو روح مجرّد عارف بذلك قبل نشأة جسمه» قيل له كت" 
فَقَالُ : "كُنْتُ نَبتَا وَآدَمُ َينَ المَاءِ والطين» أي لم يوجد آدم بعد إلى أن وصل زمان ظهور جسده 
المطهر كد فلم يبق حكم لنائب من نوابه من سائر الحجاب الإلهيين وهم الرسل والأنبياء 
عليهم السلام إلأعنت وجوههم لقيومية مقامه إذ كان حاجب الحجاب» فقرّر من شرعهم ما 
شاءه بإذن سيده ومرسله ورفع من شرعهم ما أمر برفعه ونسخهء فربما قال من لا علم له بهذا 
الأمر : إن موسئ عليه السلام كان مستقلاً مثل محمد بشرعه فقال رسول الله َكِب : «لَؤْكَانَ 
مُوسَى حياً مَا وَسِعَهُ إلا أَنْ يَتَبِعَنِي؛ وصدق كه فالفتى أبداً في منزل التسخير كما قال عليه 
السلام : ١حَحَادِم‏ القَوْم سَيْدُهُمْ) فمن كانت خدمته سيادته كان عبداً محضاً خالصا . 

وتفضل الفتيان بعضهم على بعض بحسب المتفتى عليه من المنزلة عند الله بوجه ومن 
الضعف بوجهء فأعلاهم من تفتى على الأضعف من ذلك الوجه» وأعلاهم أيضاً من تفتى 
على الأعلى عند الله من ذلك الوجه الآخرء فالمتفتي على الأضعف كصاحب السفرة وهو 
الشخص الذي أمره شيخه أن يقرب السفرة إلى الأضياف فأبطأ عليهم من أجل النمل الذي 
كان فيها فلم ير من الفتوة ة أن ينفض النمل من السفرة» فإن من الفتوة أن يصرفها في الحيوان 
فوقف إلى أن خرجت النمل من السفرة ة من ذاتها من غير أن يكون لهذا الشخص في إخراج 
النمل تعمل قهري. فإن الفتيان لهم الفتوة وليس لهم القهر إلا على نفوسهم خاصة» ومن لا 
قوّة له لا فتوة له» كما أنه من لا قدرة له لا حلم لهء فقال له الشيخ : لقد دققت فهذه مراعاة 
الأضعف لكنه ما تفتى مع الأضياف حيث أبطأ عن المبادرة إلى كرامتهم 

دلهذا ويظنا في أرك النات نه لا يتين لأحلم رسال المكارء في العوم لالختلاف 
الأغراض» فينظر الفتى في حق الشخصين المختلفي الأغراض اللذين إذا أرضى الواحد منهما 
أسخط الآخرء وصورة نظره في حق الشخصين أيهما أقرب إلى حكم الوقت والحال في 
الشرع فالذي هو أقرب إلى حكم الوقت والحال في الشرع صرف الفتوة معه» فإن اتسع 
الوقت إلى أن يتفتى مع الآخر بوجه يرضي الله فعل أيضاًء وإن لم يتسع فقدر في المقام حقّه 
وكان من الفتيان بلا شك. وإن كان في رتبة الفعل بالهمة والفعل بالحس فعل الفتوة مع 
الواحد حسًا ومع الاخر بالهمة. 

دخل رجل على شيخنا أبي العباس العريبي وأنا عنده فتفاوضا في إيصال معروف فقال 
الرجل : يا سيدنا الأقربون أولى بالمعروف» فقال الشيخ من غير توقف: إلى الله . وأخبرني 
أبو عبد الله محمد بن القاسم بن عبد الكريم التميمي الفاسي قال مخبراً عن أبي عبد الله 
الدقاق كان بمدينة فاس وتذاكروا الفعل بالهمة فقال أبو عبد الله الدقاق: فزت بواحدة ما لى 
فيها شريك ما اغتبت أحداً قط ولا اغتبت أحد بخضرتي قطء فهذا من الفعل بالهمة حيث 
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تفتى على من عادته أن يغتاب فيكتسب الأوزار أن لا يقدر على الغيبة فى مجلسه بحضوره من 
غير أن يكون من الشيخ نهي له عن ذلك . وتفتى أيضاً على الذي يذكر بما يكره بحضوره بأنه 
لا يذكر في فيه بما يكره وكان سيد وقته في هذا الباب» خَرّج مناقبه شيخنا أبو عبد الله بن 
عبد الكريم المذكور آنفاً في كتاب المستفاد في ذكر الصالحين والعباد بمديئة فاس وما يليها 
من البلادء فقد علمت على الحقيقة أن الفتى من بذل وسعه واستطاعته في معاملة الخلق على 
الوجه الذي يرضي الحقء, والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

الباب الثالث والأربعون 

فى معرفة جماعة من أقطاب الورعين وعامة ذلك المقام 


[نظم : الوافر] 
أُنَْاخخثمٌُالولاية دون شك لوّزث الهاشميٌ مع المسيح 
كتبمكا: انتى أبوبكرعتيئٌ أجَاهِدُ كل ذي جسم وروح 
ارما متك يف] طدوالة. «مرسييية ران فتهسييم 
اكد على كسيبة كل عقل. ٠‏ تتازعدي على الرحي اصرح 
لي الورعٌ الذي يسمواعتسلاء على الأحوال بالنبأ الصحيح 
وساعدني عليه رجالٌ صِذْقٍ 2 منالورعِينَ من أهل الفُمُوح 
يوالون الوجوبَ وكلّ نَذب ويستثنون سلطنة التتميع 
الكلام على الورع وأهله وتركه يرد في داخل الكتاب في ذكر المقامات والأحوال منه إن 
شاء الله تعالى» والذي يتعلق بهذا الباب الكلام على معرفة طائفة من أقطابه وعموم مقامه . فاعلم 
أن أبا عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي كان من عامة هذا المقام» وأبا يزيد البسطامي وشيخنا 
أبا مدين في زماننا كانا من خاصته» فأعلى أقطاب الورعين اجتناب الاشتراك في إطلاق اللفظ إذ 
كان الورع اجتناب المحرمات وكل ما فيه شبهة من جانب المحرّم فيجتنب لذلك الشبه وهو 
المعبر عنه بالشبهات أي الشيء الذي له شبه بما جاء النص الصريح بتحريمه من كتاب أو سئّة أو 
إجماع بالحال الذي يوجب له هذا الاسم مثل أكل لحم الخنزير لمن ليس له حال الاضطرار فهو 
عليه حرام فلهذا قلنا بالحال الذي يوجب له هذا الاسم» كما أن المضطرّ ليس بمخاطب 
بالتحريم» فأكل لحم الخنزير في حق من حاله الاضطرار هو له حلال بلا خلاف . 
ولما كان التحريم معناه المنع من الالتباس به ورأوا أن لذلك أحوالا وأنه ما ثم في 
الوضع شيء محرّم لعينه لهذا قيده الشارع بالأحوال وقد انسحب عليه التحريم للحال فما هو 
محرّم لعينه أولى بالاجتناب فلا بد من اجتنابه باطناً علماًء وقد يحل هذا المحرّم لعينه في 
ظاهر الحال ما يلزمه وهذا هو التحريم الذي لا يحل أبداً من حيث معناه؛ ولا يصحٌ أن تجيء 
آية شرعية تحله وهو الاتصاف بأوصاف الحق تعالئ التي بها يكون إلهاًء فواجب شرعاً وعقلا 
اجتناب هذه الأسماء الإلهية معنى» وإن أطلقت لفظاً فينبغي أن لا تطلق لفظاً على أحد إلا 
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اير اللي لاحي ااالخا كما فعا : «لقَد جَآدَكُمْ رسُولك_ ين أَشيِكْ 
عرض عَلِّهِ ما ع حَري* متِكم الْمَؤْمِنِينَ رَءُووف صخ 4 [سورة التوبة: الآية ]١74‏ فسماه 
ريز رؤوفا وحتما»: فسمية سمة الله إنام تيقد أنه يكِهُ في نفسه مع ربه عبد ذليل خاشع 
أوَاه منيب» فإطلاق الألفاظ التي تطلق على الحق من الوجه الصحيح الذي يليق بالجناب 
الإلهيَ لا ينبغي أن تطلق على أحد من خلق الله إلأ حيث أطلقها الحق لا غير» وإن أباح ذلك 
فالورع ما هو مع المباح ولا سيما في هذه المسألة خاصة فلا يطلقها مع كون ذلك قد أبيح له 
فإذا أطلقها على من أطلقها عليه الحق أو الرسول كك فيكون هذا المطلق تالياً أو مترجماً ناقلا 
عن رسول الله يَكليِ في ذلك الإطلاق. 

ثم من الورع عند هؤلاء الرجال أن ينزلوا إلى ما اختصت به الأنبياء والرسل من الإطلاق 
فيتورّعوا أن يطلقوا عليهم أو على أحد ممّن ليس بنبيّ ولا رسول اللفظ الذي اختصّوا به؛ 
فيطلقون على الرسل الذين ليسوا برسل الله لفظ الورثة والمترجمين فيقولون: وصل من السلطان 
الفلاني إلى السلطان الفلاني ترجمان يقول كذا وكذا فلم يطلقوا على المرسل ولا على المرسل 
إليه اسم الملك ورعاً وأدباً مع الله وأطلقوا عليه اسم السلطان فإن الملك من أسماء الله فاجتنبوا 
هذا اللفظ أدباً وحرمة وورعاً وقالوا: السلطان إذ كان هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله وأطلقوا 
على الرسول الذي جاء من عنده اسم الترجمان ولم يطلقوا عليه اسم الرسول لأنه قد أطلق على 
رسول الله يك فجعلوه من خصائص النبوّة والرسالة الإلهية أدباً مع رسل الله عليهم السلام؛ وإن 
كان هذا اللفظ قد أبيح لهم ولم ينهوا عنه ولكن لم يوجب عليهم فكان لزوم الأدب أولى مع من 
عرفنا الله أنه أعظم منا منزلة عنده وهذا لا يعرفه إلا الأدباء الورعون. 

ثم إن لهؤلاء مرتبة أخرى في الورع وهي أنهم رضي الله عنهم يجتنبون كل أمر تقع فيه 
المزاحمة بين الأكوان ويطلبون طريقاً لا يشاركهم فيها من ليس من جنسهم ولا من مقامهم. 
فلا يزاحمون أحداً في شيء مما يتحققون به في نفوسهم ويتصفون به ويحبون من الله أن يدعوا 
به في الدنيا والآخرة وهو ما يكونون عليه من الأخلاق الإلهية» فيكونون مع تحققهم بمعانيها 
وظهور أحكامها على ظواهرهم من الرحمة بعباد الله والتلطف بهم والإحسان إليهم والتوكل 
على الله والقيام بحدود الله. ويظهرون في العالم أن جميع ما يرى عليهم أن ذلك فعل الله لا 
فعلهم. وبيد الله لا بيدهم» وأن المثني عليه بذلك الفعل إنما ينبغي أن يتعلق ذلك الثناء بفاعله 
وفاعله هو الله جل جلاله لا نحن فيتبرّؤون من أفعالهم الحسنة غاية التبرّي ومن الأوصاف 
المستحسنة كذلك» وكل وصف مذموم شرعاً وعرفاً يضيفونه إلى أنفسهم أدباً مع الله تعالئ 
وورعاً شافياً كما قال الخضر في العيب: #تَأَردت4 [سورة الكهف: الآية 04] وفي الخير : اراد 
ريك 4# [سورة الكهف: الآية 47] وكما قال الخليل عليه السلام: #وَإدًا مَرْضْتُ # [سورة الشعراء: الآية 
4 ولم يقل أمرضني» وكما قال تعالئ في معرض التعليم لنا: #وَما أَصَْكَ من سيت فّن 
نَفَكَ4 [سورة النساء : الآية 504 . هذا وإن كان الحق في هذا الخبر يحكي قولهم ولكن فيه تنبيه 
في التعليم. وكما قال عليه السلام في دعائه وهو مما يؤيد ما ذهبنا إليه في التنبيه في هذه الآية 
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فقال: «وَالِخَيْرٌ كُلّهِ بِيَدَنِكَ» فأكد بكل وهي كلمة تقتضي الإحاطة في اللسان وقال: 'والشّرٌ 
لبس إِلَيك» وإن كان لم يؤكده واكتفى بالألف واللام ونفى إضافة الشرّ أدباً مع الله وحقيقة» 
وهذه المسألة من أغمض المسائل الإلهية عند أهل الله خاصة» وأمًا أهل النظر فقد اعتمدت 
كل طائفة منهم على ما اقتضاه دليلها في زعمهاء وهؤلاء الرجال الغالب عليهم فهم مقاصد 
الشرع فجروا معه على مقصده وذلك من بركة الورع والاحترام الذي احترموا به الجناب 
الإلهي حقيقة لا مجازاًء فتح الله لهم بأدبهم عين الفهم في كتبه وفيما جاءت به رسله مما لا 
تستقل العقول بإدراكه وما تستقل» لكن أخذوه عن الله لا عن نظرهم» ففهموا من ذلك كله 
بهذه العناية ما لم يفهم من لم يتصف بهذه الصفة ولم يكن له هذا المقام . 

ولما كان هذا حال الورعين سلكوا في أمورهم وحركاتهم مسالك العامّة فلم يظهر 
عليهم ما يتميزون به عنهم واستتروا بالأسباب الموضوعة في العالم التي لا يقع الثناء بها على 
من تلبس بهاء فلم ينطبق على هؤلاء الرجال في العموم اسم صلاح يخرجهم عن صلاح 
العامة. ولا توكل ولا زهد. ولا ورعء ولا شيء مما يقع عليه اسم ثناء خاص يخرجون به 
عن العامّة ويشار إليهم فيه؛ مع أنهم أهل ورع» وتوكل» وزهدء وخلق حسن.ء وقناعة» 
وسخاءء وإيثار. فأمثال هذا كله اجتنب رجال الله من هؤلاء الطبقة فسمّوا ورعين في اصطلاح 
أهل الله لأن الورع الاجتناب وتدبّرء ما أحسن قول من أوتي جوامع الكلم يَكَِةِ كيف قال في 
هذا المقام يعلم رجاله كيف يكونون فيه : «دَعْ مَا يُرِيبُكُ إِلَى مَا لآ يُرِيبُكَ» وقال: «اسْتَفْتِ 
قَلْبَكَ وَإِنْ أفْتَاكَ المُفْثُونَ؛ فأحالهم على قلوبهم لما علم ما فيها من سرٌ الله الحاوية عليه في 
تحصيل هذا المقام» ففي القلوب عصمة إلهية لا يشعر بها إلا أهل المراقبة وفيه ستر لهمء فإنّ 
هؤلاء الرجال لو سألوا وعرف منهم البحث والتفتيش في مثل هذا عند الناس وعند العلماء 
الذين سئلوا في ذلك بالضرورة كان يشار إليهم ويعتقد فيهم الدين الخالص كبشر الحافي 
وغيره وهو من أقطاب هذا المقام عرف به وسلم له. 

حكي أن أخت بشر الحافي سألت أحد أئمة الدين في الغزل الذي تغزله في ضوء 
مشاعل الظاهرية إذا مرّوا بها ليلا وهي على سطحها فعرفت بهذا السؤال أنها من أهل الورع» 
ولو عملت على حديث : «اسْئَفْتٍِ قَلْبَكَ؛ لعلمت أنها ما سألت حتى رابها فكانت تدع ذلك 
الغزل أو لا تغزل بعد ذلك وتترك الغزل» فأفتاها الإمام المسؤول وهو أحمد بن حنبل وأثنى 
عليها بذلك حتى نقل إلينا وسطر في الكتب فأعطانا يك الميزان في قلوبنا ليكون مقامنا 
مستوراً عن الأغيار خالصاً لله مخلصاً لا يعلمه إلا الله ثم صاحبه وهو قوله: «آلَآا يله الزن 
لْحَالِضسٌ 4 [سورة الزمر: الآية *] فكل دين وقع فيه ضرب من الاشتراك المحمود أو المذموم فما هو 
بالدين الخالص الذي لله إن كان الذي وقع به الاشتراك محموداً كمسألة أخت بشر الحافي» 
وإن وقع الاشتراك بالمذموم فليس بدين أصلا فإنه ليس ثم دين إلهي يتعلق به لسان ذم . 

فلما رأى رجال هذا المقام مراعاة النبي كَكِةِ ما يحصل في قلب العبد مما قاله وما أحال به 
لإنسان على نفسه باجتنابه طلباً للتستر تعملوا في تحصيل ذلك وسلكوا عليه وعلموا أن النجاة 
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المطلوبة من الشارع لنا إنما هي في ستر المقام» فأعطاهم العمل على هذا والتحقق به الحقيقة 
الإلهية التي استندوا إليها في ذلك وهو اجتنابه التجلي منه سبحانه لعموم عباده في الدنيا فاقتدوا 
بربهم في احتجابه عن خلقه»؛ فعلم هؤلاء الرجال أن هذه الدار دار سترء وأن الله ما اكتفى في 
التعريف بالدين حتى نعته بالخالص» فطلبوا طريقا لا يشوبهم فيها شيء من الاشتراك حتى 
اكامر ا لسرا ا رسب رحكر حرا رازه اجاور عزو لحرو عاو لوو الذي 
لا يشعر به وهو ظاهر الدين والعلم المعهود. فإنهم لو سلكواء غير المعهود في الظاهر في العموم 
من الدين لتميزوا وجاء الأمر على خلاف ما قصدوه فكانت أسماؤهم أسماء العامّة» فهؤلاء 
الرجال يحمدهم الله وتحمدهم الأسماء الإلهية القدسية؛ ويحمدهم الملائكة؛. ويحمدهم 
الأنبياء والرسل» ويحمدهم الحيوان والنبات والجماد وكل شيء يسبح بحمد الله . 
وأما الثقلان فيجهلونهم إلا أهل التعريف الإلهي فإنهم يحمدونهم ولا يظهرونهم . وأا 
غير أهل التعريف الإلهي من الثقلين فهم فيهم مثل ما هم في حق العامة يذكرونهم بحسب 
أغراضهم فيهم لا غير فلهم المقام المجهول في العامة . 
أمَا ثناء الله عليهم فلتعملهم استخلاصهم لله فخلصوا له دينه فأثنى عليهم حيث لم 
يملكهم كون ولا حكم على عبوديتهم رب غير الله. وأمّا ثناء الأسماء الإلهية عليهم فكونهم 
تلقوها وعلموا تأثيرها وما أثروا بها في كون من الأكوان» فيذكرون بذلك الأمر الذي هو 
لذلك الاسم الإلهي فيكون حجاباً على ذلك الاسم. فلما لم يفعلوا ذلك وأضافوا الأثر 
الصادر على أيديهم للاسم الإلهي الذي هو صاحب الأثر على الحقيقة حمدتهم الأسماء 
الإلهية بأجمعها. . وأمَا ثناء الملائكة فلأنهم ما زاحموهم فيما نسبوه إلى أنفسهم بالنسبة لا 
بالفعل في قولهم : «مَعنُ شَيَحُ حَنَدِكَ تدس لك 4 [سورة البعره: : الآية 0*] فقال هؤلاء الرجال: 
لا حول ولا قوّة إل بك » فلم يدّعوا في شيء مما هم عليه من تعظيم الله ونسبوا ذلك إلى الله 
فأثنت عليهم الملائكة» فإنها مع هذه الحال لم تجرح الملائكة وتأدّبت معها حيث لم تتعرض 
للطعن عليها بما صدر منها في حق أبيها آدم عليه السلام» واعتذرت عن الملائكة لإيثارهم 
جناب الحق وإصابتهم العلم فإنه وقع ما قالوه في بني آدم لا شك من الفساد وسفك الدماء 
ولهذا سر معلوم. وأمَا ثناء الأنبياء والرسل عليهم السلام فلكونهم سلموا لهم ما ادّعوه أنه لهم 
من النبوّة والرسالة وآمنوا بهم وما توقفوا مع كونهم على أحوالهم من أجزاء النبوّة قد اتصفوا 
بهاء ولكن مع هذا لم يتسموا بأنبياء ولا برسل وأخلصوا في اتباع آثارهم قدماً بقدم كما روي 
عن الإمام أحمد بن حنبل المتبع المقتدي سيد وقته في تركه أكل البطيخ لأنه ما ثبت عنده 
كيف كان يأكله رسول الله كله فدل ذلك على قوّة اتباعه كيفيات أحوال الرسول يله فى 
حركاته وسكناته وجميع أفعاله وأحواله» وإنما عرف هذا منه لأنه كان في مقام الورائة في 
التبليغ والإرشاد بالقول والعمل والحال لأن ذلك أمكن في نفس السامع فهو وأمثاله حفاظ 
الشريعة على هذه الأمّة. وأمًا ثناء الحيوان والنبات والجماد عليهم فإن هؤلاء الأصناف عرفوا 
الحركات التي تسمّى عبثاً من التي لا تسمّى عبثاً» فكل من تحرّك فيهم بحركة تكون عبثاً عند 
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المتحرك بها لا عند المحرك يعلم الناظر منهم المشاهد لتلك الحركة العبثية أنه صاحب غفلة عن 
الله ورأت هذه الطائفة أنها لا تتحرك في حيوان ولا نبات ولا جماد بحركة تكون عبثاء ويلحق 
بهذا الباب صيد الملوك ومن لا حاجة له بذلك إلا للفرجة واللهو واللعب فأثنى من ذكرناه من 
هؤلاء الأصناف على هذه الطائفة فالله يقول : «وَإن ين عَنء إلا جح برو فلك لا تَفْقهُونَ شَحَهُمْ 
إنَمُ كن عَلِيمًا4 بإمهالكم حيث لم يؤاخذكم سريعاً بما رددتم من ذلك #عَفُورَا# [سورة الإسراء: الآية 
4؛:] حيث ستر عنكم تسبيح هؤلاء فلم تفقهوه. وقال تعالى في حال من مات ممقوتا عند الله : 
هما بك عَم الكَهَآة وَالْأَسضٌ 4 [سورة الدخان: الآية 74] فوصف السماء والأرض بالبكاء على أهل 
الله ولا يشك مؤمن في كل شيء أنه مسبح وكل مسبح حي عقلا . 

وورد أن العصفور يأتي يوم القيامة فيقول: يا رب سل هذا لم قتلني عبثاً؟ وكذلك من 
يقطع شجرة لغير منفعة أو ينقل حجراً لغير فائدة تعود على أحد من خلق الله ؛ فلما أعطى الله 
هذه المعارف لهؤلاء الأصناف لذلك وصفتها بالثناء على هؤلاء الرجال وعرفت ذلك منهم 
كشفاً حسياً مثل ما كان للصحابة سماع تسبيح الحصا وتسبيح الطعام لأنهم ليس بينهم وبين 
الحركة العبثية دخول بل يجتنبون ذلك جملة واحدة؛ ولما جهل أكثر الثقاين هذه العلوم لذلك 
لا يعرفون مراتب هؤلاء الرجال فلا يمدحونهم ولا يتعرّضون إليهم» ولهذا أخبر تعالئ أن كل 
شيء في العالم يسجد لله تعالى من غير تبعيض إلا الناس فقال: «ألرَرَ أن ل يج ل م في 
لوت ومن ف اليس والقّش وَلْقَمد والتُجوم وَليْبَالُ والشّجرُ والدَوآثُ4 ولم يبعض «وَكييرٌ 
مَنَّ اتات [سورة الحج: الآية 14] فبعض» فإن فهمت ما ذكرناه لك من صفة أصحاب هذا المقام 
وسلكت طريقهم كنت من المفلحين الفائزين» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . انتهى 
الجزء الثالث والعشرون. 

(الجزء الرابع والعشرون) 


تاذ اقل افد 


الباب الرابع والأريعون 
في البهاليل وأئمتهم في البهللة 
[نظم : المتقارب] 
إذا كنت في طاعةٍ راغبا قة تع تيهنا شل الأجحل 
ركو كالسي انكل في سالنهم ع الرته كررة جالعاير 
وَحَرْصِلْ من السنبل الحاصل 2 ولاتص بر إلى قابل 
باحك لوقه فيفك اسسسم نالدي بالجاتين 
بلاقب ب عاتم فائيت بتكل ننس مر هي المي 
وتنوف كأ تلهييت شعقفهيا الل 5 
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عتشبياك إذا معي و اعدرسة وفعت قث عجلتن طساتهل 
وفكيل اذى لم يرل وانسينا تخبّطت في شِرْكةالحابل 
وماظفرثكمكوبالذي تري دفي اخَيِبَةًالائل 
فلوكانفقعلّك في أمره كفعل الفتى الجحذر الواجلٍ 
لميَِّرْت بيني وبين الذي | يجلي لك الحقٌكالياطلٍ 
يقول الله تعالئ : «#ويرى لاس سكرئ وَمَا هم يشَكدرئ 4 [سورة الحج : الآية 1] وذلك أن لله 
قوما كانت عقولهم محجوبة بما كانوا عليه من الأعمال التي كلفهم الحق تعالئ في كتابه وعلى 
لسان رسوله يَكِةٍ التصرّف فيها شرعاً وشرعها لهم ولم يكن لهم علم بأن لله تعالى الحق فجأة 
لمن خلا به في سرّه وأطاعه في أمره وهيأ قلبه لنوره من حيث لا يشعرء ففجأه الحق على غفلة 
منه بذلك وعدم علم واستعداد لهائل أمرء فذهب بعقله في الذاهبين وأبقى تعالئ ذلك الأمر 
الذي فجأه مشهوداً له فها م فيه ومضى معه فبقي في عالم شهادته بروحه الحيواني يأكل ويشرب 
ويتصرّف في ضروراته الحيوانية تصرّف الحيوان المفطور على علي التلبرو اف لمحيو يفن 
من غير تدبير ولا روية ولا فكرء ينطق بالحكمة ولا علم له بها ولا يقصد نفعك بها لتتعظ 
واكدعراد الأثون الك يدك ولك سل معتوفت عبر تدك ٠‏ وباط الك لب كن هولاء إن 
ليس لهم عقول يقبلون بها ولا يفقهون بها #وَبَرَسهُمَ ينظرُونَ ِلِكَ وهم لا ببْصِرُونَ# [سورة الأعراف: 
الآية 144 طخل لتو [سورة الأمراف: الآية 0144 أي القليل مما يجري الله على ألسنتهم من الحكم 
والمواعظ. وهؤلاء هم الذين يسمّون عقلاء المجانين» يريدون بذلك أن جنونهم ما كان سببه 
فساد مزاج عن أمر كوني من غذاء أو جوع أو غير ذلك؛» وإنما كان عن تجلّ إلهىّ لقلوبهم. 
وفجأة من فجآت الحق فجأتهم فذهبت بعقولهم فعقولهم محبوسة عنده منعمة بشهوده عاكفة في 
حضرته متنزهة في جماله» فهم أصحاب عقول بلا عقول» وعرفوا في الظاهر بالمجانين أي 
المستورين عن تدبير عقولهم فلهذا سمّوا عقلاء المجانين. 
قيل لأبي السعود بن الشبل البغداديّ عاقل زمانه: ما تقول فى عقلاء المجانين من أهل 
الله؟ فقال رضي الله عنه: هو ملاح والعقلاء منهم أملح؛ قيل له: فبماذا نعرف مجانين الحق 
من غيرهم؟ فقال: مجانين الحق تظهر عليهم آثار القدرة» والعقلاء يشهد الحق بشهودهم. 
أخبرني بذلك عنه صاحبه أبو البدر التماسكىّ رحمه الله وكان ثقة ضابطاً عارفاً بما ينقل لا 
يعدا فا دكات ونا تقال الشيخ :من شاهد ماشاهدوا وابقن عله تعقله قذلك عن وأمكن 
فإنه قد أقيم وأعطي من القوّة قريباً ممًا أعطيت الرسل وإن تغيّروا في وقت الفجآت» فقد 
غَلمنا أن سول الله مكدو و حي لم ا د 
زملوني زمّلوني وذلك من تجلي ملك فكيف به بتجلي ملك؟ ًا يل رَبُهُ إلجبلٍ جَمَلمٌ 
حش رع فون عونا 4 درو ال عراف : الآية 147] وكان رسول الله 0 الوحي ونزل 
الروح الأمين به على قلبه أخذ عن حسّه وسجى ورغا كما يرغو البعير حتى ينفصل عنه وقد 
وعى ما جاءه به فيلقيه على الحاضرين ويبلغه للسامعين» فمواجده يَلِْةِ من تجليات ربّه على 
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اص ست 


قلبه أعظم سطوة ة من نزول ملك ووارد في الوقت الذي لم يكن يسعه فيه غير ربّه» ولكن كان 
منتظراً مستعداً لذلك الهول» ومع هذا يؤخذ عن نفسهء فلولا أنه رسول مطلوب بتبليغ الرسالة 
وسياسة الأمّة لذهب الله بعقول الرسل لعظيم ما يشاهدونه. فمكنهم الله القويّ المتين من القَوّة 
بحيث يتمكنون من قبول ما يرد عليهم من الحق ويوصلونه إلى الناس ويعملون به . 

فاعلم أن الناس في هذا المقام على إحدى ثلاث مراتب : : منهم من يكون وارده أعظم من 
القوة التي يكون في نفسه عليها فيحكم الوارد عليه فيغلب عليه الحال فيكون بحكمه يصرّفه 
الحال ولا تدبير له في نفسه ما دام في ذلك الحال» ؛ فإن استمرٌ عليه إلى آخر عمره فذلك المسمى 
فى هذه الطريقة بالجنون كأبي عقال المغربي. . ومنهم من يمسك عقله هناك ويبقى عليه عقل 
حيوانيته فيأكل ويشرب ويتصرّف من غير تدبير ولا روية فهؤلاء يسمّون عقلاء المجانين لتناولهم 
العيش الطبيعي كسائر الحيوانات» وأمَا مثل أبي عقال فمجنون مأخوذ عنه بالكلية ولهذا ما أكل 
وما شرب من حين أخذ إلى أن مات وذلك في مدّة أربع سنين بمكة فهو مجنون أي مستور مطلق 
عن عالم حسه . . ومنهم من لا يدوم له حكم ذلك الوارد فيزول عنه الحال فيرجع إلى الناس بعقله 
فيدبر أمره ويعقل ما يقول ويقال له ويتصرّف عن تدبير وروية مثل كل إنسان وذلك هو النبي 
وأصحاب الأحوال من الأولياء . ومنهم من يكون وارده وتجليه مساوياً لقوّته فلا يرى عليه أثر 
من ذلك حاكم لكن يشعر عندما يبصر أن ثم أمراً ما طرأ عليه شعوراً خفياً فإنه لا بدَ لهذا أن 
يصغى إليه أي إلى ذلك الوارد حتى يأخذ عنه ما جاءه به من عند الحق» فحاله كحال جليسك 
الذي يكون معك في حديث فيأتي شخص آخر في أمر من عند الملك إليه فيترك الحديث معك 
بيضكي إلى ما برل لكات لتقن ؛ فإذا أوصل إليه ما عنده رجع إليك فحادثك م 

تبصره عينك ورأيته يصغي إلى أمر شعرت أن ثم أمراً شغله عنك في ذلك؛ » كرجل يحدثك 
فأخذته فكرة في أمر فصرف حسّه إليه في خياله فجمدت عينه ونظره وأنت تحدّئه فتنظر إليه غير 
قابل حديثك فتشعر أن باطنه متفكر في أمر آخر خلاف ما أنت عليه . 

ومنهم من تكون قوّته أقوى من الوارد فإذا أتاه الوارد وهو معك في حديث لم تشعر به 
وهو يأخذ من الوارد ما يلقى إليه ويأخذ عنك ما تحدّثه به أو يحذثك به. . وماك ثم أمر رابع في 
واردات الحق على قلوب أهل هذه الطريقة وهي مسألة غلط فيها بعض أهل الطريق في الفرق 

بين النبيّ والوليَ فقالوا : الأنبياء يصرفون الأحوال والأولياء تصرّفهم الأحوال» فالأنبياء 
مالكون أحوالهم» والأولياء مملوكون لأحوالهم. والأمر إنما هو كما فصلناه لك» وقد بيّنا 
لك لماذا يرد الرسول ويحفظ عليه عقله مع كونه يؤخذ ولا بد عن حسّه في وقت وارد الحق 
على قلبه بالوحي المنزّل فافهم ذلك وتحققه . 

وقد لقينا جماعة منهم وعاشرناهم واقتبسنا من فوائدهم, ولقد كنت واقفاً على واحد 
منهم والناس قد اجتمعوا عليه وهو ينظر إليهم وهو يقول لهم: أطيعوا الله يا مساكين فإنكم من 
طين خلقتم وأخاف عليكم أن تطبخ النار هذه الأواني فترّها فخاراًء فهل ر رأيتم قط آنية من 
طين تكون فخاراً من غير أن تطبخها نار؟ يا مساكين لا يغرئكم إبليس بكونه يدخل النار معكم 
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وتقولون الله يقول : «الَأَْلَآنَ جَهَممّ مِنكَ وَمِئَّن يَِِكَ مهم َجمَوينَ4 [سورة ص: الآية 40] إبليس خلقه 
الله من نار فهو يرجع إلى أصلهء وأنتم من طين تتحكم النار في مفاصلكم» يا مساكين انظروا 
إلى إشارة الحق في خطابه لإبليس بقوله: ولك د بد سرام : الآية 46] وهنا قف ولا 
تقرأ ما بعدها فقال له: جهنم منك وهو قوله: : #وحَلق الجآنّ من مَارِجِ ين من نار [سورة الرحمن: 
الآبة 15] فمن دخل بيته وجاء إلى داره واجتمع بأهله ما هو مثل الغريب الوارد عليه فهو رجع 
إلى ما به افتخر قال: #إأنأ حي يَنْهُ سَلَدَ ين نَّار# [سورة الأعراف: الآية 11] فسروره رجوعه إلى 
أصلهء وأنتم يا مناحيس تتفخر بالنار طيتتكم» فلا تسمعوا من إبليس ولا تطيعوا واهربوا إلى 
محل النور تسعدواء يا مساكين أنتم عمي ما تبصرون الذي أبصره أناء تقولون: #سقت هذا 
المسجد ما يمسكه إلأ هذه الأسطوانات أنتم تبصرونها أسطوانات من رخام وأنا أبصرها رجالا 
يذكرون الله ويمجدونه بالرجال تقو م السموات فكيف هذا المسجد ما أدري إما أنا هو الأعمى 
0 العمي لا تبصرون هذه الأسطوانات رجالا» والله 
يا إخوتي ما أدري لا والله أنتم هم العمي» سوا را اط بقن نا كات الندف 
أقول الحق؟ قلت لي سحن جا ل سلف روا يئاسن الأشغاء لمعه 
تصفر بعضها لبعض وهذا الشاب منتن مثلي هذه المناسبة جعلته يجلس إلى جانبي ويصدقني» 
أنتم الساعة تحسبونه عاقلا وأنا مجنون هو أجنْ مني بكثير» وإنما أنتم كما أعماكم الله عن 
رؤية هذه الأسطوانات رجالاً أعماكم أيضاً عن جنون هذا الشاب, ثم أخذ بيدي وقال: قم 
امش بنا عن هؤلاءء» فخرجت معه فلما فارق الناس ترك يدي من يده وانصرف عني» وهو من 
أكبر من لقيته من المعتوهين» كنت إذا سألته: ما الذي ذهب بعقلك؟ يقول لي: أنت هو 
المجنون حقاً ولو كان لي عقل كنت تقول لي؛ ما الذي ذهب بعقلك؟ أين عقلي حتى 
يخاطبك قد أخذه معه ما أدري ما يفعل به وتركني هنا في جملة الدواب آكل وأشرب وهو 
يدبرني» قلت له: فمن يركبك إذا كنت دابة؟ قال: : أنا دابة وحشية لا أركب» ففهمت أنه يريد 
خروجه عن عالم الإنس وأنه في مفاوز زالجعرنة فاوايجكم الأش عليدة وكذلف كان يحفراظا 
من أذى الصبيان وغيرهم كثير السكوت مبهوتاً دائم الاعتبار يلازم المسجد ويصلي في 
أوقات» فربما كنت أسأله عندما أراه يصلي أقول له : أراك تصلي» ؛ يقول لي: لا والله إنما أراه 
يقيمني ويقعدني ما أدري ما يريد بي» أقول له : فهل تنوي في صلاتك هذه أداء ما افترض الله 
عليك؟ فيقول لي : أي شيء تكون النية؟ أقول له: القصد بهذه الأعمال القربة إليهء فيضحك 
ويقول: أنا أقول له أراه يقيمني ويقعدني فكيف أنوي القربة إلى من هو معي وأنا أشهده ولا 
يغيب عني هذا كلام المجانين ما عندكم عقول. ثم لتعلم أن هؤلاء البهاليل كبهلول وسعدون 
من المتقدّمين وأبي وهب الفاضل وأمثالهم منهم المسرور ومنهم المحزون وهم في ذلك 
بحسب الوارد الأوّل الذي ذهب بعقولهم». ؛ فإن كان وارد قهر قبضهم كيعقوب الكوراني كان 
الجسر الأيضن رأيتة وكان على :هذا القدم:. وكلالف دعفوة الساتي رأقها بل مشيق مبعزجا نين 
القبض والبسط الغالب عليه البهت». ل ل 


كأبي الحجاج الغليريّ وأبي الحسن عليّ السلاوي والناس لا يعرفون ما ذهب بعقولهم شغلهم 
ما تجلى لهم عن تدبير نفوسهم فسخر الله لهم الخلق فهم مشتغلون بمصالحهم عن طيب 
نفس» فأشهى ما إلى الناس أن يأكل واحد من هؤلاء عنده؛ أو يقبل منه ثوباً تسخيراًإلهيا. 
فجمع الله لهم ب يق الراحتين .تحيك يأكلوك ما د يشتهون ولا يحاسبون ولا يسألون. وجعل لهم 
القبول في قلوب الخلق والمحبة والعطف عليهم واستراحوا من التكليف؛ ولهم عند الله بر 
ا عَمَلُا# [سورة الكهف: : الآية ]٠‏ في مدة أعمارهم التي ذهبت بغير عمل. لأنه سبحانه 
هو الذي أخذهم إليه فحفظ عليهم نتائج الأعمال التي لو لم يذهب بعقولهم لعملوها من 
الخير» ٠‏ كمن بات نائماً على وضوء وفي نفسه أن يقوم من الليل يصلي فيأخذ الله بروحه فينام 
حتى يصبحء فإن الله يكتب له أجر من قام ليله لأنه الذي حبسه عنده في حال نومه. 
فالمخاطب بالتكليف منهم وهو روحهم غائب في شهود الحق الذي ظهر سلطانه فيهم» فما 
لهم أذن واعية لحفظ السماع من خارج وتعقل ما جاء به» ولقد ذقت هذا المقام ومرٌ عليّ 
وقت أَؤْدَي فيه الصلوات الخمس إماماً بالجماعة على ما قيل لي بإتمام الركوع والسجود 
وجميع أحوال الصلاة من أفعال وأقوال وأنا في هذا كله لا علم لي بذلك لا بالجماعة ولا 
بالمحل ولا بالحال ولا بشيء من عالم الحسٌ لشهود غلب عليّ غبت فيه عني وعن غيري» 
وأخبرت أني كنت إذا دخل وقت الصلاة أقيم الصلاة وأصلي بالناس فكان حالي كالحركات 
الواقعة من النائم ولا علم له بذلك» ؛ فعلمت أن الله حفظ عليّ وقتي ولم يجر على لساني ذنب 
كما فعل بالشبليَ في ولهه؛ لكنه كان الشبليّ يرد في أوقات الصلوات على ما روي عنه» فلا 
أدري هل كان يعقل رده أو كان مثل ما كنت فيه فإنّ الراوي ما فصل» » فلما قيل للجنيد عنه قال : 
الحمد لله الذي لم يجر عليه لسان ذنب إلا أني كنت في أوقات في حال غيبتي أشاهد ذاتي في 
النور الأعم والتجلي الأعظم بالعرش العظيم يصلي بها وأنا عري عن الحركة بمعزل عن نفسي 
اماما لاد القاترس ان ران ام ل أ اق راكع رسيا و الا الاي 
ناصيتي» وكنت أتعجب من ذلك وأعلم أن ذلك ليس غيري ولا هو أناء ومن هناك عرفت 
المكلف والتكليف» والمكلف اسم فاعل واسم مفعول» فقد أبنت لك حالة المأخوذين عنهم 


من المجانين الإلهيين إبانة ذائق بشهود حاصل» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الخامس والأربعون 
في معرفة من عاد يعد ما وصل ومن جعله يعود 
[نظم : الطويل] 
وجودُك عن تدبيرأمر محقٌّقٍ وتفصيل آياتٍ لَوَأَنَكَ تغقِلٌ 
ينا جه الأحبيان ناهد داك برب يرى الأشياء تعلو وَتَسْفُلُ 
فإن كنت ذاعقل وفَّهُم وفطنة علمتٌ الذي قد كنت بالأمس تجهّلٌ 
وألبك زة دري ياك ابييل لقرب وبُعدٍ بالذيأنت تعمَلُ 


0 


اوعد عد شك اا عاد ع كت تا 


فخف رب تدبير وتفصيلٍ 0 
إذا كان هذا حالّك اليومٌ دائب 
فإِنّ جلالالحقٌّ يَعْظم قذره 
[وا آخد 0 فلون عناة 
وذاك تبي ل أو 0 ووارتثٌ 
ولم مييق إلا رامد رفيو زارت 
فسبحانَ من خصٌ الوليّ براحة 


داك التذى باتعتيد اولى وَاجَمل 
وفي الخلق يقضي ما يشاء ويفُصِل 


إلبه ويةهيئ نا يشاء ويجيول 


ور الاق قوقانننا كان نامل 
وفاقعإلأهؤلاء فأجِمِلوا 
والأكحان قد رابع كينا نف حيدزل 
ليغبطه فيها الذي هوأفْضَلٌ 


م 


قال رسول الله بَكِِ: «العْلَمَاءُ وَرَنَةُ الأنْبيَاءِء وإِنّ الأنْبِيَاءَ مَا وَرَنُوا ويتاراً وَل دِرْهماً وَرَنُوا 
العِلْمه» ولما كانت حالته بَكلِِ في ابتداء أمره يل أن الله تعالئ وقّقه لعبادته بملة إبراهيم 
الخليل عليه السلام فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه عناية من الله سبحانه به يك إلى أن فجأه 
الحق فجاءه الملك فسلّم عليه بالرسالة وعرّفه بنبوّته» فلما تقرّرت عنده أرسل إلى الناس كافة 
بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» فبلّغْ الرسالة وأدّى الأمانة ودعا إلى الله عرّ 
وجل على بصيرة» فالوارث الكامل من الأولياء منا من انقطع إلى الله بشريعة رسول الله كَل 
إلى أن فتح الله له في قلبه في فهم ما أنزل الله عرّ وجل على نبيه ورسوله محمد وَل بتجل 
إلهيّ في باطنه» فرزقه الفهم في كتابه عزّ وجل» وجعله من المحدّثين في هذه الأمّة» فقام له 
هذا مقام الملك الذي جاء إلى رسول الله يِه ثم رده الله إلى الخلق يرشدهم إلى صلاح 
قلوبهم مع الله ويفرّق لهم بين الخواطر المحمودة والمذمومة ويبيّن لهم مقاصد الشرع . 

وما ثبت من الأحكام عن رسول الله كل وما لم يثبت 
وعلّمه من لدنه علماً فيرقي هممهم إلى طلب الأنفس بالمقام الأقدس ويرغبهم فيما عند الله 
كما فعل رسول الله مَلِْةِ في تبليغ رسالته؛ غير أن الوارث لا يحدث شريعة ولا ينسخ حكما 
مقررا لكن يبين» فإنه على بينة من ربّه وبصيرة في علمه» ويتلوه ل 
0 كهِ في الصفة التي يدعو بها إلى الله فأخبر وقال: # أَدَعوَا 
ل ا نأ ومن انك 4 تور برعا : الآية 1١4‏ وهم الورثة فهم يدعون إلى الله على 
بصيرة» وكذلك شركهم مع الأنبياء عليهم السلام في المحنة وما ابتلوا به فقال: #إنَّ ألَذِنَ 
يَكَمُروت تيت لَه ويَفْئوت البَيكنَ بعير عل ردنت ارت يمرت بِالْقِسَدٍ يرت 
لئاس [سورة آل عمران: الآية ١؟]‏ وهم الورثة فشرك بينهم في البلاء كما شرك بينهم في الدعوة 
إلى الله فكان شيخنا أبو مدين رضى الله عنه كثيراً ما يقول: من علامات صدق المريد فى 
إرادته فراره عن الخلق» وهذه حالة الرسول َلِ في خروجه وانقطاعه عن الناس في غار حرّاء 
للتحنث. ثميقول: ومن علامات صدق فراره عن الخلق وجوده للحق». فمازال 
رسول الله يك يتحنث في انقطاعه حتى فجأه الحق . 


بإعلام من الله آتاه رحمة من عنده 
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ثم قال: ومن علامات صدق وجوده للحق رجوعه إلى الخلق. يريد حالة بعثه د 
بالرسالة إلى الناس ويعني في حق الورثة بالإرشاد وحفظ الشريعة عليهم. فأراد الشيخ بهذا 
صفة الكمال في الورث النبويٌ» فإنّ لله عباداً إذا فجأهم الحق أخذهم إليه ولم يردّهم إلى 
العالم وشغلهم به وقد وقع هذا كثيراً. ولكن كمال الورث النبويّ الرسالي في الرجوع إلى 
الخلق» فإن اعترضك هنا قول أبي سليمان الدارانيّ : لو وصلوا ما رجعوا إنما ذلك فيمن رجع 
إلى شهواته الطبيعية ولذاته وما تاب منه إلى الله . وأمًا الرجوع إلى الله تعالئ بالإرشاد فلا 
يقول: لو لاح لهم بارقة من الحقيقة ما رجعوا إلى ما تابوا إلى الله منه ولو رأوا وجه الحق فيه 
فإِنْ موطن التكليف والأدب يمنعهم من ذلك . 

وأمًا قول الآخر من أكابر الرجال لما قيل له: فلان يزعم أنه وصل» فقال: إلى سقرء 
فإنه يريد بهذا أنه من زعم أن الله محدود يوصل إليه وهو القائل: لوَمُوٌ مَعَكْدْ ْنَا ك4 
[سورة الحديد: الآية 4] أو ثم أمر إذا وصل إليه سقطت عنه الأعمال المشروعة وأنه غير مخاطب 
بها مع وجود عقل التكليف عنده؛ وأن ذلك الوصول أعطاه ذلك» فهو هذا الذي قال فيه 
الشيخ إلى سقر أي هذا لا يصحٌ بل الوصول إلى الله بقطع كل ما دونه حتى يكون الإنسان 
يأخذ عن ربه فهذا لا تمنعه الطائفة بلا خلاف» وكان شيخنا أبو يعقوب يوسف بن يخلف 
الكوميّ يقول: بيننا وبين الحق المطلوب عقبة كؤود ونحن في أسفل العقبة من جهة الطبيعة» 
فلا نزال نصعد في تلك العقبة حتى نصل إلى أعلاهاء فإذا استشرفنا على ما وراءها من هناك 
لم نرجع فإن وراءها ما لا يمكن الرجوع عنه وهو قول أبي سليمان الدارانيّ: لو وصلوا ما 
رجعوا يريد إلى رأس العقبة» فمن رجع من الناس إنما رجع من قبل الوصول إلى رأس العقبة 
والإشراف على ما وراءهاء فالسبب الموجب للرجوع مع هذا إنما هو طلب الكمال ولكن لا 
ينزل بل يدعوهم من مقامه ذلك وهو قوله: على بصيرة فيشهد فيعرف المدعوٌ على شهود 
ما وراء تلك العقبة تكليف ولا ينحدر منها إلا من مات إلا أنه منهم أعني من الواقفين من 
يكون مستهلكا فيما يشاهده هنالك وقد وجد منهم جماعة وقد دامت هذه الحالة على أبى يزيد 
البسطاميّ وهذا كان حال أبي عقال المغربيّ وغيره. 


واعلم أنه بعدما أعلمتك ما معنى الوصول إلى الله أن الواصلين على مراتب: منهم من 
يكون وصوله إلى اسم ذاتيّ لا يدل على الله تعالئ من حيث هو دليل على الذات كالأسماء 
الأعلام عندنا لا تدل على معنى آخر مع ذلك يعقل» فهذا يكون حاله الاستهلاك كالملائكة 
المهيمين في جلال الله تعالئ والملائكة الكروبيين فلا يعرفون سواه ولا يعرفهم سواه سبحانه . 
ومنهم من يصل إلى الله من حيث الاسم الذي أوصله إلى الله أو من حيث الاسم الذي 
يتجلى له من الله ويأخذه من الاسم الذي أوصله إليه سبحانه. ثم إن هذين الرجلين المذكورين 
أو الشخصين فإنه قد يكون منهم النساء إذا وصلواء فإن كان وصولهم من حيث الاسم الذي 
أوصلهم فشاهدوه فكان لهم عين يقين» فلا يخلو ذلك الاسم إمّا أن يطلب صفة فعل كخالق 
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وبارىء»؛ أو صفة صفة كالشكور والحسيبء. أو صفة تنزيه كالغنئن» فيكون بحسب ما تعطيه 
حقيقة ذلك الأمسع :ومن قم :يك ون سترية ».ذو قن وزئةة«ووجودة لا تعدا فيكون الغالب 
عليه عندنا في حاله ما تعطيه حقيقة ذلك الاسم الإلهيّ فتضيفه إليه وبه تدعوه فتقول: عبد 
الشكورء وعبد الباري» وعبد الغنيّ» وعبد الجليل» وعبد الرزاق» وإن كان وصولهم إلى 
اسم غير الاسم الذي أوصلهم فإنه يأتي بعلم غريب لا يعطيه حاله بحسب ما تعطيه حقيقة 
ذلك الامش فيتكلم بترانضا العلم في ذلك الامقاء ».ركنا يكرت قن ,فللقا ملم جنا يتكر حلي عن 
لا علم له بطريق القوم» ويرى الناس أن علمه فوق حاله وهو عندنا أعلى من الذي وصل إلى 
مشاهدة الاسم الذي أوصلهء فإن هذا لا يأتي بعلم غريب لا يناسب حاله» فيرى الناس أن 
علمه تحت حاله ودونه. يقول أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه: العارف فوق ما يقول والعالم 
تحت ما يقول» فبهذا قد حصرنا لك مراتب الواصلين» فمنهم من يعود» ومنهم من لا يعود. 

ثم إن الراجعين على قسمين: منهم من يرجع اختياراً كأبي ملين 2 ومنهم من يرجم 
اضطراراً مجبوراً كأبي يزيد لما خلع عليه الحق الصفات التي بها ينبغي أن يكون وارثا وراثة 
إرشاد وهداية خطا خطوة من عنده فغشي عليه فإذا النداء: ردّوا علي حبيبي فلا صبر له عني . 
فمثل هذا لا يرغب في الخروج إلى الناس وهو صاحب حال. وأمًا العالي من الرجال وهم 
الأكابر وهم الذين ورثوا من رسول الله كَل عبوديته فإن أمروا بالتبليغ فيحتالون في ستر 
مقامهم عن أعين الناس ليظهروا عند الناس بما لا يعلمون في العادة أنهم من أهل الاختصاص 
الإلهيّء فيجمعون بين الدعوة إلى الله وبين ستر المقام؛ فيدعونهم بقراءة الحديث وكتب 
الرقائق وحكايات كلام المشايخ حتى لا تعرفهم العامّة» إلا أنهم نقلة لا أنهم يتكلمون عن 
أحوالهم من مقام القربة» هذا إذا كانوا مأمورين ولا بدّ»ء وإن لم يكونوا مأمورين بذلك فهم مع 
العامة التي لم تزل مستورة الحال لا يعتقد فيهم خير ولا شرٌ. 

ثم إن من الرجال الواصلين من لا يكشف لهم عن العلم بالأسماء الإلهية التي تدبرهم. 
ولكن لهم نظر إلى الأعمال المشروعة التي يسلكون بها وهي ثمانية: يد»ء ورجل» وبطن» 
ولسان؛ وسمعء. وبصرء وفرجء. وقلب. ما ثم غير ذلك فهؤلاء يفتح لهم عند وصولهم في 
عالم المناسبات فينظرون فيما يفتح لهم عند الوصول إلى الباب الذي قرعوه؛ فعندما يفتح لهم 
يعرفون فيما يتجلّى لهم من الغيب أي باب ذلك الباب الذي فتح لهم» فإن كان المشهود لهم 
يطلب اليد بمناسبة تظهر لهم كان صاحب يدء وإن كان يطلب البصر بمناسبة كانت صاحب 
بصر وهكذا جميع الأعضاء»ء ومن ذلك الجنس تكون كراماته إن كان وليا ومعجزاته إن كان 
ل ل ا ل يا 

فبسبغ الوضوء ثم يركع ركعتين لا يحدّث نفسه فيهما بشيء: اقْتِحَتْ لَه اللمَاة الأبُواب مِنْ 
الجن يَدْخَلُ م مِن أيّها شَاءَ» كذلك هذا الشخص يفتح له من أعمال أعضائه إذا كملت طهارته 
وصفا سرّهء أيّ شيء كان مما تعطيه أعمال أعضائه المكلفة» وقد بيئا هذه المراتب العملية 
على الأعضاء في كتاب مواة قع النجوم . 
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ثم إن الله سبحانه يمدّهم من الأنوار بما يناسبهم وهي ثمانية من حضرة النور: فمنهم 
من يكون إمداده من نور البرق وهو المشهد الذاتي وهو على ضربين: خلب وغير خلب» فإن 
لم ينتج مثل صفات التنزيه فهو البرق الخلب» وإن أنتج ولا يتنج إلا أمراً واحداً لأنه ليس لله 
صفة نفسية سوى واحدة هي عين ذاته لا يصحّ أن تكون اثنان» فإن اتفق أن يحصل له من هذا 
النور البرقيّ في بعض كشف تعريف إلهيّ لا يكون برق خلب . ومنهم من يكون إمداده من 
حضرة النور نور الشمس . ومنهم من يكون إمداده من نور البدر. ومنهم من يكون إمداده من 
نور القمر. ومنهم من يكون إمداده من نور الهلال. ومنهم من يكون إمداده من نور السراج . 
ومنهم من يكون إمداده من نور النجوم. ومتهم من يكون إمدادة من نول الناره وما ثم نور 
أكثر . وقد ذكرنا مراتب هذه الأنوار في مواة قع النجوم أيضاًء فيكون إدراكهم على قدر مراتب 
أنوارهم» فتتميز المراتب بتمييز الأنوار» وتتميز الرجال بتمييز المراتب . 

ومن الرجال الواصلين من ليس لهم معرفة نهذا المقام ولا بالأسماء الإلهية ولكن لهم 
وصول إلى حقائق الأنبياء ولطائفهم؛ فإذا وصلوا فتح لهم باب من لطائف الأنبياء على قدر ما 
كانوا عليه من الأعمال في وقت الفتح» فمنهم من يتجلى له حقيقة موسئ عليه السلام فيكون 
موسويّ المشهد. ومنهم من يتجلى له لطيفة عيسئ وهكذا سائر الرسل فينسب إلى ذلك 
الرسول بالوراثة» ولكن من حيث شريعة محمد كَكيِةِ المقرّرة من شرع ذلك النبيّ الذي تجلى 
له فيجد هذا الواصل أنه كان محققاً في عمله الموجب لفتحه من جهة ظاهره أو باطنه شرع 
نبي متقدّم مثل قوله تعالىل : واقَي ألصَّكَرِة لزكرى# [سورة طه: الآية ]١4‏ فَإِنّ ذلك من شرع 
موسئ وقرّره الشارع لناء فيمن خرج عنه وقت الصلاة بنوم أو نسيان فهؤلاء يأخذون من 
لطائف الأنبياء عليهم السلام ولقينا منهم جماعة وليس لهؤلاء في الأنوار» ولا في الأعضاءء 
ولا في الأسماء الإلهية ذوق ولا شرب ولا شربء ومن الواصلين أيضاً إلى الله تعالى الوصول 
الذي بيئاه من يجمع الله له الجميع. ومنهم من يكون له من ذلك مرتبتان وأكثر على قدر رزقه 
الذي قسّمه الله له منه؛ وكل إنسان من هؤلاء إذا ردّ إلى الخلق بالإرشاد والهداية لا يتعدذى 
ذوقه في أي مرتبة كان» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


الباب السادس والأربعون 
في معرفة العلم القليل ومن حصله من الصالحين 


[نظم : الكامل] 
العلمٌبالأشياءعلمٌ واحدٌ وا الما الي 


قال 0 وم 0 المار إل 4 50 الآية هم] فكان شيخنا أفؤ 
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مدين يقول إذا سمع من يتلو هذه الآية: القليل أعطيناه ما هو لنا بل هو معار عندناء والكثير 
لما رأى الطائر الذي وقع على حرف السفينة ونقر في البحر بمنقاره: أتدري ما يقول هذا 
الطائر في نقره في الماء؟ قال موسئ عليه السلام: لا أدري. قال: يا موسئ يقول هذا الطائر: 
بذلك لا العلم» فإن العلم لو تعدد أدى أن يدخل في الوجود ما لا يتناهى وهو محال فإنّ 
المعلومات لا نهاية لهاء فلو كان لكل معلوم علم لزم ما قلناه» ومعلوم أن الله يعلم ما لا 
يتناهى فعلمه واحدء فلا بد أن يكون للعلم عين واحدة لأنه لا يتعلق بالمعلوم حتى يكون 
موجوداًء وما هو ذلك العلم؟ هل هو ذات العالم أو أمر زائد؟ في ذلك خلاف بين النظار في 
وسواء زعمت أن العلم عين ذات العالم أو صفة زائدة على ذاته» إلا أن تكون ممّن يقول فى 
الصفات أنها نسب» وإن كنت ممّن يقول: إِنَ العلم نسبة خاصة فالنسب لا تتصف بالوجود 
نعم ولا بالعدم كالأحوال» فيمكن على هذا أن يكون لكل معلوم علم»ء وقد علمنا أن 
المعلومات لا تتناهى. فالنسب لا تتناهى ولا يلزم من ذلك محال» كحدوث التعلقات عند ابن 


وبعد أن فهمت ما قررناه فى هذه المسألة فقل بعد ذلك ما شئت من نسبة الكثرة 
والقلة» فما وصف الله العلم بالقلة إلا العلم الذي أعطى الله عباده وهو قوله: وما أوتيشّر» 
أي أعطيتم فجعله هبة. وقال في حق عبده خضر: لوَعَلَمئَهُ من لَدنا عِلْمًا* [سورة الكهف: الآية 
0ة] وقال: علّم القرآن. فهذا كله يدلّك على أنه نسبة لأن الواحد في ذاته لا يتصف بالقلة ولا 
بالكثرة لأنه لا يتعدد وبهذا نقول: إن الواحد ليس بعدد وإن كان العدد منه ينشأء ألا ترى أن 
العالم وإن استند إلى الله ولم يلزم أن يكون الله من العالم كذلك الواحدء وإن نشأ منه العدد 
فإنه لا يكون بهذا من العددء فالوحدة للواحد نعت نفسى لا يقبل العدد وإن أضيف إليه» فإن 
كان العلم نسبة فإطلاق القلة والكثرة عليه إطلاق حقيقي» وإن كان غير ذلك فإطلاق القلة 
والكثرة عليه إطلاق مجازي» وكلام العرب مبني على الحقيقة والمجاز عند الناس وإن كنا قد 
خالفناهم في هذه المسألة بالنظر إلى القرآن فإنا ننفي أن يكون في القرآن مجاز بل في كلام 
العرب» وليس هذا موضع شرح هذه المسألة» والذي يتعلق بهذا الباب علم الوهب لا علم 
الكسبء فإنه لو أراد الله العلم المكتسب لم يقل : طأأُويشر4 بل كان يقول: أوتيتم الطريق إلى 
تحصيله لا هوء وكان يقول في خضر: وعلمناه طريق اكتساب العلوم لم يقل شيئا من هذاء 
ونحن نعلم أن ثم علما اكتسبناه من أفكارنا ومن حواسناء وثم علماً لم نكتسبه بشيء من عندنا 
بل هبة من الله عر وجل أنزله في قلوبنا وعلى أسرارنا فوجدناه من غير سبب ظاهر وهي مسألة 
دقيقة» فإِنْ أكثر الناس يتخيّلون أنْ العلوم الحاصلة عن التقوى علوم وهب وليست كذلك». 
وإنما هي علوم مكتسبة بالتقوى, فإنّ التقوى جعلها الله طريقاً إلى حصول هذا العلم فقال: 
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سه كر 


«إن مََهُواْ أسَهَ يخمل لَّكُمِ وْقَانًاك [سورة الانفال : الآية 9؟] وقال: #واتَّفُواً 2 ا بملئك أددُ4 
[سورة البقرة: الآية 47؟] كما جعل الفكر الصحيح سبباً لحصول لخم لكل جريب المكلمات »> 
كما جعل البصر سببا لحصول العلم بالمبصرات. 

والعلم الوهبي لا يحصل عن سبب بل من لدنه سبحانه؛ فاعلم ذلك حتى لا تختلط 
عليك حقائق الأسماء الإلهية» فإنّ الومّاب هو الذي تكون أعطياته على هذا الحدّء بخلاف 
الاسم الإلهيّ الكريم والجواد والسخيّ فإنه من لا يعرف حقائق الأمور لا يعرف حقائق 
الأسماء الإلهية» ومن لا يعرف حقائق الأسماء الإلهية لا يعرف تنزيل الثناء على الوجه اللائق 
به فلهذا نبّهتك لتنتبه قلا مَكُوئنَ مِنَّ الْجَهِاِينَ4 [سورة الأنعام: الآية 50] فالنبوّات كلها علوم وهبية 
لأن النبوّة ليست مكتسبة» فالشرائع كلها من علوم الوهب عند أهل الإسلام الذين هم أهله؛ 
وأريد بالاكتساب في العلوم ما يكون للعبد فيه تعمل» كما أن الوهب ما ليس للعبد فيه تعمل 
وإنما قلنا هذا من أجل الاستعدادات التي جعلت العالم يقبل هذا العلم الوهبي والكسبي فإنه 
لا بدّ من الاستعداد» فإن وجد بعض الاستعدادات مما يتعمّل الإنسان في تحصيلها كان العلم 
الحاصل عنها مكتسباً كمن عمل بما علم» ٠‏ فأورثه الله علم ما لم يكن يعلم وأشباه ذلك؛ 
م يل وممّن حصل علوم وهب ممّا ليس بشرع جماعة قليلة من الأولياء 

منهم الخضر على التعيين فإنه قال: #مّن لَدْنْهُ» (سورة الكهف: الآية 7] وألذي عرفناه من الأنبياء 
د وإلياس وزكريا ويحيئ وعيسئ وإدريس وإسماعيل وإن كان قد حصله جميع 
الأنبياء عليهم السلام؛ ولكن ما ذكرنا منهم إل من حصل لنا التعريف به وسمّوا لنا من الوجه 
الذي نأخذ عن الله تعالى منه. فلهذا سمّينا هؤلاء ولم نذكر غيرهم. 

فأمًا قوله تعالئ: لوَمَآ أُوتشّر ين أله إلا ِدًا© فليس بنص في الوهب ولكن له 
وجهان: وجه يطلبه أوتيتم؛ ووجه يطلبه قليلاً من الاستقلال» أي ما أعطيتم من العلم إلا ما 
تستقلون بحمله وما لا تطيقونه ما أعطيناكموه فإنكم ما تستقلون به» فيدخل في هذا العطاء 
علو لتر ها طاره تفل تقر بإدر جه لضافت لصيوا .ا زو العلم المكد باتع لمان 
بما لا يتناهى من المعلومات أم لا؟ فمن منع أن تعرف ذات الله منع من ذلك » ومن لم يمنع 

من ذلك لم يمنع حصوله. ل ا ل 
ل ع ل ل ا يِب عن 

نفسه: إنه يحمد الله غداً يوم القيامة بمحامد عندما يطلب من الله عزّ وجل فتح باب الشفاعة 
أخبر أن الله تعالئ يعلمه إياها في ذلك الوقت لا يعلمها الآنء دلو علهها غير لم يعندى 
قوله : اعَلِمْتُ عِلْمَْ الأَوّلِينَ والآخِرِينَ» وهو يك الصادق في قوله, فحصل من هذا أن أحداً لم 
حون سينا" عام ليد ما جقلم قاس ل ف لكام عل يمكن اذى وما كل فق 
واقع» ووقوع الممكنات من المسائل المغلقة؛ وكيف يكون؟ ثم ممكن ولا يقع وهو المعقول 
م ا ا ل ب كا سي لاسا ل ل م 

في الحال»ء فإن كان الذي لم يقع في الوجود من الممكنات مرجحاً عدم وقوعه في الوجود 
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فيكون عدمه مرجحاً فقد وقع الممكن, فإنه لا يلزم فيه من حيث الإمكان إلا اتصافه بكونه 
مرجحاً سواء ترجح عدمه أو وجودهء وإذا كان كذلك فقد وقع كل ممكن بلا شك وإن لم 
تتناه الممكنات فإن الترجيح ينسحب عليها وهي مسألة دقيقة» فإن الممكنات وإن كانت لا 
تتناهى وهى معدومة فإنها عندنا مشهودة للحق عرّ وجل من كونه يرى» فإنا لا نعلّل الرؤية 
بالوجودء وإنما نعلّل الرؤية للأشياء بكون المرئيّ مستعداً لقبول تعلّق الرؤية به سواء كان 
تحدوما أن موسودا ‏ ركل مكل هين للقن دالسمكنات روزن اتنا ففى ريه اعرد 
وجل لا من حيث نسبة العلم بل من نسبة أخرى تسمى رؤية كانت ما كانت؛» قال تعالئ : 
أ يم أله ير [سورة العلق: الآية 14] ولم يقل هنا: ألم يعلم بأن الله يعلمء وقال: ##تجرى 
أَعِيَك [سورة القمر: الآية 14] أي بحيث نراها. وقال أيضاً لموسئ وهارون: #إبَنى ممحكما 
أَسْمَعٌ ورك » [سورة طه: الآية 4] والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. انتهى الجزء الرابع 
والعشرون. 


(الجزء الخامس والعشرون) 
نسم ا اقل اليل 
الباب السابع والأربعون 
في معرفة أسرار وصف المنازل السفلية ومقاماتهاء وكيف يرتاح العارف 
عند ذكره بدايته فيحن إليها مع علوّ مقامه, وما السرّ الذي يتجلى له حتى يدعوه إلى ذلك؟ 
[نظم : الطويل] 


واتمتارا ةسه اول اسك 
لح تلحهمان لاقحونة دي 
نات اا يي ده 
كان لذاةالشوريو فى القليت ليذه 


وإناتشعجازينات الت كوبال يحدافة 
كمشل رسول الله في طؤره فما 


أنيدك إلتى يعر الندابة شرف 
فيشهدنى فى غاية الحال أعترف 
ترى ربّها في الوقت بالعجب ينَّصِفْ 
ولا ما يرى فيه من الزهو والصَّلّفَ 
فنا خلف إلا ومفل نيا شلف 
وتاسي ا سن لمتشي اك كف 
لقوم أتوا من بعدهممالهم خلف 
له خَلَّفٌ بل عنده الأمر قد وقّفْ 


اعلم أن العالم لما كان أكريّ الشكل لهذا حنّ الإنسان في نهايته إلى بدايته» فكان 
خروجنا من العدم إلى الوجود به سبحانه وإليه نرجع كما قال عزّ وجل : #وَاله برْحَمْ الأقذ 
ك4 [سورة هود: الآية ]١5*‏ وقال: ##وَأتَّفُوا يَوْما جوت فيه ٍ 4 [سورة البقرة: الآية ١4؟]‏ 
وقال: «#أوَإِلَْهِ لْمَصِيرُ # [سورة المائدة: الآية 14] #وَإِلَ أللَهِ علقبَة بَهُ لامر » [سورة لقمان: الآية ؟؟] ألا 


الفتوحات المكية ج١‏ ان 
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تراك إذا بدأت وضع دائرة فإنك عندما تبتدىء بها لا تزال تديرها إلى أن تنتهي إلى أولها 
وحينئذ تكون دائرة» ولو لم يكن الأمر كذلك لكنا إذا خرجنا من عنده خطأ مستقيما لم نرجع 
إليه ولم يكن يصدق قوله وهو الصادق: #وَإلِكَهِ يُيجَعورت 4 [سورة البقرة: الآية 44؟] وكل أمر 
وكل موجود فهو دائرة يعود إلى ما كان منه بدؤه» وأنَ الله تعالى قد عيّن لكل موجود مرتبته 
في علمه. فمن الموجودات من خلقت في مراتبها ووقفت ولم تبرح فلم يكن لها بداية ولا 
نهاية بل يقال: وجدت فإن البدء ما تعقل حقيقته إلا بظهور ما يكون بعده مما ينتقل إليه وهذا 
ما انتقل؛ فعين بدئه هو عين وجوده لا غير» ومن الموجودات ما كان وجودها أولاً في مراتبها 
ثم نزل بها إلى عالم طبيعتهاء وهي الأجسام المولدة من العناصر ولا كلها بل أجسام الثقلين» 
وأقام الله لها في تلك المرتبة المعينة لها التي أنزلت منها على غير علم منها بها داعي يدعو كل 
شخص إليهاء فلا يزال يرتقى بالأعمال الصالحة حتى يصل إليها أو يطلبها بالأعمال التى لا 
يرتضيها الحق. فداعي الحق إذا قام بقلب العبد إنما يدعوه من مقامه الذي تكون غايته إليه إذا 
سلك» ولما كان كل وارد ملذوذا لذيذا فإنه جديد غريب لصيف لهذا يحن إليه دائما ومن ذلك 
حبّ الأوطان» قال ابن الروميّ : [الطويل] 
وحبّبَ أوطانَ الرجال إليهمّو26 مآربُ قضّاهاالشباتٌ هنالكًا 
[ةالذكيروا أوطا تينح وكر ينس ٠‏ .عيورة لشي قينا قي اندها 

ولما لم يتمكن للتائب أن يرد عليه وارد التوبة إلأ حتى ينتبه من سنة الغفلة فيعرف ما هو 
فيه من الأعمال التى مآلها إلى هلاكه وعطبه. خاف ورأى أنه فى أسر هواه وأنه مقتول بسيف 
أعماله القبيحة» فل لمفاعت الباب: قد رسم الملك أنك إذا أقلعت عن هذه المخالفات 
ورجعت إليه ووقفت عند حدوده ومراسمه أنه يعطيك الأمان من عقابه ويحسن إليك». ويكون 
مح لاو اد عي ا در عر وم اا لطا اراي الو ا 
بسم الله الرحمن الرحيم طوَالنَ لا ينغت عم أله لها حر ولا يمون الس أل حَرَم ال 
ِل بألْحَنَ ولا يزيت وَمَن يِفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا يُصَعَفٌ لَه الْعداب يوم الْعِيمَةَ ولد فيه نهنا 
إلدض اب وكائرت غيل عل متلا ارجات بل أنَهُ سَيََاتهِمْ م حَسَسَت © اسيورةالفرفاة: 1 
]7١ 4‏ ولما قرأ وحشي هذا التوقيع قال: رمن لي بن أرقن إلى امكل السنا الذي ادير ترطه 
علينا في التبديل؟ فجاء في ي الجواب توقيع آخر فيه مكتوب: #إنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن يُشْرَكَ به 
وَيعْفْرَ مَا دون ذَلِكَ لِمَن 4533 [سورة النساء: الآية 44] فقال وحشيّ : انما دري ل تامو ناه أن 
يغفر له أم لا؟ فجاء في اللعوات توي الل عكري : #يعبادى الَدنَ أَترَؤوا عَح أنَفْسِهِمَ لا 
ابطر قن عه أل إِنَّ لله ند ايت عبنا إقك هد أ فور ور أَليّحِيمُ ‏ [سورة الزمر: الآية 0] فللما 
وجني 3 لتر كاله االان :اسن 


رجعنا إلى التوقيع الأول فنقول: فلما قرأ هذا التوقيع الصادق الذي: #لَّا ييه 
الْطل من بين يَدَيهِ ولأادمن تلقةد َنزِيلٌ من حَكيِوٍ يد # [سورة فصلت: الآية 57] قال له حاجب 
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الباب وهو الشارع : إن التائب من الذنب كمن لا ذنب له» فلما ورد عليه هذا الأمان 
عقيب ذلك الخوف الشديد وجد للأمان حلاوة ولذة لم يكن يعرفها قبل ذلك» وقد قيل 
في ذلك أحلى من الأمن عند الخائف الوجلء فعندما يحصل له طعم هذه اللذة وشرع 
فى الأعمال الصالحة وتطهر محله واستعدّ لمجالسة الملك فإنه يقول: أنا جليس من 
ذكرني وتقوّت معرفته به سبحانه وعلم ما يستحقه جلاله وعلم قدر من عصاه استحيا كلّ 
الحياء وذهبت لذته التي وجدها عند ورود وارد توبته عليه واطلع ورأى الحضرة الإلهية 
تطالبه بالأدب والشكر على ما أولاه من النعم» فيكثر همّه وغمّه وتنتفي لذاته» ولهذا ترى 
العلماء بالله لا يرون في نومهم ما يراه المريدون أصحاب البدايات من الأنوار» فإنَ 
المبتدىء يستحضر مستحسنات أعماله وأحواله فيرى نتائجهاء والعالمون ينامون على رؤية 
تقصير وتفريط لما يستحقه الجناب العالي» فلا يرى في النوم إلا ما يهمهم من ظلمات 
ورعد وبرق وكل أمر مخوف فإن النوم تابع للحسّ. 


ولما كانت النفس بطبعها تحبّ الأمور الملذوذة وقد فقدت لذة التوبة فى حال معرفتها 
ونهايتها لذلك حنت إلى بدايتها من أجل ما اقترن بذلك الموطن من اللذة مع علوٌ مقامه؛ 
ويكون هذا الحنان استراحة لهمّه وغمّه الذي أعطته معرفته بالله» فهو مثل الذي يلتذّ بالأماني» 
فهذا سبب حنين أصحاب النهايات إلى بدايتهم . 


وأمّا المنازل السفلية فهي ما تعطيه الأعمال البدنية من المقامات العلوية كالصلاة 
والجهاد والصوم وكلّ عمل حسيّء وما تعطيه أيضاً الأعمال النفسية وهي الرياضات من 
تحمّل الأذى والصبر عليه والرضى بالقليل من ملذوذات النفوس والقناعة بالموجود وإن لم 
تكن به الكفاية وحبس النفس عن الشكوىء فإنَ كل عمل من هذه الأعمال الرياضية 
والمجاهدات له نتائج مخصوصة:؛ ولكل عمل حال ومقام» وقد أبان عن بعض ذلك الشارع 
ليستدلٌ بما ذكره على ما سكت عنه من حيث اختلاف النتائج لاختلاف الصفات» وتعريفاً بأن 
النوافل من كل عبادة مفروضة صفتها من صفة فريضتها ولهذا تكمل له منها إذا كانت فريضته 
ناقصة و ررقي السديت الصصيح عن رسول الله كله أنه قال : : «أَوَلْ مَا يُنْظَرُ فيه مِنئْ عَمَلٍ 


العَنْدِ الصَّلاةٌ فَيَقُولُ اللّهُ : الظروا في صَلاةٍ عَبِِي أتمّها أمْ نَقصَهَاء إن كائث تَامُة كببث لَه َامَةَه 
وَإِنْ كَانَ انتقصٌ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ : انظروا هَل لِعَبْدِي مِنْ تَطَوع؟ فَإِنْ كَانَ [ لَهُ تَطوعٌ قَالَ : أكملوا 
لِعَبْدِيَ فَرِيِضَئَهُ مِنْ تَطوّعِه ْم ُؤْحَذُ الأعْمَالٌ عَلَى ذَاكم» . 


0 الحديث الآخر في صفات العبادات إن وردني السخيج أنْ رسول الله يَككِْدِ قال : 
«الصَلاةٌ نُورٌء وَالصَّدَقَة بُرْهَان» وَالصَّبْرُ ضياءً» والقُرْآنُ حُجَةٌ لَكَ أو عَلَِيكَ كل الئاس يَعْدُو 
َبَائِمُ نَفْسِهِ فَمُعْتِقُهَا أؤ مُوبِقُهاه فجعل النور للصلاة. والبرهان للصدقة وهي الزكاة» والضياء 
للصوم والحج وهو المعبر عنه بالصبر لما فيها من المشقة للجوع والعطش وما يتعلق بأفعال 
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الحج » وجعل لا إله إلا الله في خبر آخر لا يزنها شيء» ونوافل كل فريضة من هذه الفرائض 
من جنسها فصفتها كصفتهاء ثم أدخل في قوله: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها وهو الذي 
باعها من الله قال تعالئ : #إنَّ أله أشْكَرَئ مرح الْمُؤِْيير أَنَفْسَهر # [سورة التوبة: الآية ]1١١‏ أو 
موبقها وهو الذي اشترى «اأصََلَلَةَ الْهُدَئ وَالْصَدَابَ بِالْمَعْضِرَوْ4 [سورة البقرة: الآية 100] فعمّ 
بقوله: (كل الناس يغدو فبائع نفسه) جميع أحكام الشريعة نافلتها وفريضتها ومباحها 
ومكروههاء فما من عبادة شرعها الله تعالئ لعباده إلا وهي مرتبطة باسم إلهيّ أو حقيقة إلهية» 
من ذلك الاسم يعطيه في عبادته تلك ما يعطيه في الدنيا في قلبه من منازله وعلومه ومعارفه» 
وفى أحواله من كراماته وآياته» وفى آخرته فى جناته فى درجاته ورؤية خالقه فى الكثيب فى 
جا غنات جاع تن عاق وقد قال الله عرّ وجل في المصلي إنه يناجيه وهو نور فيناجيه الله 
كال ددن لني الدرر لا م اليد اوم فكما أن النور ينفر كل ظلمة كذلك الصلاة تقطع كل 
شغلء» بخلاف سائر الأعمال فإنها لا تعم ترك كل ما سواها مثل الصلاة فلهذا كانت نوراً 
يبشره الله بذلك أنه إذا ناجاه من اسمه النور انفرد به وأزال كل كون بشهوده عند مناجاته» ثم 
شرعها في المناجاة سرًا وجهراً ليجمع له فيها بين الذكرين: ذكر السرٌ وهو الذكر في نفسهء 
وذكر العلانية وهو الذكر في الملأًء العبد في صلاته يذكر الله في ملأ الملائكة ومن حضر من 
الموجودات السامعين وهو ما يجهر به من القراءة في الصلاة» قال الله تعالى في الخبر الثابت 
عنه : (إنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ ذَكَرْنُ في نَفْسِيء وَإِنْ ذَكَرَنِي في مَل ذَكَرتَهُ في مَل خَِرِ مِنْه؟ قد يريد 
بذلك الملائكة المقرّبين الكروبيين خاصة الذين اختضّهم لحضرته» فلهذا الفضل شرع لهم في 
الصلاة الجهر بالقراءة والسرّء فكل عبد صلى ولم تزل عنه صلاته كل شيء دونها فما صلى 
وما هي نور في حقّه؛ وكل من أسرّ القراءة في نفسه ولم يشاهد ذكر الله له في نفسه فما أسرّء 
فإنه وإن أسرٌ في الظاهر وأحضر في نفسه ما أحضره من الأكوان من أهل وولد وأصحاب من 
عالم الدنيا وعالم الآخرة وأحضر الملائكة في خاطره فما أسرٌ في قراءته ولا كان ممّن ذكر الله 
في نفسه لعدم المناسبة» فإنّ الله إذا ذكر العبد في نفسه لم يطلع أحد من المخلوقين على ما 
في نفس الباري من ذكره عبده» كذلك ينبغي أن يكون العبد فيما أسرّه. فإنه ما يناجي في 
لاه لأ رته كو معال قراءته ووسييجاته. ومعاتة» ؤكةلك' ذا ذكرة فى علا ف ظاهرة وف 
باطنه» فأما في ظاهره فبيّنَء وأما في باطنه فما يحضر معه في نفسه من المخلوقين وهو ما 
يجهر به من القراءة في الصلاة والتسبيحات والدعاء: ْ 

ثم إنه ليس في العبادات ما يلحق العبد بمقامات المقرّبين وهو أعلى مقام أولياء الله من 
ملك ورسول ونبيّ ووليّ ومؤمن إلأ الصلاة» قال تعالئ : #وَأَسْجُدْ ووب 4 [سورة العلق: الآية 
5. فإِنَّ الله في هذه الحالة يباهي به المقرّبين من ملائكته وذلك أنه يقول لهم: يا ملائكتي أنا 
قرّبتكم ابتداء وجعلتكم من خواص ملائكتي» وهذا عبدي جعلت بينه وبين مقام القربة حجبا 
كثيرة وموانع عظيمة من أغراض نفسية وشهوات حسيّة وتدبير أهل ومال وولد وخدم 
وأصحاب وأهوال عظام فقطع كل ذلك وجاهد حتى سجد واقترب فكان من المقرّبين» 
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فانظروا ما خصصتكم به يا ملائكتي من شرف المقام حيث ما ابتليتكم بهذه الموانع ولا 
كلفتكم مشاقهاء فاعرفوا قدر هذا العبد وراعوا له حق ما قاساه في طريقه من أجلي. فيقول 
الملائكة يا ربنا لو كنا ممّن يتنعم بالجنان وتكون محلا لإقامتنا ألست كنت تعيّن لنا فيه منازل 
تقتضيها أعمالناء ربنا نحن نسألك أن تهبها لهذا العبد فيعطيه الله ما سألته فيه الملائكة» 
فانظروا ما أشرف الصلاة وأفضل ما فيها ذكر الله من الأقوال والسجود من الأفعال» ومن 
افرالها رسع الله لمن مله زه امن إتضل اخو ال العقني الطيلده الداة ع اليلق لات الله 
قال على لسان عبده : سمع الله لمن حمدهء يقول تعالل: #إرك الصّكلرة تَنعن عن 
_- وَألْشَكر » [سورة العنكبوت: الآية 40] الظاهر للتحريم والتحليل الذي فيها #ولذكر اَل 
1 4 رف : الآية ©4] يعني فيها من أفعالها. 


وينبغي للمحقق أنه لا يذكر الله إلا بالأذكار الواردة في القرآن حتى يكون في ذكره تالياً: 
فيجمع بين الذكر والتلاوة معاً في لفظ واحد فيحصل على أجر التالين والذاكرين أعني 
الفضيلة» فيكون فتحه في ذلك من ذلك القبيل» وعلمهء وسرّهء وحاله» ومقامه. ومنزله. 
وإذا ذكره من غير أن يقصد الذكر الوارد في القرآن فهو ذاكر لا غير فينقصه من الفضيلة على 
قدر ما نقصه من القصد ولو كان ذلك الذكر من القرآن غير أنه لم يقصدهء وقد ثبت أن 
الأعمال بالنيّات وإنما لامرىء ما نوى» الع الي ذا لل لا إله إلا الله أن ئة تقصد بذلك 
التهليل الوارد في القرآن مثل قوله تعالل : لمعل أَنَمّ لآ إِلَهَ إلا أنه [سورة محمد: الآية ]١9‏ 
وكذلك التسبيح والتكبير والتحميد» وأنت تغلم أن أنفاس الإنسان نفيسة والنقس إذا عض الآ 
يعود» فينبغي لك أن تخرجه في الأنفس والأعزء فهذا قد نبهتك على نسبة النورية من 
الصلاة» وَأما اققراق البرهان العو فهو أن الله تعالى جبل الإنسان على الشحّ وقال: #إنَّ 
لشن خُلِقَ هَلوعا» [سورة المعارج: الآية 15] يعني في أصل نشأته #8 إذَا مَسَّهُ ألشَّرٌّ جَرْوعا وَإِدَا صَمَّهُ 
لك مرغ ف إصورة المعارج : الآيتان ١‏ -١؟]‏ وقال: ومن يوق سح نَفْسِيء# [سورة الحشر: الآية 4] 
فنسب الشح لنفس الإنسان» وأصل ذلك أنه استفاد وجوده من الله» ففطر على الاستفادة لا 
على الإفادة» فما تعطي حقيقته أن يتصدّق, فإذا تصدّق كانت صدقته برهاناء على أنه قد وقى 
فخ نقنة الل عله امعليةفلذالك اقال + الصدفة يهان ْ 


ولما كانت الشمسن ضصياء يكشف. به كل .ها تتبسط عليه لمن كان له يضر فإنٌّ 
الكشف» وأن النور خياب كح اليا دين تال وهر له كك في حق رب 


تعالىل : ححاية الثُورً) . وقال: «إنّ لله سَبْعِينَ حِجَاباً من نُورٍ وَظلْمَة أو سَ سَبَعِيك: أله : 
وقيل له يله : «أَرَأَيْتَ رَبَك؟ فقال كَكِيهِ: «نُورٌ أنَى أَرَاهُ) . فجعل الصبر ل فو القدوم 
والحج ضياء. أي يكشف به إذا كنت متلبساً به ما تعطيه حقيقة الضوء من إدراك الأشياء» 


قال رسول الله وَل عن ربّه تعالئ إنه قال: كل عَمَل اين آدَ لَهُ إلا الصوْم فَإِنَهُ لى وَأَنَا 
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أَجَْزِيٍ بهِه. وقال يك لرجل : «عَلَيكَ بالصُوم فَإِنهُ لآ مِثلَ لَهُ؛. وقال تعالئ: طلس كمِْيو. 
كد 45 اشر الغيرع! الآية ]1١‏ فالصوم صفّة صمدانية وهو هو التنرّه عن التغذي وحقيقة 
المخلوق التغذيء فما أراد العبد أن يتصف بما ليس من حقيقته أن يتصف به وكان 
اتصافه به شرعاً لقوله تعالئن: #كُبَ عَلَنْحَكُمْ أَلصِيَامٌ كَمَا كِب عَلَ الَدرح من مك 4 
[سورة البقرة: الآية *18] قال الله له: الصوم لي لا لك أي أنا هو الذي لا ينبغي لي أن أطعم 
وأشربء وإذا كان بهذه المثابة وكان سبب دخولك فيه كوني شرعته لك فأنا أجزي به» كأنه 
يقول: وأنا جزاؤه لأن صفة التئرّه عن الطعام والشراب تطلبني وقد تلبست بها وما هي 
حقيقتك وما هي لك وأنت متصف بها في حال صومك فهي تدخلك علي فإن الصبر حبس 
النفس وقد حبستها بأمري عمًا تعطيه حقيقتها من الطعام والشراب فلهذا قال: لام فرحمَانٍ 
فَرْحَةٌ عِنْدَ فطرو» وتلك الفرحة لروحه الحيوانيّ لا غير» «وَفْرْحَة عِندَ لِقَاء ربّه» وتلك الفرحة 
لنفسه الناطقة أي لطيفته الربانية» فأورثه الصوم لقاء الله وهو المشاهدة» فكان الصوم أتمّ من 
الصلاة لأنه أنتج لقاء الله ومشاهدته. 


والصلاة مناجاة لا مشاهدة والحجاب يصحبها فإِنّ الله يقول : وما كان لبر أن يُكلْمَهُ 
أ 0 7 رين من ورآى آى حاب # [سورة الشورى: الآية .]5١‏ وكذلك: ٍوكلم أله وس [سورة 
النساء: الآية 61174 ولذلك طلب الرؤية» فقرن الكلام بالحجاب» والمناجاة مكالمة يقول الله : 
«قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين: نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول 
العبد: الحمد لله ربّ العالمين» يقول الله: حمدني عبدي». والصوم لا ينقسم فهو لله لا للعبد 
بل للعبد أجره من حيث ما هو لله» وهنا سرّ شريف فقلنا: إن المشاهدة والمناجاة لاا يجتمعان 
فإن المشاهدة للبهت والكلام للفهم» فأنت في حال الكلام مع ما يتكلم به لا مع المتكلم أيّ 
شيء كان فافهم القرآن تفهم الفرقان» فبهذا قد حصل لك الفرق بين الصلاة والصوم 
والصدقة. وأمًا قولنا: إن الله جزاء الصائم للقائه رته في الفرح به الذي قرنه به فسّر ذلك في 


وس > 


قوله في سورة يوسفا: من وَحِدَ فى رَحَلِوء فَهَو جَرؤُم 4 [سورة يوسف : الآية ه/ا]. 


وأمَا الحج فلما فيه من الصبر وهو حبس الإنسان نفسه عن النكاح ولبس المخيط 
والصفرة كما حبس الإنسان نفسه عن الطعام في الصوم والشراب والنكاح» ولما لم يعم 
الحج مسك الإنسان نفسه عن الطعام والشراب إل عن النكاح والغيبة لذلك تأخر في 
روا ارس مو ها ا او والمصلي حال صومه وصلاته 

فى الغيه عن مباشرة السكن وذلك التدرّه» يقول الله:-:هو لي لا لك حيك كان.. ولما كان 
امكاع سيا ليور المولدات من ذلك الغطاء لهذ ترك من أجله بل 2 في الآخرة 
ولأوليائه في الدنيا بسم الله لمن أراد الله أن يظهر على يده أثراً فيقول العبد في الآخرة 
اي يريده: كن فيكون ذلك الشيء» وليس قوله إلا من كونه حاجاً أو صائماًء ولهذا 
شرك بين الحج والصوم في لفظة الصبر فقال: والصبر ضياء هذا وإن لم يكن فيه صوم 
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واجب» فإن ترك الطعام فيه لشغله بالدعاء في ذلك اليوم من الظهر وهو السنة في ذلك 
اليوم في ذلك الموضع للحاج خاصة فالمشتغل فيه لا شك أن الجوع جوع العادة يلزمه. 
والطائفة تسمّي الجوع في الموتات الأربعة: الموت الأبيض وهو مناسب للضياء فإِنّ لأهل 
الله أربع وكات ©«موث أبيفن :وهو الجوع. وموت أحمر وهو مخالفة النفس في هواهاء 
وموت أخضر وهو طرح الرقاع في اللباس بعضها على بعض؛ وموت أسود وهو تحمّل 
أذ الكتلق حل مظرق الأذى.. وإنما سقيت لبن الم قحات موتاً الخفتر: لذن العة حالة 
الأرض في اختلاف النبات فيه والأزهار فأشبه اختلاف الرقاع. وأما الموت الأسود لاحتمال 
الأذى فإن في ذلك غم النفس والغمّ ظلمة النفس والظلمة تشبه في الألوان السواد. والموت 
الأحمر مخالفة النفس شبيه بحمرة الدم فإنه من خالف هواه فقد ذبح نفسهء وسيأتي إن شاء الله 
في هذا الكتاب أبواب مفردات في شهادة التوحيد. والصلاة» والزكاة» والصومء والحج. وهي 
قواعد الإسلام التي بني عليهاء ومن أراد أن يعرف من أسرار الصلاة شيئا وما تنتج كل صلاة من 
المعارف ومالها من الأرواح النبوية والحركات الفلكية فلينظر في كتابنا المسمّى بالتنزللات 
الموصلية وهذا القدر في هذا الباب كاف في المقصود. ولنذكر بعض أسرار من المعارف كما 
ترجمنا عليه بطريق الإيجاز . 


فصل. بل وصل - سر إلهي : 


قالت الملائكة : وما ين إلا لم مَامٌ و4 [سورة الصافات: الآبة 174] وهكذا كل موجود 
ما عدا الثقلين» وإن كان الثقلان أيضاً مخلوقين في مقامهماء غير أن الثقلين لهما في علم الله 
مقامات معينة مقذرة عنده غيّبت عنهما إليها ينتهي كل شخص منهما بانتهاء أنفاسه» فآخر نفس 
هو مقامه المعلوم الذي يموت عليه ولهذا دعوا إلى السلوك؛ فسلكوا علواً بإجابة الدعوة 
المشروعة» وسفلا بإجابة الأمر الإراديّ من حيث لا يعلمون إلا بعد وقوع المراد. فكلّ 
شخص من الثقلين ينتهي في سلوكه إلى المقام المعلوم الذي خلق له ومنهم شقي وسعيدء 
وكل موجود سواهما فمخلوق في مقامه فلم ينزل عنه فلم يؤمر بسلوك إليه لأنه فيه من ملك 
وحيوان ونبات ومعدن» فهو سعيد عند الله لا شقاء يناله» فقد دخل الثقلان فى قول الملائكة : 
لاوما نآ إلا لم متام و4 عند اللهء ولا يتمكن لمخلوق من العالم أن يكون له علم بمقامه إلا 
بتعريف إلهيّ لا بكونه فيه» فإن كل ما سوّى الله ممكن» ومن شأن الممكن أن لا يقبل مقاما 
تعبا لذانه وإتماءزلك امز جه بحس ناسين في علعدية: 


والمعلوم هو الذي أعطاه العلم به ولا يعلم هو ما يكون عليهء وهذا هو سرٌ القدر 
المتحكم في الخلق. إذ كان علم المرجح عل الحو ماله خلام القديم وغلفه حعين 
المقامات قديم فلذلك لا ينعدم» وهذه المسألة من أغمض المسائل العقلية» وممًا يدلّك على 
أن علمه سبحانه بالأشياء ليس زائداً على ذاته بل ذاته هى المتعلقة من كونها علماً بالمعلومات 


كن في المعارف/ الباب السابع والأربعون في معرقة أسررر وصف المنازل السفلية ومقاماتها 


على ما هى المعلومات عليه خلافاً لبعض النظار فإن ذلك يؤدّي إلى نقص الذات عن درجة 
الكمال» ويؤدّي إلى أن تكون الذات قد حكم عليها أمر زائد أوجب لها ذلك الزائد حكماً 
يقنضيه ويبطل كون الذات تفعل ما تشاء وتختار 92ل إِلَهَ إلا هو الْمَبيرٌ لمكم #* [سورة آل عمران: 
ايآية +] فتحقق هذه المسألة وتفرّغ إليها فإنها غامضة جداً في مسائل الحيرة لا يهتدي إليها عقل 
على الحقيقة من حيث فكره بل بكشف إِلْهيّ نبوي . 

ثم نرجع ونقول: إن جماعة من أصحابنا غلطت في هذه المسألة لعدم الكشف فقالت 
بطريق القوّة والفكر الفاسد:إن الكامل من بني آدم أفضل من الملائكة عند الله مطلقاء ولم 
تقيد صنفاً ولا مرتبة من المراتب التي تقع عليها الفضلية لمن هو فيها على غيره؛ ثم عللت 
فقالت :إن لبن آدم الترّقي مع الأنفاس وليس للملائكة هذا فإنها خلقت في مقامهاء وما 
علمت الجماعة القائلة بهذا هذه الحقيقة التي نبّهنا عليهاء والصحيح الترّقي أن لنا وللملائكة 
ولغيرهم وهو لازم للكل دنيا وبرزخاً وآخرة» هذا لكل متصف بالموت في العلمء ألا ترى 
الملائكة مع كونها لها مقامات معلومة لا تتعداها وما حرمت مزيد العلم فإن الله قد عرفنا أنه 
علّمهم الأسماء على لسان آدم عليه السلام؛ فزادهم علماً إلهياً لم يكن عندهم بالأسماء 
الإلهية» فسبحوه وقدّسوه بهاء فساوتنا الملائكة في الترّقي بالعلم لا بالعمل كما لا نترقى نحن 
بأعمال الآخرة لزوال التكليف» فنحن وإياهم على السواء في ذلك في الاآخرة؛ فما ارتقينا 
نحن في الدنيا إلى المقام الذي قبضنا عليه وهو المقام الذي خلق فيه غيرنا ابتداء لشرفنا على 
غيرنا وإنما كان ذلك ليبلونا لا غير فلم يفهم القائلون بذلك ما أراده الله مع وجود النصوص 
في القرآن مثل قوله: « َِْوَْحْ ني أَعَسَنُ عَما4 [سورة هود: الآية 7] ولا يقال كونهم خلقوا 
على الصورة أدّى إلى ذلك الابتلاء» فإن الجان شاركونا في هذه المرتبة وليس لهم حظ في 
الصورة فاعلم والله الموفق. 


وصل - سر إلهي : 

نهاية الدائرة مجاورة لبدايتها وهي تطلب النقطة لذاتها والنقطة لا تطلبهاء فصح نهاية 
أهل الترقّي من العالم» وصح افتقار العالم إلى الله وغنى الله عن العالم» وتبيّن أنه كل جزء من 
العالم يمكن أن يكون سبباً في وجود عالم آخر مثله لا أكمل منه إلى ما لا يتناهى ؛ فإن محيط 
الدائرة نقط متجاورة في أحياز متجاورة ليس بين حيّزين حيّز ثالث» ولأابين التقطكين 
المفروضتين أو الموجودتين فيهما نقطة الئة لأنه لا حيّز بينهماء فكل نقطة يمكن أن يكوّن 
عنها محيط»ء وذلك المحيط الآخر حكفه حكم المحيط الأول إلى ما لا نهاية له» والنهاية في 
العالم حاصلة» والغاية من العالم غير حاصلة» فلا تزال الآخرة دائمة التكوين عن العالم؛ 
فإنهم يقولون في الجنان للشيء يريدونه : كن فيكون» فلا يتوهمون أمراً ما ولا يخطر لهم 
خاطر في تكوين أمر ما إلا ويتكوّن بين أيديهم» وكذلك أهل النار لا يخطر لهم خاطر خوف 
من عذاب أكبر مما هم فيه إلأ تكوّن فيهم» أن ليه ذلك العذاب وهو عين حصول الخاطرء 
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فإن الدار الآخرة تقتضي تكوين العالم عن العالم لكن حسّأً وبمجرد حصول الخاطر والهم 
والإرادة والتمني والشهوة كل ذلك محسوس وليس ذلك في الدنيا أعني من الفعل بالهمة لكل 
أحدء وقد كان ذلك فى الدنيا لغير الول كصاحب العين والغرانية بإفريقية» ولكن ما يكون 
بسرعة تكوين الشئء بالهمّة فى الذار الآخرة» وهذا فى الدار الدنيا تادر شاذ كقضيب البان 
وغيره» وهو في الدار الآخرة للجميع» فصدق قول الإمام أبي حامد: ليس في الإمكان أبدع 
من هذا العالم لأنه ليس أكمل من الصورة التي خلق عليها الإنسان الكامل» فلو كان لكان في 
العالم ما هو أكمل من الصورة التي هي الحضرة الإلهية . 

وصل - سر إلهي : 

كل خط يخرج من النقطة إلى المحيط مساو لصاحبه وينتهي إلى نقطة من المحيط. 
والنقطة في ذاتها ما تعددت ولا تزيدت مع كثرة الخطوط الخارجة منها إلى المحيط وهي 
تقابل كل نقطة من المحيط بذاتهاء إذ لو كان ما تقابل به نقطة من المحيط غير ما تقابل به 
نقطة أخرى لانقسمت ولم يصحّ أن تكون واحدة وهي واحدة» فما قابلت النقط كلها على 
كثرتها إلا بذاتهاء فقد ظهرت الكثرة عن الواحد العين ولم يتكثر هو في ذاته» فبطل قول 
من قال: إنه لا يصدر عن الواحد إلا واحدء فذلك الخط الخارج من النقطة إلى النقطة 
الواحدة من المحيط هو الوجه الحاصل الذي لكل موجود من خالقه سبحانه وهو قوله: 
© إِنَّما ور لشىيء دآ ردن أن ل 2 8 كن 4 [سورة النحل: الآية .]14٠‏ فالإرادة هنا هو 
ذلك الخط الذي فرضناه خارجاً من نقطة الدائرة إلى المحيط» وهو التوجّه الإلهيّ الذي 
عيّن تلك النقطة فى المحيط بالإيجاد» لأن ذلك المحيط هو عين دائرة الممكنات» والنقطة 
التي في الوسط المعينة لنقطة الدائرة المحيطة هي الواجب الوجود لنفسه» وتلك الدائرة 
المفروضة دائرة أجناس الممكنات وهي محصورة في جوهر متحيّز وجوهر غير متحيّز, 
وأكوان وألوان» والذي لا ينحصر وجود الأنواع والأشخاص وهو ما يحدث من كل نقطة 
من كل دائرة من الدوائر فإنه يحدث فيها دوائر الأنواع» وعن دوائر الأنواع دوائر أنواع 
وأشخاص فاعلم ذلك» والأصل النقطة الأولى لهذا كله. وذلك الخط المتصل من النقطة 
إلى النقطة المعينة من محيطها يمتد منها إلى ما يتولد عنها من النقط في نصف الدائرة 
الخارسةعتيا + وعد ذلف الحفئت تحرج دوائر كاملةة. وعلة :ذلك لافار بين الؤاجي 
الوجود لنفسه وبين الممكن» فلا يتمكن أن يظهر عن الممكن الذي هو دائرة الأجناس دائرة 
كاملة فإنها كانت تدخل بالمشاركة فيما وقع به الامتياز وذلك محال» فتكوين دائرة كاملة من 
الأجناس محال ليتبين نقص الممكن عن كمال الواجب الوجود لنفسهء وصورة الأمر فيها 
هكذا صورة شكل الأجناس والأنواع من غير قصد للحصرء إذ للأنواع أنواع حتى ينتهي 
إلى النوع الأخير كما ينتهي إلى جنس الأجناس : 


وم في المعارف/ الباب السابع والأربعون في معرفة أسرار وصف المنازل السفلية ومقاماتها 


 ناثلانكت‎ 


الماء 

واعلم أن لنفوس الثقلين ونفوس الحيوان قوّتين: قوّة علمية وقوّة عملية عند أهل 
الكشف. وقد ظهر ذلك في العموم من الحيوان كالنحل والعناكب والطيور التي تتخذ الأوكار 
وغيرهم من الحيوانات» ولنفوس الثقلين دون سائر الحيوان قوّة ثالئة ليست للحيوان ولا 
للنفس الكلية وهي القوة المفكرة» فيكتسب بعض العلوم من الفكر هذا النوع الإنساني» 
ويشارك سائر العالم في أخذ العلوم من الفيض الإلهىَّ وبعض علومها كالحيوان بالفطرة» 

كتلقي الطفل ثدي أمّه للرّضاعة وقبوله للبن» وليس لغير الإنسان اكتساب علوم تبقى معه من 
طريق فكر» فالفكر من الإنسان بمنزلة الحقيقة الإلهية المنصوص عليها بقوله تعالئ : لوج 
لْأمرَ بفَصِلُ ليت [سورة الرعد: : الآية ؟"] وقوله تعاليل ذ في الخبر الصحيح عنه : «مَا نَرَدَدْتُ في 
شَيْءٍ أنا فَاعِلهُ) لين للعقل الأول هذه التحقيقة ولا للتقمى الكلية» قهذا ايضا مما الفط به 
الإنسان من الصورة التي لم يخلق غيره عليهاء ونحن نعلم أن الإنسان الكامل موجود على 
الصورة؛ ونحن نقطع أنه ما أوجد الله غير الإنسان على ذلك» فإنه ما ورد وقوع ذلك ولا عدم 
وقوعه لا على لسان نبي ولا في كتاب منزل» وإن غلط في ذلك جماعة فإنهم لم يستندوا فيه 
إلى تعريف إلهيّ وإنما يحتجون بالخبر» وليس في الخبر ما يدل على أن غير الإنسان الكامل 
ما خلق على الصورة ويمكن صحة ذلك ويمكن عدم صحته . 

وصل - سر إلهي: 1 

الطبيعة بين النفس والهباء. وهو رأي الإمام أبي حامد. ولا يمكن أن تكون مرتبتها إلا 
هنالك؛ فكل جسم قبل الهباء إلى آخر موجود من الأجسام فهو طبيعيّ» وكل ما تولد من 
الأجسام الطبيعية من الأمور والقوئ والأرواح الجزئية والملائكة والأنوار فللطبيعة فيها حكم 
إِلهِيّ قد جعله الله تعالى وقدذّرهء فحكم الطبيعة من الهباء إلى ما دونه» وحكم النفس الكلية 
من الطبيعة فما دونها وما فوق النفس» ا ا ا 
كثير بين أصحاب النظر من غير طريقنا من الحكماء» فإن المتكلم لا حظ له في هذا العلم من 
كونه متكلماً بخلاف الحكيم. إن السك عا اسك بحس نهد الال الكش والرامر 
والمنطقيّء وما ثم إل هذه الأربع المرانب من العلوم» وتختلف الطريق في تحصيلها بين 
الفكر والوهب وهو الفيض الإلهيّ. وعليه طريقة أصحابنا ليس لهم في الفكر دخول لما 


فى المعارف/ الباب الثامن والأربعون فى معرفة إنما كان كذا لكذا وهو إثبات العلة والسبب مومع 


يتطرّق إليه من الفساد والصحة فيه مظنونة فلا يوثق بما يعطيه» وأعني بأصحابنا أصحاب 
القلوب والمشاهدات والمكاشفات» لا العباد ولا الزهاد ولا مطلق الصوفية إلا أهل الحقائق 
والتحقيق منهم» ولهذا يقال في علوم النبوّة والولاية أنها وراء طور العقل ليس للعقل فيها 
دخول بفكرء لكن له القبول خاصة عند السليم العقل الذي لم يغلب عليه شبهة خيالية فكرية 
يكون من ذلك فساد نظره وعلوم الأسرار كثيرة» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


الباب الثامن والأربعون 
في معرفة إنما كان كذا لكذا وهو إثبات العلة والسبب 

[نظم : الخفيف 

انتما كنان عتكيةا لتقذا عِلْمْ من حاز : ةالجكم 

اك فيكُن سَيِركم إلى العَدَم 

وسعي الأول الجبيليى نتيا نميه أول في الحدىوث والقِدَم 

أوَلُ مسألة من هذا الباب: ما السبب الموجب لوجود العالم حتى يقال فيه: إنما وجد 

العالم لكذاء وذلك الأمر المتوقف عليه صحة وجوده. إِمَا أن تكون علة فتطلب معلولها 
لذاتهاء وإذا كان هذا فهل يصمّ أن يكون للمعلول علتان فما زاد أو لا يصحّ؟ وذلك في النظر 
العقلي لا في الوضعيات؛ وإذا تعدّدت العلل فهل تعدّدها يرجع إلى أعيان وجودية؟ أو هل 
هي نسب لأمر واحد؟ وثم أمور يتوقف صحة وجودها على شرط يتقدّمها أو شروط؛ ويجمع 
ذلك كله اسم السبب» وللشرط حكم وللعلة حكمء فهل العالم في افتقاره إلى السبب 
الموجب لوجوهه افتقار المعلول إلى العلة؟ أو افتقار المشروط إلى الشرط؟ وأيهما كان لم 
يكن الآخرء فإن العلة تطلب المعلول لذاتها والشرط لا يطلب المشروط لذاته» فالعلم 
مشروط بالحياة» ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم وليس كون العالم عالما كذلك» فإن 
العلم علة في كون العالم عالماًء فلو ارتفع العلم ارتفع كونه عالما فهو من هذا الوجه يشبه 
الشرطء إذ لو ارتفعت الحياة ارتفع العلم» ولو ارتفع كونه عالماً ارتفع العلم فتميز عن 
الشرط» إذالو ]رفع العلم ثم يلزم ارتفاع الجياة؟ فهاتان مرتبتان معقولتان قد تميزتا تسممى 
الواحدة:علة وتستى الأخرئ شرطا. 


فهل نسبة العالم في وجوده إلى الحق نسبة المعلول أو نسبة المشروط؟ محال أن تكون 
نسبة المشروط على المذهبين» فإنا لا نقول في المشروط يكون ولا بذ وإنما نقول: إذا كان 
فلا بدّ من وجود شرطه المصححّح لوجوده. ونقول في العالم على مذهب المتكلم الأشعري 
أنه لا بد من كونه لآن العلم سبق بكونه ومحال وقوع خلاف المعلوم» وهذا لا يقال في 
المشروط» وعلى مذهب المخالف وهم الحكماء فلا بد من كونه لأنْ الله اقتضى وجود العالم 
لذاته» فلا بد من كونه ما دام موصوفا بذاته بخلاف الشرطء فلا فرق إذن بين المتكلم 
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الأشعري والحكيم في وجوب وجود العالم بالغير» فلنسمٌ تعلق العلم بكون العالم أزلاً علة» 
كما يسمّي الحكيم الذات علة ولا فرق» ولا يلزم مساوقة المعلول علته في جميع المراتب؛ 
فالعلة متقدمة على معلولها بالمرتبة بلا شك. سواء كان ذلك سبق العلم أو ذات الحق» ولا 
بعقل بين الواجب الوجود لنفسه: وبين الممكن: بون زماتي ولا تقدين زماني) لأن كلامنا في 
أول موجود ممكن والزمان من جملة الممكنات» فإن كان أمرأ وجودياً فالحكم فيه كسائر 
الحكم في الممكنات» وإن لبريكن أمرا وخوذيا وكالاثنية تدقع الس يحدورة الموسره 
المعلول حدوثاً عقلياً لا حدوثاً وجودياً. وإذا لم يعقل بين الحق والخلق بون زماني فلم يبق 
إلأ الرتبة» فلا يصحٌ أن يكون أبداً الخلق في رتبة الحق. كما لا يصحٌ أن يكون المعلول في 
رتبة العلة من حيث ما هو معلول عنهاء فالذي هرب منه المتكلم في زعمه وشنع به على 
الحكيم القائل بالعلة يلزمه في سبق العلم بكون المعلوم لأن سبق العلم يطلب كون المعلوم 
لذاته» ولا بد ولا يعقل بينهما بون مقدرء فهذا قد نبّهناك على بعض ما ينبغي في هذه المسألة 
فالعالم لم يبرح في رتبة إمكانه سواء كان معدوماً أو موجوداًء والحق تعالئ لم يبرح في مرتبة 
وجوب وجوده لنفسه سواء كان العالم أو لم يكن» ؛ فلو دخل العالم في الوجوب النفسي لزم 
قدم العالم ومساوقته في هذه الرتبة لواجب الوجود لنفسه وهو الله ولم يدخل بل بقي على 
إمكانه وافتقاره إلى موجده وسببه وهو الله تعالئى» ٠‏ فلم يبق معقول البينية ب بن الجن و الضف إلا 
التمييز بالصفة النفسية فبهذا نفرق بين الحق والخلق فافهم . 


وأمًا قولنا: هل يكون في العقل للأمر المعلول علتان؟ فلا يصحّ أن يكون للمعلول 
العقلي علتان» بل إن كان معلولاً فعن علة واحدة لأنه لا فائدة للعلة إلا أن يكون لها أثر فى 
المعلول: انا رن تان اناذكر اس ويا المشروك ا يكن عل سقا يوا در كرد 
علولا نهد العلةولا مكق أن تكوة هذا علة للك المحلول ننسة) إل أن يكون ذلك 
المعلول بتلك الصفة النفسية فلا بد منهاء ولا يلزم من هذا أن تكون تلك الصفة النفسية علة له 
فإنها صفة نفسية والشيء لا يكون علة لنفسه فإنه يؤدي إلى أن تكون العلة عين المعلول فيكون 
الشيء متقدماً على نفسه بالرتبة وهذا محال» فكون الشيء علة لنفسه محال» فإن العالم لو لم 
يكن في نفسه على صفة يقبل الاتصاف بالوجود والعدم على السواء لم يصحٌ أن يكون معلولاً 
لعلته المرجحة له أحد الجائزين بالنظر إلى نفسهء فإنّ المحال لا يقبل صفة الإيجاد فلا يكون 
الحق علة لهء فبطل أن يكون كونه ممكناً علة له؛ وبطل أن يكون للشيء علتانء فإنّ الأثر 
للعلة في المعلول إنما كان وجوده؛ فما حكم العلة الأخرى فيه؟ إن كان وجوده فقد حصل 
من إحداهما فلم يبق للآخر أثرء فإن قيل باجتماعهما كان المعلول عن ذلك الاجتماع فكان 
عنهما. قلنا: : فكل واحد منهما إذا انفرد لا يكون علة ولا يصح عليه اسم العلية وقد صح» 
الكل الريك ره كر كلاوترفها على أغراحر فإن قال: وما المانع أن تكون العلة بالاجتماع؟ 

قلنا: إنما يكون الشيء علة لنفسه لهذا المعلول عنه لا لغيره فيكون معلولاً لذلك الغير لأن 
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ذلك الغير كسبه العلية وكل مكتسب لا يكون صفة نفسية» ولو قلنا باجتماعهما كان علة» فلا 
يخلو ذلك الاجتماع أن يكون أمراً زائداً على نفس كل واحد منهما أو هو عينهما لا جائز أن 
يكون عينهما فإنا نعقل عين كل واحد منهما ولا اجتماع» فلا بد أن يكون زائدا فذلك الزائد لا 
بِدَ أن يكون وجوداً أو عدماً. لا وجوداً ولا عدماء أو وجوداً و عدماً معا.ء فهذا القسم الرابع 
محال بالبديهة» ومحال أن يكون وجوداً للتسلسل اللازم له بما يلزمه من ملزومه أو الدور 
فيكون علة لمن هو معلول له وهذا محال» ومحال أن يكون عدماً لأن العدم نفي محض ولا 
يتصف النفي المحض بالأثرء ومحال أن يكون لا وجود ولا عدم كالنسب إذ لا حقيقة للنسب 
فى الوجود فإنها أمور إضافية تحدث ولا يكون ما يحدث علة لما هو عنه حادث فبطل أن 
يكون للشيء علتان في العقل . 


وأما في الوضعيات فقد يعتبر الشرع أموراً تكون بالمجموع سبباً في ترتيب الحكم 
هذا لا يمنعء فإذ وقد علمت هذا فهو أدل دليل على توحيد الله تعالئ كونه علة في 
وجود العالمء غير أن إطلاق هذا اللفظ عليه لم يرد به الشرع فلا نطلقه عليه ولا ندعوه 
به فهذا توحيد ذاتيّ ينتفي معه الشريك بلا شك» قال الل عر وجل : <لو كن فهما 22 
لا أنه أسنا» اسورة الابياءء"الآبه:07] ومعتى هذا الم يوجذاء يعنى العالم العلوي ع 
السماء» والسفلىّ وهو الأرض» فحقق هذه المسألة فى ذهنك فإنها نافعة فى نفى الشريك 
ال ا اال ل ل 
الحكيم. تمجزوء الخفيف] ٠‏ 


فلب شت ٌالررداة من طلبي عيّن صوْنفْهِ 
مسألة أخرى: إنما كان كذا لكذاء إنما انقسم العالم إلى شقيّ وسعيد للأسماء الإلهية؛ 
فإن الرتبة الإلهية تطلب لذاتها أن يكون في العالم بلاء وعافية» ولا يلزم من ذلك دوام شيء 
من ذلك إلآ أن يشاء الله فقد كان ولا عالم وهو مسمّى بهذه الأسماء. فالأمر في هذا مثل 
الشرط والمشروط ما هو مثل العلة والمعلول» فلا يصمٌ المشروط ما لم يصمح وجود الشرط 
وقد يكون الشرط وإن لم يقع المشروطء فلما رأينا البلاء والعافية قلنا: لا بد لهما من شرط 
وهو كون الحق إلها يسمّى بالمبلي والمعذب والمنعم؛ وكما أن كل ممكن قابل لأحد 
الحكمين أعني الضدّين هو قابل أيضاً لانتفاء أحد الضدّين» فالعالم كله ممكنء فجائز أن 
ينتفي عنه أحد الحكمين» فلا يلزم الخلود في الدار الآخرة في العذاب ولا في النعيم بل ذلك 


يكن فى المعارف/ الباب الثامن والأربعون فى معرفة إنما كان كذا لكذا وهو إثبات العلة والسبب 


كله ممكن, فإن ورد الخبر الإلهيّ الذي يفيد العلم بالنص الذي لا يحتمل التأويل بخلود 
العالم في أحد الحكمين أو بوقوع كل حكم في جزء من العالم معين وخلود ذلك الجزء فيه 
إلى ما لا يتناهى قبلناه وقلئنا به» وما ورد من الشارع أن العالم الذي هو في جهنم الذين هم 
أهلها ولا يخرجون منها أن بقاءهم فيها لوجود العذاب» فكما ارتفع حكم العذاب عن ممكن 
ما وهم أهل الجنة» كذلك يجوز أن يرتفع عن أهل النار وجود العذاب مع كونهم في النار 
لقوله: #ومَا هم بِحَرِجِينَ مِنَّ ألنَّا 4 [سورة البقرة: الآية /1517]. وقال: اسَبَقَثْ رَحْمَتِي غْضْبى) ولا 
يلزم من وجود الشرط وجود المشروط فيكون الله إلها بجميع أسمائه ولا عذاب في العالم ولا 
ألمء لأنه ليس ارتفاعه عن ممكن ما بأولى من ارتفاعه عن جميع الممكنات» فلم يبق بأيدينا 
من ظريق العقل دليل على وجود العذاب دائما ولا غيره».فليس إلا النصوص المتوائرة أو 
الكشف الذي لا يدخله شبهة» فليس للعقل ردّه إذا ورد من الصادق النص الصريح أو الكشف 
الواضح 


مسألة أخرى من هذا الباب: إنما صححت الصورة لآدم لخلقه باليدين فاجتمع فيه حقائق 
العالم بأسره والعالم يطلب الأسماء الإلهية فقد اجتمع فيه الأسماء الإلهية» ولهذا خصٌ آدم 
عليه السلام بعلم الأسماء كلها التي لها توجّه إلى العالم ٠‏ ولم يكن ذلك العلم أعطاه الله 
الا ريم العالم ١‏ على سرك وال اله 2 وول : #وَعَلَمّ ءَادَمَ آلأسمآه لها ولم يقل 
بعضهاء وقال: #عضَهم 4 [سورة البقرة : الآية 6١‏ ولم يقل عرضهاء فذل على أنةتغعرقن 
المسمين لا الأسماء. وقال رسول الله كَكةِ: ا هم إِْي أسألكَ بِكُلٌ اسم سَمْيت به تَفْسَكَ أو 
عَلَمْتَهُ أحَداً من حَلْقِكَ أو اسْتَأئَت به في عِلْم غَيِبك» . فإن كان هذا الدعاء دعاء به قبل نزول 
سورة البقرة ة عليه فلا معارضة بين الخبر والآية عند من يقول: بأن الأسماء هنا هي الأسماء 
الإلهية» فإنه يك لم يكن له علم بما خصٌ الله به آدم على الملائكة كما قال كَِل: ما أذري ما 
ُفْعَلَ بي ولا بِكُمْ إِنْ أنْبِعٌ إلآمَا يُوحَى به ِلَىّ» وإن كان دعا به بعد نزول سورة البقرة» فيكون 
يزيد قوله كلها الأسماء ء الإلهية التي تطلب الآثار في العالم وما تعبد به من أسماء التنزيه 
والتقديس» وكذلك قوله كك في حديث الشفاعة : «قأخمد رَبِي بمَحَامِدَ يُعَلَمُنِيها اللَّهُ لآ 
افلنها الآن» مع قوله في حديث الضرية : «َمَلِمْتُ عِلْمَ الأوَلِينَ والآخِرِينَ» ومن علّم الأولين 
علّم الأسماء التي علّمها الله آدم؛ وربما يكون من علم الآخرين علم هذه المحامد التي يحمد 
بها ره يوم القيامة . 


مسألة أخرى من هذا الباب: إنما كانت الخلافة لآدم عليه السلام دون غيره من أجناس 
العالم لكون الله تعالئ خلقه على صورته؛ فالخليفة لا بد أن يظهر فيما استخلف عليه بصورة 
مستخلفه وإلآ فليس بخليفة له فيهم. فأعطاه الأمر والنهي وسمّاه بالخليفة» وجعل البيعة له 
بالسمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر. وأمر الله سبحانه عباده بالطاعة لله 
ولرسوله والطاعة لأولي الأمر منهم. فجمع رسول الله كَكْهِ بين الرسالة والخلافة كداود عليه 


في المعارف/ الباب الثامن والأربعون في معرفة إنما كان كذا لكذا وهو إثبات العلة والسبب كن 


السلام» فإنّ الله نص على خلافته عن الله بقوله تعالئ: #تََحَكْ بن لاس بلي 4 [سورة ص: الآية 
5 وأجمل خلافة آدم عليه السلام وما كل رسول خليفة» فمن أمر ونهى وعاقب وعفا وأمر 
الله بطاعته وجمعت له هذه الصفات كان خليفة» ومن بلغ أمر الله ونهيه ولم يكن له من نفسه 
إذن من الله تعالئ أن يأمر وينهي فهو رسول يبلغ رسالات ربّه» وبهذا بان لك الفرقان بين 
الرسول والخليفة» ولهذا جاء بالألف واللام في قوله تعالى: لبن يُطِع َليَسُولَ قََدْ أملَاعَ أله 
[سورة النساء: الآية ]4٠‏ وقال عرّ وجل : ايب ألَذِينَ مامَنوَأ أطِيعُوأ اله [سورة النساء: الآية 59] أي فيما 
أمركم به على لسان رسوله ككَِهِ مما قال فيه يَكِِ: « إن لله يَأمرَمْ» وهو كل أمر جاء في كتاب 
الله تعالئ. ثم قال: 8أوَأَطِيعُوا الول 4 [سورة النساء: الآية 4] ففصّل أمر طاعة الله من طاعة 
رسوله يده فلو كان يعني بذلك ما بلغ إلينا من أمر الله تعالى لم تكن. 


ثم فائدة زائدة فلا بدّ أن يوليه رتبة الأمر والنهي فيأمر وينهى» فنحن مأمورون بطاعة 
رسول الله #لهِ عن الله بأمره وقال تعالئ: من يع ألرَسُولَ قَدْ أطَاعَ أله [سورة النساء: الآية ]٠‏ 
وطاعتنا له فيما أمر به يَكِْةِ ونهى عنه مما لم يقل هو من عند الله فيكون قرآناء قال الله عزّ وجل : 
وما عَالدكه الول مَحُدُوهُ ومَا بلك عَنْهُ تأنتهواً» [سورة الحشر: الآية 7] فأضاف النهي إليه كَل فأتى 
بالألف واللام في الرسول يريد بهما التعريف والعهد أي الرسول الذي استخلفناه عنا فجعلنا له 
أن يأمر وينهى زائداً على تبليغ أمرنا ونهينا إلى عبادنا. ثم قال تعالئ في الآية عينها «وَوول الأَشر 
ينَلْر4 [سورة النساء: الآبة 04] أي إذا ولي عليكم خليفة عن رسولي أو وليتموه من عندكم كما شرع 
لكم فاسمعوا له وأطيعوا ولو كان عبداً حبشياً مجدّع الأطراف فإن في طاعتكم إياه طاعة 
رسول الله كله ولهذا لم يستأنف في أولي الأمر أطيعوا واكتفى بقوله : لوَأَطِيعُوا الْوْلَ 4 ولم 
يكتف بقوله : #أييخا ان عن قوله : «وأيليث) ايَوْل4 ففضل لكونه تعالئن : الي كبدْله. 


صوص 


0-0 


42 [سورة الشورى: الآبة ]١١‏ واستأنف القول بقوله : #وأيليمُوا اول فهذا دليل على أنه تعالى 
قد شرع له يَلْةٍ أن يأمر وينهى» وليس لأولي الأمر أن يشرعوا شريعة إنما لهم الأمر والنهي فيما 
هو مباح لهم ولناء فإذا أمرونا بمباح أو نهونا عن مباح وأطعناهم في ذلك أجرنا في ذلك أجر من 
أطاع الله فيما أوجبه عليه من أمر ونهي» وهذا من كرم الله بنا ولا يشعر بذلك أهل الغفلة منّا. 
ماله الخرض :مق هذا بالنات يخا ادرف الج9تكة والتدلى اجنين بالسجرة روبعل كع 
القربة فقال: #وَآسْجَِدٌ وأقيّب*» [سورة العلق: الآية 19] وقال مَك : «أَقْرَبُ ما يَكُونُ العَبْدُ مِنَ اللّه فى 
سْجُودِه؛ ليعلموا أن الحق في نسبة الفوق إليه من قوله: لوَهَُ القَارُ وق عَبَاووّء4 [سورة الأنعام: 
الآية 18] وإ يحَاهُونَ ربكم من فوفِهِمَ © [سورة النحل: الآية 50] كنسبة التحت إليه» فإن السجود طلب 
السفل بوجهه. كما أن القيام يطلب الفوق إذا رفع وجهه بالدعاء ويديه» وقد جعل الله السجود 
حالة القرب من الله» فلم يقيده سبحانه الفوق عن التحت ولا التحت عن الفوق» فإنه خالق 
الفوق والتحت» كما لم يقيده الاستواء على العرش عن النزول إلى السماء الدنياء ولم يقيده 
النزول إلى السماء الدنيا عن الاستواء على العرش» كما لم يقيده سبحانه الاستواء والنزول عن 
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أن يكون معنا أينما كنا كما قال تعالئ: لوَهُوَ مَمَكرْ أَْنَّمَا مم4 [سورة الحديد: الآية 4] بالمعنى 
الذي يليق بهء وعلى الوجه الذي أراده» كما قال بغي : «ما وسعني أرضي ولا سمائي 
ووسعني قلب عبدي» كما قال عنه هود عليه السلام : «مَا من دَآبَةٍ إلا هو ايد يِنَاصِيهاً #* [سورة 
هود: الآية 03] وقال تعالئ أيضاً في حق الميت : لوَكَنٌ أرب ليه وخ وَلككن لا بُصِرُود4 [سورة 
الواقعة: الآية 49] فنسب القرب إليه من الميت . وقال أيضاً عرّ وجل : وض أرب له بن حَبْلٍ 
لور [سورة ق: الآية 10] يعني الإنسان مع قوله : طلبْسَ ْو مَى»ٌ وَعْوَ التيييغ الِصارُ 4 
[سورة الشورى: الآية .]1١‏ 


مسألة دورية من هذا الباب وهذه صورتها: 


إنما قلنا: اختلفت الشرائع لاختلاف النسب الإلهية» لأنه لو كانت النسبة الإلهية لتحليل 
أمر ما في الشرع كالنسبة لتحريم ذلك الأمر عينه في الشرع لما صم تغيير الحكم وقد ثبت 
تغيير الحكم. ولما صح أيضاً قوله تعال: لل جَعَلنَا كم ْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا 4 [سورة المائدة: الآية 
4 وقد صحّ أن لكل أمّة شرعة ومنهاجاً» جاءها بذلك نبيّها ورسولها فنسخ وأثبت» فعلمنا 
بالقطع أن نسبته تعالئ فيما شرعه إلى محمد كله خلاف نسبته إلى نبي آخرء وإلآأ لو كانت 
النسبة واحدة من كل وجه وهي الموجبة للتشريع الخاص لكان الشرع واحدا من كل وجهء 
فإن قيل: فلم اختلفت النسب الإلهية؟ قلنا: لاختلاف الأحوال؛ فمن حاله المرض يدعو: يا 
معافي. ويا شافي. ومن حاله الجوع يقول: يا رزاق. ومن حاله الغرق يقول: يا مغيث. 
فاختلفت النسب لاختلاف الأحوال وهو قوله: #كلّ يَوْمِ هو في مأو [سورة الرحمن: الآية 4؟] 


-ه 


اسَنَذ لكم لَيْهُ التقَا4[سورة الرحلن: الآية .]5١‏ وقوله ل لما وصف ربّه تعالئ بيده الميزان 
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يخفضي ويرقم فلتحالة الوزن قبل فيه الخائض الرافع تظهرت هده النست» ٠‏ فهكذا في اختلاف 
أحوال الخلق. وقولنا: إنما اختلفت الأحوال لاختلاف الأزمان فإن اختلااف أحوال الخلق 
سيبها اختلاف الأزمان عليها ٠‏ فحالها في زمان الربيع يخالف حالها في زمان الصيف» وحالها 
في زمان الصيف يخالف حالها في زمان الخريف» وحالها في زمان الخريف يخالف حالها في 
زمان الدداءه وحالها في زمان الشتاء يخالف حالها في زمان الربيع . 
مو بشن العايماء ء بما تفعله الأزمان في الأجسام الطبيعية : تعرّضوا لهواء زمان الربيع 
فإنه يفعل في أبدانكم ما يفعل في أشجاركم . . وتحفظوا من هواء زمان الخريف فإنه يفعل في 
أبدانكم كما يفعل في أشجاركمء وقد نص الله تعالئ على أننا من جملة نبات الأرض فقال . 
#وانهُ أَنسَكٌ ين الأرض تبَانَا© [سورة نوح: الآية ] أراد فنبتم نباتاً لأن مصدر أنبتكم إتعا هر إنباناً 
كما قال في نسبة التكوين إلى نفس المأمور به فقال تعالى : «إِنَمَا مَرْنَا لتَىكء إذا رده أن تقول 
لهُ ف مَسَكْوَنُ4 [سورة النحل : الآية ]4٠‏ فجعل التكوين إليه كذلك نسب ظهور النبات إلى النبات 
فافهم فلذلك قلنا: إنما اختلفت الأحوال لاختلاف الأزمان. وأما قولنا: إنما اختلفت الأزمان 
لاختلاف الحركات فأعني بالحركات الحركات الفلكية» فإنه باختلاف الحركات الفلكية حدث 
زمان الليل والنهار وتعينت السنون والشهور والفصول وهذه المعبر عنها بالأزمان. 
وقولنا: اختلفت الحركات لاختلاف التوجهات أريد بذلك توجه الحق عليها بالإيجاد 
لقوله تعالى : #إنَّمَا مَرْنَا لِتَىء إدَآ دنه فلو كان التوجّه واحداً عليها لما اختلفت الحركات 
وهي مختلفة » فدل أن التوججه الذي حرّك القمر في فلكه ما هو التوجّه الذي حرّك الشمس ولا 
غيرها من الكواكب والأفلاك» ولو لم يكن الأمر كذلك لكانت السرعة أو الإبطاء في الكل 
على السواء؛ قال تعال: «كُلّ في فَلقِ يَْبَحُون4 [سورة الأنبياء: الآية 8] فلكل حركة توججه إلهِيّ 
أي تعلق خاص من كونه مريداً. وقولنا: إنما اختافت التوجهات لاختلاف المقاصدء فلو كان 
قصد الحركة القمرية بذلك التوجّه عين قضد الحركة الشمسية بذلك التوجه لم يتميز أثر عن 
أثرء والآثار بلا شك مختلفة» فالتوجهات مختلفة لاختلاف المقاصد» فتوجهه بالرضى عن 
زيد غير توجهه بالغضب على عمروء فإنه قصد تعذيب عمرو وقصد تنعيم زيد» فاختلفت 


المقاصد. 
وقولنا: إنما اختلفت المقاصد لاختلاف التجليات؛ فإن التجليات لو كانت في صورة 
واحدة من جميع الوجوه لم يصحٌ أن يكون لها سوى قصد واحد وقد ثبت اختلاف القصد. 


ديد ا كد كل نم كاي جل بحام عاتعو حون جلي اشر قر )اجام الوق 
يعطي أن لا يتكرّر شيء في فى الوجود وهو الذي عوّلت عليه الطائفة والناس #في لبي من حَلَي 
جَدِيدٍ # [سورة ق: الآية .]١8‏ 

يقول الشيخ أبو طالب المكيّ صاحب قوت القلوب وغيره من رجال الله عزّ وجل: إن 
الله سبحانه ما تجلى قط في صورة واحدة لشخصين ولا في صورة واحدة مرّتين» ولهذا 
اختلفت الآثار في العالم وكنى عنها بالرضى والغضب. . وقولنا: إنما اختلفت التجليات 


الفتوحات المكية ج١ ‏ م٠‏ 


ااا يبيب 0-0 


١ 


يت الباب التاسع والأربعون في معرفة قوله يِه : «إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن؟ . . . 


لاختلاف الشرائع» فإن كل شريعة طريق موصلة إليه سبحانه وهي مختلفة» فلا بد أن تختلف 
التجليات كما تختلف العطاياء ألا تراه عرّ وجلّ إذا تجلّى لهذه الأمّة في القيامة وفيها منافقوها 
وقد اختلف نظرهم في الشريعة فصار كل مجتهد على شرع خاص هو طريقه إلى الله ولهذا 
اختلفت المذاهب» وكل شرع في شريعة واحدة» والله قد قرّر ذلك على لسان رسوله كَل 
عندنا فاختلفت التجليات بلا شك» فإن كل طائفة قد اعتقدت في الله أمرأ ما إن تجلى لها في 
خلافه أنكرته» فإذا تحوّل لها في العلامة التي قد قرّرتها تلك الطائفة مع الله في نفسها أقرّت 
به فإذا تجلّى للأشعريّ في صورة اعتقاد من يخالفه في عقده في الله وتجلى للمخالف في 
صورة اعتقاد الأشعريّ مثلاً أنكره كل واحد من الطائفتين كما ورد؛ ممكدااض ديه 
الطوائف» فإذا تجلّى لكل طائفة في صورة اعتقادها فيه تعالئ وهي العلامة التي ذكرها مسلم 
في صحيحه عن رسول الله يكل أقرّوا له بأنه ربّهم وهو هو لم يكن غيره» فاختلفت التجليات 
لاختلاف الشرائع . 

وقولنا: إنما اختلفت الشرائع لاختلاف النسب الإلهية قد تقدم ودار الدورء فكل شيء 
أخذته من هذه المسائل صلح أن يكون أولاً وآخراً ووسطاًء وهكذا كل أمر دوريّ يقبل كل 
جزء منه بالفرض الأولية والآخرية وما بينهماء وقد ذكرنا مثل هذا الشكل الدوريٌ في 
التدبيرات الإلهية مضاهياً لقول المتقدّم إذ قال: العالم من كبساح الدولةة ادر سهان 
تحجبه السئّة» السئّة سياسة يسوسها الملك». الملك راع يعضده الحيش» الخيقن أعوان 
يكفلهم المال» المال رزق يجمعه الرعية» الرعية عبيد تعبدهم العدل» العدل مألوف فيه 
صلاح العالم» العالم بستان» ودار الدورء ويكفي هذا القدر من الإيماء إلى العلل والأسباب 
مخافة التطويل» فإن هذا الباب واسع جدّاً إذ كان العالم كله مرتبطاً بعضه ببعض» أسباب 
ومسببات وعلل ومعلولات» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. انتهى الجزء الخامس 
والعشرون. 

(الجزء السادس والعشرون) 


نسم أ وهر اليَضِر 
الباب التاسع والأربعون 
في معرفة قوله عَلِ: 


«إني لأحجد نفس الرحمن من قيل اليمن» ومعرفة هذا المنزل ورجاله 


[نظم :. المديد] 
2 5 0 الكن: ل 8 له في سوىالر ٍ اج > ع 
خكمهفي كل طائفة 1 ا ل نكف ل 


يام نالأكوانٌ منزله رهولاروحٌ ولاج ند 


الباب التاسع والأربعون في معرفة قوله ككلهْ: «إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن». . . ود 


١‏ ف 11 1 اك مشي العومجك حون رسيا 
أشنم متها متتجاتنة» التييد مكتكهسال الت جييع نكر 


اعلم يا ولي أن لله عباداً من حيث اسمه الرحمن وهو قوله: «وَبتا يمن اليرت 
نو عل الْأرضٍ هَوْيًا وَإِدَا حَاطبَهُمْ الْجَدهِلُونَ فَالُوأْ سَلَمَا [سورة 00 الآية 5] يقول تعالئ : يوم 

حشر الْمتَّقِينَ إِلّ اسمن وفدا» [سورة مريم : : الآية 5.] ولله عباد يأ تي إليهم الرحمن من اسمه الرب 
فإن الله يقول: #قلٍ ادعو الله 8 وا لم أ تا عا 16 ذ انمه لمق 4 [سورة الإسراء: الآية 
٠‏ فكماله من الاسم الله الأسماء الحسنى» كذلك له من الاسم الرحمن الأسماء الحسنى» 
قال رسول الله يَكهِ: «يَنْزْلُ رَبْنَا إلى السَّمَاءِ الدّنْيَا؛ وقال: وجا رَبك [سورة الفجر: الآية ؟؟] 
فثمٌ إتيان عام مثل هذا وهو الإتيان للفصل والقضاءء وثم إتيان خاص بالرحمة لمن اعتنى به 
من عبادهء قال رسول الله. يك لما اشتذ كربه من المناز عين : (إِنْي لأجدُ نَفْسَ الرَحْمِنٍ مِن قِبَلٍ 
اليَمَنْ) وهو ما مشى إلى اليمن» لكن النفس أدركه من قبل اليمن» وما أدركه حتى أتاه فجاء 
بالتنفيس من الشذة والضيق الذي كان فيه بالأنصار رضي الله عن جميعهم» فتقدم إليه النفمس 
في باطنه وقلبه مبشّراً بما يظهره الله من نصرة الدين وإقامته على أيدي الأنصار. 

ولقد جرى لنا في حديث الأنصار ما نذكره إن شاء الله» وذلك أنه عندنا بدمشق رجل 
من أهل الفضل والأدب والدين يقال له يحيئ بن الأخفش من أهل مراكش كان أبوه يدرس 
العربية بها فكتب إليّ يوماً من منزله بدمشق وأنا بها يقول لي في كتابه: يا وليّ رأيت 
رسول الله وَكْةٍ البارحة بجامع دمشق وقد نزل يمقصورة الخطابة إلى جانب خزائة المصحف 
المنسوب إلى عثمان رضي الله عنه والناس يهرعون إليه ويدخلون عليه يبايعونه فبقيت واقفا 
عن نت النافى اانه عله واحلف ودمففان ل دقل تقرف محينا؟ كنك له ا 
بسوكة الام سعنينه تال 0 افق السوبي؛ كال > تقلت ل تحن طرفي كا لاله 
رسول الله عله : نا قد أمرناه بأمر فقل له : يقول لك رسول الله : انهض لما أمرت به واصحبه 
أنت فإنك تنتفع بصحبته وقل له: يقول لك رسول الله امتدح الأنصار ولتعين منهم سعد بن 
عبادة ولا بد ثم استدعي بحسان بن ثابت» فقال له رسول الله كله: يا حسان حفظه بيتاً 
يوصله إلى محمد بى العرتى لنت عليه وتفع على متواله في العررض والرويٌ. فقال 
حسان :يا يحيئ خذ إليك وأنشدني بيتا تا وهو: [الكامل] 

شَعُفٌ السهادبمقلتي ومزاري فعلى الدموع مُعَوّلي ومُشّاري 

وما زال يردّده علي حتى حفظته. ثم قال لي رسول الله ككلهِ: إذا مدح الأنصار فاكتبه 
بخط بين واحمله ليلة الخميس إلى تربة هذا الذي تسمونها قبر الست فستجد عندها شخصا 
اسمه حامد فادفع إليه المديح؛ فلما أخبرني بذلك هذا الرائي وفْقه الله عملت القصيدة من 
وقتي من غير فكرة ولا روية ولا تثبط ودفعت القصيدة إليه؛ فكتب إليّ أنه لما جاء قبر الست 
وصل إليه بعد العشاء الآخرة قال: فرأيت رجلاً عند القبر فقال لي ابتداء: أنت يحيئ الذي 


1 الباب التاسع والأربعون في معرفة قوله يَكْةْ: «إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن». . . 


جاء من عند فلان وسمّاني؟ قال: فقلت له: نعم» قال: فأين القصيد الذي مدح به الأنصار 
عي أهر.رسول الله كِ؟ فقلت: هوذا عندي فناولته إياه فقرب من الشمعة ليقرأ القصيدة فلم 
أره يخبر ذلك الخطء فقلت له: تأمرني أنشدك إياها؟ قال: نعم فأنشدته إياهاء وهذا نص 
القصيدة : [الكامل] 


شَعْفَ السهادُبمقلتي ومزاري 


قلذاجشحعحلت:روية الراء القن 
بأقنول ستيسدت] لطاطة اوسن 
بسيوفهم قام الهدى وبهمععلتث 
عنهي كت الستعانبالنمين. الذي 
سعد سلين غتادة تكرت نه 
له باذ ل كحي مجر كيت : 
عَرُوا بدين الله في إعزازهم 
فيهمعّلايومَ القيامة مشهدي 
كرش النبيّ وعيبة لرسوله 
زهباث ليلا يتقترؤون كلامة 


فِمَرًالكلام ونتشْأةالأشعار 


وين خسرؤفة اليد وَالتحوار 
في مذح قوم سددةأبرار 
فإذا مدَخَبُهَمْو مدخت نجاري 
أنواره يراس فمل : 
المصطفى المختار من مختار 
فازوابهن حميدلةً الآتتار 
ولذاك ماص حبوه بالإيثار 
تاكعحة منيَمَّنِمع الأقدار 
يوم السَّقَيفة جمْلَةٌ الأنصار 
نزلت بدير الله والأضيار 
دين الهدى بالعسكر الجرَار 
وبهم ترى يوم الورود فَخَاري 
في مدحهمما كنت بالمكثار 
لحقت بهمأعداؤه بعتببار 
أسادٌ غاب في الوغى بنَهَارٍ 


وقصة الرؤيا طويلة؛ فاقتصرت من ذلك على ما نحتاج إليه في هذا الباب من ذكر 
الأنصار. ثم نرجع فنقول: فما جاءت الأنصار إلا بعد أن نفس الله عن نبيّه بما بشّره به فلقيته 
الأنصار في حال اتساع وانشراح وسرورء وتلقاها يْْ تلقي الغني بربّه فكان معها والمهاجرين 
عوناً على إقامة دين الله كما أمرهم الله قال الله عزّ وجل : ##وَاَلهُ يفيض وَيَبضظ 4 [سورة البقرة: 
الآية هخ ؟] #وَِلَه الماك لْلْسَىَ * [سورة الأعراف : الآية ]18٠‏ ولها آثار وتحكم في خلقهء وهي 
المتوجهة من الله تعالى على إيجاد الممكنات وما تحوي عليه من المعاني التي لا نهاية لهاء 
والله من حيث ذاته غنيّ عن العالمين» وإنما عرّفنا الله تعال: 8 فَإِنَّ اله عَوهُ عن الْمَلَمِينَ» 
[سورة آل عمران: الآية 41] ليعلمنا أنه سبحانه ما أوجدنا إلا لنا لا لنفسه. وما خلقنا لعبادته إلا 
ليعود ثواب ذلك العمل وفضله إليناء ولذلك ما خصٌ بهذا الخطاب إلا الثقلين فقال تعالئن : 
وما َلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَ عسوو [سورة الذاريات: الآية 01] ولا نشك أن كل ما خلق من 


الباب التاسع والأربعون في معرفة قوله كَل : «إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن؟. . . يق 


الملائكة وغيرهم من العالم ما خلقهم إلا مسبّحين بحمده» وما خصٌ بهذه الصفة غير الثقلين 
أعني صفة العبادة وهي الذلّة؛ فما خلقهم حين خلقهم أولا وإنما خلقهم ليذلوا وخلق ما 
سواهم أذلا في أصل خلقهم» فما جعل العلة في سوى الثقلين الذلة كما جعلها فيناء وذلك 
أنه ما تكبّر أحد من خلق الله على أمر الله غير الثقلين» ولا عصى الله أحد من خلق الله سوى 
الثقلين» فأمر إبليس فعصى. ونهى آدم عليه السلام أن يقرب الشجرة فكان من أمره ما قال الله 
لنا فى كتابه : #وعصي عادم ريم »© [سورة طه: الآية 11]. 

وأا الملائكة فقد شهد لهم الله بأنهم : لا يصون لَه مآ مره وَبَفْعَلُونَ ما يوْمَرُوت* 
[سورة التحريم : الآية 3] ردّاً على من تكلم بما لا ينبغي في حق الملكين ببابل لمر ا 
يليق بهم ولا يعطيه ظاهر الآية» لكن الإنسان يجترىء على الله تعالئ فيقول فيه ما لا يليق 
بجلاله فكيف لا يقول في الملائكة؟ فكما كذب الإنسان ربّه في أمور فيكون هذا القائل قد 
كذّب ربّه في قوله في حق الملائكة : للا يعَصُونَ الل ا 1 
رسول الله كي عن الله عر وجل : اَقُولٌ اللهُ عَرْ وَجَلْ : كذَبَئِي ابْنْ آدمَ وَلمْ يكن يَنْبَغِي لَه 
ذْلِكَء وَشْثَمَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكنْ يَنْبَغِي لَهُ ذْلِكَ» الحديثء. فلا أحد أصبر على أذى من الله 
كذا ورد أيضاً في الخبر وهو سبحانه يرزقهم ويحسن إليهم وهم في حقّه بهذه الصفة. 

فاعلم أن السبب الموجب لتكبر الثقلين دون سائر الموجودات أن سائر المخلوقات 
توجّه على إيجادهم من الأسماء الإلهية أسماء الجبروت والكبرياء والعظمة والقهر والعرّة 
فخرجوا أذلاء تحت هذا القهر الإلهيّء وتعرّف إليهم حين أوجدهم بهذه الأسماء» فلم يتمكن 
لمن خلق بهذه المنابة أن يرفع رأسه ولا أن يجد في نفسه طعماً للكبرياء على أحد من خلق الله 
فكيف على من خلقه؟ وقد أشهده ع 0 وشهدوا كشفاً نواصيهم 
ونواصي كل دابة بيده فو ف القرآن:الغريز عزنا ين اك لدت ام 4 امو ره الآية 0] 
ثم قال متمماً: #إِنَّ رَقَ عل صر مُسْتَقيم# [سورة هود: ا بالناضية عيد الخرت 
إذلال» هذا هو المقرّر عرفاً عندنا» فمن كان حاله فى شهود نظره إلى ريّه أخذ النواصى بيده 
ويرئ تاصيتة من جملة النواصي كيف يتصوّر منه عر وكبرياء على خالقه مع هذا الكشف. 

وأمَا التقلان فخلقهم بأسماء اللطف والحنان والرأفة والرحمة والتنزّل الإلهىّء فعندما 
خرجوا لم يروا عظمة ولاعراً ولا كبرياء» ورأوا نفوسهم مستندة في وجودها إلى رحمة 
وعطف وتنزل» ولم يبد الله لهم من جلاله ولا كبريائه ولا عظمته في خروجهم إلى الدنيا شيئا 
ا نفع ص 1ب سد نه دي 

لست لست بِرَيّكُم © [سورة الأعراف : الآية ؟107] هل قال أحد منهم : نعم؟ لا والله بل قَالُوأ بل # [سورة 
ل ا ال اه سر اليم فلو شهدوا أن 
نواصيهم بيد الله شهادة عين أو إيمان كشهادة عين كشهادة الأخذ ما عصوا الله طرفة عين 
وكانوا مثل سائر المخلوقات #شيَحُونَ ابل والتبار لا يفتُرون 4 [سورة الأنبياء: الآية ]٠‏ فلما ظهروا 
عن هذه الأسماء الرحمانية قالوا: يا ربنا لم خلقتنا؟ قال : لتعبدون أي لتكونوا أذلاء بين يدي » 


حك الباب التاسع والأربعون في معرفة قوله يَكةِ: «إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن؟ . . 


فلم يروا صفة قهر ولا جناب عرّة تذلّهم ولا سيّما وقد قال لهم : لتذلوا إليّ؛ فأضاف فعل 
الإذلال إليهم فزادوا بذلك كبرأء فلو قال لهم : ما خلقتكم إلا لأذلكم لفرقوا وخافوا فإنها 
كلمة قهرء ل ل ا 0 
والأرض : #أئْتا طَرًْا أو كَرَهَا © [سورة فصلت الآية ]1١‏ فلو لم يقل كرهاً فإنها كلمة قهر حيثما 
أتت» فلهذا قلنا: ما أوجد كل ما عدا الثقلين ولا خاطبهم إلا بصفة القهر والجبروت. 

فلما قال للثقلين عن السبب الذي لأجله أوجدهم وخلقهم نظروا إلى الأسماء التي 
وجدوا عنها فما رأوا اسماً إلهياً منها يقتضي أخذهم وعقوبتهم إن عصوا أمره ونهيه وتكبّروا 
على أمره فلم يطيعوه وعصوه #وعصي َأدمْ ريٌ# [سورة طه: الآية ]17١‏ وهو أول الناس» وعصى 
االرجة عرك اح العا ماين ا مدر لي ابيع ا «اقرار اي ا 


5 
اس ساس سساو 


3 رج راذا لفصكاة بوك ريون الكل على أن ل دن دد. بفشته على يدير على كا در 
المخلوقين» فما عصم أحد من ذلك ابتداء فإن الله قد شاء أن يتخذ بعضهم بعضاً سخرياء 
ولكن إذا اعتنى الله بعبده ففي الحالة الثانية يرزقه التوفيق والعناية فيلزم ما خلق له من العبادة 
فيلحق بسائر المخلوقات» وهو عزيز الوجود. وأين العبد الذي هو في نفسه مع أنفاسه عبد لله 
دائماً؛ فلا يدل أحد من الثقلين إلا عن قهر يجده فهو في ذلّه مجبورء فإذا وجد ذلك حينئذ 
يلتفت إلى الأسماء التي عنها وجد وهي أسماء الرحمة فيطلبها لتزيل عنه ما هو فيه من الضيق 
والحرج الذي ما اغتاده فحن إلى جهتها ويعرف. أن لها قرّة وسلطاناً فتتفسس عته. ما يجدة من 
ذلكء قال رسول الله يَكْةِ: «إِنّ نَمْسَ الرَّحْمِن) فأشار إلى الاسم الذي خلق به الثقلين وقرن 
معه جهة القرّة فقال: من قبل اليمن» والقبل الناحية والجهةء واليمن من اليمين وهو القوّة» 
قال الشاعر: [الوافر] 


إذاماراية رفت لمجد تانتاها ضواتة 0-2 


أراد بالقوّة» فإن اليمين محل القوّة ##وَألسَّموتُ مَطْويتٌ ميو [سورة الزمر: الآية 319] 
وكذلك كان لما نظر إليه الاسم الرحمن الذي عنه وجد كان النصر على أيدي الأنصارء 
وكذلك قوله: «يَوم حشر الْمنَّقِينَ» [سورة مريم: الآية 40 فإن المتقي هو الحذر الخائف الوجل» 
ولا يكون أحد يشهد الرحمن الرحيم الرؤوف ويتقيه» وإنما مشهود المتقي السريع الحساب» 
الشديد العقاب., المتكبر الجبارء فيتقي ويخاف فيؤمنه الله تعالئ بأن يحشره إلى الرحمن فيأمن 
سطوة الجبار القهار. ولهذا قال تعالئ فينا: إن رحمته سبقت غضبهء لأنه بالرحمة أوجدنا لم 
يوجدنا بصفة القهرء وكذلك تأخرت المعصية فتأخر الغضب عن الرحمة فى الثقلين» فالله 
يجعل حكمهما فى الآخرة كذلك ولو كانت بعد حين. ألا ترى اله تالز إذا شك امسماءه لقا 
يبتدىء بأسماء الرحمة ويؤْحّر أسماء الكبرياء لأنا لا نعرفهاء فإذا قدم لنا أسماء الرحمة 
عرفناها وحننا إليهاء عند ذلك يتبعها أسماء الكبرياء لتأخذها بحكم التبعية فقال تعال : هو 
أنَّهُ أأزى 57 إِلهَ ادر ع ال وَأشَّهدْدَةِ4 [سورة الحشر: الآية 7؟] فهذا نعت يعم الجميع 


الباب التاسع والأربعون في معرفة قوله ككيه: «إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن». . . /ا5 


وليس واحدته بأولى من الآخرء ثم ابتدأ فقال: لهْوَ أَليَمََنُ4 فعرفنا الرحمن #ألريّسِمُ» 
[سورة الحشر: الآية ؟؟] لأنا عنه وجدناء ثم قال بعد ذلك: #هو أله 4 الى لآ إله لا مر ابتداء 
ليجعله فصلا بين الرحمن الرحيم وبين العزيز الجبار المتكبر فقال: #الْمَلِكُ ألتدُوسٌ لسَّلم 
َلمُؤِينٌ4 وهذا كله من نعوت الرحمن: ثم جاء وقال: : #الْمَرِيرُ الْجَبَّارٌ لْمُتَكَة4 [سورة 
الحشر: الآية 77] فقبلنا هذه النعوت بعد أن آنسنا بأسماء اللطف والحنان» وأسماء الاشتراك التى 
لها وجه إلى الرحمة ووجه إلى الكبرياء وهو الله والملك» فلما جاء بأسماء العظمة والجعل كد 
تأنس يكزاذكالأسياء"الكديرزة الموجنة الرحنة قيلنا أسفاء العظنة لما أبنا اسماء الريطية قد 
قبلتها خف كانك تعوتا لها فعزلناها ضما تنعاً لأسشماتنا: 


ثم إنه لما علم الخلق أن صاحب القلب والعلم بالله وبمواقع خطابه إذا سمع مثل أسماء 
العظمة لا بد أن تؤثر فيه أثر خوف وقبض نعتها بعد ذلك وأردفها بأسماء لا تختص بالرحمة 
على الإطلاق ولا تعرى عن العظمة على الإطلاق فقال: طهْرٌ أنّهُ لْكَِنُ الَارَئٌ الْمْصَوْدٌ لَهُ 
لْأَسْمَلهُ ألْحْنَّ © [سورة الحشر: الآية 4؟] وهذا كله تعليم من الله عباده وتنزل إليهم» فمنازل 
أصحاب هذا الباب هي هذه الأسماء المذكورة وحضراتهاء ولهذا قدّم سبحانه في كتابه : 
#ن مأ 1 اليد د في كل سورة» إذ كانت السور تحوي على أمور مخوفة تطلب 
أسماء العظمة والاقتدارء فقدّم أسماء الرحمة تأنيساً وبشرى. ولهذا قالوا في سورة التوبة إنها 
والأنفال سورة واحدة حيث لم يفصل بينهما بالبسملة» وفي ذلك خلاف منقول بين علماء هذا 
الشأن من الصحابة . 

ولما علم الله تعالئ ما يجري من الخلاف في هذه الأمّة في حذف البسملة من سورة 
براءة» فمن ذهب إلى أنها سورة مستقلة وكان القرآن عنده مائة وثلاث عشرة سورة فيحتاج إلى 
مائة وثلاث عشرة بسملة أظهر لهم في سورة النمل بسملة ليكمل العدد وجاء بها كما جاء بها 
في أوائل السور بعينهاء فإن لغة سليمان عليه السلام لم تكن عربية وإنما كانت أخرى» فما 
كتب لغة هذا اللفظ في كتابه وإنما كتب لفظة بلغته تقتضي معناها باللسان العربيّ إذا عبّر عنها 
# مار اق أيِج 2 * وأتى بها محذوفة الألف كما جاءت في أوائل السور ليعلم أن 
المقصود بها هو المقصود د بها في أوائل السور ولم يعمل ذلك في #بِسَم أله يحْردلها© [سورة هود: 
الآية ]4١‏ و #أفْرأ بسي رَيِكَ4 [سورة العلق: الآية ]١‏ فأئبت الألف هناك ليفرّق ما بين اسم اللسييلة 
وغيرهاء ولهذا تتضمن سورة التوبة من صفات الرحمة والتنزّل الإلهيّ كثيراًء فإن فيها شراء 
الله نفوس المؤمنين منهم بأن لهم الجنة» وأيّ تنزل أعظم من أن يشتري السيد ملكه من عبده؛ 
وهل يكون في الرحمة أبلغ من هذا؟ فلا بد أن تكون التوبة والأنفال سورة واحدة» أو تكون 
بسملة النمل السليمانية لسورة التوبة» ثم انظر في اسمها سورة التوبة والتوبة تطلب الرحمة ما 
تطلب التبرّي» وإن ابتدأ عزّ وجل بالتبرّي فقد ختم بآية لم يأت بها ولا وجدت إلا عند من 
جعل الله شهادته شهادة رجلين» فإن كنت تعقل علمت ما في هذه السورة من الرحمة المدرجة 
ولا سيّما في قوله تعالئ #وَّمنْهم* [سورة التوبة: الآية 44] #وَمنهم» [سورة التوبة: الآية: 50] 


لذبي حيِ 000000009000 


4 في المعارف/ الباب الخمسون في معرفة رجال الحيرة والعجز 


وذلك كله رحمة بنا لنحذر الوقوع فيه والاتصاف بتلك الصفات» فإن القرآن علينا نزل» فلم 
تتضمن سورة من القرآن في حقّنا رحمة أعظم من هذه السورة لأنه كثر من الأمور التي ينبغي 
أن يتقيها المؤمن ويجتنبهاء فلو لم يعرفنا الحق تعالئ بها ربما وقعنا فيها ولا نشعر فهي سورة 
جيل للم سين وإذ وقد عرفناك بمنازله, فاعلم أن رجاله هم كل من كان حاله من أهل الله 
حال من أحاطت به الأسماء الجبروتية من جميع عالمه العلويي والسفليّ فيقع منه اللجأ 
والتضرّع إلى أسماء الرحمة» فيتجلى له الاسم الرحمن الذي له الأسماء الحسنى» والذي به 
على العرش استوى» فيهبه الاقتدار الإلهيّء فيمحو به آثار الأسماء القهرية فيتسع له المجال 
فينشرح الصدر ويجري النفس ويسري فيه روح الحياة» وتأتي إليه وفود الأسماء الرحمانية 
والحقائق الإلهية بالتهاني والبشائرء فمن كانت هذه حالته ويعرفها ذوقا من نفسه وهو من 
رجال هذا المقام فلا يغالط نفسه» وكل إنسان أعلم بحاله ولا ينفعك أن تنزل نفسك عند 
الناس منزلة ليست لك في نفس الأمرء وقد نصحتك وأبنت لك عن طريق القوم فلا تكن من 
الجاهلين بما ع فناك به لوغيد ريك حَقٌّ يَيَكَ الْبَِتُ) [سورة الحجر: الآية 44] فإن الله لا يخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء؛ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب الخمسون 
في معرفة رجال الحيرة والعجزر 

[نظم : البسيط] 

من قالَيَعلمَأنالله خالمه ولم يَحجِرْ كان برهاناً بأن جهلا 

لاايعلم الل إلا اللَّهُ فانتبهوا فليس حاضرّكم مثل الذي غَمَلا 

العجدٌ عن ذَرَك الإدراك معرفةٌ كذا هو الحكم فيه عند من عَقّلاً 

هوالإلهُ فلا تُخصَى محايده هوالنزيهفلا تَضْرِبْ لهمَثَلا 

اعلم أَيَدك لله بروح منه أن سبب الحيرة في علمنا بالله طلبنا معرفة ذاته جل وتعالئ 

يعن الطريقين : إِمّا بطريق الأدلة العقلية؛ وإمًا بطريق تسمى المشاهدة» فالدليل العقليّ يمنع 
من المشاهدة» والدليل السمعيّ قد أومأ إليها وما صرّحء والدليل العقليّ قد منع من إدراك 
حقيقة ذاته من طريق الصفة الثبوتية النفسية التي هو سبحانه في نفسه عليهاء وما أدرك العقل 
بنظره إلا صفات السلوب لا غير وسمّى هذا معرفة» والشارع قد نسب إلى نفسه أموراً وصف 
ةنما مانا الأدلة العقلية إلا بتأويل بعيد يمكن أن يكون مقصوداً للشارع ويمكن أن لا 
يكون» وقد لزمه الإيمان والتصديق بما وصف به نفسه لقيام الأدلة عنده بصدق هذه الأخبار 
عنه أنه أخبر بها عن نفسه في كتبه أو على ألسنة رسله؛ فتعارض هذه الأمور مع طلبه معرفة 
ذاته تعالئ أو الجمع بين الدليلين المتعارضين أوقعهم في الحيرة» فرجال الحيرة هم الذين 
نظروا في هذه الدلائل واستقصوها غاية الاستقصاء إلى أن أدّاهم ذلك النظر إلى العجز 
والحيرة فيه من نبي أو صديق . قال وَل : «اللّهُمٌ ردني فِيكَ تَحَيْرآ» فإنه كلما زاده الحق علما 


به زاده ذلك العلم حيرة ولا سيّما أهل الكشف لاختلاف الصور عليهم عند الشهود؛ فهم 
أعظم حيرة من أصحاب النظر في الأدلة بما لا يتقارب . قال النبي وَكةٍ بعدما بذل جهده ه في 
الثناء على خالقه بما أوحى به إليه : «لآ أخصِي ثناءَ عَلَيِكَ أَنْتَ كما تبت عَلَّى تَفْيِكَ». 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هذا المقام وكان من رجاله: العجز عن درك 
الإدراك إدراك» أي إذا علمت أن ثم من لا يعلم ذلك هو العلم بالله تعالئ فكان الدليل على 
العلم به عدم العلم به. والله قد أمرنا بالعلم بتوحيده وما أمرنا بالعلم بذاته بل نهى عن ذلك 
بقوله: #وَيِحَزْرَكُمِ الله نَفْسمٌ 4 [سورة آل عمران: الآية 4؟] ونهى رسول الله يكِهِ عن التفكر في 
تمه 0م كيف يوصل إلى معرفة ذاته فقال الله تعالئ آمراً بالعلم 

ه: #قاعار أَنَرُ ل إلَه إِلّا أله [سورة محمد: : الآية 14] فالمعرفة به من كونه إلهاًء والمعرفة 

0 من الصفات التي يمتاز بها عن من ليس بإله وعن المألوه هي 
المأمور بها شرعاء فلا يعرف الله إلااله» فقامت الأدلة العقلية القاطعة على أنه إله واحد عن 
أهل النظر وأهل الكشف فلا إله إلا هو. 

ثم بعد هذا الدليل العقليّ على توحيده والعلم الضروريٌ العقلي بوجوده رأينا أهل طريق 
الله تعالى من رسول ونبيَ ووليّ قد جاؤوا بأمور من المعرفة بنعوت الإله في طريقهم أحالتها 
الآدلة العقلية وجاءت بصحتها الألفاظ النبوية والأخبار الإلهية» فبحث أهل الطريق عن هذه 
المعاني ليحصلوا منها على أمر يتميزون به عن أهل النظر الذين وقفوا حيث بلغت بهم 
أفكارهم مع تحققهم صدق الأخبار فقالوا: نعلم أن ثمّ طوراً آخر وراء طور إدراك العقل الذي 
يستقل به وهو للأنبياء وكبار الأولياء به يقبلون هذه الأمور الواردة عليهم في الجناب الإلهيّ» 
فعملت هذه الطائفة في تحصيل ذلك بطريق الخلوات والأذكار المشروعة لصفاء القلوب 
وطهارتها من دنس الفكر» إذ كان المفكر لا يفكر إل في المحدثات لا في ذات الحق» وما 
ينبغي أن يكون عليه في نفسه الذي هو مسِمّى الله ولم يجد صفة إثبات نفسية فأخذ ينظر في 
كل صفة يمكن أن يقبلها المحدث الممكن يسلبها عن الله لئلا يلزمه حكم تلك الصفة كما 
لزمت الممكن الحادث؛ مثل ما فعل بعض النظار من المتكلمين في أمور أثبتوها وطردوها 
شاهدا وغاتنا: ويستحيل على ذات الحق أن تجتمع مع الممكن في صفةء فإِنَ كل صفة 
يتصف بها الممكن يزول وجودها بزوال الموصوف بها أو تزول هي مع بقاء الممكن كصفات 
المعاني والأولى كصفات النفس . 

ثم إن كل صفة منها ممكنة» فإذا طردوها شاهداً وغائباً فقد وصفوا واجب الوجود 
لنفسه بما هو ممكن لنفسه» والواجب الوجود لنفسه لا يقبل ما يمكن أن يكون ويمكن أن لا 
يكونء فإذا بطل الاتصاف به من حيث حقيقة ذلك الوصف لم يبق إلا الاشتراك في اللفظء إذ 
قد بطل الاشتراك في الحدّ والحقيقة» فلا يجمع صفة الحق وصفة العبد حدّ واحد أصلاًء 
فإذن بطل طرد ما قالوه وطردوه شاهداً وغائباً» فلم يكن قولنا في الله إنه عالم على حدّ ما 
نقول في الممكن الحادث إنه عالم من طريق حذ العلم وحقيقته» فإن نسبة العلم إلى الله 


تخالف نسبة العلم إلى الخلق الممكن؛ ولو كان عين العلم القديم هو عين العلم المحدث 
لجمعهما حد واحد ذاتيّ أعني العلمين» واستحال عليه ما يستحيل على مثله من حيث ذاته. 
ووجدنا الأمر على خلاف ذلك» ؛ فتعلمت هذه الطائفة في تحصيل شيء مما وردت به الأخبار 
الإلهية من جانب الحق» وشرعت في صقالة قلوبها بالأذكار وتلاوة القرآن» وتفريغ المحل من 
النظر في الممكنات» والحضور والمراقبة مع طهارة الظاهر بالوقوف عند الحدود المشروعة 
من غض البصر عن الأمور التي نهي أن ينظر إليها من العورات وغيرهاء وإرساله في الأشياء 
التي تعطيه الاعتبار والاستبصارء وكذلك سمعه. ولسانه» ويده. ورجلهء وبطنه» وفرجه. 
وقلبه» وما ثم في ظاهره سوى هذه السبعة والقلب ثامنها. 

ويزيل التفكر عن نفسه جملة واحدة فإنه مفرّق لهمّه» ويعتكف على مراقبة قلبه عند 
باب ربّه عسى الله أن يفتح له الباب إليه» ويعلم ما لم يكن يعلم مما علمته الرسل وأهل الله 
مما لم تستقل العقول بإدراكه وإحالته, فإذا فتح الله لصاحب هذا القلب هذا الباب حصل له 
تجل إلهِيَ أعطاه ذلك التجلي بحسب ما يكون حكمه؛ فينسب إلى الله منه أمراً لم يكن قبل 
ذلك يجرأ على نسبته إلى الله سبحانه ولا يصفه به إلا قدر ما جاءت به الأنباء الإلهية فيأخذها 
تقليداً. والآن يأخذ ذلك كشفاً كشفاً موافقاً مؤيداً عنده لما نطقت به الكتب المنزلة وجاء على ألسنة 
الرسل عليهم السلام» فكان يطلقها إيماناً حاكياً من غير تحقيق لمعانيها ولا يزيد عليهاء والآن 
يطلق في نفسه عليه تعالئ ذلك علماً محققاً من أجل ذلك الأمر الذي تجلّى له: فيكون 
بحسب ما يعطيه ذلك الأمر ويعرف معنى ما يطلقه وما حقيقة ذلك» فيتخيل في أول تجل أنه 
قد بلغ المقصود وحاز الأمر وأنه ليس وراء ذلك شيء يطلب سوى دوام ذلك فيقوم له تجلّ 
آخر بحكم آخر ما هر ذلك الأول؛ والمتجلي واحد لا يشك فيه فيكون حكمه فيه حكم 
الأول. ثم تتوالى عليه التءجليات باختللاف أحكامها فيه » فيعلم عند ذلك أن الأمرها له نهاية 
يوقف عندها ويعلم أن الأنية الإلهية ما أدركهاء وأن الهوية لا يصحّ أن تتجلى له وأنها روح 
كل تجل فيزيد حيرة لكن فيها لذة وهي أعظم من حيرة أصحاب الأفكار بما لا يتقارب: فإن 
أصحاب الأفكار ما برحوا بأفكارهم في الأكوان فلهم أن يحاروا ويعجزوا وهؤلاء ارتفعوا عن 
الأكوان وما بقي لهم شهود إلا فيه فهو مشهودهم والأمر بهذه المثابة» فكانت حيرتهم 
باختلاف التجليات أشد من حيرة النظار في معارضات الدلالات عليه فقوله كله أو قول من 
يدول من هذ المقام: : ا"زْذْنِي فيك تَحَيِرآه طلب لتوالي التجليات عليه فهذا الفرق بين حيرة 
أهل الله وحيرة أهل النظرء فصاحب العقل ينشد: [المتقارب] 

وبحي كحم لحيو اليه ايه تيد مبعانيى الجيم واخضيةا 
وصاحب التجلي ينشد قولنا في ذلك : [المتقارب] 
وني فحبل ابججو ته ادا 2 ل 2 ا 1 

فبينهما ما بين كلمتيهماء فما في الوجود إلا الله؛ ولا يعرف الله إلا الله ومن هذه 

الحقيقة قال من قال: أنا الله كأبي يزيد. وسبحاني كغيره من رجال الله المتقدذمين وهي من 
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بعض تخريجات أقوالهم رضي الله عنهم» فمن وصل إلى الحيرة من الفريقين فقد وصل . 

غير أن أصحابنا اليوم يجدون غاية الألم حيث لا يقدرون يرسلون ما ينبغي أن يرسل 
عليه سبحانه كما أرسلت الأنبياء عليهم السلام فما أعظم تلك التجليات» وإنما منعهم أن 
يطلقوا عليه ما أطلقت الكتب المنزّلة والرسل عليهم السلام عدم إنصاف السامعين من الفقهاء 
ا سي ل ا ا وه اناد كم تي 
جنب الله وتركوا معنى قوله تعالول: «لَقَد كن لحم في رول أو سر حَسََةُ 4 [سورة الأحزاب : 
ام قال له يك ره عزّ وجل عند ذكره الأنبياء راارطل الله لام" «أَوْليكَ ألّذِنَ 
هَدَى أَنَدُ قبْهُدَنهُمُ أَنْسَدِةُ4 [سورة الأنعام: الآية ]4٠‏ فأغلق الفقهاء هذا الباب من أجل المدّعين 
الكاذبين في دعواهم ونعم ما فعلواء وما على الصادقين في هذا من ضررء لأن الكلام 
والعبارة عن مثل هذا ما هو ضربة لازب» وفي ما ورد عن رسول الله كَلْةٍ في ذلك كفاية لهم 
فيوردونها يستريحون إليها من تعبّجب وفرح وضحك وتبشّش ونزول ومعية ومحبة وشوق وما 
أشبه ذلك ممًّا لو انفرد بالعبارة عنه الوليّ كفر وربما قتل» وأكثر علماء الرسوم عدموا علم 
ذلك ذوقاً وشرباًء فأنكروا مثل هذا من العارفين حسداً من عند أنفسهم» إذ لو استحال إطلاق 
مثل هذا على الله تعالئ ما أطلقه على نفسه ولا أطلقته رسله عليهم السلام عليه» ومنعهم 
الحسد أن يعلموا أنْ ذلك ردّ على كتاب الله وتحجير على رحمة الله أن تنال بعض عباد الله 
وأكثر العامّة تابعون للفقهاء في هذا الإنكار تقليداً لهم لا بل بحمد الله أقل العامة . 

وأمَا الملوك فالغالب عليهم عدم الوصول إلى مشاهدة هذه الحقائق لشغلهم بما دفعوا 
إليه» فساعدوا علماء الرسوم فيما ذهبوا إليه إلا القليل منهم فإنهم اتهموا علماء الرسوم في 
ذلك لما رأوه من انكبابهم على حطام الدنيا وهم في غنى عنه؛ وحب الجاه والرياسة» وتمشية 
أغراض الملوك فيما لا يجوزء وبقي العلماء بالله تحت ذل العجز والحصر معهم كرسول كذبه 
قومه وما آمن به واحد منهم. ولم يزل رسول الله يله يبحرس حتى نزل: لوَأَلَهُ يَعَصمْلك مِنَّ 
لنَّاسنَ# [سورة المائدة: الآية 597] فانظر ما يقاسيه في نفسه العالِم بالله» فسبحان من أعمى بصائرهم 
حيث أسلموا وسلّموا وآمنوا بما به كفرواء فالله يجعلنا ممّن عرف الرجال بالحق لا ممّن عرف 
الحق بالرجال» والحمد لله رب العالمين» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب الحادي والخمسون 
في معرفة رجال من أهل الورع قد تحققوا بمنزل نفس الرحمن 
[نظم: مجزوء الكامل] 
شاتكح ‏ #تعمستق وتات ممحكس إنالكلامَ لفيالقهَبس 
ود اتوسيبات فحن اللتفللتوق ‏ ملدئ !لمحي سي اتلس 
بغ التديوو قفسيو قن , “أمتل العسامين فى القلس 
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شين المكب لات قي الشتيين ‏ تبردت التسعيسلادة الب قية 


عورا ييا في حالهلمّتبتنفسش 


اعلم أيّدك الله بروح القدس أن رجال هذا الباب هم الزهاد الذين كان الورع سبب 
زهدهمء وذلك أن القوم تورّعوا في المكاسب على أشد ما يكون من عزائم الشريعة» فكلما 
حاك له في نفوسهم شيء تركوه عملا على قوله يكلِِ: «دَعَ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لآ يُرِيبّكَ؛ وقوله : 
«اسَْفْتِ قَلْبَكَ». وقال بعضهم : ما رأيت أسهل عليّ من الورع» كل ما حاك له في نفسي شيء 
تركته إلى أن جعل الله لهم علامات يعرفون بها الحلال من الحرام في المطاعم وغيرها إلى أن 
ارتقوا عن العلامات إلى خرق العوائد عندهم في الشيء المتورّع فيه فيستعملونه» فيظنَ من لا 
علم له بذلك أنه أتى حراما وليس كذلكء» فاتسع عليهم ذلك الضيق والحرجء وقد ذقنا هذا 
من نفوسناء وزال عنهم ما كانوا يجدونه في نفوسهم من البحث والتفتيش عن ذلك» وهذه 
العلامة وهذا الحال التي ارتقوا إليها لا تكون أبدأ إلا من نفس الرحمن» رحمهم بذلك 
الرحمن لما رآهم فيه من التعب والضيق والحرج» وتهمة الناس في مكاسبهم وما يؤدّيهم إليه 
هذا الفعل من سوء الظنّ بعباد الله» فنفس الرحمن عنهم بما جعل لهم من العلامات في الشيء 
وفي حق قوم بالمقام الذي ارتقوا إليه الذي ذكرناه» فيأكلون طيباً ويستعملون طيباً وَالطِيَيتُ 

للطيبين والطِيبون للطيَيتِ» [سورة النور: : الآية 3؟] واستراحوا إذ كانوا على بينة من ربهم في 
تطاعدوع ونارنيي: 

وأذاهم التحقق بالورع إلى الزهد في الكسبء إذ كان مبنى اكتسابهم الورع ليأكلوا مما 
يعلمون أن ذلك حلال لهم استعماله» ثم عملوا على ذلك الورع في المنطق من أجل الغيبة 
والكلام فيما يخوض الإنسان فيه من الفضولء فرأوا أن السبب الموجب لذلك مجالسة الناس 
ومعاشرتهمء وربما قدروا على مسك نفوسهم عن الكلام بما لا ينبغي: لكن بعضهم أو 
أكثرهم عجز أن يمنع الناس بحضوره عن الكلام بالفضول وما لا يعنيهم» فأدّاهم أيضاً هذا 
الحرج إلى الزهد في الناس» فآثروا العزلة والانقطاع عن الناس باتخاذ الخلوات وغلق بابهم 
عن قصد الناس إليهم» وآخرون بالسياحة في الجبال والشعاب والسواحل وبطون الأودية» 
فنفس الله عنهم من اسمه الرحمن بوجوه مختلفة من الأنس بهء أعطاهم ذلك نفس الرحمن» 
فأسمعهم أذكار الأحجارء وخرير المياه؛ وهبوب الرياح» ومناطق الطيرء ا 
المخلوقات ومحادثتهم معه وسلامهم عليه؛ فأنس بهم من وحشته وعاد في جماعة وخلق؛ ما 
لهم كلام إلا في 7 تسبيح أو تعظيم أو ذكر آلاء إلهية أو تعريف بما ينبغي وهو جليس لهم 
ويسمع جوارحه. كل جر تند كلف يها ولد جلي زهي الم ترد لاد . 

ومنهم من ينفس عنه بالأنس بالوحوش رأينا ذلك فتغدو عليه وتروح مستأنسة به وتكلمه 
بمايزيده حرصا على عبادة ربّه. ومنهم من يجالسه الروحانيون من الجان ولكن هو دون 
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الجماعة في الرتبة إذا لم يكن له حال سوى هذا لأنهم قريب من الإنس ذ فى الفضول. والكيس 
من الناس من يهرب منهم كما يهرب من الناس» فإن مجالستهم رديئة جداً قليل أن تنتج خيراً 
لأن أصلهم نار والنار كثيرة الحركة» ومن كثرت حركته كان الفضول أسرع إليه في كل شيء» 
فهم أشد فتنة على جليسهم من الناس» فإنهم قد اجتمعوا مع الناس في كشف عورات الناس 
التي ينبغي للعاقل أن لا يطلع عليهاء غير أن الإنس لا تؤثر مجالسة الإنسان إياهم تكبّراً» 
ومجالسة الجن ليست كذلك فإنهم بالطبع يؤثرون في جليسهم التكبّر على الناس وعلى كل 
عبد لله؛ وكل عبد لله رأى لنفسه شفوفاً على غيره تكبّرا فإنه يمقته الله فى نفسه من حيث لا 
يشعر وهذا من المكر الخفيَ» وعين مقت الله إياه هو ما يجده من التكبّر على من ليس له مثل 
هذا ويتخيل أنه في الحاصل وهو في الفائت . 
ثم اعلم أن الجان هم أجهل العالم الطبيعيّ بالله» ويتخيل جليسهم بما يخبرونه به من 
حوادث الأكوان وما يجري في العالم مما يحصل لهم من استراق السمع من الملا الأعلى» 
فيظنَ جليسهم أن ذلك كرامة الله به وهيهات لما ظنواء ولهذا ما ترى أحدأ قط جالسهم 
فحصل عنده منهم علم بالله جملة واحدة» غاية الرجل الذي تعتني به أرواح الجنّ أن يمنحوه 
من علم خواص النبات والأحجار والأسماء والحروف وهو علم السيمياء فلم يكتسب منهم 
إلا العلم الذي ذمّته ألسنة الشرائع. ومن ادّعى صحبتهم وهو صادق في دعواه فاسألوه عن 
مسألة في العلم الإلهيّ ما تجد عنده من ذلك ذوقاً أصلاء فرجال الله يفرّون من صحبتهم أشد 
فراراً منهم من الناس» فإنه لا بد أن تحصل صحبتهم في نفس من يصحبهم تكبّراً على الغير 
بالطبع وازدراء بمن ليس له في صحبتهم قدم» وقد رأينا جماعة ممّن صحبوهم حقيقة 
وظهرت لهم براهين على صحة ما ادّعوه من صحبتهم وكانوا أهل جد واجتهاد وعبادة ولكن 
لم يكن عندهم من جهتهم شمة من العلم بالله» ورأينا فيهم عرّة وتكبّراً» فما زلنا بهم حتى 
حلنا بينهم وبين صحبتهم لإنصافهم وطلبهم الأنفس» كما أيضاً رأينا ضد ذلك منهم فما أفلح 
ولا يفلح من هذه صفته إذا كان صادقاًء وأمًا الكاذب فلا نشتغل به» ومنهم من نفس الرحمن 
عنه بنمجالسة الملائكةء ونعم الجلساء هم هم أنوار خالصة لا فضول عندهم وعندهم العلم 
الإلهِيّ الذي لا مرية فيه فيرى جليسهم في مزيد علم بالله دائماً مع الأنفاس» فمن ادعى 
مجالسة الملا الأعلى ولم يستفد في نفسه علماً بربّه فليس بصحيح الدعوى وإنما هو صاحب 
خيال فاسد. ومنهم من ينفس الرحمن عنه بأنس بالله في باطنه وتجليات دائمة معنويات فلا 
يزال في كل نفس صاحب علم بحال جديد بالله وأنس جديد. 
ومنهم من ينفس الرحمن عنه ذلك الضيق بمشاهدته عالم الخيال يستصحبه ذلك دائماً 
كما يستصحب الرؤيا النائم فيخاطب ويخاطب, ولا يزال في صور دائما في لذة وفي نكاح إن 
جاءته شهوة جماع ولا تكليف عليه ما دام في تلك الحال لغيبته عن إحساسه في الشاهد فينكح 
ويلتذٌ ويولد له في عالم الخيال أولاد» فمنهم من يبقى له ذلك في عالمه؛ ومنهم من يخرج 
ولده إلى عالم الشهادة وهو خيال على أصله مشهود للحسٌّ وهذا من الأسرار الإلهية العجيبة» 


3065 في المعارف/ الباب الثاني والخمسون في معرفة السبب الذي يهرب منه المكاشف . . . الخ 


ولا يحصل ذلك إلا للأكابر من الرجال. وما من طبقة ذكرناها إلا وقد رأينا منهم جماعة من 
رجال ونساء بإشبيلية وتلمسان وبمكة وبمواضع كثيرة وكانت لهم براهين تشهد بصحة ما 
يقولونه. وأما نحن فلا نحتاج مع أحد منهم لبرهان فيما يدعيه فإن الله قد جعل لكل صنف 
علامة يعرف بهاء فإذا رأينا تلك العلامة عرفنا صدق صاحبها من حيث لا يشعر»ء وكم رأينا 
ممّن يدعي ذلك كاذباً أو صاحب خيال فاسدء فإن علمنا منه أنه يرجع نصحناه. وإن رأيناه 
عاشقاً لحاله محجوباً بخياله الفاسد تركناه. 

وأصدق من رأينا في هذا الباب من النساء فاطمة بنت ابن المثنى بإشبيلية خدمتها وهي 
بنت خمس وتسعين سنة» وشمس أم الفقراء بمرشانة» وأم الرهزا باشبيلية ايض وكلبهاد 
بمكة تدعى ست غزالة . ومن الرجال: أبو العباس بن المنذر من أهل إشبيلية» وأبو الحجاج 
الشبر بلي من قرية بشرف إشبيلية تسمى شبربل» ونوسف بن صخر بقرطبة» وهذا قد أعربنا 
لك عن أحوال رجال هذا الباب وما أنتج لهم الزهد في الناس وما وجدوه من نفس الرحمن 
لذلك» وعلى هذا الحد تكون أعمال الجوارح كلها يجمعها ترك الفضول في كل عضو بما 
يستحقه ظاهراً وباطناً. فأولها الجوارح وأعلاها في الباطن الفكر فلا يتفكر فيما لا يعينه فإن 
ذلك يؤديه إلى الهوس والأماني وعدم المسابقة بحضور النية في أداء العبادات» فإن الإنسان لا 
تخاو نكر في أحد أمرين : إِمَا فيما عنده من الدنياء وإمًا فيما ليس عنده منهاء فإن فكر فيما 

عنده فليس له دواء عند الطائفة إلا الخروج عنه والزهد فيه صرّح بذلك أبو حامد وغيره. 
وإن فكر فيما ليس عنده فهو عند الطائفة عديم العقل أخرق لا دواء له إلا المداومة على الذكر 
ومجالسة أهل الله الذين الغالب على ظواهرهم المراقبة والحياء من الله » والله يقول الحق وهو 
يكدي السيل.. 


الباب الثاني والخمسون 
في معرفة السبب الذي يهرب منه المكاشف إلى عالم الشهادة إذا أبصره 


[نظم : الرمل] 
1ك 7 012557 اذا | لك لك 5 ' والشعا للكوة ينيقي التندنا 


قري التتسسككان كما طدييا. ‏ اند بحسن بحت يشسيقا 
اعلم أيّدك الله بروح منه أن النفوس الإنسانية قد جبلها الله على الجزع في أصل نشأتهاء, 
فالشجاعة والإقدام لها أمر عرضي» والجزع في الإنسان أقوى منه في الحيوانات إلا 
الصرصرء تقول العرب: : أجبن من صرصر وسبب قوّته في الإنسان العقل والفكر الذي ميّزه 
الله بهما على سائر الحيوان» وما يشجع الإنسان إلا القرّة الوهمية» كما أنه أيضاً بهذه القوّة 
يزيد جبناً وجزعاً في مواضع مخصوصة. فإن الوهم سلطان قوي» وسبب ذلك أن اللطيفة 
الإنسانية متولدة بين الروح الإلهيَ الذي هو النفس ال رحمانيّ» وبين ن الجسم المسوّى المعدّل 
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من الأركان المعذّلة من الطبيعة التي جعلها الله مقهورة تحت النفس الكلية» كما جعل الأركان 
مقهورة تحت حكم سلطان الأفلاك . 

ثم إن الجسم الحيوانيّ مقهور تحت سلطان الأركان التي هي العناصرء فهو مقهور 
لمقهور عن مقهورء وهو النفس عن مقهور وهو العقل فهو في الدرجة الخامسة من القهر من 
وجه فهو أضعف الضعفاء»ء قال الله عرّ وجل : «أَّهُ ألَنِى ى خَلَفَكم ين صَعْففٍ» فالضعف أصله. 
ثم جعل له قوة عارضة وهو قوله: لثم جَعَلَ بن بَمَدِ صَغٍ قو شم رذه إلى أصله من 
الضعف فقالعرٌ وجل: #ثرّ جَعَلٌ من بعد عَوَوْ صَعْمًا وَشَّيْبَة4 [سورة الروم: الآية 54] فهذا 
الضعف الأخير إنما أعده لإقامة النشأة الآخرة عليه كما قامت نشأة الدنيا على الضعف #وَلَمَّدٌ 
عَلدَمُوٌ َلتَّنَأة الأوك » [سورة الواقعة: الآية 17] وإنما كان هذا ليلازم ذاته الذلة والافتقار وطلب 
اححوة ولاس إلى سالقيايونع هذا كلسينسل عن امه كلاوما ردن الل لكر 
فيدعي ويقول: أناء ويمني نفسه بمقابلة الأهوال العظام» فإذا قرصه برغوث أظهر الجزع 
لوجود الألم وبادر لإزالة ذلك الضرر ولم يقرّ به قرار حتى يجده فيقتله» وما عسى أن يكون 
البرغوث حتى يعتني به هذا الاعتناء ويزلزله عن مضجعه ولا يأخذه نوم» فأيخ تلك البعوئ 
والإقدام على الأهوال العظام وقد فضحته قرصة برغوث أو بعوضة؟ هذا أصله ذلك ليعلم أن 
إقدامه على الأهوال العظام إنما هو بغيره لا بنفسه وهو ما يؤيده الله به من ذلك كما قال: 
وَأيدنهُ # [سورة البقرة: الآية 41] أي قوّيناه ولهذا شرع : : «وإيّاك فَسَعِينُ4 [سورة الفاتحة: الآية 
] في كل ركعة» ولا حول ولا قرّة إلا بالله . 


ولما علم الإنسان أنه لولا وجود الله عر وجل لم يظهر له عين ذ فى الوجود. وأن أصله 
لم يكن شيئاً مذكوراًء قال تعالئ: «وَهَد حَلميلكَ ين مَبْلُ وَل تلك سَيْمًاك [سورة مريم: الآية 8] 
فللوجود لذة وحلاوة وهو الخير» ولتوهم العدم العيني ألم شديد عظيم في النفوس لا يعرف 
قدر ذلك إلا العلماء؛ ولكن كل نفس تجزع من العدم إن تلحق به كما هو حالهاء فمهما رأت 
أمراً تتوهم فيه أنه يلحقها بعدم عينها أو بما يقاربه هربت منه وارتاعت وخافت على عينها وبما 
كانت أيضأ عن الروح الإلهيّ الذي هو نفس الرحمن, ولهذا كنى عنه بالنفخ لمناسبة النفس 
فقال: «اوَنْفَحْت فه من رُوجى »* [سورة الحجر: الآية 4؟] وكذا جعل عيسئ بنفخ في صورة طينية 
# كَهَيَكَةٍ ألظَيْرٍ © [سورة آل عمران : الآية 44] فما ظهرت الأرواح إلا من الانقاس» غير أن للمحل 
الذي تمرّ به أثراً فيها بلا شك؛ ألا ترى الريح إذا مرّت على شيء نتن جاءت ريح منتنة إلى 
مشمك؟ وإذا مرّت بشيء عطر جاءت بريح طيبة؟ لذلك اختلفت أرواح الناس» فروح طيبة 
لجسد طيب ما أشركت قط ولا كانت محلاً لسفساف الأخلاق كأرواح الأنبياء والأولياء 
والملائكة» وروح خبيث لجسد خبيث لم تزل مشركة محلاً لسفساف الأخلاق» وذلك إنما 
كان لغلبة بعض الطبائع أعني الأخلاط على بعض في أصل نشأة الجسد التي هي سبب طيب 
الروح ووجود مكارم الأخلاق وسفسافها وخبث الروح فصحّة الأرواح وعافيتها مكارم 
أخلاقها التي اكتسبتها من نشأة بدنها العنصري» فجاءت بكل طيب ومليح» ومرض الأرواح 
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سفساف الأخلاق ومذمومها التي اكتسبتها أيضاً من نشأة بدنها العنصري فجاءت بكل خبيث 
وقبيح . ألا ترى الشمس إذا أفاضت نورها على جسم الزجاج الأخضر ظهر النور في الحائط 
أو في الجسم الذي تطرح الشعاع عليه أخضرء وإن كان الزجاج أحمر طرح الشعاع أحمر في 
رأي العين فانصبغ في الناظر بلون المحل وذلك للطافته يقبل الأشياء بسرعة. 

ولما كان الهواء من أقوى الأشياء وكان الروح نفساً وهو شبيه بالهواء كانت القوّة له فكان 
أصل نشأة الأرواح من هذه القوّة» واكتسبت الضعف من المزاج الطبيعيّ البدنيّ» فإنه ما ظهر لها 
عين إلا بعد أثر المزاج الطبيعيّ فيهاء فخرجت ضعيفة لأنها إلى الجسم أقرب في ظهور عينهاء 
فإذا قبلت القوّة إنما تقبلها من أصلها الذي هو النفس الرحمانيّ المعبر عنه بالروح المنفوخ منه 
المضاف إلى الله» فهي قابلة للقَوّة كما هي قابلة للضعف, وكلاهما بحكم الأصل» وهي إلى 
البدن أقرب لأنها أحدث عهدا به فغلب ضعفها على قوّتهاء فلو تجرّدت عن المادّة ظهرت قوّتها 
الأصلية التي لها من النفخ الإلهيّ ولم يكن شيء أشد تكبّراً منهاء فألزمها الله الصورة الطبيعية 
دائماً في الدنيا وفي البرزخ في النوم» وبعد الموت فلا ترى نفسها أبدأ مجرّدة عن المادة» وفي 
الآخرة لا تزال في أجسادها يبعثها الله من صور البرزخ في الأجساد التي أنشأها لها يوم القيامة 
وبها تدخل الجنة والنار ذلك ليلزمها الضعف الطبيعيّ فلا تزال فقيرة أبداً. ألا تراها في أوقات 
غفلتها عن نفسها كيف يكون منها التهجم والإقدام على المقام الإلهيّ فتدعي الربوبية كفرعون؟ 
وتقول في غلبة ذلك الحال عليها : أنا الله وسبحاني كما قال ذلك بعض العارفين وذلك لغلبة 
الحال عليه» ولهذا لم يصدر مثل هذا اللفظ من رسول ولا نبي ولا ولي كامل في علمه وحضوره 
ولزومه باب المقام الذي له وأدبه» ومراعاة الماذة التي هو فيها وبها ظهر فهو ردم ملآن بضعفه 
وفقره مع شهوده أصله علماً وحالاً وكشفاً. وعلمه بأصله ومقام خلافته من وجه آخر لو كان 
حالا له لادعى الألوهة» فإن الأمر الخارج في النفخ من النافخ له من حكمه بقدر ذلك » فلو 
اذعاه ما اذعى محالاً وبذلك القدر الذي فيه من القوّة الإلهية التي أظهرها النفخ توججه عليه 
التكليف فإنه عين المكلف وأضيفت الأفعال إليه وقيل له قل : #وإِيّاكَ فَسعِينٌ» [سورة الفاتحة : 
به ولة عر لول قؤد الا ماله + فإنه أصلك الذي إليه ترجع» فصدقت المعتزلة في إضافة 
الأفعال إلى العباد من وجه بدليل شرعيّ» وصدق المخالف في إضافة الأفعال كلها إلى الله تعالى 
من وجه بدليل شرعيّ أيضاً وعقليَ وقالت بالكسب في أفعال العباد للعباد بقوله تعالى: «الَها ما 
كسَبَتْ # [سورة البقرة : الآية 174] وقال في المصوّرين على لسان رسوله عَطَلِدِ : دعي يشلن 
كَخَلْقِي' فأضاف الخلق إلى العباد. 

وقال في عيسئ عليه السلام: #وَإِدٌ تَحْلقٌ مِنَّ ألِينِ4 [سورة المائدة: الآية ]٠٠١‏ فنسب الخلق 
إليه عليه السلام وهو إيجاده صورة الطائر في الطين ثم أمره أن ينفخ فيه فقامت تلك الصورة 
التي صوّرها عيسئ عليه السلام طائراً أ حي وقؤله :8 بإذق امه »سور آل ععراة : الآية 44] يعني 
الأمر الذي أمره الله به من خلقه صورة الطائر والنفخ وإبراء الأكمه والأبرص وإحيائه الميت 
فأخبر أن عيسئ عليه السلام لم ينبعث إلى ذلك من نفسه وإنما كان عن أمر الله ليكون ذلك». 
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وإحياء الموتى من آياته على ما يدّعيه»؛ فلولا أن الإنسان من حيث حقيقته من ذلك النفس 
الرحمانيّ ما صم ولا ثبت أن يكون عن نفخه طائر يطير بجناحيه ولما كانت حقيقة الإنسان 
هكذا خوّفه الله بما ذكر من صفة المتكبرين ومآلهم واسوداد وجوههم»ء كل ذلك دواء للأرواح 
لتقف مع ضعف مزاجها الأقرب في ظهور عينهاء فالإنسان ابن أمّه حقيقة بلا شك» فالروح 
ابن طبيعة بدنه وهي أمّه التي أرضعته ونشأ في بطنها وتغذّى بدمها فحكمه حكمها فلا يستغني 
عن غذاء في بقاء هيكله . 

تتميم : فلما كان الغالب هذا على الإنسان رجعنا إلى المكاشف الذي يهرب إلى عالم 
الشهادة عندما يرى ما يهوله فى كشفه مثل صاحبنا أحمد العصاد الحريري رحمه الله فإنه كان إذا 
أخذ سريع الرجوع إلى حسّه باهتزاز واضطراب فكنت أعتبه وأقول له في ذلك فيقول: أخا 
وأجبن من عدم عيني لما أراه» ولو علم المسكين أنه لو فارق المواد رجع النفس إلى مستقره 
وهو عينه ورجع كل شيء إلى أصله ولكن لو كان ذلك لانعدمت الفائدة في حق العبد فيما يظهر 
وليس الأمر كذلك ولذلك قلنا وهو عينه أي عين العبد» فالبقاء الذي أراده الحق أولى به بوجود 
هذا الهيكل العنصريٌّ في الدنيا الطبيعيّ في الآخرة» والذي يثبت هنالك أعني عند الوارد إنما 
كيت :نامل عيداء كما ا الدى لانت إقبادحل وفى اتبيه قيهن الريورية نشاف ين 
زوالها هناك فهرب إلى الوجود الذي ظهرت فيه ربانيته ولهذا تكون فائدته قليلة» والثابت يدخل 
عبداً قابلآً بهمة محترقة إلى أصله ليهبه من عوارفه ما عوّده؛ فإذا خرج خرج نوراً يستضاء به 
فمثل الداخل إلى ذلك الجناب العالي بربوبيته مثل من يدخل بسراج موقود. ومثل الذي يدخل 
بعبوديته مثل من يدخل بفتيلة لا ضوء فيها أو بقبضة حشيش فيها نار غير مشتعلة» فإذا دخلا بهذه 
المثابة هبّ عليهما نفس من الرحمن فطفىء لذلك الهبوب السراج واشتعل الحشيش فخرج 
صاحب السراج في ظلمة وخرج صاحب الحشيش في نور يستضاء به. 

فانظر ما أعطاه الاستعداد» فكل هارب من هناك إنما يخاف على سراجه أن ينطفىء فهو 
يخاف على ربوبيته أن تزول فيفر إلى محل ظهورها ولكن ما يخرج إلا وقد طفىء سراجه؛ 
ولو خرج به موقداً كما دخل ولم يؤثر فيه ذلك الهبوب لاع الربوبية حقاًء ولكن من عصمة 
الله له كان ذلك» ومن دخل عبداً لا يخاف» ا ل لو 
المنّ له سبحانه في ذلك فخرج عبداً منوّراً كما قال تعالئ : سحن نَ ألذِى أ سر يِعَبدِوء © [سورة 
الإسراء «الأب48) يعدى غيدا فكان في خروجه إلى أمَته #وداعيًا إِلَ الله بإذنهء وسراجا مَنِيرا © [سورة 
الأحزاب: الآية 43] كما دخل عبداً ذليلا عارفاً بما دخل وعلى من دخل» فمن وفْقه الله تعالئ 
ولزم عبوديته في جميع أحواله وإن عرف أصليه فيرجح الأصل الأقرب إليه جانب أمّه فإنه ابن 
أمّه بلا شك» ألا ترى إلى السئة فى تلقين الميت عند حصوله في قبره يقال له: يا عبد الله 
يارج أن الله تسبي إلى أنه تبهر اقرى ]ل علريل* قاضيتك لح أنه لاه الع به لطهررانقانة 
ووجود عينه؛ فهو لأبيه ابن فراش» وهو ابن لأمّه حقيقة» فافهم ما أعطيناك من المعرفة بك 
في هذا الباب. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
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في المعارف/ الباب الثالث والخمسون فى معرفة ما يلقى المريد على نفسه من الأعمال قبل وجود الشبث 
يي 2 في معر ١‏ من قبل وجو 


الباب الثالث والخمسون 
في معرفة ما بلقي المريد على نفسه من الأعمال قيل وجود الشيخ 


[نظم + الهزي] 


إذا تر كدر مه ١‏ 


فنهذاقداآ 


فحتككين 5-2 تنغبيتّ من لاذا 
لىأفلاناً ؤ لأف لاذا 
علدا لحن تفيل ناذا 
مح تددزا والشتضنةا 
زراقتححينات وأق ذذا 
فلا 1 عن هذا 


اعلم أيّدك الله ونورك أنه أول ما يجب على الداخل في هذه الطريقة الإلهية المشروعة 
طلب الأستاذ حتى يجده» وليعمل في هذه المدّة التى يطلب فيها الأستاذ الأعمال التى أذكرها 
له وهي أن يلزم نفسه تسعة أشياء فإنها بسائط الأعدادء فيكون له في التوحيد إذا عمل عليها 
قدم راسخة» ولهذا جعل الله الأفلاك تسعة أفلاك» فانظر ما ظهر من الحكمة الإلهية في 
حركات هذه التسعة فاجعل منها أربعة في ظاهرك وخمسة في باطنك . 

فالتي في ظاهرك : الجوع؛ والسهرء والصمت. والعزلة» فاثنان فاعلان وهما: الجوع 
والعزلة؛ واثنان منفعلان وهما: : السهر والصمت. وأعني بالصمت ترك كلام الناس والاشتغال 
بذكر القلب ونطق النفس عن نطق اللسان إلا فيما أوجب الله عليه مثل قراءة أمّ القرآن أو ما 
تيسر من القرآن في الصلاة والتكبير فيهاء وما شرع من التسبيح والأذكار والدعاء والتشهّد 
والصلاة على رسول الله كَلْهِ إلى أن تسلم منها فتتفرّع لذكر القلب بصمت اللسانء فالجوع 
يتضمن السهرء والصمت تتضمنه العزلة. وأما الخمسة الباطنة فهى: الصدق. والتوكل» 
والصبرء والعزيجة بو البقين » فهلذة الشبعة أتهات الحين تهمو الندير كله والطريقة مجتوعة 
فيها فالزمها حتى تجد الشيخ . 

وصل شارح: وأنا أذكر لك من شأن كل واحدة من هذه الخصال ما يحرّضك على 
العمل بها والدؤوب عليها والله ينفعنا وإياك ويجعلنا من أهل عنايته . ولنبتدىء بالظاهرة أوَّلا 
ولنقل : أمّا العزلة وهي رأسالأربعة المعتبرة التي ذكرناها عند الطائفة أخبرني أخي في الله 
تخالن ديد المحد بن سلئة خطيي كرضانة اليتون هن اعمال اسيل ةمق بلدد اتلس وكا 
من أهل الجدّ والاجتهاد في العبادة فأخبرني سنة ست وثمانين وخمسمائة قال: كنت بمنزلى 
بمرشانة ليلة من الليالي فقمت إلى حزبي من الليل فبينما أنا واقف في مصلاي وباب الدار 
وباب البيت على مغلق وإذا بشخصن قد دخل علي وسَلم وما أدري كيف.دخل. فجرعت مته 
وأوجزت في صلاتي فلما سلمت قال لي: يا عبد المجيد من تأنّس بالله لم يجزع» ثم نفض 


في المعارف/ الباب الثالث والخمسون في معرفة ما يلقي المريد على نفسه من الأعمال قبل وجود الشيخ حل 


الثوب الذي كان تحتي أصلي عليه ورمى به وبسط تحتي حصيراً صغيراً كان عنده وقال لي : صلّ 
على هذاء قال: ثم أخذني وخرج بي من الدار» ثم من البلد» ومشى بي في أرض لا أعرفها وما 
كنت أدري أين أنا من أرض الله» فذكرنا الله تعالى في تلك الأماكن ثم ردّني إلى بيتي حيث كنت 
قال؛ فقلت له: يا أخي بماذا يكون الأبدال أبدالاً؟ فقال لي : بالأربعة التي ذكرها أبو طالب في 
القوت ى بنقاها لي الجوع والسهوء والصيشك» والعزلة قلبا+ م قال لي عبد المجيد : :هذا 
هو الحصير فصليت عليه وهذا الرجل كان من أكابرهم يقال له معاذ بن أشرس . 

فأمًا العزلة فهي أن يعتزل المريد كل صفة مذمومة وكل خلق دنيء هذه عزلته في حاله . 
وأمّا في قلبه فهو أن يعتزل بقلبه عن التعلّق بأحد من خلق الله من أهل» ماله *ؤولدة 
وصاحبء وكل ما يحول بينه وبين ذكر ربّه بقلبه حتى عن خواطره» ولا يكن له همّ إل واحد 
وهو تعلّقه بالله . وأما في حسّه فعزلته في ابتداء حاله الانقطاع عن الناس وعن المألوفات إِمّا 
في بيته وما بالسياحة في أرض الله؛ فإن كان في مدينة فبحيث لا يعرف» وإن لم يكن في 
مدينة فيلزم السواحل والجبال والأماكن البعيدة من الناس» فإن أنست به الوحوش وتألفت به 
وأنطقها الله في حمّه فكلمته أو لم تكلمه فليعتزل عن الوحوش والحيوانات ويرغب إلى الله 
تعالئ فى أن لا يشغله بسواه وليثابر على الذكر الخفيّ» وإن كان من حفاظ القرآن فيكون له 
نه خرب في كل ليلة تقوم به فى ضلاته لعلا ينساه ولا يكفر الأوراد ولا الحركات وليرة 
اشتغاله إلى قلبه دائماً هكذا يكون دأبه وديدنه. وأما الصمت فهو أن لا يتكلم مع مخلوق من 
الوحوش والحشرات التي لزمته في سياحته أو في موضع عزلته؛ وإن ظهر له أحد من الجن أو 
من الملأ الأعلى فيغمض عينه عنهم ولا يشغل نفسه بالحديث معهم وإن كلموه» فإن تفرض 
عليه الجواب أجاب بقدر أداء الفرض بغير مزيد» وإن لم يتفرض عليه سكت عنهم واشتغل 
بنفسه» فإنهم إذا رأوه على هذه الحالة اجتنبوه ولم يتعرضوا له واحتجبوا عنه فإنهم قد علموا 
أنه من شخل مشغؤلا بالل عن شتغله به عاقية الله أشد حقوية ؛ 

وأمًا صمته فى نفسه عن حديث نفسه فلا يحدث نفسه بشىء مما يرجو تحصيله من الله 
فيما انقطع إليه فإنه تضيبع للوقت فيما ليس بحاصل فإنه من الأمانيّء وإذا عوّد نفسه بحديث 
نفسه حال بينه وبين ذكر الله في قلبه» فإن القلب لا يتسع للحديث والذكر معا فيفوته السبب 
المطلوب منه في عزلته وصمته وهو ذكر الله تعالى الذي تتجلى به مراة قلبه فيحصل له تجلي 
ره وان الجوع انهو التغليل يهن الطعاة قلا يتتاول انه إلا قدر ذا يقي عليه لعاوة ريه ف 
صلاة فريضته» فإن التنقّل في الصلاة قاعداً بما يجده من الضعف لقلة الغذاء أنفع وأفضل 
وأقوى في تحصيل مراده من الله من القوّة التي تحصل له من الغذاء لأداء النوافل قائماء فإن 
الشبع داع إلى الفضولء فإن البطن إذا شبع طغت الجوارح وتصرفت في الفضول من الحركة 
والنظر والسماع والكلام وهذه كلها قواطع له عن المقصود. 

وأمّا السهر فإنَ الجوع يولده لقلة الرطوبة والأبخرة الجالبة للنوم ولا سيما شرب الماء فإنه 
نوم كله وشهوته كاذبة» وفائدة السهر التيقظ للاشتغال مع الله بما هو بصدهه دائماء فإنه إذا نام 


3 في المعارف/ الباب الرابع والخمسون في معرفة الإشارات 


انتقل إلى عالم البرزخ بحسب ما نام عليه لا يزيد فيفوته خير كثير ممّا لا يعلمه إلأّأفي حال السهرء 
وأنه إذا التزم ذلك سرى السهر إلى عين القلب وانجلى عين البصيرة بملازمة الذكر فيرى من الخير 
ماشاء الله تعالى» وفي حصول هذه الأربعة التى هي أساس المعرفة لأهل الله وقد اعتنى بها 
الحارث لأسيل العيجايني اكتر يمن غندك وين ١‏ اسعوفة نا ونوطر 10 لتقدر و ب 1 
ومعرفة الشيطان» وقد ذكر بعضهم معرفة الهوى بدلاً من معرفة الله وأنشدوا في ذلك : [الكامل] 
إبليس والدنيا ولتصصص والهوى ياربٌ أنت على الخلاص قديرٌ 
وقال الآخر: [الكامل] | 
إبليسٌُ والدنيا ونفسي والهوى2 كيف الخلاصٌ وكلّهم أعدائي 
وأا الخمسة الباطنة فإنه حدئتني المرأة الصالحة مريم بنت محمد بن عبدون بن 
عبد الرحمن البجائي قالت : رأيت في منامي شخصاً كان يتعاهدني في وقائعي وما رأيت له 
شخصاً قط في عالم الحس فقال لها: : تقصدين الطريق؟ قالت: فقلت له : إي والله أقصد 
الطريق ولكن لا أدري بماذا قالت» فقال لي بخمسة وهي: التوكل» واليقين» والصبرء 
والعزيمة؛ والصدق؛ فعرضت رؤياها علي فقلت لها: هذا مذهب القوم؛ وسيأتي الكلام 
عليها إن شاء الله تعالى في داخل الكتاب فإِنَ لها أبواباً تخضّهاء وكذلك الأربعة التي ذكرناها 
لها أيضاً أبواب تخصّها في الفصل الثاني من فصول هذا الكتاب» والله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل . انتهى الجزء السادس والعشرون. 
(الجزء السابع والعشرون) 


نم ام القرل ال 


الباب الرابع والخمسون 
في معرفة الإشارات 
[نظم : الكامل] 
علمالإشارة تقريبٌ وإبعادٌ وَسَيِرُهافيك تأويبٌ وإسئادٌ 
فانصيث: ف اكه شان اش عبد د اجون ومستسوة هن رك :وإلتهياذ 
كشبية عنطمة من قال الآله لنه كن فاسشوئ كائنا والفوم أَضْهناءُ 
اعلم أيّدنا الله وإياك بروح منه أن الإشارة عند أهل طريق الله تؤذن بالبعد أو حضور 
الغير؛ قال بعض الشيوخ في محاسن المجالس : الإشارة نداء على رأس البعد وبوح بعين 
العلة» يريد أن ذلك تصريح بحصول المرض فإن العلة مرض وهو قولنا أو حضور الغير» ولا 
يريد بالعلة هنا السبب التي اصطلح عليها العقلاء من أهل النظرء وصورة المرض فيها أن 
المشير غاب عنه وجه الحق في ذلك الغير؛ ومن غاب عنه وجه الحق في الأشياء تمكنت منه 


الدعوى والدعوى عين المرض» وقد ثبت عند المحققين أنه ما في الوجود إلا الله» ونحن 
وإن كنا موجودين فإنما كان وجودنا به» ومن كان وجوده بغيره فهو في حكم العدم, والإشارة 
قد ثبتت وظهر حكمها فلا بد من بيان ما هو المراد بها 

فاعلم أن الله عرّ وجل لما خلق الخلق خلق الإنسان أطواراً فمنا العالم والجاهل» ومنًا 
المنصف والمعاند» ومنا القاهر ومنًا المقهورء وما الحاكم ومنّا المحكوم» ومنًا المتحكم 
ومنا المتحكم فيه ومنا الرئيس والمرؤوسء ومنًا الأمير والمأمورء ومنّا الملك والسوقة» 
ومنًا الحاسد والمحسودء وما خلق الله أشق ولا أشدّ من علماء الرسوم على أهل الله 
المختصين بخدمته العارفين به من طريق الوهب الإلهيّ الذين منحهم أسراره في خلقه. 
وفهمهم معاني كتابه وإشارات -خطابه» فهم لهذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل عليهم السلام . 

ولما كان الأمر في الوجود الواقع على ما سبق به العلم القديم كما ذكرناه عدل أصحابنا 
إلى الإشارات كما عدلت مريم عليها السلام من أجل أهل الإفك والإلحاد إلى الإشارة» 
فكلامهم رضي الله عنهم في شرح كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
إشارات وإن كان ذلك حقيقة وتفسيراً لمعانيه النافعة» ورد ذلك كله إلى نفوسهم مع تقريرهم 
إياه في العموم وفيما نزل فيه» كما يعلمه أهل اللسان الذين نزل ذلك الكتاب بلسانهم فعمٌ به 
سبحانه عندهم الوجهين كما قال تعالئ: «سَُرِبِهِمْ انا فى الْأَمَاقِ وف أنفْسيج 4 [سورة 
فصلت: الآية 07] يعني الآيات المنزّلة في الآفاق وفي أنفسهم. فكل آية منزّلة لها وجهان: وجه 
يرونه في نفوسهم. ووجه آخر يرونه فيما خرج عنهم» فيسمّون ما يرونه في نفوسهم إشارة 
ل ل ا ل 
في ذلك بالكفر عليه وذلك لجهلهم بمواقع خطاب الحق واقتدوا في ذلك , يسنن الهدىء فإِنْ 
الله كان قادراً على تنصيص ما تأوّله أهل الله في كتابه» ومع ذلك فما فعل بل أدرج في تلك 
الكلمات الإلهية التي نزلت بلسان العامة علوم معاني الاختصاص التي فهمها عباده حين فتح 
لهم فيها بعين الفهم الذي رزقهم. 

ولو كان علماء الرسوم ينصفون لاعتبروا في نفوسهم إذا نظروا في الآية بالعين الظاهرة 
التي يسلمونها فيما بينهم فيرون أنهم يتفاضلون في ذلك ويعلو بعضهم على بعض في الكلام 
في معنى تلك الآيةء وو ااقاص خضل ير القاصين ها ركليم فى معوي اكد ومع هذا 
الفضل المشهود لهم فيما بينهم في ذلك ينكرون على أهل الله إذا جاؤوا ب بشيء مما يغمض عن 
إدراكهم»ء وذلك لأنهم يعتقدون فيهم اننم الصيوا بغلماة وان الماع لآ يعض إلا بالعلم السفعة 
في العرف» وصدقوا فإن أصحابنا ما حصل لهم ذلك العلم إلا بالتعلّم وهو الإعلام الرحمانيَ 
الربانيّ؛ قال تعال : #آثرأ بير رَيْكَ الى سَلَقَسَلَقَ الْإِننَ مِنْ عَلقٍ امأ ويك الك الى عَلَ بقلو حل 
لْإِننَ ما ل يل [سورة العدق: الآيات ]0-١‏ فإنه القائل : الَدْيَحَكُم يَنْ بون أُمَهَنِيَيْْ لا 
فلمررة [سورة النحل : الآية 74] وقال تعالل: #حَلَقََ الْوضْىعَلْمَهُ ليان 4# [سورة الرحمن: *- 
:] فهو سبحانه معلم الإنسان. فلا نشك أن أهل الله هم ورثة الرسل عليهم السلام والله يقول 


في حق الرسول: «وَعَلّمَلكَ ما لَمْ تكن تَمَلَذْ4 [سورة النساء: الآية 117] وقال في حق عيسئ : 

وَيُعَْمُهُ الكتب وَالْحِكُمَهٌ والتَرسة والْونجيل# [سورة آل عمران: الآية 44] وقال في حق خضر 
صاحب موسئ عليه السلام : «وَعَلَمَهُ من لَدنا عِلْما# [سورة الكهف: الآية 45] فصدق علماء 
الرسوم عندنا فيما قالوا إن العلم لا يكون إلا بالتعلّم» وأخطؤوا في اعتقادهم أن الله لا يعلم 
من ليس بنبيَ ولا رسول يقول الله: يوق الْحِكَمَةَ من يَِشَآهُ4 [سورة البقرة: الآية 174] وهي 
العلم وجاء بمن وهي نكرة ولكن علماء الرسوم لما آثروا الدنيا على الآخرة وآثروا جانب 
الخلق على جانب الحق وتعوّدوا أخذ العلم من الكتب ومن أفواه الرجال الذين من جنسهم 
ورأوا في زعمهم أنهم من أهل الله بما علموا وامتازوا به عن العامة حجبهم ذلك عن أن 
يعلموا أن لله عباداً تولى الله تعليمهم في سرائرهم بما أنزله في كتبه وعلى ألسنة رسله وهو 
العلم الصحيح عن العالم المعلم الذي لا يشك مؤمن في كمال علمه ولا غير مؤمن». فإِنْ 
الذين قالوا: إِنّ الله لا يعلم الجزئيات ما أرادوا نفي العلم عنه بها وإنما قصدوا بذلك أنه 
تعالى لا يتجدد له علم بشيء بل علمها مندرجة في علمه بالكليات فأثبتوا له العلم سبحانه 
مع كونهم غير مؤمنين» وقصدوا تنزيهه سبحانه في ذلك وإن أخطؤوا في التعبير عن ذلك» 
فتولى الله بعنايته لبعض عباده تعليمهم بنفسه بإلهامه وإفهامه إياهم #دَهْمَهَا جُورَمَا وَتَتْوِهًا * 
[سورة الشمس: الآية 4] في أثر قوله : “وفيس وَمَا سَوَّنهَا4 [سورة الشمس: الآية 57 فبيّن لها الفجور من 
التقوى إلهاماً من الله لها لتجتنب الفجور وتعمل بالتقوى كما كان أصل لا تَيلُ لنب # [سورة 
السجدة: الآية ؟] من الله على أنبيائه كان تنزيل الفهم من الله على قلوب بعض المؤمنين به 
فالأنبياء عليهم السلام ما قالت على الله ما لم يقل لها ولا أخرجت ذلك من نفوسها ولا من 
أفكارها ولا تعملت فيه بل جاءت به من عند الله كما قال تعالى : ##تَتزِيلٌ من كيو حمِيدٍ» [سورة 


فصلت: الآية ؟4] وقال فيه إنه : لا يَأئِِهِ الْتللُ من بَبْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ اَلَف © [سورة فصلت: الآية ؟4]. 


وإذا كان الأصل المتكلم فيه من عند الله لا من فكر الإنسان ورؤيته وعلماء الرسوم 
يعلمون ذلك فينبغى أن يكون أهل الله العاملون به أحق بشرحه وبيان ما أنزل الله فيه من علماء 
الرسوم ونتكو0 شرع أرها زياد ف تداس مان اقلرب: اهل اله كما كان المي «ر كذ فاك 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الباب ما هو إلا فهم يؤتيه الله من شاء من عباده في 
هذا القرآنء فجعل ذلك عطاء من الله يعبر عن ذلك العطاء بالفهم عن الله» فأهل الله أولى به 
من غيرهم» فلما رأى أهل الله أن الله قد جعل الدولة في الحياة الدنيا لأهل الظاهر من علماء 
الرسوم وأعطاهم التحكم في الخلق بما يفتون به وألحقهم بالذين يعَلَمونَ ظهرًا يِنَّ لَليووَ الدنيا 


سن سير م وموم برع برسم 


وَهُمْ عَنِ الْأخرَةَ هر عَلفلن4 [سورة الروم: الآية 7] وهم في إنكارهم على أهل الله «يسَبُونَ تم يحون 
صُنَعَاك [سورة الكهف: الآية ]٠١4‏ سلم أهل الله لهم أحوالهم لأنهم علموا من أين تكلموا وصانوا 
عنهم أنفسهم بتسميتهم الحقائق إشارات فإن علماء الرسوم لا ينتكرون الإشارات» فإذا كان في 
غد يوم القيامة يكون الأمر في الكل كما قال القائل: [الرجز] 

بجوت فرق إذ'اتشعداين الغييباز ََ ا أم : 8 


فى المعارف/ الباب الرابع والخمسون فى معرفة الإشارات ىفة 
في باب الرابع في معرفة الر 


كما يتميز المحقق من أهل الله من المذعي في الأهلية غداً يوم القيامة قال بعضهم: 

[الوافر] 
إذاالشتو يكن وجو فى عمدو تبك سا حك سان سباكسن 

أين عالم الرسوم من قول عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه حين أخبر عن نفسه أنه لو 
تكلم في الفاتحة من القرآن لحمل منها سبعين وقراً هل هذا إلا من الفهم الذي أعطاه الله في 
القرآن؛ فاسم الفقيه أولى بهذه الطائفة من صاحب علم الرسوم. فإن الله يقول فيهم 
© لَِتَمَقَهُوا في أَليْيِنِ وَلسَذِرُوا مَرمَهُمَ ادا َجَعْوَا لتم لَلَّهْمْ يحدّرورت» [سورة العوبة: الآية 178 
تاناقهم جقاء الرضوك في ]لقف فى البون راو بد وض امرك ينطو إلى اللع ل برقو رف 
يدعو رسول الله يَليْةٍ على بصيرة لا على غلبة ظنْ كما يحكم عالم الرسوم. فشتان بين من هو 
فيما يفتي به ويقوله على بصيرة منه في دعائه إلى الله وهو على بينة من ربه» وبين من يفتي في 
دين الله بغلبة ظنْه . 

ثم إن من شأن عالم الرسوم في الذب عن نفسه أنه يجهل من يقول: فهمني ربي ويرى 
أنه أفضل منه وأنه صاحب العلم إذ يقول من هو من أهل الله : إن الله ألقى في سرّي مراده بهذا 
الحكم في هذه الآية» أو يقول: رأيت رسول الله يكِهِ في واقعتي فأعلمني بصحة هذا الخبر 
المروي عنه وبحكمه عنده. قال أبو يزيد البسطاميّ رضي الله عنه في هذا المقام وصحته 
يخاطب علماء الرسوم: أخذتم علمكم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحىّ الذي لا 
يموت. يقول أمثالنا: حدثني قلبي عن ربي» وأنتم تقولون: حدثني فلان وأين هو؟ قالوا: 
مات عن فلان» وأين هو؟ قالوا: مات. وكان الشيخ أبو مدين رحمه الله إذا قيل له: قال فلان 
عن فلان عن فلان يقول: ما نريد تأكل قديداً هاتوا اثتوني بلحم طريّ يرفع همم أصحابهء هذا 
ا ادا شيو تلب إرحاى شك اله ادن ااه م طلم لدي ابتار جر ل 
واتركوا فلاناً وفلاناً فإن أولئك أكلوه لحماً طرياً» والواهب لم يمت وهو أقرب إليكم من حبل 
الوريد والفيض الإلهيّ والمبشرات ما سدّ بابها وهي من أجزاء النبوّة والطريق واضحة والباب 
مفتوح والعمل مشروع والله يهرول لتلقي من أتى إليه يسعى ما يَحكُوتُ ين جو لَه إلا هْوَ 
رَابِعهُمَ © و #هْوَ مَعَهُرْ أَبْنّ مَا كأنوأ4 [سورة المجادلة: الآية 07] فمن كان معك بهذه المثابة من القرب 
مع دعواك العلم بذلك والإيمان به لم تترك الأخذ عنه والحديث معه وتأخذ عن غيره ولا 
تأخذ عنه» فتكون حديث عهد بربك يكون المطر فوق رتبتك حيث برز إليه رسول الله كلل 
بنفسه حين نزل وحسر عن رأسه حتى أصابه الماء فقيل له فى ذلك فقال: إنه حديث عهد بربّه 
تعليماً لنا وتنبيها. ْ 

ثم لتعلم أن أصحابنا ما اصطلحوا على ما جاؤوا به في شرح كتاب الله بالإشارة دون 
غيرها من الألفاظ إلا بتعليم إلهِيَّ جهله علماء الرسوم» وذلك أن الإشارة لا تكون إلا بقصد 
المشير بذلك أنه يشير لا من جهة المشار إليه» وإذا سألتهم عن شرح مرادهم بالإشارة أجروها 
عند السائل من علماء الرسوم مجرى الغالب» مثال ذلك الإنسان يكون في أمر ضاق به صدره 
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وهو مفكر فيه فينادي رجل رجلا آخر اسمه فرج فيقول: يا فرج فيسمعه هذا الشخص الذي 
ضاق صدره فيستبشر ويقول: جاء فرج الله إن شاء الله يعني من هذا الضيق الذي هو فيه 
وينشرح صدره كما فعل رسول الله كَكْةِ في مصالحة المشركين لما صدذوه عن البيت فجاء 
رجل من المشركين اسمه سهيل فقال رسول الله يَكلِ: «سهل الأمر؛ أخذه فألأء فكان كما 
تفاءل به رسول لله كك فانتظم الأمر على يد سهيل؛ وما كان أبوه قصد ذلك حين سمّاه به 
وَإثما جعل'له اهما علما عزف يه من غيزة وإن كان ما قصد أبوه تحسين ين اسم ابنه إلا لخير . 
ولما رأى أهل الله أنه قد اعتبر الإشارة استعملوها فيما بينهم ولكنهم بيّنوا معناها ومحلها 
ووقتها فلا يستعملونها فيما بينهم ولا في أنفسهم إلا عند مجالسة من ليس من جنسهم أو لأمر 
يقوم في نفوسهم» واصطلح أهل الله على ألفاظ لا يعرفها سواهم إل منهم. وسلكوا طريقة 
فيها لا يعرفها غيرهم». كما سلكت العرب في كلامها من التشبيهات والاستعارات ليفهم 
بعضهم عن بعضء فإذا خلوا بأبناء جنسهم تكلموا بما هو الأمر عليه بالنص الصريح.» وإذا 
حضر معهم من ليس منهم تكلموا بينهم بالألفاظ التي اصطلحوا عليهاء فلا يعرف الجليس 
الأجنبي ما هم فيه ولا ما يقولون. 

ومن أعجب الأشياء في هذه الطريقة ولا يوجد إلا فيها أنه ما من طائفة تحمل علماً من 
المنطقيين والنحاة وأهل الهندسة والحساب والتعاليم والمتكلمين والفلاسفة إلا ولهم اصطلاح 
لا يعلمه الدخيل فيهم إلا بتوقيف من الشيخ أو من أهله لا بد من ذلك إلا أهل هذه الطريقة 
خاصة إذا دخلها المريد الصادق وبهذا يعرف صدقه عندهم وما عنده خبر بما اصطلحوا عليه؛ 
فإذا فتح الله له عين فهمه وأخذ عن ربه في أول ذوقه وما يكون عنده خبر بما اصطلحوا عليه 
ولم يعلم أن قوما من أهل الله اصطلحوا على ألفاظ مخصوصة. فإذا قعد معهم وتكلموا 
باصطلاحهم على تلك الألفاظ التي لا يعرفها سواهم أو من أخذها عنهم فهم هذا المريد 
الصادق - جميع ما يتكلمون به حتى كأنه الواضع لذلك الاصطلاح ويشاركهم في الكلام بها 
ال ا امك و اي ا ل 

يعلمه ولا يدري كيف حصل له والدخيل من غير هذه الطائفة لا يجد ذلك إلا بموقف» فهذا 

معنى الإشارة عند القوم ولا يتكلمون بها إل عند حضور الغير أو في تآليفهم ومصنفاتهم لا 
غير»ء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

الباب الخامس والخمسون 
في معرفة الخواطر الشيطانية 

[نظم : الهزج] 

لحوأن انه وهم ئتحهيا الت لذي فيهامنالجكم 
راحمتؤالافة اسسشو اتن فبمة مجالالفكروالهمَم 
0 لت 0 ع العيحك جمسوامية اكليم 
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الخواطر أربعة لا خامس لها: خاطر رباني» وخاطر ملكي» وخاطر نفسي» وخاطر 
شيطاني؛ ولا خامس هناك. وقد ذكرنا معرفة الخواطر في هذا الكتاب وفي بعض كتبناء 
فلنذكر في هذا الياب الخاطر الشيطاني خاصة . 

اعلم أن الشياطين قسمان : : قسم معنويٌ وقسم حسيّ» ثم ثم القسم الحسيّ من ذلك على 
قسمين: ال ل ل ني . يقول الله عرّ وجل : لاسَيْنطينَ لاض وَآلْجِنَ يوج 
بَحْصُهُمٌ إل بَعَضٍ رُحْرفَ العول عونا وأو ك2 1 َدَرَهُمٌَ وما يروت * [سورة الأنعام: الآية 
اح اليا عل اله . وحدث فيما بينهما في الإنسان شيطان معنوي وذلك أن 
شيطان الجن والإنس إذا ألقى من ألقى منهم في قلب الإنسان أمراً ما يبعده عن الله بهء فقد 
يلقي أمراً خاصاً وهو خصوص مسألة بعينهاء وقد يلقي أمراً عامّاً ويتركهء فإن كان أمراً عاما 
فتح له في ذلك طريقاً إلى أمور لا يفطن لها الجنيّ ولا الإنسيّ تتفقه فيه النفس وتستنبط من 
تلك الشبه أموراً إذا تكلم بها تعلم إبليس الغواية؛ فتلك الوجوه التي تتفتح له في ذلك 
الأسلوب العام الذي ألقاه إليه أريا شيطان الإنس أو شيطان الجنّ تسمى الشياطين المعنوية؛ 
لأن كل واحد من شياطين الإنس والجِنْ يجهلون ذلك وما قصدوه على التعيين؛ وإنما أرادوا 
بالقصد الأَوّل فتح هذا الباب عليه لأنهم علموا أن في قوّته وفطنته أن يدقق النظر فيه» فينقدح 
له من المعاني المهلكة ما لا يقدر على ردّها بعد ذلك» وسبب ذلك الأصل الأول فإنه اتخذه 
أصلاً صحيحاً وعوّل عليه فلا يزال التفقّه فيه يسرقه حتى خرج به عن ذلك الأصل وعلى هذا 
جرى أهل البدع والأهواء فإن الشياطين ألقت إليهم أصلاً صحيحاً لا يشكون فيه؛ ثم طرأت 
عليهم التلبيسات من عدم الفهم حتى ضلّوا فينسب ذلك إلى الشيطان بحكم الأصل ؛ ولو 
علموا أن الشيطان في تلك المسائل تلميذ له يتعلم منهء وأكثر ما ظهر ذلك في الشيعة ولا 
سيما في الإمامية منهم» فدخلت عليهم شياطين الجن أولاً بحب أهل البيت واستفراغ الحب 
فيهم» ورأوا أن ذلك من أ أسنى القربات إلى الله وكذلك هو لو وقفوا ولا يزيدون عليه إلا أنهم 
تعدّوا من حبّ أهل البيت إلى طريقين : منهم من تعدّى إلى بغض الصحابة وسبّهم حيث لم 
يقدموهم وتخيّلوا أن أهل البيت أولى بهذه المناصب الدنيوية فكان منهم ما قد عرف واستفاض » 
وطائفة زادت إلى سبّ الصحابة القدح في رسول الله يكِةِ وفي جبريل عليه السلام وفي الله جل 
جلاله حيث لم ينصوا على رتبتهم وتقديمهم في الخلافة للناس حتى أنشد بعضهم : : ما كان من 
بعث الأمين أميناً وهذا كله واقع من أصل صحيح وهو حب أهل البيت أنتج في نظرهم فاسداً 
فَضَلوا و أصَلوا . فانظر ما أدَى إليه الغلوٌ في الدين . أخرجهم عن الحد فانعكس أمرهم إلى الضد 
م : #قل يتأهل الصيكئب لا تَدُْوا فى يكم عَبْرَ لْحَل ولا موا أمواء قَوَمِ قد 


بن ل ا 02 حر ا 2 را لمكيل # [سورة المائدة: الآية لالا] . 

رطاف لسع لبي فاق سا سحي را فقن نيد أذا للق 24 قك 0و قال 
نه حَسَئَة قل ها وَأَجْرُ مَئْ َمِل بهَاء: ثم تركتهم بعدما حببت إليهم العمل على هذا 
فجعل بعض الناس لحرصه على الخير يتفقه لكونه يريد تحصيل أجور من عمل بهاء فإذا سن 
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سئّة حسنة يخاف إذا نسبها إلى نفسه لا تقبل منه فيضع لأجل قبولها حديثاً عن رسول الله عند 
في ذلك ويتأول أن ذلك داخل في حكم قوله: : من سنْ سئّة حسنة فأجاز الكذب على 
رسول الله كَلةٍ وأن يقول عليه د ما لم يقله ولا فاه به لسانه ويرى أن ذلك خير فإن الأصول 
تعضده.ء فإذا أخطر له الملك قوله يله : ١مَنْ‏ كَذْبَ عَلَي مُتَعْمّداً فَليتَبَوَأ مَقْعَدَهُ مِنَ الئَارا 
وأخطر له أيضاً قوله كلل : : «لَِسَ كَذِبٌ عَلَيَّ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ مَنْ كَذّبَ عَلَىَ مُتَعَمْداً ليتوا 
مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِ يتأول ذلك كله بإلقاء الشيطان في خاطره فيقول له: إنما ذلك إذا دعا إلى 
ضلالة وأنا ما سننت إلا خيراً فهو مأجور بالضرورة من كونه سنْ سئّة حسنة» ومأزور من كونه 
كذب على رسول الله كل وقال عنه إنه صرّح بما لم يقله يَكةِ وكذلك إن كان من أهل 
الخلوات والرياضات واستعجل الرياسة من قبل أن يفتح الله عليه باباً من أبواب عبوديته فيلزم 
طريق الصدق ولا يقف مع رسول الله يك مثل ما وقف الأول. وأنه يجري إلى الافتراء على 
الله فينسب ذلك الذي سئه إلى الله تعالئ ويتأوّل أنه لا فاعل إلا الله وأنه تعالئ المنطق عباده 
ويصير من وقته لذلك أشعرياً مجبوراً ويقول هذا كله خير فإني ما قصدت إلا أن أعضد تلك 
السئّة الحسنة» ؛ فلم أر أشد في تقويتها من أني أسندها إلى الله تعالئ كما هي في نفس الأمر 
خلق لله تعالئ أجراها الله على لساني» هذا كله يحدث به نفسه لا يقول ذلك لأحدء فإذا كان 
مع الناس يريهم أن ذلك جاءه من عند الله كما يجيء لأولياء الله على تلك الطريق: ا 
ا ومن ألا م أذ ع نوم طلم من أرقا عل اله كَذِبًا أَوَ مَالَ 
م ِل وَل ب إِليْهِ نَيْء ومن قَالَ سر كل ما بل أ [سورة الأنعام: الآية 47] يتَأرّل 2 
نفسه ويقول: : ما أنا مخاطب بهذه الآية وإنما خوطب بها أهل الدعوى الذين ينسبون الفعل إلى 
أنفسهم فإنه قال: افترى فنسب فعل الافتراء إلى هذا القائل» وأنا أقول: إن الأفعال كلها لله 
تعال لا إليَ فهو الذي قال على لساني ألا ترى النبيّ لِ قال في الصلاة ة إن الله قال على لسان 
7 ا امن زوك البو نر : أو قال أوحي إليّ فأضاف القول إليه 
وكذلك قوله إليَ ومن أنا حتى حتى أقول إليّ إذ الله هو المتكلم وهو السميع. » ثم قال: سأدول مكل 
ما أنزل الله وما أقول أنا ذلك بل الإنزال كله من الله؛ فإذا تفقه في نفسه في هذا كله افترى 
على الله كديا وز اله سو عنمل قر اونا . فهذا أصل صحيح لهاتين الطائفتين قد ألقاه 
الشيطان إليهما وتركه عندهما وبقي يتفقّه في ذلك فقهاً نفسياً. 


فإن لم يكن الإنسان على بصيرة ة وتمييز من خواطره ه حتى يفرق بين إلقاء الشيطان وإن 
كان خيرآء وبين إلقاء الملك والنفس ويميز بينهما ميزاً صحيحاً وإلا فلا يفعل فإنه لا يفلح أبداً 
فإن الشيطان لا يأتي إلى كل طائفة إلا بما هو الغالب عليهاء وليس غرضه من الصالحين إلا 
أن يجهلوه في الأخذ عنهء فإذا جهلوه ه ونسبوا ذلك إلى الله ولم يعرفوا على أي طريق وصل 
إليهم كأنه قنع منهم بهذا القدر من الجهل وعرف أنهم تحت سلطانه فلا يزال يستدرجه في 
خيريته حتى يتمكن منه في تصديق خواطره وأنها من الله فيسلخه من دينه كما تنسلخ الحية من 
جلدها. . ألا ترى صورة الجلد المسلوخ منها على صورة الحية؟ كذلك هذا الأمر. 
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جاء إبليس إلى عيسئ عليه السلام في صورة شخص شيخ في ظاهر الحس لأن الشيطان 
ليس له إلى باطن الأنبياء عليهم السلام من سبيل» فخواطر الأنبياء عليهم السلام كلها إما ربانية 
أو ملكية أو نفسية لا حظ للشيطان في قلوبهم» ومن يحفظ من الأولياء في علم الله يكون بهذه 
المثابة في العصمة مما يلقي لا في العصمة من وصوله إليه؛ فالوليّ المعتنى به على علامة من 
الله فيما يلقي إليه الشيطان» وسبب ذلك أنه ليس بمشرع والأنبياء مشرعون فلذلك عصمت 
بواطنهم فقال لعيسئ عليه السلام : يا عيسئ قل لا إله إلا الله ورضي منه أن يطيع أمره في هذا 
القدرء فقال عيسئ عليه السلام : أقولها لا لقولك لا إله إلا الله فرجع خاسثاً . 

ومن هنا تعلم الفرق بين العلم بالشيء وبين الإيمان به وأن السعادة في الإيمان وهو أن 
تقول ما تعلمه . وما قلته لقول رسولك الأول الذي هو موسئ عليه السلام لقول هذا الرسول 
الثاني الذي هو محمد كله لا لعلمك ولا للقول الأول» فحينئذ لك يشهد بالإيمان ومآلك 
السعادة» وإذ قلت ذلك لا لقوله وأظهرت أنك قلت ذلك لقوله كنت منافقاً قال تعالئ: 
لا يأيُهًا ألذِحت ءَامَنْو© [سورة البقرة: الآية ]٠١4‏ يريد أهل الكتاب حيث قالوا ما قالوه لأمر نبيهم 
عيسئ أو موسىئ أو من كان من أهل الإيمان بذلك من الكتب المتقدمة ولهذا قال لهم : «يتايًا 
أن َامَيْوَ» ثم قال لهم : آمنوا بأنبيائي قولوا لا إله إلا الله لقول محمد بل لا لعلمكم بذلك 
ولا لإيمانكم بنبيكم الأول فتجمعوا بين الإيمانين فيكون لكم أجران فيقنع الشيطان من 
الإنسان أن يلبس عليه بهذا القدرء فلا يفرق بين ما هو من عند الله من حيث ما هو من عند 
اللهء ولا بين طريق الملك والنفس والشيطان, فالله يجعل لك علامة تعرف بها مراتب 
خواطرك» وممًا تعرف به الخواطر الشيطانية وإن كانت في الطاعة بعدم الثبوت على الأمر 
الواحد وسرعة الاستبدال من خاطر بأمر ما إلى خاطر بأمر آخر فإنه حريص وهو مخلوق من 
لهب النار ولهب النار سريع الحركة» فأصل إبليس عدم البقاء على حالة واحدة ف فى أصل نشأته 
فهو بحكم أصلهء والإتسان له" القتريض فاته مين العراتق قله البود اليس فهو خافن عل 
وكذلك الخواطر النفسية ثابتة ما لم يزلزلها الملك أو الشيطان. 

ومتعلق أصل الخواطر الشيطانية إنما هو المحظور فعلا كان أو تركاً» ثم يليه المكروه فعلا 
كان أو تركاًء فالأول في العامة والثاني في العباد من العامة» وقد يتعلق بالمباح في حق المبتدي 

من أهل طريق الله ويأتى ي بالمندوب في حق المتوسطين من أهل الله أصحاب السماع.؛ فإنه 
يستدرج كل طائفة من حيث ما هو الغالب عليهاء فإنه عالم بمواقع المكر والاستدراج» ويأتي 
العارفين بالواجبات فلا يزال بهم حتى نووا مع الله فعل أمر ما من الطاعات؛ وهو في نفس الأمر 
عهد يعهده اله اذا لبر ست قي الك دشرم وها يفي إلا لتقل اغا له عاد ري ى أفضل 
ونيا شورع فيرى العارف أن يقطع زمانه بالأولى فيترك الأول ويشرع في الثاني فيفرح إبليس 
حيث جعله ينقض عهد الله من بعد ميثاقه» والعارف لا خبر له بذلك» فلو عرف من أول أن ذلك 
من الشيطان عرف كيف يرده وكيف يأخذه كما فعل عيسئ عليه السلام» وكل متمكن من أهل الله 
من ورثة الأنبياء فيراها مع كونها حسنة هي خواطر شيطانية . 


6 في المعارف/ الباب السادس والخمسون في معرفة الاستقراء وصحته من سقمه 


وكذا جاء للمنافق من أهل الكتاب قال له: ألم تعلم أن نبيك قد بشّر بهذا الرجل وقد 
علمت أنه هو والنبوة تجمعهما فقل له: إنك رسول الله لقول نبيّك لا لقوله ولا فرق بينهماء 
فيقول المنافق عند ذلك : #إ إِنَّكَ لَرَسُولٌ أنه [سورة المنافقون: : الآية ]1١‏ فأكذبهم الله فقال تعالئ : 
#إذًا جك الل ا ل ١‏ لكاي ها برين حيطا مس اه : #وآمّه يعَلَم 
انك لوا وان يمد إِنَّ ألْمفِِينَ لبون [سورة المنافقون: الآية ]١‏ في أنهم قالوا ذلك لقولك 
لاقل توليس نك سيول ولو اراد نرف كان كفنا بيات يك فقد أعلمتك بمداخل 
الشيطان إلى نفوس العالم لتحذره وتسأل الله أن يعطيك علامة تعرفه بهاء وقد أعطاك الله في 
العامة ميزان الشريعة. وميّز لك بين فرائضه ومندوباته ومباحه ومحظوره ومكروهه؛ ونصٌ 
على ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله. 

فإذا خطر لك خاطر في محظور أو مكروه فتعلم أنه من الشيطان بلا شك. وإذا خطر 
اقباط في باع فتعل انه من النفس بلا شك». فخاطر الشيطان بالمحظور والمكروه اجتنبه 
فعلاً كان أو تركاً» والمباح أنت مخيّر فيه» فإن غلب عليك طلب الأرباح فاجتنب المباح 
واشتغل بالواجب أو المندوب» غير أنك إذا تصرّفت في المباح فتصرف فيه على حضور أنه 
مباح» وأن الشارع لولا ما أباحه لك ما تصرّفت فيه فتكون مأجوراً في مباحك لا من حيث 
كونه مباحاً إلأ من حيث إيمانك به أنه شرع من عند الله» فإن الحكم لا ينتقل بعد موت 
رسول الله يكو فإن الحكم هو عين الشرع وقد سدّ ذلك الباب» فالمباح مباح لا يكون واجباً 
ولا محظوراً أبداً»ء وكذلك كل واحد من الأحكام؛ وإن خطر لك خاطر في فرض فقم إليه بلا 
شك فإنه من الملك. وإذا خطر لك خاطر في مندوب فاحفظ أول الخاطر فإنه قد يكون من 
واف اك نه فإذا عقطر لك إن تمرك لمتذوب آنكد هو أعلى منه وأولى فلا تعدل عن 
الأول واثبت عليه واحفظ الثاني وافعل الأول ولا بدّء فإذا فرغت منه اشرع في الثاني فافعله 
أيضا فإن الشيطان يرجع خاسئاً بلا شك حيث لم يتفق له مقصوده؛ وبهذا الدواء يذهب مرض 
الشيطان من نفسك؛ وتكون عمريّ المقام ما يلقاك الشيطان في فج إل سلك فجاً غير فجك 


إذا عاملته بمثل هذا فحافظ على ما نبهتك عليه فإن الله قد أثنى على الذين # سرون في ليرت 
وَهُمَ ها يفون 4 [سورة المؤمنون: الآية ]7١‏ ويكفي هذا القدرء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


الباب السادس والخمسون 
في معرفة الاستقراء وصحته من سقمه 
[نظم : الوافر] 
للإسعشراء هذ في المعاني:. : ملازضه اتشوئ نب الترجال 
لبه كم ولايحطينك علما قصورثة كسفولةالشلال 
مراحمّةٌ الدليل يقوم فيها وين العينُ من شخص المثالٍ 
متازلة المطعدون وإذ مهنا لحطيي له اتشرول الى شفال 


.فى المعارف/ الباب السادس والخمسون فى معرفة الاستقراء وصحته من سقمه اليف 


فلاتحكه بالاستقراءقطعاً| فماعَيْنٌالغزالةكالغرالٍ 
وإن ظَهَرَتْ بالاستقراعلومٌ فماحكمالتثَضِمْر كالهزالٍ 
خرّج مسلم في صحيحه أن الله يقول: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. 
وبقي أرحم الراحمين فسمى الفسةاعرٌ وجل : لأرْحَمٌ أليْحِينَ4 [سررة تيوسف: الآية 164]. وقال: 
إنه حير لْمْفْربنَ# [سورة الأعراف : الآية 08]. وقال في الصحيح :أنا ند ظنْ بدي بِي فَلمظنْ 
بي خَيراً» فإذا اسعمر آنا الوتحوذ. أن 'الكرا م الأصول لا يصدر منهم إلا مكارم الأخلاق من 
الإحسان للمحسن, والتجاوز عن المسيء. والعفو عن الزلةء وإقالة العثرة» وقبول المعذرة» 
والصفح عن الجاني» وأمثال هذا مما هو من مكارم الأخلاق واستقرأنا ذلك فوجدناه لا 
يخطىء يقول شاعر العرب في ذلك : إن الجياد على أعراقها تجري. والحق أولى بصفة مكارم 
الأخلاق من المخلوقين» فهنا تكون صحة الاستقراء في الإلهيات» وأما سقم الاستقراء فلا 
يصحٌ في العقائد فإن مبناها على الأدلة الواضحة» فإنه لو استقرأنا كل من ظهرت منه صنعة 
وجدناه جسما ونقول: إن العالم صنعة الحق وفعله» وقد تتبعنا الصناع فما وجدنا صانعا إلا ذا 
جسمء فالحق جسم تعالئ الله عن ذلك علوا كبيرا. 
وتتبعنا الأدلة فى المحدثات فما وجدنا عالماً لنفسه. وإنما الدليل يعطى أن لا يكون 

غاله إلا بصق واناة على دان ص قله : وكا بدن لفق أن رظانم ود هايا 
أن الحق عالم» فلا بدّ أن يكون له علم ويكون ذلك العلم صفة زائدة على ذاته قائمة به» كلا 
بل هو الله العالم الحيّ القادر القاهر الخبير كل ذلك لنفسه لا بأمر زائد على ذاته» إذ لو كان 
ذلك بأمر زائد على نفسه وهي صفات كما لا يكون كمال الذات إلا بها فيكون كماله بزائد 
على ذاته وتتصف ذاته بالنقص إذا لم يقم به هذا الزائدء فهذا من الاستقراء وهذا الذي دعا 
المتكلمين أن يقولوا في صفات الحق لا هي هو ولا هي غيره» وفيما ذكرناه ضرب من 
الاستقراء الذي لا يليق بالجناب العالي» ثم إنه لما استشعر القائلون بالزائد سلكوا في العبارة 
عن ذلك مسلكاً آخر فقالوا: ما عقلناه بالاستقراء وإنما قلنا: أعطى الدليل أنه لا يكون عالم 
إلا من قام به العلم» ولا بدَ أن يكون أمراً زائداً على ذات العالم لأنه من صفات المعاني يقدر 
رفعه مع بقاء الذات» فلما أعطاه الدليل ذلك طردناه شاهدا وغائبا يعني في الحق والخلق» 
وهذا هرب منهم وعدول عن عين الصواب, ثم إنهم أكدوا ذلك بقولهم : ما ذكرناه عنهم أن 
ينائه لانعي عرولا حي غيره وجرا الحبرين بحد ونع غيريهع» وإذا سانيم ل عي مر 
زائد؟ اعترفوا بأنها أمر زائد وهذا هو عين الاستقراءء فلهذا قلنا: إن الاستقراء ذ في العلم بالله 
لا يصحّ» وإن الاستقراء على الحقيقة لا يفيد علماً وإنما أثبتناه في مكارم الأخلاق شرعاً 
وعرفاً لا عقلاء فإن العقل يدل عليه سبحانه أنه فعّال لما يريد لا يقاس بالمخلوق ولا يقاس 
المخلوق عليه. وإنما الأدلة الشرعية أتت بأمور تقرّر عندنا منها أنه يعامل عباده بالإحسان 
ولق فنرط وي “تاك تعانق : #وَيدَا لم قرت أللَّد مَا لم يَكُونوأ م يون 4 [سيورة الرمر ؟ الآيه 897] 
في الطرفين للوازم قرّرها الشارع . 


حف في المعارف/ الباب السادس والخمسون في معرفة الاستقراء وصحته من سقمه 


قال رسول الله يكُ في شأن النائم عن الصلاة إذا استيقظ أو الناسي إذا تذكر وقد خرج 
وقت الصلاة ة فيصليها هل يثبتها دائماً في كل يوم في ذلك الوقت؟ فلما سيل رسول الله عَتَئِبد 
عن ذلك قال رسول الله كن : ما كان الله يناكم عَنِ الوَا وَيأَذَهِ مِنْكُمْ» فبيّن أنه سبحانه ما 
يحمد خُلقاً من مكارم الأخلاق إلا والحق تعالئ أولى به بأن يعامل به خلقه» ولا يذم شيئاً من 
سقفساف الأخلاق إلا وكان الجناب الإلهي أبعد منه» ففي مثل هذا الفن يسوغ الاستقراء بهذه 
الدلالات الشرعية وأما غير ذلك فلا يكون. ل ا 
المعاممللات» وأما الاستقراء في التجليات فرأينا أن الهيولى الصناعية تقبل , بعض الصور لا 
كلهاء فوجدنا الخشب يقبل صورة الكرسي والمنبر والتخت والباب ولم نره يقبل صورة 
القميص ولا الرداء ولا السراويل» ورأينا الشقة تقبل ذلك ولا تقبل صورة السكين والسيف» 
ثم رأينا الماء يقبل صورة لون الأوعية وما يتجلى فيها من المتلونات فيتصف بالزرقة والبياض 
والحمرة. سيل الجنيد رحمه الله عن المعرفة والعارف فقال: لون الماء لون إنائه . 


ثم استقرأنا عالم الأركان كلها والأفلاك فوجدنا كل ركن منها وكل فلك يقبل صوراً 
مخصوصة وبعضها أكثر قبولاً من بعض . ثم نظرنا في الهيولى الكل فوجدناها تقبل جميع 
صور الأجسام والأشكال» فنظرنا في الأمور فرأيناها كلما لطفت قبلت الصور الكثيرة» 0 
في الأرواح فوجدناها أقبل للتشكل في الصور من سائر ما ذكرناه» ثم نظرنا في الخيال 
فوجدناه يقبل ما له صورة ويصوّر ما ليست له صورة فكان أوسع من الأرواح في التنوّع في 
الصورء ثم جئنا إلى الغيب في التجليات فوجدنا الأمر أوسع مما ذكرناه ورأيناه قد جعل ذلك 
أسماء كل اسم منها يقبل صوراً لا نهاية لها في التجليات» وعلمنا أن الحق وراء ذلك كله لا 
تدَركةه الأبصد وَهو يذَرِكُ الْأَبْصرٌ 0 وه الك لير 4 [سورة الأنعام: الآية ]٠١*‏ فعجاء في عدم 
دراك الاسم ليت عاك اللتطافة مما و ار سر اواك ل اي 1 
ا و ا ل ا 

فإنه يعلم ويعقل أن ّم أمراً يستند إليه فأتى بالاسم الخبير على وزن فعيل وفعيل يرد بمعنى 
المفعول. كقتيل بمعنى مقتول» وجريح بمعنى مجروح وهو المراد هنا والأوجه»ء وقد يرد 

بمعنى الفاعل كعليم بمعنى عالم» وقد يكون أيضاً هو المراد هنا ولكنه يبعد» فإن دلالة مساق 
الآآية لا تعطي ذلك فإن مساقها في إدراك الأبصار لا في إدراك البصائرء فإن الله قد ندبنا إلى 
التوصضل بالعلم به فقال : فاعلم أنه لا إله إلا الله ولا يعلم حتى ننظر في الأدلة فيؤدينا النظر 
فيها إلى العلم ب به على قدر ما تعطينا القَوّة ة في ذلك» فلهذا رجحنا خبير هنا بمعنى المفعول أي 
إن الله يعلم ويعقل ولا تدركه الأبصار»ء فهذا القدر مما يتعلق بهذا الباب من الاستقراء . 


وأما كونه لا يفيد العلم في هذا الموطن فإنه ما من أصل ذكرناه يقبل صوراً ما إلا 
يجوز بل يقعء. وقد وفع أنه يتكرر في تلك الصور مراتب عديدة» وهذا قد ورد في 
الأخبار أن جبريل عليه السلام نزل مراراً على صورة دحية الكلبي» ولما لم يصمح عندنا 


في المعارف/ الباب السابع والخمسون في معرفة تحصيل علم الإلهام بنوع ما من أنواع الاستدلال ومعرفة النفس 6١‏ 


في التجلي الإلهي أن يتكرر تجل إلهيّ لشخص واحد مرتين ولا يظهر في صورة واحدة 
لشخصين علمنا أن الاستقراء لا يفيد علماء فإن جناب التجلي لا يقبل التكرارء فخرج 
عن حكم الاستقراء من وجه عدم التكرارء ولحق به من حيث التحول في الصورء وقد 
ورد التحوّل في حديث مسلم في حديث الشفاعة من كتاب الإيمان» فلا يعوّل على 
الاستقراء في شيء من الأشياء لا في الأحوال ولا في المقامات ولا في المنازل ولا في 
المنازلات» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب السابع والخمسون 

في معرفة تحصيل علم الإلهام بنوع ما من أنواع الاستدلال ومعرفة النفس 
[نظم : البسيط] 

لاتحكمنٌ بإلهامتجِذهُ فقد يكون في غيرمايرضه واهِبّه 

واجعل شريعتك المُثئلى مصشة فإنهائمَرٌيجِنيهكاسِيه 

له الأشاءة واس مف تيا كما تفلن طبرافقة تؤذى مذاهية 

فاحذره إن له في كل طائفة حكماًإذا جهِلَث فينامِكسِبْه 

لا تطلبن من الإلهام صورته فإن وسواسٌ إبليس يصاحِيه 

في شكله وعلى ترتيب صورته وإذتميّزفالمعنى يقاريُة 

قال الله تعالل : وَنَفْسس وما مَونها فأممها خررها وتَقُونهًا# [سورة الشمس: 8-17] من قوله أيضاً 
« هلا يُْدُ مَؤْل وَعتؤْلةَ بِنْ عط ريك وما كن عَطءُ ريك حورا [سورة الإسراء: الآية ]٠١‏ فجعل 
النفس محلا قابلاً لما تلهمه من الفجور والتقوى» فتميز الفجور فتجتنبه. والتقوى فتسلك 
طريقه» ومن وجه آخر تطلبه الآية وهو أنه بما ألهمها عراها أن يكون لها في الفجور والتقوى 
كسب أو تعمل وإنما هي محل لظهور الفعل فجوراً كان أو تقوى شرعاًء فهي برزخ وسط بين 
هذين الحكمين» ولم ينسب سبحانه إلى نفسه خاطر المباح ولا إلهامه فيها بهء وسبب ذلك أن 
المباح ذاتيّ لهاء فبنفس ما خلق عينها ظهر عين المباح» فهو من صفاتها النفسية التي لا تعقل 
النفس إلا به فهو على الحقيقة أعني خاطر المباح نعت خاص كالضحك للإنسان» وإن لم يكن 
من الفصول المقومة فهو حد لازم رسميّء. وإن هن تخاصنية النفس دفع المضار واستجلاب 
المنافع» وهذا لا يوجد في أقسام أحكام الشرع إلا في قسم المباح خاصة فإنه الذي يستوي فعله 
وتركه فلا أجر فيه ولا وزر شرعاً وهو قوله : وما سَوَّهَا© من التسوية وهو الاعتدال في الشيء 
# سسَوَّنْكَ فَعَدَلَكَ # [سورة الاتفطار: الآية 1] يمتتن بذلك على الإنسان» وما في أقسام أحكام الشريعة 
قسم يقتضي العدل ويعطي الاعتدال إلا قسم المباح فهي تطلبه بذاتها وخاصيتهاء فلذلك لم 
يصفها بأنها ملهمة فيه» وما ذكر سبحانه من الملهم لها بالفجور والتقوى فأضمر الفاعل 
فالظاهر أن الضمير المضمر يعود على المضمر في سوّاها وهو الله تعالى. 
ومن نظر في قول رسول الله تَكله: «إنَّ لِلْمَلَكِ فِي الإِنْسَانِ لَمَةْ وَلِلِشَيِطَانٍ لَمّة؛. يعني 
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بالطاعة وهي التقوى والمعصية وهي الفجور فيكون الضمير في ألهمها للملك في التقوى 
وللشيطان في الفجور. ولم يجمعهما في ضمير واحد لبعد المناسبة بينهما وكل بقضاء الله 
وقدره؛ ولا يصحّ أن يقال في هذا الموضع: إن الله هو الملهم بالتقوى وإن الشيطان هو 
الملهم بالفجور لما في هذا من الجهل وسوء الأدب لما في ذلك من غلبة أحد الخاطرين 

والفجور أغلب من التقوى . وأيضاً لقوله تعالئ : نآ أَصَابْكَ مِنّ حَمَنَق فِنَ اللو وَمآ أَصَبَكَ من مَبْكَدَ 
فَن نَِّْكَ * [سيورة التساء: الآية 74] فإنه في تلك الآية ظاهر الاسم بالمينة بها اطي شري 
فتكون فجوراً وإنما هي مما يسوءه ولا يوائي عرض وهروقق الظاهر قرليى :فإنهم كابرا 
يتطيرون به يكِِ أعني الكافرين فأمره سبحانه أن يقول: كل بَنْ عِندِ أله قَالِ عَوْلَمَ الترْرِ ا 

يان بَفْتهُوَ ينا أي ما يحدث فيهم من الكوائن؛ يقول الله عنهم أنهم يقولون «وَإن تبه 
0 يه ورا هار ين عند أله وَإِنَ مصبْهُمْ سَِيَكَةٌ © [سورة النساء : الآية 74] أي ما يسوءهم من عِندك 
ل ك2 تذ خسن امد 4 اجورةالقساء: : الآية 4/ا] وهو قوله: : تدك عند و4 [سورة النمل: الآية /11] 
فالفاعل في ألهمها مضمرء فإن كان الله هنا في الضمير هو الملهم بالتقوى والشيطان هو 

الملهم بالفجور فقد جمع الله والشيطان ضمير واحد وهذا غاية في سوء الأدب مع الله وما 
أحسن ها جاه بالواو العاطفة في قوله: ## وَتَفوَهَا# [سورة الشمس: الآية 7] فتعالى الله الملك 
القدوس أن يجتمع مع المطرود من رحمة الله في ضمير مع احتمال الأمر في ذلك» وقد قال 
رسول الله يكهِ: «بنْسٌ الخَطِيبٌ أَنْتَ» لما سمعه قد جمع بين الله تعالى ورسوله كد في ضمير 
واحد فقال: ومن يعصهما وما قال ذلك رسول الله 5 | سمم يبن اللداويين نقينه في .متمير 
واحد إلا بوحي من الله وهو قوله : #مّن ن يلج أَلرَسُولَ هََدَ أَطَاعَ ) َه [سورة النساء: : الآية ]8٠‏ 
وقال: #ومًا ينطق عَنِ لويد 4 [سورة النجم : : الآية ] ونحن يلزمنا ملازمة الأدب فيما لم نؤمر به ولا 
نهينا عنه» كما فعل رسول الله كفي قوله : «بنْس الحََطِيبُ أَنْتَ). 


وكذلك لا يترجح أن ننسب الإلهام بالفجور إلى الله فلم يبق بعد هذا الاستقصاء أن 
يكون الضمير في ألهمها بالفجور إلا الشيطان وبالواو بالتقوى إلا الملك» فمقابلة مخلوق 
بمخلوق أولى من مقابلة مخلوق بخالق. وفي قول رسول الله كَل : بِنْسٌ الخَطِيب كفاية لمن 
أنار الله بصيرته فقد أعلمك“ برتبة نفسك وأنها ليست بأارة بالسوء من حيت ذاتها؛ وإنما 
ينسب إليها ذلك من حيث إنها قابلة لإلهام الشيطان بالفجور ولجهلها بالحكم المشروع في 
ذلك كنفس أمرت صاحبها بارتكاب أمر لم تعلم تحريمه في الشرع, أو قامت عندها شبهة 
بإباحة ذلك فيراه من مذهبه التحريم فيقول: #إِنَّ أَلنَفْسَ لَأْمَارَة بلسو [سورة يوسف: الآية 58] 
كشرب النبيذ بين محلله ومحرّمه. ونكاح الربيبة التي لم يجتمع فيها الشرطان» ومثل هذا في 
الشريعة كثيرء وكلا المذهبين شرع مقرّر صحيح إذا كانا عن اجتهاد» مع أن أحدهما أخطأ 
دليل الشارع الذي حكم به في تلك المسألة أو لو حكم فيهاء والمجتهدان مأجوران» وقد 
يكون في المسألة أحد المجتهدين مصبباً» وقد يكون كل واحد منهما مخطباًء ٠‏ فإن الحكم في 
تلك المسألة شرعاً ليس بمنحصر. ثم إن قول الله تعالى: ##إنَّ النَنْسَ لَأْمَارَةُ لم4 فما هو 
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حكم الله عليها بذلك» وإنما الله حكى ما قالته امرأة العزيز في مجلس العزيزء وهل أصابت 
في هذه الإضافة أو لم تصب هذا حكم آخر مسكوت عنه» بل الذي هو لها أنها لوّامة نفسها 
إذا قبلت من الشيطان ما يأمرها به» فهذا الإخبار عن النفس أنها أمارة بالسوءء ما هو حكم الله 
عليها ولا من قول يوسف عليه السلام» فبطل التمسّك بهذه الاية لما دل عليه الظاهرء والدليل 
إذا دخله الاحتمال سقط الاحتجاج به. 

وأما قوله تعالئ في هذا المقام : # كلا يِدُ ولا وَمتوْلة مِنْ عَطَ1ِ ريك 4 [سورة الإسراء : 
الآية ]٠١‏ فهو إبانة عن حقيقة صحيحة بما هو الأمر عليه في نفسه من أنه لا حول ولا قوّة إلا 
باللةة وقولة: #وما كان غطاه رَيْلكَ حظُورا © [سورة الإسراء: الآية 70] أي ممتوعا يقول: .إن الله 
يعطي على الدوام والمحال تقبل على قدر حقائق استعداداتهاء كما تقول: إن الشمس تنبسط 
أنوارها على الموجودات وما تبخل بنورها على أحد وتقبل المحال ذلك النور على قدر 
استعدادها وكل محل يضيف الأثر إلى الشمس ويغفل عن استعداده» فالشخص المبرود يلتذ 
بحرارتهاء والجسم المحرور يتألم بحرارتهاء والنور من حيث ذاته واحد» وكل واحد من 
الشخصين يتألم بما به يتنعم صاحبه» فلو كان ذلك للنور وحده لأعطى حقيقة واحدة وكذلك 
أعطى ما في قوّته غير أنه للقابل حكم في ذلك ولا بِذّ» فإن النتيجة لا تكون إلا عن مقدمتين 
فيسود وجه القصار الذي يبيض الثوب, فإن استعداد الثوب تعطي الشمس فيه التبيض ٠»‏ ووجه 
القصار تعظي الكنهس فيه السسواد» وكذلك التفتقة الواحدة من النافخ وهي الهواء تطفى: 
السراج وتشعل النار الذي في الحشيش والهواء في نفسه واحدء فترد الآية من كتاب الله واحدة 
العين على الأسماع» فسامع يفهم منها أمراً واحداًء وسامع آخر لا يفهم منها ذلك الأمر ويفهم 
منها أمراً آخرء وآخر يفهم منها أموراً كثيرة» ولهذا يستشهد كل واحد من الناظرين فيها بها 
لاختلاف استعداد الأفهام . 

وهكذا فى التجليات الإلهية» فالمتجلى من حيث هو فى نفسه واحد العين» واختلفت 
التجليات أعني صورها بحسب استعدادات المتجلي لهم وكذلك في العطايا الإلهية سواء» 
فإذا فهمت هذا علمت أن عطاء الله ليس بممنوع إل أنك تحب أن يعطيك ما لا يقبله 
استعدادك وتنسب المنع إليه فيما طلبته منه ولم تجعل بالك إلى الاستعداد فقد يستعد الشخص 
للسؤال وما عنده استعداد لقبول ما سأل فيه» فلو أعطيه بدلا من المنع ويقول: إن الله على كل 
شيء قدير ويصدق في ذلك ولكنك تغفل عن ترتيب الحكمة الإلهية في العالم وما تعطيه 
حقائق الأشياء والكل من عند الله فمنعه عطاء وعطاؤه منع» ولكن بقي لك أن تعلم لكذا ومن 
كذاء فقد عرفتك بالنفس وأنها المحرّكة للجوارح بما يغلب عليهاء إما من ذاتها أو مما تقبله 
من الملك أو الشيطان فيما يلهمها به فعلم الإلهام هو أن تعلم أن الله ألهمك بما أوقره في 
نفسك» ولكن بقي عليك أن تنظر على يدي من ألهمك وعلى أيّ طريق جاءك ذلك الإلهام 
من ملك أو شيطان» وما يخرج من قبيل الأمر والنهي المشروع فهو العلم اللدنيّ ما هو 
الإلهام. فالعلم بالطاعة إلهاميّ» والعلم بنتائج الطاعة لدنيّ» ففرّق ما بين العلم اللدني 


الفتوحات المكية ج١‏ م8١‏ 
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والإلهام» فالإلهام عارض طارىء يزول ويجيء غيره» والعلم اللدني ثابت لا يبرح » فمنه ما 
يكون في أصل الخلقة والجبلة كعلم الحيوانات والأطفال الصغار بيبعض منافعهم ومضارّهم 
فهو علم ضروريٌ لا إلهام . 

وأما قوله: #وأؤحئ رَيْكَ إِلَ الدلِ4 [سورة النحل: الآية 14] فإنه يريد في أصل نشأتها فطرها 
الله على ذلك» والإلهام هو ما يلهمه العبد من الأمور التي لم يكن يعرفها قبل ذلك» والعلم 
اللدنيّ الذي لا يكون في أصل الخلقة فهو العلم الذي تنتجه الأعمال» فيرحم الله بعض عباده 
بأن يوفقه لعمل صالح فيعمل به فيورثه الله من ذلك علماأ من لدنه لم يكن يعلمه قبل ذلك» 
ولا يلزم من العلم اللدنيَّ أن يكون في مادّة» والإلهام لا يكون إلا في موادّء والعلم يصيب 
ولا بد والإلهام قد يصيب وقد يخطىء؛ فالمصيب منه يسمّى علم الإلهام» وما يخطىء منه 
يسمّى إلهاماً لا علماً أي لا علم إلهام» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


الباب الثامن والخمسون 
في معرفة أسرار أهل الإلهام المستدلين ومعرفة 
علم إلهيّ فاض على القلب ففرّق خواطره وشتتها 


[نظم : الوافر] 
إذا أعطاك بالإلهامعلماً تحني اسن عي يد 
بسلص يا مرو ع افد زان تتانهواات انيه 
رفن لا جتان امنا الووامي . . امواسح طتاين ند دا 


تداك القسيد اشيت ا واشفيارا 
تونق والكتيون عنيلها وعدا 


واه السحد النندت اتلد 


كاك فى عارك القطضرة 
تعد اياف املق الفكيداب :اميد 


اعلم أيّدك الله بروح منه أن الله عرّ وجل أمرنا بالعلم بوحدانيته في ألوهيته» غير أن 
النفوس لما سمعت ذلك منه مع كونها قد نظرت بفكرها ودلّت على وجود الحق بالأدلة 
الععليةابل بصرورة العقل بعلم وجوه الباري تعالة» قم بدلبت على ترجيد:هذا الموجرة الذي 
خلقهاء وأنه من المحال أن يوجد واجباً الوجود لنفسه ولا ينبغي أن يكون إلا واحداً. ثم 
استدلوا على ما ينبغي أن يكون عليه من هو واجب الوجود لنفسه من النسب التي ظهر عنه بها 
ما ظهر من الممكنات ودلٌ على إمكان الرسالة» ثم جاء الرسول وأظهر من الدلائل على 
صدقه أنه رسول من الله إليناء فعرفنا بالأدلة العقلية أنه رسول الله فلم نشك» وقام لنا الدليل 
العقليَ على صدق ما يخبر به فيما ينسب إليه ورآه قد أتى في أخباره عنه تعالئ بنسب وأمور 
كان الدليل العقلَ يحيلها ويرمي بهاء فتوقف العقل وأتهم معرفته وقدح في دليله هذا الإنباء 
الإلهيّ بما ينسبه لنفسه ولا يقدر على تكذيب المخبر. 
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ثم كان من بعض ما قال له هذا الشارع : اعرف ربك» وهذا العاقل لو لم يعلم ربّه الذي 
هو الأصل المعوّل عليه ما صدق هذا الرسولء فلا بد أن يكون العلم الذي طلب منه الرسول 
أن يعلم به ربّه غير العلم الذي أعطاه دليله وهو أن يتعمل في تحصيل علم من الله بالله» يقبل 
به على بصيرة هذه الأمور التي نسبها الله إلى نفسه ووصف نفسه بها التي أحالها العقل بدليله 
فانقدح له بتصديقه الرسول أن ثم وراء العقل وما يعطيه بفكره أمراً آخر يعطي من العلم بالله ما 
لا تعطيه الأدلة العقلية بل يحيله قولاً واحداًء فإذا علمه بهذه القوّة التي عرف أنها وراء طور 
العقل هل يبقى له الحكم فيما كان يحيله العقل من حيث فكره أولاً على ما كان عليه أم لا 
يبقى» فإن لم يبق له الحكم بأن ذلك محال فلا بدَ أن يعثر على الوجه الذي وقع له منه الغلط 
بلا شك. وأن ذلك الذي اتخذه دليلاً على إحالة ذلك على الله لم يكن دليلاً في نفس الأمرء 
وإذا كان هذا فما ذلك الأمر مما هو وراء طور العقل» فإن العقل قد يصيب وقد يخطىء. وإن 
بقى للعقل بعد كشفه وتحقية تحقيقه لصحة هذا الأمر الذي نسبه الله لنفسه ووصف به نفسه وقبلته 
عكر ل رلا رفك عكر عدا لحك يقب يا لك رلا رزيا ف ومح هذا ل يوك على اا 
ذلك الأمر محال عقلاً من حيث فكره لا من حيث قبوله» وحينئذ يصمح أن يكون ذلك المقام 
وراء طور العقل من جهة أخذه عن الفكر لا من جهة أخذه عن الله . 

هذا ومن أعجب الأمور عندنا أن يكون الإنسان يقلّد فكره ونظره وهو محدث مثلهء 
وقوّة من قوى الإنسان التي خلقها الله فيه وجعل تلك القوّة خديمة للعقل ويقلدها العقل فيما 
تعطيه هذه القوّة ويعلم أنها لا تتعدى مرتبتها وأنها تعجز في نفسها عن أن يكون لها حكم قرّة 
أخرى» مثل القوّة الحافظة والمصوّرة والمتخيلة» والقوى التي هي الحواس من لمس وطعم 
وشم وسمع وبصرء ومع هذا القصور كله يقلدها العقل في معرفة ربّه» ولا يقلد ربه فيما يخبر 
به عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله كِدُء فهذا من أعجب ما طرأ في العالم من الغلطء 
وكل صاحب فكر تحت حكم هذا الغلط بلا شك إلا من نوّر الله بصيرته فعرف أن الله قد 
أعطى كل شيء خلقه فأعطى السمع خلقه فلا يتعدى إدراكه» وجعل العقل فقيراً إليه يستمد 
منه معرفة الأصوات وتقطيع الحروف وتغيير الألفاظ وتنوّع اللغات» فيفرّق بين صوت الطير» 
وهبوب الرياح» وصرير الباب» وخرير الماء؛ وصياح الإنسان» ويعار الشاة» وثؤاج 
الكباش» وخوار البقر» ورغاء الإبل؛ وما أشبه هذه الأصوات كلهاء وليس فى قوّة العقل من 
يت ذائة إذزاك شي من هذا رما لم يوضله'إليد التسمع» وكذلك القوّة البضترية يمل الله لفقل 
فقيرا إليها فيما توصله إليه من المبصرات» فلا يعرف الخضرة ولا الصفرة ولا الزرقة ولا 
البياض ولا السواد ولا ما بينهما من الألوان ما لم ب: ينعم البصر على العقل بهاء وهكذا جميع 
الوق المغرونا»,المعرانن »فم إل الخال فقي إلى عده الحرانس زلا يتخيل ألا الما تعمطله 
هذه القوى. ثم إن القوة الحافظة إن لم تمسك على الخيال ما حصل عنده من هذه القوى لا 
ييقى في الخيال منها شيء فهو فقير إلى الحواس وإلى القرّة المحافظة . 

ثم إن القوّة الحافظة قد تطرأ عليها موانع تحول بينها وبين الخيال فيفوت الخيال أمور 
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كثيرة من أجل ما طرأ على القوّة الحافظة من الضعف لوجود المانع فافتقر إلى القوّة المذكرة 
فتذكره ما غاب عنه فهي معينة للقوّة الحافظة على ذلك . ثم إن القوّة المفكرة إذا جاءت إلى 
الخيال افتقرت إلى القوّة المصوّرة لتركب بها مما ضبطه الخيال من الأمور صورة دليل على 
أمر ماء وبرهان تستبد فيه إلى المحسوسات أو الضرورات وهي أمور مركوزة في الجبلة» فإذا 
تصوّر الفكر ذلك الدليل حيتئذ يأخذه العقل منه فيحكم به على المدلول» وما من قرّة إلا ولها 
موانع وأغاليط فيحتاج إلى فصلها من الصحيح الثابت» فانظر يا أخي ما أفقر العقل حيث لا 
يعرف شيئاً مما ذكرناه إلا بوساطة هذه القوىئ وفيها من العلل ما فيهاء فإذا اتفق للعقل أن 
يحصل شيئاً من هذه الأمور بهذه الطرق ثم أخبره الله بأمر ما توقف في قبوله وقال: إن الفكر 
يردّه» فما أجهل هذ العقل بقدر ربّه كيف قلّد فكره وجرّح ربهء فقد علمنا أن العقل ما عنده 
شيء من حيث نفسهء وأن الذي يكتسبه من العلوم إنما هو من كونه عنده صفة القبول» فإذا 
كان بهذه المثابة فقبوله من ربه لما يخبر به عن نفسه تعالئ أولى من قبوله من فكره» وقد 
عرف أن فكره مقلد لخياله» وأن خياله مقلد لحواسه. ومع تقليده فهو غير قويّ على إمساك 
ما عنده ما لم تساعده على ذلك القوّة الحافظة والمذكرة» ومع هذه المعرفة بأن القوئ لا 
تتعدى خلقها وما تعطيه حقيقتها وأنه بالنظر إلى ذاته لا علم عنده إلا الضروريات التي فطر 
عليها لا يقبل قول من يقول له: إن ثم قوّة أخرى وراءك تعطيك خلاف ما أعطتك القوَّة 
المفكرة نالها أهل الله من الملائكة والأنبياء والأولياء ونطقت بها الكتب المنزلة فاقبل منها هذه 
الأخبار الإلهية فتقليد الحق أولى» وقد رأيت عقول الأنبياء على كثرتهم والأولياء قد قبلتها 
وآمنت بها وصدقتهاء ورأت أن تقليدها ربها في معرفة نفسه أولى من تقليد أفكارها. فما لك 
أيها العاقل المنكر لها لا تقبلها ممّن جاء بها ولا سيما عقول تقول إنها في محل الإيمان بالله 
ورسله وكتبه . 


ولما رأت عقول أهل الإيمان بالله تعالئ أن الله قد طلب منها أن تعرفه بعد أن عرفته 
بأدلتها النظرية» علمت أن ثم علماً آخر بالله لا تصل إليه من طريق الفكر» فاستعملت 
الرياضات والخلوات والمجاهدات وقطع العلائق والانفراد والجلوس مع الله بتفريغ المحل 
وتقديس القلب عن شوائب الأفكار إذ كان متعلق الأفكار الأكوان» واتخذت هذه الطريقة من 
الأنبياء والرسل» وسمعت أن الحق جل جلاله ينزل إلى عباده ويستعطفهم» فعلمت أن الطريق 
إليه من جهته أقرب إليه من الطريق من فكرها ولا سيّما أهل الإيمان» وقد سمعت قوله 
تعالئ: منْ أتاني يسعى أتيته هرولة. وأن قلبه وسع جلال الله وعظمته» فتوجه إليه بكله 
وانقطع من كل ما يأخذ عنه من هذه القوئ» فعند هذا التوجّه أفاض الله عليه من نوره علمأ 
إلهياً عرّفه بأن الله تعالئى من طريق المشاهدة والتجلى لا يقبله كون ولا يردّه ولذلك قال: إن 
فى ذلك يشير إلئ الغلمبالله:من بسي المشاعدة لذكري لحن كان له قلت ولم يقل غير ذلك 
فإن القلب معلوم بالتقليب في الأحوال دائما فهو لا يبقى على حالة واحدة» فكذلك التجليات 
الإلهية؛ فمن لم يشهد التجليات بقلبه ينكرها فإن العقل يقيد وغيره من القوى إلا القلب فإنه 
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لا يتقيد وهو سريع التقلب في كل حالء ولذا قال الشارع: إن القلب بين أصبعين من أصابع 
الرحمن يقلبه كيف يشاء فهو يتقلب بتقلب التجليات والعقل ليس كذلكء فالقلب هو القوّة 
التي وراء طور العقل» فلو أراد الحق في هذه الآية بالقلب أنه العقل ما قال لمن كان له قلب 
فإن كل إنسان له عقل» وما كل إنسان يعطى هذه القوّة التي وراء طور العقل المسماة قلبأ في 
هذه الآية فلذلك قال : لمن كان له قلب, فالتقليب في القلب نظير التحول الإلهن ف فى الصور. 
فلا تكون معرفة الحق من الحق إلا بالقلب لا بالعقل» حلم اقذلها العمل عن القلمت كما تكلل مد 
الفكر. ٠‏ فلا يسعه سبحانه إلا أن يقلب ما عندك؛ ومعنى قلب ما عندك هو أنك علقت المعرفة 
به عر وجل وضبطت عندك في علمك أمراً ماء وأعلى أمر ضبطته في علمك به أنه لا ينضبط 
سبحانه ولا يتقيد ولا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء؛ فلا ينضبط مضبوط لتميزه عمًا ينضبط» فقد 
الضيط :ا لا قضيظ مدل فر للك 2 العجمع درك الأدواك إذزالة . 
والحق إنما وسعه القلب» ومعنى ذلك أن لا يحكم على الحق تعالئ بأنه لا يقبل ولا 
يقبل» فإن ذات الحق وأنيته مجهولة عند الكون» ولا سيما وقد أخبر جل جلاله عن نفسه 
بالنقيضين في الكتاب والسئة» فشبّه في 53 ونزه في موضع ب الس يلو نَى 47 
[سورة الشورى: الآية ]١١‏ وشبّه بقوله: #وَهو ألسَمِيِعٌ الْبصِير © [سورة الشورى: الآية ]١١‏ فتَفْرّقت 
حراظز التشبيهبوتششحت نخراط البثرية».فإن ال . ه على الحقيقة قد قيّده وحصره في تنزيهه 
عوك اقيم 0 وك التي ولحاي ينه ري ولحل بن 


ا لاد سق ولق م عن الشجد اواو اس جيل في الطلاقة وار بون ا نو 
يكن هوء فهو المقيد بما قيّد به نفسه من صفات الجلال» وهو المطلق بما سمّى به نفسه من 
أسماء الكمال» وهو الواحد الحق الجليّ الخفي لا إله إلا هو العليّ العظيم . 

وصل : وأمَا أسرار أهل الإلهام المستدلين فلا تتجاوز سدرة المنتهى فإن إليها تنتهي 
أعمال بني آدم ونهاية كل أمر إلى ما منه بدأء فإن قال لك عارف ممّن لا علم له بهذا الأمر: 
إن الكرسيّ موضع القدمين» فقل له ذلك عالم الخلق والأمر والتكليف إنما انقسم من السدرة 
فإنه قطع أربع مراتب والسدرة هي المرتبة الخامسة» فنزل من قلمء إلى لوح» إلى عرشء إلى 
كرضي + إلى سدرة فير الوانسب علن'القلم» والمقذويب من لوي والمسظور مك العرشنء 
والمكروه من الكرسيّ» والمباح من السدرة» والمباح قسم النفس وإليها تنتهي نفوس عالم 
السعادة. ولأصولها وهي الزقوم تنتهي نفوس أهل الشبقاء. وقد بيئاها في كتاب التنزلاات 
الوصلية في باب يوم الاثنين. 

وإذا ظهرت قسمة الأحكام من السدرة فإذا صعدت الأعمال التي لا تخلو من أحد هذه 
الأحكام لا بدّ أن تكون نهايتها إلى الموضع الذي منه ظهرت» إذ لا تعرف من كونها منقسمة 
إلى السدرةه م يكوه من الجتل الذي هر القلم نط إلى الأعمال المفزوضة يدها يحنت نا 
يرى فيهاء ويكون من اللوح نظر إلى الأعمال المندوب إليها فيمدّها بحسب ما يرى فيهاء 
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ويكون من العرش نظر إلى المحظورات وهو مستوى الرحمن فلا ينظرها إلا بعين الرحمة» 
ولهذا يكون مآل أصحابها إلى الرحمة» ويكون من الكرسيّ نظر إلى الأعمال المكروهة فينظر 
إليها بحسب ما يرى فيها وهو تحت حيطة العرش» والعرش مستوى الرحمن» والكرسي 
دري العارير كريتر العقر والحدد لاعن يوت روه قز 11 لجال ولهذا يؤجر 
تاركها ولا يؤاخذ فاعلها ف # كنب الابَرارٍ لَبى عِليتَ# [سورة المطففين: الآية 14] ويدخل فيهم 
العصاة أهل الكبائر والصغائرء وأما «كتبٌّ التي لَمُبَّارٍ لَنى سِجّينِ# [سورة المطففين: الآية 1]. وفيه 
أصول السدرة التي هي شجرة الزقوم؛ فهناك تنتهي أعمال الفجار ذ فى أسفل سافلين» » فإن 
رحمهم الرحمن من عرش الرحمانية بالنظرة التي ذكرناها جعل لهم نعيماً في منزلهم فلا 
يموتون فيه ولا يحيون فهم في نعيم النار دائمون مؤبدون كنعيم النائم بالرؤيا التي يراها في 
حال نومه من السرور» وربما يكون في فراشه مريضاً ذا بؤس وفقر ويرى نفسه في المنام ذا 
سلطان ونعمة وملك» فإن نظرت إلى النائم من حيث ما يراه في منامه ويلتذ به قلت إنه في 
نعيم وصدقتء, وإن نظرت إليه من حيث ما تراه في فراشه الخشن ومرضه وبؤسه وفقره 
وكلومه قلت: إنه في عذاب هكذا يكون أهل النار «ثٌ لا بوث زا و يح # [سورة الأعلئ : الآية 
ل ل ل 0 أهلها 
وأمثالهاء » كالمحرور منهم يتنعم بالزمهريرء والمقرور منهم يجعل في الحرورء وقد يكون 
حك تك الى لساب بي للك اميه زر + #لا يفَترٌ 0 عَنْهُمْ وهم فيه مُيَلِسُونَ # [سورة 
الزخرف: الآية 500 ذلك زمان عذابهم وأخذهم بجرائمهم قبل أن تلحقهم الرحمة التي سبقت 
الغضب الإلهي» فإذا اطلع أهل الجنان في هذه الحالة على أهل النار ورأوا منازلهم في النار 
وما أعد الله فيها وما هي عليه من قبح المنظر قالوا معذبون» وإذا كوشفوا على الحسن 
لدو الالو في سحل لكا المسني قبيا دراو ماهم نيقي ترمتهنم رقمو لجرا 
أمزجتهم قالوا منعمون» فسبحان القادر على ما يشاء لا إله إلأ هو العزيز الحكيم» فقد فهمت 
قول الله تعال: #8 لا يوت ذبَا ولا يدِىَ# وقول رسول الله مَل يِه : «أمَا أَهْلُ انار الَّذِينَ هُمْ أَهْلْهَا 
فَإِنّهُمْ لآ يَمُونُونَ فيها وَل يَحْيَوْنَ», والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب التاسع والخمسون 
في معرفة الزمان الموجود والمقدر 

[نظم: البسيط 

إن الزمان إذا حنقففت حاضصلة محمَّقٌ فهوبالأوهاممعلومٌ 

مغل الظيعة فن العائيس فونه والعينُ منهاومنه فيه معدومُ 

محمعكتصحئ الأشينا ولميحين نه عينٌ يكونعليهمنهتخكيم 

العقلّيعجزعن إدراك صورّته لذا نقول بأنالدَهُرَمَوْهُومُ 

اجولة المت :منااسيقيي: الالية نه وجودّه فله في القلب تعظيمٌ 
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أضيئل التزحان إذا اليك عن أزلن فحكمُّةأزليٌ وهومحكومُ 
مكل الخبلاء امعداة هنا له طرف في غير جسم بوهم فيه تَجِسيمٌ 
اعلم أَوَلاً أن الله تعالئ هو الأول الذي لا أولية لشيء قبله. ولا أولية لشيء يكون قائماً 
عار ون يمه فهو الواحد سبحانه في أوليته» فلا شيء واجب الوجود لنفسه إلا هو 
فهو الغنيّ بذاته على الإطلاق عن العالمين» قال تعالئ : الله عَوٌّ عَن الْمَلَمِينَ# [سورة آل عمران: 
الآية 91] بالدليل العقليَّ والشرعيّ؛ فوجود العالم لا يخلو إما أن يكون وجوده عن الله لنفسه 
سبحانه أو لأمر زائد ما هو نفسه؛ إذ لو كان نفسه لم د يكن زائداًء ولو كان ننمسية ايها لكان 
وكاا قن سد وكانت الأولية لذلك الأمر الزائد» وقد فرضنا أنه لا أولية لشىء معه ولا 
تلك قاذ لوكي :ذلك لآم الرانن يه ادوز يخلر' إها أن وكرت وعيونا از للا رجوة تمنعال ألا 
يكون لا وجود فإن لا وجود لا يصحٌ أن يكون له أثر إيجاد فيما هو موصوف بأن لا وجود 
وهو العالم؛ فليس أحدهما بأولى بتأثير الإيجاد من الآخر إذ كلاهما أن لا وجودء فإن لا 
وجود لا أثر له لأنه عدم؛ ومحال أن يكون وجوداً فإنه لا يخلو عند ذلك إما أن يكون وجوده 
لنفسه أو لا يكون» محال أن يكون وجوده لنفسه فإنه قد قام الدليل على إحالة أن يكون في 
الوجود اثنان واجبا الوجود لأنفسهما فلم يبق إلا أن يكون وجوده بغيره» ولا معنى لإمكان 
العالم إلا أن وجوده بغيره فهو العالم إذن أو من العالمء ولو كان وجود العالم عن الله لنسبة ما 
لولاها ما وجد العالم تسمّى تلك النسبة إرادة أو مشيئة أو علماً أو ما شئت مما يطلبه وجود 
الممكنء فيكون الحق تعالئ بلا شك لا يفعل شيئاً إلا بتلك النسبة» ولا معنى للافتقار اله 
هذا وهو محال على اللهء فإن الله له الغنى على الإطلاق فهو كما قال: عن عن الْمَلَمِينَ» . 
فإن قيل : إن المراد بالنسبة عين ذاته . قلنا : فالشيء ء لا يكون مفتقراً إلى نفسه فإنه غني 
لنفسه ٠»‏ فيكون الشيء ء الواحد فقيراً من حيث ما هو غني كل ذلك لنفسه وهو محال وقد نفينا 
الأمر الزائد» فاقتضى ذلك أن يكون وجود العالم من حيث ما هو موجود بغيره مرتبطاً 
بالواجب الوجود لنفسه وإن عين الممكن محل تأثير الواجب الوجود لنفسه بالإيجاد ولا يعقل 
إلا تكدلا فمشيئته وإرادته وعلمه وقدرته ذاته تعالئ الله أن يتكثر فى ذاته #عَلُوًا حكبيا4 [سورة 
الأجردوملاية ]ربل لها الود الجسطلقة رمن ]كر احه الاجد أله سد لم جيذ » ور 
الإخلاص: الآية ": *] فيكون مقدّمة #وَلَمْ يُولَدَُ» فيكون نتيجة لوَلَمْ يكن لَمُ كدذوا لئىن»4 
[سورة الإخلاص: الآية 4] فيكون به وجود العالم نتيجة عن مقدمتين عن الحق والكفؤ تعالئ الله 
وبهذا وصف نفسه سبحانه في كتابه لما سئل النبيّ كَلةِ عن صفة ربه فنزلت سورة الإخلاص» 
تخلصت من الاشتراك مع غيره تعالئ الله في تلك النعوت المقدسة والأوصاف». فما من شيء 
نفاه في هذه السورة ولا أثبته إل وذلك المنفيّ أو المثبت مقالة في الله لبعض الناس . 
وبعد أن بيئا لك ما ينبغي أن يكون عليه من نحن مفتقرون إليه وهو الله سبحانه» فلنبين 
ما بوبنا عليه. فاعلم أن نسبة الأزل إلى الله نسبة الزمان إليناء ونسبة لأزل نعت سلبيّ لا عين 
لهء فلا يكون عن هذه الحقيقة وجودء فيكون الزمان للممكن نسبة متوهمة الوجود لا 


م في المعارف/ الباب التاسع والخمسون في معرفة الزمان الموجود والمقدر 


الوا ارم ا ا م ا 0 
الزمان أمراً متوهماً لا وجوداًء ولهذا أطلقه الحق على نفسه في قوله : #وَكانَ أله يكل شع 
لساك [سورة الأحزاب: الآية ]+٠‏ ونه لْأمْرٌ بين قبل وَنْ يمد 4 [سورة الروم: الآبة 4] وفي السئّة 
تقرير قول السائل : أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ ولو كان الزمان أمراً وجودياً فى نفسه ما 
صحٌ تنزيه الحق عن التقييد» إذ كان حكم الزمان يقيده» فعرفنا أن هذه الصيغ ما تحتها أمر 
وجوديّ. ثم نقول: إن لفظة الزمان اختل الناس في معقولها ومدلولهاء فالحكماء تطلقه بإزاء 
أمور مختلفة وأكثرهم على أنه مدّة متوهمة تقطعها حركات الأفلاك» والمتكلمون يطلقونه 
بإزاء أمر آخر وهو مقارنة حادث لحادث يسأل عنه بمتى والعرب تطلقه وتريد به الليل والنهار 
وهو مطلوبنا في هذا الباب, والليل والنهار فصلا اليوم؛ فمن طلوع الشمس إلى غروبها يسمى 
نهاراًء ومن غروب الشمس إلى طلوعها يسمّى ليلاً» وهذه العين المفصلة تسمى يوماًء وأظهر 
هذا اليوم وجود الحركة الكبرى» ل رس ل وبر 

عين الزمان» فرجع محضول ذلك إلى أن الزمان أمر متوهم لا حقيقة حقيقة 

وإذا تقرّر هذا فاليوم الب ون الف وهو املس لي ا الموجود»ء وبه تظهر 
الجمعات والشهور والسنون والدهور وتسمّى أيام وتقدّر بهذا اليوم الأصغر المعتاد الذي 
فصّله الليل والنهارء فالزمان المقدّر هو ما زاد على هذا اليوم الأصغر الذي تقدّر به سائر الأيام 
الكبار» فيقال #فى يَوَرِ كن مدال الف مك ينا تمدرن 4 (متررة السهلة : الآية ه] وقال: #في 
يوم كن عندارم بخن الَف سَنَةٍ [سورة المعارج: الآية 5]. وقال عليه السلام في أيام الدجال : ليَوْمْ 
كَسَنَة وَيَوْمٌ كشَهْرِء وَيَوْمٌ كَجمَعَة» وَسَائِ رياه كَأيَاكُمْ» فقد يكون هذا لشدة الهول فرفع 
الإشكال» ظاهر إتمام الحديث في قول عائشة ئشة : «فَكَيِفَ يُفْعَل في الصَّلةٍ في ذُلِكَ اليؤم؟ قال: 
قْدرٌ لَهَاه فلولا أن الأمر في حركات الأفلاك على ما هو عليه باق ما اختل ما صم أن يقدر 
لذلك بالساعات التي يعمل صورتها أهل هذا العلم؛ فيعلمون بها الأوقات في أيام الغيم إذ لا 
ظهور للشمسء فيكون في أول خروج الدجال تكثر الغيوم وتتوالى بحيث أن يستوي في رأي 
العين وجود الليل والنهار وهو من الأشكال الغريبة التي تحدث في آخر الزمان» فيحول ذلك 
الغيم المتراكم بيئنا وبين السماء والحركات كما هي» فتظهر الحركات في الصنائع العملية التي 
عملها أهل صنعة العلماء بالهيئة ومجاري النجوم فيقدرون بها الليل والنهار وساعات الصلوات 
بلا شكء, ولو كان ذلك اليوم الذي هو كسنة يوماً واحداً لم يلزمنا أن نقدر للصلوات» فإنا 
ننتظر زوال الشمس فما لم تزل لا نصلي الظهر المشروعء ولو أقامت لا تزول ما مقداره 
عشرون ألف سنة لم يكلفنا الله غير ذلك . 

فلما قرّر الشارع العبادة بالتقدير عرفنا أن حركات الأفلاك على بابها لم يختل نظامهاء 
فقد أعلمتك ما هو الزمان وما معنى نسبة الوجود إليه ونسبة التقديرء فالأيام كثيرة ومنها كبير 
وصغيرء فأصغرها الزمن الفرد وعلية يخرج كل يوم هو في شأنء» فسمّى الزمن الفرد يوماً لأن 
الشأن يحدث فيه فهو أصغر الأزمان وأدقّها ولا حدّ لأكبرها يوقف عنده وبينهما أيام متوسطة 
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أولها اليوم المعلوم في العرف وتفصله الساعات والساعات تفصلها الدرج والدرج تفصله 
الدقائق وهكذا إلى ما لا يتناهى عند بعض الناس . فإنهم يفصلون الدقائق إلى ثوان» فلما 
دخلها حكم العدد كان حكمها العدد والعدد لا يتناهى فالتفصيل في ذلك لا ينتهي ١‏ وبعض 
الناس يقولون بالتناهي في ذلك وينظرونه من حيث المعدود» وهم الذين يثبتون أن للزمان عينا 
موجودة» وكل ما دخل في الوجود فهو متناه بلا شك ». والمخالف يقول المعدود من كونه يعد 
ما دخل في الوجود فلا يوصف بالتناهمي, فإن العدد لا يتصف بالتناهي» وبهذا يحتج منكر 
الجوهر الفردء وأن الجسم ينقسم إلى ما لا نهاية له في العقل» وهي مسألة خلاف بين أهل 
النظرء حدثت من عدم الإنصاف والبحث عن مدلول الألفاظ» وقد ورد في الخبر الصحيح أن 
من أسماء الله الدهر ومعقولية الدهر معلومة نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب» والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل . انتهى الجزء السابع والعشرون. 

(الجزء الثامن والعشرون) 

ينما اقل الج 
الباب الستون 
في معرفة العناصر وسلطان العالم العلويّ على العالم السفليّ» وفي أي دورة 
كان وجود هذا العالم الإنسانيّ من دورات الفلك الأقصى وأية روحائية لنا 

[نظم : الكامل] 


إن العناصرّأمهاتٌ أربع 
ميا فو ادها مكان :وجبودنا 
عفدل الآخة غبذاءنا بتاكل 
ولتم ا سا 
وإبالتكا سج ين الآلافجا 
وانظرٌ بفكرك في تَنَاسْبٍ حُكمِها 


رهص الحاف تعالبه الأفاكك 
في عالوالأركان والأملاك 
من خكم سنبلةبلا إشراكِ 
بتَكرْرٍ الأضوء والأخلاكِ 
فحن ب ليسوامن الأملاكِ 
واضربٌ بسيفٍ صارم كاك 


أراد بالأملاك الأوّل من الملائكة جمع ملك» وأراد بالأملاك الثاني من الملوك جمع 
ملك». يقول: هم مسخرون والمسخر لا يستحق اسم الملك؛» والسبعة المذكورة هي السبعة 
الدراري في السبعة الأفلاك الموجودة من السبعة الأيام التي هي أيام الجمعة وهي للحركة التي 
فوق السموات وهي حركة اليوم للفلك الأقصى . 

اعلم أن كل شيء من الأكوان لا بد أن يكون استناده إلى حقائق إلهية» فكل علم مدرج 
في العلم الإلهىّ ومنه تفرّعت العلوم كلها وهي منحصرة في أربع مراتب» وكل مرتبة تنقسم 
إلى أنواع معلومة محصورة عند العلماء وهو: العلم المنطقي» والعلم الرياضيّ» والعلم 
الطبيعى» والعلم الإلهيّ. والعالم يطلب من الحقائق الإلهية أربع نسب: الحياة والعلم 
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والإرادة والقدرة» إذا ثبتت هذه الأربع النسب للواجب الوجود صم أنه الموجد للعالم بلا 
شك. فالحياة والعلم أصلان في النسب والإرادة والقدرة دونهماء والأصل الحياة فإنها الشرط 
في وجود العلم؛ والعلم له عموم التعلّق فإنه يتعلق بالواجب الوجود وبالممكن وبالمحال» 
والإرادة دونه في التعلّق فإنه لا تعلّق لها إل بالممكن في ترجيحه بإحدى الحالتين من الوجود 
والعدم. فكأن الإرادة تطلبها الحياة فهي كالمنفعلة عنها فإنها أعمّ تعلّقاً من القدرة والقدرة 
أخصٌ تعلقاً فإنها تتعلق بإيجاد الممكن لا بإعدامه؛ فكأنها كالمنفعلة عن العلم لأنها من 
الإرادة بمنزلة العلم من الحياة» فلما تميزت المراتب في هذه النسب الإلهية تميز الفاعل عن 
المنفعل خرج العالم على هذه الصورة فاعلاً ومنفعلاً» فالعالم بالنسبة إلى الله من حيث الجملة 
منفعل محدث وبالنظر إلى نفسه فمنه فاعل ومنفعل» فأوجد الله سبحانه العقل الأول من نسبة 
الحياة» وأوجد النفس من نسبة العلم» فكان العقل شرطا في وجود النفس. كالحياة شرط في 
وجود العلم؛ وكان المنفعلان عن العقل والنفس الهباء والجسم الكل» فهذه الأربعة أصل 
ظهور الصور في العالم. 

غير أن بين النفس والهباء مرتبة الطبيعة وهي على أربع حقائق : منها اثنان فاعلان واثنان 
منفعلان وكلها في رتبة الانفعال بالنظر إلى من صدرت عنه» فكانت الحرارة» والبرودة. 
والرطوبة» واليبوسة. فاليبوسة منفعلة عن الحرارة» والرطوبة منفعلة عن البرودة» فالحرارة من 
العقل والعقل عن الحياة؛ ولذلك طبع الحياة في الأجسام العنصرية الحرارة والبرودة من 
النفس والنفس من العلم» ولهذا يوصف العلم إذا استقر ببرد اليقين وبالثلج» ومنه قوله َك 
حين وجد برد الأنامل بين ثدييه فعلم علم الأولين والآخرين. ولما انفعلت اليبوسة والرطوبة 

عن الحرارة والبرودة طلبت الإرادة اليبوسة لأنها في مرتبتهاء وطلبت القدرة الرطوبة لأنها في 
مرتيتهاء ولما كانت القدر ة ما لها تعلق إل بالإيجاد خاصة كان الأحق بها طبع الحياة وهي 
الحرارة والرطوبة في الأجسامء وظهرت الصور والأشكال ذ في الهباء والجسم الكل فظهرت 
السماء والأرض مرتوقة غير متميزة . 

ثم إن الله تعالى توجه إلى فتق هذا الرتق ليميز أعيانها وكان الأصل الماء في وجودها 


ولهذا قال #« رحسلا هن الماد كل ارون عي [سورة الأنبياء: : الآية 50] ولحياته وصف بالتسبيح 
فنظم الله أولاً هذه الطبائع الأربع نظماً مخصوصاً فضم الحرارة إلى اليبوسة فكانت النار 
البسيطة المعقولة فظهر حكمها في جسم العرش الذي هو الفلك الأقصى», والجسم الكل في 
ثلاثة أماكن: منها المكان الواحد سمّاه حملاًء والمكان الثانى وهو الخامس من الأمكنة 
المقدرة فيه سمّاه أسداًء والمكان الثالث وهو التاسع من الأمكنة المقدرة فيه سمّاه قوسأء ثم 
ضع البرودة إلى اليبوسة وأظهر سلطانهما في ثلائة أمكنة من هذا الفلك وهو التراب البسيط 
المعقول. فسمّى المكان الواحد ثوراًء والآخر سنبلة؛ والثالث جذياً. ثم ضمّ الحرارة إلى 
الرطوبة فكان الهواء البسيط وأظهر حكمه في ثلاثة أمكنة من هذا الفلك الأقصى: سمّى 
المكان الواحد الجوزاء؛ والآخر الميزان» والثالث الدالي. ثم ضمّ البرودة إلى الرطوبة فكان 
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الماء البسيط وأظهر حكمه في ثلاثة أمكنة من الفلك الأقصى : سمّى المكان الواحد السرطان» 
وسمّى الآخر بالعقرب؛ وسمّى الثالث بالحوت» فهذا تقسيم فلك البروج على اثني عشر 
قسماً مفروضة تعينها الكواكب الثمانية والعشرون وذلك بتقدير العزيز العليم. 
فلما أحكم صنعتها وترتيبها وأدارها فظهر الوجود مرتوقاً فأراد الحق فتقه ففصل بين 
السماء والأرض كما قال تعالئن : #كانا ربدًا فَفَنقَتهما © [سورة الأنياء: الآية +©) أي ميّز يعضها 
عن بعض» فأخذت السماء علواً دخاناً فحدث فيما بين السماء والأرض ركنان من المركبات: 
الركن الواحد الماء المركب مما يلي الأرض لأنه بارد رطب فلم يكن له قوّة الصعود فبقي 
على الأرض تمسكه بما فيها من اليبوسة عليهاء والآخر النار وهي أكرة الأثير ممًا يلي السماء 
لأنه حار يابس فلم يكن له طبع النزول إلى الأرض فبقي ممّا يلي السماء من أجل حرارته 
واليبوسة تمسكه هناك؛. وحدث ما بين النار والماء ركن الهواء من حرارة النار ورطوبة الماء 
فلا يستطيع أن يلحق بالنار فإن ثقل الرطوبة يمنعه أن يكون بحيث النار وإن طلبت الرطوية 
تنزله إلى أن يكون بحيث الماء تمنعه الحرارة من النزول» ٠‏ فلما تمانعا لم يبق إلا أن يكون بين 
الماء والنار لأنهما يتجاذبانه على السواء فذلك المسمَى هواء. فقد بان لك مراتب العناصر 
وماهيتها ومن أين ظهرت وأصل الطبيعة . 
ولما دارت الأفلاك ومخضت الأركان بما حملته مما ألقت فيها في هذا النكاح 
المعنوي». وظهرت المولدات من كل ركن بحسب ما يقتضيه حقيقة ذلك الركن فظهرت أمم 
العالم وظهرت الحركة المنكوسة والحركة الأفقية» فلما انتهى الحكم إلى السنبلة ظهرت 
النشأة الإنسانية بتقدير العزيز العليم» فأنشأ الله عرّ وجل الإنسان من حيث جسمه خلقا سويا 
وأعطاه الحركة المستقيمة» وجعل الله لها لي ال 
وينتقل الحكم إلى الميزان وهو زمان القيامة, وفيه يضع الله #الْموَونَ الْقِسط لَوْرِ الْقيمَةٍ 
ُظَلم ننس َك [سورة الأنياء: الآية 1407 . لات ل اسل نيما ارت ا قا الا 
الدنيا شرع الموازين فلم يعمل بها إلا القليل من الناس وهم النبيون خاصة ومن كان محفوظاً 
من الأولياء لاس لان سا ارم سار 
«وْضَعْ الْوْرنَ لط لور التتسَة ملَا ظَكَم نس مي وَإِن كات مهال حَبَةٍ من حَرَدلٍ # 
يعني من العمل #أَييسَا بها وَكوَ نا احَنسِيي 4 
ولما كان للعذراء لمعه مر الأغداد انك الها انق والاستعوة رو يتان ري اذاه 
ال ل 0 ٠‏ يفون أَمُولهم في 
لَه كَشَلٍ حَبَّةٍ أَبْسَتْ سَبْعَ سَنَابلَ في كل سَئلة دلو هَأَكَهُ حبَّةٍ عد ادك عام لمن يناك > زور 
نتدورف لكن #55 ]تالن سبيعة الاقه "الى سبعين ألفاء إلى تممنانة ألف» إلى ما لا نهاية له 
اا السبعة. وإنما كانت روصن المقدّرة في الفلك الأطلس اثني عشر فرضاً 
لأن متهي اتماء العندد إلى اكت حش اسم وهو من الواحة: إلى العشرة إلى المنائة +« وهيو 
الحادي عشر إلى الألف» وهو الثاني عشر وليس وراءه مرتبة أخرى» ويكون التركيب فيها 
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بالتضعيف إلى ما لا نهاية له بهذه الأسماء خاصة» ويدخل الناس الجنة والنار وذلك فى أول 
الحادية إحدى عشرة درجة من الجوزاء» وتستقرٌ كل طائفة فى دارها ولا يبقى فى النار من 
يخرج بشفاعة ولا بعناية إلهية» ويذبح الموت بين د اال والكاره. وبرج الحكم في اهل السدد 
بحسب ما يعطيه الأمر الإلهيّ الذي أودع الله في حركات الفلك الأقصى, ٠»‏ ويه د يقع التكوين في 
ا ا ع و ا ا 
وآثارها تختلف بحسب القوابل» وسبب ذلك حتى لا يستقل أحد من الخلق بفعل ولا بأمر 
دون مشاركة فيتميّز بذلك فعل الله الذي يفعل لا بمشاركة من فعل المخلوقء فالمخلوق أبداً 
في محل الافتقار والعجز والله الغنيّ العزيز. 

ويكون الحكم في أهل النار بحسب ما يعطيه الأمر الإلهيّ الذي أودعه الله تعالئ في 
حركات الفلك الأقصى, وفي الكواكب الثابتة» وفي سباحة الدراريٌ السبعة المطموسة الأنوار 
فهي كواكب لكنها ليست بثواقب» فالحكم في الثار خلاف الحكم في الجنة. فيقرب حكم 
النار من حكم الدنياء فليس بعذاب خالص ولا بنعيم خالصء ولهذا قال تعالئ: #لا يمُوتُ 
فا ولا كح #* [سورة طه : الآية 94] فلم يخلصه إلى أحد الوجهين» وكذلك قال عليه : «أمَا أَهلُ 
النَار الَذِينَ هُمْ أَهلَهَا فَنهُمْ لآ يَمُونُونَ فِيها وَلاَ يَحْيَوْنَ. 

وقد قدّمنا في الباب الذي قبل هذا صورة النعيم والعذاب» وسبب ذلك أنه بقي ما أودع 
الله عليهم في الأفلاك وحركات الكواكب من الأمر الإلهيّ» وتغيّر منه على قدر ما تغيّر من 
صور الأفلاك بالتبديل» ومن الكواكب بالطمس والانتثار» فاختلف حكمها بزيادة ونقص لأن 
التغيير وقع في الصور لا في الذوات. 

واعلم أن الله تعالئ لما تسمّى بالملك رتّب العالم ترتيب المملكة؛ فجعل له خواص 
من عباده وهم الملائكة المهيمة جلساء الحق تعالئ بالذكر ##لا يسَبَكِيرونَ عن عبَاديَه ولا 
ماتحيرون يحون كَل وَألَارٌ لا يترون # [سورة الأنبياء: الآية 14] ثم اتخذ حاجباً من الكروبيين 
واحداً أعطاه علمه في خلقه وهو علم مفصل في إجمال فعلمه سبحانه كان فيه مجلى له 
وسمّى ذلك الملك نوناً فلا يزال معتكفاً فى حضرة علمه عرّ وجلّ وهو رأس الديوان الإلهى 
والحق .من كوت عليماً لا يحعجن:غنه كم عدن من 'ملائكته ملكا آخر ذونه في المراتبةاسناء 
القلم وجعل منزلته دون النون واتخذه كاتباً فيعلمه الله سبحانه من علمه ما شاءه في خلقه 
بوساطة النون ولكن من العلم الإجماليَّ. وممًا يحوي عليه العلم الإجماليّ علم التفصيل و 
من بعض علوم الإجمال لأن العلوم لها مراتب من جملتها علم التفصيل» فما عند القلم 
الإلهيَ من مراتب العلوم المجملة إلا علم التفصيل مطلقاً وبعض العلوم المفصلة لا غير» 
واتخذ هذا الملك كاتب ديوانه وتجلى له من اسمه القادر فأمده من هذا التجلي الإلهي وجعل 
نظره إلى جهة عالم التدوين والتسطير فخلق له لوحا وأمره أن يكتب فيه جميع ما شاء سبحانه 
أن يجريه في خلقه إلى يوم القيامة خاصة وأنزله منه منزلة التلميذ من الأستاذ. فتوجهت عليه 
هنا الإرادة الإلهية فخصصت له هذا القدر من العلوم المفصلة؛ وله تجليان من الحق بلا 
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واسطة» وليس للنون سوى تجل واحد في مقام أشرف» فإنه لا يدل تعدّد التجليات ولا كثرتها 
على الأشرفية وإنما الأشرف من له المقام الأعم» فأمر الله النون أن يمدّ القلم بثلاثمائة وستين 
علماً من علوم الإجمال تحت كل علم تفاصيل ولكن معينة منحصرة لم يعطه غيرهاء يتضمن 
كل علم إجمالي من تلك العلوم ثلاثمائة وستين علماً من علوم التفصيلء فإذا ضربت ثلاثمائة 
وستين في مثلها فما خرج لك فهو مقدار علم الله تعالى في خلقه إلى يوم القيامة خاصة» ليس 
عند اللوح من العلم الذي كتبه فيه هذا القلم أكثر من هذا لا يزيد ولا ينقص . 

ولهذه الحقيقة الإلهية جعل الله الفلك الأقصى ثلاثمائة وستين درجة» وكل درجة 
مجملة لما تحوي عليه من تفصيل الدقائق والثوانى والثوالث إلى ما شاء الله سبحانه مما يظهره 
في عظلفه إلى يوم القيافة »«وسعى عدا القلم الكاني» قم إن اللسيحانه وتعالق آم أن يولين 
على عالم الخلق اثني عشر والياً يكون مقرّهم في الفلك الأقصى منافي بروج» فقسم الفلك 
الأقصى اثني عشر قسماً جعل كل قسم منها برجاً لسكنى هؤلاء الولاة مثل أبراج سور المدينة 
فأنزلهم الله إليها فنزلوا فيها كل وال على تخت في برجه» ورفع الله الحجاب الذي بينهم وبين 
اللوح المحفوظ فرأوا فيه مسطراً أسماءهم ومراتبهم وما شاء الحق أن يجريه على أيديهم في 
عالم الخلق إلى يوم القيامة» فارتقم ذلك كله في نفوسهم وعلّموه علماً محفوظاً لا يتبدّل ولا 
يتغيّر» ثم جعل الله لكل واحد من هؤلاء الولاة حاجبين ينفذان أوامرهم إلى نوابهم. وجعل 
بين كل حاجبين سفيراً يمشي بينهما بما يلقي إليه كل واحد منهماء وعيّن الله لهؤلاء الذين 
جعلهم الله حجاباً لهؤلاء الولاة في الفلك الثاني منازل يسكنونها وأنزلهم إليها وهي الثمانية 
والعشرون منزلة التي تسمى المنازل التي ذكرها الله في كتابه فقال: #وَالْفَمَرَ مَدَرْئَهُ مََازِلَ» 
[سورة يس: الآية 4] يعني في سيره ينزل كل ليلة منزلة منها إلى أن ينتهي إلى آخرهاء ثم يدور 
دورة أخرى لتعلموا بسيره» وسير الشمس فيها والخنس عدد السنين والحساب» وكل شيء 
فصّله الحق لنا تفصيلاء ٠‏ فأسكن في هذه المنازل هذه الملائكة وهم حجاب أولئك الولاة 
الذين في الفلك الأقصى . 

ثم إن الله تعالئ أمر هؤلاء الولاة أن يجعلوا نوّاباً لهم ونقباء في ي السموات السبع في كل 
سماء نقيباً كالحاجب لهم ينظر في مصالح العالم العنصري بما يلون إليهم هؤلاء الولاة 
ويأمرونهم به وهو قوله #وأوك فى كل سَمَل ره 4 ]يقير تملك : الآية 17] فعجعل الله أجسام 
هذه الكواكب النقباء أجساماً نيرة مستديرة ونفخ فيها أرواحهاء وأنزلها في السموات السبع في في 
كل سماء واحد منهم وقال لهم: قد جعلتكم تستخرجون ما عند هؤلاء الاثني عشر واليا 
بوساطة الحجاب الذين هم ثمانية وعشرون. كما يأخذ أولئك الولاة عن اللوح المحفوظ. ثم 
جعل الله لكل نقيب من هؤلاء السبعة النقباء فلكاً يسبح فيه هو له كالجواد للراكب» وهكذا 
الحجاب لهم أفلاك يسبحون فيها إذ كان لهم التصرّف في حوادث العالم والاستشراف عليه. 
ولهم سدنة وأعوان يزيدون على الألف» وأعطاهم الله مراكب سمّاها أفلاكاً فهم أيضاً 
يسبحون فيها وهي تدور بهم على المملكة في كل يوم مرة فلا يفوتهم من المملكة شيء أصلاً 
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من ملك السموات والأرض» جدوز الول ومؤلاء ليجات والنقباء والسيدنه كلهم في اديه 
هؤلاء الولاة» والكل مسحرون في حمّنا إذ كنا المقصود من العالم» ٠‏ قال تعالئ : #وَسَحَرَ لكر ما 
فى ألسَّموتٍ وما فى الكش ا عند [سورة الجائية : الآية '1] . 

وأنزل الله في التوراة : يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي . وهكذا 

لي م لبوا اك ل ا مو م « كل يَوَرٍ هْرَ في 
4 [سورة الرحلن : الآية 4؟] لأنه #يِكَزُمُ من فى ألسَموتِ والأرض4 [سورة الرحمن: الآية 4؟] بلسان حال 
ولسان مقال 7 كُودُمُ» حفظ العالم وهو ألْمَلُ الْمَظِيمٌ © [سورة البقرة: الآية 0؟] فما له شغل 
إل بهاء يقول تعالى: يدير ال + مرح المماء ل لْديضِ * [سورة السجدة: الآبة ه] #يدَيّرٌ ا 
جل 411 انور ليل 4201 وارلا وجو الجلاف لما كي المنك ملكا سمط املك 
حفظه لبقاء اسم الملك عليه وإن كان كما قال: و #اآلله َع عن ألْمَلَمِينَ4 [سورة آل عمران: الآية 
0 فما جاء باسم الملك فإن أسماء الإضافة لا تكون إلا بالمضاف؛ فكل سلطان لا ينظر في 
أحوال رعيته ولا يمشي بالعدل فيهم ولا يعاملهم بالإحسان الذي يليق بهم فقد عزل نفسه في 
نفس الأمر. 

ويقول الفقهاء إن الحاكم إذا فسق أو جار فقد انعزل شرعاًء ولكن عندنا انعزل شرعاً 
فيما فسق فيه خاصة لأنه ما حكم بما شرع له أن يحكم به فقد أثبتهم رسول الله يك ولاة مع 
جورهم فقال عليه الصلاة والسلام : «َإِنْ عَدَُوا فلَُمْ وَلَّهُمْ وَإِنْ جَارُوا فَلَكُمْ وَعَلَبِهِمْ؛ ونهى أن 
نخرج يدا من طاعة. وما خض بذلك- والما من وال؛ فلذلك زدنا في عزله شرعاً إنما ذلك فيما 
فسق فيهء فالملك مأمور أن يحفظ نفسه من الخروج مما حدّ له من الأحكام في رعاياه وفي 
نفسه فإنه وال على نفسه: ١كُلَكُمْ‏ راع وَكُلَكُمْ مَسْؤُول عَنْ رَعِيِْا فالإنسان راع على نفسه فما 
زاد ولذلك قال يَلِهِ: «إنَّ لِنَفْسِك عَلَيْكَ حَقَا وَلِعَنِكَ عَلَيِكَ حَقَاً؛ الحديث» فمن لم يف يف لمن 
بايعه بما بايعه عليه فقد عزل نفسه وليس بملك وإن كان حاكماء فما كل حاكم يكون سلطاناء 
فإن السلطان من تكون له الحجة لا عليه» ولهذا جعل الله الأفلاك تدور علينا كل يوم دورة 
لتنظر الولاة ما تدعو حاجة الخلق إليهم فيسدون الخلل وينفذون أحكام الله تعالئ من كونه 
مريداً في خلقه لا من كونه آمرأء فينفذون أحكامه التي أمرهم سبحانه أن ينفذوها فيهم وهو 
القضاء والقدر في أزمان مختلفة» فكل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس» وكل صغير 
وكبير مستطر في اللوح المحفوظء فما فيه إلا ما يقع ولا ينفذ هؤلاء الولاة في العالم إلا ما 
فيه لوَكَانَ أللّهُ عل كل شَىٍَ رَقِبِبا# [سورة الأحزاب: الآية 57] ومع هذا كله فإن الله له مع كل واحد 
من المملكة أمر خاص في نفسه يعلمه الولاة والحجاب والنقباء فهم لا يفقدون مشاهدة ذلك 
ا 2 هَ قد أحَاط يكل سَيَءٍ عَم [سورة الطلاق: الآية ؟1] وأنه رقيب عل كَل 

با كَسَيَتْ4 ل كوو يط 4 سوؤة فعيلت "اليد 6ه]. 

ولما جعل الله زمان هذه الأمور بأيدي هؤلاء الجماعة من الملائكة وأقعد من أقعد منهم 
في برجه ومسكنه الذي فيه تخت ملكه» وأنزل من أنزل من الحجاب والنقباء إلى منازلهم في 
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سمواتهم» وجعل في كل سماء ملائكة مسخرة تحت أيدي هؤلاء الولاة» وجعل تسخيرهم 
على طبقات : : فمنهم أهل العروج بالليل والنهار من الحق إلينا ومنا إلى الحق في كل صباح 
ومساء وما يقولون إلا خيراً في حقنا . ومنهم المستغفرون لمن في الأرض. ومنهم 
المستغفرون للمؤمنين لغلبة الغيرة الإلهية عليهم كما غلبت الرحمة على المستغفرين لمن في 
الأرض. ومنهم الموكلون بالإلهام وهم الموصلون العلوم إلى القلوب. ومنهم الموكلون 
بالأرحام. ومنهم الموكلون بتصوير ما يكوّن الله في الأرحام . ومنهم الموكلون بنفخ الأرواح . 
ومنهم الموكلون بالأرزاق. ومنهم الموكلون بالأمطار ولذلك قالوا: «إومَا ينآ إِلَّا لم مقَاهُ 
مَُْوُمُ © [سورة الصافات: الآية 114]. 

وما من حادث يحدث الله في العالم إلا وقد وكل الله بإجرائه ملائكة ولكن بأمر هؤلاء 
الولاة من الملائكة» كما منهم أيضا: الصافات؛ والزاجرات» والتاليات» والمقسمات» 
والمرسلات؛ والناشرات؛ والنازعات» والناشطات» والسابقات» والسابحات» والملقيات» 
والمدبرات. ومع هذا فمايز ا ا ا 0 
خصائص الله» ومن دونهم فإنهم ينفذون أوامر الله في خلقه. ثم إن العامة ما تشاهد إلا 
منازلهم» والخاصة يشهدونهم في منازلهم» كما أيضاً تشاهد العامة أجرام الكواكب ولا تشاهد 
أعيان الحجاب ولا النقباء . 

وجعل الله في العالم العنصريّ خلقاً من جنسهم, فمنهم الرسل والخلفاء والسلاطين 
ا ا 
أهلها بينهم وبين هؤلاء الولاة في الأفلاك مناسبات ورقائق تمتدٌ إليهم من هؤلاء الولاة 
بالعدل» مطهرة من الشوائب مقدسة عن العيوب» فتقبل أرواح هؤلاء الولاة الأرضيين منهم 
بحسب استعداداتهم» فمن كان استعداده قوياً حسناً قبل ذلك الأمر على صورته طاهراً مطهراًء 
فكان والي عدل وإمام فضل» ومن كان استعداده رديئاً قبل ذلك الأمر الظاهر وردّه إلى شكله 
من الرداءة والقبح فكان والي جور ونائب ظلم وبخل فلا يلومنّ إلا نفسه . 

فقد أبنت لك سلطنة العالم العلويّ على العالم السفليّء وكيف رتب الله ملكه هذا 
الترتيب العجيب؛ وما ذكرنا من ذلك إلا الأمهات لا غير» يقول الله تعالى: وأو فى كَل 
1 كرا وقال: # يتل اذى ينَِينَ4 [سورة الطلاق: : الآية 17]. ويكفي هذا القدر من هذا 
الباب» والله يقول الحق 557 السبيل . 

وفي كتاب التنزلات الموصلية ذكرنا حديث هؤلاء الولاة والنوّاب والحجاب وما ولأهم 
الله عليه من التأثير في العالم العنصريّ الروحاني من ذلك ما تعرضنا لما تعطيه من الطبيعة 
والأمور البدنية» وتكلمنا فيها على ما ذكرناه مفصلاً في باب يوم الأحد وهو باب الإمام» وبيّنا 
ما بيد كل نائب من السبعة النقباء في باب يوم الأحد وسائر الأيام إلى يوم السبت» وبيّنا 
مقامات أرواح الأنبياء عليهم السلام في ذلك» وجعلنا هذه الألقاب الروحانية لأرواح الأنبياء 
عليهم السلام» وبيّنا مراتبهم في الرؤية والحجاب يوم القيامة» وما يتكلمون به في أتباعهم من 
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أهل السعادة والشقاء وذلك منه فى باب يوم الاثنين بلسان آدم وترجمة القمرء وجاء بذيعاً فى 
شأنه» والله المؤيد والموفق لاارب غيره. 


الباب الحادي والستون 
في معرفة جهنم وأعظم المخلوقات فيها عذاباً ومعرفة بعض العالم العلوي 
[نظم : الكامل] 
إن التسصجاء جعيرة رنق] مشل هنا كادف تينو شونا دنا 
هذاليّئصفك المقيمٌ بأرضها وعليه قام عمادها وبناؤهَا 
أشي تكو الله الاب تيناد 2 نيوا اه تسيساونا 
تكسوهحلةًناره من نورها فلذاك يَعْظُمفي النفوس بلاؤهها 
اعلم عصمنا الله وإياك أن جهنم من أعظم المخلوقات وهي سجن الله في الآخرة يسجن 
فيه المعطلة والمشركون وهي لهاتين الطائفتين دار مقامة» والكافرون والمنافقون وأهل الكبائر 
من المؤمنين» قال تعالول: لوحملا جَهُمَ ِلْكفرِنَ حَصِيرًا © [سورة الإسراء: الآية 8] ثم يخرج 
بالشفاعة ممّن ذكرنا وبالامتنان الإلهيَّ من جاء النص الإلهي فيه؛ وسميت جهنم لبعد قعرهاء 
يقال: بئر جهنام إذا كانت بعيدة القعر وهي تحوي على حرور وزمهريرء ففيها البرد على 
أقصى درجاته» والحرور على أقصى درجاته» وبين أعلاها وقعرها خمس وسبعون مائة من 
الشف 
واختلف الناس في خلقها هل خلقت بعد أم لم تخلق؟ والخلاف مشهور فيهاء وكل 
واحد من الطائفتين يحتج فيما ذهب إليه بما يراه حجة عنده» وكذلك اختلفوا في الجنة» وأما 
عندنا وعند أصحابنا أهل الكشف والتعريف فهما مخلوقتان غير مخلوقتين» فأما قولنا مخلوقة 
فكرجل أراد أن يبني داراً فأقام حيطانها كلها الحاوية عليها خاصة فيقال: قد بنى دارا فإذا 
دخلها لم ير إلأ سوراً دائراً على فضاء وساحة؛» ثم بعد ذلك ينشىء بيوتها على أغراض 
الساكنين فيها من بيوت وغرف وسراديب ومهالك ومخازن» وما ينبغى أن يكون فيها مما 
بزيذة الساكن أن يجغل فبها مع الآلات التى تستعمل فى :عذات:الذاخل فبها:وهئ .ذا حروريا 
هواء محترق لا جمر لها سوى بني آدم والأحجار المتخذة آلهة والجنْ لهبها. قال تعالئ: 
وَفُودُمًا لاس وجَارَة # [سورة البقرة: الآية 4؟] وقال: « نكم وما 710 دوقت َس 
حط جَهَنَّرَ 4 [سورة الأنبياء : الآية 94] وقال تعالل : «نجكوأ فا هر والغاوون وحنود إبليس أجمعون 4 
[سورة الشعراء: 945. 98]. 
وتحدث فيها الآلات بحدوث أعمال الجِنّ والإنس الذين يدخلونهاء وأوجدها الله 
بطالع الثور ولذلك كان خلقها في الصورة صورة الجاموس سواءء هذا الذي يعول عليه 
عندناء وبهذه الصورة رآها أبو الحكم بن برجان في كشفه» وقد تمثل لبعض الناس من أهل 
الكشف في صورة حية فيتخيل أن تلك الصورة هي التي خلقها الله عليها كأبي القاسم بن قسي 
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وأمثاله . ولما خلقها الله تعالئ كان زحل في الثور وكانت الشمس والأحمر في القوس وكان 
سائر الدراري في الجدي» وخلقها الله تعالئى من تجلي قوله في حديث مسلم «جغثُ فَلَمْ 
تُطعِمنيء وَظمِئْتُ فَلْمْ نَسْقِنِي» ومَرِضْتُ فَلَمْ تَعذْنِي) . وهذا أعظم نزول نزله الحق إلى عباده 
في اللطف بهم» فمن هذه الحقيقة خلقت جهنم أعاذنا الله وإياكم منهاء » فلذلك تجبرت على 
الجبابرة»؛ وقصمت المتكبرين» وجميع ما يخلق فيها من الآلام التي يجدها الداخلون فيها. 
فمن صفة الغضب الإلهيّ ولا يكون ذلك إلا عند دخول الخلق فيها من الجنّ والإنس 
متى دخلوهاء وأما إذا لم يكن فيها أحد من أهلها فلا ألم فيها في نفسها ولا في نفس 
ملائكتهاء بل هي ومن فيها من زبانيتها في رحمة الله منغمسون ملتذون #لسَيَحُونَ اليل وَالتَارَ 


رو سا 


ا يرون [سورة الأنبياء: الآية ]6٠‏ يقول تعالئ : طوَلا سطعَوأ يِه محل علبَكْدْ عَصَبِىٌ وَمَن يطل عل 
عَضَى فَقَدَ هَوق4 [سورة طه: الآية 4] أي ينزل بكم غضبي فأضاف الغضب إليه وإذا نزل بهم 
كانوا محلا له وجهنم إنما هي مكان لهم وهم النازلون فيها وهم محل الغضب وهو النازل 
بهم فإن الغضب هنا هو عين الألم» فمن لا معرفة له ممّن يدعي طريقتنا ويريد أن يأخذ 
الأمر بالتمثيل والقوّة والمناسبة في الصفات فيقول: إن جهنم مخلوقة من القهر الإلهيّ؛ء وإن 
الاسم القاهر:هنو ريه والمتجلي لهاة ولوتكان الأمركما قاله لشغلها ذلك بنفسها عما وجدات 
ا ل ل تقول: هَل من مَرْبدٍ # [سورة ق: الآية 6٠‏ ولا أن 
تقول : أكل بعضي بعضاً . فنزول الحق برحمته إليها التي وسعت كل شيء» وحنانه وسع لها 

المجال في الدعوى والتسلّط على من تجبّر على من أحسن إليها هذا الإحسان وجميع ما تفعله 
بالكفار من باب شكر المنعم حيث أنعم عليها فما تعرف منه سبحانه إل النعمة المطلقة التي لا 
يشوبها ما يقابلهاء فالناس غالطون في شأن خلقها. 

ومن أعجب ما رويئا عن رسول الله ك: أن رسول الله يكل كان قاعداً مع أصحابه في 
المسجد فسمعوا هدة عظيمة فارتاعوا فقال رسول الله كه : «أَتَعْرِفُونَ مَا هذه الهدّة؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم» ؛ قال: «خجر أَلِْي من أغلى جَهَنْمَ مُنذُ سَبْمِينَ سَنَةَ الآنَ وَصَلّ ِلَى قَعْرِهَا 
َكَانَ وُصُولْهُ إلى فَعْرِهَا وَسْقُوطَهُ فِيهَا هَذِه الهدّة فما فرغ من كلامه بَكِْ إل والصراخ في دار 
منافق من المنافقين قد مات وكان عمره سبعين سنة فقال رسول الله كله : «اللّهُ كبر فعلم 
علماء الصحابة أن هذا الحجر هو ذاك المنافق وأنه منذ خلقه الله يهوي في نار جهنم وبلغ 
عمره سبعين سنة فلما مات حصل في قعرها. قال تعالئ: #إنَّ ألْتفِيِنَ في ألدّرَكٍ ألْأَسْمَلٍ مِنَ 
ألَارِ) [سورة النساء: الآية 140] فكان سماعهم تلك الهدة التي أسمعهم الله ليعتبروا. فانظر ما 
أعجب كلام النبوّة وما ألطف تعريفه؛ وما أحسن إشارته» وما أعذب كلامه عله . 

ولقد سألت الله أن يمثل لي من شأنها ما شاء فمثل لي حالة خصامهم فيها وهو قوله 
تعالئي :إن لِك لق عَامُمْ م أهلٍ انار [سورة ص: الآية 54] وقوله تعالئ: 00 
ينون تنه إن كنا لنى 2 ل ا 45 97] لضلالهم وآلهتهم #إِذ شَوَيك, 


حل سس سه ص عرسم 


الْعطلِمِينَ ا إل المجرمود سور ال نال ٠‏ 46] وهم أهل النار الذين هم أهلها 0 
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يقول الله فيهم : أوَآسَرُوأ الوم يها الْمجْرمُونَ4 [سورة يس: الآية 04] يريد بالمجرمين أهل النار الذين 
يعمرونها ولا يخرجون منهاء يمتازون عن الذين يخرجون منها بشفاعة الشافعين وسابق العناية 
الإلهية في الموحدين». فهذا مثل لي في وقت منها فما شبهت خصامهم فيها إل كخصام 
أصحاب الخلاف في مناظرتهم إذا استدل أحدهم فإذا رأيت ذلك تذكرت الحالة التي أطلعني 
الله عليهاء ٠‏ ورأيت الرحمة كلها في التسليم والتلقي من النبوّة والوقوف عند الكتاب والسئّة. 
ولقد عمي الناس عن قوله يَدِدْ اعند نبي لا ينبغي تنازع» وحضور حديثه يديد كحضوره 
حا م ل ل م م لد 
يقول: #لا برفْعواً أصوتكة فرق 22 ألتّي ‏ [سورة الحجرات : : الآية 7] ولا فرق عند أهل الله بين 
صوت النبي أو حكاية قوله» فما لنا إلا التهيؤ لقبول ما يرد به المحدث من كلام النبوّة ة من غير 
1 الحديث جواباً عن سؤال أو ابتداء كلام» فالوقوف عند كلامه في 
المسألة أو في النازلة واجب» فمتى ما قيل قال الله أو قال رسول الله ِهُ ينبغي أن يقبل 
باذك ليهو لا يرفع صوته على صوت المحدث إذا قال ما قال الله أو سرد الحديث عن 
سول الله عله يقل الله تعالرن +1 جره حَقَّ يسْمَمَ كلم ألو [سورة التوبة: الآية 5] وما تلاه إل 
رسول الله يد وما سمعه السامع إلا منهء ثم إذا شاركه السمع في حال كلامه فهو ليس 
بسامع؛ فإنه من الآداب التي أدب الله نبيه يَنَةِ قوله : ولا جل بِالْفْرَانِ من قَبْلٍ أن يفص 
00 114 ] الله يفول : فلا ترفعوأ أصوفَك وق وت لي ولا جهروأ لو 
اْقَوِْ كَجَهْرٍ بَنْضِكُمْ بض 4 وتوعد على ذلك بحبط العمل من حيث لا يشعر الإنسان؛ فإنه 
يتخيل في رده وخصامه أنه يذب عن دين الله وهذا من مكر الله الذي قال فيه ٠‏ 9# ساسسل رم 1 جهم مِنْ 
لح ل َعُلَمُونَ # [سورة الأعراف: الآية ؟67١]‏ وقال: 1و مكنا مَحكُرًا وَهُمْ لا 7 [سكوزة 
النمل: الآية .]5٠‏ فالعاقل المؤمن الناصح نفسه إذا سمع من يقول: قال الله تعالى» أو قال 
سوك الله ثية فلينصت؛ ويصغ» ويتأدذّب» ويتفهم ما قال الله أو ما قال رسوله كلد يقول 
الله : ود فوت القان اها أله ُو لحم ترْحمُوت4 [سورة الأعراف: الآبة 04*] فأوقع 
الترجي مع هذه الصفة وما قطع بالرحمة فكيف حال من خاصم ورفع صوته وداخل التالي 
وسارد الحديث النبويّ في الكلام؛ وأرجو أن يكون الترجي الإلهيّ واجباً كما يراه العلماء . 
ولما عاينت هذا المحل رأيت عجباً؛ وفي هذه الرؤية رأيت اعتماد الماء على الهواء وهو 
من أعجب الأشياء في عمارة الأحياز وأن جوهرين لا يكونان فى حيّز واحد وأن الحيّز لن 
يشغله؛ وفي هذه الرؤية علمت إبطال التوالد وأن المحرك للأشياء هو الله تعالئ» وأن السب لا 
اثرله في الفعل جملة واحدة# وف :هذه الرؤية لمت أن الألطف أقوى من الأكدف» فإن الهؤاء 
ألطف من الماء بلا شك وقد منعه ولم يقاومه الماء في القرّة ومنعه من النزول» فإني رأيت نفسي 
في الهراء والماء فوقي ويمنعه الهواء من النزول إلى الأرض» وفي هذه الرؤية علمت علوماً جمة 
كثيرة» وفي هذه الرؤية رأيت من دركات أهل النار من كونها جهنم لا من كونها ناراً ما شاء الله أن 
يطلعني منهاء ورأيت فيها موضعاً يسمّى المظلمة نزلت في درجة نحو خمسة أدراج ورأيت 
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مهالكها ثم زج بي في الماء علواً فاخترقته وقد رأيت عجباً وعلمت في أحوال مخاصمتهم حيث 
يختصمون في الجحيم» وأن ذلك الخصام هو نفس عذابهم في تلك الحال» وأن عذابهم في 
جهنم ما هو من جهنم وإنما جهنم دار سكناهم وسجنهم والله يخلق الآلام فيهم متى شاء 
فعذابهم من الله وهم محل لهء وخلق الله لجهنم سبعة أبواب لكل باب جزء من العالم ومن 
العذاب مقسوم» وهذه الأبواب السبعة مفتحة وفيها باب ثامن مغلق لا يفتح وهو باب الحجاب 
عن رؤية الله تعالى» وعلى كل باب ملك من الملائكة ملائكة السموات السبع عرفت أسماءهم 
هنالك وذهبت عن حفظي إلا إسماعيل فهو بقي على ذكري . 

وأمًا الكواكب كلها فهي في جهنم مظلمة الأجرام عظيمة الخلق. وكذلك الشمسن 
والقمر والطلوع والغروب لهما في جهنم دائماء فشمسها شارقة لا مشرقة» والتكوينات عن 
سيرها بحسب ما يليق بتلك الدار من الكائنات وما تغير فيها من الصور في التبديل والانتثار 
ولهذا قال تعالن: #آَلثَارُ ور عله دوا وَعَشكًا 4 [سورة غافر: الآية 4] والحالة مستمرة» 
ففي البرزخ يكون العرضء» وفي الدار الآخرة يكون الدخول؛ فذوات الكواكب فيها صورتها 
صورة الكسوف عندنا سواء» غير أن وزن تلك الحركات في تلك الدار خلاف ميزانها اليوم 
فإن كسوفها ما ينجلي وهو كسوف في ذاتها لا في أعينناء والهواء فيها فيه تطفيف فيحول بين 
الأبصار وبين إدراك الأنوار كلهاء فتبصر الأعين الكواكب المنتثرة غير نيرة الأجرام كما يعلم 
قطعاً أن الشمس هنا في ذاتها نيرة» وأن الحجاب القمري هو الذي منع البصر أن يدركها أو 
يدرك نور القمر أو ما كان مكسوفاًء ولهذا في زمان كسوف شيء منها في موضع يكون في 
موضع آخر أكثر من ذلك» وفي موضع آخر لا يكون منه شيء» فلما اختلفت الأبصار في 
إدراك ذلك لاختلاف الأماكن علمنا قطعاً أن ثم أمراً عارضاً عرض في الطريق حال بين البصر 
وبينهاء أو بين نورها كالقمر يحول بينك وبين إدراك جرم الشمس» وظل الأرض يحول بينك 
وبين نور القمر لا بينك وبين جرمه مثل ما حال القمر بينك وبين جرم الشمس.». وذلك بحسب 
ما يكون منك ويكون منه» وهكذا سائر الكواكب ولكن أكثر الناس لا يعلمون» كما أن أكثر 
الناس لا يؤمنون. 

فإن ذلك الكسوف كله على اختلاف أنواعه خشوع من المكسوف عن تجلّ إلهيَ حصل 
له وحدّ جهنم بعد الفراغ من الحساب ودخول أهل الجنة الجنة من مقعر فلك الكواكب الثابتة 
إلى أسفل سافلين» فهذا كله يزيد في جهنم مما هو الآن ليس مخلوقاً فيهاء ولكن ذلك معدّ 
حتى يظهرء إلا الأماكن التي قد عيّنها الله من الأرض فإنها ترجع إلى الجنة يوم القيامة مثل 
الروضة التي بين منبر رسول الله مَللةِ وبين قبره يلوه وكل مكان عيّنه الشارع وكل نهر فإن 
ذلك كله يصير إلى الجنة» ومابقي فيعود نارا كله وهو من جهنمء ولهذا كان يقول 
عبد الله بن عمر إذا رأى البحر يقول: يا بحر متى تعود ناراً وقال تعال: #وَإِذَا اَليِحَارٌُ سجْرتَ # 
[سورة التكوير: الآية 3] أي أججت ناراً من سجرت التنور إذا أوقدته وكان ابن عمر يكره الوضوء 
نواة الف وو التيمّم أعجب إليّ منه ولو كشف الله عن أبصار الخلق اليوم لرأوه يتأجج 
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تأر ولكن الله يظهر ما يشاء ويخفي ما يشاء ليعلم أن الله على كل شيء قدير لون َه قد 
أخاط يكل شَىَّءِ عِلْمَ © [سورة الطلاق: الآية 17]. 

وأكثر ما يجري هذا لأهل الورع» فيرى الطعام الحرام صاحب الورع المحفوظ خنزيراً 
أو عذرة والشراب خمرا لا يشك فيما يراه ويراه جليسه قرصة خبز طيبة ويرى الشراب ماء 
عذباًء فيا ليت شعري من هو صاحب الحسٌ الصحيح من صاحب الخيال؟ هل الذي أدرك 
الحكم الشرعيّ صورة؟ أو هل الذي أدرك المحسوس في العادة على حاله؟ وهذا ممّا يقوي 
مذهب المعتزلة في أن القبيح قبيح لنفسه والحسن حسن لنفسه» وأن الإدراك الصحيح إنما هو 
لمن أدرك الشراب الحرام خمراً» فلولا أنه قبيح لنفسه ما صم هذا الكشف لصاحبهء ولو كان 
فعله عين تعلق الخطاب بالحرمة والقبح ما ظهر ذلك الطعام خنزيراً» فإن الفعل ما وقع من 
المكلف. فإن الله أظهر له صورته وأنه قبيح حتى لا يقدم على أكله وهذا بعينه يتصوّر فيمن 
يدركه طعاماً على حاله في العادة ولكن هذا أحق في الشرع» فعلم قطعاً أن الذي يراه طعاماً 
على عادته قد حيل بينه وبين حقيقة حكم الشرع فيه بالقبح» ولو كان الشيء قبيحاً بالقبح 
الوضعيّ لم يصدق قول الشارع في الإخبار عنه أنه قبيح أو حسن.ء فإنه خبر بالشيء على 
خلاف ما هو عليه» فإن الأحكام أخبار بلا شك عند كل عاقل عارف بالكلام» فإن الله أخبرنا 
امنا قري 3/01 اا اد ال في ذم عن كال ل قافا لم يقل : #ولا تفُولواأ لِمَا 
تصف تَصِف أَلسِننحُمْ الْكَْب هذا حلل وهنذًا حراة ام لَتفتروا عل ام لْكَذِبٌ 4 [سورة النحل : : الآية ]١15‏ فإنه 
ألحق الحكم بالخبر لأنه خبر بلا شك». إل أنه ليس في قرّة البشر في أكثر الأشياء إدراك قبح 
الأشياء ولا حسنهاء فإذا عرّفنا الحق بها عرفناهاء ومنها ما يدرك قبحه عقلاً في عرفنا مثل 
الكذب وكفر المنعم» وحسنه عقلاً مثل الصدق وشكر المنعم؛ وكون الإثم يتعلق ببتعض 
الاير 0 ب عا ل ور اش جد الود 
وحسن . ولا يدل ذلك على حسن الشيء ولا قبحه كالكذب في نجاة مؤمن من هلاك يؤ 
عليه الإنسانء وإن كان الكذب قبيحاً في ذاته والصدق كالغيبة يأ ثم بها الإنسان» وإن 4 
لمان بج فى «تارند لا مر شر مر مط قله من نا وينجة مي ناد كما نال يس 
برَحْمَيِهء 3 َلْمَسْلٍ لْمَظِيج © [سورة البقرة: الآية .]1١8‏ 

واعلم أن أشد الخلق عذاباً في النار إبليس الذي سنّ الشرك وكل مخالفة» وسبب ذلك أنه 
مخلوق من النار فعذابه بما خلق منه» ألا ترى النفس به تكون حياة الجسم الحساس فإذا منع 
بالشنق أو الخنق خروج ذلك النفس العكس راجعاً إلى القلب فأحرقه من ساعته فهلك لحينه. 
فبالنفس كانت حياته وبه كان هلاكه» وهلاكه على الحقيقة بالنفس من كونه متنفسا لا من كونه ذا 
نفس» ولا من كونه متنفساً فقط بل من كونه يجذب بالقوّة الجاذبة نفس الهواء البارد إلى قلبه 
ويخرج بالقوّة الدافعة النفس الحار المحرق من قلبه» فسبب هذه الأحوال بها تكون حياته» فإن 
الذي يرمى في النار هو متنفس. ولكن لا يخلو من أحد الوجهين : إما أنه لا يتنفس في النار 
فتكون حالته حالة المشنوق الذي يخنق بالحبل فيقتله نفسه . وإمًا أن يتنفس فيجذب بالقوّة 
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الجاذبة هواء نارياً محرقاً إذا وصل إلى قلبه أحرقه» فلهذا قلنا في سبب الحياة هذه الأمور كلهاء 
فعذاب إبليس في جهنم بما فيها من الزمهرير فإنه يقابل النار الذي هو أصل نشأة إبليس فيكون 
عذابه بالزمهرير» وبما هو نار مركبة فيه من ركن الهواء والماء والتراب فلا بد أن يتعذب بالنار 
على قدر مخصوصء وعامّة عذابه بما يناقض ما هو الغالب عليه فى أصل خلقه» والنار ناران : 
ناز حسئية وهي المسلطة على إحساسه وحيوائيته وظاهر جسمه وباطنة» .وثاز معنوية وهي التي 
تطلع على الأفئدة وبها يتعذب روح المدبر لهيكله الذي أمر فعصى» فمخالفته عذبته وهي عين 
جهله بمن استكبر عليه؛ فلا عذاب على الأرواح أشد من الجهل فإنه غبن كله ولهذا سمي يوم 
التغابن يريد يوم عذاب النفوس فيقول: #ابَْحَسَرَقٌ عَكَ مَا مَرلْتُ4 [سورة الزمر: الآية 01] وهو يوم 
الحسرة» يقول يوم الكشف من حسرت عن الشيء إذا كشفت عنه فكأنه يقول: يا ليتنئي حسرت 
عن هذا الأمر في الدنيا فأكون على بصيرة من أمري فيغتبن في نفسه والتغابن يدرك في ذلك اليوم 
الكل الطائع والعاصي, فالطائع يقول: يا ليتني بذلت جهدي ووفيت حق استطاعتي وتدبرت 
كلام ربي فعملت بمقتضاه مع كونه سعيداً. والمخالف يقول: يا ليتني لم أخالف ربي فيما أمرني 
به ونهاني فذلك يوم التغابن. وسيأتي هذا في باب يوم القيامة إن شاء الله . 


ولما أعلمناك بمرتبة النفس والتنفس إنما جتنا به لتعلم أن جهنم لما اختص بآلام أهلها 
صفة الغضب الإلهيّ واختص بوجودها التنزل الرحمانيّ الإلهيّ»ء وجاء في الخبر الصحيح 
نفس الرحمن مشعراً بصفة الغضب فكان التنفّس ملحقاً صفة الغضب بمن حل به ولهذا لما 
أتى نفس الرحمن من قبل اليمن حل الغضب الإلهيّ بالكفار بالقتل والسيف الذي أوقعت بهم 
الأنصارء فنفس الله بذلك عن دينه ونبيه كَكِةِه فإن ذا الغضب إذا وجد على من يرسل غضبه 
تنفس عنه ما يجده من ألم الغضب وأكمل الصورة في محمد ذَكْةِ فقام به على الكفار لأجل 
ردّهم كلمة الله صفة الغضبء. فنفس الرحمن عنه بما أمره به من السيف» ونفس عنه بأصحابه 
وأنصاره فوجد الراحة فإنه وجد حيث يرسل غضبه» فافهم من هذا آلام أهل النار والصورة 
الحجابية المحمدية على الغضب الإلهيّ على أعداء الله وأن الآلام أرسلت على الأعداء 
فقامت بهم. ونفس الله عن دينه وهو أمره وكلامه وهو عين علمه في خلقه وعلمه ذاته جل 
وتعاليل . 

وقد بيّنا لك أمر جهنم من حيث ما هي دارء فلنبين إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا 
الباب مراتب أهل النار. ثم اعلم أن الله قد جعل فيها مائة درك في مقابلة درج الجنة» ولكل 
درك قوم مخصوصون لهم من الغضب الإلهي الحال بهم آلام مخصوصة وأن المتولي عذابهم 
من الولاة الذين ذكرناهم في الباب قبل هذا من هذا الكتاب: القائمء والإقليد. والحامد. 
والنائب» والسادنء والجابر» فهؤلاء الأملاك من الولاة هم الذين يرسلون عليهم العذاب بإذن 
الله تعالئ ومالك هو الخازن. وأمًا بقية الولاة مع هؤلاء الذين ذكرناهم وهم: الحائر. 
والسائق؛ والماتح» والعادل؛ والدائم» والحافظ». فإن جميعهم يكونون مع أهل الجنان 
وخازن الجنان رضوان» وأمدادهم إلى أهل النار مثل أمدادهم إلى أهل الجنة» فإنهم يمدونهم 
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بحقائقهم وحقائقهم لا تختلف فيقبل كل طائفة من أهل الدارين منهم بحسب ما تعطيهم 
نشأتهم. فيقع العذاب بما به يقع النعيم من أجل المحل كما قلنا في المبرود : إنه يتنعم بحر 
الشمس والمحرور يتعذب بحر الشمس» فنفس ما وقع به النعيم به عينه وقع به الألم عند 
الآخرء فالله ينشئنا نشأة النعماء كما قال تعالى في حق الأبرار : لتََرِفُ فى وجوههرز نَضْرَةَ لير * 
[سورة المطففين: الآية 4؟] أي هم في خلقهم على هذه الصفة؛ ونشأة أهل النار تخالف نشأة أهل 
الجنان» فإن نشأة الجنة إنما هو من الحق سبحانه على أيدي الولاة خاصة» ونشأة أهل النار 
على أيدي الولاة والحجاب والنقباء والسدنة على كثرتهم فإنه لا يحصي عددهم إلا الله 
ولكل ملك منهم في هذه النشأة الدنياوية» ونشأة النار ونشأة ة أهلها حكم سخره الله في ذلك» 
فهم كالفعلة في المملكة وإنشاء الدار المبنية» وسيأتي إن شاء الله ذكر الجنة وما فيهاء والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

الباب الثاني والستون 

في مراتب أهل النار 


انظم : النسبط 


مبراتب؟النتا يالا جنال عكار 
بوزن أفعال قد جاءالعذابٌُ له 
لا يخرجون من النار ولو خرجرا 
قله كرئيم فى المازما ترهوا 
الى رتنا لاقت مر لطر 
قال التجليل لآمل الى وير 
مثل الملوك تراهم في نعيمهم 
ومن جُسومِهمو في النار تحسبهم 


وليس فيها اختصاصاتٌ وإِنجارٌ 
بشْرَى وإن مَُذّبوا فيها بما حازوا 
تعذبوافلهم ذل وإعزاز 
وعرّهمما لهم حدإذا جازوا 
شعو لظداتف ابتاك إمنسهاذ 
ياأيهاالمجرمون اليوم فامتازوا 
ولبْسُهم عند أهل الكشف أحَرَارُ 
كأسه ميقل مناافد قال أعتجار 


2 


قولنا: بوزن أفعال أريد قوله تعالك : «الَبِدِينَ فآ حا © [ بوي العاف الآنه وحن سد 
أوزان جمع القلة» فإن أوزان جمع القلة أربعة أفعل مثل أكلب» وأفعال مثل أحقاب». وفعلة 
مثل فتية» وأفعلة مثل أحمرة» وجمع ذلك بعض الأدباء في بيت من الشعر فقال: 

بأفعل وبأفعال وأفعلة وفعلة يجمعالأدنى من العدد 

يقول الله تعالئ من كرمه لإبليس وعموم رحمته حين قال له: «أَرَمبَكَ هدًا ألَزِى 
حك عل لين أحردن إل يرق القلمة لاسي ريت إل فيل َال أَذْهَبَ هَمن يَعَكَ مِنَهُمِ 
ذفان جه حرا كر راك كوفوذا وَأسْتَفزِزْ منِ سْتَطعتَ متهم بِصَوْتَكَ وَلَعلِبَ عَلِم بيلك وَرَجِلِلت 
31 الدموال دولك وَعِذهُم» [سورة الإسراء: 1427657] قمأ جاء إبليس إل بأمر الله 


تعالئء فهو أمر إلين يضمن وعيدا وتهديداء وكاق ابعلاء شدردا ف عمقنا لبريه تعالق اناف 
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ذريته من ليس لإبليس عليه سلطان ولا قوّة. ثم إن الذين خذلهم الله من العباد جعلهم 
طائفتين : طائفة لا تضرّهم الذنوب التي وقعت منهم وهو قوله الله يَعِدكُم مَفيْر نه :عن 
وَقَضْلا # [سورة البقرة: الآية 554] فلا تمسهم النار بما تاب لله علبهم واسنتعقار الملا الأعلى لهم 
ودعائه لهذه الطائفة . وطائفة أخرى أخذهم الله بذنوبهم. والدين أخذهم الله بذنوبهم قسَمهم 
ببستي" : قسم أخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعي: ن وهم أهل الكبائر من المؤمنين وبالعناية 
الإلهية وهم أهل التوحيد بالنظر العقليّ. ل ع ار ل ا 
النار الذين هم أهلها وهم المجرمون خاصة الذين يقول الله فيهم : #وَاسَرُوأ ألْوْمَ مها الْمُجْرمُونَ * 
[سورة يس: الآية 54] أي المستحقون بأن يكونوا أهلا لسكنى هذه الدار التي هي جهنم يعمرونها 
ممّن يخرج منها إلى الدار الآخرة التى ي هي الجنة وهؤلاء المجرمون أربع طوائف كلها في النار 
لا يخرجون منها , وهم المتكبرون على الله كفرعون وأمثاله ممْن اذعى الربوبية لنفسه ونفاها عن 
الله فقال : # انها لْمََُ ما عَلِنْتُ آَحكُم ين إَِنهِ عرف # [سورة القصصر : الآية 4”*] وقال: ##أنا 
ردم الْأعل # [سورة النازعات : الآية 14] يريد أنه ما في السماء ء إله غيري؛ وكذلك نمرود وغيره. 


0 


والطائفة الثانية : المشركون وهم: « أت حعلون مم ألله إِلَهًا 4 لصوو فهر ال 
|: #ما نَحَبِدْهٌُ هُمْ إل لمفرَبوناً إِلَ الله رليَ » [سورة الزمر: الآية ] وقالوا: ##أجعل الْأَظدَ إلها «حِدًا 


ا ا" 


0 هذا لشيء عاد 5 [سورة ص : الآية ه]. والطائفة الثالثة : المعطلة وهم الذين نفوا الإله جملة 


واحدة.» فلم يثبتوا إلهاً للعالم ولا من العالم. والطائفة الرابعة: المنافقون وهم الذين أظهروا 
الإسلام من إحدى هؤلاء الطوائف الثلاثة للقهر الذي حكم عليهم فخافوا على دمائهم 
وأموالهم وذراريهم وهم في نفوسهم على ما هم عليه من اعتقاد هؤلاء الطوائف الثلاث . 


فهؤلاء أربعة أصناف هم الذين هم أهل النار لا يخرجون منها من جن وإنس . وإنما 


كانوا أربعة لأن الله تعالئ ذكر عن إبليس أنه يأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن 
شمائلنا. فيأتي للمشرك من بين يديه» ويأتي للمعطل من خلفه ويأتى إلى المتكبر من عن 
تنه ويأتي إلى العافت وى ع نا لودو المانية امف ان معت الطوائف. كما أن 
الشمال أضعف من اليمين؛ وجعل المتكبر من اليمين لأنه محل القوّة فتكبر لقوّته التى أحسّها 
من نفسهء وجاء للمشرك من بين يديه فإنه رأى إذ كان بين يديه جهة عينية فأثبت وجود الله 
ولم يقدر على إنكاره فجعله إبليس يشرك مع الله في ألوهيته» وجاء للمعطل من خلفه فإن 
الخلف ما هو محل النظر فقال له ما ثم شيء أي ما في الوجود إله. 

ثم قال الله تعالى في جهنم #هَا 1 سَبَعَهُ وب لْكُل باب مهم جرء 'مفسوف 4 ميوزة تار 
لا بلق عرساب له عن كن باقمق اراب حو جر لسو ردي سا 
فإذا ضربت الأربعة التي هي المراتب التي دخل عليهم منها إبليس في السبعة الأبواب كان 
الخارج ثمانية وعشرين منزلاء وكذلك جعل الله المنازل التي قدّرها الله للإنسان المفرد وهو 
القمر وغيره من السيارة الخنس الكنس تسير فيها وتنزلها لإيجاد الكائنات» فيكون عند هذا 
السير ما يتكون من الأفعال في العالم العنصريّ. فإن هذه السيارة قد انحصرت في أربع طبائع 
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معتروبة في ذوانها وهوسيغة احرج يديا سازلها التمات» والعشروة دبك د ب #تقيير العزيز 
التامسر #4 اسررة يس 1:01 كما قال «ويلٌ فى فلك يبو [سورة يس: الآية .]4٠‏ 

وكان مما ظهر عن هذا التسيير الإلهئّ فى هذه الثمانية والعشرين وجود ثمانية وعشرين 
حرفا ألف الله الكلمات منها وظهر الكفر في العالم والإيمان بأن تكلم كل شخص بما في نفسه 
من إيمان وكفر وكذب وصدق» لتقوم الحجة لله على عباده ظاهراً بما تلفظوا به؛ ووكل بهم 
ملائكة يكتبون ما تلفظوا بهء قال تعالئ : ©# كِرَامًا كَئبِينَ4 [سورة الانفطار: الآية ]١١‏ وقال: 9م 
لبط عن كل :إلا تر كف عه 4 زشوزءق: 1.40 ]نجسل عتازل الثان ثنبائية وعشرين عدرل 
وجهنم كلها مائة درك من أعلاها إلى أسفلها نظائر درج الجنة التي ينزل فيها السعداء؛ وفي 
كل خرلة من هده الركات تمائنة وعكرون دولا فإذا ضربت ثمانية وعشرين في ماثئة كان 
الخارج من ذلك ألفين وثمانمائة منزل» فهى الثمانية والعشرون مائة فما برحت الثمانية 
والعشرون تصحبنا وهذه منازل النار فلكل طائفة من الأربع سبعمائة نوع من العذاب وهم أربع 
طوائف فالمجموع ثمان وعشرون مائة نوع من العذاب» كما لأهل الجنة سواء من النواضة من 
ذلك في صدقاتهم #كَثلِ ية ا بق كه سَبْعّ سَكَايلَ في كل سمل يَأكَةُ نه 4 [سورة البقرة: الآية 
11 لمر تمان رحو ربح لواف ار راد ورا رولا فلكل متصدق 
من هؤلاء الأربعة سبعمائة ضعف من النعيم في عملهم» فانظر ما أعجب القرآن في بيانه 
النعيم وجزاء العذاب» فبهذا القدر يقع الاشتراك بين أهل الجنة وأهل النار للتساوي في عدد 
الدرج والدرك» ويقع الامتياز بأمر آخر وذلك أن النار امتازت عن الجنة بأنه ليس في النار 
دركات اختصاص إلهىّ ولا عذاب اختصاص إلهِى من الله. فإن الله ما عرّفنا قط أنه اختصص 
بنقمته من يشاء كما أخبرنا أنه يختص برحمته من يشاء وبفضله» فالجنة في نعيمها مخالف 
لميزان عذاب أهل النارء فأهل النار معذبون بأعمالهم لا غيرء وأهل الجبنة ينعمون بأعمالهم 
وبغير أعمالهم في جنات الاختصاص . 

فلأهل السعادة ثلاث جنات : جنة أعمال». وجنة اختصاص» وجنة ميراث» وذلك أنه 
ما من شخص من الجن والإنس إلآأ وله في الجنة موضع وفي النار موضع وذلك لإمكانه 
الأصليّء فإنه قبل كونه يمكن أن يكون له البقاء في العدم أو يوجدء فمن هذه الحقيقة له قبول 
النعيم وقبول العذاب». 0 يطلبهاء والبار تطلي السجميع واللجمين 
يطلبهاء فإن الله يقول: #ولز هآ خَدَدكْمْ أَجمعِيَ4 [سورة النحل: الآية 4] أي أنتم قابلون 
لذلك» ولكن حمّت الكلمة وسبق العلم ونفذت المشيئة فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه. 
فينزل أهل الجنة في الجنة على أعمالهم ولهم جنات الميراث وهي التي كانت لأهل النار لو 
وكاو البجلة ليع اجناك ١‏ لااخنضا ص » » يقول الله تعالئ : #ايَلْكَ اَْنّهَ أَلَتى نرت مِنْ عِبَوِا من كَأنّ 
يصن [سورة مريم: الآية 3] فهذه الجنة التي حصلت لهم بطريق الورث من أهل النار الذين هم 
أهلهاء إذ لم يكن في علم الله أن يدخلوهاء ولم يقل في أهل النار أنهم يرثون من النار أماكن 
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أهل الجنة لو دخلوا النار» وهذا من سبق الرحمة بعموم فضله سبحانه» فما نزل من نزل في 
لعار من اهلهان]لا بأعمالف: رلهذا يتفي فيها تاكن خالءة وهي الأماعة الك للها أجل 
الجنة عمروها فيخلق الله خلقاً يعمرونها على مزاج لودخلوا به الجنة تعذبوا وهو قوله ولاه : 
«افَيضَعٌ الجَبَارُ فيها قدَمَهُ فتَقُولُ قط قط أي حسبي حسبي» فإنه تعالئ يقول لها: هل امتلأت؟ 
فتقول: هَل من مَزِر 4 [سورة ق: الآية 8] فإنه قال للجنة والنار: لكل واحدة منكما ملؤهاء فما 
اشترط لهما إلا أن يملأهما خلقاً وما اشترط عذاب من يملأها بهم ولا نعيمهم» وأن الجنة 
أوسع من النار بلا شك فإن عرضها السموات والأرض فما ظنك بطولها؟ فهي للنار كمحيط 
الدائرة مما يحوي عليه . 

وفي التنزلات الموصلية رسمناها وبيّناها على ما هي عليه في نفسها في باب يوم 
الاثنين» والنار عرضها قدر الخط الذي يميز قطري دائرة فلك الكواكب الثابتة فأين هذا الضيق 
من تلك السعة؟ وسبب هذا الاتساع جنات الاختصاص الإلهيّ فورد في الخبر: «أَنْهُ يَبِقَى 
أنِضاً ني الِجَنِأَمَاكنُ ما فيها أَحَدٌ فَخْلْقُ اللّهُ خَلْقاً ِلنِيم يَعْمْرْهَا بهِمْ) وهو أن يضع الرحمن 
فيها قدمه وليس ذلك إلا في جنات الاختصاص طَللَكُم ينه ألَْيِ آلَْكَّيرٍ * [سورة غافر: الآية 


]١‏ # يحص رَحْمَيقو صن 204 وَأهه ذأ 1 و الْفَضْلٍ العظير # [سورة آل عمران: : الآية 5/ا]. 


فمن كرمه أنه تعالئ ما أنزل أهل النار إلأعلى أعمالهم خاصة . وأمّا قوله تعالل: 
#ردِسَهُمُ عَذَابَا قوق ف الْعَدَابٍِ # [سورة النحل: الآية 44] فذلك لطائفة معخصوصة وهم الأئمة المضلون 
يقول تعالزة + « ولخبارت عام وَأَبْعَالَا يم مم َعَم » [سورة العنكبوت: : الآية 17] وهم الذين أضلوا 
العباد» وأدخلوا عليهم الشبه المضلة فحادوا بها عن سواء السبيل» فضلّوا وأضلوا وقالوا لهم : 


سس را ساس اسم 


#اتبِعوأ سَسِلنًا وَلَسَحْمِلَ حَطَنيْدكُة4 [سورة العنكبوت: الآية ؟1] يقول الله : ##وما هم يميت مِنْ 
حَطَايِهُم من شع إِتَهُمَ لَكَنَذِبوَنَ# [سورة العنكبوت: الآية 17] في هذا القول بل هم حاملون 
خطاياهم. والذين أضلوهم يحملون أيضاً خطاياهم وخطايا هؤلاء مع خطاياهم» ولا ينقص 
هؤلاء من خطاياهم من شيء يقول عَكَلِيدِ : «مَنْ سَنّ سُنَّةَ سَيْئَةَ فَلَهُ وزْرُهَا وَورْرُ مَنْ عَمِلَ بهَا) 
دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئاًء فهو قوله: ثم داتوأ كُفرَانك [سورة آل عمران: الآية ]9١‏ 
فهؤلاء قيل فيهم: رِدْنَهُمْ عَدَابَا فُوفَ الْعَدَابِ» اعون افك :لاه رما نثها انزلا فى الكان إلا 
منازل استحقاق» بخلاف الجنة فإن أهل الجنة أنزلوا فيها منازل استحقاق مثل الكفار في النار 
بأعمالهم . وأنزلوا أيضاً منازل وراثة ومنازل اختصاص وليس ذلك في أهل النار» ولا بد لأهل 
النار من فضل الله ورحمته في نفس النار بعد انقضاء مدّة موازنة أزمان العمل» فيفقدون 
الإحساس بالآلام في نفس النار لأنهم ليسوا بخارجين من النار أبداً فلا يموتون فيها ولا 
يحيون» فتتخدّر جوارحهم بإزالة الروح الحساس منها. 

وثم طائفة يعطيهم الله بعد انقضاء موازنة المدد بين العذاب والعمل نعيماً خياليا مثل ما 
يراه النائم وجلده كما قال تعالن: #كًا نضحت جِلُودَُهَم4 [سورة النساء: الآية 01] هو كما قلنا 
خدرهاء فزمان النضج والتبديل يفقدون الآلام لأنه إذا انقضى زمان الإنضاج خمدت النار في 


ل 
يحسون بما تفعله النار في أبدانهم؛ الحديث بكماله ذكره مسلم في صحيحه وهذا من فضل 
الله ورحمته. 
وأما أبواب جهنم فقد ذكر الله من صفات أصحابها بعض ما ذكرء ولكن من هؤلاء 
الأربع الطوائف الذين هم أهلها ومن خرج بالشفاعة أو العناية ممّن دخلهاء فقد جاء ببعض ما 
وصف الله به من دخلها من الأسباب الموجبة لذلك وهي: باب الجحيم» وباب سقرء وباب 
السسعيوا ٠‏ وباب الحطمة؛ وباب للى؛ وباب الحامية» وباب الهاوية» وسميت الأبواب بصفات 
ما وراءها مما أعدّت له برص لاحي يا رحد ال ان لين عل قرا الى شار : إنها 
#بَدْعوأ مَنْ دير ل وجمع مم ادع # [سورة المعارج: ]١18.17‏ وقال ما يقول أهل سقر : إذا قيل لهم 5 
لكك ف سَثَرٌ كالأ لز نك يت المصإينوار نك ملم أله نك تسلا ع تع الابيد 46 016 ير 
لين 4 [سورة المدثر: 5 -47] وقال في أهل الجحيم : إنه يكذب بيوم الدين #وما يَكَزْبُ 3 02 
مكل أب اكور التي : الآية 15] فوصفه بالإثم والإعتداءء ثم قال فيهم: «ثمّ إن ِنَم َصَالوا لبجم 
م م بَالُ هَدًا أليِى كُمْ بده تكو [سورة المطففين : 5 17]. وهكذا في الحطمة والسعيرء وغير 
ذلك مما جاء به القرآن أو السئّةء فهذا قد ذكرنا الأمهات والطبقات. 
وأما مناسبات الأعمال لهذه المنازل فكثيرة جداً يطول الشرح فيهاء ولو شرعنا في ذلك 
طال علينا المدى» فإن المجال رحب ولكن الأعمال مذكورة والعذاب عليها مذكورء فمتى 
وقفت على شيء من ذلك وكنت على نور من ربك وبينة فإن الله يطلعك عليه بكرمه. والذي 
شرطنا في هذا الباب: وترجمكا عليه إنما كان ذكر المزائب اوقد ذكرناها وييناها ونبهنا على 
مواضع يجول فيها نظر الناظر من كتابي هذا من الآيات التي استشهدنا بها في هذا الباب من 
أوله من أمر الله إبليسن دما ذكر له فهل له من امتثال ذلك الأمر الإلهيّ أمر يعود عليه منه من 
حيث ما هو ممتثل أم لا؟ وأشباه هذه التنبيهات إن وفقت لذلك عثرت على علوم جمة إلهية 
ممًا يختص بأهل الشقاء والتارء وهذا القدر في هذا الباب كاف. والله يقول الحق وهو يهدي 
الس 
الباب الثالث والستون 
في معرفة بقاء الناس في البرزخ بين الدنيا والبعث 

[نظم: البسيط 

بين القيامة والدنيا لذي نظر مراتبٌ برزخيات لهاسُوَرٌ 

تحوي على حكم ما قد كان صاحبّها قبل الممات عليه اليوم فاعتبرٌوا 

لها على الكل أقدامٌ وسلطنةٌ تبدي العجائبّ لا تُبْقي ولاتَذَرْ 

لها مجالٌ رحيبٌ في الوجودبلا ‏ تقَيدٍوهي لاعيِيٌ ولاأقه 

تقول للحق كن والحنٌ خالِقُها فكيف يخرج عن أحكامهابَشَُ 


فيهاالعلومُ ا 0 والإعجارٌ والعبَرٌ 
لولا الخيالٌ لكنا اليومَّ في عدم 2 ولاانقضى غرضٌ فيناولا وطرٌ 
كأنَ سلطائها إن كنت تعقلها الشرعٌ جاء به والعقَلُ وَالنُظَرٌ 
بوالشورك لا كات الففاع قم تعفك ين سعرن ]لا اة ”صر 
قولنا : كأنَ سلطانها برفع سلطانها أي سلطان الخيال هو عين كأن. وهو معنى 
قوله يَكِدِ: «اعْيّدٍ الله كَأنَكَ تَرَاهُ فهي خبر وسلطانها مبتدأء تقدير الكلام سلطان حضرة الخيال 
من الألفاظ هو كأن. 
اعلم أن البرزخ عبارة عن أمر فاصل بين أمرين لا يكون متطرفاً أبداً كالخط الفاصل بين 
الظل والشمس» وكقوله تعالئ: «مرج لحرت ييا ينبا بَرَيّحّ لا ييا 4 [سورة الرحهن: ا1م] 
ومعنى لا يبغيان أي لا يختلط أحدهما بالآخرء وإن عجز الحسٌ عن الفصل بينهماء والعقل 
يقضي أن بينهما حاجزاً يفصل بينهما فذلك الحاجز المعقول هو البرزخ» فإن أدرك بالحسٌ 
فهو أحد الأمرين ما هو البرزخ» وكل أمرين يفتقران إذا تجاورا إلى برزخ ليس هو عين 
أحدهما وفيه قوّة كل واحد منهما . ولما كان البرزخ أمراً فاصلاً بين معلوم وغير معلوم وبين 
معدوم وموجوده وبين منفي ومثبت» وبين معقول وغير معقول» سميّ برزخاً اصطلاحاً وهو 
تلات سم رين لا الخيال فإنك إذا أدركته وكنت عاقلاً تعلم أنك أدركت شيئاً 
وجودياً وقع بصرك عليه وتعلم قطعاً بدليل أنه ما ثم شيء رأساً وأصلاء » فما هو هذاالذي 
أثبت له شيئية وجودية ونفيتها عنه في حال إثباتك إياها؟ فالخيال لا موجود ولا معدوم ولا 
معلوم ولا مجهول ولا منفيَ ولا مثبت» كما يدرك الإنسان صورته في المرآة يعلم قطعاً أنه 
أدرك صورته بوجهء ويعلم قطعاً أنه ما أدرك صورته بوجه لما يرى فيها من الدقة إذا كان جرم 
المرآة صغيراً ويعلم أن صورته أكبر من التي رأى بما لا يتقارب. وإذا كان جرم المرآة كبيرا 
فيرى صورته في غاية الكبر ويقطع أن صورته أصغر مما رأى ولا يقدر أن ينكر أنه رأى 
صورته» ويعلم أنه ليس في المرآة صورته ولا هي بينه وبين : المرآة» ولا هو انعكاس شعاع 
البصرة إلى الصورة المرئية فيها من خارج سواء كانت صورته أو غيرهاء إذ لو كان كذلك 
لأدرك الصورة على قدرها وما هي عليه. وفي رؤيتها في السيف من الطول أو العرض يتبين 
لك ما ذكرناء مع علمه أنه رأى صورته بلا شك فليس بصادق ولا كاذب في قوله إنه رأى 
صورته ما رأى صورته. 
فما تلك الصورة المرئية وأين محلها وما شأنها؟ فهى منفية ثابتة موجودة معدومة معلومة 
متجيولة ١‏ انير الاسيطانه كته المحتيقة ريده موي تال ايقل ريدق أنه إذا عجن وخاز فى 
درك حقيقة هذا وهو من العالم ولم يحصل عنده علم بحقيقته فهو بخالقها أعجز وأجهل وأشد 
حيرة» ونبّهه بذلك أن تجليات الحق له أرق وألطف معنى من هذا الذي قد حارت العقول فيه 
وعجزت عن إدراك حقيقته إلى أن بلغ عجزها أن : تقول : هل لهذا ماهية أو لا ماهية له؟ فإنها 
لا تلحقه بالعدم المحض وقد أدرك البصر شيئاً ماء ولا بالوجود المحض وقد علمت أنه ما ثم 


كع في المعارف/ الباب الثالث والستون في معرفة بقاء الناس 3 في البرزخ بين الدنيا والبعث 


شيء ولا بالإمكان المحض» وإلى مثل هذه الحقيقة يصير الإنسان في نومه وبعد موته. في 
الأعراض صوراً قائمة بنفسها تخاطبه ويخاطبها أجساداً لا يشك فيهاء والمكاشف يرى في 
يقظته ما يراه النائم في حال نومه والميت بعد موته؛ كما يرى في الآخرة صور الأعمال توزن 
مع كونها أعراضاًء ويرى الموت كبشاً أملح يذيح والموت نسبة مفارقة عن اجتماع فسبحان 
من يجهل فلا يعلم ويعلم فلا يجهل 5/8 ِلَهَ إلا هو الْميدٌ لكر ة: امور اران :الي 1 
ومن الناس من يدرك هذا المتخيل بعين الحسّ . ومن الناس من يدركه بعين الخيال وأعني في 
حال اليقظة . . وأمًا في النوم فبعين الخيال قطعاً. 

فإذا أراد الإنسان أن يفرّق في حال يقظته حيث كان في الدنيا أو يوم القيامة فلينظر إلى 
المتخيّل وليقيده بنظره. فإن اختلفت عليه أكوان المنظور إليه لاختلافه في التكوينات وهو لا 
ينكر أنه ذلك بعينه ولا يقيده النظر عن اختلاف التكوينات فيه كالناظر إلى الحرباء في اختلاف 
الألوان عليها فذلك عين الخيال بلا شك ماهو عين الحسّ » ؛ فأدركت الخيال بعين الخيال لا 

بعين الحسٌ» وتلبلجمن بتتطن الها من يدعي كشت الأرواع النارية واللووية إؤااتمكارت 
عه جر طوقة لا برق با اوري شر ل لل بعين الحسٌ؟ وكلاهما أعني 
الإدراكين بحاسة العين» ؛ فإنها تعطي الإدراك بعين الخبال وبعين الحسن وهو علم دقيق أعني 
العلم بالفصل بين العينين وبين حاسة العين وعين الحسٌّ» ؛ وإذا أدركت العين المتخيّل ولم 
تغفل عنه ورأته لا تختلف عليه التكوينات ولا رأته في مواضع مختلفات معاً في حال واحدة 
والذات واحدة لا يشك فيها ولا انتقلت ولا تحوّلت في أكوان مختلفة فتعلم أنها محسوسة لا 
متخيلة » وأنه أدركها بعين الحسٌ لا , بعين الخيال» ومن هنا يعرف إدراك الإنسان في المنام ربّه 
تعالول وهو منرّه 00 211011011101 ومن هنا تعرف ما ورد في 
الخبر الصحيح من كون الباري يتجلى في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء وفي تحوّله في 
صورة يعرفونها وقد كانوا أنكروه وتعوّذوا منه فيعلم بأي عين تراه» فقد أعلمتك أن الخيال 
يدرك بنفسه نريد بعين الخيال أو يدرك بالبصر. وما الصحيح في ذلك حتى نعتمد عليه ولنا في 
ذلك : [المجتث] 


|واالسوداس عسي بأيٌّ عي نراة 
بعينهلابعيني كبع نيه يتحر و سنعدواء 
تنزيهاً لمقامه.ء وتصديقاً بكلامه فإنه القائل: «لّا تُدَرِكُهُ الْأَبَصرٌ؛ [سورة الأنعام: الآية 
*] ولم يخص داراً من دار بل أرسلها آية مطلقة» ومسألة معينة محققة, فلا يدركه سواه» 
فبعينه سبحانه أرامء وفي الخبر الصحيح : : "كنت بَصَرَهُ الَذِي يُبْصِرُ هه فتيقظ أيها الغافل النائم 
عن مثل هذا وانتبه» فلقد فتحت عليك باباً من المعارف لا تصل إليه الأقكار لكن تصل إلى 
قبوله 07 إِمَا بالعناية 0 أو بيجلاء رت 0 فيقبل 0 
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فيشكر الله تعالئ الذي أنشأه نشأة يقبل بها مثل هذا وهى نشأة الرسل والأنبياء وأهل العناية من 
الأولناءة وذلك: تيفل أن قوله شرت خن فكرف عدن يإ حي رمه هذا مق مجحل للك مين 
خلف هذا الباب فهي مسألة عظيمة حارت فيها الألباب. 

ثم إن الشارع وهو الصادق سمّى هذا الباب الذي هو الحضرة البرزخية التي ننتقل إليها 
بعد الموت ونشهد نفوسنا فيها بالصور والناقورء والصور هنا جمع صورة بالصاد فينفخ في 
الصور ويئقر فى الناقور وهو هو بعينه. واختلفت عليه الأسماء لاختلاف الأحوال والصفات» 
والفت الصدات تاختلقت الأيماء اصارت أسماق كمر يخان فيها من عادنه ينان الحقائق 
ولا يرمي منها بشيء» فإنه لا يتحقق له أن النقر أصل في وجود اسم الناقور» أو الناقور أصل 
في وجود اسم النقرء كمسألة النحويٌ : هل الفعل مسْتوٌ مكنتق من المصيدن أو التصندن مشقق من 
الفعل؟ ثم فارق مسألة النحويٌ بشيء آخر حتى لا يشبه مسألة النحويّ في الاشتقاق بقوله: 
نيم في اكور » اتبوزة نمؤيو 151 ]٠‏ ولم يقل في المنفوخ فيه؛ فهل كونه صوراً أصل في 
وجود النفخ؟ أو وجود نفخ أصل في وجود اسم الصور. 

ولما ذكر الله تعديل صورة الإنسان قال: '#وَبْفّحْت فيه# [سورة الحجر : : الآية 54] وقال في 
عيسئ عليه السلام قبل خلق صورته: #فَتَفَخكَا ذيهكا ين رُوحِنسا4 [سورة الأنبياء: الآية ]4١‏ 
فظهرت الصورة فوقعت الحيرة ما هو الأصل؟ هل الصورة في وجود النفخ أو النفخ في وجود 
الصورة؟ فهذا من ذلك القبيل ولا سيّما وجبريل عليه السلام في الوقت المذكور في حال التمئّل 
بالبشر ومريم قد تخيّلت أنه بشر فهل أدركته بالبصر الحسيّ أو بعين الخيال فتكون ممّن أدرك 
الخيال بالخيال؟ وإذا كان هذا فينفتح عليك ما هو أعظم وهو: هل في قوّة الخيال أن يعطي 
صورة حسيّة حقيقة فلا يكون للحسٌ فضل على الخيال لأنْ الحسٌ يعطي الصور للخيال» فكيف 
يكون المؤثّر فيه مؤثراً فيمن هو مؤنّر فيه؟ فما هو مؤثر فيما هو مؤثر فيه وهذا محال عقلاء 
فتفطن لهذه الكنوز» فإن كنت حصلتها ما يكون في العالم أغنى منك إلا من يساويك في ذلك . 

واعلم أن رسول الله كل لما سئل عن الصور ما هو؟ فقال كَل : الهُوَ قَرْنَّ مِن نُور أَلْقِمَهُ 
إِسْرَافِيلٌ» فأخبر أن شكله شكل القرن فوصف بالسعة والضيق» فإن القرن واسع ضيق» وهو 
عندنا على خلاف ما يتخيله أهل النظر فى الفرق بين ما هو أعلى القرن وأسفله» ونذكره إن شاء 
الله بعد هذا في هذا الباب. فاعلم أن سعة هذا القرن في غاية السعة لا شيء من الأكوان أوسع 
منه» وذلك أنه يحكم بحقيقته على كل شيء وعلى ما ليس بشيء؛ ويتصوّر العدم المحض 
والمحال والواجب والإمكان». ويجعل الوجود عدماً والعدم وجوداًء وفيه يقول النبيّ َكِةِ أي 
من حضرة هذا : «اعْبْدٍ اللّه كَأنَكَ تَرَاهُ وَاللُهُ في قِبْلَةِ المُصَلَي) أي تخيله في قبلتك وأنت تواجهه 
لتراقبه وتستحي منه وتلزم الأدب معه في صلاتك ٠‏ فإنك إن لم تفعل هذا أسأت الأدب . 

فلولا أن الشارع علم أن عندك حقيقة تسمى الخيال لها هذا الحكم ما قال لك : ١كَأَنّكَ‏ 
تَرَاهُ ببَصَرِكُ» فإنَ الدليل العقليّ يمنع من كان فإنه يحيل بدليله التشبيه والبصر فما أدرك شيئاً سوى 
الجدارء فعلمنا أنْ الشارع خاطبك أن تتخيل أنك تواجه الحق في قبلتك المشروع لك استقبالها 


لس لص كي م و2 ريوع م 


والله يقول ا 
صوّر الخيال من يستحيل عليه بالدليل العقليّ الصورة والتصوّر فلهذا كان واسعاً. وأما ما فيه من 
الضيق فإنه ليس في وسع الخيال أن يقبل أمراً من الأمور الحسيّة والمعنوية والنسب والإضافة 
وجلال الله وذاته إلا بالصورة» ولورا م أن يدرك شيئاً من غير صورة لم تعط حقيقته ذلك لأنه 

عين الوهم لا غيره . فمن هنا هو ضيق في غاية الضيق فإنه لا يجرّد المعاني عن المواد أصلاًء 
ولهذا كان الحسل أقرب شيء إليه» فإنه من الحسٌ أخذ الصور وفي الصور الحسيّة يجلي المعاني 
فهذا من ضيقه؛ وإنما كان هذا حتى لا يتصف بعدم التقييد بإطلاق الوجود وبالفعال لما يريد إلا 
الله تعالى وحده: ##لَيّس كِئْلِء ش47 [سورة الشورى : الآية ]1١‏ فالخيال أوسع المعلومات . 

ومع هذه السعة العظيمة التي يحكم بها على كل شيء قد عجز أن يقبل المعاني مجردة 
عن الموادٌ كما هي في ذاتهاء فيرى العلم في صورة لبن أو عسل وخمر ولؤلؤء ويرى الإسلام 
في صورة قبة وعمدء ويرى القرآن في صورة سمن وعسل» ويرى الدين في صورة قيد. 
ويرى الحق في صورة إنسان وفي صورة نورء فهو الواسع الضيق, والله واسع على الإطلاق» 
عليم بما أوجد الله عليه خلقه كما قال تعالى الل ا 4 ا 
أي بين الأمور على ما هي عليه بإعطاء كل شيء خلقه . 

وأمَا كون القرن من نور فإِنْ النور سبب الكشف والظهور إذ لولا النور ما أدرك البصر 
شيئاًء فجعل الله هذا الخيال نوراً يدرك به تصوير كل شيء أيّ أمر كان كما ذكرناه» فنوره ينفذ 
في العدم المحض فيصوّره وجوداً. فالخيال أحق باسم النور من - جميع المخلوقات الموصوفة 
بالنورية» فئوره لا يشبه الأنوار وبه تذرك التجليات» ل 0 عين الحسّ 
تأنه فإ يتتيعاك عرف كزند' نور فلع الأصابة فيدستقن لا يطلنم ذللكة وهو الذي رقول: :هذا 
خيال فاسد وذلك لعدم معرفة هذا القائل بإدراك النور الخياليّ الذي أعطاه الله تعالى» كما أن 
هذا القائل يخطىء الحسٌ في بعض مدركاته وإدراكه صحيح والحكم لغيره لا إليه» فالحاكم 
أخطأ لا الحسّء كذلك الخيال أدرك بنوره ما أدرك وما له حكم وإنما الحكم لغيره وهو العقل 
فلا ينسب إليه الخطأ فإنه ما ثم خيال فاسد قط بل هو صحيح كله . 

وأمّا أصحابنا فغلطوا في هذا القرن» فأكثر العقلاء جعل أضيقه المركز وأعلاه الفلك 
الأعلى الذي لا فلك فوقه؛ وأن الصور التي يحوي عليها صور العالم؛ فجعلوا واسع القرن 
الأعلى وضيقه الأسفل من العالم» وليس الأمر كما زعموا بل لما كان الخيال كما قلنا يصوّر 
اك حك كرك حوره سر كما ل 0 . فأوّل ما 
خلق منه الضيق» واخر ما خلق منه ما اتسع وهو الذي يلي را س الحيوان» ولاشك أن حضرة 
الأفعال والأكوان أوسع ولهذا لا يكون للعارف اتساع ذ في العلم إلا بقدر ما يعلمه من العالم . 

ثم إنه إذا أراد أن ينتقل إلى العلم بأحدية الله تعالئ لا يزال يرقى من السعة إلى الضيق 
قليلاً قليلا فتقل علومه؛ كلما رقي في العلم بذات الحق كشفاً إلى أن لا يبقى له معلوم إلا 
الحق وحده وهو أضيق ما في القرن فضيقه هو الأعلى على الحقيقة وفيه الشرف التام؛ وهو 
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الأوّل الذي نظهر منه إذا أنبته الله في رأس الحيوان» فلا يزال يصعد على صورته من الضيق 
وأسفله يتسع وهو لا يتغير عن حاله فهو المخلوق الأول . ألا ترى الحق سبحانه أول ما خلق 
القلم أو قل العقل كما قال فما خلق إلا واحداً ثم أنشأ الخلق من ذلك الواحد فاتسع العالم» 
وكذلك العدد منشؤه من الواحدء ثم الذي يقبل الثاني لا من الواحد الوجودء ثم يقبل 
التضعيف والتركيب في المراتب فيتسع اتساعا عظيما إلى ما لا يتناهى» فإذا انتهيت فيه من 
الاتساع إلى حد ما من الآلاف وغيرها ثم تطلب الواحد الذي نشأ منه العدد لا تزال في ذلك 
تقلّل العدد ويزول عنك ذلك الاتساع الذي كنت فيه حتى تنتهي إلى الاثنين التي بوجودها ظهر 
العدد إذ كان الواحد أولاً لها فالواحد أضيق الأكياء ولبس بالتظر إلى 'ذائه يعدد فى نفسيه 
ولك بها نهو ةاثناك أو كلذك أو أريعة قلا يجمم بين اسه وعينة أبذا فاعلم ذلك والنامن في 
وصف الصور بالقرن على خلاف ما ذكرناه وبعدما قرّرناه» فلتعلم أن الله سبحانه إذا قبض 
الأرواح من هذه الأجسام الطبيعية حيث كانت والعنصرية أودعها صورا جسدية في مجموع 
هذا القرن النوريّ فجميع ما يدركه الإنسان بعد الموت في البرزخ من الأمور إنما يدركه بعين 
الصورة التي هو فيها في القرن وبنورها وهو إدراك حقيقي. 

ومن الصور هنالك ما هي مقيدة عن التصرّف. ومنها ما هي مطلقة كأرواح الأنبياء كلهم 
وأرواح الشهداء. ومنها ما يكون لها نظر إلى عالم الدنيا في هذه الدار. ومنها ما يتجلى للنائم 
في حضرة الخيال التي هي فيه وهو الذي تصدق رؤياه أبدا وكل رؤيا صادقة ولا تخطىء. فإذا 
اخطات الوؤنا فالر ويا ما أخطاتء"ولكن العابن الذي برها ع امكل ريت لم يحزك بن 
المراد بتلك الصورة. ألا تراه كَلِةٍ ما قال لأبي بكر حين عبر رؤيا الشخص المذكور: أصبت 
بعضاً وأخطأت بعضاً . وكذلك قال ذ فى الرجل الذي رأى ذ في النوم ضربت عنقه فوقع رأسه 
تجكل الاراس هه وجيز يكلب ماكر لةرشول الله أن الشيطان يلعب به»؛ فعلم 
رسول الله يَلَةِ صورة ما رآه وما قال له خيالك فاسد فإنه رأى حقآً ولكن أخطأ في التأويل 
فأخبره يلي بحقيقة ما رآه ذلك النائم . ْ 

وكذلك قوم فرعون يعرضون على النار في تلك الصور غدوة وعشية ولا يدخلونها 
فإنهم محبوسون في ذلك القرن وفي تلك الصورة ويوم القيامة يدخلون أشدٌ العذاب؛ وهو 
العذاب المحسوس لا المتخيل الذي كان لهم في حال موتهم بالعرض» فتدرك بعين الخيال 
الصورة الخيالية والصور المحسوسة معاًء فيدرك المتخيل الذي هو الإنسان بعين خياله وقتأ ما 
هو متخيل كقوله يكل : «مَْلَتْ لِيَ الجَنّهُ في عَرْض الحَائْطِ» فأدرك ذلك بعين حسّهء وإنما قلنا 
بعين حسّه لأنه تقدّم حين رأى الجنة ليأخذ قطفا منهاء وتأخّر حين رأى النار وهو في صلاته» 
ونحن نعرف أن عنده من القوّة بحيث أنه لو أدرك ذلك بعين خياله لا بعين حسّه ما أثر في 
عدنه يقتها رلا كاعر كإنا جد ذلك وها سق فى قوت ولا قن ليقف كله . توركل الستان. في 
البرزخ مرهون بكسبه محبوس في صور أعماله إلى أن يبعث يوم القيامة من تلك الصور في 
النشأة الآخرة» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . انتهى الجزء الثامن والعشرون. 
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(الجزء التاسع والعشرون) 
نما 131 ايج 
الباب الرابع والستون 
في معرفة القيامة ومنازلها وكيفية البعث 
[نظم : البسيط] 


يومُ المعارج من خمسين ألف سَنَهُ 
والأرض من حذر عليه ساهرةٌ 
إن راسك كرا معدي اود 
ولتعتصم حذراً بالكهف من رجلٍ 
قد مد خطوئّه في غير طاعته 


لا تأخذّنهالمايقضي الإلهسِنَه 
من الخوارج أهلٍ الألسن اللَسِنَهُ 
فخذعلى يده تُجَرَى بهحَسّئَه 
ولم يزل في هواه خالعاً رَسَبَهُ 


اعلم أنه إِنْما سمّي هذا اليوم يوم القيامة لقيام الناس فيه من قبورهم لربّ العالمين في 
النشأة الآخرة التي ذكرناها في البرزخ في الباب الذي قبل هذا الباب. ولقيامهم أيضاً إذا جاء 
الحق للفصل والقضاء والملك صفاً صفاً. قال الله تعالئ: يوم قوم اناس برب الْعلِين4 [سورة 
المطففين: الآية 1] أي من أجل رب العالمين حين يأتي» وجاء بالاسم الربّ إذ كان الربَ 
المالك» فله صفة القهر وله صفة الرحمة» ولم يأت بالاسم الرحمن لأنه لا بدّ من الغضب في 
ذلك اليوم كما سيرد في هذا الباب» ولا بد من الحساب والإتيان بجهنم والموازين» وهذه 
كلها ليست من صفات الرحمة المطلقة التي يطلبها الاسم الرحمن» غير أنه سبحانه أتى باسم 
إلهيّ تكون الرحمة فيه أغلب وهو الاسم الربٌّ فإنه من الإصلاح والتربية» فتقوى ما في 
المالك والسيد من فضل الرحمة على ما فيه من صفة القهرء فتسبق رحمته غضبه» ويكثر 
التجاوز عن سيئات أكثر الناس». فأول ما أبين وأقول ما قال الله في ذلك اليوم من امتداد 
الأرض وقبض السماء وسقوطها على الأرض ومجيء الملائكة ومجيء الرب في ذلك اليوم» 
وأين يكون الخلق حين تمد الأرض وتبدّل صورتها وتجيء جهنم وما يكون من شأنها. ثم 
سوق حديث مواقف القيامة في خمسين ألف سنة» وحديث الشفاعة. 

اعلم يا أخي أن الناس إذا قاموا من قبورهم على ما سنورده إن شاء الله وأراد الله أن 
يبدل الأرض, غير الأرض وتمدٌ الأرض بإذن الله ويكون الجسر دون الظلمة» فيكون الخلق 
عليه عندما يبدّل الله الأرض كيف يشاء إِمّا بالصورة وإمّا بأرض أخرى ما نيم عليها تسمّى 
الساهرة فيمدها سبحانه مد الأديم يقول تعالئ: 9وَدًا اَلأَرْضُ مُدَّتْ؛ [سورة الانشقاق: الآية ؟] ويزيد 
في سعتها ما شاء أضعاف ما كانت من أحد وعشرين جزءاً إلى تسعة وتسعين جزءاً حتى لا 
ترى فيها عوجاً ولا أمتا. 
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ثم إنه سبحانه يقبض السماء إليه فيطويها بيمينه كطيّ السجل للكتب, ثم يرميها على 
الأرض التي مذّها واهية وهو قوله: ##وَأنشَقتِ السّملهُ فهى يَوَمِذٍ واهيَة# [سورة الحاقة: الآية 15] ويرد 
الخلق إلى الأرض التي مذها فيقفون منتظرين درفت اله يهم فإذا وهت السماء نزلت 
ملائكتها على أرجائها فيرى أهل الأرض خلقاً عظيماً أضعاف ما هم عليه عدداً» فيتخيلون أن 
الله نزل فيهم لما يرون من عظم المملكة مما لم يشاهدوه من قبل فيقولون: أفيكم ربنا؟ فتقول 
الملائكة: سبحانه ربنا ليس فينا وهو ات» فتصطف الملائكة صفا مستديرا على نواحي 
الأرض محيطين بالعالم الإنس والجن وهؤلاء هم عمّار السماء الدنيا. 

ثم ينزل أهل السماء الثانية بعدما يقبضها الله أيضاً ويرمي بكوكبها في النار وهو المسمّى 
كاتباً وهم أكثر عدداً من السماء الأولى فتقول الخلائق: أفيكم ربنا؟ فتفزع الملائكة من قولهم 
فيقولون: سبحان ربنا ليس هو فينا وهو آت.» فيفعلون فعل الأولين من الملائكة يصطفون 
خلفهم صفاً ثانياً مستديراً. 

ثم ينزل أهل السماء الثالثة ويرمي بكوكبها المسمّى الزهرة في النار ويقبضها الله بيمينه 
فتقول الخلائق: أفيكم ربنا؟ فتقول الملائكة: سبحان ربنا ليس هو فينا وهو آت. فلا يزال 
الأمر هكذا سماء بعد سماء حتى ينزل أهل السماء السابعة فيرون خلقاً أكثر من جميع من نزل 
فتقول الخلائق: أفيكم ربنا؟ فتقولٍ الملائكة: سبحان ربنا قد جاء ربنا #إن كن وَعْدُ رَينا 
لمفعولا# [سورة الإسراء: الآية ]٠١‏ فيأتي الله في ظلل من الغمام والملائكة وعلى المجنبة اليسرى 
جهنم ويكون إتيانه إتيان الملك فإنه يقول: ملك يوم الدين وهو ذلك اليوم فسمّي بالملك» 
ويصطف الملائكة عليهم السلام سبعة صفوف محيطة بالخلائق» فإذا أبصر الناس جهنم لها 
فوران'وتغيظ على الجبابرة المتكبرين فيفرون الخلق بأجمعهم .متها لعظيم ما يرونه خوفا وفزعا 
وهو الفزع الأكبر إلا الطائفة التي لا يحزنهم الفزع الأكبر فتتلقاهم الملائكة #هَدًا يكم ألرِى 
اي ل 00 مع النبيين على أنفسهم. غير أن 
النبيين تفزع على أممها للشفقة التي جبلهم الله عليها للخلق فيقولون في ذلك اليوم: سلم سلم 
وكان الله قد أمر أن تنصب للآمنين من خلقه منابر من نور متفاضلة بحسب منازلهم في 
الموقف فيجلسون عليها آمنين مبشرين وذلك قبل مجيء الربّ تعالئ . 

فإذا فر الناس خوفاً من جهنم وفرقاً لعظيم ما يرون من الهول في ذلك اليوم يجدون 
الملائكة صفوفا لا يتجاوزونهم فتطردهم الملائكة وزعة الملك الحق سبحانه وتعالئ إلى 
المحشر وتناديهم أنبياؤهم : ارجعوا ارجعواء فينادي بعضهم بعضاً فهو قول الله تعالئ فيما 
يقول رسول الله يَكِِ: «إِنْي أَحَافُ عَلَيْكُمْ يَْمَ الاي يَمَ تُوَلّونَ مُدْبرِينَ ما لَكُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ 
عاسو انو الرسل” تقول: اللهمَّ سلم سلم ويخافون أشد الخوف على أممهم., والأمم يخافون 
على أنفسهم» والمطهرون المحفوظون الذين ما تدنست بواطنهم بالشبه المضلة ولا ظواهرهم 
أيضاً بالمخالفات الشرعية آمنون يغبطهم النبيون في الذي هم عليه من الأمن لما هم النبيون 
عليه من الخوف على أممهم» فينادي مناد من قبل الله يسمعه أهل الموقف لا يدرون أو لا 
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أدري هل ذلك نداء الحق سبحانه بنفسه أو نداء عن أمره سبحانه؟ يقول فى ذلك النداء: يا 
أهل الموقف ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم فإنه قال لنا: «هَأم) الإننُ مَا خَيّهَ رَبَكَ 
الخكرر» [نزوة الانفطارة 91ب ] تعليما لها وتديها ليقول كرمك: وثقه سبعت شيكتا الشدكة 
يقول يوماً وهو يبكي: يا قوم لا تفعلوا بكرمه أخرجنا ولم نكن شيئاً؛ وعلمنا ما لم نكن 
نعلم» وامتن علينا ابتداء بالإيمان به وبكتبه ورسله ونحن لا نعقل» أفتراه يعذبنا بعد أن عقلنا 
وآمناء حاشى كرمه سبحانه من ذلك» فأبكاني بكاء فرح وبكى الحاضرون. 

ثم نرجع ونقول: فيقول الحق في ذلك النداء: أين الذين كانت #َجَاقَ جَمُويْهُمْ عن 
لْمَصَاع يعون يهم حَوهًا ولمعا وَمِمًا رَرَفَهُمْ ينْقِفُونَ4 [سورة السجدة: الآية 11] فيؤتى بهم إلى 
الجنة» ثم يسمعون من قبل الحق نداء ثانياً لا أدري هل ذلك نداء الحق بنفسه أو نداء عن أمر 


الحق أين الذين كانوا الا تلْهييم يمره ولا بم عن وك الله وَإِدوِ الصَلَرة وإ ارك يحَامُونَ يوم 


قَلب هه لقب والْأبْصرٌ لِحِيبمُ ألّهُ أَحْسَنَ مَا لوأ ويَرِيدَهُم ين فَضِْتُ4 [سورة النور: الآبة 00] 
وتلك الزيادة كما قلنا من جنات الاختصاص فيؤمر بهم إلى الجنة. ثم يسمعون نداء ثالثاً لا 
أدري هل هو نداء الحق بنفسه أو نداء عن أمر الحق» يا أهل الموقف ستعلمون اليوم من 
أصحاب الكرم أين الذين ##صَدَقُوا ما عَهَدُوأ ألَّهَ عله [سورة الأحزاب: الآية 5] لْجْرِىَ أل 
َلصَّدِقِينَ بِصِدْقهِمْ4 [سورة الأحزاب: الآية 4؟] فيؤمر بهم إلى الجنة» فبعد هذا النداء يخرج عنق 
من النارء فإذا أشرف على الخلائق وله عينان ولسان فصيح يقول: يا أهل الموقف إني وكلت 
منكم بثلاث كما كان النداء الأول ثلاث مرّات لثلاث طوائف من أهل السعادة» وهذا كله قبل 
الحساب والناس وقوف قد ألجمهم العرق واشتدٌ الخوف وتصدّعت القلوب لهول المطلع 
فيقول ذلك العنق المستشرف من النار عليهم : إني وكلت بكل جبار عنيد» فيلقطهم من بين 
الصفوف كما يلقط الطائر حب السمسمء فإذا لم يترك أحداً منهم في الموقف نادى نداء ثانياً : 
يا أهل الموقف إني وكلت بمن آذى الله ورسوله فيلقطهم كما يلقط الطائر حب السمسم من 
بين الخلائق» فإذا لم يترك منهم أحد نادى ثالثة : يا أهل الموقف إني وكلت بمن ذهب يخلق 
كخلق الله فيلقط أهل التصاوير وهم الذين يصوّرون صوراً في الكنائس لتعبد تلك الصور 
والذين يصوّرون الأصنام وهو قوله تعالول: «#أَسَيْدُونَ ما تحِيُونَ # [سورة الصافات: الآية 96] فكانوا 
ينحتون لهم الأخشاب والأحجار ليعبدوها من دون الله فهؤلاء هم المصوّرون. فيلقطهم من 
بين الصفوف كما يلقط الطير حب السمسم. فإذا أخذهم الله عن آخرهم بقي الناس وفيهم 
المصوّرون الذين لا يقصدون بتصويرهم ما قصدها أولئك من عباداتها حتى يسألوا عنها 
لينفخوا فيها أرواحاً تحيا بها وليسوا بنافخين كما ورد في الخبر في المصوّرين» فيقفون ما شاء 
الله يتتظرون ما فعل الله بهم والعرق قد ألجمهم. 

فحدثنا شيخنا القصار بمكة سنة تسع وتسعين وخمسمائة تجاه الركن اليمانيّ من الكعبة 
المعظمة وهو يونس بن يحيئ بن الحسين بن أبي البركات الهاشميّ العباسيّ من لفظه وأنا 
أسمع قال: حدّثنا أبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرمويٌ قال: حدثنا أبو بكر 
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محمد بن عليّ بن محمد بن موسئ بن جعفر المعروف بابن الخياط المغربيّ قال: قرىء 
على أبي سهل محمود بن عمر بن إسحاق العكبري وأنا أسمع قيل له: حدثكم رضي الله 
عنكم أبو بكر محمد بن الحسن النقاش؟ فقال: نعم حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر 
أحمد بن الحسين بن عليّ الطبريّ المروزي قال: حدثنا محمد بن حميد الرازيٌ أبو عبد الله 
قال: حدثنا سلمة بن صالح قال: أنا القاسم بن الحكم عن سلام الطويل عن غياث بن 
المسيب عن عبد الرحمن بن غنم وزيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: كنت جالسا 
عند علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه وعنده عبد الله بن عباس رضي الله عنه وحوله عدة من 
أصحاب رسول الله يك فقال علي رضي الله عنه : قال رسول الله لله : «إنّْ في القِيَامَةٍ لَحَمْسِينَ 
مؤقفاً كل مَوْتِفٍأَلْفُ سَنٍَ» فَأوَلُ مَْقِفٍِ إِذَا حَرَجَ النّاسُ من قُبُورِِمْ يَقُومُونَعَلَى أَبْوَابٍ قُبُورِجِمْ 
ألفَ سَنَةَ عْرَاةَ حفاةً جياعاً عطاشاً. فُمَنْ خَرَجَ من قَبِْهِ مُؤْمِنا برب مُؤْمِنا تيه مُوْمنا َي نار 
مُؤْمناً بالبَْثِ وَالقِيَامَةٍ ة مُوْمِناً ِالقَضَاءِ والْقَدَرِ خَيِرِهِ وَشَرِ مُصَدَّقاً بِمَا جَاءِ بِهِ مُحَمّدُ كد مِنْ عِنْدٍ َيه 
جا وَهَارَ وَغَدِمَ وَسَعِدَء وَمَنْ شَك في شَيْءِ مِنْ هذا بَقِيَ في جُوعِه وَعَطَشِهِ وَعَمْهِ ورب ألْفَ سَئةٍ 
حَنَّى بَقْضِي اللّهُ فيه بِمَا يَشَاءُ نُمّ يسَاقُونَ مِنْ ذَلِكَ المقام إلى المَحْشَر فَيَقِفُونَ عَلَى أَرْجْلِهِمْ لف 
عَام في سُرَادَقَاتِ الثيرانٍ ني حَرٌ الشَمْسٍ وَالنَارُ عَنْ أنِمَانِهِمْ وَالئَارُ عَْ شَمَائِِهِمْ والَارُ مِنْ بَينِ 
نيهم وَالئَارُ مِنْ حَلْفِهِمْ والشّمْسُ مِنْ فَؤْقٍ رُؤْوسِهِمْ وَلآَظِلُ إِلأَظِلَ العَرْش فَمَنْ لَقِيٍ الله تَبَارَكُ 
وَتَعَالّى شَاهِداً َه بالإخلاص مُقرَا َيِه يكل بَرِيئاًمِنَ الشَرْكِ وَمِنَ السّحْرٍ وَبَريئاً مِئْ إفراقٍ دِمَاءِ 
المُْلِمِينَ َاصِحاً لله وَلِرَسُولِهِ مُحبَالِمَنْ أطَاعَ الله وَرَسُولَُ مبْفِضاً لِمَنْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ استَظلٌ 
تَحتَ ظِلْ عَرْشٍ الرَّحْمْنِ وَنْجَا مِنْ عَم وَمَنْ حَادَ عَنْ ذلِكَ وَوَقَعَ في شَيْءِ مِنْ هذه الذنوب 
بكَلِمَةٍوَاحِدَةٍ أو تَتيِر فلب أ شَكُ فِي شَِيْءِ مِنْ د دينه بَقِي ألْفَ سَئَةٍ في الحَرٌ والهَمْ وَالعَذَابٍ حَنّى 
َقْضِيٍ اللّهُ فيه ما يَشَاءُء ثم يُسَاقُ ُ الخلقُ إلى الثُورٍ والطلْمَة بقيمون في يلك الطُلْمةٍألفَ عام 
فَمَنْ لَقِي الله َبَارَكَ وَتَعَالَى لم ؛ بشْرِك به شَيئا ولَمْ يَدْخُل في قَلْبِهِ شَيْءٌ مِن النَقَاقٍ وَلَمْ يَشُْكَ في 
شيم ين أمر دينه وَاغطى الح من نفْسِه وال الحق وانضف الئاس من نفس واطاع الله في الس 
والعَلانيَةِوَرَضِيٍ بِقَضَاءِ اله وَقََِ ما أعطَاهُ الل حرج مِنَ الظلْمَة إلى النُورِ ني مِقْدَارٍ طَرْقَةٍ العَئْنِ 
مُنْضأً وَجهْهُ قد نَجَا مِنَ الُموم كلّهاء وَمَنْ خَالَفَ في شَيْءِ مِنْها بَقِ في الهَمْ والهَمْ ألْفَ سَنِْ نم 
خَرَجَ مِنهَا مُسْودَاً وَجهُهُ وَهُوَ في مَشِيكَةٍ الله يَفْعَلَّ بِهِ مَا يَشَاُ؛ . 


ثم يساق الخلق إلى سرادقات الحساب وهي عشر سرادقات يقفون في كل سرادق منها 
ألف سنة فيسأل ابن آدم عند أول سرادق منها عن المحارم فإن لم يكن وقع في شيء منها جاز 
إلى السرادق الثاني فيسأل عن الأهواء فإن كان نجا منها جاز إلى السرادق الثالث. فيسأل عن 
عقوق الوالدين فإن لم يكن عاقاً جاز إلى السرادق الرابع فيسأل عن حقوق من فوّض الله إليه 
أمورهم وعن تعليمهم القرآن وعن أمر دينهم وتأديبهم فإن كان قد فعل جاز إلى السرادق 
الخامس فيسأل عمًا ملكت يمينه فإن كان محسناً إليهم جاز إلى السرادق السادس فيسأل عن 
حق قرابته فإن كان قد أدَى حقوقهم جاز إلى السرادق السابع فيسأل عن صلة الرحم فإن كان 
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وصولاً لرحمه جاز إلى السرادق الثامن فيسأل عن الحسد فإن كان لم يكن حاسداً جاز إلى 
اللمرادقا'العاسع: فاسان عق الفكر فإ للم يكن مكر ياه بخان إن المترادق: العاقين فيستال. عن 
الخديعة فإن لم يكن خدع أحداً نجا ونزل في ظل عرش الله تعالئ قارة عينه فرحاً قلبه ضاحكاً 
فوه؛ وإن كان قد وقع في شيء من هذه الخصال بقي في كل موقف منها ألف عام جائعا 
عطشاناً حزناً مغموماً مهموماً لا ينفعه شفاعة شافع . 

ثم يحشرون إلى أخذ كتبهم بأيمانهم وشمائلهم فيحبسون عند ذلك في خمسة عشر 
موقفا كل موقف منها ألف سنة: فيسألون في أول موقف منها عن الصدقات وما فرض الله 
عليهم في أموالهم فمن أذّاها كاملة جاز إلى الموقف الثاني فيسأل عن قول الحق والعفو عن 
الناس فمن عفا عفا الله عنه وجاز إلى الموقف الثالث فيسأل عن الأمر بالمعروف فإن كان آمراً 
بالمعروف جاز إلى الموقف الرابع فيسأل عن النهي عن المنكر فإن كان ناهياً عن المنكر جاز 
إلى الموقف الخامس فيسأل عن حسن الخلق فإن كان حسن الخلق جاز إلى الموقف السادس 
فيسأل عن الحب في الله والبغض فى الله فإن كان محباً فى الله مبغضاً فى الله جاز إلى الموقف 
السابع فيسأل عن مال الحرام فإن لم يكن أخذ شيئاً جاز إلى الموقف الثامن فيسأل عن شرب 
الخمر فإن لم يكن شرب من الخمر شيئاً جاز إلى الموقف التاسع فيسأل عن الفروج الحرام 
فإن لم يكن أتاها جاز إلى الموقف العاشر فيسأل عن قول الزور فإن لم يكن قاله جاز إلى 
الموقف الحادي عشر فيسأل عن الأيمان الكاذبة فإن لم يكن حلفها جاز إلى الموقف الثاني 
عشر فيسأل عن أكل الربا فإن لم يكن أكله جاز إلى الموقف الثالث عشر فيسأل عن قذف 
المحصنات فإن لم يكن قذف المحصنات أو افترى على أحد جاز إلى الموقف الرابع عشر 
فيسأل عن شهادة الزور فإن لم يكن شهدها جاز إلى الموقف الخامس عشر فيسأل عن البهتان 
فإن لم يكن بهت مسلماً مرّ فنزل تحت لواء الحمد وأعطي كتابه بيمينه ونجا من غم الكتاب 
وهوله وحوسب حساباً يسيراً. وإن كان قد وقع في شيء من هذه الذنوب ثم خرج من الدنيا 
غير تائب من ذلك بقي في كل موقف من هذه الخمسة عشر موقفاً ألف سنة في الغم والهول 
والهم والحزن والجوع والعطش حتى يقضي الله عرّ وجل فيه بما يشاء. 

ثم يقام الناس في قراءة كتبهم ألف عام فمن كان سخياً قد قدم ما له ليوم فقره وحاجته 
وفاقته قرأ كتابه وهوّن عليه قراءته وكسي من ثياب الجنة وتوّج من تيجان الجنة وأقعد تحت 
ظل عرش الرحمن آمناً مطمئناً؛ وإن كان بخيلاً لم يقدم ماله ليوم فقره وفاقته أعطي كتابه 
بشماله ويقطع له من مقطعات النيران يقاوم على رؤوس الخلائق ألف عام في الجوع والعطش 
والعري والهمّ والغم والحزن والفضيحة حتى يقضي الله عزّ وجل فيه بما يشاء . 

ثم يحشر الناس إلى الميزان فيقومون عند الميزان ألف عام فمن رجح ميزانه بحسناته 
فاز ونجا في طرفة عين» ومن خف ميزانه من حسناته وثقلت سيئاته حبس عند الميزان ألف 
عام في الغم والهمّ والحزن والعذاب والجوع والعطش حتى يقضي الله فيه بما يشاء. 

ثم يدعى بالخلق إلى الموقف بين يدي الله في اثني عشر موقفاً كل موقف منها مقدار 
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ألف عام: فيسأل في أول موقف عن عتق الرقاب فإن كان أعتق رقبة أعتق الله رقبته من النار 
وجاز إلى الموقف الثاني فيسأل عن القرآن وحقّه وقراءته فإن جاء بذلك تاماً جاز إلى الموتف 
الثالث فيسأل عن الجهاد فإن كان جاهد في سبيل الله محتسباً جاز إلى الموقف الرابع فيسأل 
عن الغيبة فإن لم يكن اغتاب جاز إلى الموقف الخامس فيسأل عن النميمة فإن لم يكن نماماً 
جاز إلى الموقف السادس فيسأل عن الكذب فإن لم يكن كذاباً جاز إلى الموقف السابع فيسأل 
عن طلب العلم فإن كان طلب العلم وعمل به جاز إلى الموقف الثامن فيسأل عن العجب فإن لم 
يكن معجباً بنفسه في دينه ودنياه أو في شيء من عمله جاز إلى الموقف التاسع فيسأل عن التكبّر 
فإن لم يكن تكبّر على أحد جاز إلى الموقف العاشر فيسأل عن القنوط من رحمة الله فإن لم يكن 
قنط من رحمة الله جاز إلى الموقف الحادي عشر فيسأل عن الأمن من مكر الله فإن لم يكن أمن 
من مكر الله جاز إلى الموقف الثاني عشر فيسأل عن حق جاره فإن كان أدّى حق جاره أقيم بين 
يدي الله تعالئ قريرأ عينه فرحأ قلبه مبيضاً وجهه كاسياً ضاحكا مستبشراً فيرحب به ربه ويبشره 
برضاه عنه فيفرح عند ذلك فرحاً لا يعلمه أحد إلآ الله. فإن لم يأت بواحدة منهنّ تامة ومات غير 
تائب حبس عند كل موقف ألف عام حتى يقضي الله عزّ وجل فيه بما يشاء . 

ثم يؤمر بالخلائق إلى الصراط فينتهون إلى الصراط وقد ضربت عليه الجسور على 
جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف». وقد غابت الجسور في جهنم مقدار أربعين ألف عام 
ولهيب جهنم بجانبها يلتهب وعليها حسك وكلاليب وخطاطيف وهي سبعة جسور يحشر 
العباد كلهم عليهاء وعلى كل جسر منها عقبة مسيرة ثلاثة آلاف عام: ألف عام صعودء وألف 
عام استواء» وألف عام هبوط» وذلك قول الله عزّ وجل : # إن رَبك َاَلْمرَصَّادٍ# [سورة الفجر: الآية 
5 يعني على تلك الجسور وملائكة يرصدون الخلق عليها ليسأل العبد عن الإيمان بالله» فإن 
جاء به مؤمناً مخلصاً لا شك فيه ولا زيغ جاز إلى الجسر الثاني فيسأل عن الصلاة فإن جاء بها 
تامة جاز إلى الجسر الثالث فيسأل عن الزكاة فإن جاء بها تامّة جاز إلى الجسر الرابع فيسأل عن 
الصيام فإن جاء به تامّاً جاز إلى الجسر الخامس فيسأل عن حجة الإسلام فإن جاء بها تامّة جاز 
إلى الجسر السادس فيسأل عن الطهر فإن جاء به تامّاً جاز إلى الجسر السابع فيسأل عن 
المظالم فإن كان لم يظلم أحداً جاز إلى الجنة» وإن كان قصر في واحدة منهنَّ حبس على كل 
جسر منها ألف سنة حتى يقضي الله عرّ وجل فيه بما يشاء.» وذكر الحديث إلى آخره. وسيأتي 
بقية الحديث إن شاء الله في باب الجنة فإنه يختص بالجنة» ولم نذكر النشأة الأخرى التي 
يحشر فيها الإنسان في باب البرزخ لأنها نشأة محسوسة غير خيالية والقيامة أمر محقق موجود 
حسي مثل ما هو الإنسان فى الدنيا فلذلك أخرنا ذكرها إلى هذا الباب. 

وصل: اعلم أن الناس اختلفوا في الإعادة من المؤمنين القائلين بحشر الأجسام» ولم 
نتعرض لمذهب من يحمل الإعادة والنشأة الآخرة على أمور عقلية غير محسوسة فإن ذلك 
على خلاف ما هو الأمر عليه لأنه جهل أن ثم نشأتين : نكنأة الأجسام ونشأة الأرواح وهي 
النشأة المعنوية» فأثبتوا المعنوية ولم يثبتوا المحسوسة» ونحن نقول بما قاله هذا المخالف من 
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إثبات النشأة الروحانية المعنوية لا بما خالف فيه وأن عين موت الإنسان هو قيامته لكن القيامة 
الصغرىء فإنّ النبي كَل يقول: «مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُه وأن الحشر جمع النفوس الجزئية 
إلى النفس الكلية» هذا كله أقول به كما يقول المخالف . وإلى هنا ينتهي حديثه في القيامة. 

ويختلف في ذلك بعينه من يقول بالتناسخ ومن لا يقول به وكلهم عقلاء أصحاب نظرء 
ويحتجون فى ذلك كله بظواهر آيات من الكتاب وأخبار من السئّة إن أوردناها وتكلمنا عليها 
طال البابةاتى الخوين يع فى تحت ها قالرفه وزنا امت انق نحل تعلة فقن للع إل وله 
وجه حق صحيح وأن القائل به فهم بعض مراد الشارع ونقصه علم ما فهمه غيره من إثبات 
الحشر المحسوس في الأجسام المحسوسة:؛ والميزان المحسوسء والصراط المحسوس» 
والنار والجنة المحسوستان؛ كل ذلك حق وأعظم في القدرة» وفي علم الطبيعة بقاء الأجسام 
الطبيعية في الدارين إلى غير مذة متناهية بل مستمرّة الوجودء وأن الناس ما عرفوا من أمر 
الطبيعة إلا قدر ما أطلعهم الحق عليه من ذلك مما ظهر لهم في مدد حركات الأفلاك 
والكواكب السبعة» ولهذا جعلوا العمر الطبيعيّ مائة وعشرين سنة الذي اقتضاه هذا الحكمء 
فإذا زاد الإنسان على هذه المدة وقع في العمر المجهول وإن كان من الطبيعة ولم يخرج عنهاء 
ولكن ليس في قوّة علمه أن يقطع عليه بوقت مخصوص. فكما زاد على العمر الطبيعيّ سنة 
واقتزاجاة أن ويد على ذلك الأفا غم السمرة .از أن ممعد عميوه:دائماً: 

ولولا أن الشرع عرّف بانقضاء مدة هذه الدار وأن # كل نف ذَايِعَةٌ الْموبّ 4 [سورة 
العنكبوت: الآية 01] وعرّف بالإعادة» وعرّف بالدار الآخرة» وعرّف بأنْ الإقامة فيها فى النشأة 
الآخرة إلى غير نهاية ما عرفنا ذلك وما خرجنا في كل حال من موت» وإنسف يق 
أخرويّ» ونشأة أخرى» وجنان» ونعيم» ونارء وعذاب» بأكل محسوس» وشرب محسوس» 
ونكاح محسوسء ولباس على المجرى الطبيعيّ» فعلم الله أوسع وأتمّ؛ والجمع بين العقل 
والحسٌ والمعقول والمحسوس أعظم في القدرة وأتمٌ في الكمال الإلهيّ ليستمر له سبحانه في 
كل صنف من الممكنات حكم #عدل الْعَيبٍ وَالشَّهمَدَةو» [سورة التوبة: الآية 44] ويثبت حكم 
الاسم الظاهر والباطن في كل صنف» فإن فهمت فقد وفقتء» وتعلم أن العلم الذي أطلع عليه 
النييون والمؤمنون من قبل الحق أعم تعلقاً من علم المنفردين بما تقتضيه العقول مجرّدة عن 
الفيض الإلهيّ» فالأولى بكل ناصح نفسه الرجوع إلى ما قالته الأنبياء والرسل على الوجهين 
المعقول والمحسوس إذ لا دليل للعقل يحيل ما جاءت به الشرائع على تأويل مثبتي 
المحسوس من ذلك والمعقولء فالإمكان باق حكمه والمرجح موجود فبماذا يحيل؛ وما 
أحسن قول القائل : [الكامل] 

زعم المنججعٌ والطبيبٌ كلاهما 2 لاتُبْعثالأجسامٌ قلت إليكمًا 
إن صحٌ قولكما فلست بخاسر>»- أوصع قولي فالخسَازٌ عليكُما 

فقوله: فالخسار عليكما يريد حيث لم يؤمنوا بظاهر ما جاءتهم به الرسل عليهم السلام» 

وقوله : فلست بخاسر فإني مؤمن أيضاً بالأمور المعنوية المعقولة مثلكم وزدنا عليكم بأمر آخر لم 
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تؤمنوا أنتم به ولم يرد القائل به أنه يشك بقوله : إن صحّ» وإنما ذلك على مذهبك أيها المخاطب» 
وهذا يستعمل مثله كثير» فتدبر كلامي هذا وألزم الإيمان نفسك تربح وتسعد إن شاء الله تعالئ . 

وبعد أن تقرّر هذا فاعلم أن الخلاف الذي وقع بين المؤمنين القائلين في ذلك بالحسّ 
والمحسوس إنما هو راجع إلى كيفية الإعادة, فمنهم من ذهب إلى أن الإعاد ة تكون في الناس 
مثل ما بدأهم بنكاح وتناسل وابتداء خلق من طين ونفخ كما جرى من خلق آدم وحوّاء وسائر 
البنين من نكاح واجتماع إلى آخر مولود في العالم البشريّ الإنسانيَّ» وكل ذلك في زمان 
صغير ومذة قصيرة على حسب ما يقذره الحق تعالئى» ؛ هكذا زعم الشيخ أبو القاسم بن قسيّ 
في خلع النعلين له في قوله تعالى: # ضا بد دأ مودو [سورة الأعراف: الآية 1] فلا أدري هل 
هو مذهبه أو هل قصد شرح المتكلم به وهو خلف الله الذي جاء بذلك الكلام وكان من 
الأميين؟ ومنهم من قال بالخبر المروي أنْ السماء تمطر مطراً شبه المني تمخض به الأرض 
فتنشأ منه النشأة الآخرة. 

وأمّا قوله تعالى عندنا كا بدا تَعَوَدُونَ# [سورة الأعراف: م : #ولفد 
عََمْدُ للد الأول عوْلَا تدَُون4 [سورة الواقعة: الآبة ؟5] وقوله: « كما بَدَأنَآ أوَلّ حأق يده 
كلام امام ا ا" تعالى على غير 
مثال سبق. فهكذا النشأة الآخرة يوجدها الله تعالئ على غير مثال سبق مع كونها محسوسة بلا 
شبك .وقد ذكر ومنول الله كةِ من صفة نشأة أهل الجنة والنار ما يخالف ما هي عليه هذه 
التشأة لديا نعلي امالك راج إلى عدم بعالاب اي ينها عليه وهر اعقلم في القدرة» 
وأمَا قوله: #وَهو أَهورث عَلَيَهِ» [سورة الروم : الآية 57] فلا يقدح فيما قلناء فإنه لو كانت النشأة 
الأولى عن اختراع فكر وتدبّر ونظر إلى أن خلق أمراً فكانت إعادته إلى أن يخلق خلقاً آخر مما 
يقارب ذلك ويزيد عليه أقرب للاختراع والاستحضار في حق من يستفيد الأمور بفكره والله 
منزّه عن ذلك ومتعال عنه عُلُواً كَبيراً فهو الذي يفيد العالم ولا يستفيدء ولا يتجدّد له علم 
بشيء» بل هو عالم بتفصيل ما لا يتناهى بعلم كليّ فعلم التفصيل في عين الإجمال؛ وهكذا 
ينبغي لجلاله أن يكون فينشىء الله النشأة الآخرة على عجب الذنب الذي يبقى من هذه النشأة 
الدنيا وهو أصلها فعليه تركب النشأة الآخرة. 

فأمّا أبو حامد فرأى أن العجب المذكور فى الخبر أنه النفس وعليها تنشأ النشأة الآخرة . 
وقال غيره مثل أبي زيد الرقراقي: هو جوهر فرد يبقى من هذه النشأة الدنيا لا يتغير عليه تنشأ 
النشأة الأخرى» وكل ذلك محتمل ولا يقدح في شيء من الأصولء بل كلها توجيهات معقولة 
يحتمل كل توجيه منها أن يكون مقصوداًء والذي وقع لي به الكشف الذي لا أشك فيه أن 
المراد بعجب الذنب هو ما تقوم عليه النشأة وهو لا يبلى أي لا يقبل البلى» فإذا أنشأ الله النشأة 
الآخرة وسوّاها وعدّلها وإن كانت هي الجواهر بأعيانها فإن الذوات الخارجة إلى الوجود من 
العكدة لآ تعد أعيانها بعد وجزدهاء ولكن تسلف فيها الور بالامتراتات» والامتواجات 
التي تعطي هذه الصور أعراض تعرض لها ب#اتَقَدِيرَ لْعَِيِرٍ الْعلِيِحِ © [سورة يس: الآية 84] فإذا 


كع 
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تهيأت هذه الصور كانت كالحشيش المحرق وهو الاستعداد لقبول الأرواح كاستعداد الحشيش 
بالنارية التي فيه لقبول الاشتعال والصور البرزخية كالسرج مشتعلة بالأرواح التي فيها فينفخ 
إسرافيل نفخة واحدة فتمر تلك النفخة على تلك الصور البرزخية فتطفئها وتمر النفخة التي 
تليها وهي الأخرى إلى الصورة المستعدة للاشتعال وهي النشأة الأخرى فتشتعل بأرواحهاء 
0 ر أحياء ناطقة بما ينطقها الله به» فمن ناطق بالحمد لله 
ومن ناطق يقول: #من بَعممًا بعشمًا من كرفي © [سورة يس : الآية 01] ومن ناطق يقول سبحان من أحيانا 
بعدما أماتنا #وَإِلهِ أ 'زنورة السك 4-397 كل تاظق بنظن حيسي علمة ونا ان عله 
ونسي حاله في البرزخ ويتخيل أن ذلك الذي كان فيه منام كما تخيله المستيقظ وقد كان حين 
مات وانتقل إلى البرزخ كان كالمستيقظ هناك» وأن الحياة الدنيا كانت له كالمنام» وفي الآخرة 
يعتقد في أمر الدنيا والبرزخ أنه منام في منام» وأن اليقظة الصحيحة هي التي هو عليها في 
الدار الآخرة» وهو في ذلك الحال يقول: إن الإنسان في الدنيا كان في منامء ثم انتقل 
بالموت إلى البرزخ فكان في ذلك بمنزلة من يرى في المنام أنه استيقظ من النوم» ثم بعد ذلك 
في النشأة الآخرة هي اليقظة التي لا نوم فيها ولا نوم بعدها لأهل السعادة لكن لأهل النار 
وفيها راحتهم كما قدمنا. 

وقال رسول الله كلِه: «النّاسٌ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتَوا الْتَبَهَواه فالدنيا بالنسبة إلى البرزخ نوم 
ومنامء فإن البرزخ أقرب إلى الأمر الحق فهو أولى باليقظة» والبرزخ بالنطر إلى النشأة الأخرى 
يوم القيامة منام فاعلم ذلك» فإذا قام الناس» ومدت الأرض» وانشقت السماء». وانكدرت 
النجوم. وكوّرت الشمس» وخسف القمرء وحشر الوحوش» وسججّرت البحار» وزوجت 
النفوس بأبدانهاء ونزلت الملائكة على أرجائها أعني أرجاء السموات» وأتى ربنا في ظلل من 
الغمام؛ ونادى المنادي: يا أهل السعادة فأخذ منهم الثلاث الطوائف الذين ذكرناهم وخرج 
العنق من النار فقبض الثلاث الطوائف الذين ذكرناهم, وماج الناس . 'واتيند الحرّ» وألجم 
لادان ارقي ور وجل الأمرء ركاذ الوك قلا تعنم إل عمسا رجن جيم 
بعضهم لبعض : تعالوا تنطلق إلى أبينا آدم فنسأله أن يسأل الله لنا أن يريحنا مما نحن فيه فقد 
طال وقوفنا فيأتون إلى آدم فيطلبون منه ذلك فيقول آدم: إن الله قد غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وذكر خطيئته فيستحي من ربه أن يسألهء ٠‏ فيأتون إلى 
نوح بمثل ذلك فيقول لهم مثل ما قال آدم ويذكر دعوته على قومهء وقوله : ولا يلدوا إلا 
فاجراً كفاراً فموضع المؤاخذة عليه قوله : ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً لا نفس دعائه عليهم من 
كونه دعاء. 

ثم يأتون إلى إبراهيم عليه السلام بمثل ذلك فيقولون له مثل مقالتهم لمن تقدم فيقول 
كما قال من تقدم ويذكر كذباته الثلاث. ثم يأتون إلى موسئ وعيسئ ويقولون لكل واحد من 
الرسل مثل ما قالوه لآدم فيجيبونهم مثل جواب آدمء فيأتون إلى محمد كَكْهِ وهو سيد الناس 
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يوم القيامة فيقولون له مثل ما قالوا للأنبياء فيقول محمد كِ: أنا لها وهو المقام المحمود 
الذي وعده الله به يوم القيامة» فيأتي ويسجد ويحمد الله بمحامد يلهمه الله تعالئ إياها في ذلك 
الوقت لم يكن يعلمها قبل ذلك» ثم يشفع إلى ربه أن يفتح باب الشفاعة للخلق فيفتح الله ذلك 
الباب فيأذن في الشفاعة للملائكة والرسل والأنبياء والمؤمنين» فبهذا يكون سيد الناس يوم 
القيامة فإنه شفع عند الله أن تشفع الملائكة والرسل» ومع هذا تأدب يَلْةٍ وقال: أنا سيد الناس 
ولم يقل سيد الخلائق» فتدخل الملائكة في ذلك مع ظهور سلطانه في ذلك اليوم على الجميع 
وذلك أنه يَكِيةِ جمع له بين مقامات الأنبياء عليهم السلام كلهم ولم يكن ظهر له على الملائكة 
ما ظهر لآدم عليه السلام عليهم من اختصاصه بعلم الأسماء كلهاء فإذا كان في ذلك اليوم 
افتقر إليه الجميع من الملائكة والناس من آدم فمن دونه في فتح باب الشفاعة وإظهار ماله من 
الجاه عند الله إذ كان القهر الإلهي والجبروت الأعظم قد أخرس الجميع» وكان هذا المقام 
مثل مقام آدم عليه السلام وأعظم في يوم اشتدّت الحاجة فيه مع ما ذكر من الغضب الإلهيَ 
الذي تجلّى فيه الحق في ذلك اليوم» ولم تظهر مثل هذه الصفة فيما جرى من قضية آدم» فدل 
بالمجموع على عظيم قدره يَكِيةِ حيث أقدم مع هذه الصفة الغضبية الإلهية على مناجاة الحق 
فيما سأل فيه فأجابه الحق سبحانه» فعلقت الموازين» ونشرت الصحف, ونصب الصراط» 
وبدىء بالشفاعة . فأول ما شفعت الملائكة ؛ ثم النبيون د ثم المؤمنون وبقي أرحم الراحمين . 

هنا فعضو لقان يطول الكلام افيه وإللامقام عظيم ١‏ غير نان السو تسل في تلك اليونم 
فيقول: لتتبع كل أمّةَ ما كانت تعبد حتى تبقى هذه الأمّة وفيها منافقوهاء فيتجلى لهم الحق في 
أدنى صورة من الصور التي كان تجلى لهم فيها قبل ذلك فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ 
بالله منك ها نحن منتظرون حتى يأتينا ربناء فيقول لهم جل وتعالئ: هل بينكم وبينه علامة 
تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم فيتحؤوّل لهم في الصورة التي عرفوه فيها بتلك العلامة فيقولون: 
أنت ربنا فيأمرهم بالسجود فلا يبقى من كان يسجد لله إلا سجد» ومن كان يسجد اتقاء ورياء 
جعل الله ظهره طبقة نحاس كلما أراد أن يسجد خرّ على قفاه وذلك قوله 50 م يُكْمُّ عَن سَاقٍ 
َيُدْعَوْنَ إل أَلشّجُودِ قلا يَمتَطِيعُون4 [سورة القلم: الآبة 47] #وُقَدَ انوأ يعون ِل ألسّجُود وم سَلِمُونَ © [سورة 
القلم: الآية 57] يعني في الدنياء والساق التي كشفت لهم عبارة عن أمر عظيم من أهوال يوم 
القيامة تقول العرب: كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدّت الحرب وعظم أمرهاء وكذلك 
ولت لاق بِأَلمَّاقِ4 [سورة القيامة: الآية 78] أي دخلت الأهوال والأمور العظام بعضها في بعض 
وعالييات» ارقت العاعار ا ل ف لمر حر لويد لاد رد سح لع 
مشروعاً من حيث ما هو مشروع بلسان نبي ولو #كات يِتْقَالَ حَبَةٍ من حَرَدلٍ# [سورة 
الأنبياء ]نما قوق دالت قر لمكن رلا رح بسداعة سير روي 

وبقي أهل التوحيد الذين علموا التوحيد بالأدلة العقلية ولم يشركوا بالله شيئاً ولا آمنوا 
إيماناً شرعياً ولم يعملوا خيراً قط من حيث ما اتبعوا فيه نبياً من الأنبياء» فلم يكن عندهم ذرَة 
من إيمان فما دونها فيخرجهم أرحم الراحمين» وما عملوا خيرا قط يعني مشروعا من حيث ما 
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هو مشروع ولا خير أعظم من الإيمان وما عملوه . وهذا حديث عثمان بن عفان ذ في الصحيح 
لمسلم بن الحجاج : قال رسول الله مَك : : امَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمْ - ولم يقل يؤمن - أَنَهُ لا إله إلا 
الله دَخَل الجَنّة؛ ولا قال يقول بل أفرد العلم . ففي هؤلاء تسبق عناية الله في النارء فإن النار 
بذاتها لا تقبل تخليد موحد لله بأيّ وجه كان. وأتمٌ وجوهه الإيمان عن علم. فجمع بين العلم 
والإيمان. فإن قلت: (افإن إبليس يجلم أن اله واحد. قلنا : صدقت ولكنه أوّل من سن الشورك 
فعليه إِدٌ لم المشركين و انهم أنهم لا يخرجوت من النارء هذا إذا ثبت أنه مات موحداً » وما 
يدريك لعله مات مشركاً ل* لشبهة طرأت عليه في نظره . . وقد تقدم الكلام على هذه المسألة فيما 
وش فق 11 بو لمانا لجن ليو بد رع م حار فالله يعلم أيّ ذلك كان» وهنا علوم كثيرة 
وفيها طول يخرجنا عن المقصود من الاختصار إيرادهاء ولكن مع هذا فلا بد أن نذكر نبذة من 
كل موطن مشهور من مواطن القيامة كالعرض وأخذ الكتب والميزان والصراط والأعراف 
وذبح الموت والمأدبة التي تكون في ميدان الجنة فهذه سبعة مواطن لا غير وهي أمّهات للسبعة 
الأو اتا لتي للنار والسبعة الأبواب التي للجنة» فإنَ الباب الثامن هو لجنة الرؤية وهو الباب 
ال الل ا ب ل ا 

الأول وهو العرض: اعلم أنه قد ورد في الخبر أن رسول الله يِْةٍ سئل عن قوله تعالئ 
أسََوفَ يِحَاسَبُ حِسَابًا سا4 [سورة الانشقاق: الآية 4] فقال: ذلك العَرْض يَا عَائشَة مَنْ نُوقِشٌ 
الحَسَابَ عُذْبَ» وهو مثل عرض النجيش ش أعني عرض الأعمال لأنها زىّ أهل الموقف والله 
الملك «إ يعرف الْمُحَرمُونَ سِيمه # اعررة 9-0 احم يكرك ال دعا نت 

الثاني الكتب: قال تعالئ : أأثْرَاْ لبك كف بَِفْسِكَ اَم لِك حَييباك [سورة الإسراء: الآية 
'] وقال: : مَأمَا مَنْ أوقه كتبَمٌ َيه # [سورة الحاقة: الآية 194] وهو المؤمن السعيد #وآما من أوقّ 
كيم سْمَالد. # [سورة الحاقة: الآية ٠؟]‏ وهو المنافق. فإن الكافر لا كتاب له فالمنافق سلب عنه 
الإيمان وما أخذ منه الإسلام فقيل في المنافق #إِنَّمُ كن لا يوْمِنُ باه الْمَظِيرِ ‏ [سورة الحاقة: الآية 
*] فيدخل فيه المعطل والمشرك والمتكبر على الله ولم يتعرض للإسلام» فإن المنافق ينقاد 
ظاهراً ليحفظ ماله وأهله ودمه ويكون في باطنه واحداً من هؤلاء الثلاثة . وإنما قلنا إن هذه 
الآية تعم الثلاثة فإن قوله: لا يؤْمِنْ بأنَّهِ الْمَظِيرٍ * معناه لا يصدق بالله. والذين لا يصدقون بالله 
هم طائفتان: طائفة لا تصدق بوجود الله وهم المعطلة» وطائفة لا تصدق بتوحيد الله وهم 
ل ا 

[لتسسسيس ‏ كن وى د دس سم د 
تصوض روصن حم أل سن ع د ظهِرِوء © [سورة الانشقاق : 
الآبة ]٠١‏ فهم: : #الَدِنَ أونُوأ الك ل م ع ا 0 ظُْهُورِهِمْ وَأَشَكْرواً يوء 
نا قبلا © [سورة آل عمران : : الآية 6148 فإذا كان يوم القيامة قيل له : خذه من وراء ظهرك أي من 
الموضع الذي نبذته فيه في حياتك الدنيا فهو كتابهم المنزّل عليهم لا كتاب الأعمال؛ فإنه 
حين نبذه وراء ظهره #ظَنّ أن أن يحور * [سورة الانشقاق: : الآية 14] أي تيقن قال الشاعر : : فقلت لهم 
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ظنوا بألفي مدجج أي تيقتوا . ورد في الصحيح: 'يَقُول الله أ له يَوْمَّ القِيَامَةِ: أَظَئَئنْتٌ أَنَكَ 
مُلاقِيَ؛ وقال تعالى : #وَدَلِكْ طَدَكْ الْرِى ظتنشم يريو أَردسكر 4 [سورة فصلت: الآية 95]. 

الثالث الموازين : فتوضع الموازين لوزن الأعمال فيجعل فيها الكتب بما عملواء وآخر 
ما يوضع في الميزان قول الإنسان: الحمد لله ولهذا قال ولي : «الحَمْدُ لله نَمْلةُ الميرَانَ؛ فإنه 
يلقى في الميزان جميع أعمال العباد إل كلمة لا إله إلا الله فيبقى من ملئه تحميدة فتجعل 
فيمتلىء بها ٠‏ فإن كفة ميزان كل أحد بقدر عمله من غير زيادة ولا نقصان» وكل ذكر وعمل 
يدخل الميزان إلا لا إله إلا الله كما قلناء وسبب ذلك أن كل عمل خير له مقابل من ضذه 
فيجعل هذا الخير في موازنته؛ ولا يقابل لا إله إلا الله إلا الشرك؛ ولا يجتمع توحيد وشرك 
في ميزان أحدء لأنه إن قال: لا إله إلا الله معتقداً لها فما أشركء وإن أشرك فما اعتقد لا إله 
إلا الله» فلما لم يصمح الجمع بينهما لم يكن لكلمة لا إله إلا الله من يعادلها في الكفة الأخرى 
ولايرجحها شيء فلهذا لا تدخل الميزان. وأمًا المشركون ذلا نيم َم بوم الْقِيْمَةٍ ورياك [سورة 
الكهف: الآية 1٠0‏ أي لا قدر لهم ولا يوزن لهم عمل ولا من هو من أمثالهم ممن كذب بلقاء 
الم فإن أعمال خير المشرك محبوطة فلا يكون لشرّهم ما يوازنه #فلا نَقيمُ هم بَوم 
لَقِيَمَةٍ وزيا . 

,انا سات اللسجلوات لان اقنين أذ يحلل بغر قل إلا انه طلفط يرما طلئة إن يه 
الله مخلصاً فتوضع له في مقابلة التسعة والتسعين سجلاً من أعمال الشرّ كل سجل منها كما 
بين المغرب والمشرق وذلك لأنه ما له عمل خير غيرهاء فترجح كفتها بالجميع وتطيش 
السجلات فيتعجب من ذلك ولا يدخل الموازين إلا أعمال الجوارح شرّها وخيرها: السمع 
والبصر واللسان واليد والبطن والفرج والرجل . وأما الأعمال الباطنة فلا تدخل الميزان 
المحسوس لكن يقام فيها العدل وهو الميزان الحكمي المعنوي محسوس لمحسوس ومعنى 
لمعنى يقابل كل شيء بمثله» فلهذا توزن الأعمال من حيث ما هي مكتوبة . 

الرابع الصراط : وهو الصراط المشروع الذي كان هنا معنى ينصب هنالك حسأً 
متحشوسا تقول الل لننا “9و دا سرط لسيهها ابه زلا نموأ الشل مَنَدْرَقَ يكم عن 
سبل © اسررة الأنغام: : الآية 15] ولما تلا رسول الله يك هذه الآية خط خطأً وخط عن جنبتيه 
خطوطاً هكذا : 1/ ااا وهذا هو صراط التوحيد ولوازمه وحقوقه . قال رسول الله صل : ١أْمِرْتُ‏ 
أَنْ أثَاِلَ الئاس حََّى يَقُولُوا لآ إله إل الله َإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَّ 
الإشلام وحِسَابهُمْ عَلَى الله أراد بقوله : وحسابهم على الله أنه لا يعلم أنهم قالوها معتقدين 
لها إلا الله فالمشرك لا قدم له على صراط التوحيد وله قدم على صراط الوجود؛ء والمعطل لا 
قدم له على صراط الوجود فالمشرك ما وحَد الله هنا فهو من الموقف إلى النار مع المعطلة 
ومن هو من أهل النار الذين هم أهلها إلا المنافقين فلا بدَ لهم أن ينظروا إلى الجنة وما فيها 
من النعيم فيطمعون فذلك نصيبهم من نعيم الجنان ثم يصرفون إلى النار وهذا من عدل الله 
فقوبلوا بأعمالهم. والطائفة التي لا تخلد في النار إنما تمسك وتسأل وتعذب على الصراطء 


والصراط على متن جهنم غائب فيها والكلاليب التي فيه فبهدبها يمسكهم الله عليه.. 

. ولما كان الصراط في النار وما ثم طريق إلى الجنة إلا عليه قال تعالئ : #وَإن مَعَم إل 
ونه 56 عل رَيْكَ حَنْمَا مُقضِيًا» [سورة مريم: الآية ]1١‏ ومن عرف معنى هذا القول عرف مكان 
جهدم عاخؤ» ولو قاله النبي يه لما سَئِْل عنه لقلته فما سكت عنه وقال في الجواب في علم 
الله إلا بأمر إلهىّ فإنه وما ينطق عَنِ لم4 [سورة النجم: الآية *] وما هو من أمور الدنيا فسكوتنا 
عنه هو الأدب» وقد أتى في صفة الصراط أنه أدق من الشعر وأحدّ من السيف». وكذا هو علم 
الشريعة في الدنيا لا يعلم وجه الحق في المسألة عند الله ولا من هو المصيب من المجتهدين 
بعينه» ولذلك تعبدنا بغلبات الظنون بعد بذل المجهود في طلب الدليل لا في المتواتر ولا في 
خبر الواحد الصحيح المعلوم؛ فإن المتواتر وإن أفاد العلم فإن العلم المستفاد من التواتر إنما 
هو عين هذا اللفظ أو العلم أن رسول الله يك قاله أو عمل بهء ومطلوبنا بالعلم ما يفهم من 
ذلك القول والعمل حتى يحكم في المسألة على القطع» وهذا لا يوصل إليه إلا بالنص 
الصريح المتواترء وهذا لا يوجد إلا نادراً مثل قوله تعالئ : ليك عكر مل 4 [سورة البقرة: الآية 
7 في كونها عشرة ة خاصة فحكمها بالشرع أحدّ من السيف وأدقٌ من الشعر في الدنياء 
لالمصيب للجكم واخللاابعيته :.والكل فصيي للأجرة فالشر ع هنا هو الصراط المستقيم» 
ولا يزال في كل ركعة من الصلاة يقول: #آهينا ألصَرط 0 : الآية 5] فهو 
أحدّ من السيف وأدق من الشعرء فظهوره في الآخرة محسوس أبين وأوضح من ظهوره في 
الداقيا إلا لمن وها إل الله علو طيرة كالرسول وأتباعه. فألحقهم الله بدرجة الأنبياء في الدعاء 
إلى الله على بصيرة ة أي على علم وكشف . وقد ورد في الخبر: : "إن الصَرَاط يَظْهَرُ يَومَ القهامَة 
مَدْنْهُ لِلأَبْضَارٍ عَلَى قَذْرِ نُورٍ المارّين عَلَيِهِ فَيكُونُ دَقِيقاً ِي حَقَّ قم وَعَرِيضاً في حَقْ آخَرِينَ) 
يصدق هذا الخبر قوله تعالئى: ##ورهُمُ يَسَى بيرت بترت لديم َبَتَك » والسعي مشي وماثم 
طريق إلا اعباط ونا قال #و رتسي © (سورة الفشريم : الآية 4] لأن المؤمن في الآخرة لا 
شمال لهء كما أن أهل النار لا يمين لهم» هذا بعض أحوال ما يكون على الصراط . 

وأمّا الكلاليب والخطاطيف والحسك كما ذكرنا هي من صور أعمال , بني آدم تمسكهم 
أعمالهم تلك على الصراط فلا ينتهضون إلى الجنة ولا يقعون في النار حتى تدركهم الشفاعة 
والعناية الإلهية كما قررناء فمن تجاوز هنا تجاوز الله عنه هناك» ومن أنظر معسراً أنظره الله 
ومن عفا عفا الله عنه»؛ ومن استقصى حقّه هنا من عباده استقصى الله حقّه منه هناك» ومن شدّد 
على هذه الأمة شدد الله عليهء وإنما هي أعمالكم ترد عليكم فالتزموا مكارم الأخلاق فإن الله 
غداً يعاملكم بما عاملتم به عباده كان ما كان وكانوا ما كانوا. 

الخامس الأعراف: وأما الأعراف فسور بين الجنة والنار باطنه فيه الرحمة وهو ما يلى 
البق مقس وظالهره مزع قبلة الخاذانته وتو قدا ول _النان ملق يكوق عليه مق كلا ورك كفنا يانه 
فهم ينظرون إلى النار وينظرون إلى الجنة وما لهم رجحان بما يدخلهم أحد الدارين» فإذا دعوا 
إلى السجود وهو الذي يبقى يوم القيامة من التكليف فيسجدون فيرجح ميزان حسناتهم 
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لدحترن الجيه وقد كارا يتطروة إلى الثان يما لوج مر السكات» وينظروة إلى الجنة يما لهم 
من الحسنات» ويرون رحمة الله فيطمعون وسبب طمعهم أيضاً أنهم من أهل لا إله إلا الله ولا 
يرونها في ميزانهم ويعلمون #إنَّ أّهَ لا يَظلِمُ منْقَالَ درو [سورة النساء : الآية 40] ولو جاءت ذرة 
لإحدى الكفتين لرجحت بها لأنهما في غاية الاعتدال» فيطمعون في كرم الله وعدله. وأنه لا 
ار ل ا ةا يقول عرّ وجل فيهم: 
موَعَلَ لاف » 2 بهم و6دا أب َس ا لَرَ يدَحْلُوهَا وهم يَطمَعُونَ # [سورة 
الأعراف: الآية43] كما نادوا أيضاً: لوَإِدًا صرِفت أَبَصرهُ فاه آمب ألَارِ الوا أ ينا لا يملا مم الْمَوَِ 
لعَالمِينَ # [سورة الأعراف: الآية 41] والظلم هنا الشرك لا غير. 

السادس: ذبح الموت: الموت وإن كان نسبة فإن الله يظهره يوم القيامة في صورة كبش 
أملح وينادي : يا أهل الجنة فيشرئبون» وينادي : : يا أهل النار فيشرئبون وليس في النار في ذلك 
الوقت إلا أهلها الذين هم أهلهاء فيقال للفريقين: أتعرفون هذا وهو بين الجنة والنار؟ 
فيقولون: هو الموت. ويأتي يحيئ عليه السلام وبيده الشفرة فيضجعه ويذبحهء وينادي مناد : 
يا أهل الجنة خلود فلا موت, ويا أهل النار خلود فلا موت» وذلك هو يوم الحسرة. فأمًا أهل 
الجنة إذا رأوا الموت سرّوا برؤيته سرورا عظيما ويقولون له : بارك الله لنا فيك لقد خلصتنا من 
نكد الدنيا وكنت خير وارد علينا وخير تحفة أهداها الحق إليناء إن النبئ كَل يقول: «المَوْتٌ 
تُخقة المؤمن 4 وأا أهل الدار ]ذا أنصروه يفرقون نه ويعولؤة ل لعد كدف هن زازه علينا 
حلت بيتنا وبين ما كا فيه من الخير والدعة» ثم يقولون له: عسى تميتنا فنستريح مما نحن 
فيه» وإنما سمّي يوم الحسرة لأنه حسر للجميع أي ظهر عن صفة الخلود الدائم للطائفتين ثم 
تغلق أبواب النار غلقاً لا فتح بعده وتنطبق النار على أهلها ويدخل بعضها في بعض ليعظم 
انضغاط أهلها فيها ويرجع أسفلها أعلاها وأعلاها أسفلها وترى الناس والشياطين فيها كقطم 
اللحم في القدر إذ كان تحتها النار العظيمة تغلي كغلي الحميم فتدور بمن فيها علواً وسفلاً 
حكن بحن دوز سَعِيِرا # [سورة الإسراء : الآية 91] بتبديل الجلود . 

السابع المأدبة: وهي مأدبة الملك لأهل الجنة؛ وفي ذلك الوقت يجتمع أهل النار في 
مندبة» فأهل الجنة في المآدب وأهل النار في المنادب وطعامهم في تلك المأدبة زيادة كبد 
النون وأرض الميدان درمكة بيضاء مثل القرصة ويخرج من الثور الطحال لأهل النار فيأكل 
أهل الجنة من زيادة كبد النون وهو حيوان بحري مائيّ فهو من عنصر الحياة المناسبة للجنة 
والكبد بيت الدم وهو بيت الحياة والحياة حارة رطم وا ذلك الدم هو النفس المعبر عنه 
بالروح الحيوانيّ الذي به حياة البدن فهو بشارة لأهل الجنة ببقاء الحياة عليهم» وأما الطحال 
في جسم الحيوان فهو بيت الأوساخ فإن فيه تجتمع أوساخ البدن وهو ما يعطيه الكبد من الدم 
الفاسد فيعطى لأهل النار يأكلونه وهو من الثور والثور حيوان ترابئّ طبعه البرد والييس وجهنم 
على اصموزة الحاموس بوالطضال هن الغرى لكداء اه «الخار اعد منابية فيما فى الطتعال من 
المي لا يدت آهل العاناويمًا فيه من اوناع اليدن > .ومق "اند القانيت السؤلم لاصيوق ولا 
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يقول الحق وهو يهدي السبيل . انتهى الجزء التاسع والعشرون. 
(الجزء الثلاثون) 
نمام 831 الصَصِر 
الباب الخامس والستون 
في معرفة الجنة ومنازلها ودرجاتها وما يتعلق بهذا الباب 


العلواة السعيظ] 
مرر قر السقة الو رودق الكسانيق ١ ٠‏ :كين سارل الأعسمجدال تنططط ينا 
فكل ذي عمل تجري ركائبه بهإليهاورّسل الله تحجبهًا 


وجِنَّةٌ الاختصاصات التي الْمَهَمَّثْ 
نورٌ الكواكب كنا نستضيء بها 
لو أن غير صراط العرش مركبّنا 
فصالحٌ العمل المشروع يُظهرها 


للمكرمين جنانٌ الوزث تعْمٌّبُهًا 
ونورُنا اليوم في عَذْنِ مُكرْكِبُهَا 
لزال عند ورود الشُّرْع مركبّهًا 
نوراً ومن ذاته الإجلال يكسبهًا 


اعلم أيّدنا الله وإياك أن الجنة جنتان: جنة محسوسة وجنة معنوية» والعقل يعقلهما 
معاء كما أن العالم عالمان: عالم لطيف وعالم كثيف» وعالم غيب وعالم شهادة» والنفس 
الناطقة المخاطبة المكلفة لها نعيم بما تحمله من العلوم والمعارف من طريق نظرها وفكرها 
وما وصلت إليه من ذلك بالأدلة العقلية» ونعيم بما تحمله من اللذات والشهوات مما يناله 
بالنفس الحيوانية من طريق قواها الحسيّة من أكل وشرب ونكاح ولباس وروائح ونغمات طيبة 
تتعلق بها الأسماع» وجمال حسيّ في صورة حسنة معشوقة يعطيها البصر في نساء كاعبات 
ووجوه حسان وألوان متنوّعة وأشجار وأنهار» كل ذلك تنقله الحواس إلى النفس الناطقة فتلتذ 
به من جهة طبيعتهاء ولو لم يلتذ به إل الروح الحساس الحيوانيّ لا النفس الناطقة لكان 
الحيوان يلتذْ بالوجه الجميل من المرأة المستحسنة والغلام الحسن الوجه والألوان والمصاغ. 
فلما لم نر شيئاً من الحيوان يلتذ بشيء من ذلك علمنا قطعاً أن النفس الناطقة هي التي تلتذ 
بجميع ما تعطيه القوّة الحسيّة ممّا تشاركها في إدراكها الحيوانات وممًا لا تشاركها فيه. 

واعلم أن الله خلق هذه الجنة المحسوسة بطالع الأسد الذي هو الإقليد وبرجه هو 
الأسدء وخلق الجنة المعنوية التي هي روح هذه الجنة المحسوسة من الفرح الإلهيَّ من صفة 
الكمال والابتهاج والسرورء فكانت الجنة المحسوسة كالجسم,ء والجنة المعقولة كالروح 
وقواه»ء ولهذا سمّاها الحق تعالئ الدار الحيوان لحياتهاء فأهلها يتنعمون فيها حسَأ ومعنى» 
فالمعنى الذي هو اللطيفة الإنسانية» والجنة أيضاً أشد تنعماً بأهلها الداخلين فيها ولهذا تطلب 
ملأها من الساكنين» وقد ورد في خبر عن النبي يَلهِ: «إنّ الجَنّةَ اشْتَانَتْ إِلَى بلالٍ وَعَلِيّ 
وَعَمَّارٍ وسَلْمَانَ تومنها بالشرق إلى مولام :وما" حيدق موافقة#خذه الأسناء لما فن شيرقه 
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من المعاني» فإن الشوق من المشتاق فيه ضرب ألم لطلب اللقاءء وبلال من أبل الرجل من 
مرضه واستبل ويقال : بل الرجل من دائه وبلال معناهء وسلمان من السلامة من الآلام 
والأمراض» وعمار أي بعمارتها بأهلها يزول ألمها فإنّ الله سبحانه يتجلى لعباده فيها ٠‏ فعليّ 
يعلو بذلك التجلي شأنها على النار التي هي أختها حيث فازت بدرجة التجلي والرؤية إذ كانت 
النار دار حجابس» فانظر فى موافقة هذه الأسماء ء الأربعة لصورة حال الجنة حين وصفها 
بالشوق إلى هؤلاء الأصحاب من المؤمنين. 

والناس على أربع مراتب في هذه المسألة: فمنهم من يشتهي ويشتهى وهم الأكابر من 
رجال الله من رسول ونبيّ ووليّ كامل . ومنهم من يشتهى ولا يشتهي وهم أصحاب الأحوال 
فإنهم أصحاب أحوال. ومنهم من يشتهي ولا يشتهى وهم عصاة المؤمنين. ومنهم من لا 
لهؤلاء الأ بعة الأصناف . واعلم أن الجنات ثلاث جنات جنة اختصاص إلهي وهي التي 
1 ا را حا ري ل كار رو صم 
أهلها : المجانين الذين ما عقلواء ومن أهلها : أهل التوحيد العلميّ» ومن أهلها : أهل الفترات 
ومن لم تصل إليهم دعوة رسول. والجنة الثانية: جنة ميراث ينالها كل من دخل الجنة ممّن 
ذكرنا ومن المؤمنين وهي الأماكن التى كانت معينة لأهل النار لو دخلوها. والجنة الثالثة : جنة 
الأعمال وهي التي ينزل الناس فيها بأعمالهم؛ فمن كان أفضل من غيره في وجود التفاضل 
كان له من الجنة أكثر؛ وسواء كان الفاضل دون المفضول أو لم يكن غير أنه فضله في هذا 
ال كدان اه ام دو 0 0 
ب سبَفتِي إَِى الج هما وَطِفتُ بنها مَؤْضعاً إل سْمِعْتُ حَشْحْمَعكَ أَمَاِي؟ قال اسن 
اله مَا أحدَنْتُ قط إِلأ نَوَضَأتْء وَلآنَوَضْأتُ إِلأصَلَيتُ رَكْعْتين. فقال رسول الله ككهُ: بهِما» 
فعلمنا أنها كانت جنة مخصوصة بهذا العمل فكان رسول الله كه يقول لبلال بم نلت أن 
تكو مطرقا : بين يديّ تحجبني من أين لك هذه المسابقة إلى هذه المرتبة» فلما ذكر له ذلك 
قال له كك : «بهِمًاا فما من فريضة ولا نافلة ولا فعل خير ولا ترك محرّم ومكروه إلا وله جنة 
مخصوصة ونعيم خاص يناله من دخلها. 

على الصغير السنّ إذا كانا على مرتبة واحدة من العمل بالسنّ فإنه أقدم منه فيه؛ ويفضل أيضاً 
بالزمان فإن العمل في رمضان وفي يوم الجمعة وفي ليلة القدر وفي عشر ذي الحجة وفي 
عاشوراء أعظم من سائر الأزمان وكل زمان عينه الشارع ؛ وتقع المفاضلة بالمكان كالمصلي 
في المسجد الحرا م أفضل من صلاة المصلي في مسجد المدينة» وكذلك الصلاة في مسجد 
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المدينة أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى. وهكذا فضل الصلاة في المسجد الأقصى 
على سائر المساجدء ويتفاضلون أيضاً بالأحوال فإن الصلاة فى الجماعة فى الفريضة أفضل 
من صلاة الشخص وحده وأشباه هذاء ويتفاضلون بالأعمال فإن الصلاة أنفئل من إماطة 
الأذى» وقد فضّل الله الأعمال بعضها على بعض» ويتفاضلون أيضاً في نفس العمل الواحد 
كالمتصدق على رحمه فيكون صاحب صلة رحم وصدقة» والمتصدق على غير رحمه دونه 
فى الأجرء وكذلك من أهدى هدية لشريف من أهل البيت أفضل ممّن أهدى لغير شريف أو 
بزه أن |احتتق إليه: 

ووجوه المفاضلة كثيرة في الشرع وإن كانت محصورة ولكن أريتك منها أنموذجاً تعرف 
به ما قصدناه بالمفاضلة والرسل عليهم السلام» إنما ظهر فضلها في الجنة على غيرها بجنة 
الاختصاص . وأما بالعمل فهم في جنات الأعمال بحسب الأحوال كما ذكرناء وكل من فضل 
غيره ممّن ليس في مقامه فمن جنات الاختصاص لا من جنات الأعمال» ومن الناس من 
يجمع في الزمن الواحد أعمالاً كثيرة فيصرف سمعه فيما ينبغي في زمان تصريفه بصرهء في 
زمان تصريفه يده» في زمان صومهء في زمان صدقته» في زمان صلاته» في زمان ذكره» في 
زمان نيته من فعل وترك» فيؤجر في الزمن الواحد من وجوه كثيرة فيفضل غيره ممّن ليس له 
ذلك» ولذلك لما ذكر رسول الله كَكةِ الشمانية الأبواب من الجنة أن يدخل من أيها شاء قال أبو 
بكر: يا رسول الله وما على الإنسان أن يدخل من الآبواب كلها قال وسول: الله كللة: «أرخو 
أنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أبَا بكر فأراد أبو بكر بذلك القول ما ذكرنا أن يكون الإنسان في زمان واحد 
في أعمال كثيرة تعم أبواب الجنة. 

ومن هنا أيضاً تعرف النشأة الآخرة» فكما لا تشبه الجنة الدنيا فى أحوالها كلها وإن 
اجكينئت :فى الأسماء كذلك:نشاأة:الاتسنان فى الآخزة لآ تشنيه نشأة القنيا وإن اجتمعتا فى 
الأمنادوالسوية النكمية كان الوعاتة عل لاه القده عنمن السينة وفك ذقنا فى 
هذه الدار الدنيا مع كثافة هذه النشأة» فيكون الإنسان بعينه في أماكن كثيرة» وأمًا عامة الناس 
فيدركون ذلك في المنام . ولقد رأيت رؤيا لنفسي في هذا النوع وأخذتها بشرى من الله فإنها 
مطابقة لحديث نبويّ عن رسول الله يِه حين ضرب لنا مثله في الأنبياء عليهم السلام 
فقال َل : «مَكَلِي في الأنبِياءِ كَمَكَلٍ رَجُلٍ بَتى حَائِطاً فَأكمَلَهُ إلا لبه وَاحِدَةَ فَكنْتُ أَنا يَلْكَ اللْبئة 
قلا رَسُولَ بَعْدِي ولا نَِيَ» فشبه النبوّة ة بالّحائط» والأنبياء باللبن التي قام بها هذا الحائط» وهو 
تشبيه في غاية الحسن» » فإنَ مسمّى الحائط هنا المشار إليه لم يصمح ظهوره إلا باللبن» 
فكان يِه خاتم النبيين» فكنت بمكة سنة تسع وتسعين وخمسمائة أرى فيما يرى النائم الكعبة 
مبنية بلبن فضة وذهب لبنة فضة ولبنة ذهب وقد كملت بالبناء وما بقى فيها شىء وأنا أنظر إليها 
وإلى حسنهاء فالتفت إلى الوجه الذي بين الركن اليماني والشاميّ هو إلى الركن الشاميّ أقرب 
ارجات دوقع لجن ةفضلا را دقرم بن اناف لي المستين فى للمدطد لأسا 
ينقص لبنة ذهب» وفي الصف الذي يليه ينقص لبنة فضة» فرأيت نفسي قد انطبعت في موضع 
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تلك اللبنتين فكنت أنا عين تينك اللبنتين وكمل الحائط ولم يبق في الكعبة شيء ينقص وأنا 
واقف أنظر وأعلم أني واقف وأعلم أني عين تينك اللبنتين لا أشك في ذلك وأنهما عين ذاتي» 
واستيقظت فشكرت الله تعالئ وقلت متأوّلاً أني في الأتباع في صنفي كرسول الله َلْةِ في 
الأنبياء عليهم السلام» وعسى أن أكون ممّن ختم الله الولاية بي #ومَا ذَلِكَ عَلَ أله يربز » 
[سورة إبراهيم: الآية ]٠١‏ وذكرت حديث النبيّ يك في ضربه المثل بالحائط وأنه كان تلك اللبنة 
فقصصت رؤياي على بعض علماء هذا الشأن بمكة من أهل توزر فأخبرني في تأويلها بما وقع 
مالسو داواي امار رح ار واوا بر 
يقبل التحجير ولا الموازنة ولا العمل وإن ذلك من فضل الله «يَخْنسٌ تيون 1 و 
دو الْمَضَلٍ الْعَظِيِي # [سورة آل عمران: الآية 174 . 

واعلم أن جنة الأعمال مائة درجة لا غيرء كما أن النار مائة درك؛ غير أن كل درجة 

تنقسم إلى منازل» فلنذكر من منازلها ما يكون لهذه الأمّة المحمدية وما تفضل ؛ توعان سات 
7 فإنها حير َه ةِ أخِجَتَ لِلنّاس# [سورة آل عمران: الآية ]٠١١‏ بشهادة الح في القرآن 
وتعريفه» وهذه المائة درجة في كل جنة من الثمان الجنات وصورتها جنة في جنة وأعلاها جنة 
عدن وهي قصبة الجنة فيها الكثيب الذي يكون اجتماع الئاس فيه لرؤية الحق تعالن» وهي 
أعلى جنة في الجنات هي في الجنات بمنزلة دار الملك يدور عليها ثمانية أسوار بين كل 
سورين جنة» فالتى تلى جنة عدن إنما هى جنة الفردوس وهى أوسط الجنات التى دون جنة 
فور لماو نحا لكلف تررجكة سد ف كنا المارى كته قار السادة تموار 
المقامة» وأمًا الوسيلة فهي أعلى درجة في جنة عدن وهي لرسول الله سيا 0 
أنته فعل ذلك الحق سبحانه حكمة أخفاها فإنا بسببه نلنا السعادة من الله وبه كنا عي أ 
2 يف كم بون حم لازنا الامج كماافكم ب لمن وه كلك لير حذا أ ررك ولنا 
رجام إلى شه رع اسه مقزو نجنا وهكذا كل مخلوق له وجه خاص إلى ربه» 
فأمرنا عن أمر الله أن ندعو له بالوسيلة حتى ينزل فيها وينالها بدعاء أمَّته» فافهم هذا الفضل 
العظيمء وهذا من باب الغيرة الإلهية إن فهمت., فلقد كرّم الله هذا النبيَ وهذه الأمّة فتحوي 
ورجاتة املاطل الدرع ديا على حم الا تدر ومانه ورج رحس اراح لا خيرم وقد 
تزيد على هذا العدد بلا شك». ولكن ذكرنا منها ما اتفق عليه أهل الكشف مما يجري مجرى 
الأنواع من الأجناس» والذي اختصت به هذه الأمة المحمدية على سائر الأمم من هذه 
الأدراج اثنا عشر درجاً لا غير لا يشاركها فيها أحد من الأمم؛ كما فضل يَلِةٍ غيره من الرسل 
في الاخرة بالوسيلة وفتح باب الشفاعة» وفي الدنيا بست لم يعطها نبي قبله كما ورد في 
الحديث الصحيح من حديث مسلم بن الحجاج فذكر منها عموم رسالته وتحليل الغنائم 
والنصر بالرعب وجعلت له الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها له طهوراً وأعطي مفاتيح 
خزائن الأرض 

ثم اعلم أن أهل الجنة أربعة أصناف: الرسل وهم الأنبياء» والأولياء وهم أتباع الرسل 


الفتوحات المكية ١‏ م١1"‏ 
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على نيو ة وبيّنة من ربّهم» والمؤمنون وهم المصدّقون بهم عليهم السلامء والعلماء ع بتوحيد 
الله أنه لا إله إلأ هو من حيث الأدلة العقلية» قال الله تعالى: سهد أَنَهُ أَتَمُ ل إلَهَ إِلَّا هْوَ 
وَالْمَلِكَة ولو الدلل » [نبورة آل سيران 000 ومكلاد هم النيق اديه بالغلجاء وفيهم يقول الله 
تعالئ : ليَرْيج ألَّهُ ابن +امنوأ سك وَالْدبنَ أُوثوأ الْولرَ دَرَحنتْ» [سورة المجادلة: الآية ]1١‏ والطريق 
الموصلة إلى العلم بالله طريقان لا ثالث لهماء ومن وحّد الله من غير هذين الطريقين فهو مقلد 
في توحيده . 

الطريق الواحدة: طريق الكشف: وهو علم ضروريٌ يحصل عند الكشف يجده الإنسان 
في نفسه لا يقبل معه شبهة ولا يقدر على دفعه» ولا يعرف لذلك دليلا يستند إليه سوى ما 
بجده في نفسهء :إل أن بعضهم قال: يعطى الدليل والمدلول في كشقه فإنه ها لا يغرف إل 
بالدليل فلا بد أن يكشف له عن الدليل» وكان يقول بهذه المقالة صاحبنا أبو عبد الله بن 
الكتانيٌ بمدينة فاس سمعت ذلك منه وأخبر عن حاله وصدق وأخطأ في أن الأمر لا يكون إلا 
كذلك» ٠‏ فإن غيره يجد ذلك في نفسه ذوقاً من غير أن يكشف له عن الدليل. وأما أن يحصل له 
عن تجلّ إلهيّ يحصل له وهم الرسل والأنبياء وبعض الأولياء. 

والطريق الثاني : طريق الفكر والاستدلال بالبرهان العقلى: وهذا الطريق دون الطريق 
الأرّلء فإن صاحب النظر في الدليل قد تدخل عليه الشبه القادحة في دليله فيتكلف الكشف 
عنها والبحث عن وجه الحق في الأمر المطلوب. وما ثم طريق ثالث . فهؤلاء هم أولو العلم 
الذين شهدوا يتوحيد الله : 

ولفحول هذه الطبقة من العلماء بتوحيد الله دلالة ونظر زيادة علم على التوحيد بتوحيد 
في الذات بأدلة قطعية لا يعطاها كل أهل الكشف بل بعضهم قد يعطاهاء وهؤلاء الأربع 
الطوائف يتميزون في جنات عدن عند رؤية الحق في الكثيب الأبيض وهم فيه على أربعة 
مقامات : طائفة منهم أصحاب منابر وهي الطبقة العليا الرسل والأنبياء. والطائفة الثانية: هم 
الأولياء ورثة الأنبياء قولاً وعملاً وحالاً وهم على بيّنة من ربهم وهم أصحاب الأسرة 
والعرش . والطبقة الثالثة: العلماء بالله من طريق النظر البرهانيّ العقليَ وهم أصحاب 
الكراسي . والطبقة الرابعة: وهم المؤمنون المقلدون في توحيدهم ولهم المراتب وهم في 
الحشر مقذمون على أصحاب النظر العقليّ وهم في الكثيب عند النظر يتقدمون على 
المقلدين» فإذا أراد الله أن يتجلى لعباده في الزور العام نادى منادي الحق في الجنات كلها: يا 
أهل الجنان حيّ على المنة العظمى والمكانة الزلفى والمنظر الأعلى» هلموا إلى زيارة ربكم 
في جنة عدنء فيبادرون إلى جنة عدن فيدخلونهاء وكل طائفة قد عرفت مرتبتها ومنزلتها 
فيجلسون ثم يؤمر بالموائد فتنصب بين أيديهم موائد اختصاص ما رأوا مثلها ولا تخيّلوه في 
حياتهم ولا في جناتهم جنات الأعمال» وكذلك الطعام ما ذاقوا مثله في منازلهم» وكذلك ما 
تناولوه من الشراب» فإذا فرغوا من ذلك خلعت عليهم من الخلع ما لم يلبسوا مثلها فيما 
تقدم. ومصداق ذلك قوله يد في الجنة : «فِيهَا مَا لآعَيْن رَأثْ وَلآ أَدُنُ سَمِعَتْ وَل خَطَرَ عَلَى 
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قَلْبِ يَشَرِ؛ فإذا فرغوا من ذلك قاموا إلى كثيب من المسك الأبيض فأخذوا منازلهم فيه على 
قدر علمهم بالله لا على قدر عملهم. فإِنْ العمل مخصوص بنعيم الجنان لا بمشاهدة 
الرحمن» فبينا هم على ذلك إذا بنور قد بهرهم فيخرّون سجدّاً فيسري ذلك النور في أبصارهم 
ظاهراً وفي بصائرهم باطناً وفي أجزاء أبدانهم كلهاء وفي لطائف نفوسهمء فيرجع كل شخص 
منهم عيناً كله وسمعاً كله. فيرى بذاته كلها لا تقيده الجهات» ويسمع بذاته كلها فهذا يعطيهم 
ذلك النورء فبه يطيقون المشاهدة والرؤية وهي أتم من المشاهدة» فيأتيهم رسول من الله يقول 
لهم : تأهبوا لرؤية ربكم جل جلاله فها هو يتجلى لكمء فيتأهبون فيتجلى الحق جل جلاله 
وبينه وبين خلقه ثلاثة حجب: حجاب العزّة» وحجاب الكبرياء»ء وحجاب العظمة؛» فلا 
يستطيعون نظراً إلى تلك الحجب. فيقول الله جل جلاله لأعظم الحجبة عنده: ارفعوا الحجب 
بيني وبين عبادي حتى يزوني فترفع الحجب فيتجلى لهم الحق جل جلاله خلف حجاب واحد 
في اسمه الجميل اللطيف إلى أبصارهم وكلهم بصر واحد فينفهق عليهم نور يسري في ذواتهم 
فيكونون به سمعاً كلهم وقد أبهتهم جمال الرب وأشرقت ذواتهم بنور ذلك الجمال الأقدس . 

قال رسول الله كَكَِةِ من حديث النقاش في مواقف القيامة وهذا تمامه: فيقول الله جل 
جلاله: سلام عليكم عبادي ومرحباً بكم حياكم الله؛ سلام عليكم من الرحمن الرحيم» الحيّ 
القيوم» طبتم فادخلوها خالدين» طابت لكم الجنة» فطيبوا أنفسهم بالنعيم المقيم. والثواب 
من الكريم» والخلود الدائم» أنتم المؤمنون الآمنون. وأنا الله المؤمن المهيمن. شققت لكم 
اها فد أسمائي #لا حَوْفٌ علي ولا نسم تحرنورت#4 [سورة الأعراف: الآية 44] أنتم أوليائي 
وجيراني وأصفيائي وخاصتي وأهل محبتي وفي داري؛ سلام عليكم يا معشر عبادي 
المسلمين. أنتم المسلمون وأنا السلام» وداري دار السلام» سأريكم وجهي كما سمعتم 
كلامي» فإذا تجليت لكم وكشفت عن وجهي الحجب فاحمدوني وادخلوا إلى داري غير 
محجوبين عني بسلام آمنين» فردوا علي واجلسوا حولي حتى تنظروا لي وتروني من قريب» 
فأتحفكم بتحفي. وأجيزكم بجوائزي؛ وأخصّكم بنوري؛ وأغشيكم بجمالي؛ وأهب لكم من 
تلكي+ واتاكهكم يصحكي واعلنك بدي واشنكم روسيء: انااريكم الذي كتتع دري 
ولم تروني وتحبوني وتخافوني» وعرْتي وجلالي وعلوّي وكبريائي وبهائي وسناي إني عنكم 
راض وأحبكم وأحب ما تحبون» ولكم عندي ما تشتهي أنفسكم وتلذّ أعينكم, ولكم عندي ما 
تدّعون وما شئتم وكل ما شئتم أشاءء فاسألوني ولا تحتشموا ولا تستحيوا ولا تستوحشواء 
وإنى أنا الله الجواد الغنى الملى الوفى الصادق. وهذه داري قد أسكنتكموهاء وجنتي قد 
أبحتكموهاء ونفسي قد أريتكموهاء وهذه يدي ذات الندى والطل مبسوطة ممتذة عليكم لا 
أقبضها عنكم وأنا أنظر إليكم لا أصرف بصري عنكمء فاسألوني ما شئتم واشتهيتم فقد آنستكم 
بنفسي وأنا لكم جليس وأنيس» فلا حاجة ولا فاقة بعد هذا ولا بؤس ولا مسكنة ولا ضعف 
ولا هرم ولا سخط ولا حرج ولا تحويل أبداً سرمداًء نعيمكم نعيم الأبد. وأنتم الآمنون 
المقيمون الماكثون المكرمون المنعمون, وأنتم السادة الأشراف الذين أطعتموني واجتنبتم 
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محارمي» فارفعوا إلى حوائجكم أقضها لكم وكرامة ونعمة قال: فيقولون: ربنا ما كان هذا 
أملنا ولا أمنيتناء ولكن حاجتنا إليك النظر إلى وجهك الكريم أبداً أبداً. ورضى نفسك عنّاء 
فيقول لهم العليٍ الأعلى مالك الملك السخي الكريم تبارك وتعالئ : فهذا وجهي بارز لكم أبداً 
سرمداً فانظروا إليه وأبشروا فإن نفسي عنكم راضية» فتمتعوا وقوموا إلى أزواجكم فعانقوا 
وانكحوا وإلى ولائدكم ففاكهواء وإلى غرفكم فادخلواء وإلى بساتينكم فتنزهواء وإلى دوابكم 
فاركبواء وإلى فرشكم فاتكئواء وإلى جواريكم وسراريكم في الجنان فاستأنسواء وإلى 
هداياكم من ربكم فأقبلواء وإلى كسوتكم فالبسواء وإلى مجالسكم فتحدثواء ثم قيلوا قائلة لا 
نوم فيها ولا غائلة في ظل ظليل وأمن مقيل ومجاورة الجليل» ثم روحوا إلى نهر الكوثر 
والكافور والماء المطهر والتسنيم والسلسبيل والزنجبيل فاغتسلوا وتنعموا « طُويٌ لَهُمْ وَحْسَنُ 
مَتَابٍِ ‏ [سورة الرعد: الآية 19] ثم روحوا فاتكئوا على الرفارف الخضرء والعبقريّ الحسان» 
والفرش المرفوعة في الظل الممدود والماء المسكوب والفاكهة الكثيرة «لا مَتطَوَ وا مم4 
[سورة الواقعة : الآية 8] ثم تلا رسول الله كه : #إنَّ أضحنب الْجَنَّدِ أل فى سْكُلٍ مَكهْرتَ م وَأَرونجَهْرْ 
فى ظِلَلٍ عَلَ الأرابك متَكُونَ نَ كم فيا تكهَة مَك َا يعون سَلَمٌ م قولا ين رت تَحِيوٍ © [سورة يس : م66 
-08] ثم تلا هذه الآية: #أَصَحَبٌ الْجَنَّدِ ل ع حسَنُ مقبلا» [سورة الفرقان: الآية 
4 إلى هنا انتهى حديث أبي بكر النقاش الذي أسندناه في باب القيامة قبل هذا في حديث 
المواقف . 

ثم إن الحق تعالئ بعد هذا الخطاب يرفع الحجاب ويتجلى لعباده فيخرون سجداً فيقول 
لهم: ارفعوا رؤوسكم فليس هذا موطن سجود. يا عبادي ما دعوتكم إلا لتنعموا بمشاهدتي 
فيمسكهم في ذلك ما شاء الله فيقول لهم: هل بقي لكم شيء بعد هذا؟ فيقولون: يا ربنا وأيّ 
شيء بقي وقد نجيتنا من النار» وأدخلتنا دار رضوانك» وأنزلتنا بجوارك؛. وخلعت علينا 
ملابس كرمك. وأريتنا وجهك؟ فيقول الحق جل جلاله : بقي لكم» فيقولون: يا ربنا وما ذاك 
الذي بقي؟ فيقول: دوام رضاي عنكم فلا أسخط عليكم أبداًء فما أحلاها من كلمة؛ وما 
ألذها من بشرى» فبدأ سبحانه بالكلام خلقنا فقال: « » [سورة النحل: الآية ]4١‏ فأوّل شيء 
كان لنا منه السماع فختم بما به بدأ فقال هذه المقالة فختم بالسماع وهو هذه البشرى» 
وتتفاضل الناس في رؤيته سبحانه ويتفاوتون فيها تفاوتاً عظيماً على قدر علمهم» فمنهم 
ومنهمء ثم يقول سبحانه لملائكته: رذوهم إلى قصورهم.ء فلا يهتدون لأمرين: لما طرأ 
عليهم من سكر الرؤية ولما زادهم من الخير في طريقهم فلم يعرفوهاء فلولا أن الملائكة تدل 
بهم ما عرفوا منازلهم» فإذا وصلوا إلى منازلهم تلقاهم أهلهم من الحور والولدان فيرون جميع 
ملكهم قد كسي بهاء وجمالاً ونوراً من وجوههم أفاضوه إفاضة ذاتية على ملكهم فيقولون 
لهم : لقد زدتم نوراً وبهاء وجمالاً ما تركناكم عليه فيقول لهم أهلهم : : وكذا كم أنتم قد زدتم 

من البهاء والجمال ما لم يكن فيكم عند مفارقتكم إيانا فينعم بعضهم ببعض . 
واعلم أن الراحة والرحمة مطلقة في الجنة كلهاء وإن كانت الرحمة ليست بأمر وجوديٌ 
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وإنما هي عبارة عن الأمر الذي يلتذّ ويتنعم به المرحوم وذلك هو الأمر الوجودي» فكل من 
في الجنة متنعم وكل ما فيها نعيم» فحركتهم ما فيها نصبء وأعمالهم ما فيها لغوب إلا راحة 
النوم ما عندهم لأنهم ما ينامون فما عندهم من نعيم النوم شيء» ونعيم النوم هو الذي يتنعم 
به أهل النار خاصة» فراحة النوم محلها جهنم» ومن رحمة الله بأهل النار في أيام عذابهم 
خمود النار عنهم ثم تسعر بعد ذلك عليهم فيخف عنهم بذلك من آلام العذاب على قدر ما 
خبت النار». قال تعاليل: «كنا حت زِدسْهُرَ سَعِيرا # احور الإسراء : الآية /81] وهذا يدلك أن 
النار محسوسة بلا شك» فإن النار ما تتصف بهذا الوصف إلا من كون قيامها بالأجسامء لأن 
حقيقة النار لا تقبل هذا الوصف من حيث ذاتها ولا الزيادة ولا النقص» وإنما هو الجسم 
المحرق بالنار هو الذي يسجر بالنارية. وإن حملنا هذه الآية على الوجه الآخر قلنا: قوله 
تعالن : #حكلَّما حَبَنَ 4 [سورة الإسراء: : الآية 47] يعني النار المسلطة على أجسامهم لرَدَتَهَ» 
يعني المعذبين #سَعِيرا4 فإنه لم يقل زدناهاء ومعنى ذلك أن العذاب ينقلب إلى بواطنهم وهو 
أشد العذاب الحسيّ يشغلهم عن العذاب المعنويّ» فإذا خبت النار في ظواهرهم ووجدوا 
الراخة من حيث حسهم سلّط الله عليهم في بواطتهم التفكر فيما كانوا فرّطوا فيه من الأمور 
التي لو عملوا بها لنالوا السعادة» وتسلّط عليهم الوهم بسلطانه فيتوهمون عذاباً أشد مما كانوا 
فيه؛ فيكون عذابهم بذلك التوهّم في نفوسهم أشدّ من حلول العذاب المقرون بتسلّط النار 
المحسوسة على أجسامهم. وتلك النار التي أعطاها الوهم هي النار التي تطلع على الأفئدة 
وهي التي قلنا فيها: [البسيط] 
1ك 885 شاش ونارُ معئّى على الأرواح تَطَلعٌ 
وهي التي مالهاسمفْعٌ ولالهبٌ لكن لها ألم في القلب ينْطَبعٌ 
وكذلك أهل الجنة يعطيهم الله من الأماني والنعيم المتوهم فوق ما هم عليه» فما هو إلا 
أن الشخص منهم يتوهم ذلك أو يتمناه» فيكون فيه بحسب ما يتوهمه إن تمناه معنى كان 
معنى» أو توهمه حسّاً كان محسوساًء أي ذلك كان وذلك النعيم من جنات الاختصاص 
ونعيمها وهو جزاء لمن كان يتوهم هنا ويتمنى أن لو قدر وتمكن أن يكون ممّن لا يعصي الله 
طرفة عين» وأن يكون من أهل طاعتهء وأن يلحق بالصالحين من عباده. ولكن قصرت به 
العناية في الدنياء فيعطى هذا التمنى في الجنة فيكون له ما تمناه وتوهمه وأراحه الله فى الدنيا 
من تلك الأعمال الشاقة ولحق في الآخرة بأصحاب تلك الأعمال في الدرجات العلى؛ وقد 
ثبت عن رسول الله عله د في الرجل الذي لا قوّة له ولا مال له فيرى رب المال الموفق يتصدق 
ويعطي في فك الرقاب ويوسّع على الناس ويصل الرحم ويبني المساجد ويعمل أعمالاً لا 
يمكن أن يضل إليها إلا رت المال . ويرى أيضاً من هو أجلد منه على العبادات التي ليس في 
قوّة جسمه أن يقوم بها ويتمنى أنه لو كان له مثل صاحبه من المال والقوّة لعمل مثل عمله 
قال كد : «فْهُمَا في الأخْرٍ سَوَاءُ؛ ومعنى ذلك أنه يعطى في الجنة مثل ذلك التمئي من النعيم 
الذي أنتجته تلك الأعمال فيكون له ما تمئى وهو أقوى في اللذة والتنعم مما لو وجده في 
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الجنة قبل هذا التمني» فلما انفعل عن تمنيه كان النعيم به أعلى» فمن جنات الاختصاص ما 
يخلق الله له من همته وتمنيه» فهو اختصاص عن عمل معقول متوهم وتمن لم يكن له وجود 
ثمرة في الدنيا وهو الذي عنينا بالاختصاص في قولنا: [السريع] 


فتيعاأوت الالكانه سحيقا جلي نُجُبٍ من أعمالكم لا مَنَاصُ 
إن بلىلم مغ طٍأطفالنا من ال اكفاك حر اله 


فأردنا بالاختصاص الثاني ما لا يكون عن تمنّ ولا توهم» وأردنا بالاختصاص الأول ما 
يكون عن تمن وتوهّم الذي هو جزاء عن تمن وتوهّم في الدنيا. وأمًا الأمانيّ المذمومة فهي 
التي لا يكون لها ثمرة ولكن صاحبها يتنعم بها في الحال كما قيل : [الطويل] 

أمائ إن تحضل تكن لحن المع وإلا فسن عمشةا نهنا مشا زعنا 

ولكن تكون مصيرة في المال...وفيها قال الله تعالن : #وَعَرَتْكهُ الْدمَاِنٌ حَنٍّ جَ1 أَتَمْ للد 4 
[سورة الحديد: الآية ]١4‏ وفيها يمّال: #أصَحَثْ ع ألْحنَة رتل ع ميفر وكين مُقلا 4 [سورة 
الفرقان: الآية 4 ؟] لأنه لا مفاضلة بين الخير والشرء فما كان خير أصحاب الجنة أفضل وأحسن 
الاعن كول واقها عرد حيزي قير أقسالين: التعير الذى ان الكائر وتوشيه فى الدما 
وَيِظن أنه يضل إليه يكفره لجهلة». فلهذا قال فيه: #حر وَأَحْسَنٌ »4 [سورة الأسراء” الآية 88] :فأتى 
بنية المفاضلة وهي أفعل من كذاء فافهم هذا المعنى» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

البياب السادس والستون 
في معرفة سرّ الشريعة ظاهراً وباطناً وأيّ اسم إلهيّ أوجدها 

انظم : الكامل] 


طننس لجال فن التي خادلا قاب ]نيعا تخا هة لادلا 


بجنا زاف فجبر الألشته و خمحيؤدة 
اليا ا تا 


نيس الألنة تنعت اعد لاذلا 
20 220 ام كه كك كف 1 أ ١‏ 
عنامي تعنا ف كد 00 


بارع سيوف با تراه 
قال الله عرّ وجل : طثل ل كن ف الس مَكبكةٌ ينثرس مين را متهم يت 
لقم املضك تثرل4 زور الأسرات الأب40] وكال قعال: ١‏ «وما كا مريت عق تست رثا 4 
[سورة الإسراء: الآية 15] فاعلم أن الماع الإلهية لسان حال تعطيها الحقائق. فاجعل بالك لما 
تسمع ولا تتوهم الكثرة ولا الاجتماع الوجوديّ. وإنما أورد في هذا الباب ترتيب حقائق 
معقولة كثيرة من جهة النسب لا من جهة وجود عينيّ» فإن ذات الحو واحدة من حيث ما هي 


ذات. 
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ثم إنه لما علمنا من وجودنا وافتقارنا وإمكاننا أنه لا بد لنا من مرجح نستند إليه وأنّ 
ذلك المستند لا بدّ أن يطلب وجودنا منه نسباً مختلفة» كنى الشارع عنها بالأسماء الحسنى» 
فسمّي بها من كونه متكلماً في مرتبة وجوبية وجوده الإلهيّ الذي لا يصحّ أن يشارك فيه فإنه إله 
واحد لا إله غيره» فأقول بعد هذا التقرير في ابتداء هذا الأمر والتأثير والترجيح في العالم 
الممكن : أن الأسماء اجتمعت بحضرة المسمّى ونظرت فى حقائقها ومعانيهاء فطلبت ظهور 
أحكامها حتى تتميز أعيانها بآثارها فإن الخالق الذي هو المقدّرء والعالم والمديّرء والمفضل 
والباري؛ والمصورء والرزاق» والمحيي» والمميت» والوارث» والشكورء وجميع الأسماء 
الإلهية نظروا في ذواتهم ولم يروا مخلوقاً ولا مذبراً ولا مفصلاً ولا مصوّراً ولا مرزوقا 
فقالوا: كيف العمل حتى تظهر هذه الأعيان التى تظهر أحكامنا فيها فيظهر سلطاننا؟ فلجأت 
الأسماء الإلهية التي تطلبها بعض حقائق العالم بعد ظهور عينه إلى الاسم الباري فقالوا له: 
عسى توجد هذه الأعيان لتظهر أحكامنا ويثبت سلطانناء إذ الحضرة التي نحن فيها لا تقبل 
تأثيرناء فقال الباري : ذلك ا إلى الاسم القادر فإني تحت حيطته؛ وكان أصل هذا أن 
الممكنات في حال عدمها سألت الأسماء الإلهية سؤال حال ذلَة وافتقار وقالت لها: إن العدم 
قد أعمانا عن إدراك بعضنا بعضاً وعن معرفة ما يجب لكم من الحق عليناء ٠‏ فلو أنكم أظهرتم 
أعياننا وكسوتمونا حلة الوجود أنعمتم علينا بذلك وقمنا بما ينبغي لكم من الإجلال والتعظيم؛ 
وأنتم أيضاً كانت السلطنة تصحّ لكم في ظهورنا بالفعل» واليوم أنتم علينا سلاطين بالقرّة 
والصلاحية» فهذا الذي نطلبه منكم هو في حقكم أكثر منه في حقنا. 

فقالت الأسماء: إن هذا الذي ذكرته الممكنات صحيح فتحرّكوا في طلب ذلك فلما 
لجؤوا إلى الاسم القادر قال القادر: : أنا تحت حيطة المريد فلا أوجد عيناً منكم إلا 
باختصاصه» ولا يمكنني الممكن من نفسه إلا أن يأتيه أمر الآمر من ربه» فإذا أمره بالتكوين 
وقال له: كن مكنني من نفسه وتعلّقت بإيجاده فكونته من حينه» فالجؤوا إلى الاسم المريد 
عسى أنه يرجح ويخصّص جانب الوجود على جانب العدم؛ فحينئذ نجتمع أنا والآمر 
والمتكلم ونوجدكمء فلجؤوا إلى الاسم المريد فقالوا له: إن الاسم القادر سألناه في إيجاد 
أعياننا فأوقف أمر ذلك عليك فما ترسم؟ فقال المريد: صدق القادر ولكن ما عندي خبر ما 
حكم الاسم العالم فيكم هل سبق علمه بإيجادكم فنخصّص أو لم يسبق فإنا تحت حيطة 
الاسم العالم فسيروا إليه؛ واذكروا له قضيتكم. فساروا إلى الاسم العالم وذكروا ما قاله الاسم 
المريد فقال العالم: صدق المريد وقد سبق علمي بإيجادكم ولكن الأدب أولى فإن لنا حضرة 
مهيمنة علينا وهي الاسم الله فلا بذ من حضورنا عنده فإنها حضرة الجمع» فاجتمعت الأسماء 
كلها في حضرة الله فقال: ما بالكم فذكروا له الخبر فقال: أنا اسم جامع لحقائقكم وإني دليل 
على مسمّى وهو ذات مقدّسة له نعوت الكمال والتنزيه فقفوا حتى أدخل على مدلولى» فدخل 
على مدلوله فقال له ما قالته الممكنات وما تحاورت فيه الأسماء فقال: اخرج وقل لكل واحد 
من الأسماء يتعلق بما تقتضيه حقيقته في الممكنات فإني الواحد لنفسي من حيث نفسي 
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والممكتات إنما تطلب مرتيتي وتطلبها مرتبتي والأسماء إلهية كلها للمرتبة لا لي إلا الواحد 
خاصة فهو اسم خصيص بي لا يشاركني في حقيقته من كل وجه أحد لا من الأسماء ولا من 
المراتب ولا من الممكنات» فخرج الاسم الله ومعه الاسم المتكلم يترجم عنه للممكنات 
والأسماء فذكر لهم ما ذكره المسمّى فتعلق العالم والمريد والقائل والقادر فظهر الممكن الأول 
من الممكنات بتخصيص المريد وحكم العالم» فلما ظهرت الأعيان والآثار في الأكوان 
وتسلّط بعضها على بعض وقهر بعضها بعضاً بحسب ما تستند إليه من الأسماء فأذى إلى 
منازعة وخصام فقالوا: إنا نخاف علينا أن يفسد نظامنا ونلحق بالعدم الذي كنا فيه» فنبهت 
الممكنات الأسماء بما ألقى إليها الاسم العليم والمدبر وقالوا: أنتم أيها الأسماء لو كان 
حكمكم على ميزان معلوم وحذ مرسوم بإمام ترجعون إليه يحفظ علينا وجودنا ونحفظ عليكم 
تأ ثيراتكم فينا لكان أصلح لنا ولكم فالجؤوا إلى الله عسى يقدّم من يحدٌ لكم حذاً تقفون عنده 
وإلا هلكنا وتعطلتم» » فقالوا: هذا عين المصلحة وعين الرأي ففعلوا ذلك فقالوا: إن الاسم 
المدبر هو ينهي أمركم فانهوا إلى المدبر الأمرء فقال: أنا لها فدخل وخرج بأمر الحق إلى 
الاسم الرب وقال له: افعل ما تقتضيه المصلحة في بقاء أعيان هذه الممكنات فاتخذ وزيرين 
يعينانه على ما أمر به الوزير الواحد الاسم المدبّر والوزير الآخر المفصل» » قال تعالئ : يدير 
الْأكْرَ يِفَصَلُ الآَبتِ لَعَلَّح بَِِ1ِ رَيَكُمْ نم4 [سورة الرعد: الآية ؟] الذي هو الإمام فانظر ما أحكم 
كلام الله تعالئى حيث جاء بلفظ مطابق للحال الذي ينبغي أن يكون الأمر عليه؛ فحدّ الاسم 


الرب لهم الحدود ووضع لهم المراسم لإصلاح المملكة وليبلوهم أيهم أحسن عملا. 


وجعل الله ذلك على قسمين: قسم يسمّى سياسة حكمية ألقاها في فطر نفوس الأكابر 
من الناس فحدّوا حدوداً ووضعوا نواميس بقوّة وجدوها في نفوسهم كل مدينة وجهة وإقليم 
بحسب ما يقتضيه مزاج تلك الناحية وطباعهم لعلمهم بما تعطيه الحكمة» فانحفظت بذلك 
أموال الناس ودماؤهم وأهلوهم وأرحامهم وأنسابهم وسمّوها نواميس ومعناها أسباب خير لأنَّ 
الناموس في العرف الإصطلاحيّ هو الذي يأتي بالخير والجاسوس يستعمل في الشرّ» فهذه 
هي النواميس الحكمية التي وضعها العقلاء عن إلهام من الله من حيث لا يشعرون لمصالح 
العالم ونظمه وارتباطه في مواضع لم يكن عندهم شرع إلهيّ منزّل» ولا علم لواضع هذه 
التواميس.بأن هذه الأمور مقرّبة إلى الله ولا تورث جئة ولا ناراً ولا شيئاً من أستبات الآخرة؛ 
ولا علموا أن ثم آخرة وبعئاً محسوساً بعد الموت في أجسام م 0 
ولباس ونكاح وفرح». وداراً فيها عذاب وآلامء ان تعر اكاب كو عاد ا 
دليل لهم في ترجيح أحد الممكنين بل رهبانية ابتدعوهاء 0 
ومصالحهم على إبقاء الصلاح في هذه الدارء ثم انفردوا في نفوسهم بالعلوم الإلهية من توحيد 
الله وما ينبغي لجلاله من التعظيم والتقديس وصفات التنزيه وعدم المثل والشبيه ونه من يدري 
ومن علم ذلك من لا يدري» وحرّضوا الناس على النظر الصحيح وأعلموهم أن للعقول من 
حيث أفكارها حدّاً تقف عنده لا تتجاوزه» وأن لله على قلوب بعض عباده فيضا إلهيا يعلمهم 
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فيه من لدنه علماً ولم يبعد ذلك عندهم, وأن الله قد أودع في العالم العلويٌ أمورا نقدلا 
عليها بوجود آثارها في العالم العنصريّ وهو قوله تعالئ : َع ف فل سمل ها اسور: 
فصلت: الآية ؟١]‏ فبحثوا عن حقائق ق نفوسهم لما رأوا أن الصورة الجسدية إذا ماتت ما نقص من 
أعضائها شيء فعلموا أن المدرك والمحرّك لهذا الجسد إنما هو أمر آخر زائد عليه» فبحثوا عن 
ذلك الأمر الزائد فعرفوا نفوسهم», ثم رأوا أنه يعلم بعدما كان يجهل» فعلموا أنها وإن كانت 
أشرف من أجسادها فإن الفقر والفاقة يصحبها فاعتلوا بالنظر من شيء إلى شيء» وكلما 
وصلوا إلى شيء رأوه مفتقراً إلى شيء آخر حتى انتهى بهم النظر إلى شيء لا يفتقر إلى شيء 
ولا مثله شيء ولا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء» فوقفوا عنده وقالوا: هذا هو الأول» وينبغي أن 
يكون واحداً لذاته من حيث ذاته» وأن أوّليته لا تقبل الثاني ولا أحديته لأنه لا شبه له و/” 
مناسب » فوحدوه توحيد وجود. 


ثم لما رأوا أن الممكنات لأنفسها لا تترجح لذاتها علموا أن هذا الواحد أفادها الوجود 
فافتقرت إليه وعظمته بأن سلبت عنه جميع ما تصف ذواتها به فهذا حد العقل» فبينا هم كذلك 
إذ قام شخص من جنسهم لم يكن عندهم من المكانة في العلم بحيث أن يعتقدوا فيه أنه ذو 
فكر صحيح ونظر صائب فقال لهم: أنا رسول الله إليكم فقالوا: الإنصاف أولى» انظروا في 
نفس دعواه هل ادّعى ما هو ممكن أو ادّعى ما هو محال؟ فقالوا: إنه قد ثبت عندنا بالدليل أن 
لله فيضاً إلهياً يجوز أن يمنحه من يشاء كما أفاض ذلك على أرواح هذه الأفلاك وهذه العقول 
والكل قد اشتركوا في الإمكان. وليس بعض الممكنات بأولى من بعض فيما هو ممكنء فما 
بقي لنا نظر إلا في صدق هذا المدّعي أو كذبه» ولا نقدم على شيء من هذين الحكمين بغير 
دليل فإنه سوء أدب مع علمناء فقالوا : هل لك دليل على صدق ما تدعيه؟ فجاءهم بالدلائل 
فنظروا في دلالته وفي أدلته ونظروا أن هذا الشخص ما عنده خبر مما تنتجه الأفكار ولا عرف 
مته» فعلموا أن الذي أرحى :فى كل سماد أمرها كان مما أوحاه:في كل سماء وجؤد هذا 
الختخضى وما لجاء ية» فاسترعوا إلنه بالايمان به وعدتو » وعلتتوا أناله: قن اطلعه على ما 
أودعه في العالم العلويّ من المعارف ما لم تصل إليه أفكارهم؛ ثم أعطاه من المعرفة بالله ما 
لم يكن عندهم» ورأوا نزوله في المعارف بالله إلى العامي الضعيف الرأي بما يصلح لعقله من 
ذلك» وإلى الكبير العقل الصحيح النظر بما يصلح لعقله من ذلك» فعلموا أن الرجل عنده من 
الفيض الإلهّ ما هو وراء طور العقل؛ وأن الله قد أعطاه من العلم به والقدرة عليه ما لم يعطه 
إياهم» فقالوا بفضله وتقدمه عليهم وآمنوا به وصدقوه واتبعوه. فعين لهم الأفعال المقرّبة إلى 
الله تعالى» وأعلمهم بما خلق الله من الممكنات فيما غاب عنهم وما يكون منه سبحانه فيهم 
في المستقبل» وجاءهم بالبعث والنشور والحشر والجنة والنار. 


ثم إنه تتابعت الرسل على اختلاف الأزمان واختلاف الأحوال؛ وكل واحد منهم يصدق 
صاحبه؛ ما اختلفوا قط فى الأصول التى استندوا إليها وعبّروا عنها وإن اختلفت الأحكامء 
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1 اميه سوه ل و ل لل لكل 

ل وَمِنْهَاجا # [سورة المائدة: الآية 14] فاتفقت أصولهم من غير خلاف في شيء من 
ذلك» تلكا ردت المطاسا ع لقو لمم رط لل ب و ا ا 
ب امع كات الحكيية الى التكناها مظر قم وعلموا أن هذا الأمر أتم وأنه من عند الله بلا 
شك؛ فقبلوا ما أعلمهم به من الغيوب وآمنوا بالرسل وما عاند أحد منهم إلأ من لم ينصح 
نفسه في علمه واتبع هواه وطلب الرياسة على أبناء جنسه وجهل نفسه وقدره وجهل ربه» 
فكان أصل وضع الشريعة في العالم وسببها طلب صلاح العالم ومعرفة ما جهل من الله مما لا 
يقبله العقل أي لا يستقل به العقل من حيث نظره» فنزلت بهذه المعرفة الكتب المنرّلة» 
ونطقت بها ألسنة الرسل والأنبياء عليهم السلام» فعلمت العقلاء عند ذلك أنها نقصها من 
العلم بالله أمور تممتها لهم الرسل» ولا أعني بالعقلاء المتكلمين اليوم في الحكمة وإنما أعني 
بالعقلاء ء من كان على طريقتهم من الشغل بنفسه والرياضات والمجاهدات والخلوات والتهيؤ 
لواردات ما يأتيهم في قلوبهم عند صفائها من العالم العلوي الموحى في السماوات العلى 
فهؤلائك أعني بالعقلاء . فإن أصحاب اللقلقة والكلام والجدل الذين استعملوا أفكارهم في 
مواد الألفاظ التي صدرت عن الأوائل وغابوا عن الأمر الذي أخذها عنه أولئك الرجال. 


وأمًا أمثال هؤلاء الذين عندنا اليوم لا قدّر لهم عند كل عاقل فإنهم يستهزئون بالدين 
ويستخفون بعباد الله ولا يعظم عندهم إلأ من هو معهم على مدرجتهم» قد استولى على 
قلوبهم حب الدنيا وطلب الجاه والرياسة. نأذلهم الله كما أذلّوا العلم وحفّرهم وصغْرهم 
وألجأهم إلى أبواب الملوك والولاة من الجهال فأذلتهم الملوك والولاة» فأمثال هؤلاء لا يعتبر 
قولهم. » فإن قلوبهمة قد ختم الله عليها #تَأصَمَهْرَ اعمج أبَصَرَهَة © [سوزة محمد: : الآية 7] مع 
الدعوى العريضة أنهم أفضل العالم عند نفوسهم . ان الاي 3 كل 
وجه أحسن حالاً من هؤلاء. فإن صاحب الإيمان مع كونه أخذه تقليداً هو أحسن حالاً من 
هؤلاء العقلاء على زعمهم؛ يعاق لحتل لكر بلس جل الع رد رك وي 
على حالهم قليلاً وكانوا أعرف الناس بمقدار الرسل ومن أعظمهم تبعاً لسئن الرسول يكل 
وأشدّهم محافظة على سننه عارفين بما ينبغي لجلال الحق من التعظيم» فالم ا كم ا 
عباده من النبيين وأتباعهم من الأولياء من العلم بالله من جهة الفيض الإلهيّ الاختصاصيّ 
الخارج عن التعلّم المعتاد.من الدرس والاجتهاد ما لا يقدر العقل من حيث فكره أن يصل 
إليه» ولقد سمعت واحداً من أكابرهم وقد رأى مما فتح الله به علىئ من العلم به سبحانه من 
غير نظر ولا قراءة بل من خلوة خلوت بها مع الله ولم أكن من أهل الطلب فقال: الحمد لله 
الذي أنا في زمان رأيت فيه من آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علماً «وَأنَّهُ يَدَملٌ 
شعني من 217 َأنهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَِِيِعِ 4 [سورة البقرة: الآية ]٠05‏ والله يقول الح وهو 
يهدي السبيل . 
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الباب السابع والستون 
في معرفة لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو الإيمان 


[نظم : الخفيف 


مأملاكهبناشههدث 
وأوو العلم كلهم شهدرا 
ثمقال 6 0 

فقيل هنا قفلحتية وقتانيته 
ماعدداالإنس كلهم شهدوا 


أنه لارتجه الاتبحواة 
اقجنوئة التبجة إلا ماهير الله 


متيل لا النجية إلا محميز ال 


إقتحييه له هه إلا فبحنن الل 


ف انين كفنا لاا إلية إلا رتاه 
اتحيث ألا الح إلا منيبتن اله 


44١ 


قال الله جلّ ثناؤه في كتابه العزيز سهد أنه نَم ل إله إلا هو والملتيكة وَأدلُوا الث كينا 
بالْقِسطٍ لآ إله إلا هو الْعبِيدُ لْحَحكيرٌ # [سورة آل عمران: الآية 18] ثم قال إن ألديرت عند أََّه 
الإسك» نسورة آل عمران : الآية 18] وقال رسول الله كله : «الإِسْلامُ أنْ تَشْهَدَ أن لذ إلة إلا اللَّهُ 
وَأَنَّفكَِدَا رَموْل الله السدية "كقال جات : وا اللو لم يقل : وأولو الإيمان فإن 
شهادته بالتوحيد لنفسه ما هي عن خبر فيكون إيماناً» ولهذا الشاهد فيما يشهد به لا يكون إلا 
عن علم وإلا فلا تصح شهادته . ثم إنه عر وجل عطف الملائكة وأولي العلم على نفسه بالواو 
وهو حرف يعطي الاشتراك» ولا اشتراك هنا إلا في الشهادة قطعاًء ثم أضافهم إلى العلم لا 
إلى الإيمان» فعلمنا أنه أراد من حصل له التوحيد من طريق العلم النظريّ أو الضروريّ لا من 
طريق الخبر كأنه يقول: وشهدت الملائكة بتوحيدي بالعلم الضروريّ من التجلي الذي أفادهم 
العلم وقام لهم مقام النظر الصحيح في الأدلة فشهدت لي بالتوحيد كما شهدت لنفسي» وأولو 
العلم بالنظر العقليَّ الذي جعلته في عبادي؛ ثم جاء بالإيمان بعد ذلك في الرتبة الثانية من 
العلماء وهو الذي يعوّل عليه في السعادة فإن الله به أمر وسميناه علما لكون المخبر هو الله 
فقال: #تَأْكرَ أََمُ لآ إِلَهَ إِلّا َه [سورة محمد: الآية 14] وقال تعالئ: لوَلَعلَموَا أَََا هْرَ إِلَهُ 
واعل #"[متورة إبزاهيع : الآية 5] حين قسّم المراتب في آخر سورة إبراهيم من القرآن العزيز. 

وقال رسول الله يكيةِ في الصحيح : امَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أنه نه لا إله إلا الله مَحَلَ الجَنّةه 
ولم يقل هنا يؤمن فإن الإيمان موقوف على الخبر وقد قال : #وما كا ممَرْبىَ حَقَّ يسك رخول» 
[سورة الإسراء: الآية 15] وقد علمنا أن لله عباداً كانوا في فترات وهم موحدون علماً وما كانت 
دعوة الرسل قبل رسول الله كلِةِ عامّة فيلزم أهل كل زمان الإيمان» فعمّ بهذا الكلام جميع 
العلماء بتوحيد الله المؤمن منهم من حيث ما هو عالم به من جهة الخبر الصدق الذي يفيد 
يس يا فالزيعان !ا يمح ودوده :| تعد مجي» الرسول» 
والرسول لا يثبت حتى يعلم الناظر العاقل أن : ثم إلهأ وأن ذاك الإله واحد لا بد من ذلك لأن 
ارصر لسو بص ول ابسل همه ؛ فلا يختص واحد من الجنس دون غيره إلا لعدم المعارض 
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وهو الشريك؛ فلا بد أن يكون عالماً بتوحيد من أرسله وهو الله تعالى» ولا بدَ أن يتقدّمه العلم 
بأن هذا الإله هو على صفة يمكن أن يبعث رسولاً بنسبة خاصة ما هي ذاته» وحينئذ ينظر في 
فددق تيعو هذا الرشؤك السوسول يعد انه لكنكاة ذلك عمد وهذه في العلم مراتب : 
معقولة يتوقف العلم ببعضها على بعضء وليس هذا كله حظ المؤمن فإن مرتبة الإيمان وهو 
التصديق بأن هذا رسول من عند الله لا تكون إل بعد حصول هذا العلم الذي ذكرناه. 

فإذا جاءت الدلالات على صدقه بأنه رسول الله لا بتوحيد مرسله حينئذ تتأهب العقلاء 
أولو الألباب والأحلام والنهى لما يورده في رسالته هذا الرسول» فأول شيء قال في رسالته : 
إن الله الذي أرسلني يقول لكم : : قولوأ: لا إله إلا الله فعلم أولو الألباب أن العالم بتوحيد الله 
لا يلزمه أن يتلفظ بهء فلما سمع من الرسول الأمر بالتلفظ به وأن ذلك ليس من مدلول دليل 
العلم بتوحيد الله تلفظ به هذا العالم الموحد إيماناً وتصديقاً بهذا الرسول» فإذا قال العالم: لا 
إله إلا الله لقول رسول الله يك له قل : : لا إله إلا الله عن أمر الله سمّي مؤمناًء فإن الرسول 
أوجب عليه أن يقولها وقد كان في نفسه عالماً بها ومخيراً في نفسه في التلفظ بها وعدم التلفظ 
بهاء فهذه مرتبة العالم بتوحيد الله من حيث الدليل» فمن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله 
دحل التة :لو كلك ولا ريب وهو من السعذاء: 

فأمًا من كان في الفترات فيبعثه الله أمَةَ وحده كقس بن ساعدة لا تابع لأنه ليس بمؤمن 
ولا هو متبوع لأنه ليس برسول من عند الله بل هو عالم بالله وبما علم من الكوائن الحادثة في 
العالم بأي وجه علمهاء وليس لمخلوق أن يشرع ما لم يأذن به الله ولا أن يوجب وقوع ممكن 
من عالم الغيب يجوز خلافه في دليله على جهة القربة إلى الله إلا بوحي من الله وإخبار» وهنا 
نكت لمن له قلب وفطنة لقوله تعالئ : #وَأركن فى كل سَمَل مها [سورة فصلت: : الآية 17] وقوله 
أنه أودع اللوح المحفوظ جميع ما يجريه في خلقه إلى يوم القيامة . 

وممًا أوحى الله في سمواته وأودعه في لوحه بعثة الرسل» فتؤخذ من اللوح كشفا 
واطلاعاًء وتؤخذ من السماء نظراً واختباراء ا ب كر م 
القربات إلى الله وبأزمانهم وأمكنتهم وحلاهم. وما يكون من الناس بعد الموت. وما يكون 
منهم في البعث والحشرء ومآلهم إلى السعادة والشقاء ء من جئة ونار» وأنْ الله جعل بروج 
الفلك ومنازله وسباحة كواكبه أدلة على حكم ما يجريه الله في العالم الطبيعيّ والعنصريّ من 
حرٌ وبرد ويبس ورطوبة» في حار وبارد ورطب ويابس» فمنها ما يقتضي وجود الأجسام في 
حركات معلومة؛ ومنها ما يقتضي وجود الأرواح» ومنها ما يقتضي بقاء مدّة السموات وهو 
العلم الذي أشار إليه أبو طالب المكيّ من أن الفلك يدور بأنفاس العالم» ومع رؤيتهم لذلك 
كله هم فيه متفاضلون بعضهم على بعض: فمنهم الكامل المحقق المدقق» ومنهم من ينزل 
عن درجته بالتفاضل في النزول. 

زقه زايطا جماعة بن ميان نلفة. لزعل :وا لنتاتبانة بتعادر موكلاوك ملسي 
كواكبها والاقترانات ومقاديرها ومنازل اقتراناتهاء وما يحدث الله عند ذلك من الحكم في 
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خلقه كالأسباب المعتادة فى العامة التى لا يجهلها أحد ولا يكفر القائل بهاء فهذه أيضاً معتادة 
عبد العلقاء بها نإنها فت وحمب تالف باقعا مكاالا سه تحانها فى عين الترالها يقيرفا 
فيخيووة بأموو جرية تقع على حدما اخبرو ا بةهوإنااكان ذلك الأمر واقعا بعك الاتغاق 
بالنظر إليه وإن كان علماً في نفس الأمر فإن الناظر فيه ما هو على يقين» وإن قطع به في نفسه 
لغموض الأمر فما يصحّ أن يكون مع الإنصاف على يقين من نفسه أنه ما فاتته دقيقة في نظره 
ولاافات لمن مهّد له السبيل قبله من غير نبي يخبر عن الله فإن المتأخر على حساب المتقدّم 
يعتمدء فلما رأينا ذلك علمنا أن لله أسراراً فى خلقه. ومن حصل في هذه المرتبة من العلم لم 
يكن أحد أقوى فى الإيمان منه بما جاءت به الرسل» وما جاء به رسول الله يَكةِ من عند الله 
الأمى تعر إلن اللاعلى سير كالرس ول وأشاعه وان كلوقن في الجفالة إنها هوابيق 
هؤلاء وبين المؤمنين أهل التقليد لا بين الرسل وأولياء الله وخاصته الذين تولَى الله تعليمهم 
فآتاهم رحمة من عنده وعلمهم من لدنه علماً» فهم فيما علموه 0 
الاتفاق. يقول رسول الله كةْ في علم الخط : إنَّ َي مِنَ الأنبِيَاءِ بعت به قِيل هُ هُوَ إِدْرِيسٌ عَلَيِهِ 
السّلام تَأَوْحَى الله إلَيِهِ في تَلْكَ الأشكَالٍ التي أَقَامَهَا اللّهُ أ لَهُ مَقَامَ الملكِ لِغَيرِهِ؛ وكما يجيء 
الملك من غير قصد من النبيّ لمجيئه» كذلك يجيء شكل الخط من غير قصد الضارب 
صاحب الخط إليه» وهذه هي الأمّهات خاصة. ثم شرع له أن يشرع وهي السئة التي يرى 
الرسول أن يضعها في العالم وأصلها الوحي؛ كذلك ما يولد صاحب الخط عن الأنّهات من 
الأولاد وأولاد الأولاد؛ فتفصح له تلك الأشكال عن الأمر المطلوب على ما هو عليه 
(الصمير فيه كاليه فى العمل فلا يخطلى رن كال عليه الملاع في العليداء ء العالمين بالخط : «فمنْ 
وَاقَنَ خََطَهُ ‏ يَعْنِي خَطْ ذُلِكَ النَبِي - فَذَاكَ يَقُولُ: فَقَدْ أَصَابَ الحَقٌّ؛ فهذا مثل من يدعو إلى الله 
على بصيرة من اتباع الرسل» فقوله: فإن وافق فما جعله علماً عنده لكونه لا يقطع به وإن 
كان علماً في نفس الأمر فهذا الفرق بين هؤلاء وبين من يدعو إلى الله على بصيرة ومن هو 
على بينة من ربه. فأعلم العلماء ء بالله بعد ملائكة الله رسل الله وأولياؤه» ثم العلماء بالأدلة ومن 
دونهم» وإن وافق العلم في نفس الأمر فليس هو عند نفسه بعالم للترّد الإمكانيّ الذي يجده 
في نفسه المنصف فما هو مؤمن إلا بما جاء في كتاب الله على التعيين وما جاء عن رسوله على 
الجملة لااعلى :التقصيل إلا ماحضل لهمن ذلك تواترا ولهذا'قيق للمومعين #َامتوا بالل 


00-00 


وَرَسُولِو # [سورة النساء: الآية 15] فقد بانت لك مراتب الخلق ف في العلم بالله . 


فإذا جاء الرسول وبين يديه العلماء بالله وغير العلماء ء بالله وقال للجميع : قولوا: لا إله 
إل الله» علمنا على القطع أنه 5 في ذلك العول مجلم لمن لاغلم له يتوحيد الله مين 
المشركين » وعلمنا أنه في ذلك القول أيضاً معلم للعلماء ء بالله وتوحيده أن التلقظ به واجب» 
وأنه العاصم لهم من سفك دمائهم وأخذ أموالهم وسبي ذراريهم. ولهذا قال رسول الله عه : 
أت أن أمَاتل الا حَّى يقُولُوا لا إلة | إلا الله فَإذا قَانُوهَا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا 
بِحَقْ الإسلام وَحِسَابهمْ عَلَى الله ولم يقل حتى يعلموا فإن فيهم العلماء» فالحكم هنا للقول 
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لا للعلم والحكم يام بل السَرَآيرٌ4 [سورة الطارق: الآية 8] في هذا للعلم لا للقول» فقالها هنا 
العالم والمؤمن والمنافق الذي ليس بعالم ولا مؤمن» فإذا قالوا هذه الكلمة عصموا دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها في الدنيا والآخرة وحسابهم على الله في الآخرة من أجل المنافق» ومن 
ترتب عليه حق لأحد فلم يؤخذ منهء وأمّا في الدنيا فمن أجل الحدود الموضوعة فإن قول: لا 
إله إلاالله لا يسقطها في الدنيا ولا في الآخرة» وأما حسابهم على الله في الآخرة يوم يجمع الله 
الرسل فيقول: : ماذا أجبتم؟ فيعلمون بقرينة الحال أنه سؤال واستفهام عن إجابتهم بالقلوب 
فيقولون: لا علم لنا أي لم نطلع على القلوب #إِنَّكَ أَنتَ عَلَمٌ الْمْيُوِ4 [سورة المائدة: الآية ]٠١4‏ 
تأكيد وتانيد لما دكرنا , 
ثم قال يك من اسمه الملك بني الإسلام على خمس» فصيّره ملكاً شهادة أن لا إله إلا 
الله وهي القلب؛ وأن محمداً رسول الله حاجب الباب» وإقام الصلاة المجنبة اليمنى» وإيتاء 
الزكاة المجنبة اليسرى؛ وصيام رمضان التقدمة» والحج الساقة» وربما كانت الصلاة التقدمة 
لكونها نوراً فهي تحجب الملكء, وقد ورد في الخبر أن حجابه النور وتكون الزكاة الميمنة 
لأنها إنفاق يحتاج إلى قوّة لإخراج ما كان يملكه عن ملكه؛ ويكون الحج الميسرة لما فيه من 
الإنفاق والقرابين حيث تجتمع بالزكاة في الصدقة والهدية وكلاهما من أعمال الأيدي» ويكون 
الصوم في الساقة فإن الخلف نظير الإمام وهو ضياء؛ فإن الصبر ضياء يريد الصوم والضياء من 
النور فهو أولى بالساقة للموازنة» فإن الآخر يمشي على أثر الأرّلء وهكذا يكون الإيمان 
الإلهيّ يوم القيامة» فيأتي الإيمان يوم القيامة في صورة ملك على هذه الصفةء فأهل لا إله إلا 
العنى الاي وأهل الصلاة في التقدمة. وأهل الزكاة وهي الصدقة في الميمنة» وأهل الحج 
فى الميسرة» وأهل الصيام في الساقة» جعلنا الله ممّن قام بناء بيته على هذه القواعد, فكان 
بيته الإيمان» وحدّه من القبلة الصلاة» ومن الشمال الصوم؛ ومن الغرب صدقة السرّء ومن 
الشرق الحج» فلقد سعد ساكنه . 
واعلم أن لا إله إلا الله كلمة نفي وإثبات وهي أفضل كلمة قالتها الأنبياء؛ قال 
رسول الله عله : ١أقْضَلُ‏ الذُعَاءِ دعَاءُ يوم عَرَقةَه فيه إشارة لدعاء العارفين باللهء وأفضل ما قلته 
أنا والنبيون من قبلي : «لا إلة إِلهَ إلا الله وهو حديث صحيح رواية ومعنى» فالنفي لا بذ أن يرد 
على ثابت فينفيه فإنه إن ورد النفي على ما ليس بثابت وهو النفي أثبته لأن ورود النفي على 
قل اتسوك اعد الوم وجو ادا الى هذا لازي شرل 1 د اونا يبد لطي ال 
والمثبت أيضاً هل حكمه حكم النفي من أنه لا يثبت إلا المنفي؟ أو حكمه حكم آخر يتميز به 
عن حكم النفي؟ فأيّ شيء نفي هذا النافي» وأيّ شيء أثبت هذا المثبت هذا كله لا بد من 


م اماس 


تحقيقه إن شاء الله . 

فاعلم أن النفي ورد على أعيان من المخلوقات لما وصفت بالألوهية ونسبت إليها قيل 
فيها آلهة؛ ولهذا تعجب من تعجب من المشركين لما دعاهم رسول الله لله كه إلى الله الواحد 
فأخيرنا الله عنه أنه قال: #آجَمَلَ لآل الها وجِدًا إِنَّ هذا لَتَيْء غا ب آسررة صن“ الآنة 8] فسموه] 


في المعارف/ الباب السابع والستون في معرقة لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو الإيمان .ء 


آلهة وهي ليست بهذه الصفة؛ فورد حكم النفي على هذه النسبة الثابتة عندهم إليها لا في نفس 
الأمر لا على نفي الألوهية» لأنه لو نفى النفي لكان عين الإثبات لما زعمه المشرك فكأنه يقول 
للمشبره : هذا القول الذي قلت لا يصحّ أي ما هو الإمر كما زعمت ولا بد من إلهء وقد 
انتفت الكثرة عن الآلهة بحرف الإيجاب الذي هو قوله إلأ» وأوجبوا هذه النسبة إلى المذكور 
بعد حرف الإيجاب وهو مسمّى الله فقالوا : لا إله إلا الله فلم تغبت نسبة الألوهة لله بإثبات 
المثبت لأنه سبحانه إله لنفسه. ٠‏ فأثبت المثبت بقوله: إلا الله هذا الأمر في نفس من لم يكن 
يعتقد انفراده سبحانه بهذا الوصف. فإنْ ثبت الثبت محال وليس نفي المنفي بمحال» فعلى 
الحقيقة ما عبد المشرك إلا الله لأنه لو لم يعتقد الألوهة في الشريك ما عبده 9وَقَمَّى رَيْكَ أل 
تعدوأ إِلّآّ إِيَّاهُ# [سورة الإسراء: الآية *7] ولذلك غار الحق لهذا الوصف فعاقبهم في الدنيا إذ لم 
يحترموه ورزقهم وسمع دعاءهم وأجابهم إذا سألوا إلههم في زعمهم لعلمه سبحانه أنهم ما 
لجؤوا إلا لهذه المرتبة وإن أخطؤوا في النسبة فشقوا في الآخرة شقاء الأبد حيث نبههم 
الرسول على توحيد من تجب له هذه النسبة لم ينظروا ولا نصحوا نفوسهم» ولهذا كانت دلالة 
كل رسول بحسب ما كان الغالب على أهل زمانه لتقوم عليهم الحجة لكون #ضِنَهِ أَلْيْجَه 
لْبِلِعَة 4 [سورة الأنعام : الآية 144] فعمت هذه الكلمة مرتبة العدم والوجودء فلم يق شرقبة إلا 
وهي داخلة تحت النفي والإثبات فلها الشمول» فمن قائل : لا إله إلا الله بنفسهء ومن قائل : 
لا إله إلا الله بنعته» ومن قائل : لا إله إلا الله برب ومن قائل : لا إله إلا الله يتغيث ريه ومن 
قائل : لا إله إلا الله بحاله» ومن قائل: لا إله إلا الله بحكمه وهو المؤمن خاصة والخمسة 
الباقون ما لهم في الإيمان مدخل . 

أما من قال: لا إله إلا الله بنفسه فهو الذي قالها من تجليه لنفسه فرأى استفادة وجوده 
من غيره فأعطته رؤية نفسه أن يقول: لا إله إلا الله وهو التوحيد الذاتيّ الذي أشارت إليه طائفة 
من الوسدكيه: 

وأما القائل: لا إله إلا الله بنعته فهو الذي وحده بعلمه إن نعته العلم بتوحيد الله وأحديته 
فنطقه علمه» والفرق بينه وبين الأول أن الأول عن شهود وهذا الثاني عن وجودء والوجود قد 
يكون عن شهود وقد لا يكون. وأما القائل : لا إله إلا الله.بربه فهو الذئ راى أن البحق عين 
الوجود لا أمر آخرء وأن اتصاف الممكنات بالوجود هو ظهور الحق لنفسه بأعيانهاء وذلك أن 
استفادتها الوجود لها من الله إنما هو من حيث وجوده؛ فإن الوجود المستفاد وهو الظاهر وهو 
عين الحكم به على هذه الأعيان فقال: لا إله إلا الله بربه. 

وأما القائل: 'لا إله إلا الله بنعك زبه فإنة رأى أن الخ شبحانه من تحيث أحديته وذاته ما 
هو مسمّى الله والرب فإنه لا يقبل الإضافة ورأى أن مسمّى الرب يقتضى المربوب ومسمّى الله 
يطلب المالوة«وراى أنهم لما امنتفادوا منه الوجوواقيت لهاسم الرني إذ كان المريوت يطلية» 
فالمربوب أصل في ثبوت الاسم الرب» ووجود الحق أصل في وجود الممكنات» ورأى أن 
لا إله إلا الله تطلبه عين الذات فقال: لا إله إلا الله بنعت الرب الذي نعته به المربوب» فالعلم 


الى في المعارف/ الباب السابع والستون في معرفة لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو الإيمان 


بنا أصل في علمنا به» يقول عليه السلام: ١مَنْ‏ عَرَفَ نَفْسَّهُ عَرَفٌ رَبَّهُ فوجودنا موقوف على 
وجوده؛ والعلم به موقوف على العلم بناء فهو أصل في وجه ونحن أصل في وجه. 

وأمًا القائل: لا إله إلا الله بحاله فهو الذي يستند في أموره إلى غير الله فإذا لم يتفق له 
خصول خااطلي تحصيله عبن انشله اليه وندث الآبوات في وحيد شن جنيع الجياك رضم 
إلى الله اضطراراً فقال: لا إله إلا الله بحاله» وهؤلاء الأصناف كلهم لا يتصفون بالإيمان لأنه 
ما فيهم من قالها عن تقليد. وأما من قال: : لا إله إلا الله بحكمه فهو الذي قالها لقول الشارع 
حيث أوجب عليه أن يقولها وحكم عليه أن يقولها ولولا هذا الحكم ما قالها على جهة القربة 
إلى الشف ريما لو قالها قالها معلما أو معلماً. 

دخلت على شيخنا أبي العباس العريبيّ من أهل العليا وكان مستهتراً بذكر الاسم «الله) 
لا يزيد عليه شيئاً فقلت له: يا سيدي لم لا تقول 101010126 يا ولدي الأنفاس 
بيد الله ما هي بيدي فأخاف أن يقبض الله روحي عندما أقول لا إله فأقبض في وحشة النفي . 
وسألت شيخاً آخر عن ذلك فقال لي : ما رأت عيني ولا سمعت أذني من يقول: أنا الله غير 
الله فلم أجد من أنفي فأقول كما سمعته يقول: : الله الله وإنما تعبدنا بهذا الاسم ذ فى التوحيد 
لأنه الاسم الجامع المنعوت بجميع الأسماء الإلهية؛ ركفل أنه فين اده المدروية 
0 من الأسماء مثل إله وغيره» وبهذا القدر من القول إذا قيل لقول 

لشارع يثبت الإيمان» وإنما قال الشارع : حتى يقولوا لا إله إلأ الله ولم يقل محمد رسول الله 
ا" الشهادة بالتوحيد الشهادة بالرسالة فإن القائل: لا إله إلا الله لا يكون مؤمناً إلا إذا 
قالها لقول رسول الله كلد فإذا قالها لقوله فهو عين إثبات رسالته؛ فلما تضمنت هذه الكلمة 
الخاصة الشهادة بالرسالة لهذا لم يقل قولوا محمد رسول الله وقال في غير القول وهو الإيمان 
والإيمان معنى من المعاني ما هو ممًا يدرك بالحسٌ» فقرن بالإيمان بالله الايمان به وبما جاء به 
يعني من عنده مما له أن يشرعه من غير نقل عن الله» فقال فى حديث ابن عمر لما ذكر الإيمان 
بالله وبالصلاة والزكاة والحج والصوم وكل هذا جاء من عند الله قال في حديث ابن عمر: 
١أمِرْتُ‏ أَنْ أَقَاتِلَ النّاس حَتّى يَشْهَدُوا َنْ لآ إلة إلا الله وَيُؤْمِنُوا بي وَبِمَا جفثُ بهِ؛ من أجل المنافق 
المقلد فإنه يقولها من غير إيمان بقلبه ولا اعتقاد» والجاحد المنافق يقولها لا لقوله مع علمه 
بأنه رسول الله من كتابه لا من دليله العقليّ . 

واعلم أن التلفظ بشهادة الرسالة المقرونة بشهادة التوحيد فيه سرّ إلهيّ عرفنا به الحق 
سبحانه وهو أن الإله الواحد الذي جاء بوصفه ونعته الشارع ما هو التوحيد الإلهيّ الذي أدركه 
العقل فإِنْ ذلك لا يقبل اقتران الشهادة بالرسالة مع الشهادة بالتوحيد» فهذا التوحيد من حيث 
ما يعلمه الشارع ما هو التوحيد من حيث ما أثبته النظر العقليّ» وإذا كان الإله الذي دعانا 
الشرع إلى عبادته وتوحيده إنما هو في رتبة كونه إلها لا في ذاته صم أن تنعته بما نعته به من 
النزول والاستواء والمعية والتردّد والتدبّر وما أشبه ذلك من الصفات التي لا يقبلها توحيد 
العقل المحض المجرّد عن الشرع» فهذا المعبود ينبغي أن تقرن شهادة الرسول برسالته بشهادة 


في المعارف/ الباب الثامن والستون في أسرار الطهارة /1 


توحيد مرسله ولهذا يضاف إليه فيقال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله كل 
يوم ثلاثين مرّة في أذان الخمس الصلوات وفي الإقامة؛ والمتلفظون بهذه الشهادة الرسالية 
التفصيل فيهم كالتفصيل في شهادة التوحيد» فلنمش بها على ذلك الأسلوب من المراتب وفي 
الإيمان بالله وبرسوله الإيمان بكل ما جاء به من عند الله ومن عنده مما سنّه وشرعه. ويدخل 
فيما سئه الإيمان بسئّة من سنْ سنّة حسنة فاستمرٌ الشرع وحدوث العبادة المرغب فيها مما لا 
ينسخ حكماً ثابتاً إلى يوم القيامة؛ وهذا الحكم خاص بهذه الأمّة وأعني بالحكم تسميتها سنّة 
تشريفاً لهذه الأمّة» وكانت في حق غيرهم من الأمم السالفة تسمّى رهبانية» قال تعالئ : 
#ورَهْبَانيَة أبتَدَعُوهَا» [سورة الحديد: الآية 73] فمن قال بدعة في هذه الأمّة مما سمّاها الشارع سئة 
فما أصاب السئة إلا أن يكون ما بلغه ذلك والاتباع أولى من الابتداع» والفرق بين الاتباع 
والابتداع معقول» ولهذا جنح الشارع إلى تسميتها سئّة وما سمّاها بدعة لأن الابتداع إظهار أمر 
على غير مثال هذا أصله. ولهذا قال الحق تعالئ عن نفسه: #بَدِيٌ لسوت كَالْأَرْضِ # [سورة 
البقرة: الآية 1117] أي موجدها على غير مثال سبق» فلو شرع الإنسان اليوم أمرا لا أصل له في 
الشرع لكان :ذلك إيناما ولم يكن يسوخ لا الأحذ يد فقدل الشارع عن لظ الاتاء إلى ليك 
السئّة إذ كانت السئّة مشروعة» وقد شرع الله لمحمد كَل الاقتداء بهدي الأنبياء عليهم السلام» 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . انتهى الجزء الثلاثون. 
(الجزء الحادي والثلاثون) 


نسم ا اقل اهز 
الباب الثامن والستون 


في أسرار الطهارة 
[نظم : الطويل] 
تتطيية قوق سن الطهنارة وافكها يتسيرا على أهيل التيفظ والذَّكَا 
فكم طاهر لم يئصِفٌ بطهارة إل الجاتت المج تددن والعطون 


ولو غاصٌ في البحر الأجَاج حياتّه 
إذا"اعشمة الأتشان وير فد مشئ 


فإن شمَّعَ استججمَّارهٌ عاد خاسراً 


وإتاغسيل الكفيئن:وترا ولج يرل 
فماعُسلتُ كف خضيبٌ ومعصمٌ 
إذا صم غسلٌ الوجه صم حَيَاوْه 
قي افك من رق التعبودية الى 
وناكو د الكرسي فى عسل وجله 


ولم يَمْنَ عن بحر الحقيقة ماركا 
غلئ السكة المثلئى خليفا لمن مضن 
وفارق من يهواه من باطن الرّدًا 
بخيلا بما يهوى على فطرة الأولى 
إقالم يلخ سيف القوكل نتف 
وصحٌ له رفعٌ الستور متى يشا 
ولاوقفت كفاهفى ساحةالقَّمًا 


تسخرها الأغيارٌ في مدزل التوَئى 
تناقصّ معنى الطهر للحين وانتَّمٍَ 


الفتوحات المكية ج١ ‏ م77 


الح 


إذامضمض الإتسان فاه ولم يكن 
ومشتئشي ما شم ريح اتصاله 
صماخاه ما تنفك تطهر إن صغا 
وإن لبس الجَرْمُوقٌ وهو مسافرٌ 
ثلاثةٌ أيام وإن كان حافضراً 
وفي المَسْح سر لا أبوح بذكره 
ويتلوه مسح في الجبائر بين 
وإن عدم الماءَالقراح فإنه 
ويوتِره وجهاً وكفاً فإن أبى 
إذا جحت الإقسحان ع سؤر 
الم تجن أة الله تمت مسنتتحعه 
فذاك الذي أجنتى عليه طهوره 
إن تجتن الاستسان ومكاشائنه 
وإن لم يكن ركسا وعطل سشَئة 
فهذا طهورٌالعارفين فإن تكن 
إذا كان هذا ظاهرّالأمر فالذي 


فى المعارف/ الباب الثامن والستون فى أسرار الطهارة 


بريقا سن الدعوى وكا بها اذعى 
ومستّئثر أودى به كِبْرْه الرّدَى 
إلى أحسن الأقوال واكتّف واقتمّى 
ولو قطعث مني المفاصل والكلّى 
لكل مويد ته يره ظاه رز الدنا 
وصيّره شفعافيِغْمَّ الذي أتَى 
كما عت التلذاث أجراءء اتفلئ 
بإخراجة بين العزاقت واللشتطا 
ولوغاب بالذات النزيهة ماجنًا 
يعيد ويقضي ما تضمّن واحتّوّى 
فلم يأنس الرُلْمَى وما بلغ المُتَى 
وليس جهول بالأمور كمن ذَرَى 
توارى عن الأبصار أعظم مُنْنَشَا 


اعلم أيّدنا الله وإياك بروح منه أنه لما كانت الطهارة النظافة علمنا أنها صفة تنزيه» وهي 
معنوية وحسيّة؛ طهارة دلب وطهارة أعضاء معينة» فالمعنوية طهارة النفس من سفساف 
الأخلاق ومذمومهاء وطهارة العقل من دنس الأفكار والشبهء وطهارة السرّ من النظر إلى 
الأغيار وطهارة الأعضاء. فاعلم أن لكل عضو طهارة معنوية ذكرناها في كتاب التنزلات 
الموصلية في أبواب الطهارة منه» وطهارة الحسٌ من الأمور المستقذرة التى تستخبثها النفوس 
طعا وعادة وفاتاة الطهارتان مشروعتان» فالطهارة الحسيّة الظاهرة نوعان : النوع الواحد قد 
ذكرناه وهو النظافة» والنوع الآخر أفعال معينة مخصوصة في محال معينة مخصوصة لأحوال 
موجبة مخصوصة لا يزاد فيها ولا ينقص منها شرعاًء ولهذه الطهارة المذكورة ثلاثة أسماء 
لوعا: وضوء وغسل وتيمم؛ وتكون هذه الطهارة بثلاثة أشياء: اثنان مجمع عليهما وواحد 
مختلف فيه» فالمجمع عليهما الماء المطلق والتراب سواء فارق الأرض أو لم يفارقهاء 
والواحد المختلف فيه في الوضوء خاصة نبيذ التمر وما فارق الأرض مما ينطلق عليه اسم 
الأرض إذا كان في الأرض فإنه مختلف فيه ما عدا التراب كما ذكرناء وهذه الطهارة قد تكون 
عبادة مستقلة كما قال كَل فيهًا نُورٌ عَلَى نُور؛ وقد تكون شرطاً فى صحة عبادة مشروعة 
مخصضوطة لاانضة قلك"الحاذه شرعا إلا بوجودها او الاقضلية).فالأول عالو ميو على 
الوضوء نور على نورء والثاني لرفع المانع عن فعل العبادة التي لا تصحٌ إلا بهذه الطهارة 
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واستباحة فعلها وهو الأصل في تشريعهاء وممًا تقع به هذه الطهارة ما يكون رافعاً للمانع مبيحاً 
للفعل معاً وهو الماء بلا خلاف» ونبيذ التمر في الوضوء بخلاف» ومنه ما تقع به الإباحة 
التمل الكين في الوناكا مقرو ور عدم ولا يرع الماح كلاق ومو ارات وعتكي أنه 
يرفع المانع ذ في الوقت. ولا بد وكون الشارع حكم بالطهارة إذا وجد الماء حكم آخر منه كما 
عاد ل ل ل ل ع ل 
«يتايا اليرت ءَامَئْوا إن متم إل الصكرة تاغيثا وُجُوعكم وَادِيَكُمْ إل افق نسحو 


روسك وَأنْبْلَكْْ إل الْكَمَبَيْن وإن جنا قر دخ تو ل عل حك لد 1 
ل له م ا 0 2 


يديك ريه نه َِجَمَلٌ عَبِْحكُمٍ يِنْ حَرَج وَلن ثيك لل اشورة اسافدة: الآية 
] وقال تعالئ : وَل َلك ين ألتما مله لَطهَر بو. ويُذْهِب عَنكْ ير ألشّيِطانِ4 [سورة 
الأنفال: الآية ]1١‏ وزاي الرجز هنا بدل من السين على قراءة من قرأ الزراط بالزاي وهي لغة قرأ 
ابن كقير يها أغنى بالبنين:وتحمزة بالزائ ؤياقى القزاء بالضاد» مشعت شيخا وكنت أقرا عليه 
القرآن يقال له محمد بن خلف بن صاف اللخمي بمسجده المعروف به بقوس الحنية بإشبيلية 
من <زلاو الأتدليدن سددة انناف سيقي وتتكسفانة فقا أ السسراظ :لني ارو كر فقا لق ! 
سأل يعفن تاقلى اللغةا عضن الأعراب كيك تقولون ضفر أوسفر؟ فقال له؛ ما أدري ما تقول 
ولكنني أظنك تسأل عن الزقر فقال: فزادني لغة ثالثة ما كنت أعرفها. قال الفراء: الرجس 
القذر ولا شك أن الماء يزيل القذر والطهور الشرعي يذهب قدر الشيطانء قال تعالئ: ##وَيبَكَ 
قَطهَرٌ# [سورة المدثر: الآبة 4] قال امرؤ القيس : [الطويل] 

وإن كنتٍ قد ساءتكِ مني خليقة دشني تناس بكو تباينك تن 

فكنى بالثوب عن الود والوصلة. وقال رسول الله يَكْةٌ في خبر عن ربّه سبحانه : «ما 
وَسِعَنِي أَرْضي وَلآسَمَائِي وَوَسِعَنِي َلْبُ عَبْدِي المُؤْمِنِ؛ ومن أسمائه سبحانه المؤمن فمن 
تخلق به فقد طهر قلبه لأن القلب محمل الإيمان وكانت السعة الإلهية والتجلي الربانيّ . 

(والطهارة عامة): وهي الغسل للفناء الذي عمّ ذاته لوجود اللذة بالكون عند الجماع 
أريها السهى وتريني القمر. (وخاصة): وهي الوضوء المخصّص بعض الأعضاء بالاغتسال 
والمسح» وهو تنبيه على مقامات معلومة وتجليات شريفة منها: القوّة والكلام والأنفاس 
وعدي ترام وال والسماع والثبات» فهذه أعضاء ء الوضوء وهي مقامات شريفة لها 

ئج في القرب إلى الله؛ وهذه الطاهرة الروحانية بأحد أمرين: إما بسرّ الحياة أو بأصل النشء 
في الأب الذي هو أصل الأبناء وهو الأرض والتراب وليس إلا النظر والتفكر في ذاتك لتعرف 
من أوجدك فإنه أحالك عليك في قوله تعالى : #وَف سي أفلا بصِرُونَ # [سورة الذاريات: الآية 
]1١‏ وفي قول رسوله كك : ٠‏ «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَهُ) . أحالك عليك بالتفصيل وأخفاك 
عنك بالإجمال لتنظر وتستدل فقال في التفصيل : #وَلْقَدْ حَلَقنَا الْإِشَنٌ من سَلَلَْ مِّن طِينِ» 
[سورة المؤمنون: الآية 17] وهو آدم عليه السلام هنا ثم جَمَلْنَهُ نُطمَهَ في قار تكين4 [سورة 
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المؤمنون : الآية 1] وهي نشأة الأبناء في الأرحام مساقط النطف ومواقع ا ل 
بالقرار المكين #رٌَ حَلَقَنَا النْطْفَة عَلَقَدٌ هَحَلَقَدَا الْمَلَقَدَ مُضْكه هَكَكَقَنَا الْمْضْمَةَ عِظَلمًا َكْسَوْيَا 
لْعِظمٌ ْمَك [سورة المؤمنون: الآية 15] وقد تم البدن على التفصيل» فإن اللحم يتضمن العروق 
والأعصاب. [المتقارب] 

ثم أجمل خلق النفس الناطقة الذي هو بها إنسان في هذه الآية فقال: «ثّ أَنمَْنَهُ 
28 وي الآية ]١4‏ عرّفك بذلك أن المزاج لا أثر له في لطيفتك وإن لم 
يكن نصاً لكن هو ظاهر وأبين منه قوله: # سوك تَعَدَلَكَ » [سورة الانفطار: الآية /ا1) وهو ما 
ذكره في التفصيل من التقلب في الأطوار فقال: ف أَيَ صُورَوْ ما سَلهُ رَبك 4 [سورة الانفطار: 
الآية: بم] فقرنه بالمشيئةء فالظاهر أنه لو اقتضى المزاج روحا اخخاضا مغيا ما قال و أي 
صُورَوَ ما س4 وأيّ حرف نكرة مثل حرف ما فإنه حرف يقع على كل شيءء فأبان لك أن 
العراج 9 يواتيا صورة بعينها واكن يكل معضو ها تضاح إلى ذا المراع ريمع يه فاته 
بما فيه من القوى التي لا تدبره إل بها فإنه بقواه لها كالآلات لصانع النجارة أو البناء مثلا 
إذا هيئت وأتقنت وفرغ منها تطلب بذاتها وحالها صانعاً يعمل بها ما صنعت له وما تعين 
ويذا ولا عمر ا ولا غخالدا ولا واجدا تعيفةة 0 
من نفسها تمكيناً ذاتيا لا تتصف بالاختيار فيه فجعل يعمل بها صنعته بصرف كل آلة لما 
هيئت له. فمنها مكملة وهي المخلقة يعني التامّة الخلقة. ومنها غير مكملة وهي غير 
المخلقة فينقص العامل من العمل على قدر ما نقص من جودة الآلة» ذلك ليعلم أن 


الكمال الذاتي لله سبحانه» فبيّن لك الحق مرتبة جسدك وروحكم لتنظر وتفتكر فتعتبر أن 
الله ما خلقك سدى وإن طال المدى. 


وأمًا القصد الذي هو النية شرط في صحة هذا النظر بخلاف قال تعالئ : : #شَيَمّموأ صَعِيدًا 
طَيّبّا4 [سورة المائدة: الآية 5] أي اقصدوا التراب الذي ما فيه ما يمنع من استعماله في هذه العبادة 
من نجاسة» ولم يقل ذلك في طهارة الماء فإنه أحال على الماء المطلق لا المضاف فإن الماء 
المضاف مقيّد بما أضيف إليه عند العرب» فإذا قلت للعربّ: أعطنى ماء جاء إليك بالماء 
الذي هو غير مضاف ما يفهم العرب منه غير ذلك» وما أرسل رسول ولا أنزل كتاب إلا بلسان 
قومهء يقول رسول الله عله : «إنْمَا أَنزِلَ القرآنُ بلِسَانِي لسَانِ عَرَبِيْ مُبِينِ» يقول تعالئ : إن 
جَمَلنَهُ مدا عَرَيًا عَلَححُْ تو »4 عور لطن : الآية 66 فلهذا لم يقل بالقصد في الماء لأنه 
سر الحياة فيعطي الحياة بذاته سواء قصد أم لم يقصدء بخلاف التراب فإنه إن لم يقصد 
الصعيد الطيب فليس بنافع لأنه جسد كثيف لا يسري فروحه القصد فإن القصد معنى 
ا كدح بس د د لودو ل اك كي 1 
المتوضىء بالماء بخلاف فقال: #مَءٌ َأَعْسِنُوا* ولم يقل: تتحمو] نادطيدا» فإة قالوا: | 
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الأعمال بالنيات وهي القصد والوضوء عمل قلنا: سلمنا ما تقول ونحن نقول به ولكن النية هنا 
دلقها العمل لا" الملة والعاء ايهو العمل #برالقسة متاك الصعيد مقر الو هوه ينذا 
الحديث للنية من حيث ما هو عمل لا من حيث ما هو عمل بماء؛ فالماء هنا تابع للعمل 
والعمل هو المقصود بالنية» وهنالك القصد للصعيد الطيب والعمل به تبع يحتاج إلى نية 
أخرى عند الشروع في الفعل» كما يفتقر العمل بالماء فى ا ا 
النشتروعة إلى الاعتادمن الساموو يدوه الف يكو نالعال ؟ #وونا مركا إل يتنذوا أنه 
مصِينَ لَهُ 4 [سورة البينة: الآية ه] وفي هذه الآية نظرء وهذه مسألة ما حققها الفقهاء على 
الطريقة التي سلكنا فيها وفي تحقيقها فافهم. 
ولم يقل في الماء تيمموا الماء فيفتقر عر اروم حر ايه والجام ف الما يزوج و إل يفي 
الحياة من ذاته» قال تعالئ: لوَجَعَلْمَا من الْمَه ل شي 4 [سورة الأنبياء: الآبة 0] فإن كل 
شيء يسبح بحمد الله ولا يسبح إل حي فالماء أصل الحياة في الأشياء» ولهذا وقع الخلاف 
بين علماء الشريعة في النيّة في الوضوء هل هي شرط في صحته أو ليست بشرط في صحته 
والسرّ ما ذكرناه. فإن قيل: إن الإمام الذي لا يرى النية في الوضوء يراها في غسل الجنابة 
وكلا العبادتين بالماء وهو سر الحياة فيهماء قلنا: : لما كانت الجنابة ماء وقد اعتبر الشرع 
الطهارة منها لدنس حكمي فيها لامتزاج ماء الجنابة بما في الأخلاط وكون الجنابة ماء مستحيلاً 
من دم فشاركت الماء في سر الحياة فتمانعا فلم يقو الماء وحده على إزالة حكم الجنابة لما 
ذكرنا فافتقر إلى روح مؤيد له عند الاغتسال فاحتاج إلى مساعدة النية» فاجتمع حكم النية 
وهي روح معنويّ وحكم الماء فأزالا بالغسل حكم الجنابة بلا شك كأبي حنيفة ومن قال بقوله 
في هذه المسألة ومن راعى كون ماء الجنابة لا يقوى قوّة الماء المطلق لأنه ماء استحال من دم 
كماء الجنابة إلى ممازجته بالأخلاط ومفارقته إياه بالكثافة واللونية» قال: قد ضعف ماء 
الجنابة عن مقاومة الماء المطلق فلم يفتقر عنده إلى نية كالحسن بن حي والمخالف لهما من 
العلماء ما تفطنوا لما رأياه هذان الإمامان ومن ذهب مذهبهماء فاجهل بالك لما بينته لك 
ورجح ما شئت. 
وصل : وبعد أن تحققت هذا فاعلم أن الماء ماءان ماء ملطف مقطر في غاية الصفاء 
والتخليص وهو ماء الغيث فإنه ماء مستحيل من أبخرة كثيفة قد أزال التقطير ما كان تعلق به من 
الكثافة. وذلك هو العلم الشرعي اللدني فإنه عن رياضة ومجاهدة وتخليص» فطهر به ذاتك 
لمناجاة ريبك » والماء الآخر ما لم يبلغ في اللطافة هذا المبلغ وهو ماء العيون والأنهار فإنه ينبع 
من الأحجار ممتزجاً بحسب البقعة التي ينبع بها ويجري عليها فيختلف طعمه؛ فمنه عذب 
فرات» ومنه ملح أجاجء ومنه مرّ زعاق» وماء الغيث على حالة واحدة ماء نمير خالص 
سلسال سائغ شرابهء وهذه علوم الأفكار الصحيحة والعقول» فإن علوم العقل المستفادة من 
الفكر يشوبها التغيّر لأنها بحسب مزاج المتفكر من العقلاء لأنه لا ينظر إلا في مواد محسوسة 
كونية في الخيال. وعلى مثل هذا تقوم براهينها فتختلف مقالاتهم في الشيء الواحدء أو 
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تختلف مقالة الناظر الواحد في الشيء الواحد في أزمان مختلفة لاختلاف الأمزجة والتخليط 
والأمشاج الذي في نشأتهم؛ فاختلفت أقاويلهم في الشيء الواحد وفي الأصول التي يبنون 
عليها فروعهم, والعلم اللدني الإلهيّ المشروع ذو طعم واحد وإن اختلفت مطاعمه» فما 
اختلفت في الطيب فطيب وأطيب فهو خالص ما شابه كدر لأنه تخلص من حكم المزاج 
الطبيعي وتأثير المنابيع فيه فكانت الأنبياء والأولياء وكل مخبر عن الله على قول واحد في الله 
إن لم يزد فلا ينقص ولا تخالف يصدق بعضهم بعضاء كما لم يختلف ماء السماء حال 
النزول» فليكن اعتمادك وطهورك في قلبك بمثل هذا العلم» وليس إلا العلم بالشرع المشبه 
بماء الغيث» وإن لم تفعل فما نصحت نفسك وتكون في ذاتك وطهورك بحسب ما تكون 
البقعة التي نبع منها ذلك الماء» فإن فرقت بين عذبه وملحه فاعلم أنك سليم الحاسة» وهذه 
مسألة لم أجد أحداً نبّه عليهاء فإن آكل السكر بالحلاوة في السكر كذلك وفي مرارة الصبر 
ليس بصحيح ولا يقتضيه الدليل العقلي وقد نبهناك إن تنبهت». فانظر ثم يا وليي استدرك 
استعمال علوم الشريعة في ذاتك وعلوم الأولياء والعقلاء الذين أخذوها عن الله بالرياضات 
والخلوات والمجاهدات والاعتزال عن فضول الجوارح وخواطر النفوس» وإن لم تفرّق بين 
هذه المياه فاعلم أنك سيء المزاج قد غلب عليك خلط من أخلاطك فما لنا فيك من حيلة إلا 
أن يتدارك الله برحمته نفسك, فإذا استعملت من ماء هذه العلوم في طهارتك ما دللتك عليه 
وهو العلم المشروع؛ طهرت صفاتك وروحانيتك به كما طهرت أعضاءك بالماء ونظفتهاء 
فأوّل طهارتك غسل يديك قبل إدخالهما في الإناء عند قيامك من نوم الليل بلا خلاف 
ووجوب غسلهما من نوم النهار بخلاف» واليد محل القوّة والتصريف فطهورهما بعلم لا 
حول في اليسرى ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم في اليمنى» واليدان محل القبض والإمساك 
بخلا وشحا فطهرهما بالبسط والإنفاق كرما وجودا وسخاء . 


ونوم الليل غفلتك عن علم عالم غيبك» ونوم النهار غفلتك عن علم عالم شهادتك» 
فهذا عين تخلقك وتحققك بعالم الغيب والشهادة من الأسماء الحسنى المضافة» ثم بعد هذا 
الاستنجاء والاستجمار والجمع بينهما أفضل من الإفراد فهما طهارتان نور في نور مرغب 
فيهما سئّة وقرآناء فإن استنجيت وهو استعمال الماء في طهارة السوأتين لما قام بهما من الأذى 
وهما محل الستر والصوم كما هما محل إخراج الخبث والأذى القائم بباطنك وهو ما تعلق 
بباطنك من الأفكار الرديئة والشبه المضلة كما ورد في الصحيح : «إن الشيطان يأتي إلى 
الإنسان فى قلبه فيقول له: من خلق كذا ومن خلق كذا حتى يقول فمن خلق الله »فطهارة هذا 
القليت :من هنذا الأذىيما قال له وشتول الله منلى الله اعليه روسك «الاستعحاذة والالعهاء وهنهنا 
عورتان أي مائلتان إلى ما يوسوس به نفسه من الأمور القادحة في الدين أصلا وفرعاً فإن الدبر 
هو الأصل فى الأذى فإنه ما وجد إلا لهذا والفرجان الآخران فى الرجل والمرأة فرعان عن 
هذا الأصل ففيهما وجه إلى الخير ووجه إلى الشرّ وهو النكاح والسفاح» ألا ترى النجاسة إذا 
وردت على الماء القليل أثرت فيه فلم يستعمل وإذا ورد الماء على النجاسة أذهب حكمهاء 
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كذلك الشبه إذا وردت على القلوب الضعيفة الإيمان الضعيفة الرأي أثرت فيهاء وإذا وردت 
على البحر استهلكع “فيه كذلك القلوب القوية المؤيدة بالعلم وروح القدسء كذلك الشبه إذا 
جاء بها شيطان الإنس والجنّ إلى المتضلّع من العلم الإلهيَ الريان منه قلب عينها وعرف كيف 
يرد نحاسها ذهباً وقزديرها فضة بإكسير العلم اللدنيّ الذي عنده من عناية الرحمة الإلهية التي 
أتاه الله بها وعرف وجه الحق منها وآثر فيهاء فهذا سرٌ الاستنجاء الروحانيّ. 

فإن استجمر هذا المتوضىء ا ا ا 
الجماعة ويد الله مع الجماعة» ولا يأكل الذئب إلا القاصية وهي التي بعدت عن الجماعة 
وخرجت عنها وذلك مخالفة الإجماع» والاستجمار معتاه جمع أحتجار أقلها ثلاثة إلى ما 
فوقها من الأوتار لأن الوتر هو الله فلا يزال الوتر مشهودك, والوتر طلب الثأر وهو هنا ما ألقاه 
الشيطان من الشبه في إيمانك فتجمع الأحجار للإنقاء من ذلك الخبث القائم بالعضوء فالمقلد 
إذا وجد شبهة في نفسه هرب إلى الجماعة أهل السئّة فإِنّ يد الله كما جاء مع الجماعة ويد الله 
تأييده وقوّته» وقد نهى رسول الله ككِْهْ عن مفارقة الجماعة؛ ولهذا قام الإجماع في الدلالة 
على الحكم المشروع مقام النص من الكتاب أو السئّة المتواترة التي تفيد العلم فهذا يكون 
استجمارك في هذه الطهارة . 

ثم مضمض بالذكر الحسن لتزيل به الذكر القبيح من النميمة والغيبة والجهر بالسوء من 
القول. فلتكن مضمضتك بالتلاوة وذكر الله باصلاح ذات البين والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء قال تعالئ : لا يحب أله الجهر بلسو من 1 التولر4 در الماد” 0 كل 
ا : الآية١١]‏ وقال: «لا حر في سكثر ين كير نَهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَكَةٍ أو 
مَعَروف أو إِصَلج بيت برت )لاس 4 [سورة النناة؟ ل فهذه طهارة فيك» وقد 
ل 0 
الذي طلبه الحق منك» وقد استوفينا الكلام على هذه الطهارة في التنزلات الموصلية فانظرها 
هنالك نثراً ونظماً وقد رميت بك على الطريق» ولتصرف هذه الطهارة بكمالها في كل مكلف 
منك» فإن كل مكلف منك مأمور بجميع العبادات كلها من طهور وصلاة وزكاة وصيام وحج 
وجهاد وغير ذلك من الأعمال المشروعة » وكل مكلف فيك تصرفه اع لخادت كم 
ما تطلبه حقيقة # لا يكت أَنَّهُ تَشْمًا إِلَّا مآ اتَلها © [سورة الطلاق :الآية0] وقد8 أَعَطن كَل سَيْءٍ حَلَقَمُ 
ل ل 
ينقصون في بعض الأشخاص وهم: العين والأذن واللسان واليد والبطن والفرج والرجل 
والعليب ل زاكة في الالسنان بعلبهم » لكن قد ينقصون في بعض أشخاص هذا النوع الإنساني 
كالأكمة والأخرس والأصم وأصحاب العاهات» فمن بقي من هؤلاء المكلفين منك فالخطاب 
يترتب عليه . 

ومن خطاب الشارع تعلم جميع ما يتعلق بكل عضو من هؤلاء الأعضاء من التكاليف 
وهم كالآلة للنفس المخاطبة المكلفة بتدبير هذا البدن وأنت المسؤول عنهم في إقامة العدل 
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فيهمء فلقد كان رسول الله يك إذا انقطع شسع نعله خلع الأخرى حتى يعدل بين رجليه ولا 
يمشي في نعل واحدء وقد بيناها بكمالها وما لها من الأنوار والكرامات والمنازل والأسرار 
والتجليات في كتابنا المسمّى مواقع النجوم ما سبقنا في علمنا في هذا الطريق إلى ترتيبه أصلاً 
وقيدناه في أحد عشر يوماً في شهر رمضان بمدينة المرية سنة خمس وتسعين وخمسمائة يغني 
عن الأستاذ بل الأستاذ محتاج إليه فإن الأستاذين فيهم العالي والأعلى» وهذا الكتاب على 
أعلى مقام يكون الأستاذ عليه ليس وراءه مقام في هذه الشريعة التي تعبدنا بها. فمن حصل 
لديه فليعتمد بتوفيق الله عليه فإنه عظيم المنفعة» وما جعلني أن أعرفك بمنزلته إلا أني رأيت 
الحق في النوم مرّتين وهو يقول لي: انصح عبادي وهذا من أكبر نصيحة نصحتك بها والله 
الموفق وبيده الهداية وليس لنا من الأمر شيء. ولقد صدق الكذوب إبليس رسول الله كَل 
خلقك للهداية وما بيدك من الهداية شىءء وأن الله خلقنى للغواية وما بيدي من الغواية شىء 
لم يزده على ذلك وانصرف. وحالت الملائكة بينه وبين رسول الله كيد . 

وصل : وبعد أن نبهتك على ما نبهتك عليه مما تقع لك به الفائدة فاعلم أن الله خاطب 
الإنسان يجملته» وما خص ظاهره من باطنه ولا باطنه من ظاهره» فتوفرت دواعي الناس 
أكترهم إلى معرقة أحكام الشرع في ظواهرهم؛ وغفلوا عن الأحكام المشروعة في بواطنهم إلا 
القليل وهم أهل طريق الله فإنهم بحثوا في ذلك ظاهراً وباطناًء فما من حكم قرّروه شرعاً في 
ظواهرهم إلا ورأوا أن ذلك الحكم له نسبة إلى بواطنهم أخذوا على ذلك جميع أحكام 
الشرائع فعبدوا الله بما شرع لهم ظاهراً وباطناًء ففازوا حين خسر الأكثرون» ونبغت طائفة ثالثة 
ضلت وأضلت فأخذت الأحكام الشرعية وصرفتها في بواطنهم وما تركت من حكم الشريعة 
في الظواهر شيئاً تسمى الباطنية وهم في ذلك على مذاهب مختلفة» وقد ذكر الإمام أبو حامد 
في كتاب المستظهري له في الردّ عليهم شيئا من مذاهبهم وبين خطأهم فيهاء والسعادة إنما 
هي مع أهل الظاهر وهم في الطرف والنقيض من أهل الباطن». والسعادة كل السعادة مع 
الطائفة التي جمعت بين الظاهر والباطن وهم العلماء بالله وبأحكامه. وكان في نفسي إن أخر 
الله في عمري أن أضع كتاباً كبيراً أقرّر فيه مسائل الشرع كلها كما وردت في أماكنها الظاهرة 
وأقرّرهاء فإذا استوفينا المسألة المشروعة في ظاهر الحكم جعلنا إلى جانبها حكمها في باطن 
الإنسان فيسري حكم الشرع في الظاهر والباطن» فإن أهل طريق الله وإن كان هذا غرضهم 
ومقصدهم ولكن ما كل أحد منهم يفتح الله له في الفهم حتى يعرف ميزان ذلك الحكم في 
باطنه» فقصدنا في هذا الكتاب إلى الأمر العام من العبادات وهي الطهارة والصلاة والزكاة 
والصيام والحج والتلفظ بلا إله إلا الله محمد رسول الله فاعتنيت بهذه الخمسة لكونها من 
قواعد الإسلام التي بني الإسلام عليها وهي كالأركان للبيت. 

فالإيمان هو عين البيت ومجموعه وباب البيت الذي يدخل منه إليه؛ وهذا الباب له 
مصراعان وهما: التلفظ بالشهادتين . وأركان البيت أربعة وهي : الصلاة والزكاة والصيام 
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والحج. فجردنا العناية في إقامة هذا البيت لنسكن فيه ويقيناً من زمهرير نفس جهنم 
وحرورها . قال النبي كله : «اشتَكتٍ النَّارُ إِلَى رَيْهَا فَقَالَتْ : يَارَبَ أَكَلَ بَعْضِي بَغضاء فَأَذِنَ لَهَا 
بتَْسَين: نمس في الشْنَاءِ وَنَمّس فِي الصَّيِفٍِء ٠‏ قُمَا كان مِنْ سَموم وَحَرُورٍ فَهُوَ مِنْ تَمْسِهَاء وَمَا 
كَانَ مِنْ بَرْدٍ وَرَمْهَرِير فَهُوَ مِنْ نَمَسِهَا. . فاتخذ الناس البيوت لتقيهم حرّ الشمس وبرد الهواء 
فينبغي للعاقل أن يقيم لنفسه بيتاً يكنه يوم القيامة من هذين النفسين في ذلك اليوم لأن جهنم 
في ذلك اليوم تأتي بنفسها تسعى إلى الموقف تفور تكاد تميز من الغيظ على أعداء الله» فمن 
كان فى مثل هذا البيت وقاه الله من شرّها وسطوتها. ولما كانت الطهارة شرطا فى صحة 
الفجاده قرا تايان فذساء بين يدي نات الصلاك 'ثد لزه الزكا ةلاه الوم وك الح 
ويكفي في هذا الكتاب هذا القدر من العبادات» فأتتبع أمهات مسائل كل باب منها وأقرّرها 
بالحكم الكلي باسمها في الظاهرء ثم أنتقل إلى حكم تلك المسألة عينها في الباطن إلى أن 
أفرغ منها والله يؤيد ويعين. 

بيان وإيضاح : فأوّل ذلك تسميتها طهارة» وقد ذكرنا ذلك في أوَل الباب ظاهراً وباطناً» 
فلنشرع إن شاء الله في أحكامها وهو أن ننظر في وجوبها وعلى من تجب ومتى تجب». وفي 
أفعالها وفيما به تفعل» وفى نواقضهاء وفى صفة الأشياء التى تفعل من أجلها كما فعلته علماء 
الشريعة وقرّرته في كتبهاء وقد انحصر في هذا أمر الطهارة ولننظر ذلك ظاهراً وباطناًء وإنما 
نومىء إليه ظاهراً حتى لا يفتقر الناظر فيها إلى كتب الفقهاء فيغنيه ما ذكرناه» ولا نتعرّض 
للأدلة التي للعلماء على ثبوت هذا الحكم من كتاب أو سئّة أو إجماع أو قياس في مذهب من 
يقول به لطرد علة جامعة يراها بين المنطوق عليه والمسكوت عنه؛ لا أتعرض إلى أصول الفقه 
في ذلك ولا إلى الأدلة إذ العامّة ليس منصبها النظر في الدليل» فنحن نذكر أمهات فروع 
الأحكام ومذاهب الناس فيها من وجوب وغير وجوب. 

وصل : نقول أوَلاً: أجمع المسلمون قاطبة من غير مخالف على وجوب الطهارة على 
كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتهاء وأنها تجب على البالغ حد الحلم العاقل؛ واختلف 
الناس هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا؟ هذا حكم الظاهرء فأمًا الباطن في ذلك وهي 
الطهارة الباطنة فنقول: إن باطن الصلاة وروحها إنما هو مناجاة الحق تعاليل حيث قال: 
«قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَبِنِى وَبَيْنَ عَبْدِي نِضْفَينَ» الحديث. فذكر المناجاة» يقول العبد: كذاء فيقول 
لله: كذا فمتى أراد العبد مناجاة ربه في أي فعل كان تعينت عليه طهارة قلبه من كل شيء 
يخرجه عن مناجاة ربه في ذلك الفعل» ومتى لم يتصف بهذه الطهارة في وقت مناجاته فما 
ناجاه وقد أساء الأدب فهو بالطرد أحق» وسأذكر في أفعالها تقاسيم هذه الطهارة في الحكم إن 
شاء الله . 

وأمَا قول العلماء: أنها تجب على البالغ العاقل بالإجماع واختلفوا في الإسلام» 
فكذلك عندنا تجب هذه الطهارة على العاقل وهو الذي يعقل عن الله أمره ونهيه وما يلقيه الله 
في سرّه ويفرّق بين خواطر قلبه فيما هو من الله أو من نفسه أو من لمة الملك أو من لمة 


0 في المعارف/ الباب الثامن والستون في أسرار الطهارة 


الشيطان وذلك هو الإنسان» فإذا بلغ في المعرفة والتمييز إلى هذا الحدّ وعقل عن الله ما يريد 
منه وسمع قول الله تعالى: وسعني قلب عبدي» وجب عليه عند ذلك استعمال هذه الطهارة 
في قلبه وفي كل عضو يتعلق به به على الحذ المشروع» فإن طهارة البصر مثلاً في الباطن هو 
العرات سياد يوك داكي اوعد امار يرسل بصره عبثاء ولاايكون مثل هذا إلا لمن 

تحقق باستعمال الطهارة المشروعة في محلها كلهاء قال تعالئ : #إِنَّ في دَلِكَ لَعبرَه يأؤلى 
الْأْضر # [سورة النور: الآية 144] فجعلها للأبصار والاعتبار إنما هو للبصائرء فذكر الأبصار لأنها 
الأسباب المؤذّية إلى الباطن ما يعتبر فيه عين البصيرة ة وهكذا جميع الأعضاء كلها . 

وأمّا قول العلماء ء في هذه الطهارة: هل من شرط وجوبها الإسلام؟ فهو قولهم: هل 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ وأنَ المنافق إذا توضأ هل أدَى واجباً أم لا؟ وهي مسألة 
خلاف تعم جميع الأحكام المشروعة» فمذهبنا أن جميع الناس كافة من مؤمن وكافر ومنافق 
مكلفون مخاطبون بأصول الشريعة وفروعهاء وأنهم مؤاخذون يوم القيامة بالأصول وبالفروع . 
ولهذا كان المنافق في الدرك الأسفل من النار وهو باطن النارء وأن المنافق معذب بالنار التي 
تطلع على الأفئدة إذ أتى في الدنيا بصورة ظاهر الحكم المشروع من التلفظ بالشهادة وإظهار 
ا اك 0 
تميزوا من الكفار وقيل فيهم إنهم منافقون. قال تعالئ : أن لمكن وَالْكَفِنَ فى جَهَمَ 

جِيِعًا © [سورة النساء: : الآية 14٠‏ فذكر الدارء فالمنافقون يعذبون في أسفل جهنم. ل 
عذاب في الأعلى والأسقل» فإن الله قد رتب مراتب وطبقات للعذاب في نار جهنم لأعمال 
مخصوصة بأعضاء ء مخصوصة على ميزان معلوم لا يتعداه. فالمؤمن ليس للنار اطلاع على 
محل إيمانه البتة فما له نصيب في النار التي تطلع على الأفئدة وإن خرج عنه هناك فإن عنايته 
سارية في محله من الإنسان» وإنما يخرج عنه ليحميه ويردّ عنه من عذاب الله ما شاء الله كما 
خرج عنه في الدنيا إذا أوقع المعصية» قال رسول الله كك في المؤمن يشرب الخمر ويسرق 
ويزني أنه لا يفعل شيئاً من ذلك وهو مؤمن حال فعله وقال: ١إنَّ‏ الإيمانَ يَحْرُجُ عَنْهُ في ذُلِكَ 
الَتِ حَال الفِغلي وتأوّل الناس هذا الحديث على غير وجهه لأنهم ما فهموا مقصود الشارع: 
وفسّروا الإيمان بالأعمال فقالوا: إنه أراد العمل فأبان النبيّ مراده بذلك في الحديث 
الآخر فقال كَلِ: (إِنَّ العَبْدَ ذا زَنَى خَرَْجَ عَنْهُ الإيمَانُ حَنَّى يَصِيرَ عَلَيْهِ كَالظلَّة فَإِذًا إِذَا أفلَمَ رَجِعَّ 
إِلَيهِ الإِيمَانٌ» . 

فاعلم أن الحكمة الإلهية في ذلك أن العبد إذا شرع في المخالفة التي هو بها مؤمن أنها 
مخالفة ومعصية فقد عرض نفسه بفعله إياها لنزول عذاب الله عليه وإيقاع العقوبة به»ء وأن ذلك 
الفعل يستدعي وقوع البلاء به من الله فيخرج عنه إيمانه الذي في قلبه حتى يكون عليه مثل 
الظلة» فإذا نزل البلاء من الله يطلبه تلقاه إيمانه فيردّه عنه» فإن الإيمان لا يقاومه شىء ويمنعه 
من الوصول إليه رحمة من الله» وما بعد بيان رسول الله يل بيان» ولهذا قلنا: إن العبد 
المؤمن لا يخلص له أبداً معصية لا تكون مشوبة بطاعة وهي كونه مؤمناً بها أنها معصية فهو 
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من الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً فقال الله : #عَمَى أَنَّهُ أن ينُب ك4 [سورة التوبة: الآية 
5 والتوبة الرجوع فمعناه أن يرجع عليهم بالرحمة فإنه تعالئ تمّم الآية بقوله: #إنَّ ألَهَ عَفُورُ 

حِيمٌ * وقال العلماء إن (عسى) من الله واجبة فإنه لا مانع له 

ثم نرجع ونقول : نه لما كان الإيمان عين طهارة الباطن لم يتمكن أن يتصوّر الخلاف فيه 
كما تصوّر في الطهارة الظاهرة إلا بوجه دقيق يكون حكم الظاهر فيه في الباطن حكم الباطن في 
طهارة الظاهرء فنقول من ذلك الوجه: هل من شرط طهارة الباطن بالإيمان التلفظ به فينطق 
اللسان بما يعتقده القلب من ذلك أم لا؟ فيكون في عالم الغيب إذا لم يظهر بما يعتقده في الباطن 
منافقاً كمنافق الظاهر في عالم الشهادة» فإن المؤمن يعتقد وجوب الصلاة مثلاً ولا يصلي ولا 
يتطهر» كما أن المنافق يصلي ويتطهر ولا يؤمن بوجوبها عليه بقلبه ولا يعتقده أو لا يفعله لقول 
ذلك الرسول الذي شرعه له» فهذا معنى ذلك إذا حققت النظر فيه حتى يسري الحكم في الظاهر 
والباطن على صورة ما هو في الظاهر من الخلاف والإجماع فاعلم ذلك . 

وصل: وأما أفعال هذه الطهارة فقد ورد بها الكتاب والسئّة وبيّن فرضها من سننها من 
استحباب أفعال فيهاء ولهذه الطهارة شروط وأركان وصفات وعدد وحدود معينة في محالها. 
فمن شروطها النية وهي القصد بفعلها على جهة القربة إلى الله تعالئ عند الشروع في الفعل» 
فمن الناس من ذهب إلى أنها شرط في صحة ذلك الفعل الذي لا يصحٌ إلا بوجودها وما لا 
يعؤضل إلى[ الواحت الأ فيدر واحب ولا بذ وهو ملاهيناء وبه نقول في الطهارة الظاهرة 
والباطنة» وهي عندنا في الباطن آكد وأوجب لأن النية من صفات الباطن أيضاًء فحكمها فى في 
طهارة الباطن أقوى لأنها تحكم في موضع سلطانها والظاهر غريب عنهاء فلهذا لم يختلف في 
علمنا في الباطن واختلف في ذلك في الظاهرء وقد تقدم من الكلام في النية طرف يغني» 
وذهب آخرون إلى أنها ليست بشرط صحة., وأغنى ما ذكرناه في طهارة الوضوء بالماء . 

وصل: اختلف علماء الشريعة في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء الذي نريد الوضوء 
نه على ازونة أقوال "مو قائق :]نا عسليها بقة بإطلاق مونو قائل. ]نولك عقف لقة 
يشك في طهارة يده . ومن قائل: إن غسل اليد واجب على القائم من النوم في الإناء الذي 
يريد الوضوء منه. ومن قائل : إن ذلك واجب على المنتبه من نوم الليل خاصة» وهذا حصر 
مذاهب العلماء في علمي في هذه المسألة» ولكل قائل حجة من الاستدلال يدل بها على 
قولهء وليس كتاببا هذا موضع إبِراد أدلتهم ؛ وتتميم حكم هذه المسألة في الباطن غسل اليد 
هو طهارتها بما كلفه الشارع فيها بتركه وذلك على قسمين : منه ما هو واجب. ومنه ما هو 
متدوف اليد والؤاجي عندنا والقرمن على النبواء لفظان متوازدان علن مع اراخل» قله فرق 
عندنا إذا قلت: أوجب أو فرض. . ثم نقول: فالواجب إذا كانت اليد على شيء يحكم الشرع 
فيه عليها أنها غاصبة أو بكونه مسروقاً أو بكونه وقعت فيه خيانة وكل ما لم يجوّز لها الشارع 
أن تتصرف فيه» والفروق فى هذه الأحوال بينة فواجب طهارتها عن هذا كله؛ وسيرد بماذا 
تظور "فى بزوتضعه إن قاد ]نا دراي ليها هذه الطهارزة : 


04 في المعارف/ الباب الثامن والستون في أسرار الطهارة 


وأمَا الطهارة المندوب إليها فهي ترك ما في اليد من الدنيا مما هو مباح له إمساكه» فندبه 
الشرع إلى إخراجه عن يده رغبة فيما عند الله وذلك هو الزهد وهي تجارة فإِنْ لها عوضاً عند 
الله على ما تركته والترك أعلى من الإمساك» وهذه مسألة إجماع في كل ملة ونحلة شرعاً 
وعقلاء فإن الناس مجمعون على أن الزهد في الدنيا وترك جمع حطامها والخروج عمًا بيده 
منها أولى عند كل عاقل» هذا هو المندوب إليه في طهر اليد وهو السئّة. وأما المذهب فى 
الاستحباب في طهارة اليد عند الشاك في طهارتها فهو الخروج عن المال الذي في يده لشبهة 
قامت له فيه قدحت في حله فليس له إمساكه. وهذا هو الورع ما هو الزهد وإن كان له وجه 
إلى الحل فالمستحب تركه ولا بد فإن مراعاة الحرمة أولى» فإنك في إمساكه مسؤول» وفى 
تركه للشبهة التي قامت عندك فيه غير مسؤول بل أنت إلى المثوبة على ذلك أقرب» وهذا في 
الطهارة المندوب إليها أولى؛ والاستحباب في الترك للمباح أولى . ْ 

وأمّا اختلافهم في وجوب غسلها من النوم مطلقاً وفيمن قيد ذلك بنوم الليل» ٠‏ فاعلم أن 
الليل غيب لأنه محل الستر ولذلك جعل 00110 لاسا [سورة النبأ: الآية 1٠١‏ و #الئَبَارَ» شهادة 
لأنه محل الظهور والحركة ولذلك جعله لمَعَامّاك [سورة النبا: الآية ]1١‏ لابتغاء الفضل» يعني 
طلب الرزق هنا من وجهه.ء فالفضل المبتغى فيه من الزيادة ومن الشرف وهو زيادة الفضائل 
فإنه يجمع ما ليس له برزق فهو فضول لأنه يجمعه لوارثه أو لغيره» فإن رزق الإنسان ما هو ما 
يجمعه وإنما هو ما يتغذى به . فاعلم أن النائم في عالم الغيب بلا شك» وإذا كان النوم بالليل 
نور نت تور نكر خاكجة فرج وتوم لجار على شكاز: واترواتكه محف 
ألا تراه جعل انم سانا [سورة الفرقان : الآية 47] فهو راحة بلا شك وهو بالليل أقوى فإنه فيه 
شد استغراقاً من نوم النهار والغيب أصل فالليل أصل والشهادة فرع فالنهار فرع #وءَايَة تن 
َل مََلَمّ منْهُ ِنْهُ ألنَّا رك [سورة يس: الآية 9*] فالنهار مسلوخ من الليل» فالليل لما كان يستر الأشياء 
ولا يبِيّن حقائق صورها للأبصار أشبه الجهل فإنَ الجهل بالشيء لا يبِيّن حكمه. فمن جهل 
الشرع في شيء لم يعلم حكمه فيه؛ ولما كان النائم في حال نومه لا يعلم شيئاً من أمور 
الظاهر في عالم الشهادة في حق الناس كان النوم جهلاً محضاً إلا في حق من تنام عينه ولا ينام 
قلبه كرسول الله يَكةٍ ومن شاء الله من ورثته في الحال. 

ولما كان النهار يوضح الأشياء ويبيّن صور ذواتها ويظهر للمتقي ما يتقي من الأمور 
المضرّة وما لا يتقيه أشبه العلم فإن العلم هو المبين حكم الشرع في الأشياء. ولما كان النائم 
بالنهار متصفاً بالجهل لأجل نومه لأن النوم من أضداد العلم ربما مدّ يده وهو لا علم له أو 
رجله فيفسد شيئاً ممّا لو كان مستيقظاً لم يتعرّض إلى فساده أوجب عليه الشرع الطهارة بالعلم 
من نوم الجهل إذا استيقظ فيعلم بيقظته حكم الشرع في ذلك» فإنه ما كان يدري في حال نوم 
جهالته حيث جالت يده هل فيما أبيح له ملكه أو في ما لم يبح له ملكه كالمغصوب وأمثاله 
كما ذكرناء كما راعى المخالف قوله: أين باتت يده واشتركا في النوم» وإنما ذكر الشارع 
المبيت لأن غالب النوم فيه وهو أبداً يراعي الأغلب» فجعل هذا الحكم في نوم الليل ومراعاة 
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النوم أولى من مراعاة نوم الليل ويقول مراعي نوم الليل لذكرالمبيت» فإنه لما كان الإنسان إذا 
نام بالنهار قد يكون هناك إنسان أو جماعة إذا رأوا النائم يتحرك بيده أو برجله فتؤدّيه حركته 
تلك إلى كسر جرّة أو غيرهاء أو صبيّ صغير رضيع تحصل يده على فمه فتؤذيه أو يمسك عنه 
خروج النفس فيموت وقد رأينا ذلك فيكون المستيقظ الحاضر يمنع من ذلك بإزالة الطفل 
القريب منه أو الجرّة أو ما كان من أجل ضوء النهار الذي كشفه به ويقظتهء كذلك العالم مع 
الجاهل إذا رآه يتصرّف بما لا علم له به بحكم الشرع فيه نبّههء أو حال الشرع بينه وبين لك 
الفعل» ٠‏ فوجب غسل اليد عندنا ولا بد باطناً على الغافل وهو النائم بالنهار الجاهل وهو النائم 
باللنلى وان اعتبارنا بالطهارة قبل إدخالها في الإناء فإنه بالعلم والعمل خوطبنا فالعلم الماء 
والعمل الغسل وبهما تحصل الطهارة. فغسلها قبل إدخالها في إناء الوضوء هو ما يقرّره في 
نفسه من القصد الجميل في ذلك الفعل إلى جناب الحق الذي فيه سعادته عند الشروع في 
الفعل على التفصيل» ؛ فهذا معنى غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء في طهارة الباطن . 

وصل : المضمضة والاستنشاق : اختلف علماء الشريعة فيهما على ثلاثة أقوال: فمن 
قائل: إنهما سنتان. ومن قائل: إنهما فرض . ومن قائل: إن المضمضة سئّة والاستنشاق 
فرض» هذا حكمهما في الظاهر قد نقلناه. فأما حكمهما في الباطن: فمنهما ما هو فرض . 
ومنهما ما هو سئّة. فأما المضمضة فالفرض منها التلفظ بلا إله إلا الله فإِنّ بها يتطهر لسانك 
من الشرك وصدرك فإِنْ حروفها من الصدر واللسان» وكذلك فى كل فرض أوجب الله عليك 
التلفظ به مما لا ينوب فيه عنك غيرك فيسقط عنك كفرض الكفاية» كرجل أبصر أعمى على 
بعد يريد السقوط في حفرة يتأذى بالسقوط فيها أو يهلك فيتعين عليه فرضاً أن ينادي به يحذره 
من السقوط بما يفهم عنه لكونه لا يلحقه؛ فإن سبقه إنسان إلى ذلك سقط عنه ذلك الفرض 
الا ١‏ اموس لود اما م ا 
بهذا وأمثاله فقد أصاب خيراً وقال خيراء وهو حسن القول وصدق اللسان» طهور من 
الكذب. والجهر بالقول الحسن» طهور من الجهر بالسوء من القول وإن كان جزاء بقوله إلا 
من ظلم ولكن السكوت عنه أفضل . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طهور من نقيضيهماء فمثل هذا فرض المضمضة 
وسننهاء وكذلك الاستنشاق فاعلم أن الاستنشاق في الباطن لما كان الأنف في عرف العرب 
محل العزة ة والكبرياء ولهذا تقول العرب في دعائها: : أرغم الله أنفهء وقد اتفق هذا على رغم 
أنفه » والرغام : : التراب أي حطك الله من كبريائك وعرّك إلى مقام الذلّة والصغار فكنى عنه 
بالتراب فإن الأرض سمَّاها الله ذلولاً على المبالغة» فإن أذل الأذلاء من وطته الذليل» والعبيد 
أذلاء وهم يطؤون الأرض بالمشي عليها في مناكبها فلهذا سمّاها ببنية المبالغة ولا يندفع هذا 
وا زوك ريانم لان إلا استمنان اتام السيتردية اذل والالتقار» نهدا شرع 
الاستنثار في الاستنشاق فقيل له: : اجعل في أنفك ماء ثم اس ستنثرء والماء هنا علمك بعبوديتك 
إذا استعملته في محل كبريائك خرج الكبرياء من محله وهو الاستنثار ومنه فرض واستعماله 
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في الباطن بلا شك » وأما كونه سنة فمعناه أنك لو تركته صح وضوءك » ومحله في هذا القدر 
أو لمن هو دونك بالتواضع وأظهرت العزة وحكم الرياسة لمصلحة تراها أباحها لك الشارع 

لسسسسنسنة تستنشق جاز حكم طهارتك دون استعمال هذا الفعل ‏ وإن كان استعمالها أفضل فهذا 
موضع سقوط فرضها فلهذا قلنا قد يكون سنة وقد يكون فرضاً لعلمنا أنه لو أجمع أهل مدينة 
عابي ترك ابينة. رجي لبالوم ولو تركها واحد لي يقل إن الى متلى اللغيقاية وببلي كان ا 
يغير على مدينة إذا جاءها ليلاً حتى يصبح فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغارء وكان يتلو إذا لم 
يسمع أذاناً إِنا إذا نزلنا بساحة قوم م صَبَاحٌ شدير» [سورة الصافات : الآية /ا/١]‏ وما من حكم 
من أحكام فرائض الشريعة وسننها واستحباباتها إلا ولها في الباطن حكم أو أزيد على قدر ما 
يفتح للعبد في ذلك فرضاً كان أو سئة أو مستحباً لا بد من ذلك»؛ وحد ذلك في سائر العبادات 
المشروعة كلهاء وبهذا يتميز حكم الظاهر من الباطن» فإن الظاهر يسري في الباطن وليس في 
وا ار سق و امو م ود 


باب التحديد في غسل الوجه 
لا خلاف أن غسل الوجه فرض وحكمه في الباطن المراقبة» والحياء من الله مطلقاًء 
وذلك أن لا تتعذى حدود الله تعالى. واختلف علماء الرسوم في تحديد غسل الوجه في 
الوضوء في ثلاثة مواضع : منها البياض الذي بين العذار والأذن. والثاني: ما سدل من 
اللحية . والثالث: غسل اللحية . فأمًا البياض المذكور فمن قائل: إنه من الوجه. ومن قائل : 
إنه ليس من الوجه. وأمّا ما انسدل من اللحية فمن قائل: بوجوب إمرار الماء عليه. ومن 
قائل: بأن ذلك لا يجب . وأمًا تخليل اللحية فمن قائل: بوجوب تخليلها. ومن قائل: أنه لا 


وصل في حكم ما ذكرناه في الباطن: أما غسل الوجه مطلقاً من غير نظر إلى تحديد 
الأمر فى ذلك فإن منه ما هو فرض ومنه ما ليس بفرض . فأما الفرض فالحياء من الله أن يراك 
دنا ار ينقد ةاحية امرك وآنا الست مه الحادمن اله أن مات عورتك فى خلرتك 
فالله أولى أن تستحيي منه مع علمك أنه ما من جزء فيك إلا وهو يراه منك» ولكن حكمه في 
أفعالك من حيث أنت مكلف ما ذكرناه وقد ورد به الخبر. ردنك الكو الى عور لالت 
وإن كاف قذر ابيع لك ذلك رلك استعوال التعياء فيها افضل بوأولي» فيسقط الفرض فيه أعني 
في الحياء في مثل قوله: : # لا سحي من ألْحَقٌّ» [سورة الأحزاب: : الآية 07] فما يتعين منه فهو 
فى عايلف وي 3 حكن ماف هر ننه ولبعس مان اانا لظ وعلفه زوق ارا ورا ف نت 
لم تفعله فيراقب الإنسان أفعاله» وترك أفعاله ظاهراً وباطناء ويراقب آثار ربّه في قلبه فإن وجه 
قلبه هو المعتبرء ووجه الإنسان وكل شيء حقيقته وذاته وعينه. يقال: وجه الشيء. ووجه 


فى المعارف/ الباب الثامن والستون فى أسرار الطهارة آله 


المسألة. ووجه الحكمء ويريد بهذا الوجه حقيقة المسمى وعينه وذاته. قال تعالول: م 
رد نت ارلا ده روط بى وركذا 7 م ررير دم . مار 0 2ه رزو 

يِذ نَاضة إِلَ ريما نَاظِرَةُ# [سورة القيامة: 055 8؟] و #ووجرة يِوْمِنٍ بسر نظن أن بفْملَ بها َه © [سورة 
القيامة : ٠74‏ والوجوه التي هي في مقدم الإنسان ليست توصف بالظنون وإنما الظنّ لحقيقة 


الاثناقة «الحاء خين كله والحاء مع الايمان .:.والحاء لا يأتى :إلا نسي 


وأما البياض الذي بين العذار والأذن وهو الحدّ الفاصل بين الوجه والأذن فهو الحد بين 
ما كلف الإنسان من العمل فى وجهه والعمل فى سمعه. فالعمل في ذلك إدخال الحد في 
المحدود؛ فالأولى بالإنسان أن يصرف حياءه في سمعه كما صرفه في بصره» فكما أنه من 
الحياء غض البصر عن محارم الله قال تعالئ لرسوله يَكهّ: قل إِلَمؤْبني يَحْضُوأ من أتصمدرهة * 
متتؤزة اللفووه الآية ]٠‏ لوقل ارما بسع 4 مِنْ أَبَصَْرِهِنَ 4 [سورة النور: : الآية ]*١‏ باطن هاتين 
الآيتين خطاب النفس» والعقل كذلك يلزمه الحياء من الله أن يسمع ما لا يحل له سماعه من 
غيبة وسوء قول من متكلم بما لا ينبغي ولا يحل له التلفظ به. فإن ذلك البياض بين العذار 
والأذن وهو محل الشبهة. وصورة الشبهة في ذلك أن يقول: إنما أصغيت إليه لأردّ عليه وعن 
الشخص الذي اغتيب وهذا من فقه النفس » فقوله هذا هو من العذار فإنه من العذر أي الإنسان 
إذا عوتب في ذلك يعتذر بما ذكرناه وأمثاله ويقول: إنما أصغيت لأحقق سماعي قوله حتى 
أنهاه عن ذلك على يقين» لوحي عار عدار وخر فيدر الامقدا زا له عوقي الحدارة تمر 
ذل ري ا عل م يال يماي : «الْدِنَ مَنْتَمِمُونَ الْقَولَ مَبَكَِمُونَ أحسكه: أُوْلتيِكَ 
لِينَ هد نهُمُ أنه أي بين لهم الحسن من ذلك من القبيح < وَأوْليكَ حُمْ هم أَولُوأْ للبت © [سورة 
الزمر: الآية 14] أي عقلوا ما أردنا وهو من لب الشيء ء المصون بالقشر» 0 
عليه إن شاء غسل وإن شاء ترك» كمن يسمع ممّن لا يقدر على رد الكلام في وجهه من ذي 
سلطان يخاف من تعديه عليه» فإن قدر على القيام من مجلسه انصرف فذلك غسله إن شاءء 
وإن ترجح عنده الجلوس لأمر يراه مظنوناً عنده جلس ولم يبرح» وهذا عند من لا يرى 
وجوب ذلك عليه . 


وأما غسل ما انسدل من اللحية وتخليلها فهي الأمور العوارض» فإن اللحية شيء 
يعرض في الوجه ما هي من الوجهء ولا تؤخذ في حذه مثل ما يعرض لك في ذاتك من 
المسائل الخارجة عن ذاتك فأنت فيها بحكم ذلك العارض» فإن تعين عليك طهارة نفسك من 
فطهرته استحباباً أو تركته لكونه ما تعين عليك ولكن هو نقص في الجملة» فهذا قول من 
يقول: ليس بواجب وهو مذهب الآخرين؛ وقد بينا لك فيما تقدم من مثل هذا الباب أن حكم 
الباطن في هذه الأمور بخلاف حكم الظاهر فيما فيه وجه إلى الفرضية ووجه إلى السنة 
والاستحباب» فالفرض لا بد من العمل به فعلا كان أو تركاء وغير الفرض فيه أن تنزله في 
الامتثال منزلة الفرض وهو أولى فعلا وتركأء وذلك سار فى سائر العبادات . 


اه في المعارف/ الباب الثامن والستون فى أسرار الطهارة 


باب في غسل اليدين والذراعين في الوضوء إلى المرافق 

أجمع العلماء بالشريعة على غسل اليدين والذراعين في الوضوء بالماءء واختلفوا في 
إدخال المرافق في الغسل» ومذهبنا الخروج إلى محل الإجماع في الفعل» فإن الإجماع في 
الحكم لا يتصوّرء فمن قائل: بوجوب إدخالها في الغسل. ومن قائل : بترك الوجوب,» ولا 
خلاف عند القائلين بترك الوجوب في استحباب إدخالها في الغسل . 

وصل حكم الباطن في ذلك: أقول بعد : تقرير حكم الظاهر الذي تعبدنا الله : إن غسل 
اليدين والذراعين وهما المعصمان» فغسل اليدين بالكرم والجود والسخاء والإيثار والهبات 
وأداء الأمانات وهو الذي لا يصسّ عنده الإيثار كما يغسلهما أيضاً مع الذراعين بالاعتصام إلى 
المرافق بالتوكل والاعتضاد فإن المؤمن كثير بأخيه : «فإن رسول الله ككٍِ كان إذا غسل ذراعيه 
في الوضوء يجوز المرفقين حتى يشرع في العضد وإن هذا وأشباهه من نعوت اليدين» 
والخلاف في حد اليدين أكثره إلى الآباط وأقله إلى الفصل الذي يسمّى منه الذراع» فبقي 
إدخال المرافق والمرافق في الباطن هي رؤية الأسباب التي يرتفق بها العبد وتأنس بها نفسهء 
فإن الإنسان فى أصل خلقه ##مُِنَ هَفُوعَا» [سورة المعارج: الآية 14] يخاف الفقر الذي تعطيه 
حقيك ان صديع إنكانة ا معدم إلى نا برقل و ويميل إليهه قمق راى:إدخال المواقق فى 
ا اي ال ا ا ل 
فيريد أن لا يعطل حكمة الله لا على طريق الاعتماد عليها فإن ذلك يقدح في اعتماده على الله؛ 
ومن رأى أنه لا يوجبها في الغسل رأى سكون النفس إلى الأسباب أنه لا يخلص له مقام 
الاعتماد على الله حالاً مع وجود رؤية الأسباب» وكل من يقول إنها لا تجب يستحب إدخالها 
في الغسل» كذلك رؤية الأسباب مستحبة عند الجميع وإن اختلفت أحكامهم فيها فإن الله ربط 
الحكمة بوجودها. 


باب في مسح الرأس 

اتفق علماء الشريعة على أن مسحه من فرائض الوضوء واختلفوا فى القدر الواجب منهء 
فمن قائل : بوجوب مسحه كله . ومن قائل: بوجوب مسح بعضه . واختلفوا في حد البعض» 
فمن قائل: بوجوب الثلث . ومن قائل: بوجوب الثلثين. ومن قائل : بالربع . ومن قائل: لا 
حد للبعض . وتكلم بعض هؤلاء في حد القدر الذي يمسح به من اليد. فمن قائل : أن مسحه 
بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه. ومن قائل: لا حد للبعض لا في الممسوح ولا فيما يمسح به 
وأصل هذا الخلالاف وجود الباء فى قوله تعالول : # روسك 4 [سورة المائدة : الآية 5]. 

وصل حكم المسح في الباطن : فأما حكم مسح الرأس في الباطن اعتباراً فإن الرأس من 
الرياسة وهى بي العلوٌ والارتفاع, ومنه رئيس القوم أي سيدهم الذي له الرياسة عليهم. ولما كان 
أعلى ما في البدن في ظاهر العين وجميع البدن تحته سمّي رأساً إذ كان الرئيس فوق المرؤوس 
بالمرتبة وله جهة فوق. وقد وصف الله نفسه بالفوقية لشرفها قال تعالئ : #َافُونَ رُم من 


فى المعارف/ الباب الثامن والستون في أسرار الطهارة زه 


و 4ءي 


وهر * [سورة النحل: الآية ]5٠‏ وقال: #وهو الْفَاهِر هوق عِبَادِو# [سورة الأنعام: الآية 14] فكان 
اراس أقرب عضو في البدن إلى الحق لمناسبة الفوق» ثم له شرف آخر بالمعنى الذي رأس به 
ل ا ا ور و ا ال 1 
المعنوية. فلما كانت له أيضاً هذه الرياسة من هذه الجهة سمّي رأسا. 

ثم إن العقل الذي جعله الله أشرف ما في الإنسان جعل محله أعلى ما في الرأس وهو 
اليافوخ فجعله مما يلي جهة الفوقية. ولما كان الرأس محلا لجميع القوئ الظاهرة والباطنة» 
ولكل قوّة منها حكم وسلطان وفخر يورثه ذلك عزّة على غيره كقصر الملك على سائر دور 
السوقة وجعله الله محال هذه القوى من الرأس مختلفة حتى عمّت الرأس كله أعلاه ووسطه 
ومقدّمه ومؤحّره» وكل قوّة كما ذكرنا لها عرّة وسلطان وكبرياء في نفسها ورياسة» فوجب أن 
يمسحه كله وهو اعتبار من يقول بوجوب مسح الرأس كله لهذه الرياسة السارية فيه كله من 
جهة حمله لهذه القوئ المختلفة الأماكن فيه بالتواضع والإقناع لله. فيكون لكل قوّة إذا عمّ 
المسح مسح مخصوص من مناسبة دعواها فيردعها بما يخصّها من المسح فيعم بالمسح جميع 
الرأس» ومن يرى أن للرأس رأساً عليه كما أن الولاة من جهة السلطان يرجع أمرهم إليه فإنه 
الذي ولاهم رأى كل والٍ أن فوقه وال عليه هو أعلى منه له سلطان على سلطانه؛ كالقوّة 
المصوّرة لها سلطان على القوّة الخيالية فهي رئيسة عليها وإن كانت لها رياسة أعني القوّة 
الخاله »كلمن راق هذا من العلعاء اال يمسيو بع الوانى ارهن النيت بالاعان * 

ثم اختلف أصحابنا في هذا البعض» فكل عارف قال بحسب ما أعطاه الله من الإدراك 
في مراتب هذه القوئ فهو بحسب ما يراه ويعتبره» فأخذ يمسح في هذه العبادة وهي التذلل 
وإزالة الكبرياء والشموخ بالتواضع والعبودية لأنه في طهارة العبادة يطلب الوصلة بربّه لأن 
المصلي في مقام مناجاة ربه وهي الوصلة المطلوبة بالطهارة» والعزيز الرئيس إذا دخل على 
من ولاء تلك العزة والرياسة نرل عن رتامكه وذلة عن عزه.يدة من حل علي ومن سيد الذي 
أوجده فيقف بين يديه وقوف غيره من العبيد الذين أنزلوا نفوسهم بطلب الأجرة منزلة 
الأجانب» فوقف هذا العبد في محل الإذلال لا بصفة الإدلال بالدال اليابسة» فمن غلب على 
ل ل 
يطلبها بهذه العبادة» ولهذا لم يشرع مسح الرأس في التيمم لأن وضع الترات علئ الرأسن هخ 
علامة الفراق وهو المصيبة العظمى» إذ كان الفاقد حبيبه بالموت رذ يضع التراب على رأسهء 
اك ل لعفا ل لك لوز ل م لاض ايه 
فامسح على حدذ ما ذكرناه لك ونبهناك عليه» وتفصيل رياسات القوى معلوم عند الطائفة لا 
أحتاج إلى ذكره. وأمًا التبعيض في اليد التي يمسح بها واختلافهم في ذلك فاعمل فيه كما 
تعمل في الممسوح سواءء فإن المزيل لهذه الرياسة أسباب مختلفة في القدرة على ذلك ومحل 
ذلك اليد فمن مزيل بصفة القهرء ومن مزيل بسياسة وترغيب» كما يمسح الإنسان بيده رأس 
اليتيم جبراً لانكساره بلطف وحنان» فلهذا ترجع بعضية اليد في المسح وكليته فاعلم ذلك . 


ولما كان الموجب لهذا الخلاف عند العلماء وجود الباء في قوله: # برمُوسَكة» [سورة 
المائدة: الآية 7] فمن جعلها للتبعيض بعض المسح» ومن جعلها زائدة للتوكيد في المسح عم 
بالمسح جميع الرأس» وأن الباء في هذا الموضع هو وجود القدرة الحادثة» فلا يخلو إما أن 
يكون لها أثر في المقدور فتصحٌ البعضية وهو قول المعتزليَ وغيره» وإمًا أن لا يكون لها أثر 
في المقدور بوجه من الوجوه فهي زائدة كما يقول الأشعريّء فيسقط حكمها فتعمّ القدرة 
القديمة مسح الرأس كله لم تبعض مسحه القدرة الحادثة» ويكون حدّ مراعاة التوكيد من كونها 
زائدة للتوكيد هو الاكتساب الذي قالت به الأشاعرة وهو قوله تعالى في غير موضع من كتابه 
بإضافة الكسب والعمل إلى المخلوقء فلهذا جعلوا زيادتها لمعنى يسمّى التوكيد» ألا ترى 
العرب تقابل الزائد بالزائد في كلامها؟ تريد بذلك التوكيدء وتجيب به القائل إذا أكد قوله يقول 
0 : إن زيداً قائم» أو يقول : ما زيد قائماً . فيقول السامع في جواب : : إن زيداً قائم» ما زيد 
قائما ثما. وفي جواب ما إن زيداً قائم» فيثبت ما نفاه القائل أو ينفي ما أثبته القائل» فإن أكد 
القائل إيجابه فقال: إن زيداً لقائم فأدخل اللام لتأكيد ثبوت القيام أدخل المجيب الباء في 
مقابلة اللام لتأكيد نفي ما أثبته القائل فيقول: ما زيد بقائم» ويسمّى مثل هذا زائداً لأن الكلام 
يستقل دونه؛ ولكن إذا قصد المتكلم خلاف التبعيض وأتى بذلك الحرف للتأكيد؛ فإن قصد 
التبعيض لم يكن زائدا ذلك الحرف جملة واحدة والصورة واحدة في الظاهر ولكن تختلف في 
المعنى» والمراعاة إنما هي لقصد المتكلم الواضع لتلك الصورة. 


فإذا جهلنا المعنى الذي لأجله خلق سبحانه لتمكن من فعل بعض الأعمال نجد ذلك 
من نفوسنا ولا ننكره وهي الحركة الاختيارية؛ كما جعل سبحانه فينا المانع من بعض الأفعال 
الظاهرة فيناء ونجد ذلك من نفوسنا كحركة المرتعش الذي لا اختيار للمرتعش فيها لم ندر لما 
يرجع ذلك لتمكن الذي نجده من نفوسنا هل يرجع إلى أن يكون للقدرة الحادثة فينا أثر في 
تلك العين الموجودة عن تمكننا أو عن الإرادة المخلوقة فيناء فيكون التمكن أثر الإرادة لا أثر 
القدرة الحادثة, من هنا منشأ الخلاف بين أصحاب النظر في هذه المسألة» وعليه ينبني كون 
الإنسان مكلفاً لعين التمكن الذي يجده من نفسه ولا يحقق بعقله لما ذا يرجع ذلك التمكن هل 
لكونه قادراً أو لكونه مختاراً وإن كان مجبوراً في اختياره؟ ولكن بذلك القدر من التمكن الذي 
يجده من نفسه يصمٌ أن يكون مكلفاً ولهذا قال تعالئ : «لا يُكلِفُ أنَّهُ تنما إِلّا مآ َاتَلهَا# [سورة 
الطلاق : الآية 0] فقد أعطاها أمراً وجودياً. ولا يقال : أعطاها لا شيء؛ وما رأينا شيئاً أعطاها بلا 
خللاف إل التمكن الذي هو وسعها «لا يكَلِث سه تَنْسمًا إل وسعها» [سورة البقرة: الآية 785]. 


وما يدرى لماذا يرجع هذا التمكن وهذا الوسع هل لأحدهما أعني الإرادة أو القدرة أو 
لأمر زائد عليهما أو لهما؟ ولا يعرف ذلك إلا بالكشف» ولا يتمكن لنا إظهار الحق في هذه 
المسألة» لأن ذلك لا يرفع الخلاف من العالم فيه كما ارتفع عندنا الخلاف فيها بالكشف» 
وكيف يرتفع الخلاف من العالم والمسألة معقولة؟ وكل مسألة معقولة لا بد من الخلاف فيها 


في المعارف/ الباب الثامن والستون في أسرار الطهارة وله 


لاختلاف الفطر في النظر» فقد عرفت مسح الرأس ما هو في هذه الطريقة وبقي من حكمه 
المسح على العمامة وما في ذلك من الحكم . 


وصل في المسح على العمامة: فمن علماء الشريعة من أجاز المسح على العمامة ومنع 
من ذلك جماعة؛ فالذي منع لأنه خلاف مدلول الآية فإنه لا يفهم من الرأس العمامة فإن 
تغطية الرأس أمر عارض والمجيز ذلك لأجل ورود الخبر الوارد في مسلم وهو حديث قد 
تكلم فيه وقال فيه أبو عمر بن عبد البر إِنَّه معلول. 


وصل مسح العمامة في الباطن: وأما حكم المسح على العمامة في الباطن فاعلم أن 
الأمور العوارض لا يعارض بها الأصول ولا تقدح فيهاء فالذي ينبغي لك أن تنظر ما السبب 
الموجب لطرد ذلك العارض» فلا يخلو إما أن يكون مما يستغنى عنه أو يكون مما يحصل 
الضرر بفقده فلا يستغنى عنه» فإن استغني عنه فلا حكم له في إزالة حكم الأصل»ء وإن لم 
يستغن عنه وحصل الضرر بفقده كان حكمه حكم الأصل وناب منابه وإن بقي من الأصل 
جزء ما ينبغي أن يراعى ذلك الجزء الذي بقي ولا بد ويبقى ما بقي من الأصل ينوب عنه هذا 
الأمر العارض الذي يحصل الضرر بفقده. هذا مذهبنا فيه؛ ولهذا ورد في الحديث الذي ذكرنا 
أنه معلول عند بعض علماء هذا الشأن أن المسح وقع على الناصية والعمامة معاً» فقد مسّ 
الماء الشعرء فقد حصل حكم الأصل في مذهب من يقول بمسح بعض الرأس» فلو لبس 
العمامة للزينة لم يجز له المسح عليهاء بخلاف المريض الذي يشدٌْ العمامة على رأسه 
لمرضهء فما ورد ما يقاوم نص القرآن في هذه المسألة. 

إيضاح : فإذا عرض لأهل هذه الطريقة عارض يقدح في الأصل كفعل السبب للمتجرد 
عن الأسباب أو التبختر والرياسة في الحرب فإن كلامنا في مسح الرأس وله التواضع والتكبّر 
ضرب المثل به أولى ليصل فهم السامع إلى المقصود مما يريده في هذه العبادة» فإن أثر ذلك 
الزهو إظهار الكبر في عبودية الإنسان» فنسيان كبرياء ربّه عليه وعزّته سبحانه وحجبه عن ذلك 
فلا يفعل ويطرح الكبرياء عن نفسه ولا بذء ولا يجوز له التكبّر في ذلك الموطن لقدحه في 
الأصل وإن لم يؤثر في نفسهء بل ذلك أمر ظاهر في عين العدرّء وهو في نفسه في ذلته 
وافتقاره جاز له صورة التكبّر في الظاهر لقرينة الحال بحكم الموطن فإنه لم يؤثر في الأصل» 
هكذا حكم المسح على العمامة عندنا فاعلم ذلك». فقد علمت حكم المسح على العمامة في 
الباطن ما هوء وكذلك المسح ببعض اليد على العمامة؛ وهو إن قدح أخذك للسبب في 
اعتمادك على الله بقلبك فلا تأخذه ولا تستعمله ما لم يؤدّ إلى ما هو أعظم منه في البعد عن 
الله؛ وإن لم يؤثر في الاعتماد عليه فامسح ببعض يدك ولا حرج عليك» فإن طرح السبب من 
اليد بعض أفعال اليد لأن مجموع اليد في المعنى أمور كثيرة فإنها تتصرّف تصرّفات كثيرة 
مختلفات المعاني في الأمور المشروعة والأحكام فإن لها القبض والبسط والاعتدال» قال 
تعالئ : #وَلا يْمَل يَدَكَ ْو إل مك4 وهو كناية عن البخل «وَلَا يمتها ل البَنِْ4 اسورة 
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ب مر و ا لا 
قفوأ لَمْ مسْرفوأ وَلَمْ يبروأ وكات ببست لكك قَوَامًاك [سورة الفرقان: : الآية 707] وهو العدل في 
الإنفاق» وكذلك قال تعالئ: #ول لا مُلقُوأ بيك إِلَ للك © [سورة البقرة: : الآية 156] وهو هنا البخل» 
فنسب ذلك كله إلى الأيدي, فلهذا قلنا لها أفعال كثيرة» ولولا وجود الكثرة ما صححت البعضية 
لأن الواحد لا يتبعض . 

وصل في توقيت المسح على الرأس : بقي من تحقيق هذه المسألة التوقيت في المسح 
على الرأس هل في تكراره فضيلة أم لا؟ فمن الناس من قال: إنه لا فضيلة فيه. . ومنهم من 
قال: إن فيه فضيلة» وهذا يستحب في جميع أفعال الوضوء في جملة أعضائه سواء. غير أنه 
يقوى في بعض الأعضاءء ويضعف في بعض الأعضاء أعني التكرار» ولا خلاف في وجوب 
الواحدة إذا عمّت العضوء فأمًا مذهبنا في الأصل فلا تكرار في العالم للاتساع الإلهيّ فنمنع 
هذا اللفظ ولا نمنع وجود الأمثال بالتشابه الصوريء فنعلم قطعاً أن الحركات يشبه بعضها 
بعضاً في الصورة» وإن كانت كل واحدة منها ليست عين الأخرى» فمذهبنا أن ننظر حكم 
الشارع في ذلك» فإن عدد بالأمثال عددنا بالأمثال كما تقول عقيب الصلاة: سبحان الله ثلاث 
وثلاثين» حا يدا معي القن حم لعن فى بشو ان الرييوء تأكيذا لإزالة يقي الميلات 
السريعة الحكم في الإنسان فعلى هذا يكون في التكرار فضيلة» فإن تيقن بالحضور فلا 
فضيلة» فإن المفضل هو هر الزالة/وما واد هذا المتوضى نكما برجو غفلة ار سوى فتكرر فل 

تصح الزيادة» ولكن الصحيح عندنا أن التكرار فيه فضيلة لأنه نور على نوها جد الخارن 
العدين للاحكام» وندور فى الكات رالضه فى تحمية وي انار صمح , في الزجاجة في 
المشكاة الآية بكمالهاء وقال في آخرها : نور عل ور [سورة النور: الآبة 15 أي ورد في نور 
على نور كالدليلين والثلاثة على المدلول الواحد وقال رسول الله َك في الوضوء على 
الوضوء لنُودُ عل نُورِ» ولا فرق بين ورود الوضوء على الوضوء وبين ورود الغرفة الثانية 
الواردة على الأولى فى الوضوءء وتكرار العمل من العامل يوجب تكرار الثواب والتجلي» 
فأما في الأعضاء ء كلها فالثابت التكرار» وما كان الخلاف إلا في الرأس والأذنين والرجلين» 
وقد أومأنا إلى ما ينبغي في ذلك . 


باب مسح الأذنين وتجديد الماء لهما 
اختلف الناس في مسح الأذنين وتجديد الماء لهماء فمن قائل: إِنَّه سئة. ومن قائل: إنه 
فرضص. . ومن قائل : بتجديد الماء لهما. ومن قائل: لا يجدد لهما الماء. . وهل تفرد بالمسح 
وحدها أو تمسح مع الرأس خاصة؟ أو تمسح مع الوجه خاصة؟ أو يمسح ما أقبل منهما مع 
ل ا ا 
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وأحسنء» وأعلاه حسناً ذكر الله بالقرآن» فيجمع بين الحسنين» فليس أعلى من سماع ذكر الله 
من القرآن مثل كل آية لا يكون مدلولها إلا الله هذا أعني بذكر الله من القرآنء وما كل آي 
القرآن يتضمن ذكر الله فإن فيه الأحكام المشروعة» زليه تعنهن الث اع وحكايات أقوالهم 
وكفرهم» وإن كان فيه الأجر العظيم من حيث ما هو قرآن بالإصغاء إلى القارىء إذا قرأه أو 
بإصغاء الإنسان إلى نفسه إذا تلاه؛ ولكن ذكر الله في القرآن أحسن وأتمْ من حكاية قول الكافر 
في الله ما لا ينبغى له فى القرآن أيضاً. وأما ما أقبل من ظاهر الأذن وما أدبر فهو ما ظهر من 
حك ذلك الذكر من القراة وما بنطن: وما أسرٌ منه وما أعلن, وما فهم منه وما جهل» فسلم 
كلمات المتشابه في حت الله إلى الله فهي مما أدبر من باطن الأذن» فتسلم إلى مراد الله تعالئ 
فيها حين تسمعها الأذن تتلى» وما علم كالآيات المحكمات في حت الله وما تدل عليه من 
الأكوان فهي مما أقبل من ظاهر الأذن فيعلم مراد الله بهاء فيكون الحكم بحسب ما تعلق به 
العلم؛ فاعمل بحسب ما أشرنا به إليك في هذا التفصيل» والأولى أن يكون حكم الأذنين 
حكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار. 


باب غسل الرجلين 

اعلم أن صورتها في توقيت الغسل بالأعداد صورة الرأس وقد ذكرنا ذلك» اتفق العلماء 
على أن الرجلين من أعضاء الوضوء؛ واختلفوا في صورة طهارتها هل ذلك بالغسل أو بالمسح 
أو بالتخيير بينهما؟ فأيٍ شيء فعل منهما فقد سقط عنه الآخر وأدّى الواجب هذا إذا لم يكن 
عليهما خف؛ ومذهبنا التخيير والجمع أولى» وما من قول إلا وبه قائل» فالمسح بظاهر 
الكتاب والغسل بالسئّة ومحتمل الآية بالعدول عن الظاهر منها. 

وصل حكم الرجلين في الباطن: وأما حكم ذلك في الباطن فاعلم أن السعي إلى 
الجماعات وكثرة الخطى إلى المساجد والثبات يوم الزحف ممًا تطهر به الأقدام» فلتكن 
طهارتك رجليك بما ذكرناه وأمثاله» ولا تمش بالنميمة بين الناس #وَلا تنش في الْاضٍ ميا » 
[سورة لقمان: الآية 1] #9 وََفْصِد فى مَشْيِكَ » [سورة لقمان: الآية 15] ومن هذا ما هو فرض أعني من 
هذه الأفعال بمنزلة المرة الواحدة في غسل عضو الوضوء الرجل وغيره ومنه ما هو سنّة وهو 
ما زاد على الفرض وهو مشيك. فيما ندبك الشرع إلى السعي فيه وما أوجبه عليك» فالواجب 
عليك نقل الأقدام إلى مصلاك والمندوب والمستحب والسئة وما شئت فقل من ذلك مثل نقل 
الأقدام إلى المساجد من قرب وبعد» فإن ذلك ليس بواجبء وإن كان الواجب من ذلك عند 
بعض الناس مسجدا لا بعينه وجماعة لا بعينهاء فعلى هذا يكون غسل رجليك في الباطن من 
طريق المعنى . 

واعلم أن الغسل يتضمن المسح بوجه؛ فمن غسل فقد اندرج المسح فيه كاندراج نور 
الكواكب في نور الشمسء ومن مسح فلم يغسل إل في مذهب من يرى وينقل عن العرب أن 
المسح لغة في الغسل فيكون من الألفاظ المترادفة» والصحيح في المعنى في حكم الباطن أن 
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يستعمل المسح فيما يقتضي الخصوص من الأعمال والغسل فيما يقتضي العموم هذه هي الطريقة 
المثلى» ولهذا ذهبنا إلى التخيير بحسب الوقت فإنه قد يكون يسعى إلى فضيلة خاصة في حاجة 
معينة لشخص بعينه فذلك بمنزلة المسح» وقد يسعى إلى الملك في حاجة تعم جميع الرعاياء أو 
حاجات فيدخل ذلك الشخص في هذا العموم» فهذا بمنزلة الغسل الذي اندرج فيه المسح . 

بيان وإتمام: وأما القراءة في قوله: #رَرَعْلَكُمْ # [سورة المائدة: الآية 5] بفتح اللام وكسرها 
من أجل حرف الواو على أن يكون عطفاً على الممسوح بالخفض وعلى المغسول بالفتح» 
فمذهبنا أن الفتح في اللام لا يخرجه عن الممسوح» فإن هذه الواو قد تكون واو مع» وواو 
المعية تنصب تقول: قام زيد وعمراً واستوى الماء والخشبةًء وما أنت وقصعة من ثريد. 
ومررت بزيد وعمراً تثريد مع عمروء وكذلك من قرأ: #وامسحوأ إرءوسك نملك * بفتح 
اللام فحجة من يقول بالمسح في هذه الآية أقوى لأنه يشارك القائل بالغسل في الدلالة التي 
اعتبرها وهي فتح اللام ولم يشاركه من يقول بالغسل في خفض اللام؛ فمن أصحابنا من 
يرجح الخاص على العام؛ ومنهم من يرجح العام على الخاص كل ذلك مطلقاً» ومذهبنا نحن 
على غير ذلك إنما نمشي مع الحق بحكم الحال» فنعمّم حيث عمّم» ونخصّص حيث 
خصّص» ولا نحدث حكماً فإنه من أحدث حكماً فقد أحدث فى نفسه ربوبية» ومن أحدث 
في نفسه ربوبية فقد انتقص من عبوديته بقدر تلك المسألة» وإذا انتقص من عبوديته بقدر ذلك 
ينقص من تجلي الحق له وإذا انتقص من تجلي الحق له انتقص علمه بربه» وإذا اتتقص علمه 
بره جهل منه سبحانه وتعالئ بقدر ما نقصهء فإن ظهر لذلك الذي نقصه حكم في العالم أو 
في عالمه لم يعرفه فلهذا كان مذهبنا أن لا نحدث حكماً جملة واحدة. 


باب في ترتيب أفعال الوضوء 
اختلف العلماء في ترتيب أفعال الوضوء على ما ورد في نسق الآية» فمن قائل: 
بوجوب الترتيب. ومن قائل: بعدم وجوبه»ء وهذا في الأفعال المفروضة. وأمّا في ترتيب 
الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فاختلافهم في ذلك بين سئّة واستحباب . 
وصل في حكم ذلك في الباطن: وأما حكم ذلك في الباطن فلا ترتيب» إنما تفعل من 
ذلك بحسب ما تعين عليك فى الوقت» فإن تعين عليك ما يناسب رأسك فعلت به وبدأت به 
وكذلك ما بقي» وسواء كان ذلك في السئن من الأفعال أو في الفرائض فالحكم للوقت. 


باب في الموالاة في الوضوء 
فمن قائل: إن الموالاة فرض مع الذكر وعدم العذر ساقط مع النسيان ومع الذكر عند 
العذر ما لم يتفاحش التفاوت . ومن قائل : إن الموالاة ليست بواجبة وهذا كله من حقيقة في 
شيل الآية ذفن يحل بالر واف الاخبياء المتلاحقة على الفورء وق معط كد نيا ليا 
المتراخية» وقد يعطف بها ويكون الفعلان معاً وهذا لا يسوغ في الوضوء إلا أن ينغمس في 
نهر أو يصب عليه أشخاص الماء في حال واحدة لكل عضو. 
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وصل الموالاة في الباطن: ومذهبنا في حكم الموالاة في الباطن أنها ليست بواجبة 
وذلك مثل الترتيب سواء» فإنا نفعل من ذلك بحسب ما يقتضيه الوقتء وقد ذكرنا نظير هذه 
المسألة في رسالة الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار فأعمالنا في هذه الطريق 
بحسب حكم الوقت وما يعطي. فإن الإنسان قد كتبت عليه الغفلات فلا يتمكن له مع ذلك 
الموالاة ولكن ساعة وساعة. فلن في مقدور البشر مراقبة الله في السرّ والعلن مع الأنفاس» 
فالموالاة على العموم لا تحصل إلا أن يبذل المجهود من نفسه في الاستحضار والمراقبة في 
جميع أفعاله» قال تعالى : «الَينَ هُمْ عل صَلَامهِمَ يمون # [سورة المعارج: الآية 5؟] والمراد بها أنهم 
كلما جاء وقتها فعلوها وإن كان بين الصلاتين أمورء فلهذا حصل الدوام في فعل خاص 
مربوط بأوقات متباينة» وأما مع استصحاب الأنفاس فذلك من خصائص الملا الأعلى الذين 
م« حون ا ون* [سورة الأنبياء: الآية ١؟]‏ فهذه هي الموالاة وإن حصلت لبعض 
رجال الله فنادرة الوقوع. وأما قول عائشة ا ا 
كانت نقلته عن رسول الله يله فلا نشك فيهء وإن كانت أرادت بذلك أن أفعاله الظاهرة كلها 
ما وقع منه مباح قط وأنه لم يزل في واجب أو مندوب فذلك ممكن وهو ظاهر من مرتبته 
فإنه معلم أَمّته بحركاته وسكناته للاقتداء فهو ذاكر على الدوام؛ وأما باطنه عليه السلام فلا علم 
لها به إلا بإخباره وك ومع هذا يتصوّر تحصيله عندنا مع التصرّف في المباح مع حضوره فيه 
أنه مباح » وكذا إذا أحضر حكم الشرع في جميع حركاته وسكناته بهذه المثابة فيكون ممّن 

حصل الموالاة في عبادته. انتهى الجزء الحادي والثلاثون. 

(الجزء الثاني والثلاثون) 
نسم ا ققل الج 


باب في المسح على الخفين 

أما المسح على الخفين فاختلف علماء الشريعة فيه» فمن قائل : بجوازه على الإطلاق. 
ومن قائل: بمنع جوازه على الإطلاق كابن عباس ورواية عن مالك. ومن قائل: بجواز 
المسح عليهما في السفر دون الحضر. 

وصل في حكم الباطن فيه: فأما حكم الباطن في المسح على الخفين فاعلم أنه أمر 
يعرض للشخص يشق على من عرض له انتزاعه كما يشق انتزاع الخف على لابسه» فانتقل 
حكم الطهارة إليه فمسح عليه» ولما كانت الطهارة تنزيهاً وكان الحق هو الذي يقصده المنرّه 
بالتنزيه كما قال تعالئ : سحن رَيْكَ رت الْعِرَّةَ عا يَصِفُوتَ 4 [سورة الصافات: الآية ]18٠‏ والعرّة 
المنع فذكر أنه امتنعت ذاته أن تكون محلا لما وصفه به الملحدون» فالحق منرّه الذات لنفسه 
ما تنرّه بتنزيه عبده إيام» فتنزيه العلماء ء بالله الحق سبحانه إنما هو علم لا عمل. إذ لو كان 
التنزيه من الحق الههم عملا لكان الله الذي هو المنرّه سبحانه محلاً لأثر هذا العمل» فتفطن 
لهذه الإشارة فإنها في غاية اللطف والحسن, فهو سبحانه لا يقبل تنزيه عباده من حيث إنهم 
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عاملون فإنه لا يرى التنزيه عملاً إلأ الجاهل من العباد» فإن العالم نراه علماًء وإذا تكلم به 
إنما تكلم به على جهة التعريف مما هو الأمر عليه في نفسه الذي هو قوله وذكرهء فأثر عمله 
إنما هو في علمه بتنزيه خالقهء فأخرجه بالقول والذكر من القوّة إلى الفعل. فربما أثر ذلك في 
تثوين النافعين سنن كان لا تستقد .قي الله اند بدلك الث من الفرزيه فالعية سعاتب على 
الحق» فإن ظاهر الآثار إنما تدرك في العموم وتنسب للأسباب التي وضعها الحق ولهذا يقول 
العبد: فعلت وضنعت وصمت وصليتء ويضيف إلى نفسه جميع أفعاله كلها لحجابه عن 
خالقها فيه ومنه ومجريهاء فكما صار الخف حجابا بين المتوضىء وبين إيصال الوضوء إلى 
الرجل وانتقل حكم الطهارة إلى الخف كذلك تنزيه الإنسان خالقه وهو الطهارة والتقديس لما 
لم يتمكن في نفس الأمر إيصال أثر ذلك التنزيه إلى الحق لأنه منزّه لذاته» انتقل حكم أثر ذلك 
التنزيه إلى الإنسان المنزّه الذي هو حجاب على خالقه. من حيث أن للتنزيه العمليّ أثراً في 
المنرّه وقبله الإنسان كما قبل الخف الطهارة بالمسح المشروع» فيكون العبد هو الذي نر 
نفسه عن الجهل الذي قام بنفس الجاهل الذي نسب إلى الحق ما لا يليق به ولا تقبله ذاته» 
يقبول الله في الخبر الصحيح : إنه رجل العبد التي يسعى بها والحسٌ إنما يبصر العبد يسعى 
برجله فلما لبس الخف وهو عين ذات العبد انتقل حكم الطهارة إليه إنما هي أعمالكم تردّ 
عليكم» فمتعلق الحكم الخف . 

ومن هذا الباب كان جواز المسح على الإطلاق سفراً وحضراًء فالحضر منه هو التنزيه 
الذي يعود عليك فتقول: سبحانى فى هذه الحالة كما نقل عن رجال الله فكان مشهد من قال: 
سبحاني هذا المقام الذي ذكرناه» والسفر هو التنزيه الذي ينتقل من تلفظك به في التعليم إلى 
سمع المتعلم السامع فيؤثر في نفس السامع حصول ذلك العلم فتطهر محله من الجهل الذي 
كان عليه في تلك المسألة هذا القدر من انتقاله من العالم المعلم إلى المتعلم» يسمّى سفرا 
لأنه أسفر له بهذا التعليم بما هو الأمر عليه فطهر محله. 

ومن هذا الباب أيضاً أن لباس الخف وما في معناه من جرموق وجورب ممًا يلبس 
ويستر حدٌ الوضوء من الرجل عرفا وعادة» ولما كان من أسماء الرجل في اللسان القدم كان 
هذا ممًا يقوي القدمية في القدم إذ كان القدم يقال في اللسان بالاشتراك إذ هو عبارة عن 
الثبوت» يقال : لفلان في هذا الأمر سابقة قدم يريد أن له أساساً ثابتاً قديماً في هذا الأمرء كما 
يقال في الرجل بالاشتراك أيضاً أعني إطلاق هذه اللفظة في اللسان يقال: رجل من جراد أي 
قطعة وجماعة من جراد» فإذا قال قائل: إن الرجل يسخن بالخف يعلم قطعاً أنه يريد العضو 
الخاص المعروف» فقرائن الأحوال ودلالات الألفاظ بالصفات تعين ما كان مبهماً بالاشتراك» 
فانتقل حكم الطهارة إلى الخف بعدما كان متعلقها الرجل» ولكن إذا كان ملبوساً فيطهر ممّا 
يمكن أن يتعلق به ممًا يمنع من ذلك حكماً وعيناًء وكذلك لما نسب القدم إلى الله تعالى في 
حديث يضع الجبار فيها قدمه ربما وقع في نفس بعض العقلاء أن نسبة القدم إلى الله تعالئ ما 
هو على حدّ ما ينسب إلى الإنسان أو لكل ذي رجل وقدمء وأن المراد به مثلا أمر آخرء 
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وغفلوا عن أقدام المتجسدين من الأرواح» فأزال الله سبحانه هذا التوقم من القائل به بما 
نسب إلى نفسه من الهرولة التي هي الإسراع في المشي مع تقدّم وصف القدم؛ فألحق بمن 
يمشي على رجلين لا بمن يمشي على البطن مع التحقق ب ب ليس صِثَلوء س4 [سورة 
الشبورق: الآية ]1١‏ لا بدّ من ذلك فلا نصفه ولا ننسب إليه إل ما نسبه إلى نفسه أو وصف نفسه 
بهء فما نسب الهرولة إليه إلا ليعلم أنه أراد القدم الذي يقبل صفة السعي وحكمه على ما يليق 
بجلاله لأنه المجهول الذي لا يعرف ولا يقال هو النكرة التي لا تتعرّف» قال تعالى: #ولًا 
نيطوت بو عِلَمَا4 [سورة لطه: الآية ]٠٠١‏ وما نقول أراد بنسبة القدم ما عينته المنرّهة على زعمها 
واقتصرت عليه فجاء بالهرولة لإثبات القدمية وأقامه مقام الخف للقدم في إزالة الاشتراك 
المتوهم فانتقل التنزيه إلى الهرولة من القدم. وقد كان القائل بالتنزيه مشتغلا بتنزيه القدمء فلما 
جاءت بالهرولة انتقل التنزيه إليهاء كما انتقل حكم طهارة القدم إلى الخف فنزه العبد ربّه عن 
الهرولة المعتادة فى العرف وأنها على حسب ما يليق بجلاله سبحانه فإنه لا يقدر أن لا يصفه 
بها إذ كان الحق أعلم بنفسه وقد أثبت لنفسه هذه الصفة» فمن رد نسبتها إليه فليس بمؤمن» 
ولكن الذي يجب عليه أن يرد العلم بها إلى الله أعني علم النسبة. وأمّا معقولية الهرولة فما 
خاطب أهل اللسان إلا بما يعقلونه» فالهرولة معقولة وصورة النسبة مجهولة» وكذلك جميع 
ما وصف به نفسه مما توصف به المحدثات» وليس الغرض مما ذكرتا إلا جواز انتقال الطهارة 
من محل إلى محل آخر بضرب من المناسبة والشبه» وإنما قلنا الجواز لا بالوجوب فإن 
الوجوب يناقض الجوازء ولصاحب الخف أن يجرّد خفّه ويغسل رجليه شرعاً أو يمسحها 
بالماء على ما يقتضيه مذهبه في ذلك ولا مانع له من ذلك» وكذلك هذا العاقل قد يبقى على 
تنزيهه للقدم ولا ينتقل إلى الهرولة ويزيلها عن هذه القدم بحكم ما يسبق إلى الفهم. إذ أبين 
أن القدم ما تشبه نسبتها إلى الحق نسبة أقدامنا إلينا من كل الوجوهء فلهذا لم يتعلق الوجوب 
بالمسح وكان حكمه الجواز. 

وضل : وأمّاامن أنجازة شرا ومتمه فق الحصر فذلك إذا كان العترية عملا فلا آثر له إل 
في المتعلم السامع القابل» فيسافر التنزيه من العالم المعلم إلى المتعلم على راحلة التلفظ 
والكلام بعبارة أو إشارة من المعلم إلى المتعلم . 

وصل : وأمًا من منع جوازه على الإطلاق فإن حقيقة التنزيه إنما هي لله سبحانه فإنه 
المنرّه لذاته والعبد لا يكون منرّها أبداً ولا يصح» وإن تنزّه عن شيء ما لم يتنزّه عن شيء آخر 
فمن حقيقته أنه لا يقبل التنزيه على الإطلاق» وإذا كان بهذه الصفة لا يجوز تنزيهه فإنه خلاف 
العلم. والأمور العارضة لا أثر لها في الحقائق» فإن قبول العبد لآثار التنزيه يدل على عدم 
التنزيه عن قبول الاثار فيه» فهذا وجه منع جواز المسح على الخف وما في معناه على 
الإطلاق إن فهمت. 

وصل وتتميم: وأمًا الإشارة بالخفين فإن المراد بهما النشأتان: نشأة الجسم» ونشأة 
الروح» ولكل نشأة ما يليق بها من الطهارة فافهم . 
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باب تحديد محل المسح من الخف وما في معناه 

اختلف علماء الشريعة في تحديد المسح على الخف. فمن قائل: إن القدر الواجب من 
ذلك مسح أعلى الخف وما زاد على ذلك فمستحب وهو مسح أسفل الخف. يقول عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه : : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد 
رأيت رسول الله كَكةٍ يمسح أعلى الخف. ومن قائل: بوجوب مسح ظهورهما وبطونهما. 
ومن قائل : ال ل الل 0 ف 0 ٠‏ ومن 
قائل : : إن الواجب مسح باطن الخف ومسح الأعلى مستحب وهو قول أشهب . 

وصل في حكم الباطن في ذلك : : اعلم أن التنزيه المعبر عنه هنا بطهارة المسح متعلقه إِنَا 
الحق كما قدمناء وإمّا العبد الذي نزّهه. والقسمة منحصرة ذ نماكم إلا عمد ورت وتقالق 
ومخلوق» ولنا في هذه المسألة لفظة أعلى وأسفل» وصفة العلو لله تعالئ لأنه رفيع الدرجات 
لذاته قال تعالئ : #أسَبّح أَسْمَ رَيْكَ الْْمْل » [سورة الأعلئ: الآبة ]١‏ وما في القرآن أقرب نسبة إلى 

مسح أعلى الخف من هذه الآية . والسفل لناء وكذلك أيضاً ظاهر الخف وباطنه أعني هاتين 
اللفظتين ة قد يكون الحق له حكم الظاهر والباطن» وقد يكون حكم الظاهر له في خرق 
العوائد؛ء وحكم الباطن له في نفس العوائد وهي أكثر الآيات الدالة على الله «لْمَرْمِ تلوت 4 
[سورة الجاثية : : الآية 0] فتارة يعلق التنزيه بالأعلى سبحانه وتعالئ حقيقة وهو حد الواجب من 
ذلك. ويستحب إطلاق التنزيه على العبد من حيث إن عمله لذلك يعود عليه؛ وهذا على 
مذهب من يرى أن الواجب مسح أعلى الخف ويستحب مسح أسفله. 

وتارة يعلق التنزيه بالحق سبحانه ظاهراً وباطناً» وهو الذي لا يرى فى الوجود إلا الله 
لغلبة سلطان المشاهدة والتجليات عليه فيرى الحق ظاهراً وباطناً» فلا يقع منه تنزيه إلا على 
الحق سبحانه؛ والتنزيه نسبة عدمية لا وجودية؛ وهو الذي يوجب مسح ظهور الخفين 
وبطونهماء وتارة يعلق التنزيه بالله تعالى لكماله في ذاته. ولا يستحب تنزيه الخلق للنقص 
الذاتي الذي هو له فيقع في الكذب إن نزّهه؛ فيرى أنه لو تنزه الممكن يوماً ما من جهة ما 
لصفة كمال هو عليها لكان من بوت حل لعن عدا عن ال ووتارها ارم رسال على الحا 
أن يكونوا على صفة يكون لهم بها الغنى عن الله فإنهم من جميع الوجوه فقراء إلى الله «وَألَه 

هو لعن الْحَمِيدٌ» [سورة فاطر : : الآية 16] فمنع من استحباب مسح أسفل الخف وقال: ما ثم منّه 
إلا الله العليّ الظاهر إلى عباده بنعوت الجلال» وهذا كما قلنا مذهب من يرى مسح أعلى 
الخف ولا يستحب مسح أسفله. 

وتارة يعلّق التنزيه أعني وجوبه من اسمه الباطن ويقول: إن الباطن محل يبعد العثور 
على ما يستحقه من نعوت الجلال لبطونه» فيكون الواجب تنزيه الحق في اسمه الباطن من أثر 
الحجاب الذي حكم عليه أن يكون باطناً لا يدرك, والله أعلى وأجل أن يحوطه حجاب» 
فوجب تنزيهه من حيث اسمه الباطن» ؛ فهذا وجه من أوجب مسح الباطن من الخف كأشهب» 
واستحبٌ مسح أعلاه وهو الاسم الظاهر فيقول : : واستحبٌ تنزيه الحق في اسمه الظاهر وهو 
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تجليه في الصورة لعباده فينزّهه عن التقييد بهاء ولكن التنزيه الذي لا يخرجه عن العلم أنه عيّن 
تلك الصورة فإنه أعلم بنفسه من العقل به ومن كل عالم سواه به» وقد قال عن نفسه إنه هو 
الذي يتجلّى لعباده في تلك الصورة كما ذكره مسلم في صحيحه»ء فيكون تنزيهه عند ذلك أنه 
لا يتقيد بصورة أي لا تقيده صورة بل يتجلى في أيّ صورة يظهر بها لعباده» ومن هذه الحقيقة 
التي هو عليها في نفسه ذكر لنا في خلقنا بعد تسويتنا وتعديلنا في أي صورة ما شاء ركبناء كما 
إنه في أي صورة شاء تجلّى لعباده» وهنا سرّ إلهيّ نبّهك عليه لتعرفه به» فنرّهه صاحب هذا 
المذهب في ظهوره استحباباً عن دوام التجلّي في تلك الصورة بالإقامة فيها في عينك فافهم 
فهذا حكم الباطن في تحديد المحل . 


باب في نوع محل المسح وهو ما يستر به الرجل من خف أو جورب 


اعلم أن القائلين بالمسح على الخفين متفقون على المسح عليهما بلا شك. واختلفوا 
في المسح على الجوربين» فمن قائل: بالمنع على الإطلاق. ومن قائل: بالجواز على 
الإطلاق. ومن قائل : بالجواز إذا كان على صفة خاصة . فأما أن يكون من الكثافة والثخانة 
بحيث أن لا يصل ماء المسح إلى الرجل أو يكون مبطناً بجلد يجوز المشي فيه أي يمكن 
المشي فيه . 

وجل ححي فى ابابل 17/ء عع ابطر في تلاك وو تود ابر لحت قن تم 
الجورب. فالمقرّر أن الجورب مثل الخفٌ في الصفة الحجابية فإن العبد حجاب دون خالقه. 
ولهذا ورد: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَةُ) . فإنه الدليل عليه. والدليل والمدلول وإن ارتبطا 
بالوجه الخاص فهما ضدَان لا يجتمعان» وقد قلنا فيما تقدم أن الخف هو أدل على الرجل في 
إزالة الاشعراك من لفظة الرجل التي تطلق عليه وكذلك الهرولة وقد مضى ذلكء إلا أن 
الجورب وإن ستر الرجل لا يقوى قوّة الخف للتخلل الذي فيه» فإن الماء ينفذ ويتخلل مسامه 
سريعاً. والخف ليس كذلك؛. وحكمه في الباطن أن من العباد عباد الله من يكون في الدلالة 
ل ا ل ل 0 
حدثني غير واحد عمّن حذثه يبلغ به النبي وَل أنه قِيلَ لِرَسُولٍ الله وكه: ول ال 
أَولنَاء الله فقال يَسَوَل الله كله «الّذِينَ إِذَا دوو ذُكِرَّ الله ذكره الحافظ أبو نعيم في كتاب 
حلية الأولياء له» وذلك لما قلناه ماري عابو ال ورعزالة 1 لل على الواتمااق من الا يخكار 
بذكره سبحانه» وما هم عليه من الذلّة والطاعة والافتقار مع الأنفاس إلى الله فإذا أراد الناس 
أن ينزهوهم لم يتمكن لهم تنزيههم إلا بتنزيه الله» فإنهم ما يذكرونهم إلا بالله لما تعطيهم 
أحوالهم الصادقة مع الله فإن كان الخف مبطنا بجلد فهو الملامي الذي يستر نفسهء وحاله 
مع الله عن العالم السفليّ أن يدركوا مرتبة ولايته عند الله كما يستتر الجورب عن الأرض أن 
تدركه وتصيبه بالجلد الذي حال بين الأرض وبينه» ومو الضم الى ادر تتر بها هذا الملامي من 
المباحات عن العالم الأسفل المحجوب فلم يدركوا منه إلأ تلك الصفة التي لم يتميز بها عن 
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جانب الأعلى مع الله سبحانه بلا حائل بينه وبين ربّه عزّ وجل» وقد فتحت لك باب الاعتبار 


شرعاً وهو الجواز من الصورة التي ظهر حكمها في الحسس إلى ما يناسبه في ذاتك؛ أو في 
جناب الحق مما يدل على الحق لحق» وهذا معنى الاعتبار فإنه من عبرت الوادي إذا قطعته 


وجزته. 


باب في صفة الممسوح عليه 

أجمع من يقول بجواز المسح على جواز المسح على الخف الصحيح واختلفوا في 
المخرق» فمن قائل : بجوازه إذا كان الخرق يسيراً من غير حدّ . ومن قائل: تحدية الكزن 
اليسير بثلاثة أصابع . ومن قائل: : بجوازه ما دام ينطلق عليه اسم الخف وإن تفاحش خرقه وهو 
الأوجه عندي . ومن قائل: بمنع المسح إذا كان الخرق في مقدّم الخف وإن كان يسيراًء 
والذي أقول به إن هذه المسألة لا أصل لها ولا نص فيها في كتاب ولا سئة فكان الأزلى 
إهمالها وأن لا نشتغل بهاء وأن الحق في ذلك إذ وقد وقع في ذلك من الخلاف بين علماء 
الشريعة ما أحوجنا إلى الكلام فيهاء وأن الحق في ذلك عندنا إنما هو مع من قال يجوز ما دام 
يسمى فا . 

وصل في حكم الباطن في ذلك: وهو أن نقول: : إنما سمّي الخف خفاً من الخفاء لأنه 

يستر الرجل مطلقاً» فإذا انخرق وظهر من الرجل شيء مسح على ما ظهر منه ومسح على 
الخفو :ردنك مانخام ينبتى حا لا بك من هذا الشرط. وقيه س يجيب للفطن المعيب ان 
الخافي هو الظاهر أيضاً يقول امرؤ القيس خفاهنّ من أنفاقهنّ . أي أبرزهنّ وأظهرهنّ . وإنما 
قلنا بمسح ما ظهر لأنا قد أمرنا في كتاب الله بمسح الأرجل فإذا ظهر مسحناه. وأمًا في الباطن 
فظاهر الشريعة ستر على حقيقة حقيقة حكم التوحيد بنسبة كل شيء إلى الله» فالطهارة فى الشريعة 
متعلقها وهي أن يصحبها التوحيد بأن تراها حكم الله في خلقه لا حكم المخلوق مثل 
السياسات الحكمية» ٠‏ فالشرع حكم الله لا حكم العقل كما يراه بعضهمء فطهارة الشريعة رؤيتها 
من الله الواحد الحق» ولهذا لا ينبغي لنا أن نطعن في حكم مجتهد. ٠‏ لأن الشرع الذي هو 
حكم الله قد قرّر ذلك الحكم فهو شرع الله بتقريره إياه, وهي مسألة يقع في محظورها 
أصحاب المذاهب كلهم لعدم استحضارهم لما نبهنا عليه مع كونهم عالمين به ولكنهم غفلوا 
عن استحضاره فأساؤوا الأدب مع الله في ذلك حين فاز بذلك الأدباء من عباد الله فمن خطأ 
مجتهداً بعينه فقد خطأ الحق فيما قرّره حكماً ؛ فإذا انخرق الشرع فظهر في مسألة ما حكم من 
أحكام التوحيد ممًا تزيل حكم الشرع مطلقاً انتقل الحكم لطهارة ذلك التوحيد المؤثر في إزالة 
حكم الشريعة؛ كمن ينسب الأفعال كلها إلى الله من جميع الوجوه فلا يبالي فيما يظهر عليه 
من مخالفة أو موافقة» فمثل هذا التوحيد يجب التنزيه منه لظهور هذا الأثر فإنه خرق للشريعة 
ورفع لحكم الله. .» كما لا يجوز المسح مع زوال اسم الخفء ؛ فإن كان الخرق يبقي اسم 
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الخف عليه كان الحكم كما قرّرناه من المسح على الخف ومسح ما ظهر من الرجل وهو أن 
يبين في ذلك التوحيد المعين في هذه المسألة الوجه المشروع وهو أن نقول؛ #وَآسَه حَلفَحْ وما 
ََمَُون4 [سورة الصافات: الآية 43] فالأعمال خلق لله مع كونها منسوبة إلينا فلم ينسبها من جميع 
الوجوه فلم يؤثر في المسح ويكون الحكم في ذلك كما قررناه. وأهل طريقنا اختلفوا في هذه 
المسألة اختلافاً كثيراً على صورة ما اختلف فيه أهل المسح على الخف سواءء فأما من حذه 
بثلاثة أصابع فراعى ظهور التوحيد في ثلاث منازل وهو حكم الشرع في الإنسان في معناه وفي 
حسّه وفي خياله» فإذا عم التوحيد هذه الثلاثة لم يجز الأخذ به» وانتقل إلى مسح الرجل أو 
غسله كما ينتقل تنزيه الإنسان نفسه عن مثل هذا التوحيد حيث أزال حكم الشرع منه فحكم 
حكم من زال عنه اسم الخف. 


باب في توقيت المسح 
اختلف في ذلكء, فمن قائل: بالتوقيت فيه ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة 
للمقيم. ومن قائل: بأن لا توقيت وليمسح ما بدا له ما لم يقم مانع كالجنابة. 
وصل حكمه في الباطن : فأمًا الحكم في ذلك في الباطن على مذهب القائل بالتوقيت» 
فقد قرّرنا في المسح على الخف في باب العالم والمتعلم أن ذلك سفر حيث انتقل الأمر من 
المعلم إلى المتعلم. وقد كان رسول الله 5د داعام الباس شر انمهي كرن العلية ولوات مراك 
حتى تفهم عنه لأنه مأمور بالبيان والإبلاغ» هذا معنى مسح المسافر ثلاثاً “وإماكاقيفت 
الحاضر بيوم وليلة فإنه ليس له في نفسه إلا قيام ذلك الأمر فيعلمه فلا يعيد عليه لنفسه لأنه قد 
طيو لدوم ين نفس على يعن وجا عو على يقنن امن فبول غيرة ذلك عدن التغليي فمخزره 
ثلاث مرّات ليتيقن أن قد فهم عنه» ومن لم يقل بالتحديد نظر إلى فطر المتعلمين» ٠‏ فمنهم من 
يفهم بأول مرّة» ومنهم من لا يفهم إلا بعد تفصيل وتكرار المرّة بعد المرّة ة حتى يفهم» فلا 
يوقت عددا بعينه في حال تعليمه غيره الذي هو بمنزلة السفرء ولا ينظره في نفسه الذي هو 
بمنزلة الحضرهء فإنه في نفسه قد يمكن أن يتصوّر فيما ظهر له أنه ربما يكون شبهة فيحقق 
النظر فيه مراراً فلا توقيت. وأما حكم الجنابة في إزالة الخف فالجنابة هي الغربة والجنيب 
الغريب» فإذا وقع في القلب أمر غريب يقدح في الشرع جرّد النظر في ذلك بالعقل دون 
الاستدلال بالشرع؛ مثل أن يخطر له خاطر البرهميّ المنكر للشريعة فلا يقبل دليل الشرع على 
إبطال هذا القول الذي خطر له فإنه محل النزاع» فلا بد أن ينزع من الاستدلال بالشرع إلى 
الاستدلال بما تعطيه أدلة النظرء وسواء وقع ذلك له كالحضر أو لغيره كالسفر» كما أن الجنب 
سواء كان مسافراً أو حاضراً لا بدّ من إزالة الخف. 


باب في شرط المسح على الخفين 


00 ا ا د للد يمت قائل: 
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أن لا يكون خف على خف, فمن قائل: بجواز المسح عليهما وبه أقول. ومن قائل: بالمنع 
وهكذا حكم الجرموق. 

وصل في حكم الباطن في ذلك : وأما حكم الباطن في ذلك فإن الطهر المعقول في 
الباطن هو التنزيه كما قرّرناه عقلا وشرعاء وهذه الطهارة الخاصة للرجلين طهارة شرعية وقد 
وصف نفسه تعالئ بأنَ له الهرولة لمن أقبل إليه يسعى والسعي والهرولة من صفات الأرجل» 
فمن نزّه الحق عن الهرولة فقد أكذب الحق فيما وصف به نفسه. وإن كان العقل لا يقبل من 
حيث دليله هذه النسبة إليه تعالئ والإيمان يقبلها وينفي التشبيه بقوله تعالى «لْسَ كُثْلِوء 
شَوىء 4 [سورة الشورى: الآية ]1١‏ وبالدليل النظريٌ» ولا تتأوّل الهرولة الإلهية بتضعيف الإقبال 
الإلهيّ على العبد وتأكيده ولا غير ذلك من ضروب التأويلات المنرّهة» وإنما تأوّل ذلك من 
تأوله من العقلاء بتضاعف الإقبال الإلهيّ بجزيل الثواب على العبد إذا أتى إلى ربّه يسعى 
بالعنادات التى فيهنا النشى»: كالسعي إلى المساجدء والسعى :فى الطواف» وإلى الطواف؛ 
وإلى الشج». وإلى يادة المرضى» وإلى قضاء خوائج :التامن؛ وتشييع الجتائره وكل عبادة 
فيها سعي قرب محلها أو بعد قال تعالئ: ييا ألدِينَ “اموا إذا شو للصّلَْةَ ين يَوَو 
الجم تاسمرا 1 آل » زمونة الحدضعة #الآنة] تطبر الرشوء رمف العوق بأنريير وله 
والطهر الذي هو النظافة هو تنزيه الحق أن لا يرفع عنه ما وصف به نفسه. 

وأمّا ما لم يصف به نفسه مما هو من نعوت الممكنات فتنزيهه عن أن يوصف بشيء من 
ذلك هو للعقل» فالعقل تحت حكم الشرع إذا نطق الشرع في صفات الحق بما نطق» فليس له 
رد ذلك إن كان مؤمناًء ويكون المنطوق والموصوف بتلك الصفة قابلاً أي جائز القبول أو 
مجهول القبول» فيلزم العقل قبول الوصف المشروع وإن جهل قبول الموصوف له. ولهذا 
ذهبنا في طهر الرجلين إلى الطهر اللغويّ الذي هو النظافة والتنزيه من النجاسة» فلا يلزمنا 
لوو متا شع مر هذه المينانة امن الجسا نل بعلن ملاهت القافلين هل الرز فو انا نا لسن 
خفا على خف فهو وصف الحق نفسه بالهرولة فإن الهرولة صفة للسعى والسعى صفة للرجل» 
فقن ركوو السعي بهوولة ركه لذ يكونه وإذاتكان عدا فالهوولة مرو صييات النعفى» قينا 
الفوولة وين القدم افر اخر وهو السعى نور كالقت عن كفي وقد تقدّم الكلام عليه 
فافهم . 

باب في معرفة ناقض طهارة المسح على الخف 

الاتفاق على أن نواقضها نواقض الوضوء كلهاء وسيأتي بابه في هذا الباب فيما بعد. 
اختلف العلماء في نزع الخف هل هو ناقض للطهارة أم لا؟ فمن قائل: إِنَ الطهارة تبطل 
ويستأنف الوضوء . ومن قائل : تبطل طهارة القدمين خاصة فيغسلهما ولا بد على ما تقدّم من 
الاختلاف في الموالاة. ومن قائلل: لا يؤثر نزع الخف في طهارة القدم وبه أقول وإن استأنف 
الوضوء فهو أحوط ولا يؤثر في طهارته كلها إلا أن يحدث ما ينقض كما سيأتي . 
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وصل في حكم الباطن في ذلك: أمّا حكم الباطن فيمن قال تبطل الطهارة كلها فهو 
سريان التنزيه في الموصوفء. فإذا قبل تنزيها بعينه قبل سائر ما يعقل فيه التنزيه.ء كذلك إن 
بطل تنزيه ما في حق الموصوف سرى البطلان في التعوت كلها نعوت التنزيه» ومن قال : 
تبطل طهارة الرجل خاصة هو أن يزيل الشرع عن الحق وصفاً ما على التعيين فلا يلزم منه إزالة 
كل وصف يقتضي التشبيه فإن الله سبحانه نزّه نفسه أن يلد وما نزّه نفسه عن أن يتردّد في الأمر 
يريد فعله» ولا نزّه نفسه عن التدبّرء ولا نرّه نفسه عن الغضب. ومن قائل بأنه على طهره وإن 
نزع الخف لا حكم له ولا تأثير في الطهارة التي كان موصوفاً بها في حال لبسه حَقّهء يقول: 
وإن نرّه الحق نفسه عن أن يلد فالوصف له باق فإنه قال: ##لَّو أَنادَ أمّهُ أن يَتَِدَ وَلدَا لَاصَطق 
ينا عَقْنُنُ مَا ك4 [سورة الزمر: الآية غ] فأبقى الأمر على حكمه بقوله تعالن : «لو أَرادَك وهذا 
مثل قوله تعالئ : ##لَوْلَا كتبُ من أله سَبَىَّ* [سورة الأنفال: الآية 14] وقوله: ما مَل الْمََلُ رن 
[سورة ق: الآية 78] وهذا ردّ على من يقول: إن الإله لذاته أوجد الممكن لا لنسبة إرادة ولا سبق 
علم؛ والصحيح ما قاله الشارع» وإن لم تكن تلك النسبة أمراً وجودياً زائداً فاعلم ذلك . 

أبواب المياه 


قد تقدم الكلام في أوَّل الباب في الفرق بين ماء الغيث وماء العيون وبيّنا من ذلك ما فيه 
غنية» فلنذكر في هذه الأبواب حكم ما نزعت إليه علماء الشريعة في الظاهر بما يناسبه من 
طهارة الباطن . 


باب في مطلق المياه 

أجمع العلماء على أن جميع المياه طاهرة في نفسها مطهرة غيرها إلا ماء البحر فإن فيه 
خلافاًء وكذلك أيضاً اتفقوا على أن ما يغيّر الماء مما لا ينفك عنه غالباً أنه لا يسلب عنه صفة 
التطهير إلا الماء الآجن» فإن ابن سيرين خالف فيه والذي أذهب إليه أن كل ما ينطلق عليه 
اسم الماء مطلقاً فإنه طاهر مطهر سواء كان ماء البحر أو الآجنء واتفقوا أيضاً على أن الماء 
الذي غيّرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه أو كل هذه الأوصاف أنه لا تجوز به الطهارة» فإن 
لم يتغير الماء ولا واحد من أوصافه بقي على أصله من الطهارة والتطهير ولم يؤثر ما وقع فيه 

من النجاسة. إلا أني أعرف في هذه المسألة خلافاً في قليل الماء يقع فيه قليل النجاسة بحيث 
أن لا يتغير من أوصافه شيء. 

وصل حكم الباطن في ذلك: فأمًا حكم الباطن فيما ذكرناه فاعلم أن الماء هو الحياة 
لبي تحيا بها القلوب فيحصل به الطهارة لكل قلب من الجهل؛ قال تعالئ: لأأوَ مَن كان مَيَكًا 
َأَحَينَهُ وَجَعَلْنَا لم نورا يَمْثى يف في لايس كُمن مُتَلمٌ في لظت لس يارج يَتََا4 [سسورة 
الأنعام: الآية 177] هذا ضرب مثل في الكفر والإيمان والعلم والجهل . وأمًا ماء البحر الذي وقع 
فيه الخلاف الشاذ فكونه مخلوقاً من صفة الغضب والغضب يكون عنه الطرد والبعد في حق 
المغضوب عليه والطهارة مؤذية إلى القرب والوصلة» فهذا سبب الخلاف في الباطن. وأمًا 
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العلة في الظاهر ف: فتخير الملعم ء فمن رأى أن الغضب لله يؤدي إلى القرب من الله والوصلة به 
رأى الوضوء بماء البحر وإليه أذهب؛, ومن اتسع في علم التوحيد ولم يلزم الأدب الشرعيّ فلم 
يغضب لله ولا لنفسه لم ير الوضوء بماء البحر لأنه مخلوق من الغضب فيخاف أن يؤثر فيه 
غضباً فتقوم به صفة الغضب وحاله لا تعطي ذلكء, فإن التوحيد يمنعه من الغضب لأنه في 
نظره ما ثم من يغضب عليه لأحدية العين عنده في جميع الأفعال المنسوبة إلى العالم» إذ لو 
كان عنده مغضوب عليه لم يكن توحيدء فإن موجب الغضب إنما هو الفعل ولا فاعل إلا الله 
وهذه المسألة من أشكل المسائل عند القوم وإن كانت عندنا هينة الخطب لمعرفتنا بمواضع 
الأدب الإلْهِيّ الذي شرعه لنا دن الفدات بالكخلاق الالويةزومتها : الغضب الذي وصف به 
نفسه في كتابه فقال تعالئ: 0 عضب أللَّهُ عَليَهِ ولمنَةه لَعَنَمْ © [سورة النساء: : الآية 41] وقوله في آية 
اللعان: #وَللْمَمِسَة أَنَّ عَصَبّ ام كا 4 فورة ادن الآية 4] وقد جاءت السئة بأن الله يغضب يوم 
القيامة غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» فهذا الذي لا يغضب لا يرى إلا الله 
فيحكم عليه حاله وهذا مقام الحيرة» فالويل له إن غضب هناء والويل له إن لم يغضب في 
الآخرة» فهو محجوج بكل حال دنيا وآخرة» والغضب لله أسلم وأنجى وأحسن بالإنسان فإنّ 
فيه لزوم الأدب المشروع . 

ولما كان الغضب في أصل جبلة الإنسان كالجبن والحرص والشره بين الحق له 
مصارف إذا وقع من العبد واتصف به وللتسليم محال ومواضع قد شرعت التزم بها الأدباء 
حالاً وغاب عنها أصحاب الأحوال؛ ولعدم التسليم محال ومواضع قد شرعت» فالأديب هو 
الواقف من غير حكم حتى يحكم الشارع الحق وهو َيْرُ الحتكويت# [سورة الأعراف: الآية 410] 
فإذا حكم وقف الأديب حيث حكم لا يزيد ولا ينقص» والغضب صفة باطنة في الإنسان قد 
يكون لها أثر في الظاهر وقد لا يكونء» فإن الحال أغلب والأحوال يعلو بعضها على بعض في 
القهر والغلبة على من قامت بهم»؛ فإن جمع بين وجود الرحمة على المغضوب عليه في قلبه 
وحكم الغضب لله فى حسّه وظاهره فإن أهل طريق الله نظروا أي الطريقين أعلى وأحق» فمنا 
من قال: بأنْ الغضب القائم بالنفس أعلى» ومنًا من قال: وجود الرحمة في القلب وإرسال 
حكم الغضب لله في الظاهر أعلى وليس بيد العبد فيه شيء» وإنما العبد مصرّف فهو بحسب 
طاجفاة لبهازي د بد ونا للرلييان في ترك وعدم تركه للخى» فعل» بل هو مجبور في اختياره 
إذا كان مؤمناً فإنا قيدنا الغضب أن يكون لله ا 0 
الغضب والرضىء» يقول رسول الله عَكة: «ِنَمَا أنا ب بَشرٌ أضبٌ كما يفضب البَشَرُ وَأَرْضَى كما 
يَرْضَّى البَشَرُ؛ الحديث» وقد عملنا به حالاً وخلقاً لله الحمد على ذلك . 

وأما حكم الماء الآجن في الباطن دون غيره مما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا فاعلم 
أن الله سبحانه ما نزه الماء عن شيء يتغير به مما لا ينفك عنه غالبا إلا الماء الآجن فقال تعالى 
في صفة أهل الجنة الموصوفة بالطهارة: #ففيَا أَنْهْرٌ من مو عَم ءاسن # [سورة محمد: الآية 15] 
ندالةة أسرن الماءتو الجن إذا تير وسو الماء السعرون في المبهاريم ركل نا مهرول بتقير 
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بطول المكث» فإذا عرض للعلم الذي به حياة القلوب من المزاج الطبيعيّ أمر أثر فيه كالعلم 
بأن الله رحيم» فإذا رأى رحمته بعباد الله كما يراها من نفسه من الرقة والشفقة التي يجد ألمها 
في نفسه فيطلب العبد إزالة ذلك الألم الذي يجده في نفسه برحمة هذا الذي أدركته الرحمة 
عليه من المخلوقين» قام له قيام الرقة به وحمل ذلك على رحمة الله» فتغيرت عنده رحمة الله 
بالقياس على رحمته» فلم ينبغ له أن يطهر نفسه لعبادة ربّه بمثل هذه الرحمة الإلهية وقد 
تغيّرت عنده) وعلة ذلك أن الحق ما وصف نفسه بالرقة في رحمته. فالحق يقول لك هنا: لا 
تجعل طبيعتك حاكمة على حياتك الإلهية؛ ومن يرى الوضوء بالماء الآجن لم يفرّق فإن الحق 
قد وصف نفسه في مواضع بما يقتضيه الطبع البشريّ» فيجري الكل مجرى واحداً» والأولى 
ما ذكرناه أُوَلاً أن لا نزيد على حكم الله شيئاً فيما ذكر عن نفسه . 

وأما حكم الباطن في العلم القليل إذا وردت عليه الشبه المضلة وأثرت فيه التغيّر فإنه لا 
يجوز له استعمال ذلك العلم فإنه غير واثق به وإن كان عارفاً بأن لذلك العلم وجهاً إلى الحق 
ولكن ليس في قوّته لضعف علمه معرفة تعيين ذلك الوجهء فيعدل عند ذلك إلى العلم الذي 
يستهلك الشبه وهو العلم الذي يأخذه عن الإيمان من طريق الشرع والعمل بهء فإنه العلم 
الواسع الذي لا يقبل الشبه لأنه يقلب عينها بالوجه الحق الذي تحمله فيصرفها في موضعها 
فتكون علماً بعدما كانت بكونها شبهة جهلاء فإِنَ نور الإيمان تندرج فيه أنوار العلوم اندراج 
أنوار الكواكب في نور الشمس» وطريقه واضحة أيضاً في رجوع الشبه علماً لأنه يزيل حكمها 
فرك نور الإيمان وجه الحق فيها فيراها عدماً والعدم لا أثر له ولا تأثير في الوجود فاعلم 
ذلك. واعلم أن نور الإيمان هنا عبارة عن أمر الشرع أي الزم ما قلت لك وأمرتك به سواء 
وجدت عليه دليلا عقلياً أو لم تجدء كالإيمان في الجناب الإلهيّ بالهرولة والضحك والتبشّش 
والتعجب من غير تكييف ولا تشبيه معقولية ذلك من اللسان لكن نجهل النسبة لاستنادنا 
إلى قوله تعالى: لَيْسَ كلم نَىْ»4 [سورة الشورى: الآية ]1١‏ وهي أعنى هذه الآية أصل فى 
التنزيه لأهله وأصل في التشبيه لأهله. 00 ْ 


باب في الماء تخالطه النجاسة ولم تغيّر أحد أوصافه 

اختلف علماء الشريعة في الماء تخالطه النجاسة ولم تغيّر أحد أوصافه. فمن قائل: إنه 
طاهر مطهر سواء كان قليلا أو كثيراً وبه أقول إلا أني أقول: إنه مطهر غير طاهر في نفسه لأنا 
نعلم قطعاً أن النجاسة خالطته لكن الشرع عفا عنها ولا أعرف هذا القول لأحد وهو معقول» 
وما عندنا من الشرع دليل أنه طاهر في نفسه لكنه طهورء وإن احتجّوا علينا بأن 
رسول الله يلآقال: «خَلّقَ اللّهُ المَاء طَهُوراً لأ ْئَجْسَهُ شَئْء» قلنا: ما قال إنه طاهر فى نفسهء 
وإنما قال فيه : إنه طهور والطهور هو الماء والتراب الذي يطهر غيره» فإنا كما قلنا نعلم قطعاً 
أن الماء حامل النجاسة عقلاً» ولكن الشارع ما جعل لها أثراً في طهارة الإنسان به ولا سمّاه 
نجساء فقد يريد الشارع التعريف بحقيقة الأمر وهو أن الماء في نفسه طاهر بكل وجه أبداً لم 


الفتوحات المكية ج١ ‏ م74 
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يحكم عليه ينجاسة أي أن النجانية ليست بصيفة له وإنما أجزاء النجس تجاور أجزاءه» فلما 

عسر الفصل بين أجزاء البول مثلاً وبين أجزاء الماء وكثرت أجزاء النجاسة على أجزاء الماء 
فغيّرت أحد أوصافه منع من الوضوء به شرعاً على الحدّ المعتبر في الشرع . 

وإذا غلبت أجزاء الماء على أجزاء النجاسة فلم يتغيّر أحد أوصافه لم يعتبرها الشارع ولا 
جعل لها حكماً في الطهارة بهاء فإنا نعلم قطعاً أن المتطهر استعمل الماء والنجاسة معاً في 
طهارته الشرعية » والحكم للشرع في استعمال الأشياء لا للعقل» ولم يرد شرع قط بأنه طاهر 
ليست فيه نجاسة إلا باعتبار ما ذكرناه من عدم تداخل الجواهر وهو أمر معقول فما بقي إلا 
تجاورهاء فاعتبر الشرع تلك المجاورة في موضع ولم يعتبرها في موضع». فلذلك لم يجز 
الطهارة به في الموضع الذي اعتبرهاء وأجاز الطهارة به في الموضع الذي لم يعتبرها ولم يقل 
فيه إنه ليس فيه نجاسة» فالحكم في الماء على ما ذكرناه على أربع مراتب: إذا خالطته النجاسة 
أو لم تخالطه حكم بأنه طاهر مطهرء وحكم بأنه طاهر غير مطهرء وحكم بأنه غير مطهر ولا 
طاهرء وحكم بأنه مطهر غير طاهر. فالطاهر المطهر هو الماء الذي لم تخالطه نجاسة. 
والطاهر غير المطهر هو الماء الذي يخالطه ما ليس بنجس بحيث أن يزيل عنه اسم الماء 
المطلق مثل ماء الزعفران وغيره. وحكم بأنه غير طاهر ولا مطهر وهو الماء الذي غيّرت 
النجاسة أحد أوصافه وصاحب هذا الحكم يرد الحديث الذي احتجّ به علينا فإن الشارع قال : 
لا ينجسه شيء فكيف اعتبره هذا المحتج به هنا ولم يعتبره في الوجه الذي ذهبنا إليه في أنه 
مطهر غير طاهر ويلزمه ذلك ضرورة وليس عنده دليل شرعيّ يرده. والحكم الرابع مطهر غير 
طاهر وهو الفصل الذي نحن بسبيله فإنه الماء الذي خالطته النجاسة ولم تغيّر أحد أوصافه. 

ومن قائل : بالفرق بين القليل والكثير فقالوا: إن كان كثيراً لم ينجس» وإن كان قليلاً 
كان نجساً ولم يحد فيه حداً بل قال: بأنه ينجس ولو لم يتغير أحد أوصافه. ثم اختلف هؤلاء 
في الحدّ بين القليل والكثير والخلاف في نفس الحد مشهور في المذاهب لا في نص الشرع 
الصحيح» فإن الأحاديث في ذلك قد تكلم فيها مثل حديث القلتين وحديث الأربعين قلة» ثم 
الخلاف بينهم في حد القلة؛ ويتفرّع على هذا الباب مسائل كثيرة» مثل ورود الماء على 
النجاسة. وورود النجاسة على الماء» والبول في الماء الدائم وغير ذلك» وللناس في ذلك 
مذاهب كثيرة ليس هذا الكتاب موضعهاء فإنا ما قصدنا استقصاء جميع ما يتعلق من الأحكام 
بهذه الطهارة من جهة تفريع المسائل» وإنما القصد الأمّهات منها لأجل الاعتبار فيها بحكم 
الباطن» فجرّدنا فى هذا الياب نحواً من ثمانين باباً نذكرها إن شاء الله كلها باباً باباًء وهكذا 
أفعل إن شاء الله فى سائر العبادات التى عزمنا على ذكرها فى هذا الكتاب من صلاة وزكاة 
وصيام وحج. والله المؤيد لا رب غيره. 


وصل في حكم الباطن: وأما حكم الباطن فيما ذكرناه في هذا الباب وهو الماء الذي 
تخالطه النجاسة ولم تغيّر أحد أوصافه فهو العلم الإلهيّ الذي يقتضي التنزيه عن صفات 
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البشرء فإذا خالطه من علم الصفات التي : تتوهم منها المناسبة بينه وبين خلقه فوقع في نفس 
العار يض للق ار لحرن فادخيااف ارك المنيو وو الم يا وناك الى لتم ها الأسترالة 
في العلم الذي يقتضي التنزيه من جهة دليل العقل ومن ليس ْله ش42 [سورة الشورى : 

الآية ]١١‏ في دليل السمع فيبقى العلم بالله على أصله من طهارة التنزيه عقلا وشرعاًء مع كوننا 
م ام رت اللطو راز بحرت ا رعاته لجار و ليق در للف انيع 
تحقق ليس كنل تَى 42. 

وأما حكم القليل والكثير في ذلك واختلاف الناس في النجاسة إن كان الماء قليلاً فالقلة 
والكثرة في الماء الطهور هو راجع إلى الأدلة الحاصلة عند العالم بالله» فإن كان صاحب دليل 
واحد وطرأت عليه في علمه بتنزيه الحق في أيّ وجه كان شبهة أثرت في دليله زال كونه علماً كما 
زال كون هذا الماء طاهراً مطهراً وإن كان صاحب أدلة كثيرة على مدلول واحد فإن الشبهة 
تستهلك فيه؛ فإنها إذا قدحت في دليل منها لم يلتفت إليها واعتمد على باقي أدلته فلم تؤثر هذه 
الشبهة في علمه وإنما أثرت في دليل خاص لا في جميع أدلته» فهذا معنى الكثرة في الماء الذي 
لا تغيّر النجاسة حكمه. وأمًا من قال بترك الحدّ في ذلك وأن الماء يفسد فإنه يعتبر أحدية العين 
لا أحدية الدليل فيقول : إن العلم : تقدح فيه هذه الشبهة في زمان تصوره إياها والزمان دقيق» 
فربما مات في ذلك الزمان وهو غير مستحضر سائر الأدلة لضيق الزمان فيفسد عنده» وفى هذا 
الباب تفريع كثير لا يحتاج إلى إيراده وهذا القدر قد وقع به الاكتفاء في المطلوب . ْ 
باب الماء يخالطه شيء طاهر ممًا ينفك عنه غالباً متى غيّر أحد أوصافه الثلاثة 

أما الماء الذي يخالطه شيء طاهر مما ينفك عنه غالباً متى غيّر أحد أوصافه الثلاثة فإنه 
طاهر غير مطهر عند الجميع إلا بعض الأئمة فإنه عنده مطهر ما لم يكن التغيّر عن طبخ . 

وصل حكم الباطن: فأما حكم الباطن في ذلك فهو أن العلم بالله من حيث العقل الذي 
حصل له من طريق الفكر إذا خالطه وصف شرعيّ مما جاء الشرع به فإن ذلك العلم بالله طاهر 
في نفسه غير مطهر لما دل عليه من صفة التشبيه كقولهم في صفة كلام الله إنه كسلسلة على 
صفوان فأتى بكاف الصفة والشرع كله ظاهر مقبول ما جاء به فلم يقدر العقل ينفك عن دليله 
في نفي التشبيه» وسلّم للشرع ما جاء به من غير تأويل» ومن رأى أنه مطهر على أصله ما لم 
يطبخ فأراد بالطبخ الأمر الطبيعيّ وهو أن يأخذ ذلك الوصف من الشارع الذي هو مخبر عن 
الله وأخذه عن فهمه ونظره بضرب قياس على نفسه من حيث إمكانه وطبيعته فهو طاهر غير 
مطهر فاعلم ذلك . 

باب في الماء المستعمل في الطهارة 

الماء المستعمل في الطهارة اختلف فيه علماء الشريعة على ثلاثة مذاهب» فمن قائل : 
لا تجوز الطهارة به. ومن قائل: تجوز الطهارة به وبه أقول. ومن قائل : بكراهة الطهارة به 
ولا يجوز التيمم بجوده. وقول رابع شاذ وهو أنه نجس . 
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وصل حكم الباطن في ذلك: فأمًا حكم الباطن فيه فاعلم أن سبب هذا الخلاف هو أنه 
لا يخلو أن ينطلق على ذلك الماء اسم الماء المطلق أو لا ينطلق. فمن رأى أنه ينطلق قال 
بجواز الطهارة به. ومن رأى أنه قد أثّر في إطلاقه استعماله لم يجز ذلك أو كرهه على قدر ما 
يقوى عنده. وأمّا من قال بنجاسته فقول غير معتبر وإن كان القائل به من المعتبرين وهو أبو 
يوسف, فاعلم أن العلم بتوحيد الله هو الطهور على الإطلاق فإذا استعملته في أحدية الأفعال 
ثم بعد هذا الاستعمال رددته إلى توحيد الذات اختلف العلماء بالله بمثل هذا الاختلاف في 
الماء المستعملء. فمن العارفين من قال: إن هذا التوحيد لا يقبل الحق من حيث ذاته فلا 
يستعمل بعد ذلك في العلم بالذات» ومن العارفين من قال يقبله لأنا ما أثبتنا عيناً زائدة 
والنسب ليست بأمر وجوديّ فتؤثر في توحيد الذات فبقي العلم بالتوحيد على أصله من 
الطهارة. وأما من قال: بأنه نجس فإن التوحيد المطلق لا ينبغي إل لله تعالى» فإذا استعملت 
هذا التوحيد في أحدية كل أحد التي بها يقع له التمييز عن غيره فقد صار لها حكم الكون 
الممكن فهذا معنى النجاسة» فلا ينبغي أن ينسب إلى الله مثل هذا التوحيد لأن تمييزه في 
أحديته عن خلقه ليس عن اشتراك كما تتميز الممكنات بعضها عن بعض بخصوص وصفها 


باب في طهارة أسآر المسلمين وبهيمة الأنعام 

اتفق العلماء بالشريعة على طهارة أسآر المسلمين وبهيمة الأنعام واختلفوا فيما عدا 
ذلك» فمن قائل: بطهارة كل حيوان» ومن قائل : استثنى واختلف أهل الاستثناء خلافاً كثيراً . 

وصل حكم الباطن في ذلك: فأما حكم الباطن في ذلك فإن سؤر المؤمن وكل حيوان 
فهر طاهرء فإن الإيمان والحياة عين الطهارة في الحيّ والمؤمن, إذ بالحياة كان التسبيح من 
الحيّ لله تعالئ» وإذ بالإيمان كان قبول ما يرد به الشرع مما يحيله العقل أو لا يحيله من 
المؤمن بلا شك. وقال رسول الله ككلهِ: «مَئْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبّهُه فما بقي للعبد من العلم 
بعد معرفته بنفسه الذي هو سؤره وكل حيوان فإنه مشارك للإنسان المؤمن فى الدلالة» فسؤره 
مكل :ذلك يذلاك القدر مها فى يعرف رد وآنا امات الخلاف فك اسان نما نظرو ا فى 
القومة اولان الصيواة من كرت جيوانا رلايوها فيو بجبيييا تطرانية هذا التسقى 
ويجري معه الحكم والتفصيل فيه يطول» وإنما اشترطنا المؤمن دون الإنسان وحده إذ كان 
الإيمان يعطي من المعرفة بالله ما يعطيه الحيوان والإنسان وزيادة مما لا يدركه الإنسان من 
حيث إنسانيته ولا حيوانيته بل من كونه مؤمناء فلهذا قلنا سؤر المؤمن فإنه أتم في المعرفة. 

باب في الطهارة بالاسآر 

اختلف العلماء بالشريعة في الطهارة بالأسآر على خمسة أقوال» فمن قائل : إنها طاهرة 
بإطلاق وبه نقول. ومن قائل: إنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة. ومن قائل: إنه 
يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن جنباً أو حائضاً. ومن قائل: لا يجوز لكل 
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واحد منهما أن يتطهر بفضل طهور صاحبه ولكن يشرعان معاً. ومن قائل: إنه لا يجوز أصلا . 
ومن قائل: يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تخل به. 

وصل حكم الباطن في ذلك: فأما حكم الباطن في ذلك فاعلم أن الرجل يزيد على 
المرأة درجة فإذا اتخذا دليلاً على العلم بالله من حيث ما هما رجل وامرأة لا غير» فمن رأى 
أن لزيادة الدرجة في الدلالة فضلاً على من ليس لها تلك الدرجة نقصه من العا م بذلك القدر. 
فمن لم يجز الطهارة بذلك. قال *: إنما بذك من كونة وجل وامراة أ من كوديمة قاعة 
ومنفعلا على علم خاص في الإلهء وهو العلم بالمؤثر والمؤثر فيه؛ وهذا يوجد في كل فاعل 
ومنفعل » فلا يجوز أن يوجد مثل هذا في العلم بالله ولا يتطهر به القلب من الجهل بالله؛ ومن 
أجازه قال: جل المعرفة بالله أن يكون خالقنا وخالق الممكنات كلهاء وإذا ثبت افتقارنا إليه 
وغناه عا فلا نبالي بما فاتنا من العلم به» فهذان قولان بالجواز وبعدم الجوازء وبهذا الاعتبار 
نأخذ ما بقي من الأقسام مثل الشروع معاً» غير أن في الشروع معأ زيادة في المعرفة وهي عدم 
الب ا عر رتوت على رك الاليلء وهو أيضاً كالنظر في دلالتهما من حيث ما 

يشتركان ذه زليكن إلا الاتبالية: ومثل طهارة المرأة بفضل الرجل فإنه يعطى في الدلالة ما 
سر ا ورياءة] ومثل طهور الرجل بفضل المرأة ما لم تكن جنباً بالتغّب عن موطن 
ا ايض ا ا لتر عر وساي ون ري 
مناجاة الحق في الصلاة» والمظاز بهن القل بالل القرية. والحالة قن عبن اعد مل 
من حيث تناجيه» فالمعرفة بهذه الصفة تكون معرفة حجابية من الاسم البعيد . وأما قول 
القائل : : ما لم تخل به فإن لم تخل به جازت الطهارة وإن خلت به لم تجزء فاعلم أن العالم 
بالله كما يعلم أن ذاته منفعلة في وجود عينها عن الله؛ ولا يعرف أنه يرضي الله ويغضبه بأفعاله 
إذ قد وقع التكليف. فما عرفه معرفة تامة فقد خلي بالمعرفة وهذا يقدح في طهارة تلك تلك 
المعرفة. وإذا عثر على أن له أثراً في ذلك الجناب مثل قوله تعالئ : «أَجِيبُ دَعْوَةَ ألذّع إدًا 
دعاق [سورة البقرة: الآية 185] فأعطى الدعاء من الداعي في نفس المدعو الإجابة» ولا معنى 
للانفعال إلا مثل هذا فهذا حقيقة حقيقة قوله ما لم تخل به. 


باب الوضوء بتبيذ التمر 
اختلف علماء ء الشريعة في الوضوء بنبيذ التمرء فأجاز الوضوء به بعضهم. ومنع به 
الوضوء أكثر العلماء» وبالمنع أقول لعدم صحة الخبر النبويّ فيه الذي اتخذوه دليلاً» ولو صح 
الحديث لم يكن قوله نصاً ذ فى الوضوء به فإنه قال عَكلِيةِ : فيه تَمْرَةٌ طَيْبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ) أي جمع 
النبيذ بين التمر والماء فسمّي نبيذاً فكان الماء طهوراً قبل الامتزاج» وإن صح قوله فيه شراب 
طهور لم يكن نصاً في الوضوء به ولا بدء فقد يمكن أن يطهر به الثوب من النجاسة فإن الله ما 
شرع لنا في الطهارة للصلاة عند عدم الماء إلا التيمم بالتراب خاصة . 
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وصل حكم الباطن في ذلك : وأما حكم الباطن في ذلك فإن الواقف في معرفته بالله 
على الدليل المشروع الذي هو فرع في الدلالة عن الدليل العقلي الذي هو الأصل» وليس عند 
صاحب الدليل المشروع علم بما ثبت به كون الشرع دليلا في العلم بالإله فضعف في الدلالة 
وإن سمّاه ماء طهوراً وتمرة طيبة فذلك لامتزاج الدليلين» والمقلد لا يقدر على الفصل بين 
الدليلين» فمن حيث يتضمن ذلك الامتزاج الدليل العقليَ يجوز الأخذ به في الدلالة فيجيز 
الوضوء بنبيذ التمرء ومن حيث الجهل بما فيه من تضمئه الدلالة العقلية لا يجوز الأخذ به 
وهو على غير بصيرة في ثبوت هذا الفرع فلم يجز الوضوء بنبيذ التمر فإنه سمّاه شراباً وأزال 
عنه اسم الماء» فافهم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

أبواب نواقض الوضوء 


حكم ذلك في الباطن أعني ناقض الوضوء أنه كل ما يقدح في الأدلة العقلية والأدلة 
الشرعية في المعرفة بالله. أما في العقلية فمن الشبه الواردة. وأما في الشرعية فمن ضعف 
الطريق الموصل إليها وهو عدم الثقة بالرواة أو غرائب المتون فإن ذلك مما يضعف به الخبرء 
فكل ما يخرجك عن العلم بالله وبتوحيده وبأسمائه الحسنى وما يجب لله أن يكون عليه وما 
يجوز وما يستحيل عليه عقلاً إلا أن يرد به خبر متواتر في كتاب أو سئّة فإن ذلك كله ناقض 
لطهارة القلب بمعرفة الله وتوحيده وأسمائه» فلنذكرها مفصلة كما وردت في الوضوء الظاهر 
كنا الله 


باب انتقاض الوضوء بما يخرج من الجسد من النجس 

اختلف علماء الشريعة في انتقاض الوضوء بما يخرج من الجسد من النجس على ثلاثة 
مذاهب» فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أيّ موضع خرج وعلى أيّ وجه خرج وبين 
هؤلاء اختلاف في أمور» واعتبر قوم المخرجين القبل والدبر من أيّ شيء خرج وعلى أيٍّ 
وجه خرج من صحة ومرضء واعتبر آخرون الخارج والمخرج وصفة الخروج وبه أقول. 

وصل حكم الباطن في ذلك: فأمًا حكم هذه المذاهب في المعاني في الباطن فمن اعتبر 
الخارج وحده وهو الذي ينظر في اللفظ الخارج من الإنسان فهو الذي يؤثر في طهارة إيمانه 
مثل أن يقول في يمينه: برئت من الإسلام إن كان كذا وكذاء أو ما كان إلا كذا وكذاء فإن هذا 
وإن صدق في يمينه وبر ولم يحنث فإنه لا يرجع إلى الإسلام سالماًء كذا قال كَلِْ. ومثل من 
يتكلم بالكلمة من سخط الله ليضحك بها الناس ما يظنّ أن تبلغ ما بلغت فيهوي بها في النار 
سبعين خريفاً ولا يراعى من خرجت منه من مؤمن وكافرء ومن اعتبر المخرجين فهو المنافق 
والمرتاب فكل ما خرج منهما لا ينفعهما في الآخرة» فإن الخارج قد يكون نجسا كالكفر من 
التلفظ به» وقد يكون غير نجس كالإيمان» وما كان مثل هذا من المخرجين المنافق 
والمرتاب» لأن المخرجين خبيثان لم ينفع ما ليس بنجس كظهور الإيمان وما في القلب منه 
شيء وهو قوله تعالئ عنهم حيث قالوا: لأنُوْمِنٌ ِسَعْضِ4 وهو كخروج الطاهر أعني الذي ليس 
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بنجس «وَنكْمٌُ إِبَعَضِ » [سورة النساء: الآية ]16١‏ وهو كخروج ما هو نجس فقال تعالى 
فيهم : «أَولَيِكَ هم الْكَفرون »* [سورة النساء: الآية ]16١‏ حقاً فآثر في الطهارة. وأمًا من اعتبر الخارج 
والمخرجين وصفة الخروج فقد عرفت الخارج والمخرجين وما بقي إلا صفة الخروج» فصفة 
الخروج في الطهارة كالخروج على صفة المرض كالمقلد في الكفر أو الصحة وهو العالم 
بالحق الصحيح ويجحده فلا يؤمنء قال تعالئ في مثل هؤلاء الذين عرفوا الحق وجحدوا بما 
دلّهم عليه: لوَحَحَدُوأ يبا وَسْيَسَنَها لَفسهُم4 ثم ذكر العلة فقال: #ظلًا وَمُلي وأنظز كص كن 
عَلقَبَةُ الْمَفْسِدنٌ # [سورة النمل: الآية 2615 انتهى الجزء الثاني والثلاثون. 
(الجزء الثالث والثلاثون) 
وتسم ام اوقر اليج 


باب حكم النوم في نقض الوضوء 

اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب؛ فمن قائل: إنه حدث فأوجبوا الوضوء في 
قليله وكثيره. ومن قائل: إنه ليس بحدث فلم يوجب منه وضوء إلا إن تيقن بالحدث. 
فالناقض للوضوء هو الحدث لا النوم؛ وإن شك في الحدث فالشك غير مؤثر في الطهارة فإن 
الشرع لم يعتبر الشك في هذا الموضع وبه أقول. ومن قائل : بالفرق بين النوم القليل الخفيف 
كالسنة فلم يوجب منه وضوءء وبين الكثير المستثقل فأوجب منه الوضوء . 

وصل حكمه في الباطن: اعلم أن القلب له حالة غفلة فذلك النوم القليل وحالة موت 
ونوم عن التيقظ والانتباه لما كلّفه الله به من النظر والاستدلال والذكر والتذكّر» وهاتان 
الحالتان مزيلتان طهارة القلب التي هي العلم بالله. ولنا في ذلك ما ينبّه الغافل والسالك: 
[مجزوء الكامل] 

با انها كه ذا الرقنا دوائنت تذفى تانتهبة 
كان الإلة يق ومع ناه ك بمادعالونمفهكّية 
شعت فت لج بدك مسنا تسل عقّادعاكومئتبة 
في عالمالكونٍ الذي | يُرهِيكمهمامكّية 
فانظزلنفسك قبل سيا 60 ركإنٌَ زادك مط 2 : 


باب الحكم في لمس النساء 
اختلف علماء الشريعة في لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحسّاسة» فمن 
قائل : ادمع لفين اقراتة دون حجات أو قيلها على غير حيفاك فعليه الواقتوء خيواء التذّ أو لم 
يلتذء واختلف قول صاحب هذا المذهب في الملموس» فمرّة سوّى بينهما فى إيجاب 
الوضوء؛ ومرّة فرّق بينهماء وفرّق أيضاً صاحب هذا القول بين أن يلمس ذوات المحارم 
والزوجة. ومن قائل : بإيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة» وعند أصحاب هذا القول 


اه في المعارف/ الباب الثامن والستون في أسرار الطهارة 


تفصيل كثير. ومن قائل: بأن لمس النساء لا ينقض الوضوء وبه أقول» والاحتياط أن يتوضأ 
للخلاف الذي في هذه المسألة اللامس والملموس 

وصل حكم اللمس في الباطن: فأمًا حكم اللمس في القلب فالنساء عبارة وكناية عن 
الشهواتك» فإذاا لست الشهوة القلب :ولمشتها والعسن بها والعشت يه«وبحالت بينه وبين ما 
يجب عليه من مراقبة الله فيها فقد انتقض وضوءه؛ وإن لم تحل بينه وبين مراقبة الله فيها فهو 
على طهارته فإن طهارة القلب الحضور مع الله؛ ولا يبالي في متعلق الشهوة من حرام أو حلال 
إذا اعتقد التحريم في الحرام والتحليل في الحلال فلا تؤثر في طهارته؛ فإذا اعتقد التحريم في 
الحلال المنصوص عليه بالحل أو التحليل المنصوص عليه بالتحريم من أجل الشهوة بالنظر 
إلى الرجوع في ذلك إلى قول إمام يرى ذلك مع علمه أن الشارع قرّر حكم المجتهد وقرّر 
قبول عمل القلب له إذا عمل به وقد كان قبل الشهوة يعرف ذلك القول ولا يعمل عليه ولا 
يقول بهء وإنما رجع إليه بسبب لمس الشهوة قلبه» فمثل هذا تؤثر في طهارته» فعليه الوضوء 
بلا خلاف عند أهل القلوب» وأمًا في الظاهر فلنا في هذه المسألة نظر وقد تصدّعنا فيها مع 
علماء الرسوم. 


باب في لمس الذكر 

اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب» فمن قائل: لا وضوء عليه وبه أقول والاحتياط 
الوضوء في كل مسألة مختلف فيهاء فإن الاحتياط النزوح إلى موطن الإجماع والاتفاق مهما 
قدر على ذلك . وين فائل: فيه الوضوء وقوم فرّقوا بين مسّه بحال لذة أو باطن اليد وبين من 
مسّه بظاهر كمّه ولغير لذة وفصلوا في ذلك. 

وصل حكم ذلك في الباطن : اعلم أن نان ابا حمل تبني إيجاد الكائنات المجكيات 
ستحانة وتعالى إلا الإرادة والأمر الإلهيّ ولأجل هذا أخذ من أخذ الإرادة في حد الأمرء قال 
الله تعالئ : 8إِتّمَا مَرَنَا لتىء إكا أَرَدْمَةُ أن فول لَهُ كن فَيَكْونُ4 [سورة النحل: الآبة ]4٠‏ فأتى في 
الإرادة والأمر ولم يذكر معنى ثالثاً يسمّى القدرة فيخرّج قوله : «وَألّهُ عَكَ كل نو كَد» 
[سورة الحشر: الآية 1] على أنه عين قوله للأشياء « كن إذا أراد تكوينهاء ولا شك أن اليد محل 
القدرة» ولجااكان النكاح عي هوي المولداك قن تيب القدره إله فى إيجاد العين السمكية 
التي ظهرت وهو مس الذكر باليد فلا يخلو إِمَا أن يغفل عن الاقتدار الإلهيّ في قول: « كن » 
أو لا يغفل» فإن غفل انتقضت طهارته حيث نسب وجود الولد للنكاح؛ وإن لم يغفل بقي 
على طهارته . 


باب الوضوء مما مسّت الثار 
يختلفوا في أن ذلك لا يوجب الوضوء إل في لحوم الإبل» وبالوضوء من لحوم الإبل أقول 
تعبّداً وهو عبادة مستقلة مع كونه ما انتقضت طهارته بأكل لحوم الإبل» فالصلاة بالوضوء 
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المتقدذم جائزة وهو عاص إن لم يتوضأ من لحوم الإبل» وهذا القول ما قال به أحد فيما أعلم 
قبلنا وإن نوى فيه رفع المانع فهو أحوطء واختلف الأئمة في الوضوء من لحوم الإبل» فمن 
قائل : بإيجاب الوضوء منه. ومن قائل: لا يجب. 

وصل حكم الباطن في ذلك: النار الذي يجد الإنسان في نفسه وهي التي تنضج كبده 
هي ممًا يجري عليه من الأمور التي لا توافق غرضه الطبيعيّ» إن تلقاها بالتشليم والرضى أ 
الصبر مع الله فيها كما تسمّى الله تعالئ بالصبور لقوله إن لين ِؤّدُوب الله ورسولم © [سورة 
الأحزاب الآبة 0] وأمهلهم ولم يؤاخذهم» اه الله َكل : الب شخصض امبر على 
أذّى من الله حلماً منهة وإذا كان العبد بهذه المثابة تؤثر فى طهارته فإن تسخط وأثر فيه ولا 
ا ال ا ل 0 
لأن محل اللمة القلب كما يطهر منها بلمة الملك» وإنما لحوم الإبل بلمة الشيطان لأن 
الشيطان خلق من مارج من نار» والمارج لهب النار» والشارع كما قلنا سمّى الإبل شياطين 
ونهى عن الصلاة ة في معاطنها وما علّل إلا بكونها شياطين وهم البعداء؛ والصلاة حال قربة 
ومناجاة» فاعتبرنا في الباطن حكم الوضوء من لحوم الوبل ونقض الطهارة بهذاء ولو كانت 
لمته بخير فإنه أضمر في ذلك الخير شر لا يتفطن له إلا العالم المحقق العارف بالأمور الإلهية 
كيف ترد على القلوب. 

باب الضحك في الصلاة من نواقض الوضوء 

اعلم أن الضحك في الصلاة أوجب منه الوضوء بعضهم ومنعه بعضهم وبالمنع أقول. 

وصل حكم الباطن فيه : إِنَ الإنسان في صلاته تختلف عليه الأحوال مع الله في تلاوته 
إذا كان من أهل الله ممّن يتدبر القرآن» فآية تحزنه فيبكي» وآية تسرّه فيضحك» وآية تبهته فلا 
يفخك :ولا يبكي) ن'وآية تفيذه تعلماءوآية تجعلة يعفر وداغيا فظهارته يافنة 'علن اضليا: 
وقهراينا من أعرالة دائنا الفيسك :فى صللا رطين ضيلاة كالسلاري رابعاله تعن انه 
وكأبي يزيد طيفور بن عيسل بن شروشان البسطامي روى عنه أبو موسئ الديبلي أنه قال: 
ضحكت زماناً وبكيت زماناً وأنا اليوم لا أضحك ولا أبكي . وأمًا إذا غفل عن تلاوته وتديّرها 
ومناجاة ربّه بزكائه ولهوه وأمثال ذلك مما يخرجه عن الحضور مع الله في صلاته» فهذا 
ضحكه في الباطن في الصلاة في مذهب من يقول بنقض طهارته» ومن هذه حاله فقد انتقضت 
طهارته ووجب عليه استئناف طهارة قلبه مرة أخرى . 

باب الوضوء من حمل الميت 
قالت به طائفة من العلماءء ومنع أكثر العلماء من ذلك وبالمنع أقول. 
وصل حكم الباطن فيه : أمَا حكم الباطن في ذلك فإنه يتعلق بعلم المناسبة» لمجت 


شيء مع شيء إلا لمناسبة بينهما . قال أبو حامد الغزاليّ : : رأى بعض أهل هذا الشأن بالحرم 
غراباً وحمامة ورأى أن المناسبة بينهما تبعد فتعجب وما عرف سبب أنس كل واحد منهما 
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بصاحبه فأشار إليهما فدرجا فإذا بكل واحد منهما عرج فعرف أن العرج جمع بينهماء وكان 
رجل من التجار يقول لشيخنا أبي مدين: : أريد منك إذا رأيت فقيراً يحتاج إلى شيء تعرّفني 
حتى يكون ذلك على يديّ» فجاءه يوماً فقير عريان يحتاج إلى ثوب وكان مقام الشيخ وحاله 
في ذلك عدم الاعتماد على غير الله في جميع أموره في حق نفسه وفي حق غيره» فإن الشيوخ 
قد أجمعوا على أنه من صحٌ توكله في نفسه صحٌ توكله في غيره» فتذكر أبو مدين رغبة التاجر 
فخرج مع الفقير إلى دكان التاجر ليأخذ منه ثوباً فماشاه إنسان أنكره الشيخ فسأله عن دينه فإذا 
هو مشرك» فعرف المناسبة وتاب إلى الله من ذلك الخاطرء فالتفت فإذا بالرجل قد فارقه ولم 
يعرف حيث ذهب»ء فلما أخبرت بحكايته وأنا أعرف بلادنا ما في بلاد الإسلام منها دينان أصلاً 
ل تر لصي نين ع اح ور ابن 
ا اا ا والميت عن الأكوان باق على 
وضوثه. 


باب نقض الوضوء من زوال العقل 
اتفق علماء الشريعة أن زوال العقل ينقض الطهارة. 
وصل حكم الباطن فيه: أن العقل إذا كان المزيل لحكمه في الإلهيات النص المتواتر من 
الشرع الذي لا يدخله احتمال ولا إشكال فيه فهو على أكمل الطهارة» لأن طهارة الإيمان مع 
وجود النص تعطى تعطي العلم الحق والكشف. وإذا زال عقله بشبهة فقد انتقضت طهارته. 
ويستأنف النظر في دليل آخر أو في إزالة تلك الشبهة . 
أبواب الأفعال التي تشتر ط هذه الطهارة في فعلها 


تفق العلماء على أن الوضوء شرط من شروط الصلاة» واختلفوا هل هو شرط صحة أو 
شرط وجوب؟ وأعني بالوضوء الطهارة المشروعة وهي عندنا شرط وجوب, والطهارة عندنا 
عبادة مستقلة» وقد تكون شرطأً في عبادة أخرى شرط صحة أو شرط وجوبء وقد تكون 
مستحبة وسئّة في عبادة أخرى . 

وصل حكم الباطن في ذلك: طهارة القلب شرط في مناجاة الحق أو مشاهدته شرط 
وجوب وشرط صحة معاًء وسبب ذلك أننا في موطن التكليف ويطلب الإيمان مثا بالله وبما 
جاء ين عقدة وبالرسيول والوسل: رهد إشبارة أن الأمر ليدن همون إلا اتشخال واعلى 
#وَمَوْقَ كل زى عِلَرٍ عَيِمٌ » [سورة يوسف: الآية 03] رَفِيمٌ دحت 4 [سورة غافر: الآية ]١5‏ 
انرقم دَرَحَنتٍ , عَن كَمَةُ4 [سورة يوسف: الآية 07] وتارة يكون العلم شرطاً في صحة الإيمان 
وشرط وجوب فيه؛ وتارة يكون الإيمان شرطاً في صحة علم الكشف وشرط وجوب فيهء إلا 
أن الإيمان فيه طهارة للقلب من الحجاب, والعلم طهارة للقلب من الجهل والشك والنفاق» 
فطهر قلبك بالطهارتين» تسم بذلك في العالمين» وتحوز به علم القبضتين» فإن الله قد أوجب 
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الإيمان علينا بنفسه ومن نفسه أسماؤه #وَمَكْيِكِيو وَكُيء وَرُسُلِوء 4 [سورة البقرة: الآية 10] مع 
علمنا بأن الله فضل بعضهم على بعض رسلا وأنبياء» ثم نهانا أن نفضل بين الأنبياء قياساً أو 
نظراً فإن العبد لا يحكم على الله بشيء. 
باب الطهارة لصلاة الجنائز ولسجود التلاوة 

اختلف أهل العلم رضي الله عنهم في الطهارة للصلاة على الجنائز ولسجود التلاوة 
فمن قائل: إنها شرط من شروطها. ومن قائل : ليست بشرط وبه أقول. 

وصل في حكم الباطن في ذلك : أما حكم الباطن في ذلك كله فإنا نقول: كل عمل مشروع 
لا تتقدمه طهارة الإيمان لا يصح ذلك العمل بفقده فيجب وجود الإيمان في كل عمل مشروع . 
فمن قال: لا يجب الوضوء لصلاة الجنازة وسجود التلاوة لم ير استحضار للموتى والسجود 
للتلاوة لا في الإيمان في الدعاء» واكتفى بالإيمان الأصليّ عن استحضاره عند الشروع في 
الفعل» وهذا سبب عدم الإجابة» ومن رأى أن الطهارة شرط كانت الإجابة ولا بد فيما يدعو نية. 


باب الطهارة لمس المصحف 

اختلف أهل العلم في الطهارة هل هي شرط في مس المصحف أم لا؟ فأوجبها قوم 
ومنعها قوم» وبالمنع أقول إلا أن فعلها بالطهارة أفضل أعني مس المصحف . 

وصل في حكم الباطن في ذلك: هل يحترم الدليل لاحترام المدلول؟ فعندنا نعم يحترم 
الدليل لاحترام المدلول» وعند غيرنا لا يلزم فإن الدليل يضادّ المدلول فلا يجتمعان» فإن 
احترم الدليل فلأمر آخر لا لكونه دليلاً على محترم؛ والمصحف دليل على كلام الله وقد أمرنا 
باحترامه ومسّه على الطهارة من احترامه؛ فاعلم أنا قد نأخذ العالم دليلاً على الله ونذهل عمًا 
يتضمن مسمَّى العالم من محمود ومذمومء, وقد نأخذ فرعون وأمثاله من المتكبرين دليلاً على 
وجود الصانع لأنه صنعة واتفق أن عينته في الدلالة على الخصوص ولا يجب احترامه بل 
يجب مقته وعدم حرمته» وقد نأخذ موسئ عليه السلام من حيث إنه صنعته دليلاً على وجود 
الصانع» واتفق أن عينته في الدلالة على الخصوصء وقد وجب علينا احترامه وتعظيمه من 
وجه آخر لا من وجه كونه دليلاء فلهذا عظمنا المصحف لكون الشارع أمرنا باحترامه وتعظيمه 
لا لكونه دليلا ثم له حرمة أخرى لكونه دليلا وبه نعلل احترامه في وقت ما فإنه نقول فيه إنه 
كلام الله وإنَ كنا نحن الكاتبين له بأيدينا. 

باب إيجاب الوضوء على الجنب عند إرادة 
النوم أو معاودة الجماع أو الأكل أو الشرب 

اختلف علماء الشريعة فيما ذكرناه في هذه الترجمة» فمن قائل: بإيجابه. ومن قائل : 
باستحبابه وبه أقول . 

وصل حكم الباطن في ذلك: وأما حكم الباطن في ذلك إحضار النية للذي انتقضت 
طهارته الشرعية لشهوة أغفلته عن رؤية الحق عند استحكامهاء فإذا أراد أن ينام نوى في النوم 
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إعطاء حق العين فتلك طهارة الجنب إذا أراد أن ينام» فإن الجنابة نقضت طهارته وهي الغربة 
عن موطن الإيمان الذي كان يجب عليه الحضور معه لولا استحكام سلطان الشهوة الذي أفناه 
عن نفسه وعن كل ما سواهء وكذلك إذا أراد أن يعاود الجماع ينوي الولد المؤمن لكثرة أتباع 
رسول الله ككةِ وليكثر الذاكرين الله بهذا الجماع. وكذلك إذا أراد أن يأكل أو يشرب ينوي 
إعطاء النفس حقّها وهذه النيّة فيما ذكرناه هي طهارة لكل ذلك 


باب الوضوء للطواف 

اعلم أن الوضوء للطواف اشترطه قوم ولم يشترطه قوم وبه أقول وإن كان الطواف 
بالطهارة أفضل . 

وصل حكم الباطن في ذلك : وذلك أنه من رأى أن الطواف بالبيت لكونه منسوباً إلى الله 
كالعرش المنسوب إلى استواء الرحمن ورأى الملائكة حاقين به وهم المطهرون الكرام البررة 
اشترط الوضوء فى في الطواف بكعبة قلبه الذي وسع الحق جل جلاله يقول تعالئ: ما وسعني 
أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي, وهو نزوله في تجليه تعالئ إلى قلب عبده. وقد بيّناه 
في مواقع النجوم في منزل التنزّل الذاتي من فلك القلب» ومن رأى أن الحق لا يتقيد بما 
أضاف إليه وإنما قصد بذلك التشريف منفعة المكلف لم يشتر ترط الطهارة للطواف. وأما في 
القلب فعدم اشتراط الطهارة في وقت نظر العقل في إثبات الشرع في المعرفة الأولى إِمّا ابتداء 
وإمًا إذا نزل إليها بالتعليم لمن أراد أن يعرف الله بالأدلة النظرية . 


باب الوضوء لقراءة القرآن 

اختلف العلماء في الوضوء لقراءة القرآن؛ فمن قائل: إنه تجوز قراءة القرآن لمن هو 
على غير طهارة وبه أقول. ومن قائل: لا يجوز أن يقرأ القرآن إلأ على وضوء وهو الأفضل 
بلا خلاف» وكذلك كل ما ذكرناه مما يجوز فعله عندنا وعند غيرنا على غير وضوء أن 
الأفضل أن لا يفعل شكا من ذلك إلا على وصوه. 

وصل حكم الباطن في ذلك : أما حكم الباطن في ذلك فإن قارىء القرآن نائب الحق 
سبحانه في الترجمة عنه بكلامه ومن صفاته سبحانه القذوس ومعناه الطاهر. فينبغي للعبد إذا 
ناب مناب الحق في كلامه بتلاوته أن يكون مقدّساً أي طاهراً في ظاهره بالوضوء المشروع » وفي 
باطنه بالإيمان والحضور والتدبّر وشبه ذلك» وأن يقدّم تلاوة الحق عليه ابتداء ثم يتلوه مترجماً 
عن الحق ما تلاه عليه وكلّمه به فإما يترجم في تلاوته تلك للحاضر عنده ليذكره» وإما أن 
يترجم بلسانه ليسمعه فيحصل الآخر للسمع كما لو كان المصحف بيده يتلو فيه أخذ البصر حقّه 
من النظر إلى كلام الله من حيث ما هو مكتوب, كما أخذه السمع من حيث ما هو اللسان ناطق به 
مصوّتء. وكذلك لو ألقى المصحف في حجره ومشى بيده على الحروف لأخذت هذه الأعضاء 
حظها من ذلك» وهكذا كان يتلو شيخنا أبو عبد الله ابن المجاهد» وأبو عبد الله ابن قيسوم, 
وأبو الحجاج الشبربلي لم أر من أشياخنا من يحافظ على مثل هذه التلاوة إلا هؤلاء الثلاثة . 
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افك كك كه 1100111 
أبواب الاغتسال 


أحكام طهارة الغسل 


هذا الغسل المشروع في هذا الباب هو تعميم الطهارة بالماء لجميع ظاهر البدن بغير 
خلاف» وفيما يمكن إيصال الماء إليه من البدن وإن لم يكن ظاهراً بخلاف كداخل الفم وما 
أشبهه. وسيأتي ذكره وذكر أسباب هذه الطهارة. ومنها: واجب وسئّة ومستحب. 

الاعتبار في ذلك: فأمًا اعتبار هذه الطهارة تعميم طهارة النفس من كل ما أمرت بالطهارة 
منه وبه من الأعمال ظاهراً مما يتعلق بالأعضاء وَيَاطنا سنا يتعلق بالنفس من مصارف: ضفاتها له 
من صفاتهاء وإنما قلنا من مصارف صفاتها فإن صفاتها لازمة لها في أصل خلقتها لا تنفك 
عنهاء حتى أن بعض أصحابنا قد جعلها عين ذاتها وأنها صفات نفسية لها كالحرص والبخل 
والنميمة وكل وصف مذموم. فمتعلق الذم الذي أمرنا بالطهارة منه ما هو عين الصفة وإنما هو 
عين المصرف. فالإنسان لا يتطهر من الحرص وإنما يتطهر من صرف الحرص على جمع 
حطام الدنيا وحرامهاء فيتطهر بالحرص عينه على حكم ما تطهر منه بالمصرف أيضاًء وهو أن 
يتطهر بالحرص على طلب العلم وتحصيل أسباب الخير والأعمال الصالحة» والحرص على 
جمع أسباب سعادته. فإن عين الحرص ما يتمكن زواله» فالحرص بوجه تكون سعادة 
الحريص بالحرص» وبوجه تكون شقاوة الحريص» فلهذا قلنا بالمصرف لا بعين الصفة. 
وعلى هذا نأخذ جميع الصفات التي علّق الذم بها إنما علّق الذم بمصارفها لا بأعيانهاء فعموم 
طهارة الباطن والظاهر في هذا الاغتسال إنما متعلقه مصارف الصفات» ولا يعلم مصارف 
الصفات إلا من يعلم مكارم الأخلاق فيتطهر بهاء ويعلم سفساف الأخلاق فيتطهر منهاء وما 
خفي منها مما لا يدركه يتلقاه من الشارع وهو كل عمل برضي الله فيتطهر به من كل عمل لا 
يرضيه فيتطهر منهء قال الله تعالئ : «وَلَا برض لِعِبَاده الْكثْرٌ وإن تَفُكُروا بصَهُ لَكُمْ 4 [سورة الزمر: 
الآبة 0] ولهذا سقنا في هذا الكتاب أبوابا متقابلة كالتوبة وتركها والورع وتركه والزهد وتركه مما 
سيأتي أبوابه إن شاء الله تعالئ وهي كثيرة . 

وهذه الطهارة أيضاً واجبة كالتطهير بإيتاء الزكاة مكلا فهو غبئل والحك: وكإعطاكها 
للفقراء من ذوي الأرحام وهو مندوب إليه وكتخصيص أهل الدين منهم دون غيرهم من ذوي 
الأرحام وهو مستحب» وهكذا يسري حكم هذه الطهارة في جميع باطن الإنسان وظاهره من 
العلم» والجهلء والكفرء والإيمان» والشركء والتوحيدء والإثبات؛ والتعطيل» وهكذا في 
الأعمال كلها المشروعة يطهرها بالموافقة من المخالفة فهذا معنى الاغتسال الواجب منه 
وغير الواجب» وسأورد من تفصيل مسائل هذه الطهارة ما يجري مجرى الأمهات على حسب 
ما يذكر منها في ظاهر حكم الشرع في الاغتسال بالماى وإنما تفريع هذه الطهارة لا يحصى 
ولا يسعه كتاب لو ذكرناها مسألة مسألة. وقد أعطينا فيها وبيّنا طريقة الأخذ بها فخذها على 
ذلك الأنموذج إن أردت أن تكون من عباد الله الذين اختصهم لخدمته واصطنعهم لنفسه 
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ورضي عنهم فرضوا عنه» جعلنا الله من العلماء العمال» ولا حال بيننا وبين الاستعمال بما 
يرضيه سبحانه من الأعمال فى الأقوال والأفعال والأحوال. 


فأما الاغتسالات المشروعة : فمنها ما اتفق على وجوبه. ومنها ما اختلف في وجوبه. 
ومنها ما اتفق على استحبابه وهي اغتسالات كثيرة كالغسل من التقاء الختانين» والغسل من 
إنزال الماء الدافق على علم؛ والغسل من إنزاله على غير علم كالذي يجد الماء ولا يذكر 
احتلاماً؛ والغسل من إنزال الماء الدافق على غير وجه الالتذاذء والغسل من الحيض» وغسل 
المستحاضة عند الصلوات» وغسل يوم الجمعة. والغسل لصلاة الجمعة» والغسل عند 
الإسلام» والغسل للإحرام» والاغتسال لدخول مكة» والاغتسال للوقوف بعرفة» والاغتسال 
من غسل الميت . وأما الاعتبارات فى هذه الأغسال فأنا أذكرها قبل ذكر تفصيل أمهات 
المسائل المشروعة في الاغتسال بالماء واعتباراتها فمن ذلك : 

باب الاغتسال من غسل الميت 

لما كان الميت شرع غسله وهو لا فعل له إذ كان غيره المكلف بغسله تنبيهاً لغاسله أن 
يكون بين يدي ربه في تطهيره بتوفيقه واستعماله في طاعته وما يجري عليه من أفعال خالقه به 
وفيه كالميت بين يدي غاسلهء فلا يرى غسله بهذا الاعتبار بغسله للميت وإنما يرى أن الله هو 
مطهرهء ويرى نفسه كالآلة يفعل بها الله ذلك الفعل» كما يرى الغاسل الماء آلة فى تحصيل 
خبل :الست إذ لزلا السام عناص :اسم العائيل لهذا الذي مله رالناء لا يعصدرر ينه 
الدعوى فى أنه غسل الميت» فإن الماء ما تحرّك إليه ولا قصد غسله وإنما قصد بالماء غسل 
اليك عسل كذلك الخافل الا بوي فى فيكم أنداقصية نا العيت بالماء زتها نرق تنه 
مع الماء آلتين قصد الله بهما غسل هذا الميتء فالله المطهر لا هو ولا الماء» ولكن الله طهّر 
الميت بالغاسل وبالماء» فمثل هذا لا يغتسل من غسل الميت» فهذا اعتبار من يرى أنه لا 
يجن القعل هن عسل النيت: :وأما مح عسل هيثا وغات فى عسل عن أن الله عو مطهرة 
واذعوة ةلك التعن نفب واضسافة الجا وراض أنه لولاننا طيرد هد الحيف وعي عليه أن ييل 
ويتطهر من هذه الدعوى بالتوجّه والحضور مع الله في المستأنف والتذكر لما غفل عنه من 
تطهير الله هذا الميت على يده فمن اعتبر هذا أوجب الاغتسال من غسل الميت» وأما حكم 
الاغتسال من غسل الميت بالماء في ظاهر حكم الشرع فليس مذهبي القول بوجوبه ولكن إن 
اغتسل من ذلك فهو أولى وأفضل بلا خلاف. 

باب الاغتسال للوقوف بعرفة 

لما كان الوقوف بعرفة بصفة الذلّ والافتقار والدعاء والابتهال بالتعرّي من لباس المخيط 
والموضع الذي يقف فيه الحاج يسمى عرفة علمنا اعتبار أن ذلك موقف العلماء «االعار كان تابه 
فإن الله يقول : ##إِنَمَا يحشى أله من عِبَادِ لْملصو 4 [سورة فاطر : الآية 74] وقال: #رئ متهم 
نض رس الذَّمْع هما عقوأ ه من ألْحَقٌ 4 [سورة المائدة: الآية 4] وسيأتي الكلام إن شاء الله على هذا 
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ل ريات الك مهدا لكاي م ا لي 
رتانقياء فظو رامق ذلك طتورة الع نه كالحاتظ الذي يولك قطع الشميص يفضها إل 
بعض فتظهر صورة القميص» ؛ قيل له بتجريده المخيط حصل المعرفة بربك أو العلم بالله من 
التجلي الإلهيّ أو الربانيَ واطرح عنك في هذا الموقف وهذا اليو اا لت 
اق اماك انعد الى مه بن امغر بريات حى اسان المي ادوهي 1 ده 
الواهث الذي يعط. لببعيم فإنه الذي يقذف في نفسك العلم به به على كل حال؛. سواء نظرت 
في تأليف المقدمات أو لم تنظرء فعامله سبحانه بالتجريد فإنه أولى بك» ولا تلتفت إلى 
تأليفك المقدمات النظرية في العلم بالله فإن ذلك ظلمة في المعرفة لا يراها إلا البصيرء إذ لا 
مناسبة بين ماتؤلفهامن ذلك وييناما تستتقه 'ذائة جل وتعالرن علزاً شيرا» .ومن كانا يطلب منه 
هذه الحالة في ذلك الموقف الكريم والمشهد الخطير العظيم كيف لا يغتسل ويتطهر في باطنه 
وقلبه عن التعلق في معرفته بربه بغيره ٠‏ فيزيل عنه قذر مشاهدة الأغيار ودرنها بعلم الحق بالحق 
دون علمه بنفسه» إذ لا دليل عليه إلأ هو لأن المعرفة تتعدى إلى مفعول واحد وأنت في عرفة 
والعلم يتعذى إلى مفعولين» ولهذا يحصل لصاحب هذا المشهد عند العلمين إذا خرج من 
عرفة يريد المزدلفة وهي جمع يحصل له علم آخر يكون معلومه الله كما كان معلومه في 
عرفات الرب تعالئ» وهذا المفعول الواحد الحاصل لك في هذا اليوم هو علمك بربك لا 
بنفسك فتعرف الحق بالحق» ؛ فيكون الحق الذي اغتسلت به يعطي تلك المعرفة به ويكون 
المغتسل منه اسم مفعول عين نفسك في دعواها في معرفة ربها بنفسها من طريق التعمل في 
تحصيلهاء كتليل مق انسل ١‏ خوه ابت وعربة ما عرفه ]ان رجه اا لاني ا 
للوقوف بعرفة إن وفقت له والله المؤيد والملهم . 


باب الاغتسال لدخول مكة زادها الله تشريفاً 


اعلم أن دخول مكة هو القدوم على الله في حضرته. فلا بذ من تجديد طهارة لقلبك 
مما اكتسبه من الغفلات من زمان إحرامك من الميقات ظاهراً بالماء وباطناً بالعلم والحضورء 
فطهارة الظاهر الاغتسال بالماء عبادة وتنظيفاًء وطهارة الباطن وهو القلب بالتبرّي طلباً للولاء 
فإنه لا ولاء للحق إلا بالبراءة من الخلق حيث كان نظرك إليهم بنفسك لا بالله؛ فمن كان حاله 
الحضور الدائم مع الله لم يغتسل لدخول مكة إلا الغسل الظاهر بالماء لإقامة السئّة؛ وأما 
ا ا 0 ء خاص لمشاهدة بيته الخاص كذا 
والطواف به الذين هم الطائفون كالحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. إذ كان بيت 
لله بلا واسطة منذ خلق الله الدنيا ما جرت عليه يد مخلوق بكسب. وليكن الاسم الإلهيَ الذي 
يتطهر به الاسم الأول من الأسماء الحسنى فإنه من نعوت البيت فتحصل المناسبة» قال تعال : 


-ه 6 


م إن أول بت وضع لِلنّاس لَيْيِى م مبَارهع4 [سورة آل عمران : : الآية 47] أي جعلت فيه البركة لعبادي 


5ه فى المعارف/ الياب الثامن والستون فى أسرار الطهارة 


والهدى» فمن رأى البيت ولم يجد عنده زيادة إلهية فما نال من بركة البيت شيئاً لأن البركة الزيادة 
فما أضافه الحق فدل على أن قصده غير صحيح» فإن تعجيل الطعام للضيف سئة؛ فليجعل 
اغتساله أولاً لا يجعله ثانياً لما تقدمه من غسل الإحرام فإنه طهارة خاص تليق بمشاهدة البيت 
والطواف به لا مناسبة بينه وبين ن الاغتسال للإحرام إلا من وجه ماء فإذا زعم أنه تطهّر بهذا الطهر 
وفرغ من طوافه يتفقد باطنه فإن الله ما جعل البركة فيه والهدى وهو البيان أي يتبين له ذلك الذي 
زاده ربه من العلم به فما جعلت البركة في البيت إلا أن يكون يعطي خازنه للطائف به القادم 
عليه من خلع البركة والقرب والعناية والبيان الذي هو الهدى في الأمور المشكلة في الأحوال 
والمسائل المبهمات الإلهية في العلم بالله ما يليق بمثل ذلك البيت المصطفى محل يمين الحق 
المبايع المقبل المسجود عليه» فإن هذا البيت خزانة الله من البركات والهدى 

وقد نبّه الشارع إشارة بذكر الكنز الذي فيه؛ وأي كنز أعظم مما ذكر الله من البركة 
والهدى حيث جعلهما عين البيت فكنزه من أضيف إليه وهو الله فلينظر الطائف القادم إذا فرغ 
من طوافه إلى قلبه فإن وجد زيادة من معرفة ربّه وبيانا في معرفته لم تكن عنده فيعلم عند ذلك 
صحة اغتساله لدخول مكة» وإن لم يجد شيئاً من ذلك فيعلم أنه ما تطهر وما قدم على ربه ولا 
طاف ببيته فإنه من المحال أن ينزل أحد على كريم غني ويدخل بيته ولا يضيفه» فإذا لم يجد 
الزيادة فما زاد على غسله بالماء وقدومه على الأحجار المبنية فهو صاحب عناء وخيبة في قلبه 
وماله سوى أجر الأعمال الظاهرة في الآخرة في الجنان وهو الحاصل لعامة المؤمنين» فإن 
جاور جاور الأحجار لا العين» وإن رجع إلى بلده رجع بخفي حنين» جعلنا الله من أصحاب 
القلوب أهل الله وخاصته آمين بعرّته» فإن اعترف المصاب بعدم الزيادة وما رزىء به كان له 
أجر المصاب من الأجور في الآخرة وحرم المعرفة في العاجل . 


باب الاغتسال للإحرام 


اعتباره تطهير الجوارح ممّا لا يجوز للمحرم أن يفعله» وتطهير الباطن من كل ما خلف 
واف فكما تركه حسّاً من أهل ومال وولد وقدم على بيت الله بظاهره فلا يلتفت بقلبه إلا إلى 
ما توجّه إليه» ويمنع أن يدخل قلبه أو يخطر له شيء مما خلفه وراءه بالتوبة والرجوع إلى الله 
ولهذا سمّي غسل الإحرام لما يحرم عليه ظاهراً وباطناً» فإن لم تكن هذه حالته فليس بمحرم 
باطناء فإن البواب قد نام وغفل وبقي الباب بلا حافظ» فلم تجد خواطر النفوس ولا خواطر 
الشياطين من يمنعها من الدخول إلى قلبه فهو يقول: لبيك بلسانه ويتخيل أنه يجيب نداء ربه 
بالقدوم عليه وهو يجيب نداء خاطر نفسه أو شيطانه الذي يناديه في قلبه يا فلانء فيقول: 
لبيك» فيقول له الخاطر بحسب ما بعثه به صاحبه من نفس أو شيطان وما جاءه به من غير ما 
شرع له من الإقبال عليه في تلك الحالة؛ فيقول له صاحب ذلك الخاطر عند قوله: لبيك اللهم 
لبيك أهلاً وسهلاً لبيت من يعطيك الحرمان والخيبة والخسران المبين ويفرح بأن جعله إلها 


0 2 لمسدمرو 0 


ولباه # ولولا فضل الله 12 ورحمته # بلسان الباطن والحال وما تقدم من النية #لمسّك: في مآ 
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أفَصْثْمٌ فيهو» من وجودكم بقلوبكم إلى ما خلفتموه حسّاً وراء ظهوركم #عَدَابٌ عَظِيمٌ © [سورة 
النور: الآية 14] فيغفر الله لهم ما حدثوا به أنفسهم وما أخطر لهم الشيطان في تلك الحالة بعناية 
التلبية الظاهرة لا غيرء وما أعطاهم في قلوبهم ما أعطاه لأهل الاغتسال الباطن من المحرمين . 
باب الاغتسال عند الإسلام وهو سنّة بل فرض 

الاغتسال عند الإسلام مشروع وقد ورد به الخبر النبويّ. وأما اعتباره في الباطن فإن 
الإسلام الانقياد» فإذا أظهر الإنسان انقياد الظاهر كان مسلماً ظاهراً فيجب عليه الانقياد بباطنه 
حتى يكون مسلماً باطناً كما كان ظاهراًء وي ب ا ا ا قال 
تعالى في حق طائفة قالت آمنا: لل لم ووأ وليكن فووا أَسَلَمنَا وَلَمّا يدَخْلٍ الإِيمنٌ في 4 
[سورة الحجرات: الآية ]١5‏ وهو الطهارة الباطنة النافعة المنجية من التخليد في النار. 


باب الاغتسال لصلاة الجمعة 
اعتباره في الباطن طهارة القلب لاجتماعه بربه واجتماع همّته عليه لمناجاته برفع الحجاب 
عن قلبه ولهذا قال: من يرى أن الجمعة تصمّ بالاثنين وتقام وبه أقول: يقول تعالئ: قسمت 
الصلاة بينى وبين عبدي نصفين الحديث . وما ذكر ثالثاً يقول العبد كذا فأقول له كذاء فلا بد من 
طلب منه هذه الحالة أن يتطهر لها طهراً خاصاًء بل أقول: إن لكل حالة للعبد مع الله تعالى 
طهارة خاصة.» فإنه مقام وصلة» ولهذا شرعت الجمعة ركعتين : فالأولى من العبد لله بما يقول. 
والثانية من الله للعبد بما يخبر به في إجابته قول عبده» أو يخبر به الملا الأعلى بحسب ما يفوه به 
العبد في صلاته» غير أنه في صلاة الجمعة بمقتضى ما شرع له أن يجهر بالقراءة ولا بد فيقول الله 
للملا الأعلى : حمدني عبدي أو ما قال من إجابة وثناء وتفويض وتمجيد. 
باب الاغتسال ليوم الجمعة 
الاعتبار الطهارة بالأزل للزمان اليوميّ من السبعة الأيام التي هي أيام الجمعة» فإن الله قد 
شرّع حقاً واجبا على كل عبد أن يغتسل في كل سبعة أيام» فغسل يوم الجمعة لليوم لا للصلاة» 
فكانت الطهارة لصلاة الجمعة طهارة الحال» وهذه طهارة الزمانء» فإن العلماء اختلفواء فمن 
قائل: إن الغسل إنما هو ليوم الجمعة وهو مذهبناء فإن أوقعه قبل صلاة الجمعة ونوى أيضاً 
الاغتسال لصلاة الجمعة فهو أفضل . ومن قائل : إنه لصلاة الجمعة في يوم الجمعة وهو الأفضل 
بلا خلاف حتى لو تركه قبل الصلاة وجب عليه أن يغتسل ما لم تغرب الشمس . ولما قلنا إن 
جمع العبد على الحق في هذا اليوم الزمانيّ كانت نسبة هذا اليوم إلى جناب الحق ما يدخل الأزل 
من التقديرات الزمانية فيه بتعيين توجهات الحق لإيجاد الكائنات في الأزمان المختلفات التي 
يصحبها القبل والبعد والآن الله لاخر ين فل رين يقد » (مورة الرىه : الآية 4] فاعلم ذلك فإنه 
دقيق جدّاًء فمن اغتسل لصلاة الجمعة فقد جمع بين الغسل للحال والزمان» ومن اغتسل ليوم 
الجمعة بعد الصلاة فقد أفرد وهو قدح في مسمّى الجمعة فالأظهر أنه مشروع في يوم الجمعة 
ولصلاة الجمعة وهو الأوجه وما يبعد أن يكون مقصود الشارع به ذلك . 
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باب غسل المستحاضة 
وسيرد ونبين فيه مذهينا. وأما اعتباره فالاستحاضة مرض والعبد مأمور بتصحيح عبادته 
لا يدخلها شيء من المرض» فمهما اعتل في عبادة ما من عباداته تطهر من تلك العلة وأزالها 


باب الاغتسال من الحيض 

الحيض ركضة شيطان فيجب الاغتسال منه. قال تعالئ : إنه ##رِجَسٌ يِنْ عَمَلٍ ألقَّيْطَنِ # 
[سورة المائدة: الآية 9] فيجب تطهير القلب من لمة الشيطان إذا نزلت به ومسّه فى باطنه 
وتطيع هاايلية البللق كدر القمية الوعناء ان القاية أو مرح فى لالحنا ف بعلن معاي اللا بهذا 
القلت حيف عط د عه وآرال ركفي الفظان ميسسيل لية العلف عدل للك وهر تطهي القلتة 
وإن كنيت عن ذلك بالأصبعين وكلاهما رحمة فإنه أضافهما إلى الرحمن» فلولا رحم الله عبده 
بتلك اللمة الشيطانية ما حصل له ثواب مخالفته بالتبديل في العدول عنه إلى العمل بلمة الملك 
فله أجران» فلهذا قلنا إنه أضافهما إلى الاسم الرحمن» فإذا أزاغه جاهد نفسه أن لا يفعل ما 
أماله إليه فجوزي أجر المجاهد. فإن عمل وتاب أثر الفعل بعد مجاهدة فساعد الشيطان عليه 
القدر السابق بالفعل فوقع منه الفعل ورأى أن ذلك من الشيطان مؤمناً بذلك مصدقاً كما قال 
موسئ عليه السلام : هلدا مِنَ عَمَلِ الشَبِطَنَ إِنَّمُ عَدُوٌّ مْضِلٌَ مين [سورة القصص: الآية ]1١‏ وتاب 
عقيب وقوع الفعل وأعني بالتوبة هنا الندم فإنه معظم أركان التوبة وقد ورد أن الندم توبة كان 
له أجر شهيد لوقوع الفعل منه والشهيد حيّ ليس بميت» وأي حياة أعظم أو أكمل من حياة 
القلوب مع الله في أي فعل كان» فإن الحضور مع الإيمان عند وقوع المخالفة يرد ذلك العمل 
حياً بحياة الحضور يستغفر له إلى يوم القيامة» فهذا من عناية الاسم الرحمن الذي أضاف 
الأصبعين إليه» فالشيطان يسعى في تضعيف الخير للعبد وهو لا يشعرء فإن الحرص أعماه 
ويحوز الوبال وإثم تلك المعصية عليه» وهذا من مكر الله تعالئ بإبليس» فإنه لو علم أن الله 
يسعد العبد بتلك اللمة من الشيطان سعادة خاصة ما ألقى إليه شيئا من ذلك» وهذا المكر 
الإلهيّ الذي مكر به في حق إبليس ما رأيت أحداً نبّه عليه ولولا علمي بإبليس ومعرفتي 
بجهله وحرصه على التحريض على المخالفة ما نبهت على هذا لعلمي بأنه لولا هذا المانع 
لاجتنب لمة المخالفة» فهذا هو الذي حملنى على ذكرها لأن الشيطان لا يقف عندها لحجابه 
بحرصه على شقاوة العبد وجهله بأن الله يتوب على هذا العبد الخاصء فإن كل ممكور به إنما 
يمكر الله به من حيث لا يشعرء وقد يشعر بذلك المكر غير الممكور به. 

باب الاغتسال من المنيّ الخارج على غير وجه اللذة 
اختلف فيهء فمن قائل: بوجوبه. ومن قائل: لا يجب عليه غسل وبه أقول. 
وصل حكم الباطن فيه: اعتبار الجنابة الغربة والغربة لا تكون إلا بمفارقة الوطن وموطن 


الإنسان عبوديته» فإذا فارق موطنه ودخل في حدود الربوبية فاتصف بوصف من أوصاف 


في المعارف/ الباب الثامن والستون في أسرار الطهارة 7ه 


السيادة على أبناء موطنه وأمثاله ولم يجد لذة لذلك فما وفى صفة السيادة حقّهاء فإن الكامل 
لذة كاله لا تقارنها لذة أضاف والابتهاج الكماليّ لا يشبهه ابتهاج. فلما لم يوف الصفة حقّها 
تعيّن عليه الاغتسال وهو الاعتراف بما قصر به فى حق تلك الصفة الإلهية؛ فمن هنا أوجب 
الغسل من أوجبه على من خرج منه المي في اليقظة من غير التذاذ» ومن رأئ أن صفة الكمال 
التي تنبغي للواجب الوجود بنفسه إذا اتصف بها العبد في غربته لم يكن لها حكم فيه لأنه ليس 
بمحل لها لم يوجب عليه غسلا. 

باب الاغتسال من الماء يجده النائم إذا هو استيقظ ولا يذكر احتلاماً 

في مثل هذا بقي حكم قوله يَكهِ: (إِنْمَا المَاءُ مِنَ المّاءِ؛ فهو مخصص ما هو منسوخ كما 
يراه بعضهم. 

وصل اعتباره فى الباطن : العارف يجد قبضاً أو بسطاً فى حال من الأحوال لا يعرف 
سببهء وهو أمر خطر عند أهل الطريق» فيعلم أن ذلك لغفلة منه عن مراقبة قلبه في وارداته 
وقلة نفوذ بصيرته في مناسبة حاله مع الأمر الذي أورثه تلك الصفة» فيتعين عليه التسليم 
لموارد القضاء حتى يرى ما ينتج له ذلك في المستقبل» فإذا عرفه وجب عليه الاغتسال 
بالحضور التام مع الحق في علم المناسبات حتى لا يجهل ما يرد عليه من الحق من واردات 
التقديس» وما الاسم الذي جاءه بذلك» وما الاسم الذي جيء به من عنده؛ وما الاسم الإلهِيّ 
الذي هو في الحال حاكم عليه وهو الذي استدعى ذلك الوارد فهذه ثلاثة : الاسم المستدعي ؛ 
والاسم المستدعى منه. والاسم الوارد به. فإن الحق من حيث ذاته لا سبيل لمناسبة تربطنا به 
أو تربطه بنا ليس ِو َىء وَهْوَ َلسَمِيعٌ البْصِرْ 4 [سورة الشورى: الآية ]1١‏ فبأسمائه نتعلق» 
وبها نتخلق. وبها نتحقق» والله الموفق. 


باب الاغتسال من التقاء الختانين من غير إنزال 

قال رسول الله يهِ: «إِذَا التَقَى الخِتَانٌ الخَِانَ فَقَد وَجَبّ المُسْلُ» واختلف العلماء فى 
هذه المي الدع هق كال« يانه يحي الخليل هق النقاه التسفاتين :ومن قاقل انرانة لا بية 
الغسل من التقاء الختانين وبه أقول . 

وصل : الاعتبار في ذلك إذا جاوز العبد حده ودخل في حدود الربوبية وأدخل ربّه فى 
الصد مما وصتعبة سنااكو دو مشاتية السمكقات ققد وس علي الطير مزالت إن 
تنزيه العبد أن لا يخرج عن إمكانه ولا يدخل الواجب لنفسه في إمكانه» فلا يقول: يجوز أن 
يفعل الله كذاء أو يجوز أن لا يفعله. فإن ذلك يطلب المرجح والحق له الوجوب على 
الإطلاق؛ والذي ينبغي أن يقال: يجوز أن توجد الحركة من المتحرّك ويجوز أن لا توجد 
تعفر إلى المرسعيةتإذا كان العام وله الى :بول المغارة ومح خليهالاختسال وهو الطهر 
من هذا العلم بالعلم الذي لا يدخله تحت الجوازء وسترد هذه المسألة إن شاء الله . 


كن في المعارف/ الباب الثامن والستون في أسرار الطهارة 


باب الاغتسال من الجنابة على وجه اللذة 

قد قرّرنا أنْ الجنابة هي الغربة» وهي هنا غربة العبد عن موطنه الذي يستحقه» وليس 
إل العبودية أو تغريب صفة ربانية عن موطنها فيتصف بها أو يصف بها ممكناً من الممكنات 
فيجب الطهر في هذه المسألة بلا خلاف . واعلم أن هذا الغسل الواحد المذكور في هذا الباب 
يتفرّع منه مائة وخمسون حالا يجب الاغتسال على العبد في قلبه من كل حال منهاء ونحن 
نذكر لك أعيانها كلها إن شاء الله تعالى في عشرة فصول كل فصل منها يتضمن خمسة عشر 
حالاً لتعرف كيف تلقاها إذا وردت على قلب العبد لأنه لا بد من ورودها على كل قلب من 
العوام والخصوصء والله المؤيّد والملهم لا قوّة إلا به» فمن ذلك: 

الفصل الأوّل: الجبروت والألوهية والعزرّة والمهيمنية والإيمان والقيام والشوق والولاء 
والظلمة والسحر وعموم الرحمة وخصوصها والسلامة والطهارة والملك. 

الفصل الثاني : الكبرياء والستر والصورة والخلق والبراءة والإخلاص والإقرار والبرا 
والنصيحة والحب والقهر والهبة والرزق والفتوح والعلم. 

الفصل الثالث: البسط والقبض والإعزاز ورفع الدرج وخفض الميزان والشرك 
والإنصاف والطاعة والرضى والقناعة والإذلال والأصوات والرؤية والقضاء والعدالة. 

الفصل الرابع : اللطف والاختبار ورفع الستور والعظمة والحلم والشكر والاعتلاء 
والمحافظة والتقدير والزيادة والحدود والهوى والمنازعة والولاية والتمليك. 

الفصل الخامس: الرحم وإدخال السرور والقطيعة والخداع والاستدراج والحسبان 
والجلالة والكرم والمراقبة والإجابة والاتساع والحكمة والوداد والبعث والشرف. 

الفصل السادس: الشهادة والحق المحلوف به والوكالة والقوّة والصلابة فى كل شىيء 
والنصرة والثناء والإحصاء والابتداء والإعادة والصدقة والقول والعفو والأمر والنهي . ١‏ 

الفصل السابع : الأخلاق والمال والجاه والزيادة والإيمان والحياة والموت والإحياء 
والقيومية والوجدان والاستشراف والوحدة والصمدانى والقدرة والاقتدار. 

الفصل الثامن: التقديم والتأخير والذانالارلن والآخرة والاختفاء وإشالة الحجب 
والإحسان والرجوع والانتقام والصفح والحجر والنكاح والرياء والاختلاق والبهت. 

الفصل التاسع : الرأفة وملك الملك والكرامات والاجال والتعالي والمغالطة والجمع 
والاستغناء والتعدذي والكفاية والسخاء والكذب والتكذيب والسياسة والنواميس. 

الفصل العاشر: المنع والهداية والانتفاع والضرر والنور والابتداع والبقاء والتوارث 
والرشد والإيناس والأذى والامتنان والحماسة والمقاومة والجاسوس. 

اعلم أيّدنا الله وإياك بروح منه أن جميع ما ذكرنا في هذه الفصول وما تتضمنه كل حالة 
منها مما لم نذكره مخافة التطويل يجب على الإنسان طهارة باطنه وقلبه منه في مذهب أهل الله 
وخاصته من أهل الكشف بلا خلاف بين أهل الأذواق في ذلك» ولكن يحتاج المتطهر من 
أكثرها إلى علم غزير في كيفية الطهارة ممّا ذكرناء وقد يكون بعضها طهور البعض» ثم نرجع 


في المعارف/ الباب الثامن والستون في أسرار الطهارة حك 


إلى مقصودنا من إيراد الأحكام المشروعة في هذه الطهارة التي هي الاغتسال بالماء واعتباراتها 
وأحكامها في الباطن فأقول: قد ذكرنا في الوضوء على من تجب طهارته ومتى يكون وجوبها 
فلا نحتاج إلى ذكر ما يشترك فيه الطهارتان. 
باب التدلك باليد في الغسل في جميع البدن 

اختلف الناس من علماء ء الشريعة في التدلك باليد في جميع الجسدء » فمن قائل: | 
ذلك شرط في كمال الطهارة. ومن قائل الح اك ا 6ه 
حتى يعمّه بأي شيء كان يمكن إيصاله . 

وصل : حكم ذلك في الباطن الاستقصاء في طهارة الباطن لما فيها من الخفاء الذي 
تضمره النفوس من حب المحمدة عند الناس بما يظهر عنها من الخير» فبأيّ وجه أمكن إزالة 
هذه الصفةء وكل مانع يمنع من عموم طهارة الباطن فلم تحصل الطهارة . 

باب النية في الغسل 

اختلف العلماء في شرط النية في الغسل» فمن العلماء من اشترطها وبه أقول. ومنهم 
من لم يشترطها. 

وصل اعتبارها في الباطن: لا بد من شرطها في طهارة الباطن فإنها روح العمل وحياته 
والنية من عمل الباطن فلا بد منهاء وقد تقدّم الكلام عليها في أول الباب ظاهراً وباطناً . 

باب المضمضة والاستنشاق في الغسل 

اختلف العلماء علماء الشريعة في المضمضة والاستنشاق في الغسل» فمن قائل: 
بوجوبها. ومن قائل : بعدم وجوبها. والذي نذهب إليه في ذلك أن الغسل لما كان يتضمن 
الوضوء كان حكمها من حيث إنه متوضىء في اغتساله لا من حيث إنه مغتسل» فإنه ما ورد: 
أن النّبىّ كَل مَا نَمَصْمَض وَلآ ان حتتقن فى غنلة الأذى الوضوع ود ومارات احدا تلن 
مثل هذا في اختلافهم في ذلك» فالحكم فيها عندي راجع إلى حكم الوضوء»ء والوضوء عندنا 
لا مناسعلي نيساك ون الا ورسلا تن يدد» العسانة ر دا الحالة الواحدة 
فيمن جامع ولم ينزل فعليه وضوءان في اغتساله» فإن جامع وأنزل فعليه وضوء واحدء إلأ أن 
مذهبنا أن التقاء الختانين دون إنزال لا يوجب الغسل ويوجب الوضوءء وبه قال أبو سعيد 


الخدريٌ وغيره من الصحابة والأعمش» وقد تقدم الكلام في شرط الترتيب والفور في الوضوء 
واعتباره . 


باب في ناقض هذه الطهارة التي هي الغسل 
إنزال الماء على وجه اللذة في اليقظة بلا خلاف؛, وما عدا هذين بخلاف» فإِنّ بعض الناس 
من المتقدمين لا يرى على المرأة غسلا إذا وجدت الماء من الاحتلام مع وجود اللذة. 


٠وه‏ في المعارف/ الباب الثامن والستون فى أسرار الطهارة 


باب في إيجاب الطهر من الوطء 

فمن قائل: بوجوبه أنزل أو لم ينزل إذا التقى الختانان. ومن قائل: بوجوبه مع إنزال 
الماء وبه أقول. وبإنزال الماء من غير وطء وبه قال جماعة من أهل الظاهر أنه يجب الطهر من 
الإنزال فقط . 

وصل في اعتباره في الباطن : الوطء توججه المؤثر على المؤثر فيه بضرب من الوهب». 
فلا يخلو المؤثر فيه أن يكون حاضراً عارفاً بخصوص ذلك المؤثر من الأسماء الإلهية فلا 
يجب عليه الطهر أو لا يكون فيجب عليه الطهر. وقد يعطي ذلك المؤثر نومة القلب. ثم لا 
يخلو هذا الاسم الإلهيّ أن يؤثر علم كون من الأكوان أو علماً يتعلق بالله» وعلى الحالتين فإن 
رأى نفسه موطأ ولم يأخذ بالله كالصدقة تقع بيد الرحمن وإن أخذها السائل والله المعطي 
فيكون سبحانه المعطي والآخذ فلا طهارة عليه في 'الباطن» فإن بالحق تكون طهارة الأشياء؛ 
ةقاي عو هنا الشيوه وان تقنه أنه في الآحل ها أنولة الدعلى كلبدمن العلوم وجيت 
عليه الطهارة من رؤية نفسه» وكذلك إذا وطىء غيره بمسألة يعلمه إياها بالحال أو بالقول. فإن 
كان عن حضور فلا طهارة عليه فإنه ما زال على طهارته» وإن رأى نفسه في تعليمه غيره 
بالحال أو بالقول وجبت عليه الطهارة من رؤية نفسه لا بد من ذلك» فإن رجال الله فى هذه 
الطريق بالله يتحركون ريه ستكترن عن مشاهةة وككف وعاتقهم عق خضرن افتقاة وإيمانة .ينا 
ورد بأن الأمر بيده وأن نواصي عباده وكل دابة بيده. 


باب في الصفة المعتبرة في كون خروج المنيّ موجباً للاغتسال 

اختلفت العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المنيّ موجبا للاغتسال» فمن قائل : 
باعتبار اللذة. ومن قائل : بنفس الخروج سواء كان عن لذة أو بغير لذة. 

وصل : الاعتبار فى هذا الباب اللذة من الملتذ بها . إمّا أن تكون نفسية أو إلهية» فإن 
كاف نير لبي كلك وسوت الشمل رازن قاف غير نفسية قله عار ذلك العم الذي هر 
بمنزلة الجنابة» إمَا أن يتعلق بالله أو يتعلق بكون من الأكوان» فإن تعلق بالله ولذته غير نفسية 
فلا طهر عليه» وإن تعلق بالأكوان فعليه الطهر سواء التذّ أو لم يلتذّ. ومعنى قولنا: اللذة 
الإلهية أعنى لذة الكمال لا لذة الوارد» ولذة الكمال فى العبد أن يكون عبدا محضا لا يتصف 
بالشرية عن حوظنه فو نادت :ولو تله خلية العو من قات السيادة مااشادم شمر نالا 
يخرجه ذلك عن موطنه», وإذا كان كذلك فما هو ذو جنابة إذ لا غربة عنده فإنه ما برح في 
موطنهء وهو غاية الكمال والطهارة معرفة للنقص . 

باب في دخول الجنب المسجد 

فمن قائل: بالمنع بإطلاق. ومن قائل: بالمنع إلا لعابر فيه غير مقيم . ومن قائل : 
بإباحة ذلك للجميع وبه أقول. 

وصل : الاعتبار في ذلك العارف من كونه عارفاً لا يبرح عند الله دائما في الحديث : 


في المعارف/ الباب الثامن والستون فى أسرار الطهارة اهمه 


لت الا ا ا 0 
فهو في المسجد العام المشروع الذي لا يتقيد بشروط المساجد المعلومة بالعرف» ثم 
العارف بل العالم كله علوه سل ١‏ تع في جال الإقانة لد وو سار أبداى الانقالء 
فالعلماء بالله يشاهدون هذا العبورء وغير العلماء ء بالله يتخيلون أنهم مقيمون. والوجود على 
خلاف ذلك فإن الإله الموجد في كل نفس موجد يفعل فلا يعطل نفساً واحداً تتصف منه 
بالإقامة كما قال: # كل : يور هر ف بمَأَو4 اسورة الرعتن: : الآية 4؟] وقال تعاليل #استفرع لك أيه 
َلتَقلَآنِ4 [سورة الرحمن حمن: الآية ]5١‏ وقال بيده الميزان يخفض ويرفع. ومن قال بالمنع من ذلك 
غلب عليه رؤية نفسه أنه ليس بمحل طاهر حيث لم يتخلق بالأسماء الإلهية» ولو تخلق بها 
ولم يفن عن تخلقه عنده فما تخلّق بهاء وعندنا أن المتخلّق بالأسماء مهما فني عن تخلّقه بها 
فلس كفا ٠‏ فإن المعنى بكونه متخلقاً بها أي تقوم به كما يقوم الخلوق بالمتخلّق به وقد 
يخلقه غيره فيكون عند ذلك مخُلّقاً بالأخلاق الإلهية» وذلك أن العبد مأمور والحق لا يأمر 
نفسهء فالتخلّق امتثال أمر الله بقوّة الله وعونه؛ فمن الأدب أن يرى المتخلّق كونه متخلّقاً مكلفاً 
وإن كان الحق سمعه وبصره. أليس الحق قد أثبت عين عبده بالضمير في سمعه وبصره؟ فأين 
يذهب هذا العبد والعين موجودة وغايته أن يكون صورة في هيولى الوجود المطلق مقيدة 
تراه اس السو راس اجر لعو نيم اسيى انود العانيت 
والثلاثو 
(الجزء الرابع والثلاثون) 


بم ام اقفر اليج 


باب مس الجنب المصحف 
اختلف علماء الشريعة في مس الجنب المصحف, فذهب قوم إلى إجازة مس الجنب 
المصحف» ومنع قوم من ذلك . 
0 العالم كله كلمات الله في الوجودء ا 


سه سر سم 


عليه السلام: #وكلمته: القلها ِلّ مم4 [سورة النساء: و : ما تفرد 
كلمت أَلَّه4 [سورة لقمان: الآية 0؟] وقال تعالئ: #8 إِلَيَهِ يصعد الْكَلر لصي والعيل صل يع 
4 سور ا : الآية ]٠١‏ والكلم جمع كلمةء ويقول تعالئ للشيء 0 
النحل : الآية ]4٠‏ فيكسو ذلك الشيء ء التكوين فيكون» فالوجود فيه رق منشور. والعالم فيه كتاب 
مسطور بل هو مرقوم لآن له وجهين : وجه يطلب العلوٌ والأسماء الإلهية» ووجه يطلب السفل 
وهو الطبيعة؛ فلهذا رجحنا اسم المرقوم على المسطور. فكل وجه من المرقوم مسطور. وفي 
ذلك أفول :1 البسيط] 

إن الكيانَ عجيبٌ في تقلّبه ‏ في هلناظرهئفشٌ وتخبيه 

انظر إليه ترى مافيه من بدّع إذكل وجوهن المرقوم مَسْطور 


1ه في المعارف/ الباب الثامن والستون في أسرار الطهارة 


إن الوجوة لَسِرٌ حار ناظِرُه الكونْمُرْتَقَمٌ والرقٌ منشورٌ 

فالأمر كما قلنا رق منشور والأعيان فيه كتاب مسطورء فهو كلمات الله التي لا تنفد» 
فبيته معمور» وسقفه مرفوع» وحرمه ممنوع» وأمره مسموعء فأين يذهب هذا العبد وهو من 
جملة حروف هذا ا! مصحف 8 أَعَيْر ألو تَدَعُونَ إن كُسْمَ صَدِقِينَ بل إِيّاهُ تَدَعُونَ #4 [سورة الأنعام: 
]4١‏ فيكشف ما تدعون» هل تدعون الشريك لعينه؟ لا والله إلا لكونه في اعتقادكم إلها. 
ل ل ولهذا أجيب دعاؤكمء والصورة لا تضرٌ ولا تنفع» انظر في 
قوله : #قل سَمُوه 4 [سورة الرعد : الآية ”8] فإن سموهم بهم فهم عينهم فلا يقولون في معبودهم 
حجر ولا شجر ولا كوكب ينحته بيده ثم يعبده فما عبد جوهره والصورة من عمله وإن 
سموهم بالإله عرفت أن الإله عبدوا هذا تحقيق يق الأمر في نفسه» وقد أشارت الآية الواردة في 


3 
د مه 4 سح لظ رسام 


القرآن إلى ما ذهبنا إليه بقوله تعالئ: و رَبك ألا يدوا إل إِيّاهُ © [سورة الإسراء: الآية 7؟] 
فهو عندنا بمعنى حكمء وعند من لا علم له من علماء الرسوم بالحقائق بمعنى أمرء وبين 
المعنيين في التحقيق بون بعيد» وفي قول محمد له معلماً لنا : «اغيْدِ اللّهَ كَأنَكَ تَرَاهُ) . ٠‏ وفي 
حديث جبريل معه يِه حين سأله عن الإحسان بحضور جماعة من الصحابة ما هو؟ 
فقال ككةِ: «أَنْ تَعْبُدَ اللّهَ كَأَنَّكَ َرَاهُ فجاء بكأنّ وقد علمت أن الخيال خزانة المحسوسات وأن 
الحق ليس بمحسوس لنا وما نعقل منه إلا وجوده» فجاء بكأنّ لندخله تحت قوّة البصر فنلحقه 
بالوهم بالمحسوسات فقربنا من هؤلاء الذين عبدوه فيما نحتوه فتدبر ما أشرنا إليه فإن الأمر لا 
يكون إل كما قرّره الشارع» فقرّر في موضع ما أنكره في موضع آخرء فالعالم منا أن يقرر ما 
قرّره الحق في الموضع الذي قرّره الحق» ولينكر ما أنكره الحق في الموضع الذي أنكره 
الحق ٠‏ فما ثم إلا الإيمان الصرف فلا تأخذ من سلطان عقلك إلا القبول؛ فانظر ما أشرف 
حرف التمثيل الذي هو كأنّ: [البسيط] 
كأنّ سلطائنا فانظرُلهخبراً فإنهخبرعنهامعالخبرٍ 
كأنَ حرفٌ له في الكون سَلْطَْنةٌ إن كنت تعلم أن العلم في النَّظرٍ 
هوالإمامُ الذي فيه نصورّفه ولا يقفارم حادق 0 
ولا شك أن أهل الله جعلوا القلب كالمصحف الذي يحوي على كلام الله كما أن 
القلب قد وسع الحق جلّ جلاله حين ضاق عنه السماء والأرضء فكما أمرنا بتنزيه القلب عن 
أن يكون فيه دنس من دخول الأغيار فيه» ورأينا أن المصحف قد حوى على كلام الله وهو 
صفته والصفة لا تفارق الموصوفء فمن نزّْه الصفة نرّه الموصوف» ومن راعى الدليل على 
أمر ما فقد راعى المدلول الذي هو ذلك الأمرء فعلى كلا المذهبين ينبغي أن ينزه المصحف 
أن ممه كيه ارقدعبيا أذ مات الفر ان إلى أرق القدز :قسني المعحته قرانا لظهرنة 
فيه» وما نهى حملة القرآن عن السفر إلى أرض العدرّء وإن كان القرآن في أجوافهم محفوظاً 
مثل ما هو في المصحف وذلك لبطونه فيهمء ألا ترى النبي مَلِةِ كان لا يحجزه شيء عن قراءة 
القرآن ليس الجنابة لظهور القرآن عند القراءة بالحروف التي ينطق بها التي أخبرنا الحق أنها 


في المعارف/ الباب الثامن والستون في أسرار الطهارة مه 


كلامه تعالل فقال لنبيه عَلِيٍ 3 رَهُ حَقَّ يَسْمَمَّ كلم أو [سورة التوبة: الآبة 3] فتلاه عليه 
رسول الله كله فلا ينبغي للجنب وهو الغريب عمًا يستحقه الحق» فإن البعد بالحقائق 
والحدود ما يكون فيه قرب أبدأء وبعد المسافة قد يقرب صاحبها من صاحبه الذي يريد قربه» 
فكما لا يكون الرب عبداً كذلك لا يكون العبد رباً لأنه لنفسه هو عبدء كما أنْ الرب لذاته هو 
رب فلا يتصف العبد بشىء من صفات الحق بالمعنى الذي اتصف بها الحق ولا الحق يتصف 
بما هو حقيقة للعبدء فالجنب لا يمسن المصحف أبداً بهذا الاعتبار» ولا ينبغي أن يقرأه في 
هذه الجانه ريسيت لتعل :]نلا كلبيعلة إلا الحادة الشحفة دإتدخم كله نا ين 
المعكلع» فإن ناتسفل كون بد الك تيف المصنحقف كاله قلعن به في العيله إذا 
أحبّه أنه يده التي يبطش بهاء فانظر في هذا القرب المفرط وهذا الاتحاد أين هو من بعد 
الحقائق؟ والله ما عرف الله إلا الله» فلا تتعب نفسك يا صاحب النظرء ودر مع الحق كيفما 
دارء وخذ منه ما يعرّفك به من نفسه ولا تقس فتفتلس لا بل تبتئس» وتعلم أن يد الحق طاهرة 
على أصلها مقدّسة كطهارة الماء المستعمل في العبادة» فتنبّه لما عرّفتك به في هذا الفصل . 


باب قراءة القرآن للجنب 

اختلف علماء الشريعة في ذلك» فمن الناس من منع قراءة القرآن للجنب بحدٌ وبغير 
حدّء ومن ع الناس من أجاز ذلك . وأما الوارث عندي فلا يقرأ القرآن جنباً اقتداء بمن ورثه 
«لَقَّدَ كن كم في سول لَه سوه حَسَئَةٌ © [سورة الأحزاب: : الآية 1؟] ولم يكن يحجزه عن قراءة 
القرآن شيء ليس الجنابة» ولكن الغالب عندي من قرينة الحال أنه كره أن يذكر الله تالياً إل 
على طهارة كاملة فإنه تيمم لردّ السلام وقال: : "إني كرهت أن أذكر الله إلأعلى طهر»؛ أو 
قال: على طهارة. ومن الناس من أجاز للجنب قراءة القرآن بحدّ وبغير حدّء وبه أقول بغير 
حدّ أيضاً ولكن أكرهه اقتداء برسول الله يَةِ. 

وصل الاعتبار في ذلك: المقتدي بأفعال رسول الله كله يمنع من قراءة القرآن في 
الجنابة بغير حدّء وقد أعلمناك أن الجنابة هي الغربة» والغربة نزوح الشخص عن موطنه الذي 
ربي فيه وولد فيه» فمن اغترب عن موطنه حرم عليه الاتصاف بالأسماء الإلهية في حال 
غربته» قال تعالئ : #ذُقْ إِتَلَك أنتَ الْمَرِبرُ ألحكّرمم4 [سورة الدخان: الآية 44] كما كان عند نفسه 
في زعمه فإنه تغرّب عن موطنه فهو صاحب دعوىء. والذي أقول في هذه المسألة لأهل 
التحقيق : إن القرآن ما سمّي قرآناً إلا لحقيقة الجمعية التي فيه فإنه يجمع ما أخبر الحق به عن 
نفسه وما أخبر به عن مخلوقاته وعباده مما حكاه عنهم, فلا يخلو هذا الجنب في تلاوته إذا 
أراد أن يتلو إما أن ينظر ويحضر في أن الحق يترجم لنا بكلامه ما قال عباده» أو ينظر فيه من 
حيث المترجم عنه؛ فإن نظر من حيث المترجم عنه فيتلو وبالأوّل فلا يتلو حتى يتطهر في 
باطنه» وصورة طهارة باطنه أن يكون الحق لسانه الذي يتكلم به كما كان الحق يده في مس 
المصحف فيكون الحق إذ ذاك هو يتلو كلامه لا العبد الجنب» ثم إنه للعارف فيما يتلوه الحق 


يكن في المعارف/ الباب الثامن والستون فى أسرار الطهارة 


عليه من صفات ذاته مما لا يخبر به عن أحد من خلقه ومن كونه كلّم عبده بهذا القرآن» فليس 
المقصود د من ذلك التعريف إلا قبوله. وقبوله لا يكون إلا بالقلب» ؛ فإذا قبله الويمان لم يمتنع 

من التلفظ به فإن القرآن في حقّنا نزل» ولهذا هو محدث الإتيان» والنزول قديم من كونه صفة 
ا ا ا 0 الله كَكِِدِ إنه لا يحجزه عن قراءة القرآن 

شيء ليس الجنابة فما هو قول رسول الله كد وإنما هو قول الراوي وما هو معه في كل 
ات فالحاصل منه أن يقول لسار لكر ادجي ك0 كع أي ما علد 4 ولا يلرم 
قارىء القرآن الجهر به إلا فيما شرع الجهر بهء كتلقين كتلقين المتعلم وكصلاة الجهر» والنهي ما 
صح عن رسول الله يَلْةِ في ذلك وما ورد والخير لا يمنع منه. 


باب الحكم في الدماء 


اعلم أن الدماء ثلاثة : دم حيض» ودم استحاضة» ودم نفاس» وهذه كلها مخصوصة 
بالمرأة لا حكم للرجل فيهاء فليكن الاعتبار في ذلك للنفس فإن الغالب عليها التأنيث» فإن 
الله قال فيها: النفس اللوّامة والمطمئنة فأنئهاء ولا حظ للقلب في هذه الدماء ولا للروح 
فنقول: 1 0 مع أهل الله في 
الوا ماف ولد ملت من العقاذة 36 اجممر ا على إن كدت سيقن اللو 0 ا 
على هذا طهارة النفس من هذا الحيض» فدم الحيض ما خرج على وجه الصحة» ودم 
الاستحاضة ما خرج على وجه المرض فإنه خرج لعلة ولهذا حكم ولهذا حكم» فاعتباره أن 
السام كن سو و رن جو رم ل وي 
يقول الله تعالئ فيه : ومن أَظلَمُ مِمَّن افر عَلَ أضّ كَذِبا أو كَالَ وى إِكَ دَلَمْ بح ليه شيم #* [سورة 
الأنعام : الآية 97] وقول رسرل الله عليه : ١مَنْ‏ كَذَب عَلَيَ مُتَعمْدا فلتبََاْ مَفعَدَهُ مِنَ الَارِه فقوله 
متعمددا عو حروعه قل :و الصحة وأما صاحب الشبهة فلاء فهذا يكذب ويعرف أنه 
يكذب» وصاحب الشبهة يقول: إنه صادق عند نفسه وهو كاذب في نفس الأمر. 
وأما اعتبار دم الاستحاضة وهو الكذب لعلة فلا يمنع من الصلاة ولا من الوطء» وهذا 
بدللشعلى أندالسن باذ فإن الحيض هو أذى. فيتأذى الرجل بالنكاح في دم الحيض ولا 
يتأذى به في دم الاستحاضة وإن كان عن مرض» فإن هذا الكذب وإن كان يدل على الباطل 
وهو العدم فإن له رتبة في الوجود وهو التلفظ به وكان المراد به دفع مضرة عمًا ينبغي دفعها 
بذلك الكذب. أو استجلاب'منفعة مشروعة مما ينبغي أن يظهر مثل هذا فيها وبسبيهاء فيكون 
قربة إلى الله حتى لو صدق في هذا الموطن كان بعداً عن الله ألا ترى المستحاضة لا تمتنع 
من الصلاة مع سيلان دمهاء وأما دم النفاس فهو عين دم الحيض» فإذا زاد على قدر زمان 
الحيض أو خرج عن تلك الصفة التي لدم الحيض خرج عن حكم الحيض» والعخاية يدم 
النفاس أوجه من العناية بدم الحيض :من غير نفاسن» فإن الله ما أمسكه في الرحم ثم أرسله إلا 
ليزلق به سبيل خروج الولد رفقاً بأمّه» فيسهل على المرأة به خروج الولد» وخروج الولد هو 


في المعارف/ الباب الثامن والستون في أسرار الطهارة ههه 


النشء الطاهر الخارج على فطرة الله والأقرار بربوبيته التي كانت له في قبض الذرء فكان الدم 
النفاس بهذا القصد خصوص وصف كالمعين لبقاء ذكر الله بإبقاء الذاكر من جهة وصف 
خاصء ولدم النفاس زمان ومذّة في الشرع كما لدم الحيضء ودم الاستحاضة ما له مدة 


باب في أكثر أيام الحيض وأقلها وأقل أيام الطهر 
اختلف العلماء في هذا فمن قائل: أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوماً ومن قائل: 
أكثرها عشرة أيام. ومن قائل: أكثر أيام الحيض سبعة عشر يوماء وأما أقل أيام الحيض فمن 
قائل: لا حدّ له في الأيام وبه أقول فإن أقل الحيض عندنا دفعة. ومن قائل : أقلّه يوم وليلة. 
ومن قائل : أقلّه ثلاثة أيام. وأمًا أقلّ أيام الطهر فمن قائل: عشرة أيام. ومن قائل : ثمانية أيام . 
ومن قائل: خمسة عشر. ومن قائل: سبعة عشر. ومن قائل: ساعة؛» وبه أقول ولا حذ 
لأكثره . 
وصل اعتبار هذا الباب: زمان كذب النفس النية فيمتد بامتداد ما نوته حتى يطهر بالتوبة 
من ذلك» فلا حدّ لأكثره ولا لأقله. وكذلك زمان الطهر لا حدّ له جملة واحدة فإنه لا حذ 
لصنق غير لاسي عليه النبواط الشرعية بالجمد واللة وامله الما » كما أن الكذب 
تحكم عليه المواطن بالحمد والذمٌ وأصله الذمّء فالراكي عليه أن يضتدق داكما إلا أن يحكم 
الحال» والواجب عليه ترك الكذب دائماً إلا أن يحكم عليه حال ما وهو الكذب للعلة فأشبه 
دم الاستحاضة. 


باب في دم النفاس في أقله وأكثره 

اختلف العلماء في هذه المسألة» فمن قائل: لا حدّ لأقله وبه أقول. ومن قائل: حذه 
خيية وعقروة يرما وم قات هذه أخل ضثر يرما ومن قائن :«عشرون يوماك وام اكتر 
زمانه فمن قائل: ستون يوماً. ومن قائل: سبعة عشر يوماً. ومن قائل: أربعون يوماً. ومن 
لوطا ار وا وللأنثى أربعون يوماًء والأولى أن يرجع في ذلك إلى أحوال النساء 
فإنه ما ثبتت ثبتت فيه سنّة يرجع إليها . 

وضل اعتباره في الباطن الا نذة للفية من الزمان كنا قلناافي مان دم الحيض ليدم 
الحيض هو عين دم النفاس وقد اعتبرناه فإن النبيّ كَلِ قال للحائض : «أَنِفِسْت» بهذا اللفظ . 

باب في الدم تراه الحامل 

اختلف فيه هل هو دم حيض أو هو دم استحاضة؟ وحكم كل قائل فيه بحكم ما ذهب 
إليه . 

وصل اعتبار حكمه في الباطن: الحامل صفة النفس إذا امتلأت بالأمر الذي تجده فتبديه 
على غير وجهه وهو الكذب», وقد يكون ذلك عن عادة اعتادها كما قال بعضهم : [البسيط] 

لايكذبالمرعٌ مدن اع فيه أو عَاذة السووء أو من قلَّةالأدب 


6ه في المعارف/ الباب الثامن والستون في أسرار الطهارة 


أمَا قوله : من مهانته فإن الملوك لا تكذب . وقوله : من قلة الأدب لما جاء ذ فى الخبر أن 
الشخص إذا كذب الكذبة تباعد منه الملك ثلاث نميلا من قن تناصساء يه 000 
يجوز له الكذب فيه أساء الأدب مع الملك»؛ » فإن الملائكة تتأذى ممًا يتأذى منه بنو آدم» 
والإنسان يتأذى بالنتن كذلك الملك لقرب الشبه بين نشء الملك ونشء روح الإنسان. 


باب في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم ليس بحيض 

اختلف العلماء في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا؟ فمن قائل: إنها حيض في أيام 
الحيض . ومن قائل : : لا تكون حيضاً إلا بأثر الدم ومن قائل + لسك حيضا ويه أفول» 

وصل اعتباره في الباطن : الكذب بشبهة ليس صاحبه ممّن تعمد الكذب والأولى تركه 
إذا عرف أن ذلك شبهة فإنها ما سمّيت شبهة إلا لكونها تشبه الحق من وجه وتشبه الباطل من 
وجه» فالأولى ترك مثل هذا إلا أن يقترن معها دفع مضرة أو حصول منفعة دينية أو دنياوية, 
بخلاف الكذب المحض الذي هو لعينه وهذا لا يقع فيه عاقل أصلاً. وأما الكذب الذي هو 
بمنزلة دم الاستحاضة فيعتبر فيه صلاح الدين لصلاح الدنيا. 


باب فيما يمنع دم الحيض في زمانه 

اعلم أن الحيض في زمانه يمنع من الصلاة والصيام والوطء والطواف. 

وصل اعتبار ذلك في الباطن: الكذب في المناجاة» وهو أن تكون في الصلاة بظاهرك, 
وتكون مع غير الله في باطنك من محرّم وغيره واعتباره في الصوم» فالصوم هو الإمساك. 
وأنت ما مسكت نفسك عن الكذب كالحائض لا تمسك عن الأكل والشرب وهو الكذب 
الواجب إتيانه شرعاً وهو محمودء واعتباره فى ي الطواف بالبيت وهو المشبه بأفضل الأشكال 
وهو الدور فهو كذب إلى غير نهاية فهو الإصرار على الكذب واعتباره في الجماع. أما الجماع 
فقصد المؤمن به كون الولد. والمقذمات إذا كانت كاذبة خرجت النتيجة عن أصل فاسد وقد 
تصدق النتيجة وقد تكون مثل مقدماتهاء فالأذى يعود على فاعل الجماع. يقول في زمان 
الكذب: لا تحضر الله تعالئ بخاطرك فإنه سوء أدب مع الله وقلّة حياء منه وجراءة عليه؛ 
وكيف ينبغي للعبد أن يجرأ على سيده ولا يستحيي منه مع علمه وتحققه أنه يراه» قال تعالى : 
أل يم أن لَه يرك #[سورة العلق: الآية 14]. 

باب في مباشرة الحائض 

اختلف العلماء ء في صورة مباشرة الحائض» فقال قوم: يستباح من الحائض ما فوق 
الإزار. وقال قوم: : لا يجتنب من الحائض إلا موضع الدم خاصة وبه أقول. 

وصل اعتباره في الباطن : قلنا: إن الحيض كذب النفوس . قيل لرسول الله كَل : 
«أيَرْنِي المُؤْمِنْ ع؟ قَالَ : : َعَم قيل: أَيَشْرَبُ المُؤْمِنُ؟ قَالَ: : نَعُمْء قِيل: أيَسْرِقُ المُؤْمِنْ م؟ قَالَ: 
َعَم قيل لَهُ: أَيَكُذِبُ المُؤْمِنْ؟ قَالَ: لآ فإذا رأت نفسك نفساً أخرى تفعل ما لا ينبغي فأكٌد 
أن تجتنب من أفعالها الكذب على الله وعلى رسوله؛ والراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه 
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تعالى : “ور ا ل لطي لَدَمَرْنا مِنَهُ 1 لين 2# لقنا مِنْهُ ألوتِينَ# [سورة الحاقة: 44 -41] فتوعد 
عباده أشد الوعيد إذا هم افتروا على الله الكذب» وهذا الحكم سار في كل من كذب على الله 
ا ل ا ل ا ا ا 
نذا واهذا كلف مالا لاق اع ان يرم القنامة ا قلا 3 يقي لكر 
باب وطء الحائض قبل الاغتسال وبعد الطهر | لمحقق 

قال تعالل ول تروف عن تفز 4 أسورة ابر : الآية 37؟] بسكون الطاء وضم الهاء 
: وقرىء بفتح الطاء والهاء مشدّداً . فمن قائل: بجوازه على قراءة من خفف . ومن قائل : 
بعدم جوازه على قراءة من شدّد وهو محتمل وبالأوّل أقول. ومن قائل: أن ذلك جائز إذا طهرت 
لأكثر أمد الحيض في مذهبه. ومن قائل: أن ذلك جائز إذا غسلت فرجها بالماء وبه أقول أيضاً . 

وصل اعتباره في الباطن : ما يلقيه المعلم من العلم في نفس المتعلم إذا كان حديث عهد 
بصفة الدعوى الكاذبة لرعونة نفسهء فله أن يلقي إليه من العلم المتعلق بالتكوين ما يؤدّيه إلى 
استعمال غسل واحد فرد بنيّتين فيكون له الأجر مرّتين وإن لم يتب من تلك الدعوى إلا أنه 
غير قائل بها في الحال فهو طاهر المحل بالغفلة في ذلك الوقت» فإن خطر له خاطر الرجوع 
عن تلك الدعوى فهو بمنزلة المرأة تغسل فرجها بعد رؤية الطهر وإن لم تغتسل فإن تاب من 
الدعوى بالعمل بذلك الخاطر كان كالاغتسال للمرأة بعد الطهر. 


باب من أتى امرأته وهي حائض هل يكفّر 

فمن قائل: لا كفارة عليه وبه أقول. ومن قائل : عليه الكفارة . 

وصل اعتباره في الباطن: العالم يعطي الحكمة غير أهلها فلا شك أنه قد ظلمها فمن 
رأى أن لهذا الفعل كفارة فكفارته أن ينظر من فيه أهلية لعلم من العلوم النافعة عند الله الدينية 
وهو متعطش لذلك فيبادر من نفسه إلى تعليمه وتبريد غلة عطشه فيضع في محلها وعند أهلها 
فيكون ذلك كفارة لما فرط في الأوّل» ومن لم يرَ لذلك كفارة قال: يتوب ويستغفر الله وليس 
عليه طلب تعليم غيره على جهة الكفارة . 

باب حكم طهارة المستحاضة 

اختلف علماء الشريعة في طهر المستحاضة ما خكمها؟ فمن قائل: ليس عليها سوى 
طهر واحد إذا عرفت أن حيضتها انقضت ولا شيء عليها لا وضوء ولا غسل وحكمها حكم 
غير المستحاضة وبه أقول. وقسم آخر ممّن يقول: إنه ما عليها سوى طهر واحد أن عليها 
الوضوء لكل صلاة وهو أحوط . ومن قائل : إنها تغتسل لكل صلاة. ومن قائل: إنها تجمع 
بين الصلاتين بغسل واحد. 

وصل اعتبار الباطن في ذلك : في مذهبنا أنه ليس على المستحاضة من كونها مستحاضة 
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طهر كذلك النفس إذا كذبت لمصلحة مشروعة أوجب الشرع عليها فيها الكذب أو أباحه لا 
بل يكون عاصياً إن صدق في تلك الحالة فلا توبة عليها من تلك الكذبة» فكما أن دم 
الاستحاضة ليس عين دم الحيض وإن اشتركا في الدمية والمحل كذلك الكذب المشروع 
إباحته الحلال ليس عين الكذب المحرّم وقوعه منه وإن اشتركا في كونه كذبا وهو الإخبار بما 
ليس الأمر عليه في نفسه. فمن رأى التوبة من كون إطلاق اسم الكذب عليه بالحقيقة وإن كان 
مباحاً أو واجباً كحبيب العجميّ في حديثه مع الحسن البصريّ لما طلبه الحجاج للقتل 
والحكاية مشهورة قال بالتوبة منه كما قال بغسل المستحاضة للاشتراك في اسم الحيض» فإن 
الاستحاضة استفعال من الحيض . 
باب في وطء المستحاضة 

اختلف علماء الشريعة فيه على ثلاثة أقوال الك بيهر هوي اقول . وقول بعدم جوازه. 
وقول بعدم جوازه إلا أن يطول ذلك بها. 

وصل اعتباره في الباطن: لا يمتنع تعليم من تعلّم منه أنه لا يكذب إلا لسبب مشروع 
وعلة مشروعة؛» فإن ذلك لا يقدح في عدالته بل هو نص في عدالته» وقد وقع مثل هذا من 
الأكابر الكمل من الرجال. 

أبواب التيمم 

التيمم القصد إلى الأرض الطيبة كان ذلك الأرض ما كان ممّا يسمّى أرضاً تراباً كان أو 
رملا أو حجراً أو زرنيخاً» فإن فارق الأرض شيء من هذا كله وأمثاله لم ب يجز التيمم بما فارق 
الأرض من ذلك إلا التراب خاصة لورود النص فيه وفي الأرض سواء فارقٌ الأرض أو لم 
يفارق . 

وصل اعتباره في الباطن: القصد إلى الأرض من كونها ذلولاً وهو القصد إلى العبودية 
مذلا لآن العيوديةاعى الدّله والغيادة مرها»» فطهازة العيد إنما وكون باسسناء نيجت أن كرت 
العبد عليه من الذلّة والافتقار والوقوف عند مراسم سيده وحدوده وامتثال أوامره: فإن فارق 
النظو مق كرته أرضا قلا يتيس إلآ بالترات :من ذلك لأتدامق ترا فاق من تحن أينازة وبما 
بقي فيه من الفقر والفاقة من قول العرب: تربت يد الرجل إذا افتقر. ثم إن التراب أسفل 
العناصر؛ فوقوف العبد مع حقيقته من حيث نشأته طهوره من كل حدث يخرجه من هذا المقام 
وهذا لا يكون إلا بعدم وجدان الماء والماء العلم؛ فإن بالعلم حياة القلوب كما بالماء حياة 
الأرض» فكأنه حالة المقلد في العلم بالله» والمقلد عندنا في العلم بالله هو الذي قلّد عقله في 
نظره في معرفته بالله من حيث الفكرء فكما أنه إذا وجد المتيمم الماء أو قدر على استعماله 

بطل التيمم كذلك إذا جاء الشرع بأمر ما من العلم الإلهِيّ بطل تقليد العقل لنظره ه في العلم بالله 
في تلك المسألة ولا سيما إذا لم يوافقه في دليله كان الرجوع بدليل العقل إلى الشرع» فهو 
ذو شرع وعقل معاً في هذه المسألة فاعلم ذلك. 
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باب كون التيمم بدلا من الوضوء باتفاق ومن الكبرى بخلاف 

اتفق العلماء بالشريعة أن التيمم بدل من الطهارة الصغرى واختلفوا في الكبرى» ونحن 
لا نقول فيها أنها بدل من شيء» وإنما نقول إنها طهارة مشروعة مخصوصة بشروط اعتبرها 
الشرعء فإنه ما ورد شرع من النبي يل ولا من الكتاب العزيز أن التيمم بدل» فلا فرق بين 
التيمم وبين كل طهارة مشروعة» وإنما قلنا مشروعة لأنها ليست بطهارة لغوية» وسيأتي 
التفصيل في فصول هذا الباب إن شاء الله تعالى». فمن قائل: إن هذه الطهارة أعني طهارة 
التراب بدل من الكبرى. ومن قائل : إنها لا تكون بدلاً من الكبرى وإنما نسب لفظة الصغرى 
والكبرى للطهارة لعموم الطهارة في الاغتسال لجميع البدن وخصوصها ببعض الأعضاء في 
الوضوءء فالحدث الأصغر هو الموجب للوضوءء والحدث الأكبر هو كل حدث يوجب 
الاغتسال. 

وصل اعتباره في الباطن: أن كل حدث يقدح في الإيمان يجب منه الاغتسال بالماء 
الذي هو تجديد الإيمان بالعلم إن كان من أهل النظر في الأدلة العقلية» فيؤمن عن دليل 
عقلي» فهو كواجد الماء القادر على استعماله وإن لم يكن من أهل النظر في الأدلة وكان مقلدا 
لزمته الطهارة بالإيمان من ذلك الحدث الذي أزال عنه الإيمان بالسيف أو حسن الظنّء فهو 
المتيمم بالتراب عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعمال الماءء وهذا على مذهب من يرى 
أن التيمم بدل أيضاً من الطهارة الكبرى فيرى التيمم للجنب . وأما على مذهب من يرى أن 
الجنب لا يتيمم كابن مسعود وغيره هو الذي لا يرى التقليد في الإيمان بل لا بد من معرفة الله 
وما يجب له ويجوز ويستحيل بالدليل النظري» وقال به جماعة من المتكلمين. 

وأما كونه أعني التيمم بدلاً من الطهارة الصغرى فهو أن يقدح له حدث في مسألة معينة 
لا في الإيمان لعدم النص من الكتاب أو السئة أو الإجماع في ذلك» فكما جاز له التيمم في 
هذه الطهارة الصغرى على البدل جاز له القياس في الحكم في تلك المسألة لعلة جامعة بين 
هذه المسألة التي لا حكم فيها منطوقاً به» وبين مسألة أخرى منطوق الحكم فيها من كتاب أو 
سنّة أو إجماع» ومذهبنا في قولنا أن التيمم ليس بدلا بل هو طهارة مشروعة مخصوصة معينة 
لحال مخصوص شرعها الذي شرع استعمال الماء لهذه العبادة المخصوصة وهو الله تعالى 
ورسوله يَكِةِه فما هي بدل وإنما هو عن استخراج الحكم في تلك المسألة من نص ورد في 
الكتاب أو في السئّة يدخل الحكم في هذه المسألة في مجمل ذلك الكلام وهو الفقه في 
الدين» قال تعالل : © لَكَمَقَهُوا فى أَلدّيِن» [سورة التوبة: الآية ؟؟1] ولا يحتاج إلى قياس في ذلك . 

مثال ذلك : رجل ضرب أباه بعصا أو بما كان فقال أهل القياس : لا نص عندنا في هذه 
المسألة ولكن لما قال تعالئ: ذلا تَكّل لمآ أ ولا لنبرهمَا» [سورة الإسراء: الآية *؟] قلنا: فإذا 
ورد النهي عن التأفيف وهو قليل فالضرب بالعصا أشدّء فكان تنبيهاً من الشارع بالأدنى على 
الأعلى. فلا بد من القياس عليه» فإن التأفيف والضرب بالعصا يجمعهما الأذى» فقسنا 
الضرب بالعصا المسكوت عنه على التأفيف المنطوق به وقلنا نحن: ليس لنا التحكم على 
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الشارع في شيء مما يجوز أن يكلف به ولا التحكم ولا سيما في مثل هذا لو لم يرد في نطق 
الشرع غير هذا لم يلزمنا هذا القياس ولا قلنا به ولا ألحقناه بالتأفيف وإنما حكمنا بما ورد وهو 
قوله تعالئ : ##وَيالْولِدنِ حسما 4 [سورة الإسراء: الآية 7؟] فأجمل الخطاب فاستخرجنا من هذا 
المجمل الحكم في كل ما ليس بإحسان» والضرب بالعصا ما هو من الإحسان المأمور به من 
الشرع في معاملتنا لآبائناء فما حكمنا إلا بالنص وما احتجنا إلى قياس فإن الدين قد كمل ولا 
تجوز الزيادة فيه كما لم ب يجز النقص منه» فمن ضرب أباه بالعصا فما أحسن إليهء ومن لم 
يحسن لأبيه فقد عصى ما أمره الله به أن يعامل به أبويهء ع م 
أبويه مما هو مباح له تركه فقد عقهماء وقد ثبت أن عقوق الوالدين من الكبائر فلهذا قلنا: ! 1 
م ل 
العمل». » فإنه بين أنا لا نعمل به إل في الوجوه والأيدي؛ والوضوء والغسل ليسا كذلك» 
وينبغي للبدل أن يحل محل المبدل منه؛ وهذا ما حل محل المبدل منه في الفعل» والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل. 
باب فيمن تجوز له هذه الطهارة 

اتفق علماء الشريعة على أن التيمم يجوز للمريض والمسافر إذا عدما الماء» وعندنا أو 
عدم استعمال الماء مع وجوده لمرض قام به يخاف أن يزيد به المرض أو يموت لورود النص 
في ذلك . 

وصل اعتباره في الباطن: المسافر صاحب النظر في الدليل فإنه مسافر بفكره في منازل 
مقدماته وطريق ترتيبها حتى ينتج له الحكم في المسألة المطلوبة» والمريض هو الذي لا تعطي 
فطرته النظر في الأدلة لما يعلم من سوء فطرته وقصوره عن بلوغ المقصود من النظرء بل 
الواجب أن يزجر عن النظر ويؤمر بالإيمان تقليداً» وقد قلنا فيما قبل إن المقلد في الإيمان 
كالمتيمم بالتراب لأن التراب لا يكون في الطهارة أعني النظافة مثل الماء ولكن نسميه طهوراً 
شرعاً أعني التراب خاصة؛ بخلاف الماء فإنى أسميه طهوراً شرعاً وعقلاًء فصاحب النظر وإن 
آمن أزْلاً تقليداً فإنه يريد البحث عن الأدلة والنظر فيما آمن به لا على الشك ليحصل له العلم 
بالدليل الذي نظر فيه فيخرج من التقليد إلى العلم» أو يعمل على ما قلّد فيه؛ فينتج له ذلك 
اسك ال ا 
او # كما النوت امن إن ته تنو لَه يمل لَكُم ف فرَقَانًا» [سورة الأنفال : الآية 18] وهو عين ما 

ه. وقال: «#وَائدُوا أيه ' 7 م لد [سورة البقرة : الآية 47؟] وقال : «أَلبَمَنُ عَلَّمْ ألفُرْءَانَ 
ف امساح سا و فا 1 
عَلْمَا4 [سورة الكهف: الآية 10] وقد ورد أن العلماء ورثة الأنبياء فسمّاهم علماء. وأن الأنبياء ما 
ورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورّثوا العلم» والأخذ للعلم بالمجاهدة والأعمال أيضاً سفرء فكما 
سافر العقل بنظره الفكري في العالم سافر العامل بعمله واجتمعا في النتيجة» وزاد صاحب 
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العمل أنه على بصيرة فيما علم لا يدخله شبهة» وصاحب النظر ما يخلو عن شبهة تدخل عليه في 
دليله» فصاحب العمل أولى باسم العالم من صاحب النظرء وسيأتي الكلام فيما يجوز من السفر 
وفيما لا يجوز في صلاة المسافر من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 


باب في المريض يجد الماء ويخاف من استعماله 

اختلف العلماء بالشريعة فى المريض يجد الماء ويخاف من استعماله» فمن قائل : 
بجواز التيمم له وبه أقول ولا إعادة عليه. ومن قائل: لا يتيمم مع وجود الماء سواء في ذلك 
المريض والخائف . ومن قائل في حقهما: يتيمم ويعيد الصلاة إذا وجد الماء. ومن قائلل: 
يتيمم وإن وجد الماء قبل خروج الوقت توضأ وأعادء وإن وجده بعد خروج الوقت لا إعادة 
عليه . 

وصل اعتبار ذلك في الباطن : المريض هو الذي لا تعطى فطرته النظر وأنه مرض مزمن 
مع وجود الأدلة إلأ أنه يخاف عليه من الهلاك والخروج عن الدين إن نظر فيها لقصوره, وقد 
راج سينا اية مدوم جترجهرا عا الدرت بالنار لما كات تطرتوم لزاه وهم يرعوة انهم لي 
ذلك على علم صحيح فهم كما قال الله :لوم سبو أن ينود بون صِنْعًا © [سورة الكهف: الآية ٠١4‏ 
فيأخذ مثل هذا إن أراد النجاة العقائد تقليداً كما أخذ الأحكام؛ وليقلد أهل الحديث دون 
غيرهم» وهذا تقليد الحديث النبويّ في الله على علم الله فيه من غير تأويل فيه فتنزيه معين ولا 
تشبيه وعلى هذا أكثر العامة وهم لا يشعرونء فهذا هو المريض الذي يجد الماء ويخاف من 
استعماله في الاعتبار. 


باب الحاضر يعدم الماء ما حكمه 

فمن قائل: بجواز التيمم له. وبه أقول. ومن قائل: لا يجوز التيمم للحاضر الصحيح 
إذا عدم الماء . 

وصل اعتبار ذلك في الباطن : الحاضر هو المقيم على عقده الذي ربط عليه من آبائه 
ومربيه ثم عقل ورجع إلى نفسه واستقل هل يبقى على عقده ذلك أو ينظر في الدليل حتى 
يعرف الحق؟ فمن قائل : يكفيه ما ربّاه عليه أبواه أو مربيه ويشتغل بالعمل فإن النظر قد يخرجه 
إلى الحيرة فلا يؤمن عليه فهو الذي قال بالتيمم عند عدم الماء» وقد قدمنا أن الماء هو العلم 
للاشتراك في الحياة به فإن هذا الحاضر الدليل معدوم عنده على الحقيقة فإنه لا يرى مناسبة 
بين الله وبين خلقه» فلا يكون الخلق دليلا ساداً على معرفة ذات الحق فبقاؤه عنده على تقليده 
أولى. ومن قال: لا يجوز له التيمم وإن عدم الماء يقول: لا يقلد وإن لم ينظر في الدليل فإن 
الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب لزمته واستحال رجوعها عنه ولا يدري كيف حصل ولا كيف 
هوء فهو علم ضروريّ عنده» فقد خرج عن حكم ما يعطيه التقليد مع كونه ليس بناظر ولا 
صاحب دليل» وعلى هذا أكثر الناس في عقائدهم» فعدم الماء في حق هذا الحاضر هو عدم 
الأمان على نفسه أن يوقعه النظر في شبهة تخرجه عن الإيمان. 
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باب في الذي يجد الماء ويمنعه من الخروج إليه خوف عدو 

اختلف العلماء فيمن هذه حالته » فمن قائل : يجوز له التيمم وبه أقول . ومن قائل : لا يتيمم . 

وصل اعتباره في الباطن: الخوف من البحث عن الدليل لينظر فيه ليؤديه إلى العلم 
دارا جين بحي الدليل أنه دلول فليا مرن ادا لسري رما أريقاد أدبي أن نادلبل 
على أمر ما يعينه لهء أو يفة يفتقر إلى نظر وفكر فيما ينبغي أن يتخذه دليلاً على معرفة الله. فإن 
كان الأوّل فليبق على تقليده ه في معرفة الله وهو الذي يقال له تيمم. ومن قال: لا يجوز له 
التيمم قال: إن هذا الخوف لا يلزمه أن لا ينظر فلينظر ولا بِذ. 

باب الخائف من البرد في استعمال الماء 

اختلف العلماء فيمن هذه حاله» فمن قائل: بجواز التيمم إذا غلب على ظنّه أنه يمرض 
إن استعمل الماء. ومن قائل: لا يجوز له التيمم» وبالأوّل أقول. 

وصل اعتبار ذلك في الباطن : الصوفيّ ابن وقته فإن كان وقته الصحة فهو غير مريض أو 
غير شديد المرض فلا يتيمم فإن الوهم لا ينبغي أن يقضي على العلم» والخوف هنا قد يكون 
وهماً فلا يبقى مع تقليده ولينظر في الأدلة ولا بدَّ. ومن قال: لا يجوز له التيمم وإن كان وقته 
الخوف فليس بصحيح فإن الخوف علة ومرض فليبق على تقليده ولا بِد. 

باب النية في طهارة التيمم 

اختلف العلماء ء في النية في طهارة التيمم» فمن قائل : إنها تحتاج إلى نية #وكن كاتلن 
لا تحتاج إلى نية» بالأوّل أقولء فإن الله قال لنا: #ومآ أَمرْوا إلا لِسَبْدُوا لله مخلِينَ ل ألرنَ» 
[سورة البينة: الآية 0] والتيمم عبادة والإخلاص عين الئية: 

وصل اعتبار ذلك في الباطنن: إذا كان العقد عن علم ضروري أو عن حسن ظن بعالم أو 
بوالد فلا يحتاج إلى نية» فإن شرط النية أن توجد منه عند الشروع في الفعل مقارنة للشروعء 
ومن كانت عقيدته بهذه المثابة فما هو صاحب فعل حتى يفتقر إلى نية» فإن إرادة الحق تعالئ 
الذي هو الخالق لذلك الفعل كافية في الباب» فإنه لا يوجد شيئاً إلأ عن تعلق إرادة منه سبحانه 
الأتجاده ول بعونه إلا ني قال عبالك : :ط ركنا ولا شري[ ارده أن تقل لك 457 إسورة 
النحل: الآية ]4٠‏ وهذا فعل يوجده في العبد؛ ل جا جر ص كادفي ل لي 
هذه المسألة أوجه في باطن الأمر من مذهب الجماعة إلأّ أن يكون كافر أسلم فهذا , يفتقر إلى 
نية لأنه ما استصحبه شيء من القربة إلى الله بهذا الشرع الخاص المسقى إسلاما ولا كان غندة 
قبل إسلامه» بل كان يرى أن ذلك كفر والدخول فيه يبعد عن الله . 


باب من لم يجد الماء هل يشترط فيه الطلب أم لا يشتر 
اختلف العلماء فيمن هذه صفته. ماك د مو ومن قائل : لا 
كذرظ انوي انول 
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وصل اعتبار ذلك في الباطن: لا يلزم المقلد البحث عن دليل من قلّد في الفروع ولا في 
الأصل» وإنما الذي يتعين على المقلد إذا لم يعلم السؤال عن الحكم في الواقعة لمن يعلم أنه 
يعلم من أهل الذكر فيفتيه قال تعالى: #صَسَئَئوًا أَهَلَّ لدم ! إن كُثْرْ لا لم4 [سورة النحل: الآية 
]ومن راق أنه يشفو ترط طلب الماء فهو الذي يطلب من المسؤول دليله على ما أفتاه به في 
مسألته هل هو من الكتاب أو السئة؟ أو يطلب منه أن يقول له: هذا حكم الله أو حكم رسوله 
أخذ به؛ وإن قال له: هذا رأيي كما يقول أصحاب الرأي في كتبهم فإنه يحرم عليه اتباعه فيه 
فإن الله ما تعبده إلا بما شرع له في كتاب أو سئّة» وما تعبد الله أحداً برأي أحد. 


باب اشتراط دخول الوقت في هذه الطهارة 

اختاف أهل العلم رضي الله عنهم في اشتراط دخول الوقت في هذه الطهارة» فمن قائل 
به» وبه أقول. ومن قائل : بعدم هذا الشرط فيها. 

وصل اعتباره في الباطن: الوقت هو عندنا إذا تعين تعلق خطاب الشرع بالمكلف فيما 
كلفه به ظاهراً وباطناًء فهو في الباطن تجلّ إلهيّ يرد على القلب فجأة يسمّى الهجوم في 
الطريق. 

باب في حدّ الأيدي التي ذكر الله عن وجلّ في هذه الطهارة 

فإن الله يقول: لسَيِمَموأْ صَعِيدًا طَيَبًا فأمسحوأ بوجوهِكُم وَأيْدِيكُم ينه [سورة المائدة: الآية 
7] فاختلف أهل العلم رضوان الله عليهم في حد الأيدي في هذه الطهارة» فمن قائل: حدّها 
مثئل حذها في الوضوء. ومن قائل: هو مسح الكف فقط . ومن قائل: أن الاستحباب إلى 
المرفقين والفرض الكفان. ومن قائل : أن الفرض إلى المناكب» والذي أقول به: أن أقلّ ما 
يسمّى يدا في لغة العرب يجب فما زاد على أقل مسمّى اليد إلى غايته فذلك له وهو مستحب 
عندي . ْ 

وصل اعتبار الباطن في ذلك : لما كان التراب والأرض أصل نشأة الإنسان وهو تحقيق 
عبوديته وذلّته ثم عرض له عارض الدعوى بكون الرسول قال فيه كله: «إِنّهُ مَخْلُوقَ عَلَى 
الصّورَة» وذلك عندنا لاستعداده الذي خلقه الله عليه من قبوله للتخلّق بالأسماء الإلهية على ما 
تعطيه حقيقته» فإن في مفهوم الصورة والضمير خلافاً» فما هو نص في الباب فاعترٌ لهذه 
النسبة وعلا وتكبّرء فأمر بطهارة نفسه من هذا التكبّر بالأرض وبالتراب وهو حقيقة عبوديته 
فتطهر بنظره في أصل خلقه يم ُْلِنَّ4 [سورة الطارق: الآية ه] كما قال تعالئ فيمن هذه صفته في 
معرض الدواء لهذا الخاطر الذي أورثه التكبر طقَْظرِ الْإِشنٌ مم لنَ4 [سورة الطارق: الآية 0] وهم 
البنون لأخْلِقَ بن مَآوِ دَافِقِ# [سورة الطارق: الآية 3] وهو الماء المهين فإنه من جملة ما ادّعاه الاقتدار 
والعطاء وهو مجبول على العجز والبخل. وهذه الصفات من صفات الأيدي فقيل له عند هذه 
الدعوى ورؤية نفسه في الاقتدار الظاهر منه والجود والكرم والعطاء: طهر نفسك من هذه 
الصفات ينظرك ما جبلت عليه من الضعف والبخل يقول تعالئ: ومن يُوقّ سُمَّ نَفْسِيء © [سورة 
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الحشر: الآية 9] وقال: ##وَإِدًا سَسََهُ أَْمَيْرُ مَنْوََا» [سورة المعارج: الآية ١؟]‏ وإذا نظر فى هذا الأصل 
زكت نفسه وتطهر من الدعوى 


باب في عدد الضربات على الصعيد للمتيمم 

اختلف العلماء رضي الله عنهم في عدد الضربات على الصعيد للمتيمم» فمن قائل: 
واحدة. ومن قائل: اثنتين» والذين قالوا اثنتين منهم من قال: ضربة للوجه وضربة لليدين. 
ومنهم من قال: ضربتان لليدين وضريتان للوجه.» ومذهبنا من ضرب واحدة أجزأت عنه» 
ومن ضرب اثنتين لا جناح عليه» وحديث الضربة الواحدة أثبت فهو أحب إليّ . 

وصل اعتبار الباطن فى ذلك: التوجّه إلى ما تكون به هذه الطهارة» فمن غلب التوحيد 
في الأفعال قال: بالضربة الواحدة» ومن غلب حكمة السبب الذي وضعه الله ونسب سبحانه 
الفعل إليه مع تعريته عنه مثل قوله: #وَاسّهُ حَلَفَكيْ وما م4 [سورة الصافات: الآية 47] فأثيت 
ونفى قال: بالضربتين» ومن رأى ذلك في كل فعل قال: بالضربتين لكل عضوء والله أعلم. 


باب في إيصال التراب إلى أعضاء المتيمم 

اختلف العلماء رضي الله عنهم في ذلك» فمن قائل: بوجوبه. ومن قائل: بأنه لا 
يجبء وإنما يجب إيصال اليد إلى عضو المتيمم بعد ضربه الأرض بيده أو التراب والظاهر 
الإيصال لقوله منه. 

وصل اعتبار ذلك في الباطن: إذا قلنا بتطهير النفس بالذلة التي هي أصلها من العزّة التي 
الأغتها نين اكتسبعها لم يجب الإيضال» فإن الذلة لو نقلتاها إلى مخل العرّة لامسنع حضون 
الذلّة في ذلك المحل» لأن الذي في المحل أقوى في الدفع من الذي جاء يذهبه؛ ولو شاركه 
في المحل لاجتمع الضدّان» ولم يكن أحدهما أولى بالإزالة من الآخرء وإنما الصحيح في 
ذلك أن النفس مصروفة الوجه إلى حضرة العرّء فاكتست من نور العرّة ما أذّاها إلى ما ادّعته 
فقيل لها: اصرف وجهك إلى ذلتك وضعفك الذي خلقت منه فإن بقيت عليك أنوار هذه العزّة 
فأنت أنت» فقام عندها أنه ربما يبقى عليها ذلك؛ فلما صرفت وجهها إلى ذلّتها وضعفها زالت 
عنها أنوار العرّة بالذات فافتقرت إلى بارئها وذلت تحت سلطانه فلهذا قال من قال: إنه لا 
يجب إيصال التراب إلى عضو التيمم. ومن قال: إن كلمة من هنا للتبعيض وإنه لا بد من 
إيصال التراب إلى العضو قال: إن الصفة لا : تقوم بنفسها فلا بدّ لها ممّن تقوم به وليس إلا 
حقيقة الإنسان» فلا بد أن تكون صفته الذلّة وحينئذ تصحٌ طهارته. وهو قول من يقول: 
بوجوب إيصال التراب إلى عضو التيمم . 

باب فيما يصنع به هذه الطهارة 

اختلف العلماء فيما عدا التراب» فمن قائل: لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص. ومن 
قائل: يجوز بكل ما صعد على وجه الأرض من رمل وحصى وتراب. ومن قائل بمثل هذا 
وزاد: وما تولد من الأرض من نورة وزرنيخ وجص وطين ورخام. ومن قائل: باشتراط كون 
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التراب على وجه الأرض . ومن قائل: بغبار الثوب واللبن. وأمّا مذهبنا فإنه يجوز التيمم بكل 
ما يكون في الأرض مما ينطلق عليه اسم الأرض» فإذا فارق الأرض لم يجز من ذلك إلا 
لثرات -خاضة . 

وصل اعتبار ذلك في الباطن: قد تقدم أنه قد زال عنه بالانتقال اسم الأرض وسممّي 
رتكا أن درا أو رم أو انا ولما ورد النص باسم التراب في التيمم فوجدنا هذا الاسم 
يستصحبه مع الأرض ومع مفارقة الأرض ولم نجد غيره» كذلك أوجبنا التيمم بالتراب سواء 
فارق الأرض أو لم يفارق» والأحكام الشرعية تابعة للأسماء والأحوال» وينتقل الحكم بانتقال 
الاسم أو الحال. 


باب في ناقض هذه الطهارة 
اتفق العلماء رضي الله عنهم أنه ينقضها كل ما ينقض الوضوء والطهرء واختلفوا في 
أمرين: الأمر الواحد إذا أراد المتيمم صلاة مفروضة بالتيمم الذي صلى به غيرهاء فمن قائل : 
إن إرادة الصلاة الثانية تنقضها. ومن قائل : لا تنقضها وبه أقول والأولى عندي أن يتيمم ولا 
بده لأن مذهبنا أن التيمم ليس بدلاً من الوضوء وإنما هو طهارة أخرى عيّنها الشارع بشرط 
خاص لا على وجه البدل» وقد قلنا: إن الحكم يتبع الحال وينتقل الحكم بانتقال الأحوال 
والأسماء. 


وصل اعتبار ذلك في الباطن : كما لا يتكرر التجلّي كذلك لا تتكرر هذه الطهارة بل لكل 
تجل طهارة» فلكل صلاة تيمم» ومن نظر إلى التجلي نفسه من حيث ما هو تجلّ لا من حيث 
ماهو تجل في كذا قال: يصلي بالتيمم الواحد ما شاء كالمتوضىء لا فرق وهو قولنا 
[الكامل] : 
حتى بدَث للعين سُبْحَةُ وجههٍ 2 وإلىهَلْعٌّفلمتكنلأهِئ 


ياب في وجود الماء لمن حاله التيمم 

فمن قائل: إن وجود الماء ينقضها. ومن قائل : إن الناقض لها هو الحدث . 

وصل اعتبار ذلك في الباطن: قلنا: المقلد يقوم له دليل في مسألة خاصة من الإلهيات 
يناقض ما أعطاه تقليده للشرع. فلا يخرجه ذلك الدليل عن تقليده إنما يخرجه عن تقليده 
دليل العقل الذي ثبت به الشرع عنده لا هذا الدليل الخاص»ء فإذا ظهر له نفس الحدث فيما 
كان يعتقده في تقليده في تلك المسألة يعلم لذلك أن الشارع لم يكن مقصوده هذا الظاهر في 
هذه المسألة» وقد نبّهه على ذلك وجود هذا الدليل الطارىء الذي هو بمنزلة وجود الماءء 
فهكذا هي المسألة إذا حققتها. 


25 فى المعارف/ الباب الثامن والستون فى أسرار الطهارة 


باب في أن جميع ما يفعل بالوضوء يستباح بهذه الطهارة 
اختلف العلماء رضي الله عنهم هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط؟ فمن قائل : 
يستباح وهو مذهبنا والأولى عندنا أنه لا يستباح . ومن قائل : لا يستباح على خلاف يتفرّع في 
ذلك . 
وصل اعتبار ذلك في الباطن : قد تقدم في تكرار التجلي . وقد انتهى الكلام في أمّهات 
مسائل التيمم على الإيجاز والاختصار وما ذهبت العلماء في ذلك» والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل . 


انتهى الجزء الأول من الفتوحات المكية» ويليه الجزء الثاني 
أوله : أبواب الطهارة من النحس 


ترجمة ابن عربى ممع اسه جوم و نادم اد لق الام الو له سينا الج ة 1 ع واه جه امال رع اه أ أ اقل وك فاج جات 
مؤلفاته وشيوخه متو ا له اا اماو دعاق لاف ل كط اخ تمد اح سا رقع احم كاه العا وام لجا لاي بطو ا 
خطبة الكتاب اا ا ا 70”غ2ظ25 
باب في فهرست أبواب الكتاب وليس معدوداً في الأبواب وهو على فصول ستة 2 
مقدمة الكتاب 211110930000000 
الباب الأول في معرفة الروح الذي أخذت من تفصيل نشأته ما سطرته في هذا الكتاب وما كان 

بيني وبينه من الأسرار امور واه امم ل ولو م ولو أ لاط للخم وام واو مكل كع لامر عام ري را انان 


الباب الثاني في معرفة مراتب الحروف والحركات من العالم وما لها من الأسماء الحسنى» ومعرفة 
الكلمات ومعرفة العلم والعالم والمعلوم . هدهي واع ه هالع م مضه عل ع ووه م ايع هام ليق هاه هه عه هوا 8ه 6 داع لوه 16له 
الباب الثالث في تنزيه الحق تعالئ عمًا في طيّ الكلمات التي أطلقها عليه سبحانه في كتابه وعلى 


لسان رسوله كلعِ من التشبيه والتجسيم تعالئ الله عمًا يقول الظالمون علوَاً كبيراً 0000 
الباب الرابع في سبب بدء العالم ومراتب الأسماء الحسنى من العالم كله من ام ل ا 
الباب الخامس في معرفة أسرار بسم الله الرحمن الرحيم والفاتحة من وجه ما لا من جميع الوجوه 
الباب السادس في معرفة بدء الخلق الروحاني. . . الخ ل الاي ابام دوب لوول ا 0 
الباب السابع في معرفة بدء الجسوم الإنسانية وهو آخر جنس موجود من العالم الكبير وآخر صنف 

من المولدات اماق لحم تو قور قتاع ساقي تكن اموب لاطو ا دوه العو دن و 1 
الباب الثامن في معرفة الأرض التي خلقت من بقية خميرة طينة آدم عليه السلام وهي أرض 

الحقيقة وذكر بعض ما فيها من الغرائب والعجائب وغ وا جا عقي مالي واج اام وا ول امه 
الباب التاسع في معرفة وجود الأرواح المارجية النارية 000 


الباب العاشر في معرفة دورة الملك وأول منفصل فيها عن أول موجودء وآخر منفصل فيها عن 
اخر منفصل عنه» وبماذا عمر الموضع المنفصل عنه منهماء وتمهيد الله هذه المملكة حتى 
جاء مليكهاء وما مرتبة العالم الذي بين عيسئ ومحمد عليهما السلام وهو زمان الفترة ظهظ2ظ 
الباب الحادي عشر في معرفة آبائنا العلويات وأمّهاتنا السفليات ا 00 
الباب الثانى عشر فى معرفة دورة فلك سيدنا محمد يَكليْخِ وهى دورة السيادة وأن الزمان قد استدار 
كييك روه تلق الانعنالك مكف مده اوه ل ل 
الباب الثالث عشر في معرفة حملة العرش لواو قط الم ا سا ماو و اق و 
الباب الرابع عشر في معرفة أسرار الأنبياء وأقطاب الأمم المكملين من آدم عليه السلام إلى محمد 
يك وأن القطب واحد منذ خلقه الله لم يمت وأين مسكنه 0 
الباب الخامس عشر في معرفة الأنفاس ومعرفة أقطابها المحققين بها وأسرارهم ف م 
الباب السادس عشر في معرفة المنازل السفلية والعلوم الكونية» ومبدأ معرفة الله منهاء ومعرفة 
الأوتاد والأبدال» ومن تولاهم من الأرواح العلوية وترتيب أفلاكها 211111111150130 
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ين فهرس المحتويات 


الباب السابع عشر في معرفة انتقال العلوم الكونية ونبذ من العلوم الإلهيّة الممدّة الأصلية 0 
الباب الثامن عشر في معرفة علم المتهجدين وما يتعلق به من المسائل ومقداره في مراتب العلوم 
وما يظهر منه من العلوم في الوجود مفففمةة مم م ثم نمم ممثمارةمةممثة نرقم نين ةل م ةن لل و ري ل ل ل يي 7 46" 


الباب التاسع عشر في سبب نقص العلوم وزيادتها وقوله تعالى: #وقل رب زدني علماً» 
وقوله عليه : إن اللّهَ لآ يَمْبِضُ العِلْمَ انْتَرّاعاً يَتَرَعْهُ مِنْ صُدُورٍ العُلَمَاءِ وَلْكنْ يَفْبِضُهُ بِقَنْض 


العُلَماءِ) وو مام را قي روا حاف اول جو وو الئاه اواو الحا لهأو مز الم ل اهار ا مع لطا لوالو ا 1 الام 
الباب العشرون في العلم العيسويّ ومن أين جاء؛ وإلى أين ينتهي» وكيفيته» وهل تعلق بطول 

العالم أو بعرضه أو بهما؟ ماح ماه ااه وأو ع السو لجأل توص ا فال وات اش اش ان وام 
الباب الحادي والعشرون في معرفة ثلاثة علوم كونية وتوالج بعضها في بعض محل ول قم الل امه 
الباب الثاني والعشرون في معرفة علم منزل المنازل وترتيب جميع العلوم الكونية 0 00000 0 
الباب الثالث والعشرون في معرفة الأقطاب المصونين وأسرار صونهم مستا لس اا او و 


الباب الرابع والعشرون في معرفة جاءت عن العلوم الكونية وما تتضمنه من العجائب ومن حصّلها 
من العالم ومراتب أقطابهم وأسرار الاشتراك بين شريعتين » والقلوب المتعشقة بعالم الأنفاس 


وبالأنفاس وأصلها وإلى كم تنتهي منازلها محم عم عاوع مم ع افع ل وماق حمر مس حو و للع امع ا ل لايد 
الباب الخامس والعشرون في معرفة وتذ مخصوص معمر. وأسرار الأقطاب المختصين بأربعة 
أصئاف من العلوم ‏ وسرٌ المنزل والمنازل ومن دخله من العالم عضا ع اطاط مه علاة مووارا كه ل 1 717 


الباب السادس والعشرون في معرفة أقطاب الرموز وتلويحات من أسرارهم وعلومهم في الطريق ... ١87‏ 


لباب السابع والعشرون في معرفة أقطاب "صل فقد نويت وصالك» وهو من منزل العالم النوراني . 5941١‏ 
لباب الثامن والعشرون في معرفة أقطاب ألم تر كيف لكام موص ماو دلروو لمق ل اا 
لباب التاسع والعشرون في معرفة سرٌ سلمان الذي ألحقه بأهل البيت والأقطاب الذين ورثه منهم 

ومعرفة أسرارهم مممعع م ممما ممم ءلم ممم ممم امم ممما ممم ممم م ممم و ممم ةم ملام ممم ةمل ل ا 8 
لباب الثلاثون في معرفة الطبقة الأولى والثانية من الأقطاب الركبان توه تلوط واعور ام اله 
الباب الحادي والثلاثون في معرفة أصول الركبان 15151511 0 
الباب الثاني والثلاثون في معرفة الأقطاب المدبرين أصحاب الركاب من الطبقة الثانية ا أ 
الباب الثالث والثلاثون في معرفة أقطاب النيات وأسرارهم وكيفية أصولهم ويقال لهم النياتيون معدي 815 
الباب الرابع والثلاثون في معرفة شخص تحقق في منزل الأنفاس فعاين منها أموراً أذكرها إن شاء 

الله 0 0 
الباب الخامس والثلاثون في معرفة هذا الشخص المحقق في منزل الأنفاس وأسراره بعد موته 

رضي الله عنه لظم م رمفيه عم ل لق واه قم افق ضر مد م اطق امور مق اشوا ال ا قا ل اطسو وم جما و مام وه تق ا م قوس 
الباب السادس والثلاثون في معرفة العيسويين وأقطابهم وأصولهم و الوا الل اك اج م م العا 
الباب السابع والثلاثون في معرفة الأقطاب العيسويين وأسرارهم ام 1 
الباب الثامن والثلاثون في معرفة من اطلع على المقام المحمديّ ولم يئله من الأقطاب ع 
الباب التاسع والثلاثون في معرفة المنزل الذي يحط إليه الوليّ إذا طرده الحق تعالئ من جواره .... ٠5م‏ 
الباب الأربعون في معرفة منزل مجاور لعلم جزئي من علوم الكون وترتيبه وغرائبه وأقطابه ا 


الباب الحادي والأربعون في معرفة أهل الليل واختلاف طبقاتهم وتباينهم في مراتبهم وأ سرار 
أقطابهم ا امي 


فهرس المحتويات ات 
الباب الثاني والأربعون في معرفة الفتوة والفتيان ومنازلهم وطبقاتهم وأسرار أقطابهم 1 01 
الباب الثالث والأربعون في معرفة جماعة من أقطاب الورعين وعامة ذلك المقام مد ب م 
الباب الرابع والأربعون في البهاليل وأئمتهم في البهللة 0 1[ 00 
الباب الخامس والأربعون في معرفة من عاد بعد ما وصل ومن جعله يعود 1 1 001 
الباب السادس والأربعون في معرفة العلم القليل ومن حصله من الصالحين شط جد د م المي اله 


لباب السابع والأربعون في معرفة أسرار وصف المنازل السفلية ومقاماتهاء وكيف يرتاح العارف 
عند ذكره بدايته فيحنّ إليها مع علو مقامه» وما السرّ الذي يتجلّى له حتى يدعوه إلى ذلك؟ .. 6مم 


لباب الثامن والأربعون في معرفة إنما كان كذا لكذا وهو إثبات العلة والسبب توط اواو ا م 
لباب التاسع والأربعون في معرفة قوله ككلِ: «إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن» ومعرفة هذا 
المنزل ورجاله 10001 
لباب الخمسون في معرفة رجال الحيرة والعجز 111 1[ 0 
لباب الحادي والخمسون في معرفة رجال من أهل الورع قد تحققوا بمنزل نفس الرحمن 1151 
الباب الثاني والخمسون في معرفة السبب الذي يهرب منه المكاشف إلى عالم الشهادة إذا أبصره .. 4١5‏ 
لباب لثالث والخمسون في معرفة ما يلقي المريد على نفسه من الأعمال قبل وجود الشيخ 1 
الباب الرابع والخمسون في معرفة الإشارات د عالطا رو كم بو و ا و وا 2 
الباب الخامس والخمسون في معرفة الخواطر الشيطانية سر تقو ال مس من لال 8 
الباب السادس والخمسون في معرفة الاستقراء وصحته من سقمه تعلو محم لاخ دي اتا لاطب 81 


الباب السابع والخمسون في معرفة تحصيل علم الإلهام بنوع ما من أنواع الاستدلال ومعرفة النفس  6#"١‏ 
الباب الثامن والخمسون في معرفة أسرار أهل الإلهام المستدلين ومعرفة علم إلهيَ فاض على 


القلب ففرّق خواطره وشتتها وي وخوا الماماط ا د وما وال ومو ابا وأو فل مداق را ال م اع 
لباب التاسع والخمسون في معرفة الزمان الموجود والمقدّر لماوع ااا امو او ل 0ه 
لباب الستون في معرفة العناصر وسلطان العالم العلويّ على العالم السفليَء وفي أي دورة كان 

وجود هذا العالم الإنسانيَ من دورات الفلك الأقصى وأية روحانية لنا ا 2 
لباب الحادي والستون في معرفة جهنم وأعظم المخلوقات فيها عذاباً ومعرفة بعض العالم العلوي . 44/8 
لباب الثاني والستون في مراتب أهل النار ا اا 0 
لباب الثالث والستون في معرفة بقاء الناس في البرزخ بين الدنيا والبعث 0 10000000 
لباب الرابع والستون في معرفة القيامة ومنازلها وكيفية البعث 0 
لباب الخامس والستون في معرفة الجنة ومنازلها ودرجاتها وما يتعلق بهذا الباب اطبا ل ل ل 
الباب السادس والستون في معرفة سرّ الشريعة ظاهراً وباطناً وأيّ اسم إلهيَ أوجدها م ماق مقو 1 
الباب السابع والستون في معرفة لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو الإيمان 11 
الباب الثامن والستون في أسرار الطهارة ا 0 
باب التحديد في غسل الوجه 000 00 
باب في غسل اليدين والذراعين في الوضوء إلى المرافق لوا ل ود واو ا ا ا 1ه 
باب في مسح الرأس اماه واه مج وا و كا عو مق لك الع ل ف ور ل مالسالا ا 8 


باب مسح الأذنين وتجديد الماء لهما عاد فوا وج قلا موقو ووو وقوه اس لخو ا و ل 617 


"باه فهرس المحتويات 


باب غسل الرجلين ا 00 2 


باب في ترتيب أفعال الوضوء 0000029 ا 
باب في الموالاة في الوضوء حم ط حلمو كل ولط ل وتم ع ارو للا اا ا 614 
باب في المسح على الخفين امار نما ام وسطن كرتا ملام لوووك ماف لمجو كمي واي فاه 
باب تحديد محل المسح من الخف وما في معناه اوقا كير لفقو سف معدي ات سو سان ار وو 
باب في نوع محل المسح وهو ما يستر به الرجل من خف أو جورب ماو 81 
باب في صفة الممسوح عليه ا انب أنه و نا مدن ولط ملل مسا #ملام كه اموه وو اد ل ا ته 81 
باب في توقيت المسح اا 
باب في شرط المسح على الخفين اا 0 
باب في معرفة ناقض طهارة المسح على الخف 000 
باب في مطلق المياه 00 1 1 اا 
باب في الماء تخالطه النجاسة ولم تغيّر أحد أوصافه ا 0 0 0 
باب الماء يخالطه شيء طاهر مما ينفك عنه غالباً متى غيّر أحد أوصافه الثلاثة ام 
باب في الماء المستعمل في الطهارة 0 0100 
باب في طهارة أسآر المسلمين وبهيمة الأنعام 11[ 1[ 1[ 1[ 1[ ااا 
باب فى الطهارة بالأسآر اانه و امه وار رن ل و ا 116 1ل ا مان ل عرو او د ا الاعاة 
باب ارقو 4د اهن الور مم سد ووو مابس سو انم و ال 0 
باب انتقاض الوضوء بما يخرج من الجسد من النجس 0 
باب حكم النوم في نقض الوضوء ا[ 00 
باب الحكم في لمس النساء اموا نوو ادو الملل ارج و الفا اماما ا لواح قاع لع فرق ا وا ا عن يا لاه 
باب في لمس الذكر افا راد ويه 9 ا دان مرا لاوط اع لا ورا رو ل ال 0 
باب الوضوء مما مسّت النار ووه ونوا ليق اعوط اباو ل ا ا ا اه 
باب الضحك في الصلاة من نواقض الوضوء امار انا ما ما لباقو مها ولا سق جام ل لد لو ول لو الثلاة 
باب الوضوء من حمل الميت مق شمة رار اقم جو ام ا وام او ا مخف ناد الأرة 
باب نقض الوضوء من زوال العقل مشو عأ حك صنو وق رسع ارون كان ان لوط والورة لولاا بال اك ا عا 
باب الطهارة لصلاة الجنائز ولسجود التلاوة و 1001 1ل لوه مشاه كاد ال ووو ل اه 
باب الطهارة لمس المصحف اتض نل و وكا نط ع 272 ف وا ا ل ولو بم 0 
باب إيجاب الوضوء على الجنب عند إرادة النوم أو معاودة الجماع أو الأكل أو الشرب ماما ام أوياة 
باب الوضوء للطواف لوم اخ اق أ تالواط مق ساد وك واولعل بالطو بو او 31 
باب الوضوء لقراءة القرآن اموه سنن مني ان عكار توفي امساح لخو ماوفواء لعا كار ات ون ولد وت 9104 
أبواب الاغتسال 141411 1 0 
أحكام طهارة الغسل مض الوم اموا م ا 71 واو التو لطم بووو وجمه مانن اس ا لم م م م 1ه 
باب الاغتسال من غسل الميت نو ماه موس ةع واس مسا ابم وق و الو ساو ا 01 
باب الاغتسال للوقوف بعرفة لظ اذى افطل ودنام طاول لبا وماج ا وتو املاط اباله ال ل الما الوط الله 


فهرس المحتويات ااه 
باب الاغتسال للإحرام ل م امد اساسا وب مس ما شك لاس 5111 
باب الاغتسال عند الإسلام وهو سئّة بل فرض 0005 1001 
باب الاغتسال لصلاة الجمعة ا ا ل مسا اماق قم اتوم الالو مط الم خا كر لرمشقاء قار الما ا ويم :0:88 
باب الاغتسال ليوم الجمعة ا ا 1 ز 1[ 0 
باب غسل المستحاضة ان 
باب الاغتسال من الحيض م ا ريج ساو نوف ناوا افون لمج ف اوسن ع وا م 511 
باب الاغتسال من المنيّ الخارج على غير وجه اللذة ا 11 1 0 0 0 2100700 
باب الاغتسال من الماء يجده النائم إذا هو استيقظ ولا يذكر احتلاماً ا ا ا و 6 617 
باب الاغتسال من التقاء الختانين من غير إنزال متسس ا مقي اق لمات مظع ف لوال ادف مل ل وي ل 11 62177 
باب الاغتسال من الجنابة على وجه اللذة لمتشاو ا طن كاتس ال كن 11 
باب التدلّك باليد في الغسل في جميع البدن 00ا 0000 ا 
باب النية في الغسل تطخ اناه قدي لجالا لالز مايوه الل الم ورا وا ا لا م ب ا اب 86187 
باب المضمضة والاستنشاق في الغسل لط ا قف الام اقيا بل ق كاة لمق وو 5119 
باب في ناقض هذه الطهارة التي هي الغسل سأ اح يه تا سخ ماح ار مل افد لطا وا 343 
باب في إيجاب الطهر من الوطء ااا ااا 0 110 
باب في الصفة المعتبرة في كون خروج المنيّ موجباً للاغتسال 00 
باب في دخول الجنب المسجد ااا ااا اا 1 ا 
باب مس الجنب المصحف ع قم آ وا الوا اها معيو مد ود امول ا داور الوالرواى وق أ الما طون تا اماج كم يه 12 016:17 
باب قراءة القرآن للجنب تم لا لك اماما رليم االو ارط لذ لمعه الاي مواد عالق اموا وة 
باب الحكم في الدماء ماس ل لعا اورم جما عام م كل للها ام عه لماه عرو قموارد ا سوك علدو اتا وك ورا وا دمي :هزه 
باب في أكثر أيام الحيض وأقلها وأقل أيام الطهر ا ا ا 0 
باب في دم النفاس في أقله وأكثره جاح مامه قم معد ذاه السو أ 4 هوا رن عا ا خودت جلي :أ :6نة 
باب في الدم تراه الحامل 11[ 1[ ا 0ك 
باب في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم ليس بحيض «اللتوار ا لوو الس تمق مالاو مق للعو ألاقة 
باب فيما يمنع دم الحيض في زمانه مدي ماقم كم جما أل اط الح أ اننامز لخو جل زطق كور لا ةر 010 
باب فى مباشرة الحائض الا واوا و ل 1 لماه ارأرط الاق كج وا اند لالس و ما ال 6018:7112 
باب وطء الحائض قبل الاغتسال وبعد الطهر المحقق حي مياه رمعو نامي لأساف كل مم مفمة روه لام ما “ونه 
باب من أتى امرأته وهي حائض هل يكفّْر لمكي لضو وملام كج لماه اال ولوك ا 7 /صقه5 
باب حكم طهارة المستحاضة لوط ا لذقة 
باب في وطء المستحاضة تحن ا ااا ديااو وما اواو كوك فا ترا الو الم و لم ام نج 950/8 
باب كون التيمم بدلاً من الوضوء باتفاق ومن الكبرى بخلاف نل اع مل ال 2 581-26 
باب فيمن تجوز له هذه الطهارة اا ان 
باب في المريض يجد الماء ويخاف من استعماله 1[ 0 0 121000 
باب الحاضر يعدم الماء ما حكمه بح ماك ومن واوا موقاس كيم معلة بوظا ا خلا عه قد جاو اق لكل موا الع ا 6117 
باب في الذي يجد الماء ويمنعه من الخروج إليه خوف عدو مسج تو ف و مظ قا وف مو د ود 001110 


اه فهرس المحتويات 


باب الخائف من البرد في استعمال الماء ............... ا ا 0 
باب النية في طهارة التيمم فكع امف مط عم كاجام ةكس فق الم وسو متم او ساو وس ام ارح ا 
باب من لم يجد الماء هل يشترط فيه الطلب أم لا يشترط اده فقا الوب 
باب اشتراط دخول الوقت في هذه الطهارة م ا جه بت وامويجة بد روا ل بق ا ل ا 
باب في حدٌ الأيدي التي ذكر الله عزّ وجل في هذه الطهارة اا ال انا الخ اران اي لو من 
باب في عدد الضربات على الصعيد للمتيمم 01 
باب في إيصال التراب إلى أعضاء المتيمم لفك ا وخ نووست كماد امع اواو ف فس ةل ا 
باب فيما يصنع به هذه الطهارة 2270000 
باب فى ناقض هذه الطهارة ملح اودكا ومس نع ارام الك ممق مام سند لو مك اق مرا 
ره الماء لمن حاله التيمم و ا ا 
باب في أن جميع ما يفعل بالوضوء يستباح بهذه الطهارة من تك اس ع ةلاطا تو ما 
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